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مقدمة الترجمة 


كتاب كتيه مؤلفه منذ ما يزيد على مائة وثلاثين عامًا » ويتناول فترة زمنية 
مراجعها السياسية نادرة جدًا وغير دقيقة » وإذا كان بوكو ۴٠٠٠۴6‏ القرنسى > 
ويركخاردت ل3۲٣‏ )٥۲ا8‏ وتيبور الألانيين قد كتيوا عن هذه المنطقة من الناحية 
الجغرافية أو الطبوغرافيه فقط » بحكم أن ما كتيوه كان على مرأى ومسمع من 
السلطات التى كانت تقوم على أمر تلك المنطقة فى ذلك الوقت ؛ فإن كتاب "وسط الجزيرة 
العربية وشرقها" يتناول الجانب الديموغرافى والأتثريولوجى الذى غاب عن هؤلاء المؤلفين . 

ومؤلف هذا الكتاب إنجليزى دما ولحمًا » أعد تفسه لموضوع هذا الكتاب إعدادًا 
جيدًا ؛ ققد درس العريية إلى أن كادت تكون لغته الأم ‏ فضلاً عن إجادته للغات 
الفرنسية » والألمانية , والإيطالية » وكذلك اللغة اللاتينية » ومعرقته أيضًا للغة اليونانية 
القديمة » كما درس أيضنًا مقررً فى طب المناطق الحارة . 

وفى بداية الأمر وصل هذا المؤلف إلى مدينة معان فى العام 14815 الميلادى » 
واستاجر سوريًا أسماه يركات فى حين أطلق هو على نفسه اسم : سليمان العيص > 
واتفقا على أن يتنكرا فى زی طبيب عریی ومساعده . 

وينطلق ذلك الطبيب العريى المستعار ومعه مساعده من مدينة معان إلى مدينة 
الجوف » ويكسب ود حاكمها الذى قشل فى اكتشاف شخصية ذلك الطبيب الحقيقية : 
ويعد أن يكسب ثقة حاكم الجوف » يتوسط الأخير له عند حاكم حائل » الذى قفشل 
يدوره قى تعرف شخصية هذا الطبيب الحقيقية » ويمكث ذلك المؤلف فترة فى حائل دون 
خاذلها ملاحظاته - مثلما قعل فى الجوف - عن كل شاردة وواردة » ثم يتطلق من حائل 
إلى بريده التى شاهد فيها المعركة التى شنها محمد ين فيصل على عنيزة لإخضاعها 
والاستيلاء عليها » ومن بريدة ينتقل إلى الرياض التى فشل أهلها أيضًا فى اكتشاف 
شخصيته الحقيقية » برغم آنهم ناقشوه , من منطلق "الوهابية" فى الإسلام بصفة عامة , 
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والكبائر يصقة خاصة » وأثبت لهم أنه ضليع قى الدين » وحاولوا اكتشافه عن طريق 
التحدث إليه بالإنجليزية ولكتهم فقشلوا فى ذلك أيضمًا » وتجح فى استمالتهم إليه 
شرن اغراف اقيم تلق باستخلاص المطومات والعضول هاا * 

ويحكم أته كان طب د طيييًا » ولندرة الأطباء فى تلك المنطقة فى ذلك الوقت أصبح مقريًا 
إلى الصفوة ودوائر صنع القرار » بل إنه كان من المقربين إلى أقراد اليلاط الملكى , 
مما جعله قرييًا ا 0 
قراية الخمسين يومًا » ينتقل بعدها إلى الأحساء دون أن يُكْتشق أمره » ومن الأحساء 
ينتقل إلى اليحرينء ومن اليحرين إلى قطر حيت يزور رأس ريكان » والبدا ع » ويژور 
الدوحة . ووقرة ؛ ويتكلم عن يدو المناصير ويتى ياس » ويغادر قطر إلى بن فارس على 
سقينة قارسية وح عن يعور لول وودرل فى RG CS‏ إلى اتج 
ومنها إلى سواحل عمان » حيث يزور الشارقة وخورها وميناءها , ثم يصل بحرًا من 
السويق إلى صوحارء ويزور رأس الخيمة وساحل الجبل: ورءوس الجبال » وشاعام » 
وخبب » ويصل إلى رآس مسندم ويرى صخور سلامة » ويزور هرمن » ويزور روبه » 
وة وغدناكها + ويرو قلذاظ ( قنصزط ) وقطاع اللحن اة والقديرة ”يشان 
وفرقصة » ثم يصل إلى مسقط » والظاهرة » والجبل الأخضر . 

ويغادر مسقط إلى بندر عباس ء وشيرى » وآيى شهر ثم إلى البصرة » ومنها إلى 
يخداد قى العراق » ثم يعود إلى سوريا ليتطلق متها فى التهاية إلى بريطانيا . 

وتستمر رحلة هذا المغامر عامًا كاملاً > يجمع خلاله مادة علمية أصيلة » من أفواه 
الناس » ومن ملاحظاته الشخصية » ليكتب كتابا فى مجلدين إجمالى صفحاتهما 
حوالى ألف ومائتى صفحة من القطع الكبير . 

وعلى الصعيد اللغوى يندرج الكتاب ضمن الأدب الراقى » ودقة مؤلقه فى اختيار 
ألفاظه ومصطلحاته تغيظ قارئ النص الإنجليزى » وتقاصيل الكتاب كثيرة وتشد 
الانتياه وتوحى يغزارة مادته . 

يقى أن أقول : إن نص الكتاب لم يكن سهلاً » فقد استفرقت ترجمته حوالى العام 
ونصق العام » رجعت خلالها إلى الكثير من المراجع والمصادر » فضلاً عن الاستنارة 
بآراء كثير من أساتذة الجامعة الزملاء المتخصصين فى الجغرافياء وفى اللغة الإيطالية, 
وأخص منهم الأستاذ الدكتور / سلامة محمد سليمان » الذى لا أتكر فضمله فى ترجمة 
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Toa: nny. al-mostafa.com 


الأبيات التى اقتبسها المؤلف عن "الكوميديا المقدسة" التى ألفها دانتى الشاعر الإيطالى 
الفحل » كما استعنت أيضنًا بأساتذة قسم اللغات القديمة بكلية الآداب » جامعة القاهرة , 
فى ترجمة مصطلح أو اثتين وردا باللغة اليونانية القديمة » وترجمة بعض التعبيرات 
اللاتينية ة أيضا » أما عن الأبيات التى أخذها المؤلف عن جيته الشاعر الألمانى العظيم 
قلم 3 تستقر ترجمتها لدئ إلا بعد أن راجعت أساتذة هذه اللغة » ثم فى النهاية السفير 
HE‏ 1 

وعلى صعيد إعداد الكتاب للنشر فقد أنهى الأستان الدكتور / حلمى عبد المتعم - 
وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف - قراءة مخطوطة ترجمة المجلد 
الأول وأعد الهوامش الخاصة بالرد على القضايا الشرعية فى الكتاب . 

وفيما يتعلق بالأسماء , لم يترك المؤلف مجالاً لأى اجتهاد ويخاصة فيما يتعلق 
يأسماء الأماكن فى وسط الجزيرة العريية » ققد كان يدون الأسماء تدويئًا صوتيًا حسب 
سماعه لها > وأشهر مثال على ذلك هو الاسم ( قلحاط ) الذى دونه أيضمًا على أنه 
( قلحوط ) من منطلق سماعه لهذا الاسم ملفوظًا بتلك الطريقة أيضا » وبرغم ذلك يؤكد 
المؤلف فى مقدمة الكتاب أنه لاقى شيدًا من الصعوية فى الأسماء » وتمنى أن يصحح 
ذلك إن امتد به العمر لإصدار طبعة ثانية من الكتاب » وهذا لا يعيب الكتاب » إذ إنه 
يترك لنا حرية الإبقاء على الاسم كما هو داخل التص » على أن نضيف هامشًا 
بالتصحيعح المطلوب وذلك توخيًا لمبادئ الأمانة العلمية وأصول التحقيق العلمى الدقيق › 
زد على ذلك أن تناول المؤلف لأسماء الأماكن ويخاصة فى وسط الجزيرة العربية » كان 
رائعًا » مما جعلنى أشرع قى كتاية بحث عن الأسماء التى وردت فى المجلدين ‏ على 
أمل أن أنتهى منه وأنشره بعد تشر الكتاب . 

ولم يغب عن بال بالجريق - وهى على طريق توخى الدقة والإمعان فيها - أن يورد 
ضمن الكتاب عددًا من الكروكيات التى حدد فيها مواقع بعينها › قام هو يزيارتها › 
أو أقام فيها » فضلاً عن خريطة وقع عليها خط سير رحلته » وأبى أن يضيقها إلى الكتاب 
إلا بعد أن عرضها على الجمعية الجغرافية الألمانية » التى شهدت بدقتها ودقه تفاصيلها . 

واستكمالاً لأمانة التحقيق العلمى الدقيق ؛ نحن نرحب بالتعليق على الأحداث 
السياسية فى الكتاب » مع تحديد مواضعها فى النص » أسوة يما فعلته كلية الدعوة 
الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف » وأن تكون تلك التعليقات موقعه من أصحابها 
الذين تفضل أن يكونوا من بين الشخصيات المشهود لها بالعلم . 
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والكتاب جرىء سياسيًا » ويحتاج لناشر جرىء أيضنًا ؛ لأنه يتعرض لكثير من 
الأمور السياسية الحساسة التى لا يعرف كثير من المثقفين وصتاع القرار حقائقها 
الأصلية . كما يتعرض للدور المصرى فى التعامل مع "الوهابيين" قى تلك المنطقة , 
ويكشف عن كثير من حقائق المطيخ السياسى فى ذلك الوقت . 

ويسعدنى أن أورد هنا أيضًا أن هناك مؤلقًا عاصر بالجريف مؤلف هذا الكتاب » 
وشاركه فى جزء من رحلته » ووضع كتابًا آخر ما زلت أبحث عنه » وأتمنى أن أعثر 
عليه » وعندها سيكون لكل حادث حديث . 

وإن قدر لهذا الكتاب أن يرى النور مترجمًا ومتشورا بطريقة لائقة تناسب 
أهميته » فإنه سيثير الكثير من الجدل السياسى والعلمى » وسوف يصحح كثيرًا من 
المفاهيم المقلوطة » ولا أبالغ إن قلت : إنه سيكون من الكتب الرائجة التى تشكل إضافة 
حقيقية إلى المكتبة الخليجية يصفة خاصة » والمكتبة العربية بصفة عامة . 


صيرى محمد حسن 


مقدمه 


هذه الرحلة التى قمت بها إلى كل من وسط الجزيرة العربية وشرقيها » مستهدقا 
بها الاستكشاق والملاحظة وليس النشر » هيات لى الحصول على قدر كبير من 
تفاصيل هاتين المنطقتين » التى تستحق التسجيل والتدوين » وأنا أعترف أن ظروف 
زيارتى لهاتين المنطقتين » وكذلك القيود التى لازمت تنكّرى الوطتى » هما اللذان حالا 
بينى ويين القيام بالبحث الأثرى والاستقصاء الجيولوجى والنياتى › كما حرمانى 
أيضًا من استعمال الوسائل اللازمة للتحرى العلمى الدقيق ؛ من ذلك - على سبيل 
المثال - الأدوات المعتادة اللازمة لمعرفة خطوط الطول ودوائر العرض »> والأدوات اللازمة 
لقياس درجة الحرارة والبرودة والرطوية والجقاف , والأسوأ من هذا كله ننى - فى 
يعض الأحيان - لم أكن أستطيع تدوين ملاحظة واحدة » أو الاحتقاظ بكراسة من 
كراسات المخططات أو حتى آلة من آلات التصوير » برغم جمال المناظر الطبيعية 
وسطوع الشمس ؛ ومن هنا اعتمدت على قلمى فقط فى القيام بدور القلم ودور المرسام 
( قلم الرصاص ) » فى حين سيكون خيال القارئ قادرا على الوفاء بما يتيقى بعد 
ذلك » وسوف أتتاول فى القصة الأسباب التى دعت إلى كل ذلك وعلى الجانب الآخر » 
فإن السنوات الطوال - أحلى سنوات عمرى فى الواقع - التى أمضيتها فى الشرق , 
وإتقانى الغة العريية إلى أن أصبحت لغتى الأم » قضلاً عن معرفتى بأخلاقيات 
وسلوكيات الشعوب "السامية" » إن جاز لى أن أستعمل الاسم الرمزى لهذه الشعوب › 
كل هذه الأشياء أعطتنى مزايا تزيد بكثير على العيوب التى سبق أن ذكرتها » يضاف 
إلى ذلك أن سكان هذه الأرض ؛ وليست أرض هؤلاء السكان كانوا هم الهدف 
الرئيسى لهذه الدراسة وهذا البحث » لقد كان اهتمامى منصيًا أصلاً على الأحوال 
الأخلاقية » والظروف الفكرية والسياسية لسكان هذه البلاد » ذات الأهمية الكبيرة › 
ولكتها ليست لها هذه الأهمية عندى . أما فيما يتعلق بالملاحظات التى أوردتها عن 
العصور القديمة » وعن العلم » وكذلك الملاحظات التى أوردتها عن النباتات والأحجار » 
وعن الجغرافيا والأرصاد » فأنا أعترف بأنها ليست على ما يرام 
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E SESE SE‏ > مستعملاً فى ذلك الطريقة التى 
استعملها لين مها فى كتايه الجميل المعنون "المصريون المحدثون" ياعتبار أن ذلك 
الشكل من التدوين هى الشكل المفهوم من القراء الإنجليز » وأنا عندما دونت الجيم التى 
تأتى فى بداية الكلام باستعمال ل٥‏ يدلا من ل ( التى استعملتها فى تدوين الجيم 
عتدما تجىء فى وسط الكلمة أو فى نهايتها ) » أكون قد خالقت أبناء بلدى فى طريقة 
القدوين المتخارف طَيها + كما وجنت أت لض من الكسرؤرى أن تين الضصوائت: 
واكتقيت فى ذلك يوضع ( - ) لتدل على أن الصائت طويل أو منبور » وذلك فى المواقع 
التى تتطلب مثل هذه العلامة » وقد تكون هتاك بعض الأخطاء » أو يعض الشواذ على 
أقل تقدير » التى استرعت انتباه المصححين والمراجعين فى الطبعة الأولى ؛ وأنا أعتقد 
أن الطبعة الثانية » سوف يجرى فيها تحاشى هذه الأخطاء وتلك الشواذ » والخرائط 
التى ألحقتها بهذا الكتاب رغم أنها ليست دقيقة تمامًا إلا أتها توضح » إلى حد ما , 
السمات الرئيسة وكذلك التقسيمات الرئيسة للمناطق الرئيسة » وللمدن وللبلاد كلها 
بق عامة: 

والقارئ ٠‏ ريما يود أن يعرف الهدق المخصص لهذه الرحلة والظروف الحاكمة لها . 
لقد كان يحدونى آمل كبير فى الإسهام فى شىء من أجل الصالح الاجتماعى لهذه 
المناطق الشاسعة ؛ كان يحدونى أمل تحريك مياه الحياة الشرقية الراكدة حتى تلحق 
بأنهار التقدم الأوربى الجارية وتتصل بها ؛ وريما لدى أيضمًا دافع لتعرف ذلك الذى 
كنت أجهله حتى ذلك الحين ‏ وكذلك الرغبة فى الاستكشاف التى تملأ قلوب الإنجليز : 
الوه اج سا ما ال و 
أنتى كنت منضمًا فى ذلك الوقت إلى الجمعية اليسوعية , تلك الجمعية التى اشتهر 
فى حوليات التاريخ بأعمالها التى تستهدف حب البشر والناس ؛ ويجب أيضًا أن 
أعترف » بصفتى المؤلف » بخالص شكرى لامبراطور فرنسا الحالى » على كرمه فى 
توفير المخصصات التقدية اللازمة لهذه الرحلة . 

ومن الأهمية بمكان أن تكون لدينا فكرة صحيحة عن الشعوب والأمم التى يغلب 
على الظروف أن تجعلنا أكثر اتصالاً بها » وكذلك الشعوب التى يحتمل أن نكون نحن 
فى المستقيل ؛ متحكّمين بقضل العناية الإلهية »> فى كثير من أمورها المستقيلية »> 
ويقسقنى أن أقول : أن هذه الأقكار تبدو مشوهة ومبالغ فيها »> فى كثير من الأحيان » 
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ومع ذلك فهى تمثل الأفكار السائدة قى الغرب عن أهل الشرق » ويمكن أن نرد هذه 
الأفكار إلى الملاحظة غير الدقيقة » وريما أيضًا إلى تعمد الإساءة ؛ كما يمكن أن 
نردها أيضًا إلى الرّحالة » الذين يبلغ انشغالهم بأفكارهم وتخيلاتهم حدا » يحول بينهم 
وبين فهم الأطوار العقلية والسلوكية التى تسود بين شعوب غير شعويهم ؛ هذا فى 
الوقت الذى ريما يكون الخيال الجامح قد سلط فيه ضوءا باهرا على أضواء الشرق 
الخافتة . لقد كان هدفى الرئيسى من هذه أندراسة » هو إعطاء فكرة صحيحة ٠‏ إلى 
حد بعيد » عن العرق العربى » وعن حالة هذه العرق الفكرية والسياسية , والاجتماعية 
والدينية ؛ على النحو الذى رأيته أنا شخصيًا » ولى يسعدتى الحظ بتحقيق ذلك ٠‏ فلن 
أتطلع إلى أكثر منه » إن الكثير من هذا الكتاب أن يفيد منه فقط الأمم والشعوب 
والقبائل التى تسكن شبه الجزيرة العربية » وإنما سيساعد أيضًا على فهم كثير من 
بلدان وشعوب الشرق ؛ سيساعد على قهم كل من مصر » وسوريا » ويلاد الراقدين » 
بل فهم الأناضول » وكوردستان » ويلاد فارس » نظرًا لأن كل هذه البلاد عدّلت الكثير 
من أمورها بفضل تأثير العرب عليها ٠‏ ويفضل اختلاط العرب بها واستعمارهم لها . 
ومن هنا » فان الفهم الواضح لأسباب الازدهار والتدهور فى الجزيرة العريية وداخل 
حدودها المستقلة » قد يساعد مساعدة كبيرة فى حل كثير من الألغاز داخل أطوار 
مناطق الامبراطورية العثمانية التى تجاور الجزيرة العريية » كما قد يساعد أيضا على 
حل ألغاز الحكومات الأسيوية الأخرى . زد على ذلك » أننى سوق أركز بصورة 
خاصة » على التطبيق العملى » والنتائج التى ترتبت على تلك الظاهرة العجيبة من 
ظواهر الذهن البشرى » أو أن شئت فقل العقيدة المحمدية(!) » أو بالأحرى الإسلام ؛ 
وأنا أود أن أضع هذه النقطة يصفة خاصة أمام أعين هؤلاء - فى الشرق أو الغرب 
على حد سواء - الذين يودون أن يعريوا عن إيماتهم بالنبى وإعجابهم به ويرسالته . 
وفيما يتعلق يصحة الحقائق والأحكام التى تنعلق بماضى الجزيرة العربية 
وحاضرها » والتى أوردتها فى هذا الكتاب » قد يكون من المفيد أن أشير إلى آنني كنت 
أميزء على طول الخط » بين ما شاهدته حقيقة أو تأكدت منه عن طريق التحرى الفعلى 
ويين ذلك الذى استخلصته أو استنتجه » وذلك الذى جمعته على شكل روايات من أفواه 


)١(‏ ليس فى الإسلام ما يعرف بالعقيدة المحمدية وإتما العقيدة فى الإسلام تنسب إلى الله فيقال 
العقيدة الإلهية (د. حلمى عبد المنعم) . 
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مواطنى هذه البلاد » وهذا يدوره يجعلتى أقسم مادة الكتاب إلى ثلاث مستويات » أزعم 
أن المستوى الأول منها يصل إلى مستوى التأكيد واليقين » أى أنه يرقى إلى المستوى 
الإنجليزى الذى يقول المرء فيه : "لقد شاهدت" أو "لقد سمعت" » وأنا أضع القسم 
الثانى تحت تصرف القارئ لينقده ويقول رأيه فيه » ثقة منى أن السنوات التى 
أمضيتها فى الدراسات الشرقيةء وفى الملاحظة › وفى المقايلات » سوف تصحح الحكمء 
عندما يتحرف » ليكون فى صالحى ؛ وأنا بدورى لا أريد أن أفرض نظرياتى 
واسقتتاجاتئ على أولتك الذين قد يكون لديهم من الآسياتٍ + ما يلیم يشكون فى 
صحة هذه النظريات أو تلك الاستنتاجات » وفيما يتعلق بالجزء الثالث » أى الجزء 
الخاص بالروايات المسموعة » فأنا أتركه لرأى القارئ وتقويمه › ليقول فيه ما يشاء . 
والشىء الوحيد الذى أريد أن أركن عليه هنا » وأتا آنقل عن مصادر من هذا القبيل , 
هو التأكد إن كانت تلك المصادر من مواطنى البلدان التى يصفونها أو چيران لها على 
أقل تقدير ٠‏ وهل شهدت هذه المصادر تلك الأحداث التى حكت لی عنها . أم أنها كانت 
غير هذا وتاك وق وة من الصبعي :أن أيون انتماء واا حاكن : 
وآتقايهم ٠‏ حتى لا أملا صقحاتى يقوائم طويلة من قبيل محمد » وحسن » وعلى » وهو 
تكرار يشبه إلى حد بعيد » ما يحدث فى إنجلترا عندما نكرر الأسماء التى من قبيل 
توماس + جون : أو وليام . 

ويتيغى أن أشير هنا أن مسألة عمل حواشى » فى نهاية كل صفحة › أشير فيها 
إلى أسماء المؤلقين الشرقيين » ان تقدم أو تؤخر وإذا ما أراد أى مستشرق أن يتعرف 
هؤلاء المؤلفين » فأنا أذكر من بينهم أعمال كيار المؤلقين الذين يمكنه الرجوع إليهم إذا 
ما سنحت له الفرصة وتوفر له الوقت ومن أشهر المؤلفين الذين رجعت إليهم() : 
حماسة أبى تمام » معلقات أمرق القيس » المقريزى » شمس الدين الدمشقى » ابن 
خلكاة :ادن خلدون .السرورم المقَرّى » أمثال الميدانى » ألق ليله وليله » ( الكتاب 
الذى قيه من المغزى أكثر مما تسمعه الأذن ) ؛ قصة عنترة » وآيى زيد » وينو هلال , 
واازير الشجاع؛ وقصائد أى "ديوان" عمرى بن كلثوم» وقصائد جرير » وديوان الأخطل » 


)١(‏ يتبقى مراعاة ذكر المؤلقين أو آی ذكر الكتب أولاً ڈ ثم المؤلف ٠‏ وقد أشار الكاتب فی بدء عیارت بأته 
يذكر أشهر المؤلفين لكنه خلط فذكر الكتاب ثم مؤلفه a,‏ يذكر المؤلق فقط , وأحيانًا يذكر الكتاب ققط » 


وهذا خلط علمى . 
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والفرزدق » والمغربى » والمتنبى ‏ وابن القارض ٠‏ وأبو العلاء » والنابلوسى ؛ وديوان 
حظيل ؛ علاوة على تقسير القرآن لكل من البيضاوى » والزمخشرى ٠‏ وجلال الدين » 
وآخرين » كما رجعت أيضا لكتابات الفزالى الصوفية » الكيريت الأحمر » الأتوار 
القدسية » ومقالات محى الدين » وآخرون » من أولئك الذين لم يصلنا من أعمالهم سوى 
قصاصات صغيرة ؛ كما رجعت أيضا لكثين من المخطوطات مجهولة المؤلقفين 
التى تتناول الجانب التاريخى والجانب الأخلاقى » وكنت قد حصلت على تلك 
المخطوطات من يعض معارفى فى كل من سوريا ومصر »ء ولكن معظم هذه 
المخطوطات قد أحرقت أو دمرت يقعل أصدقائى الدروز عندما أحرقوا زحله ومعها 
منزلى أيضا فى العام ۱۸١١‏ الميلادى » ونا هنا أحيل القارئ الكريم » إلى هذه 
المصادر ‏ كيما يتأكد بنفسه من الإشارات والحقائق التى أوردتها فى هذا الكتاب »2 
أو النظريات التى جمعتها من كتب هؤلاء المؤلقين . 

أما فيما يتعلق بالمراجع الأوربية الخاصة ببلاد الشرق » وعن الترحال فى الجزيرة 
العربية والمناطق المجاورة لها » فلم أقرأ سوى القليل منها » وهذا لا يرجع إلى عدم 
رغبتى فى ذلك » وإنما لضيق وقتى » وقد أغرانى أسلوب نيبور البارد والعذب والمحايد 
إلى دراسة رحلته التى قام بها إلى الجزيرة العربية ؛ ولقد أعجبتنى كثيرًا صراحة هذا 
الرجل وصدقه » فضلاً عن ملاحظاته الدقيقة والفاحصة » ولقد وجدت أن هذا الرجل 
الفذ قد جانبه الصواب فى بعض المسائل الطفيقة › وقد اكتشقت ذلك » أثناء قيامى 
برحلتى » مع احترامى الشديد لهذا الألمانى القذ » وكنت أترك للقارئ الحكم بعد أن 
أضع أمامه العبارتين المتناقضتين . 

ويعد أن عدت إلى بلدى » وضعت أمامى وتحت تصرقى مذكرات الكابتن ولستد 
09 ومذكرات السيد/ والين ۷۸111۸١‏ ياعتبارها من منشورات الجمعية 
الجغرافية الملكية . وقد اكتشفت أن رحلتى » تؤيد دقه هذه المذكرات » والفارق بيتى 
ويين هذين الرجلين أن أبحاثهما كانت أبحانًا طبوغرافيه فى الأساس » إذ لم تلق 
أبحاث هذين الرجلين بالا يذكر للظروف السكاتية فى هذه البلاد » وأنا برحلتى أسد 
ذلك القراغ قى أبحاث هذين الرجلين . 

وفيما يتعلق برحلات كل من بوكوك 5060186, ويرك خاردت »8URCKHARDT‏ 
وآخرين فأثا ليس لدى ما يمكتنى من تأييدها آو رفضها › ويبدو لى أن رحلة 
يركخاردت فيها شىء من المبالغة » وهذا أمر شائع فى مؤلقين كثيرين آخرين » وذلك 
قيما يتعلق بالبدو وحياة البدو ؛ وريما نجد فى كتاب بركخاردت ٠‏ أيضًا , شيمًا من 
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هناك عدم وضوح وعدم دقة أيضًا فى إحصائياته » وأنا أرى قلة قليلة من المؤلفين هى 
التي استطاعت: تقبيم الشكان الاين :فى الجزيرة العزبية . تعييما عادلا وحقيقيا 0 
كما أن قئّة من المؤلفين » أقل من هذه الفئة القليلة » هى التى استطاعت أيضا تقيم 
السكان المقيمين من سكان الجزيرة العربية » تقييمًا عادلاً ؛ وأن عددًا من المؤلفين » 
يعد على أصابع اليد الواحدة » هم الذين فهموا الطريقة التى يعمل يها النظام 
العشائرى ( القبلى ) بين السكان المترحلين والسكان المقيمين » وفى الأماكن التى 
تكمن فيها القوة والأماكن التى يكمن فيها الضعف , ومحصلة هذا القهم التهائية 
غامضة وغير واضحة » إضافة إلى التفاصيل المفككة تعد ناقصة وغير كافيه ؛ ولكن إذا 
ما أخذنا يعين اغتبازنا الصعويات التى اعترضت طريقهم » قإننا يجب أن نمتدحهم 
ونثنى عليهم » بدلاً من انتقادهم على ما قاتهم . 

وإذا كنت قد استقيت من الجيل الماضى شيئًا من العون والمساعدة » فان ذلك كان 
بقضل أصدقائى الأحياء أصحابي المعرقة الواسعة والمكتسيات الشرقية الكثيرة التى 
کیم كن آن کنو حون عون ای :فى الزياد #والإحذف والعسييل»« دل العصول على 
يعض المعلومات ء وأتا أتوجه بالشكر إلى الأستاذ رودجير فى يرلين » وإلى السيد / 
ستاتلى بول » فى لندن . لأنهما هما اللذان وضعانى على هذا الطريق فى ظل التزامات 
واقعية ودائمة ؛ وأنا يسعدنى أن أذكر اسميهما ٠‏ لا لاستیعاد الأصدقاء الآخرين 0 
على رأسها » وخريطة الجزيرة العربية » الدقيقة والعامرة بالتقاصيل التى ألحقتها بهذا 
ذلك أن الجمعيتين الجغرافيتين فى كل من لندن ويرلين ٠‏ ممثلتين فى رئيسيهما : 
السير/روديرك RODERICK‏ مورشيزون MUFCHISON‏ والأستان/ريارت BARTH‏ , 
قد قدمتا لى كثيرا من العون والمساعدة . وخلاصة القول أن العاصمة الإنجليزية 
وعاصمة شمالى ألمانيا » قدمتا لی كل ما يمكن أن يكون تعاويًا معى ومسانده لى . 
وبالتالى أن كان هناك أى تقصير فى هذا العمل الذى أضعه أمام القارئ » فذلك 
هردة لى ا ي نك حو حي ار يي 
ومن ثم » ويدون أية مقدمات هيا بنا تركب جمالنا وترحل . 
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الترحال والإقامة 
۴ 
وسط وشرقى الجزيرة العربية 


الفصل الأول 
الصحراء وسكانها 


ألفريد تينيسون 


الرحيل عن معان - رفاقنا البدى - المتاع والتنكر ؛ أسباب التنكر ونوعه 
الأحداث التى وقعت فى معان - عبادة البدى للشمس - ملاحظات عن دين البدو 
وأخلاقهم - آبار وقباء - خمسة أيام فى الصحراء الشرقية - طريقة 5 الترحال - 
الأخبار الأولى عن طلال بن الرشيد - الآيار - الوصول إلى وادى السرحان - مُخيم 
الشرارات - كرم البدى وأحاديثهم : - ظروفهم الاجتماعية - السمّح والمصاع - تفوذ 
حكومة اذل على البدى- الطرف والثوادن = الحروي = نظرة عافة على التكوين الأول 
للجنسية العربية » تقسيم هذه الجنسية إلى عرب عارية وعرب مستعربة » قيمة كل 
منهما - طريق وادى السرحان : الكثبان الرملية والغاضة - ملاحظات على الجمال - 
شرارة عرّام فى المعجوع - تغيير المرشدين - الطريق إلى الجوف : التعام » العقارب 
- جبل الجوف : قرية جون - أول لقاء مع رجال الجوف - مداخل الوادى . 

"هيا بنا تحاول » بشكل نهائى وقاطع » أن نتعرف الجزيرة العريية تعرفًا كاملاً 
وشاملاً » بعد أن تعرفنا سواحلها إلى حد كبيرٍ ؛ فقد اسَتُكُشف بالفعل كثير من 
مناطقها البحرية استكشافًا كافيًا إن لم يكن كاملاً ؛ ولم يعد اليمن أو الحجاز أو مكة 
أى المدينة ألغارًا بالنسبة لتا » فضلاً عما لدينا من معلومات أيضمًا عن منطقتى 
حضرموت وعمّان ؛ ولكن هل ما تعرقه بحق من خلال الروايات والأوصاف , 
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عن المناطق الداخلية من الجزيرة العربية » وعن سهولها وجبالها . وقبائلها ومدتها , 
وعن حكوماتها ومؤسساتها » وعن سكانها وعاداتهم وتقاليدهم » وعن ظروفهم 
الاجتماعية » ومدى تقدمهم الحضارى أو مدى تخلقهم » هل ما تعرفه الآن يجنيتا 
مخاطر الروايات والأوصاق التى تفتقر إلى الدقة والكمال ؟ وهل ردم هذه الفجوة » 
التى ستحاول ردمها فى خريطة أسيا برغم المخاطر التى قد تترتب على ذلك ؛ ستجعل 
الأرض التى أمامنا مقيرة لنا » آم ستغيرها من أقصاها إلى أقصاها وتعرق كل ما 
تحتوى عليه ؟ "لا تراجع إلى الوراء” . 

كانت هذه » أو هكذا كاتت » الخواطر التی دارت بخلدى »› ويخلد رفيقى تقريبا » 
عندما وجدنا تقسينا مع حلول الليل خارج البوابة الشرقية فى مدينة معان » بينما راح 
كل من العرب الذين سيرشدوننا هم والعرب الراحلين الآخرين يملأون قرب المياه من 
مصدر الماء الذى ينيثق من خارج أسوار البلدة مباشرة » ويعدلون سروج وأحمال 
جمالهم » استعدادًا للرحلة الطويلة التى تنتظرتا وتنتظرهم » حدث ذلك » »> فى مساء 
اليوم السادس عشر من شهر يونيى من العام 1877 الميلادى ؛ وكنا نرى النجوم 
الكبيرة وهى تتلألاً فى أعماق السماء الزرقاء السحيقة الخالية من السحب » فى حين 
كان الهلال ساطعًا » ناحية الغرب » كما هى عادته فى سماء تلك المناطق ؛ مما بعث 
قينا آمل مساعدته لنا لبضع ساعات قى مسيرقتا أثتاء الليل » وسرعان ما ركينا 
حيواتاتتا الهزيلة طويلة الأعناق » وغدونا كما يقول الشاعر العريى "كما لو كنا على قمة 
السوارى" » ويممنا المسير ناحية الشرق » وتراعت اثا من خلفتا قلعة معان وأسوارها 
كما لو كانت كتلة من الظلام محدودة المعالم الخارجية هى ومنازلها وحدائقها » ومن 
ورأئها عن بعد سلسلة جبال شراع 81۴۴۸۸ المتصلة يسلسلة جيال الحجاز الساحلية , 
ومن الأمام وعلى الجانبين كان يمتد سهل واسع ومستو » اصطبغ باللون الأسود بقعل 
حصى البازلت وحصى الصوان الذى لا يحصي ولا يعد » اللهم باستثتاء تلك البقع 
الرملية التى كانت تتخلل ذلك الحصى وتتلألاً عليها أشعة القمر البيضاء » أو تلك 
الأشعة الضئيلة الضارية إلى الاصفرار التى كانت تعكسها الأعشاب الذابلة الزاوية › 
التى أنتجتها أمطار الشتاء القليلة » ثم تحولت الآن إلى هشيم جاف » يضاف إلى ذلك 
كله » ذاك الصمت الرهيب الذى كان رقاقنا العرب يخشون أن يكسروه ؛ ققد كانوا 
لا يتكلمون إلا همسن » ويأقل الكلمات » فى حين كان وقع أقدام الجمال يسرع الخطى 
خلسة خلال الظلام » دون أن يقسد سكوته , 
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وكنا قد اتخذنا بالفعل يعض الاحتياطات » لأن تلك المرحلة من الرحلة التى تحن 
مقبلون عليها كانت تتسم بالآمان والسلامة » فقد كتا قاصدين منطقة الجوف » أقرب 
المناطق المأهولة فى شيه الجزيرة العريية » إلى بلدة معان » أو أن شئت فقل كنا 
قاصدين إلى المحطة الخارجية لوسط الجزيرة العربية » كانت المنطقة الممتدة بين معان 
والجوف ٠‏ تمثل فى مجملها ٠‏ خطرًا مزدوجًا يتمثل فى اللصوص والظما من ناحية » 
وقى عصابات الغزى والسطو فى حر الصيق » من ناحية ثانية » فى حين كانت المسافة 
التى سنقطعها قى خط مستقيم » تقدر بحوالى مائتى ميل » يحتمل أن تطول أكثر من 
ذلك » بفعل ظروف خارجة عن إرادتنا » والسبب فى ذلك أن آبار المياه » تلك العلامات 
الأرضية التى يهتدى بها الرحالة » والتى يحددون مساراتهم على أساس منهاء 
لا تكون منتظمة مثل الخطوط الرياضية المستقيمة ؛ يضاف إلى ذلك » أن ضرورة 
تجنب المناطق التى تتردد عليها القبائل المعادية » أى التى تثور من حولها الشكوك » هى 
التى تضطر البدوى إلى أن يتخذ لتفسه مسار دورانيًا غير المسارات المعتادة . 

زد على ذلك » أن المجتمع الذى كنا فيه بالفعل » لم تكن طبيعته تيعث الاطمئنان 
فى القلوب » ويخاصة مع مطلع رحلة من هذا القبيل » وفيما يتعلق برفيقى » وهو بحق 
- واحد من أبناء قرية زحلة فى سوريا - فأنا أثق به وأعتمد عليه . فهو قوی » وشاب » 
ومقدام » وهى من أبناء متطقة » تعود سكانها على الأخطار » فى حين أن الدونية التى 
ينظرون بها إلى السكان المجاورين لهم تجعلهم أقل تأثرًا ‏ من إخوانهم المواطنين » 
باتطباعات الخوف المعتادة التى تتتاب الناس عندما يكونون فى أرض غريبة » ومع 
ذلك » فقد كان رفاقنا من البدى يشكلون مجموعة غريبه بحق : فقد كانوا ثلاثة من حيث 
العدد ؛ وقد كان زعيمهم سليم العطتة من عرب الحويطات » تلك القبيلة كبيرة العدد » 
النشطة التى تسكن المنطقة الجيلية الممتدة من كيراك K۴۸۸۸‏ على شاطئ البحر الميت 
إلى معان . بل أن رفيقنا نفسه كان فردا من أفراد إحدى العائلات القوية فى تلك 
القبيلة ؛ فضلا عن كونه أيضمًا أحد أقرب الأقارب إلى رؤساء العشيرة ؛ غير أنه خرب 
سمعته وأثار الشكوك من حولها بسبب ارتكايه حوادث السرقة والسلب والنهب مرارًا 
وتكرارًا » إضافة إلى ارتكاب حوادث القتل من حين لآخر » إلى أن أصبحت سمعته 
الحالية لا تزيد عن كونه مجرمًا وخارجًا على القانون . فقد كاتت بنيته الضامرة 
وملامحه الداكنة وشقتاه المكتنزتان تعطى انطباعا بالحزم والجرأة » فى حين كانت 
عيناه الرماديتان توحيان بالبرودة والتأمل » اللذين لا يخلوان من احتمال الخيانة . 
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وآنا أزيد على ذلك هذا » أن الصورة الحلوة التى يرسمها الرحالة من حين لآخر › 
لطهارة القصد البدوى وعفته لا تتفق تتفق قى جميع الآحوال مع الوقائع الحقيقية التى قد 
يتمتاها المرء » وعلى العكس من ذلك » نجد أن أعمال الخيانة التى يأتيها أصحاب الدم 
البارد لا تشيم أو تنتشر بين هؤلاء البدى الربحل : إذ نجد أن الغرياء الذين يحظون 
بحمايتهم وإرشادهم » بل حتى إخواد نهم المقريين إليهم فى الصحراء » يكونون فى 
أحيان كثيرة ضحايا مثل هذه الأعمال » ومسألة تضليل الرحالة ليسيروا على غير هدى 
قى البيداء ء إلى أن يصيبهم الإعياء بسب الظما والإرهاق > وسلب ونهب ما معهم ثم 
تركهم يموتون فى الصحراء » مسألة بدوية تحدث مرارا وتكرارًا ؛ كما أن الأمثة على 
ذلك أكثر من أن نعزوها إلى مجرد المصادفة أى تعدها من قبيل الاستثتاء . وعلى ذلك » 
فإن قافلة كثيرة العدد » كانت تتكون فى معظمها من الأثرياء ء اليهود » وهم فى طريقهم 
من دمشق إلى بغداد» ضيعها البدو المرشدون وصضللوها ؛ وهلك الرحالة إلى آخر رجل » 

بينما راح مرشدوهم الذين خلت قلويهم من الأيمان » يراقبونهم من بعيد إلى أن تأكدوا 
أن الظها زالشمفس الخارقة قد قاها تعملهم > ثم عادوا إلى مشهد الموت ونصيوا 
أنقسهم أوصياء ء على بضائع رفاقهم الذين وثقوا بهم » وعلى أموالهم المنقولة وعلى 
وا :واد ات أذ بتفسنيتى دای أن كنت کی ال > قى وسط الجزيرة 
العريية » مؤلقًا عبريًا من الحجم الكبير ٠‏ كان ملكا لواحد من أولئك اليهود التعساء 
وقد أحشر التسوى ذلك المواف :الى ساد حون تحنييه من الات هر هذه 
المسافة الطويلة » أملاً أن يحقق ريحًا من خيانته عن طريق بيع كتاب قيم من وجهة 
التظر الشرقية طالما أنه غير مقهوم . 


وعلى كل حال › وفيما يتعلق ب ب سليم العطتة » ومهما كانت العيوب والنقائص التى 
فى مظهره أو التى فى تاريخه الشخصى المعروف تماما » فإن إحساسه الطيب وطايعه 
الرجولى كاتا يشكلان أرضية مشتركة لثقتتا فى إخلاصه وولاته لتا قى وضعنا 
الحالى ؛ فهو رجل شجاع بعيد التظر » ويغض النظر عن عدم إلتزامه بالمبادئ » يمكن 
أن نوليه ثقتنا يقدر معلوم » ومع ذلك يصعب على أن أقول الشىء نفسه عن رفيقيه على 
وجوردى » وهما من يدى الشرارات » وهما مخطفان تمامًا من حيث المظهر والمخبر » 
وهمجيان » ومتقلبان » ومتهوران » إضاقة إلى أن مقدرتهما الفكرية كانت ضئيلة 
وهزيلة شأتها شان مكوناتها » والحق أقول : إن سليم العطنة نقسه نصحنا مرارا 
بتجنب الانفتاح عليهما » خشية أن يقلل ذلك الانفتاح من الخوف الذى يحسه الرجل 
غير المتحضر إزاء الرجل المتحضر . 
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كان زى البدى وتجهيزاتهم للرحلة التى من هذا القبيل عبارة عن : قميص طويل 
متسخ تمامًا » يصل طوله إلى ما فوق كاحل القدمين » ومنديل أسود من القطن يضمعه 
البدوى فوق رأسه » ويثبته بحبل مصنوع من وير الجمال » ومشلح بال » مقلم بالأبيض 
والبنى » وحزام من الجلد » ردىء الصنعة » يتدلى مته سكين علاه الصدأ » ويندقية 
فتيل مزعجة لها ماسورة طويلة » ورمح مديب أطول من البتدقية » وحزام من البارود 
المكسر والملصوق إلى بعضه بالخيوط » كان زى سليم العطنة بهذه الأوصاف نفسها › 
اللهم باستثناء أن مكونات الزى كانت من توعية أقضل . 

أما أنا ورفيقى فقد كنا نرتدى زى اثنين من الرّحالة ينتميان إلى الطبقة 
المتوسطة جاءا من المناطق الداخلية من سورية » وهذا الى نفسه هو الذى مررنا به 
من غزه » على ساحل اليحر الأبيض المتوسط » إلى بلدة معان دون أن يتفحصنا أحد › 
أو يستجوينا أى إنسان من أولئك الذين التقيناهم » عندما كنا نعبر ذلك اليلد الذى 
أطلق عليه كل من بوکوك ۰۴0٥0٥۸۴‏ و لايورد 88015808ا؛ ومن جاعا يعدهما › اسم 
5872884 888818, إلى حد أنه ليس من الضرورى على أن أورد المزيد من ذلك 
الوصف ضسمن كتابى هذا كان الزی الذى کنا نرتديه مكوئًا فى بعض أجزائه من 
قميص خارجی من قماش القنب المصرى ٠‏ كنا تلبس من تحته » وذلك على العكس من 
رفاقتا من الرحالة البدى » سروالا تحتانيًا فضفاضًا من القطن الفاخر » يشيع ارتداؤه 
فى الشرق » فى حين كنا نثيت غتره الرأس الملونة بعقال تبدى عليه الأناقة ؛ وجاء 
الحذاء الجلدى الأحمر الذى يشيع لبسه فى هذه البلاد مكملاً لذلك الزى . 


ومع ذلك » فقد كانت الإخراج التى كانت تتدلى على جواتب الجمال » تحتوى على 
أزياء أكثر جمالاً من تلك التى كنا نرتديها » حرصنا أن تخفيها عن أعين البدو » 
انتظارا للظهور بها عندما تصل إلى المناطق العامرة بالسكان» والأكثر تحضراً وتقدماء 
كانت تلك الملبوسات الاحتياطية تشتمل على أشياء من قييل : القمصان الخارجية 
الملونة » والكمبان 6011882 السورى » ومتاديل مقلّمه بالحرير بدلا من القطن » وأحزمة 
مصنوعة من قماش جيد وزاهى الألوان ؛ أو بمعنى آخر كل الملابس اللازمة تمامًا 
للحفاظ على تنکرتاء كنت أرتدى زی طبيب وطنى رحالء أى إن شئت فقل طبيبًا دجّالاً ؛ 
ومن هنا كان لابد من ارتداء الزى الذى يصلح لمهنتى الطبية ويناسبها » أما رفيقى » 
الذى كان ينتحل صفه زوج شقيقتى » فقد كان يمتهن تجارة التجزثة » ويتظاهر بأته 
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زار هذه البلاد مرارًا » وفى بعض الأحيان الأخرى كان يتتحصل صفة تلميذى 
أى مساعدى فى مهته الطب . 
كانت المواد الصيدلانية التى نحملها معنا من المعقاقير الفاعلة رغم قلة عددها , 
وكنا نحتفظ بها فى صناديق صغيرة محكمة الغلق مصنوعة من الصفيح ء ولكنها فى 
الوقت الراهن »كانت فى قاع آخرا ج الترحال » وقد يلغ عدد هذه الصناديق حوالى 
خمسين صندوفًاء تحتوى على ما يكفى لشقاءء أى قتل نصف مرضى الجزيرة العربية » 
وقد حذفنا . بقدر المستطاع » من قائمة أدويتتا تلك الأدوية ذات الطايع السائل » 
وكاتت أسباب ذلك الحذف لا تتركز فقط فى صعوية تداول وتقل هذا النوع من الأدوية 
قى ظل هذا الأسلوب الوعر » من أساليب الترحال ؛ وإنما أيضا يسيب البخر السريع 
الذى يحدث لهذه الأدوية فى مناخ جاف حارق من هذا النوع ١‏ وللحقيقة أقول أن اثنين 
أو ثلاثه قوارير من قوارير الأدوية السائلة » التى كنت أرى أنتا ستكون بحاجة ماسة 
إليها » سرعان ما تبخرت ولم يتبق فيها أى شىء من الدواء » اللهم باستثتاء البطاقات 
التى لصقتها عليها توضيحا لمحتوياتها ؛ لقد تبخرت محتويات تلك القوارير برغم 
أغطيتها التى لا تسمح بتسرب الهواء » ويرغم تغليقى لها تغليفاً مزدوجًا » وأنا أسجل 
هذا هنا » من قبيل التذكير النافع لكل امرئ ينوى التنكر فى الزى تفسه , للقيام 
بمغامرات من هذا القييل . 
كما أصطحيت معى لاستعمالى الشخصى أيضًا كتابين أو ثلاثة من كتب الطب 
الأوربية » الضرورية لممارسة المهنة » حرصت على إخقائها يعيدًا عن قضول العرب ؛ 
كما اصطحيت معى أَيضِنًا مقالين من مقالات إيسكولاب 55010148525 مكتويين بلغة 
عة فان » بغية التياهى المهنى من ناحية واستكمالاً لتجهيزاتنا من التاحية الأخرى. 
كما أخذنا معنا أيضًا » قدرًا كافيًا من القماش ء والمتاديل » والعقود المصتوعة من 
الزجاج » وآطباق الغلايين » وما إلى ذلك من تلك الأشياء » لمرضها للبيع فى الأماكن 
التى لا يروج فيها فن الشفاء من المرض ٠‏ وقد ملأنا أخراجنا عن آخرها بالأشياء التى 
من هذا القبيل » أخيرًا » وليس بآخر » حملنا معنا أيضمًا يضا جوالين كبيرين من البن » کان 
ملاذ تجارتنا الأخير وأملها الرئيسى يشكل حمولة جمل قوى متين 


)١(‏ واحده : خرج وهو ما يوضع على ظهر الحمار أو الجمل وتوضع فيه الأشياء أثنا ء السقر 
أى الترحال (المترجم) . 
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قد يتعجب القارئ من ذلك الشكل المركب من أشكال التتكر » بل ريما يصفه تحت 
أى ظرف من الظروف » بأنه شكل من أشكال الميالغة والتزيد » غير أن مثل هذه 
التجهيزات أو الإجراءات التى تكون مساوية لها » على أقل تقدير » إذا لم تكن أمراً 
ضروريًا تمامًا » فهى مفيدة تماما لأولتك الذين يودون الترحال الآمن فى وسط الجزيرة 
العريية ؛ أما الأسياب والمسببات الداعية لذلك قسوف أترك لمجريات الأحداث تفسيرها 
وتوضيحها » وإذا ما أخذ القارئ العزيز كلامى مأخذ الصدق فإننى أقول : لولا 
اتخاذنا لهذه الإجراءات وتلك التجهيزات لما تمتع القارئ» تحت أى ظرف من الظروف , 
بالقيام بهذه الرحلة العظيمة من خلال هذا الكتاب عن الجزيرة العربية العظيمة » وهو 
جالس إلى جوار مدقاته , بعيدًا عن الأخطار التى تَعَيْنَ على الرحالة أن يمروا بها 
والمنغصات التى أصابتهم أثناء قيامهم بهذه الرحلة . 

وعلى كل حال ؛ لى قدر لنا » قبل بداية الرحلة » أن نعرف الطايع الحقيقى للبلدان 
التى زرناها ٠‏ قلريما استغنينا من ناحية عن جزء كبير من مؤننا ويضائعنا ٠‏ التى 
قصدنا بها أصلاً الاتجار مع البدو » وزدنا » من التاحية الأخرى مؤننا وإمداداتنا 
الطبية التى تصلح كثير) للريف والحضر » ولكن »› إذا ما افترضنا » مثل سائر البشر » 
أن الجزيرة العريية تكاد تكون مقصورة على البدو الرحل فقط , وأن عدد السكان 
المستقرين لابد وأن يكون صغيرًا وغير ذى بال قياسا على عدد سكان البدو » فذلك 
يعنى أن الصتف الأول من تجهيزاتنا مهم مثل الصنف الثانى تمامًاء وهذا خطاً خطيرء 
سرعان ما تبيناه ‏ والسيب فى ذلك » أننا بعد أن أنهينا المرحلة الأولى من رحلتنا » 
أصبحت المرحلة الثانية منها التى اجتزنا فيها المناطق الداخلية إلى أن وصلنا تمامًا 
إلى شاطئ الخليج القارسى والمحيط الهندى » تمر خلال يلدان لا يمثل البدى فيها شيئًا 
على الإطلاق » قى حين » كان السكان المستقرون بأراضيهم ؛ ومدنهم » وزراعتهم » 
وحكوماتهم يمثلون كل شىء ؛ ومع ذلك لايد لتا أن ندرس كل ذلك ونتعلم منه , 

والواقع أن مظهرنا شبه التجارى تسبب لنا فى كثير من المضايقات » فى حين أن 
مظهرنا الطبى جنبنا الهزيمة الكاملة » إذ وقع الحادث على النحو التالى : 

معان تلك البلدة التى غادرناها منذ وقت قصير » عبارة عن يلد صغير أو بالأحرى 
قرية صغيرة هع على بجائبى طريق الج الذى يقد من دعشق ق إلى مكة » مسافة 
تقدر بمسير ثلاثة عشر يومًا من ناحية دمشق » ومسير ستة وعشرين يومًا من ناحية مكة . 
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وقد ورد وصف هذه البلدة فى الكتاب الذى كتية السيد/ والين ۷۷۸1-1۸ عن 
الرحلة التى قام بها إلى شمالى الجزيرة العربية » وعندما وصلنا إلى بلدة معان , 
قادمين إليها من وادى العقبة » فى منتصف موسم الحج » وجدنا حامية تركية صغيرة 
تحتل اليلدة » وتتمركز فيها طوال أشهر الحج ٠‏ لحماية الطريق وتأمينه » فى حين كان 
سكان البلدة فى حالة استنقار واستعداد غير عاديين ؛ وهذه الأمور كلها » غير مواتية 
لنا وليست فى صالحنا » نحن الذين كتا تريد أن نقلت من البلدة يهدوء ودون أن 
يلاحظنا أحد بقدر المستطاع, ويينما كنا ننتظر فى بلدة معان طوال عشرة أيام مرهقة, 
استرعى ظهور المرشدين القادرين على إرشادنا طوال رحلتنا » انتباه حكام اليلدة » 
وانتياه الأفنديات الأتراك وانتباه الحامية التركية نفسها ٠‏ وجعلهم يراقبوننا عن كثب » 
ولم يستطيعوا الوقوف على الأسباب التى جعلتنا تتخلى عن مبيعات رائكجة ومربحة فى 
طريق مكة » ويخاصة فى موسم الحج » إلى مشروع أحمق لا طائل من ورائه ويتمثل 
قى عبور الصحراء الشرقية » ويناء عليه ومن ياب السخرية متا ومن عملنا التجارى › 
ويرقم أن تلك السخرية لم تخل من شىء من الشك والريبة » راح هؤلاء الحكام 
والمسئولون ييذلون الجهود لإقناعنا بسلوك طريق مكة ؛ غير أن رفضنا أضحى محرجا 
وير منطقى ٠‏ ولن أقول أكثر من ذلك » ومع ذلك » توصل الآخرون الذين كانوا يواون 
قننا ومهارتنا الطبية اهتمامًا كبيرًا إلى تفسير مفاده أن الهدف الحقيقى وراء إصرارنا 
على أن نسلك طريق الجوف لابد وأن يكون اليحث عن الكثوز المخباة » التى لا يعلم 
متى ومن خيآها سوى الله وحده » قى أعماق الجزيرة العريية ؟ وأن المغامرين المغارية » 
الذين يذيع صيتهم فى الطب وفى العلوم الطلسمية » هم الذين يبحثون عن هذه الكنور 
ويعيرون الصحراء من أجلها بين حين وآخر » وهذه القكرة هى التى جعلت أصدقاعتا 
يساندون خطتنا أملاً فى المصول على نصيب من الأرياح المرتقبة » ويشرعون هم 
أنفسهم فى اليحث عن مرشدين جيدين لنا ٠‏ لم يكن يوسعنا العثور عليهم يفير 
مساعدة هؤلاء الأصدقاء لنا ؛ ويذلك أمكن لنا بهذه الطريقة التغلب يسهولة على واحدة 
من المشكلات المعقدة تماما » ولنعد الآن إلى مسيرتنا مرة أخرى . 

ويعد أن حملتنا رحلة الخبب السريع التى استمرت عدة ساعات » إلى مسافة 
بعيدة عن بلدة معان » وأخذ احمرار القمر يتلاشى على آثرها من ناحية الغرب » توقف 
مرشدونا عند بقعة صغيرة من العشب الجاف فى منتصف السهل الصخري الأسود › 
ويعد أن تبادلوا معنا كلمات قليلة » ويركوا الجمال وأنزلوا عنها أحمالها , وتركوها 
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ترعى حرة » تحت سمع ويصر واحد من المجموعة » على حين نامت بقية المجموعة عدة 
ساعات بالقرب من أمتعتنا » التى وضعتاها على شكل كومة بالقرب منا ؛ ومع ذلك » 
فقد كان التوم مجرد غفوة » إذ ما أن بزغت أول خيوط الضوء من ناحية الشرق ومن 
خلف نجوم الصباح القضية حتى أيقظنا المرشدون لنعيد وضع أحمالنا على الجمال » 
وتمتطى صهواتها كيما نستائق المسير . 


وأشرقت الشمس » ثم شاهدت بعد ذلك » ولأول مرة » ذلك الذى أصبح متظرا 
يوميًا » آلا وهو التعبد اليومى الذى يمارسه البدى قى أراضيهم » وما أن بدأت أشعة 
الشمس تظهر عند الأفق » حتى بدأ رقاقنا البدى الذين ولوا وجوههم صوب قرص 
الشمس المشرق » دون وضوء أو النزول عن ظهور جمالهم » يتبادلون تلاوة صيغ 
وابتهالات محددة » ولم يتوققوا عن ذلك إلا بعد أن بدى قرض الشمس واضحا عند 
حافة الصحراء ؛ ويرغم أنهم عبدوا الشمس قبل أن يبعث محمد ( يم ) » فقد ظلوا 
كذلك بعد بعثته ؛ كما أن كل ما قاله نبى الحجاز » أو ما يردده القائمون على شريعته › 
عن قرون الشيطان التى تشرق الشمس من بينها » كما هو معروف أو هو ما يجب أن 
يعرقه أتبا ع محمد » ويرغم عبادة الجن التى تترتب على الصلاة والعبادة » قى مثل ذلك 
الوقت ٠‏ وفى وضع يتوجه اليدى فيه بصلاتهم وعبادتهم صوب رأس الشيطان » فأن كل 
ما قيل عن هذه الأمور ألقى بكامله على كاهل أولتك المشايعين المتعصبين للأعراف 
القديمة() . 1 


والحقيقة هى أن دين محمد ( َيِه ) » لم يترك لدى السواد الأعظم من اليدى 
الرّحل » على امتداد اثتى عشر قرئًا سوى انطباع قليل جدا عن الصواب أو الخطأ ؛ 
الحقيقة هى أن دين محمد ( يكم ) لم يكن له أيضا تأثير يذكر فى هذا الجزء من 


. ما ذكره المؤلف عن تعبد اليدى الشمس أو سجودهم لقرن الشيطان إنما هو تلبيس وتدليس‎ )١( 
حيث أن الثابت تاريخيا أن الإسلام عم أرجاء الجزيرة العريية » وآن جميع القبائل دخلت الإسلام‎ 
سواء كاتوا حضرا أم بدوًا وأن ما ذكره المؤلف من التعيد تجاه قرص الشمس إنما هو الصلاة عتد‎ 
وأن تلك الترنيمات التى‎ ٠ دخول وقت الصبح والاتجاه إلى القبلة , التى غالبا ما تكون جهة المشرق‎ 
ذكرها المؤلف إنما هى التسبيحات والأذكار التى تقال عند الصباح قى كل يوم ويصدق ذلك حديث‎ 
رسول الله ( يلم ) "أن الشيطان قد يأس أن يعبد فى جزيرة العرب بعد اليوم” وهذا يدل على اتتشار‎ 
العقيدة الصحيحة فى كل أنحاء الجزيرة العربية فى حياة الرسول ( ميم ) . وما كان بعد ذلك من‎ 
. ) فهى ردة وتقصير فى الالتزام بتعاليم الدين الإسلامى ( د . حلمى عيد المنعم‎ ١ اتحراف‎ 
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الجزيرة العربية » فى مطلع ظهور الإسلام ٠‏ وهذا هى ما يخبرنا يه القرآن » وما يقول 
به الأثر الوثيق » وليس معتى ذلك أن البدو من جانبهم كانوا ممقوتين من إخوانهم 
المسلمين أو من الإله الواحد (الله) » وإنما لآن اليدى أنقفسهم عجزوا » ولا يزالون 
عاجزين » عن تلقى أو استيعاب أى شىء من تلك التأثيرات المهمة » أو الصيغ 
والممارسات الفكرية المحددة التى كانت يمثاية القوالب الأصيلة الخالدة عند مسلمى 
الحجاز وفى مناطق أخرى كثيرة ؛ والحال هنا يشبه أثر الختم الذى يتمحى يفعل الماء » 
فى حين أن الشمع يحافظ عليه » وهكذا نجد أن اللعنة التى تقول : "ولأنك متقلب مثل 
الماء » فلن تتفوق" » والتى قُصدَ بها ريويين ۸۴۷8۴۸ ؛ قد حلت بكل معانيها على يدو 
الجزيرة العربية » وفى ذات الوقت » ونظرا لأن اليدى كان يحيط يهم المسلمون 
المخلصون من كل جاتب ء أو لأتهم كانوا يعتمدون على هؤلاء المسلمين المخلصين » فقد 
رأوا أن من الحكمة أن ينتحلوا بين الحين والآخر اسمًا شقيقًا ورمرًا » وأن يسموا 
أنفسهم بأنهم من أتباع محمد فى الوقت الراهن » بل إنهم كانوا يؤدون أيضًا بعض 
الصلوات أو الطقوس الإسلامية » فى الوقت الذى كانوا يحاولون فيه تعلم شىء من 
هذه الصلوات أو الطقوس » ولهذه الأسباب تفسها قإن البدى بصورة عامة أكثر حرص 
کی اا على وجرن عقيدة و سال ای ای غ کی اا دن 
البلاد ؛ تمامًا مثلما قعل الفجر - رغم أنى لا أعرف إن كان ذلك صوايًا أم خطأ قى 
أوريا المسيحية على امتداد عدة قرون » ومن ثم قإن هؤلاء البدى عندما يحسون بالأمان 
وأتهم فى مأمن من الخوف والكبت والسيطرة يبدون فى الكشف عن ألوانهم الحقيقية ؛ 
ويندر على الغريب أن تسنح له الفرصة بمشاهدة البدى قى مثل هذه الظروف » أما فيما 
يتعلق بتشباه اليدو داخل الأراضى السورية » أو المصرية أو الحجازية فإن الاختلاط 
المستمر » مع اليلدان ومع السكان التى تتخذ من الإسلام عقيدة ومذهيًا » أعطى هؤلاء 
البدى بدورهم صبغة مميزة أيضنًا » من هنا فإن الحكم الذى أصدره العديد من الرحالة 
الذين اتصلو! بهذا أو ذاك التوع من اليدى » والذى مفاده أن اليدى بصورة عامة هم من 
أتباع محمد » مثل يقية المسلمين » باستثناء اليدى المتحلين : هذا الحكم لا ينطيق 
إلا فى ظل القيود التى أوردتاها آتقًا . 

يبدو لنا سطح الأرض مستويًا وذا خلفية متجانسة من المسافات البعيدة » ولكنتا 
إذا قحصناه من مسافة قريبة يظهر لنا » فى معظم الأحيان » مكسرًاً وليس مستويًا » 
كما تظهر أيضًا ألوان عدة فى المنطقة التى لم نكن ترى فيها سوى لوتًا واحدًا . 


26 


وقد أعلن . على الملأ ‏ السيد/ فيتلى ۴1۸۷ المؤلف المحايد . صاحب كتاب " 
الامبراطورية البيزنطية "وليس هناك من وهم أكثر من وهم الحديث عن وحدة الكنيسة 
المسيحية" , وأيا كان الآمر » فيوسعى أن آثبت انطباق هذا الحكم انطباقًا تامًا على 
الإسلام فى الشرق » إذ أن مقدار الانقسام السرى » والحقد » وخطأ العقيدة ( إذا ما 
آخذنا دين محمد مقياسًا لنا ) والكفر فى الأراضى التى تبدى من الناحية الشكلية 
داخلة فى عقيدة القرآن المشتركة الواحدة » أكثر من أى مكان آخر فى العالم » ومع 
ذلك سوف يتعين علينا أن نعود إلى هذا الموضوع مرارًا كلما مضينا قدمًا فى هذا 
الكتاب ؛ ولعلنا تكتفى هنا يبدى الشرارات الذين تجعل من عزلتهم داخل تلك "البرارى 
السحيقة العاصفة" مثالاً جيدًا على جنس من اليدى الحقيقيين الخلّص . 
وفيما يخص بدو الشرارات » وجدت أنهم جميعا ويلا استثناء ليسوا أفضل من 
آى راع من رعاة الماشية الإنجليز الأمناء فى إلمامهم بصيغ العيادة المحمدية المعتادة » 
يكل ما فيها من سجود وتكرار » يكل وضصوئها وطقوسها ؛ وجدت أيضنًا أنهم 
لا يعرقون شيئًا عن الحج » اللهم ياستثناء معرفتهم لأساليب تهب الحجاج ؛ كما وجدت 
أيضًا أنهم لا يبالون بالتزامات شهر رمضان ولا بفضائل صومه » ولكن وجدتهم » من 
الناحية الأخرى ينحرون الذبائح التى من قبيل الأغنام والإبل على قبور الموتى من 
آقاريهم » وأنهم يكررون هذه العملية » وأنهم يعوضون النقص فى طقوس الإسلام بما 
يسمىء إليه . 
زد على ذلك أن رخصة السلوكيات البدوية المبالغ فيها هى التى تجعل منهيات 

ومباحات الشريعة الإسلامية ( المحمدية ) فى موضوع الزواج غير ذى بال ولا ضرورة 
لها » وأخشى أن يكون الزواج الجماعى » وليس التعدد » هو الذى يجسد أحوال الزواج 
عتدهم » إضافة إلى أن العبارة التى تقول : "إنه لطفل ماهر ذلك الذى يستطيع تعرف 
من أنجيه" يشيع تطبيقها بين هؤلاء اليدى ؛ والواقع آنه فيما يتعلق بموضوع الزواج › 
وقيما يتعلق أيضًا بموضوعات أخرى كثيرة تتصل بذات الموضوع » والتى أرجى من 
القراء أن يعفونى من الخوض فيها › وجدتهم يرددون تعبيرًا شائعًا بيتهم يقول : 
"الكلاب أقضل منا" على مرأى ومسمع منى » وأنا هنا أكبنٌ فيهم قول الحقء كل الحق › 
ولا شىء غير الحق » ويعد هذه الصورة المبدئية التى رسمتها لحياة البدو وسلوكهم » 
والتى سوف استكملها تباعًا » هيا بنا نعود الآن إلى مسار حكايتنا اليومى . 
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عندما طالعتنا بعض الأشجار القزمية المتناثرة » التى تعد علامات على مياه وقباء 
8188 /لاء والتى كنا قد يممنا المسير إليها لم يكن يتبقى على حلول الظهيرة سوى 
ساعتين تقريبًا وكانت الحرارة شديدة جدًا » ويينما كنا على بعد مسافة قصيرة من 
ذلك المكان » استحث واحد من اليدى المرافقين لنا » جمله إلى حد الخبب واتخذ لنقسه 
مقار ذائريا حكن اكد ينفش من عدم رة أن لاء جد هن أقران الشبعلة 
المعاديةء فى المنطقة المجاورة لآبار الماء ؛ ولكن المنطقة كانت خالية من الصديق والعدوء 
إذ كان المكان صامدًا ؛ وكانت أنقاض القرية المهدمة المهجورة التى تذاثرت هنا وهناك 
على المتحدرات الزلطية ويالقرب من مجرى جاف لواحد من سيول الشقاء » تبدى كئيبة 
فى حرارة شمس الظهيرة المتزايدة » كما توجد فى تلك المنطقة عدة آبار ضحلة » يكتظ 
بعضها بالأحجار » ويعطى يعضها الآخر كمية ضئيلة من الماء قليل الملوحة المختلط 
بالطين » وتقع بالقرب من الأشجار الشوكية ‏ وملأنا من هذه الآبار قرب الماء » وهى 
عملية أتجزتاها بحرص وإتقان » لعدم وجود أى مصدر للماء » على طريقنا › إلا يعد 
مسيرة أريعة أيام بأقصى سرعة ممكنة ؛ وهذا اعتيار مهم »> خاصة قى أواخر 
شهر يونيى . 

ويعد أن أنهينا كل هذه الأمور ٠‏ ركبنا الجمال مرة ثانية » ووجهنا رءوسها صوب 
الشترق من حديد :يتما ررحت آنا أتاظر اماظن الطبيعة الشاسعة من حولى ٠‏ وفنا 
بدآت تتراعى لذا سلسلة جبال شرعاء 8۸1۴۴۸۸۲ ؛ برغم أنها كانت تختقى عن أنظارتا 
بسرعة نظرًاً ليعد المسافة » فى حين كان يمتد على جانبينا ومن أمامنا سهل كئيب من 
الحدم الأسود الذى يبعت الملل قى التفوس »لم يكن يحيط بنا من كل جانب سوى 
يحيرات السراب التى تخدع الأعين وتضللها يحدودها الخارجية الخادعة »> فى حين 
كانت تتتاثر هنا أو هناك صخور البازلت التى كانت تظهر على نحو غير متوقع عبر ذلك 
السهل المستوى » وتبدى يفضل اتعكاس أشعة الجو الحار كما لو كانت جرقًا هائلاً 
شديد الاتحدار أو جبلاً معلقًا ‏ أرض الموت الموحشة التى يبدى وجه العدى فيها منجاة 
وسط هذه العزلة التامة » ولكن على امتداد خمسة أيام كاملة كانت سحالى السهل , 
التى كانت أجسامها تيدى خالية تمامًا من أية قطرة من الماء . وكذلك الجراييع > 
أو فئران الحقل فى الجزيرة العريية » هى المخلوقات الوحيدة التى كانت تواسى 
أيصارنا . 
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ثم تلت ذلك مسيرة , ريما ندمنا خلالها على القيام بهذه الرحلة » لو كان للندم 
نقع أى فائدةء فقد وجدنا أنفسنا يومًا بعد آخر نستحث 5 تستحث جمالنا طلبًا لسرعتها القصوى. 
طيلة خمس عشرة أو ست عشرة ساعة من الأريع والعشرين ساعة » تحت شمس 
عمودية من فوقتا . والتى كان أحباش هيرودوت على حق عندما لعنوها , ولم يكن على 
سطح الأرض ولا فى رفاق الرحلة أى شىء يمكن أن يريح البصر أو الذهن ولى للحظة 
واحدة » ثم تلت ذلك وقفة قصيرة كى نستريح أو ننام خلالها » مدة ساعتين أو ثلاث 
على أكثر تقدير » سرعان ما كان يتخللها دوى التحذير الذى كان يتردد فى معظام 
الآحيان ليحذرنا آنا "إذا تخلفنا فى هذا لكان فسوت تنو اجديها عن الظم" ؛ ثم 
نعود إلى ركوب جمالنا المجهدة ونروح نستحث خطاها فى جوف الليل البهيم وسط 
احتمال مستمر بهجوم السلاب الجائلين علينا وتهب ما معتا » أما أنا نفسى ؛ ققد 
كنت تحت تأثير حمى رجعية أصابتنى عندما كنت فى بلدة معان » ويدا ذلك الذى كان 
يتأرجم بين الإجم د والروح المعنوية المتدنية » يتخيل بحق أن الماء الذى كان ينتظرنا 
هى ماء الموت لتا وأماء النسيان لأصدقائتا . ومرت الأيام كما لو كانت حلمًا مليئًا 
بالهذيان » إلى حد' أتنا كدنا > فى أحيان كثيرة » نفقد الوعى بالأرض التى نسير عليها 
ويالأرحلة التى نقوع بها بها . ولم يذلهر عند أقدامنا سوى توع واحد من العشب ليوحى لنا 
حر الحو إنه عشب الحنظل المر e‏ 


طويل مرح ا ل ا 
وفى الوقت المحدد لإشعال التار طليا : طليا لأعداد وجبة الصياح » وكان اليدى المرافقين لنا 
يحرصون دومًا أن يكون ذلك فى غور من الأغوار الأرضية أو فى مكان متخفض » 
حفاظظًا منهم على الإخفاء والتستر : أما فى الأمور الأخرى فقد كان لنا مطلق الحرية , 
د كانت مساألة اختيار رقعة صغيرة من الأرض التى يكسوها الحصى الأسود وشىء 

من الرمل والحشائش الجافة » طليًا المأوى أو الظل أو الأشياء التى من هذا القبيل , 
أمرًا لا يقبل الجدل أو النقاش فى مثل هذه "الأرض الجرداء' » ويعد أن أشعلتا التار , 
كنت آنا 0 على شكل جدار يشكل شبه حاجز يحمينا 0 
الي ا ل شت الو ال حملي ينا E‏ 
وتماثل تلك المؤن الحقيقية التى يتزود بها الرحالة العرب الحقيقيون ؛ كانت تلك المؤن 
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على وجه التحديد عيارة عن جوال من الدقيق الخشن المخلوط بالملح ٠‏ وقليل من التمر » 
دون أن يكون هناك صنف ثالث على قائمة الطعام » ثم أحضرنا بضع حفنات من 
عليها شيئًا من الماء مضه ل 1 2 > 
بوصات ٠‏ وفى ذات الوقت و بدوی آخر بإشعال النار فى شىء من الحشائش 

م ثم يلقى بالكعكة بين هذه الجمرات ويفطيها يعد ٠‏ ذلك مباشرة پالرماد الحار ویترکها 
بصن دقائق +'يخرجها يعدها ليها عى الوت الان :كم يغطيهنا بالرماد الحان هرة 
الاو ا TE‏ 
وهی حارة تمامًا قبل أن تبرد وتتحول إلى مادة جلدية ت صي على لوصف تتحدى 


ويعد أن اتتهينا من تناول الوجبة » استأنفتا على القور مسيرنا من سراب إلى 
تراب ٠‏ إلى أن “قارب على الانتهاء ذلك النهان الذى كان يزداف حرازة على حرازة" : 
وقبل غروب الشمس بحوالى ساعة واحدة كنا نترنح ونحن ننزل عن ظهور الجمال . 
استعدادًا لتجهيز وليمة المساء التى كانت تمامًا من قبيل وجبة ما قبل الظهيرة » بل إتنا 
فى آحيان كثيرة كنا تكتفى بالثمن ونضف :اشاعة من الراحة غلى الرطال> خشية أن 
يلفت إلينا الدخان الصادر عن النار انتباه أفاق بعيد عنا » وأخيرًا نفذ التمر » مثلما 
نفذ كيس خبز عيسوب 855098 (ع850) او واش E58‏ ۴ نظيره العريى ؛ وهتا 
تحول عشاؤنا إلى ما يشبه عشاء الجنود ؛ ذلك الذى يعرفه أصدقائي من العسكريين ؛ 
ولم يكن لتا من سرير سوى حبيبات الرمل والخحصىء؛ ويعد التوم على الرمل والحصى » 
كنا تعاود ركوب الجمال » ونستائف المسير فى ضوء القمر أو الاهتداء پالنجوم ‏ إلى 
ما قبل منتصف الليل بقليل حيث كنا نستلقى أرضمًا لنأخذ قسطًا >افيًا من التوم الذى 
كنا تعذب به أتقسنا ولا نريح يه أجسادنا . 


"هل ستواصل المسير معى ؟ " أيها القارئ الكريم » فى هذه الرحلة العربية ؟ من 
ناحيتى » أنا أقر أن تذكرى تلك الحكاية الصغيرة فى الرائعة التى عنوانها "الجمال 


30 


النائم" التى كتبها صديق من أصدقائى » أن أذن لى أن أسميه بهذا الاسم » والذى 
يعتى اقتياسى عنه تسمية له - تلك الحكاية التى لها مغزى رغم أن مؤلفها ينكر ذلك - 
هی التى قوتنى وشدت من أزرى فى هذه المناسبة وفى مناسبات أخرى شييهة بها ؛ 
إنه "تكرار الفشل » وتوحد النجاح" » والثقة فى "تنوير شىء عادل' هما اللذان رفعا من 
روحى المعنوية وشجعانى » ويذلك يمكن القول بأنى "ريطت هذا الهدف بتهاية مقيدة" , 
مع العلم بان ذلك الهدف لم يكن تمامًا ذلك الهدف الذى كان يقصده ألفريد تينيسون 
00 م ومع ذلك » شأنه شأتى تمامًا , يتعين عليه أن يرهق نفسه فترة من 
الوقت مرورًا بمصاعب ذلك "الحاجز " 450658 الصحراوى ٠»‏ إلى أن يقتحم حاجرًا آخر 
جميلاً » مثلما فعل الأمير » إن لم تخنه شجاعته ؛ إن أشياء أجمل وأحسن تنتظرنا فى 
الفصول القادمة . 

يضاف إلى ذلك التشجيع الذى استجمعناه أنا ورقيقي من الذاكرة ومن بنات 
أقكارنا » أن رقاقنا من البدو كانوا يشجعوننا دومًا وفى جميع الأوقات » بأن راحوا 
يؤكدوا لنا إنه برغم أن ذلك الأسلوب الترحالى السريع يعد أمرًا ضروريًا تمامًا فى 
أرض يحيط يها الخطر والجفاف من كل جانب , إلا أن هناك مسيرات لينة هينة 
وحرمان أقل فى انتظارنا فور وصوإنا التخوم الحدودية ل طلال بن الرشيد » عافل 
حبل شومر 58101168. وأضاف هؤلاء الرفاق أن تلك الحدود تبدأ من وادى السرحان 
OF SERHAN‏ لاع .۷A‏ الذى كنا نقترب منه يسرعة » والماء فيه عذب وغزير » ويحميه 
اسم طلال القوى من الأعداء والغزاه » آناء الليل وأطراف التهار . 

أفاض البدو المرافقون لنا فى الحديث عن طلال » وتحدثوا كثيرً عن نشاطه , 
وعدله ويقظته » وعن شجاعته العسكرية برغم حديثهم فى الوقت تفسه عن تذمرهم منه 
لأنه يقمع حرية البدو » والقيود التى قَيدٌ بها حقوق البدو الفطرية فى النهب والسرقة 
والقتل من وجهة نظرهم هم تلك الشكاوى التى جعلتنا » على العكس مما قصد إليه 
الراوى نزيد ولم نقلل من تثميننا لذلك الحاكم » أيّا كان » وحتى ذلك الحين » لم يكن قد 
توفر لديثا سوى القليل جدًا من المعلومات عن التاريخ الشخصى اذلك الأمير أى مركزه 
السياسى » كان يسعدنا أن تعرف إن كانت سلطته أساسية أم ثاتوية » وهل هو 
مؤسس مملكته أم واركًا لها ؟ وما مدى وطبيعة المملكة ذاتها ؟ وأشياء أخرى كثيرة › 
كتا نود معرفة كل هذه الأشياء وحاولنا الوقوق عليها من كل من على ؛ وسليم العطنة » 
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وجوردى » ولكننا لم تنتجح فى ذلك : والسيب فى ذلك أن أفكارهم ولغتهم كانت مرتبكة 
ومتضارية نظرًا لآن الأمر كان أكبر من مستواهم » من هنا » فإن كل ما استطعنا 
التاكد منه قى تلك المرحلة » هى أن ذلك الأمير كان يقيم فى مدينة حائل » التى تقع فى 
جبل شومر 5101۸۳۴ فى مكان ما ناحية الجنوب الشرقى ؛ وأن هذا الآمير كان قويا 
جدًا ؛ وآته لم يكن يسمح داخل مملكته بالسلب أو النهب أو الخروج على النظام العام : 
وأن كلمته كانت تسرى مسرى القانون فى وداى السرحان من الناحية الجنوبية 
والناحية الشرقية » ورأينا فى وضعنا الراهن أن نكتقى يهذه المعلومات على أمل أننا 
كلما اقترينا من مملكته زادت معلوماتنا واتضحت أكش فآكثر . 

كنا نعلم فعلا أن وسط الجزيرة العربية» ينتمى فى بعض أجزائهء على أقل تقدير » 
إلى الأسرة الوهابية المالكة ‏ وأنا أحسب أن القراء على علم تام بالاسم وهابى" 
ومغزاه العام إلى الحد الذى يعفيتى هنا من تقديم تفسير مسيق لهذا الاسم » ويخاصة 
أن فصولاً عدة من هذا الكتاب سوف تتناول الأرض والسكان اللذين أعطيا ذلك الاسم 
شهرة واسعة وصينًا ذائعًا » وعن طلال بن الرشيد بصفة خاصة » ويصفته حاكمًا 
يرتبط بالوهابية بشكل أو بآخر » سمعت ذلك يتردد ولكن بصورة غامضة وغير واضحة 
فى كل من سوريا ودمشق ؛ حيث كان البعض يميزونه عن الأسرة المالكة فى تجد 
ويخلط البعض الآخر بينه ويين الأسرة نفسها . وعليه جمعنا بين هذا وذاك » وتوصلنا 
إلى أنه لايد أن يكون حاكمًا تابعًا » أى حاكما إقليميًا ‏ نائيًا عن الحاكم الوهايى ؛ 
وهذا نوع من الحدس » لم يكن يمثل سائر أنواع الحدس الأخرى » صائيًا تمامًا 
أو خاطفًا تمامًا . 

كان اليوم يوافق الثانى والعشرين من شهر يونيى » أى اليوم الخامس من تاريخ 
مغادرتتا متطقة أبيار وقباء » ولم يكن الماء المتبقى فى القرب الجلدية والتى زادت فيه 
نسية الطين » يكفى لإطفاء ظمئنا » ولم تظهر حتى الآن دلائل الحصول على كمية 
جديدة من الماء » وأخيرا وصلتا ٠‏ قبيل الظهر إلى بعض الهضاب الصغيرة التى تتكون 
من الزلط والحجر الرملى ؛ وإلى اليمين متا تشاور البدى المرافقون لنا مع يعضهم 
بعضا برهة قصيرة » غيروا يعدها مسارهم ومسارنا إلى نفس الاتجاه » ونادانا سليم 
قائلا : "تشبثوا بالجمال لأنها سوف تقزع وتدور حول نفسها » ولم أقهم الأسباب التى 
تجعل الجمال تفزع وتدور حول تقسها ؛ فقد شاهدنا أثناء عيورنا الجيال التى ورد 
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ذكرها خمسا أو سثًا من الخيام السوداء » من النوع الفقيرة جدًا والمتواضع تمامًا , 
نصبها أصحابها بالقرب من بعض الأبيار المحقورة فى التجويف الزلطى فى الأرض 
المنخفضة عن هذه الخيام » وهنا بدأت تتضح أسباب التحذير الذى أطلقه سليم » إذا 
بدأت جمالنا السخيفة » بعد أن أيصرت الخيام » كما لو كانت لم تَر شيئًا من هذا 
القبيل قط قبل ذلك » بدأت الجمال تعدو هنا وهناك » وتروح هنا وتروح هناك » إلى أن 
تسبب نخعها ( لآن ركوض الجمل يشبه ركوض البقرة ) وضحكنا › فى قشلنا فى 
اليقاء على ظهورها » وهنا سرعان ما تغلب ظمأ الجمال على ألفتها » فتركت مزاحها 
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وراحت تقترب من حافة اليكر وتتشمم ما يه من ماء . 

وشبينا النار » وسرعان ما اقترب منا سكان الخيام » وهن عدد من النسوة يعددن 
على أصابع اليد الواحدة ورجل أو اثتان من كبار السن » وكلهم ينتمون إلى قبيلة 
الشرارات » التى تنتشر فى أنحاء هذه الصحراء » اقتربوا منا ليقولوا لنا ونا 
هلا" إلخ كل هذه العبارات » وليسالونا أيضًا عن أسباب رحلتنا والمكان الذى نقصده » 
ولم يكن فضولهم هذا بدون مبرر ؛ والسيب فى ذلك أن المسار الذى سلكناه إلى هذا 
المكان لم يكن مطروقًا فى أى وقت من الأوقات » ويخاصة القادمين من دمشق أو من 
المنطقة المجاورة لها » ققد دلت ثيابتا ولهجتنا على أننا من دمشق » وفى هذه الفترة 
من ذروة الصيف » غير أتنا كنا قد بلغنا من التعب والإرهاق ميلقا لم نستطع معهما 
التحدث كثيرًا عن هذه الآمور » وكنا نبحث عن قليل من الظل كى نستظل يه بعد هذه 
المسيرة الطويلة » يدلاً من حديث مستفيض عن أسياب الرحلة ومقاصدها » وعليه » 
تركنا البدى المرافقون لتا لحال سبيلهم » ققد كانوا هم أيضًا مهدودين من التعب 
والإرهاق » وراحوا يسحبون الماء من البئر بطريقتهم الخاصة ويسكبونه فى التجويف 
الصغير المجاور اليئر كى تشرب مته جمالهم ؛ ولو شاركنا فى هذه العملية لكنا قد 
عطلناها بدلاً من المساعدة على إنجازها ؛ ويعد الاستتذان والموافقة » دخلنا خيمة 
صغيرة ضيقة كان الهدف من أغطيتها السوداء هو استبعاد الضوء ومنع انتقال 
الأشعة المتولدة عن حرارة الظهيرة » وداخل الخيمة استلقيت أنا ورقيقى على الرمل 
إلى أن يحلوا لرقاقنا البدو أن يجيئوا إلينا ويجبروننا على النهوض »وقد حاول 
الأخساء أن يجبرونا على النهوض بعد فترة قصيرة جدًا غير أننا أجبناهم » أننا طالما 
أصبح لدينا كمية كافية من الماء » وطالما اقترينا » أى كدتا نقترب » من تخوم ابن 
الرشيد الحدودية قليس هناك ما يدقعنا إلى مثل هذه العجلة وهذا التسرع ,ولا كان 
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سليم متقتمًا فقد سلَّم بقوة الأسباب التى أوردناها » ويقينا داخل الخيمة إلى أن غابت 
الشمس ويد النسيم العليل » وفى ذات الوقت أتحفتنا صاحبة الخيمة , تلك العجوز 
القبيحة الشمطاء طيية القلب » شأتها فى ذلك شأن غالبية البدويات بخطبة انتقادية 
لاذعة عن استبداد ابن الرشيد » والقهر الذى كان يمارسه على أبناء يلدها » خلصنا 
منها إلى أن ابن الرشيد كان يؤدى ذلك الذى يكون مفروضًا على ملك يحب النظام ٠‏ 
ومن هذا ازدادت قيمته فى نظرتا . 

وعندما استائفنا مسيرنا فى المساء اكتشقنا تغير شكل الصحراء العام إلى حد 
ما إذ بدأت تظهر على سطح الصحراء الأسود بقع كبيرة من الرمال والحشائش ٠‏ التى 
تزايدت أعدادها وأحجامها مع استمرار مسيرنا » وقى اليوم التالى ٠‏ الموافق الثالث 
والعشرين من شهر يوني » زاد وضوح العلامات التى توحی باقتراب وصولنا إلى وادى 
السرحان » وعندما اتجهنا صوب الشمال حتى يتستى لنا الدخول إلى وادى السرحان 
شاهدتا عن بعد سلسلة من التلال الزرقاء » تمتد من الغرب إلى الشرق » وتشكل جزءًا 
من البيداء السورية العربية » وأَعْلّمِ جيدا إنها لم ترد ضمن الخرائط الأوريية » وريما 
كان السبب فى ذلك هى عدم اكتشاف ذلك الجزء » أى بسبب عدم اكتشاف ذلك الجزء » 
أو بسيب عدم استكشافه تمامًا على أقل تقدير » وراحت » فى الوقت نفسه » البقع 
الرملية تتزايد من حوإنا فى كل اتجاه كما راح البدى المرافقون انا يمنون أنفسهم 
بالوصول إلى وادى السرحان قبل حلول الليل . 

ومع ذلك » وقع عند هذه المرحلة من الرحلة > حادث كاد أن ينهى على الرحلة 
والرّحالة على حد سواء » و لا بد أن يكون القارئ » قد قرأ مثلما قرآت أو سمع مما 
سمعت قصصا كثيرة عن ما يسمى بالسُموم » أو تلك الريح الصحراوية المميتة » ولكن 
بالنسية لى لم يحدث قط أن واجهتها وهی فى كامل قوتها وعنقوانها ؛ ولم يحدث قط 
أن واجهتها فى شكلها المعدل » أو فى مرحلة الأشلوك » كما يقول المصطلح العريى › 
معنى ذلك أن الشلوك هذه هى الريح الحارة المزعجة التى تهب على البيداء السورية » 
ويرغم أن هذه الريح مزعجة يما فيه الكقاية إلا أنها لا تدخل فى عداد الرياح الخطرة 
من هنا فقد آثرت تسجيل الحكايات التى حكاها أصحابها عن الظواهر الغريية والآثار 
المميتةء التى تترتب على هذه "العاصفة المسمومة” ضمن حكايا الكثبان الرملية المتحركة , 
التى ورد ذكرها فى كتب تتسم بالطایع التاريخى أكثر من كتاب “ذفظفظا1!14؟". 


= 


34 


وعندما كنت استقسر من أوائك البدى الذين كانوا يشاركون فى أرتال اجتياز الحدود 
أو فى القوافل التى تجوب الرمال , عن مثل هذه الحكايات » كانوا ينفجرون فى الضحك » 
ويقولون : إنه باستتناء العواصف الترابية الطارئة » التى تشبه تلك العواصف التى 
يندر ألا يواجهها أى إنسان يزور بلاد السند 51/8/08 فى قصل الصيق قإن الجزيرة 
العربية لا يهب عليها أى نوع من أنواع الرياح الروماتسية التى كنت ألمح إليها » ولكنى 
عندما كنت أسالهم عن تاريخ السموم » كانوا ادون الأمر نيعا » ماخذ الجد » 
وهاهو ما تحن قيه الآن . 

كان الوقت قبيل الظهيرة » وما أدراك ما الظهيرة أيام الصيف تحت سماء 
الجزيرة العريية الخالية من الغيوم » وقوق الصحراء المحروقة » عندما بدآت تهب فجأة 
عصفة ريح حارقة على شكل نويات متقطعة » من ناحية الجنوب ٠‏ وراحت كثافة الهواء 
ووطأته تتزايدان لحظة بعد أخرى » إلى أن بدأت أسال رقيقى ويسالنى عن معنى ما 
يدور من حولنا » وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج ؛ واتجهنا بأسئلتنا إلى سليم 
العطنة الذى كان قد لف وجهه بالقعل فى عباعته واتحنى إلى الأسفل متكفنًا على عنق 

جمله » وام يجبنى ولو بكلمة واحدة ‏ وكان زميلاه من بدو الشرارات » قد اتخذا وضع 
مماثلاً والتزما الصمت تماما . أخيرا » وبعد أن عاودت السؤال مرارًا أشار سالم بدلا 
من أن يجيب على سؤالى بطريقه مياشرة » إلى خيمة صغيرة شاءت العناية الإلهية أن 
تكون أمامنا ويالقرب منا › ثم قال : "حاولا الوصول إلى هذه الخيمة , ٠‏ لأنقا إن أفلحنا 
فى الوصول إليها سنكون من الناجين » وأضاف قائلاً E N‏ 
يتوقفان وييركان”" ؛ وراح يكيل لجمله العديد من الضريات » ثم لقّه صمت رهيب . 


وتظرنا بلهقة الى الخيمة ؛ وكانت لا تزال تبعد عنا بحوالى مائة ياردة آو ما يزيد 
على ذلك » وازداد » فى الوقت نفسه » عصف الريح حرارة وعنقًا , ولم نستطع حث 
جملينا على المضى قدمًا إلا عن طريق محاولة ذلك مرارًا وتكرارًا » وسرعان ما تحول 
لون الأفق إلى اللون اليتفسجى الداكن » ويدى وكأنه يطيق علينا من كل جانب مثل 
الستار ؛ فى حين بيدأت تهب » » فى الوقت نقسه » خلال هذا الجو الكئيب عصفة خانقة » 
كما لى كانت صادرة عن قرن هائل انفتح قجأة فى طريقنا ؛ وبداً جملانا أيضا » برغم 
كل المحاولات التى يذلتاها يدوران من حول نفسيهما ويثنيان رکبهما استعدًا للبروك . 
لقد أطبقت علينا ريح السموم . 
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وكان من الطبيعي أن تحذى حذو العرب الذين كاتوا يراققونتا بأن غطينا وجوهنا › 
ورحنا أيضًا تستحث جمالنا عن طريق الضرب والركل إلى أن أجبرناها على المضى 
قدمًا صوب الملجة الوحيد الذى فى متتاولنا » وقد بلغت ظلمة الجو » والحرارة الحارقة 
حدا هي لتا عنده أن جهنم قد يزغت من الأرض » أو هبطت علينا من السماء ‏ ومع 
ذلك وصلنا الملجاً المنشود فى الوقت المناسب » وفى اللحظة التى بدأت العصفة السامة 
تحيط بنا فى أسوأ مراحلها ؛ وعتدها كنا جميعًا ساجدين داخل الخيمة » وقد لففنا 
رعوسنا » وتكاد نموت خنقًا » ولكتا كنا فى مآمن من تلك الريح ؛ بينما كانت جمالنا 
ترقد خارج الخيمة وكأنها قد نفقت » وهى تفرد أعناقها الطويلة على الرمل فى انتظار 
مرور العاصفة . 

كان يبداخل الخيمة عندما دخلناها أول مرة امرأة بدوية عجوز وحيدة » كان زوجها 
يرعى إبله فى وادى السرحان » وعندما أيصرت تلك المرأة العجوز لحمسًا من الرجال 
المتاأتقين » مندفعين إلى داخل متزلها دون استئذان أى تحية » كان من الطبيعى تماما 
أن تطلق صرخة تعبر عن الاستغاثة من القتل » أو الحريق أو السرقة » وأتا لا أعرف 
شيمًا آخر غير ذلك » وسارع سليم إلى طمانة العجوز بأننا "أصدقاء' » ثم ألقى ينفسه 
على الأرض دون أن يلفظ كلمة أخرى » وحذى الجميع حذى سليم فى صمت . 

ويقينا على ذلك الوضع مدة عشر دقائق شعرنا خلالها يموجة حرارية » تمر من 
فوقنا مثل تلك الموجة الصادرة عن الحديد بعد أن يُسخن إلى درجة الاحمرار » ثم 
بدأت جدران الخيمة تترجرج على إثر عصفات الريح العائدة ولتعلن لنا أن أسوأ 
مراحل ريح السموم قد انتهت » ونهضنا على أقدامتا » وكاد يقتلنا الإرهاق والإعياء . 
ورقعنا الأغطية عن وجوهنا ‏ ويدى رقاقى كما لو كانوا جثفًا وليسوا أحياءً ‏ ومن 
المسلم به أتنى كنت على الحال تقسه » وعلى كل حال »لم يكن بوسعى » رغم 
التحذيرات » أن أمقنع عن الخروج وألقى تظرة على الإيل ؛ التى كانت لا تزال مستقية 
على الآرض كما لو كانت قد قتلت رميًّا بالرصاص ء كان الهواء لا يزال مُقْبرَاً » غير 
أنه صفى مرة ثانية يعد فترة قصيرة وعاد إلى حاله التى كان عليها قبل العاصقة . 
كانت قترة هبوب ريح السموم خالية تمامًا من الرمل والغبار ؛ إلى حد أننى لا أعرف 
الطريقة التى أستطيع بها تعليل هذا التناقض الفريد . 


36 


آما عن مضيفتنا » ويعد أن تخلصت من قلقها › وانتهت مخاوفها » التى لم يكن 
لها ما يبررها » فقد ظلت يلا حراك فى ركن من أركان الخيمة وهى مغطاة تمامًا » إلى 
أن انتهت عاصفة السموم » واستغلت العجوز فصاحة لساتها » فى أن تقدم لتا أفضل 
دليل على أن عاصقة السموم قد انقضت دون أن تخلف ورائها عرض من أعراضها » 
وراحت أيضًا تشبع فضولها الشديد نحونا يعد التحفظ الذى فرضته عليها ظروف 
دخولنا الخيمة أول مرة » ثم استأنقنا مسيرنا فى ساعة متأخرة من المساء ؛ ثم دخلنا » 
فى سساعة مبكرة من صباح اليوم التالى » وادى السرحان » الذى أدخلنا فيه الكثير من 
التعديلات على طايع الرحلة التى كنا نقوم بها » وقد يكون من المناسب » قبل أن أروى 
ما حدت لتا فى ذلك الوادى » أن أقول شيئًا عن الموقع العام لذلك الوادى وخصائصه › 
وعلاقاته النسبية مع الصحراء التى تحيط به » هذا لا يعنى أن وادى السرحان ليس 
معروقاً الجغرافيين أو الرّحالة » وإنما هناك بعض التفاصيل الخاصة بهذا الوادى » 
وبخاصة فى فرعة الجنويى » التى يهم القارئ العادى أن يعرفها ويقف عليها » ويجب 
ألا يققلها البحث العلمى إغفالاً تام . 


هناك حزام صحراوى واسع يمتد من جنوب البيداء السورية » ويسير يمحاذاة 
المنطقة المجاورة البحر الميت إلى أن يصل إلى وادى نهر الفرات » وتتشايه أوصاف 
الجرّء الأكبر من ذلك الحزام » مع تلك الأوصاف التى أوردناها عن ذلك الجزء الذى 
عيرتاه من الصحراء » قالترية فى هذا الجزء قاسية وصخرية » تتخللها بعض مصادر 
الماء الذى يصل إلى سطح الأرض ٠‏ حتى فى فصل الشتاء م ؛ وقى فصل الربيع تتبت 
فيه الحشائش والأعشاب على شكل بقع متتاثرة » ولكنه يكون جافًا تمامًا فى فصلى 
الصيق والخريف ؛ وأرض هذا الحزام مستوية بشكل عام » ورتيبة وجرداء » وترى فى 
هذا الحزام صخرة متعزلة هنا أو هناك » أو مجموعة من التلال الخفيضة » وقد نشاهد 
فى أحيان تادرة جدا سلسلة مستمرة من الارتفاعات الضئيلة › المحددة المعالم 
الخارجية » والتى تتخلل ذلك الحزام الصحراوى » هذا هو القطاع الشمالى من تلك 
الحلقة الصحراوية التى تحيط بالجزء الأوسط من الجزيرة العربية » وهذا هو ما يجعل 
الاتصال المعتاد صعيًا بين ذلك الجزء والأراضى المجاورة له فى كل من سوريا 
ويغداد ؛ وهذه الحلقة الصحراوية هى التى تعزل وسط الجزيرة العربية عن المناطق 
البحرية مثل الحجاز » واليمن ٠‏ وعُمَان , وإذا ما توغلنا جنويًا تجد أن هذه الحلقة 
الصحراوية ‏ برغم استمرارها » تتخذ شكلاً مختلفاً » ولكننا سنتكلم باستفاضة عن 
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ذلك الجزء » فى مرحلة لاحقة من هذا الكتاب » عندما يحين أوان اجتيازنا لمواضعه 
التى تقع على طريقتا . 

وعلى أية حالء فإن الصحراء الشمالية ‏ التى هى محط اهتمامتا فى هذه المرحلة, 
تحتوى » برغم قفرها وجديها ؛ على يعض المناطق الحظيظة نسبيا » إذ الماء فيها غزير 
والحياة النباتية وفيرة » وتشكل هذه الأماكن أقضل المنتجعات عند البدى ٠‏ كما تستعمل 
هذه الأماكن أيضمًا فى تحديد المسارات المعتادة التى يسلكها مختلف الرحالة سواء 
أكانوا تجارًا أم لدوافع آخرى » وأولتك الذين قد يخاطرون بعبور هذه البرية » هذه 
الواحات » إن كانت تستحق بحق أن تطلق عليها هذا الاسم » تكونت نتيجة انخفاض 
طقيف فى سطح الصحراء المحيطة بها كما تشكل فى بعض الأحيان واديًا طويلاً » 
أى إن شئت فقل رقعه من الأرض بيضاوية الشكلء تتعدم فيها التربة الزلطية والرملية » 
لتحل محلهما تربة مختلطة بالرمل » وتخفى تحت سطحها مقدارًا كبيرًا من الرطوية 
على بعد مسافة قريبة تحت الأرض » ونتيحة لذلك تنيت فى هذا الوادى الأجمات ء 
والحشائش » والأعشاب ٠‏ كما أن فترة اخضرار الحشائش هنا » إذا لم تكن على مدار 
العام فإنها أطول منها فى أى مكان آخر ؛ كما تتمى فى هذا الوادى أيضا بعض 
التباتات المثمرة » من الأتواع التى تفى باحتياجات البدو الحياتية الهزيلة » وهذه 
الأشجار تنمو تلقائياً فى هذا المكان ؛ خلاصة القول » إن الإنسان والحيوان لا يجدان 
العيش الوفير وإنما الضروريات التى تحفظ عليهما الحياة » هذا هو وادى السرحان . 
ومعنى هذا الاسم الحرفى هو "وادى الذتاب" » الذى ريما أطلق عليه هذا الاسم نتيجة 
تقليد قديم مقاده أن الذئب كان الحيوان الرئيسى قي ذلك المكان » ولكن ييدى أن 
الأصل الدقيق لهذا الاسم ريما اندثر مع الكثير من ماضى العرب » هذا المتخفض 
المتعرج الطويل يمتد فى الأصل » من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقى » أو ما 
يشايه ذلك ؛ ويعبر نصق الصحراء الشمالية على شكل سَلّم طويل تقع رأسه بالقرب 
من اليصرة فى الحوران 10۷۸۸۸ على يعد مسافة قصيرة من دمشق » بينما ترتكز 
قاعدة السلم على الجوفء الذى يعد منطقة تمهيدية ومدلاً إلى وسط الجزيرة العربية ء 
من هنا ء يجيي وادى السرحان بمثابة الطريق المعتادة للأعمال المالية والتجارية 
المعتادة التى تتردد بين كل من سوريا والجوف ٠‏ زد على ذلك » أن قبيلة بدو الروالة 
السورية العربية كبيرة العدد تسكن الطرف العلوى من ذلك الوادى » فى حين يسكن 
عرب الشرارات الجزء الأوسط والجزء الجنويى الشرقى ٠‏ ويكاد يكون مقصور! عليهم . 
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وليس فى هذا الجزء من البلا أى واد آخر يماثل ذلك الوادى فى الطول › أو فى 
الخصوية » باستثتاء الجدب والقحط الشديد » قالماء متوفر فى كل انحاء وادى 
السرحان » وعلى عمق يتردد بين عشرة وعشرين قدمًا , والحياة النباتية وقيرة 
ومتتوعة فيه . 

من هنا تيدأ أو يدأت » أن صمح التعبير » أيام أن قمنا برحلتنا . ممتلكات طلال 
ابن الرشيد » أمير شومر 58101188 الذى يمتد نفوذه ويفرض اسمه الاحترام بل 
الخضوع على الصحراء كلها بد من وادى السرحان فى اتجاه الشرق » وعلى 
امتداد الوادى بكامله » إضافة إلى نزاع على اللقب فى الناحيتين الغريية والشمالية . 
إذ برغم أن هذه الإحراج التى لا تزيد على ما أطلق عليه اللورد بايرون 81/801 اسم 
المحيط » تستعصى على كل محاولات الإنسان لاستصلاحها أو التغيير من طبيعتها , 
إلا أن أجزاء هذه الإحراج التى تجاور مراكز السلطة والحكم المنظم قد تغير ‏ ل ر 
فعلاً من وضعها » على تحو أى آخر » حتى تسير فى ركب الحكومة المتحضرة › شأنها 
فى ذلك شأن أى جزء من البحر يكون مجاورًا لساحل من السواحل القوية عندما يختار 
الانضمام إلى هذا العلم أى ذاك » الذى يجير السقن الحاملة له على احترامه ؛ اللهم 
إلا إذا بلغت تلك اسفن من القوة مبلفًا يمتها من قبول التنازع وتحملّه ‏ والحال هنا 
هو حال اليد الذين ولدوا على "سفن الصحراء' التى تسبح قوق هذه اليابسة التى 
تشيه بحر هائلاً ؛ وعليه ‏ يستطيع طلال بن الرشيد » من خلال الجوف وحاكمه أن 
يجبر البدى على الرضوخ لأوامره فى كل أتحاء النصف الجتويى من وادى السرحان 
والمتاطق المتاخمة له . 

دخلنا وادى السرحان فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يوتيى » وسعدتا عندما 
وجدنا أتفسنا على الطريق السريع - يرغم أن هذه العيارة لا يمكن أن تنطبق على 
أرض لم تعرف الطريق مطلقًا ‏ المؤدى إلى الجوف : فى حين راح البدى المرافقون لنا » 
والذين سئموا مقذا أكل التمر وخبن الجمر » يمنونتا بأوصاف الكرم الحاتمى الذى 
سنلقاه يوميا وتحن قى وادى الذئاب . 

والواقع أننا ما أن دخلنا منطقة التلال الرملية التى تتناثر هنا وهناك فوق هذه 
الأرض الخفيضة » حتى يدأنا نشاهد بين الحشائش عن قرب وعن بعد » عديدًا من 
الخيام السوداء مضارب أهل كيدار » التى كانت تشبه ويلا أدنى شك ما كانت عليه تلك 
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المساكن عتدما شيهها سليمان 5010۸0۸ (عليه السلام) بعروسه المصرية صاحية 
اليشرة الداكنة ٠‏ ( رغم أنى لا أعرف إن كانت العروس المصرية تعد هذا الثنشييه 
أو لا تعده من باب المجاملة ) » غير أن مظهر هذه الخيام بلغ من البڙس والشقاء حدا 
جعلنا نشك فى صدق "حكايات" الكرم "الخرافية" التى حكاها لتا اليدى الذين كانوا 
يرافقوننا » والحقيقة ٠‏ أن عرب الشرارات هم أفقر فقراء القيائل البدوية المترحلة التى 
تسكن الجزيرة العربية , إذ ليس لديهم سوي أعداد قليلة جدًا من قطعان الأغنام ؛ زد 
على ذلك أن وجود حصان قى القبيلة يعد أمرًا تادرًا ؛ وتتمثل كل ثروة كل هؤلاء البدو » 
إذا اعتبرنا ذلك ثروة فى لايل التى لا يحتاجها الناس ؛ وذلك على العكس من بدو 
الشمال » من أمثال السباع » والرواله » والفظعان لل210!18'8, وإخوانهم » الذين تتزايد 
قطعان أغتامهم وأعداد 7 بشكل يتمكنون معه من الاتجار بها »> الأمر الذى 
يجعلهم يحيون حياة المخلوقات المتحضرة تماما أو فى مأمن من الحرمان والشقاء 
اللذين تنطوى عليهما الحياة اليدائية تماما » المصير الحزين لأصدقائنا الجدد » عرب 


الشرارات . 


وعرب الشرارات الذين ينتشرون فى كل أنحاء ذلك الحزام الصحراوي الذى أتينا 
على وصفه » والذين يتخذون من وادى السرحان مكانًا معتادا يتجمعون فيه » ليس لهم 
شيخ يعترقون يه > ولا زعيم أى رئيس » وهؤلاء العرب ينقسمون إلى جماعات أصغر 
فأصقر لكل منها رئيس مستقل جدير برعاياه من جميع النواحى ٠‏ وعلى كل حال : ققد 
أمكن مؤخرًا تجميع هؤلاء الشيوخ ورءوساء العشائر فى إطار شكل الإذعان والخنوع 
يفضل ذراع طلال بن الرشيد الحديدية » وهم يدفعون له جزية سنوية من الإبل » 
ويتذمرون منه يوميًا ؛ ومع ذلك فان المقابلات التى على وشك أن نبدأها مع هؤلاء البدو 
الرحل سوق توضح لنا طبيعتهم وظروفهم أكثر فأكثر . 
ويينما كنا نتجاوز خيمه إثر أخرى م مكلفين وزاءةا ينوا كثيرين يرتدون امال 

بالية » ويرعون الإبل , حدد لتا سليم العطنة 8۸1۴١۷‏ فى النهاية مجموعة من المنازل » 
00 منزلان أو ثلاثة أيعادها أكثر يكثير من أيعاد المنازل الأخرى » وقال لتا : 

ن عشاعنا فى تلك الليلة ( ذلك أن فترة المساء ء كانت قد قاربت على الانتها 0 
0 هذه المتازل ٠‏ وأردف قائلاً ٠‏ تشجِيعًا لنا على الاستقبال الأنيق المرتقب 
"أجاويد" . ويطبيعة الحال » لم يكن أمامتا سوى أن نذعن لا قاله سليم SALEM‏ : 
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وخلال دقائق معدودة أصبحنا جنبًا إلى جنب مع الحراس السود الذين يحتمون يأغطية 
مصنوعة من شعر الماعز الأسود » التى يعيش تحتها المضيفون المرتقبون . 

وظهر لنا الرئيس أو الرؤيس » لأنه لم يكن يزيد على ذلك » وتبادل مع سليم SALEM‏ 
بعضا من الكلمات الموجزة المحددة . وعاد إلينا سليم حيث توقفنا إنتظارا لعودته, 
واقتاد إيلنا إلى مسافة قريبة من الخيمة . وأيركها فى ذلك المكان » وساعدنا على إنزال 
أحمالها عنها » وعتدما اخترنا لأنفسنا مكافًا على منحدر رملى يواجه مضارب القبيلة › 
أوصانا سليم يأن تحرص فى مراقبه متاعتا » إذ ريما يوجد لصوص أو نهابين بين 
مضيفينا لأنهم جميعاً "أجاويد بحق" » وهذا .شير سيئ ؛ والسبب فى ذلك أن كلمة 
"أجاويد” على لسان العرب تسساوى على وجه التقريب الكلمة الدالة على "السيد 
أى الماجد" الهالااع 61071 فى اللغة الإنجليزية » وهنا تقول : إذا كان السادة أو الأماجد 
لصوصا فماذا يكون الحراس السود ؟ ووضعنا أعيتنا على متاعنا ٠‏ ثم جلسنا على 
الرمل جلسة توحى بالرزانة والوقار » انتظارًا للتتائج التى ستسقر عنها المقاوضات 
التى يجريها دليلنا سليم مع الحراس السود . 

ويقينا لوحدنا فترة من الوقت » برغم أن من حولنا كانوا يراقبوننا » فقد تجمعت 
مجموعة من العرب حول رفاقتا عند باب الخيمة » وشغلوا أنفسهم بالحصول منهم على 
أكير قدر ممكن من المعلومات » التى تخصنا وتخص متاعنا بصفة خاصة » ذلك المتاع 
الذى كان فى آخر المطاف محطًا للفضول » ولا أقول الجشع ؛ وجاء دورنا بعد ذلك » إذ 
حضر الرئيس» وأسرته ( باستكتاء النساء ) » وأتباعه المقريون ٠‏ ومعه عشرون آخرون › 
من الشباب ومن كيار السن » ومن الصبية والرجال » ويعد تقديم التحية » على طريقة 
البدو » نظرًا لأنهم لا يعرقون ولا يقدمون التحية على الطريقة التركية أو الطريقة 
الفارسية التى دخلت إلى أماكن أخرى » حضر الرئيس ومن معه وجلسوا أمامنا على 
شكل شبة دائرة » كان كل واحد منهم يمسك فى يده مشعايًا قصيرا يستعمل فی قيادة 
الإبل » كى يومئ به أثناء الكلام » أو يتلاعب به خلال فترات المحادثة » فى حين كان 
الشبان الصغار أقل تعجلاً فى الخطاب وراحوا فى أدب يستثمرون وقت فراغهم فى 
إطالة النظر إلينا وإصاخة السمع لحديثتا » أو التقاط كريات الأوساخ من بين حبات 
الرمل ثم يلقون يها حولهم . 

ولكن كيف لى أن أصف حديث هؤلاء البشر . وأسئلتهم وإجاياتهم : وسلوكياتهم 
ونكاتهم ؟ وقد سمعت غريبًا وقورًا من بلدة حمص السورية » تلك اليلدة التى يضرب 
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بغباء سكاتها الشديد المثل » سمعت هذا الغريب الوقور يقول : ”العاقل فى هذه المدينة 
شأنه شان رجل ريط بين قطيع من اليغال داخل الإسطبل ؛ ولكن الضيف بين بدو 
الصحراء » الذين يفتقرون إلى مزايا الإسطبل » يشبه رجلاً وضع فى وسط حقل بين 
بغال سائبه تمرح وترفس بأرجلها من حوله فى جميع الاتجاهات” ٠‏ هتا يمكن لتا أن 
نعرف الطبيعة البشرية فى أحط مراحلها » أى تراها عن قرب تماما ؛ فمن هؤلاء البدو 
من متمدد باسطًا ذراعية وقدميه على الرمل » وهذا لحك ا د 
خطوطًا لا معتى لها أو خارجة عن الموضوع ٠‏ أى يلقى تكانًا يظن إنها ظريفة وفكهه 
ولكتها ال ف قاف ا ادس لوقت ا و 
الأمام بدون أى ضوابط ويقطعون على الكبار حديثهم » ولا يفكن أن أقول كبراءهم ‏ 
دون أدنى اهتمام أو توقير . 

وهم لا يرون فى كل ذلك أى دليل على إلوقاحة › آى آى قصد لمضايقة الغير ؛ 
وإثما العكس هو الصحيح تمامّاء فهم يودون من كل قلويهم أن يتجملوا أمام الزائرين , 
e E ES‏ » وأن يقدموا لهم أفضل ما فى وسعهم من 
الفدمات » وكل ما فى الأمر أنهم لا يعرفون الوسيلة إلى تحقيق ذلك ؛ وهم عندما 
يخرجون عن حدود اللياقة والأدب » فإن ذلك يكون يسبب الجهل المطبق » وليس من 
قييل الحقد المبيت: وبين افعدام القصد فى ذهن غير مثقف تماماء »> يكشف هؤلاء اليدى » 
من حين لآخر عن دلائل تشير إلى قدر كبير من الكياسة والحصافة القطريتين ؛ فى 
حين تظهر من خلال التقلب الذى يناسب الرجال الذين لم يعتادوا التمسك بالضوايط 
الأخلاقية أى الضوابط البدنية , بنيه أساسيه لطبيعة رجولية كريمة » من قبيل الطبيعة 
التى نجدها أحيانًا » إن لم يكن دومًا فى الفرس أو الأتراك ؛ إن عيوب البدو تكمن فى 
ظروقهم > .كما أن خصائصهم الافتدائية تتبع من داخلهم . 

ما الحسته التى يمكن أن تنتظرها ؟ فى واقع الأمر » من أناس أمضوا كل 
حياواتهم فى رعى الإبل فى البيداء الواسعة » بلا قانون , ويلا دين » ويلا تشقيف 
وبلا أى مثل يحذون حتوه؟ ويدلاً من كل ذلك » يعيشون فى عوز شديد » وحرمان لا ينقطع » 
وخطر دائم » وأمن متعدم ‏ إنه التعليم الهمجى ؛ كما إنه من الطبيعى تماما أن تُخرج 
مثل هذه المدرسة تلاميدًا من هذا القبيل » إن كل ما أتمتاه من كل أولتك الذين يعملون 
خيالهم فى إنتاج صور مثاليه للحياة الصحراوية ؛ ويفهمون البدى وظروفهم على إنها 
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جديرة بالإعجاب أو جديرة بالحقد والحسد » أتمنى لو أنهم قضوا ثلاثة أيام فى مخيم 
من مخيمات عرب الشرارات ليروا ‏ لا من خلال وسيط الروايات الرومانسية » التى 
كتيت بداهة , كما يقولون طلبًا للمال- بأعيئهم عمق عمق الهوان الذى يمكن أن ينزل إليه 
عرق من أنبل الأعراق التى تعيش على الأرض » بفعل تأثير الحياة البدوية الدتية . 

وأنا أقول : واحدا من أنبل أعراق الأرض » لأن هذا هو واقع العرب المستقرين » 
الذين تحكمهم حكومات منظمة , والواقع أننى بعد الأسفار الكثيرة التى قمت بها ويعد 
أن تعرفت تمامًا على كثير من الأجتاس الأقريقية » والأسيوية والأوربية » أجد من 
الصعب على أن أفضل أى عرق من الأعراق التى تعرقت عليها » على عشائر وسط 
وشرقى الجزيرة العريية » تلك العشائر خالصة النسب غير المهجنة » ويرغم أن هذه 
العشائر يجرى فى عروقها الدم نقسه الذى يجرى فى عروق اليد الرحل فى هذه 
الصحراء » ويرغم أنها تتكلم نقس اللغة التى يتكلمونها إلا أتها أعلى وأرفع مقامًا متهم 
إلى حد بعيد جدا » القارق بين قاطم الطريق الهمجى والأجودى GENTLEMAN‏ 
الإنجليزى قى مدينة "روب روى" أو فى مدينة "ويفرلى" ليس صارحًا تمامًا » واسمحوا 
لى أن أورد هنا بعض الأمثلة لمحادثات البدى » حتى يكون القارئ على بينه منها . 

عادة ما بیدا خطاب اليدى المعتاد الذى لا تسيقه أية مقدمات » على التحى التالى : 
"ما عملك ؟ وما هو الهدف من مجيئك إلى هنا ؟ وأجبتا على هذه الأسئلة على التحو 
التالى : " نحن طبيبان من دمشق ٠‏ والهدف من مجيئتا إلى هنا هو ما كتبه الله لقا" ؛ 
وكان السؤال الذى تلى ذلك متعلقًا يمتاعتا ؛ بيتما راح أحدهم يتحسس ذلك المتاع 
بمشعابه » لسيترعى إليه الأتظار » وهو يقول : "وما هذا ؟ هل لديكم أشياء صغيرة 
تبيعوننا إياها ؟" 

والعارفون بدقائق اللغة العريية » يلاحظون » عندما يلتقون هؤلاء الناس أول مرة » 
مهما تدهورت أحوالهم الاجتماعية » أن تعبيرات هؤلاء الناس » مع بعض الإستثتاءات 
الطفيقة جدًا » سليمة تماما وأتها تخضع بشكل عام القواعد الدقيقة ومقتضيات ` 
ما يسمى فى بعض الأحيان» برغم عدم صحة هذه التسمية تماما > "اللهجات القواعدية" ؛ 
ولكن سوق يتعين على أن أعود إلى نفس الموضوع › بالمزيد من الشرح والتقصيل » 
عندما أصل إلى جبل شومر الذى اكتسيت » أو بالأحرى احتفظت اللغة الدارجة فيه 
بأفصح وأتقى أشكالها المغرية » هيا بنا ندع فقه اللغة جانبًا فى هذه المرحلة » ونعود 
إلى أولتك البدو الذين تركناهم فى حالة اهتياج شديد بفعل متاعنا . 
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تحن تتجتب البيع : لآن مسألة عرض يضائعنا ومنقولاتنا أمام الجميع قى الهواء 
الطلق » وعلى الرمل » وأمام جمع لا يعطى مظهره ولا ظروفه أقل الضماتات التى 
تقضى بمراعاة الوصية الثامنة من الوصايا العشر . هذه المسالة جديرة بأن توليها 
حرصنا واهتمامتا » ويعد عديد من المحاولات التى باعت بالفشل . كق هؤلاء التاس عن 
طلبهم ٠‏ وهذا يدوى آخر يعانى من عيب جسمانى » تقشل فى علاجه كليات لندن 
وياريس مجتمعة » مثل اليد الضامرة أو العين العمياء تماما ٠‏ يطلب دواء » يتوقع » يعد 
أن يستعمله مباشرة » أن يستعيد به كامل عافيته وصحته وسلامته » ومع ذلك » فقد 
سبق لى أن تلقيت تحذيرا مفادة أن البدوى ھی البدوی سواء أكان يعيش فى ظروف 
طيبة أم مع الإيل » وينفس القدر من الحماس رقضت طليه فى أدب » ووجدته مصرا 
07 ل 


E‏ مي لاف انقبس لش بد ان لجل قازر ؛ “إذا فانتم 
تسخرون مثا يا سكّان الحضر » نحن بدو » ولا نعرق شيًا عن عاداتكم . 


وينادى أحدهم الذى لاحظ أن غليوتى كان لا يزال مملوءًا بالتبغ والذى أراد أن 
يتتهز الفرصة لاستجداء القليل من التبغ - برعم إته كان لديه مخزونًا كبيرًا منه وضعه 
قى خرقه ريطها إلى حزامه الملوث بالشحم ‏ طللما إته لم يستفد من الطب أو التجارة » 
يتادى هذا البدوى قائلاً : "يا وليد" » ( قهذا هو الاسم الذى ينادون به الذكور من سن 
الثامتة إلى الثمانين ويلا أى استثناء ) . "هلاً ملأت غليونى بالتبغ ؟" 

ولكن سليم ۷ه الذى أصابه الخوف والفزع بين الحاضرين أعطانى إشارة 
بعدم الموافقة على ملئ غليون البدوى بالتيغ» ويناء عليه رفضت ذلك الطلبء ويرغم ذلك ٠‏ 
واصل البدوى التماساته » وحذى حذوه اثنان أو ثلاثة آخرون » مد لى كل واحد منهم 
. ( إيماءه إيرلندية صرفه ) قطعة من عظام النخاع > مثقوية من أحد طرفيها حتى 
يتستى استعمالها غليوئًا للتدخين » أو حجرًا مساميا > لا يشيع استعماله فى 
الصحراء » ومشكل يطريقه بدائية تمامًا ليكون جهارًا للتدخين ؛ أى إن شئت فقل إنه 
غليون مرشومى . 

ومع ازدياد وقاحتهم ٠‏ ازداد غضبى أيضنا » إذ كنت أقاطعهم قائلا : "أيها البدو » 
إننا ضيوف عليكم ؛ ألا تخجلون من سؤالنا ؟" ويتدخل أحد الحاضرين الذين يجلسون 
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بجوار الركيس وتيدى ملايسه أفضل حالاً من أولئك الأفراد الآخرين أنصاف وثلاثة 
أرياع العرايا الذين يكملون تلك الجماعة » تَدخُل هذا الرجل قائلاً : لا عليك, 
لا تؤاخذنا ؛ إنهم رفاق جهال » أوغاد عديمى التربية ٠٠٠‏ إلخ " 

ويردف رئيس المجموعة قائلاً : "هل تؤهل بالتبغ غليون أخيك الصغير ؟" ثم يمد 
إلى غليونه الفارغ مع شئ من التواضع » ولغة البدى . شأتها شأن لغة السواد الأعظم 
من الشرقيين تزخر بالصور الرشيقة الأنيقة » ومن ثم فأن كلمة 'يؤهل" 580815 تدل 
على الكلمة "يملا اا۴ » ويعطينى سليم إشارة بالموافقة ؛ وأتتاول حفنة من التبغ » 
وأضعها على كم قميص الرئيس » الذى يقوم بدوره بريط كم القميص حول التبغ ء ثم 
تبدو عليه بعد ذلك دلائل البشر والسرور » إن هؤلاء البدى يسهل ارضاؤهم تحت إى 
ظرف من الظروف . 

والحوار الذى يكون من هذا القبيل والأنماط الكلامية المماثلة له هى التى تزجى 
الوقت بسرعة , قمن البدو من يتهض وينصرف » ومنهم من يجلس محل الذين 
اتصرقوا » وكلهم لديهم ملاحظات أو استفسارات ؛ فى حين سنحت الفرصة لنا تماما 
بدراسة طبيعة أولتك البدو » وميولهم » وعاداتهم ؛ لأتهم كلما ابتعدوا عن التفكير فى 
حقيقتنا » زاد تخليهم عن حرصهم وحذرهم . 

غير أن الرؤيس ؛ يعد أن أعطيته تصييه من التبغ » الهدق الرئيسى للزيارة » إن 
قدر لى أن أقول الحق , عاد إلى خيمته ليصدر منها الأوامر اللازمة الترفيه المنتظر : 
ويعد ذلك بفترة قصيرة» شاهدنا مجموعة من الأفراد العاطلين وقد تجمعوا فى الخلف؛ 
وتلك إشارة إلى المكان الذى يجرى فيه ذبح شاة أى جمل » تبعًا للظروف » استعدادًا 
لوجية العشاء » ويعد ذلك يفترة قصيرة أبصرنا الذييحة ممددة بالقرب من أحد أركان 
الخيمه ‏ ليتم تقطيعها بواسطة المختصين على مرأى ومسمع جمهور من المشاهدين 
المهتمين بهذه العملية » والسبب فى ذلك أن المخيم بكامله سوف يشارك فى المأدبة التى 
ستقام على شرف الضيوف . 

ويقينا لوحدنا فترة من الوقت» نظرًا لأن الطهو يبلغ من الأهمية حدًا يسمح بتغيب 
الجيران الذين يشاركون فيه » ففى أوربا يقال إن كثيراً جدا من الطهاة يكون 
تأثيرهم سيئ على المرق ٠‏ وأكن الطهو فى هذا المكان من الجزيرة العريية يبلغ من 
السهولة حدًا يصعب عنده تلف الطعام » ومسالة إشعال النار من تحت مرجل كبير لم 
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يطهّر مطلقًا » ثم تسخين الماء إلى أن يغلى » ثم بعد ذلك إلقاء أريا ع التبيحة فى الماء 
إلى أن تصيح شبه ناضجة فى شحمها » هذا هو كل قن الطهو فى ولام البدو , 
ولا أكثر من ذلك ولا أقل . 

ومع ذلك قإن هذه العملية تستغرق شيئًا من الوقت ؛ والسبب فى ذلك أن النار 
التى يشبها الناس فى الهواء الطلق لا تعمل عملها يسرعة كما لى كانت فى موقد داخل 
المطبخ » زد على ذلك أن كتل اللحم الكبيرة لا يمكن تقطيعها بسرعة إلى قطع تناسب 
الأكل » من هنا » تكون النجوم قد ظهرت قعلاً فى السماء » ويكون نسيم الليل قد برد 
الرمال » قبل أن تسمع الجلّبة المعتادة بين الواققين وتدافع الشرر الذى يوحى بان 
المرجل قد رقع أخيرًا عن الأحجار التى كانت تعمل عمل التنور ‏ ويتم بعد ذلك التخلص 
من الماء » ثم يْكَوّم اللحم بطريقة عشوائية فى طبق خشبى كبير شديد الاتساخ , 
ويدون أى تتبيل أو إضاقات أو أى شئ آخر » ثم يوضع ذلك الطبق على الأرض فى 
منتصف المسافة قيما بيننا وبين الخيام . 


ثم يحضر الرئيس › أى شاب بدون سروال طويل من أقراد أسرته » ليقول لنا : 
"تفضلوا" » بمعتى شرفونا بقبول دعوتنا » ويعدها نقترب من الطبق ٠‏ وإكننا سمعنا » 
قبل أن نتخذ أماكننا حول الطبق » سمعنا اندفاعًا من جميع الأنحاء فى اتجاه مركز 
الجذب العام » وتكونت دائرة كبيرة راحت تنتظر فى صمت إشارة البدء والذى يعطى 
إشارة البدء هو الرئيس ٠‏ الذى يكرر صيغة الترحيب تقسها . وهنا يتناول سليم 
ورفيقى ( وأنا أعترف هنا أننى كنت أعزف دائمًا عن هذه المناسيات لا بسبب الشبع 
وإتما لأن نفسى كانت تعاقها ) وصلة كبيرة من اللحم شبه الناضج » ويشداها فى 
اتجاهين عكسيين » ويقسماها إلى قطع يسهل تتاولها أى التعامل معها » ثم يبدأ 
الجميع قى تناول الطعام » وتمتد إلى الطبق ثلاثين أو أكثر من الأيدى غير المغسولة , 
وخلال خمس دقائق يجرى جمع العظلم الخالى تمامًا من اللحم ليقدم غذاءً ء للكلابي 
الهزيلة » التى تقوم بالحراسة » ويذلك يصبح العظم هى كل ما تبقى من هذه المادبة . 

ويكرر المضيف الكلام نفسه على فترات قصيرة » ويستعرض أسلوب الكرم بن 
يكون هو تفسه مثالاً طييًا عليه فيقول : "اذا لا تأكلون ؟ كلوا . اشتغلوا ؛ يا مئّة 
مرحبا بضصيوفتا الكرام" » وإن جاز لى أن أبدى ملاحظة هنا فإننى سأقول : إنه لى قدر 
للسلطان نفسه أن يكون فى مكاتنا » فإنه لن يحصل على أحسن من ذلك » والسيب فى 


46 


ذلك » بسيط للغاية » وهو أن عرب الشرارات ليس لديهم أفضل مما يقدمونه فى هذه 
المتاسبة . 

ثم يمرر ء الماء الذى له نكهة النوشادر النقاذة » والذى يجرى جلبه من منطقة 
قريية جذًا من الإبل ٠‏ إلى الآبار التى يجرى فيما بعد سحبه منها للاستعمال » يمرر 
هذا الماء على كل من يرغب الشرب » فى سطل صغير » لا يجد مكائًا له فى إنجلترا 
إلا يجوار لجام مهر صغير » وأيا كان الأمر » فنحن عندما تشارك فى الشرب من 
محتويات ذلك السطل » لا ينسى من سيأخذ من السطل بغيثه أن يقول : "هنا" 
أى "يالصحة" » وذلك من قبيل المجاملة » ويشير إلى أن نمرر له السطل . 

ثم تنصرف بعد ذلك عائدين إلى متاعنا والمتحدر الرملى ؛ والسيب فى ذلك أن 
التىم فى خيمة المضيف ليس من عادات الحياة البدوية الحقيقية » زد على ذلك أن صغر 

حجم المنزل الذى تتزاحم فيه أسرة من جميع الأجناس »› وعدم تقسيمه إلى غرف 
مستقلة » هى الذى يقسر هذا الاستعمال الحذر ويبرره » ذلك الاستعمال الذى ليس له 
علاقة بالكرم مطلقا 


E ع‎ e 
» دون إزعاج من أحد يوقظتا فى ساعة مبكرة لنواصل مسيرنا فى صباح اليوم التالى‎ 
والسبب فى ذلك أن اليشر والحيوانات يحتاجون على حد سواء » إلى أن يرتاحوا‎ 
يومًا كاملاً » وعندما تشرق الشمس يدعوننا إلى خيمه الرئيس ومعنا متاعنا ليكون فى‎ 
حماية تلك الخيمه » وهدق المضيف الرئيسى » من هذا التصرف » هو محاولة‎ 
الاسمتقادة لتفسه . بصورة أو بأخرى » من هذه الزيارة » إما عن طريق التهادى‎ 
أو الشراء  والرئيس يتلاعب هنا بكل ما فى وسعه من أدب , وسرعان ما يظهر على‎ 
المسرح سطل من حليب اتياق » ذلك المشروب الممتاز » ويتعين على هنا » أن أترك‎ 
للمحالين الكيماويين مسالة تحديد الأسياب التى لا تجعل هذا النوع من الحليب ينتج‎ 
ريد » لأن هذا هو الواقع » ويكفيتى أن أشهد هنا على أن هذا النوع من الحليب له‎ 
٠ خصائص مفيدة ومغذى بدرجة كبيرة جدا‎ 
» ثم نقوم بعد ذلك » ويتاء على طلب ملح من الرئيس »ومن زوجته » وآخواته‎ 
» وأيتاء عمومته » ولاطلاعهم الخاص وليس أحد سواهم » تقوم بفتح ركن من زكائبنا‎ 
ويعد كثير من المساومة والمماحكة نبيع لهم قطعة من القماش » آو عصابة رأس » أو أى‎ 
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شئ من هذا القبيل ؛ والمشكلة هنا تتمثل فى دقع ثمن الشئ المباع ؛ ذلك إن صديقتا 
ليس على استعداد تمامًا فحسب للتخلى عما يملكه من نقود » وإنما لأته جاهل تمامًا 
بالقيمة النوعية المحددة لمكونات تلك التقود » وتأسيسًا على ذلك » يتعين عقد مجلس من 
حكماء القبيلة للبت فى قيمة كل قطعة من قطع النقود المعدنية, ويعد تحديد هذه القيمة, 
تجرى عملية التجميع الإجمالى » وهى عملية تتطلب من البدو مجهودا ذهنيًا جبارا » 
إذ أن عملية الحساب هذه تتكرر يتودها عشرات المرات قبل أن يعرف اليدوى إن كان 
ما بيده المتسخة هو عشرون أم ثلاثون قرشنا . 

سوف أتكلم عن النقود المعدتية السائدة فى الجزيرة العربية عندما أصل إلى جبل 
شومر أو الرياض ؛ والسيب فى ذلك أن إعطاء فكرة واضحة عن هذا الموضوع قد 
يحتم على أن استطرد فيه لفترة طويلة جدا تبعدتى عن موضوع البدى . 

ويمضى النهار » ومن الطبيعى تمامًا أن يظن مضيفتا أننا جائعون ٠‏ ويترتب على 
ذلك إحضار طيق جديد إلينا » يشبه إناء كبير به عجين مجروش أحمر اللون » أو الردة 
المخلوطة بامُفرة(') الصفراء » وهذه مادة يعيش عليها يدو شمالى الجزيرة العريية 
ويطلقون عليها اسم سمح 541١‏ » ويتمى خلال ذلك الجزء من الصحراء » تبات عشيى 
مسامى ٠‏ سيقانه كثيرة العصارة وأوراقه صغيرة بيضوية الشكل تميل إلى الاصفرار ؛ 
وزهور هذا النبات صفراء قاقع لونها ؛ تحتوى على كثير من أعضاء التأتيث وأعضاء 
التذكير » ويعد أن تتساقط زهور هذا النبات تخلف وراءها كبسولات كل واحدة منها 
مغلقة فى أريع ورقات » وهى فى حجم حية البازلاء المعتادة » ومندما تنضج تلك 
الكبسولات » تتفتح لتكشف بداخلها عن مجموعة من الحبوب الصغيرة التى يميل لوتها 
إلى الاحمرار » تشبه البرغل ( الجريش ) من حيث الملمس والمظهر » ولكنها تتتمى إلى 
المواد النشوية » وموسم نضوج هذه التباتات يكون فى شهر يوليى » الذى يخرج فيه 
الكبار والصغار » والرجال والنساء لحصاد ذلك المحصول الذى لم يبذروه ولم يفلحوه » 
وهم يجمعون الكيسولات. ويفصلون الحبوب عنها » ويحتقظون بها كمخزون من الدقيق 
( الطحين ) العام المقيل » واليدى عندما يحتاجون هذه الحبوب » يجرشونها قى رحاة » 
ثم يخلطوتها بالماء » ويسلقونها فى المادة الموجودة أمامنا الآن » وقد وصف سليم مذاق 
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ونوعيه هذه المادة وصقًا سريعًا » عندما قال : "إنها ليست فى جودة القمح ( الير ) » 
ولكنها أفضل من وجبه الشعير" . 


لقد شكرنا العتاية الإلهية التى وفرت لهؤلاء البدى الرحل مادة يعيشون عليها , 
والتي لولاها لتعرضوا لمخاوف وأهوال الموت جوعًا > لقد بلغ هؤلاء البدى من الكسل 
ميلغا كبيرا لا يستطيعون عنده فلاحة الأرض أو زراعتها حتى وإن توفرت المياه 
الجوفية التى تجعلها صالحة للزراعة . ولولا هذا التبات » لاقت قتصر هؤلاء الناس فى 
معيشتهم على حليب ولحوم الجمال التى يرعوتها هذا معد كات لسن عصندرا كافيًا 
ES ES A‏ ا ال ا 
الام ا لمادة الأساسية فى غذاء e‏ إنه مادة الحياة بالنسية 
لهم ؛ وبرغم أن السمح لا يغنى تمامًا من الجوع أو غير مستساغ من أوائك الذين 
اعتادوا تتاولٍ غذاء أقفضل مته » إلا أنه يشبع أولتك الذين تادر ما تناولوا أولم يتتاولوا 
قط شیئا مغذيًا أو أفضل من السمح . 


والمصاع نعمة أخرى من نعم الطبيعة » وهى عبارة عن ثمرة شهيرة لدى اليدى » 
برغم أن غيرهم يتجاهلوتهاء وشجيرة المصاع يتردد ارتفاعها بين قدمين وثلاثة أقدام » 
وشجيرات المصاع شجيرات غابيه ومتشابكة » ولها أوراق صغيرة مدبية شديدة 
الاخضرار » وزهورها تشبه النجوم وتميل إلى الاحمرار » ويعد أن تتساقط هذه الزهور 
فى شهر يونيو » تخلف وراءها قروئًا تشبه إلى حد كبير حبّة الكشمش() الأوربية من 

حيث الحجم » واللون ؛ والمذاق ٠‏ ولكن ليس لها التكهة نقسها » فى حين تتقوق 
حلاوتها على حموضتها تقوقًا كبيرًا » والبدى يجمعون ثمرة المصاع ويلتهموتها » 
أو يسلقونها فى شئ من الماء » ليحصلوا بذلك على نوع من الدبس » الذى يحترمه 
البدى » وحدهم » احتراما كبيرا » ويذلك نجد أن قائمة مأكولات البدى تتكون من المصاع 
والسمح » الذى أتينا على ذكره » وحليب النياق » ووجبه موسميه من لحم القصاب » 
يرغم أن هذه الأخيرة تعد شكلاً من أشكال الترف النادر . 

وليس من بين أفراد قبيلة الشرارات كلها أحد يتفاخر بامتلاك دلة القهوة 
أو القهوة تفسها ؛ لأن ملكية الأشياء التى من هذا القبيل جماعية بين البدو العرب - 


. حبة مثمرة من الفصيلة الكشمشية تزرع لثمرها (المترجم)‎ )١( 
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dg ويرك‎ 1 SS 
من الويف والحضر , زد على ذك أن مواد البو بلغو عن ای کا بهم نک‎ 
لطا و ع ود و ا وا كان اليدى هم‎ 
الخاسرون مع مثل هذا النظام » فإن الأرض هى الرابح الأول ؛ وأنا أرى أن غالبية‎ 
القراء يتفقون معى على أن ثروة وأمن الفلاحين والتجار تقوق بكثير مزايا الترخيص‎ 
ومع ذلك فإن هذه الأراضى - وأرجو من القراء أن يعذرونى فى هذا الاستطراد‎ 
الذى أخرج خلاله من الجزيرة العريية إلى سوريا - التى هى الآن جرداء خالية » كانت‎ 
متزرغة ووليقة بالشسكان + إت تشهد لى ذلك‎ ٠» في الماضى:وفى ظل حك أفضل‎ 
العديدة التى تنتشر هنا وهناك فرق هذه الأرض الجرداء ؛ فى حين‎ e 
تشهد بقايا الآيار الكثيرة » التى ردمتها الآن الرمال والأحجار » على الأماكن التى‎ 
. كانت غزيرة الماء وقيرة الزراعة‎ 
غير أن ذلك يتطلب المهارة فى العمل والمواظية عليه » ولكن اليدى الذين جعلهم‎ 
الحكم التركى ملأكا للأراضى لا يملكون هذا أ اا أن كل ما يحتائهه أواتك ازیو‎ 
أو استكشاف مواردها المخيأة » وإتما يعارضون المحاولات الحتى من هذا القييل‎ 
وبرفضوتها من متطلق أن ذلك إنما بشكل تعديا على حقوقهم ؛ ومن ثم فإن اليدو‎ 
يشكلون العدى الأبدى للحكومات »> وأالقرى وللقلاحين ليس من متطلق الجشع ء وإتما‎ 
اك عو امي‎ TTT 
وهيا بتا نعود إلى الجزيرة العريية وعرب الشرارات‎ 


. معلف الدابة (المترجم)‎ )١( 
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يبدو أن القوة العسكرية للقبيلة . فى ضوء ما قلته عنها حتى الآن » صغيرة 
ومتناثرة على نحو يصعب معه أن تقوم القبيلة يعمل عسكرى جماعى » كما تبلغ تلك 
القوة من التواضع مبلعًا يصعب معه أيضًا على القبيلة أن تزود نفسها بالسلاح الفعال . 
زد على ذلك الأسلحة التى لدى القبيلة تتكون من بنادق الفتيل العتيقة والرماح التى 
يعلوها الصدا . 

وإذا ما توغلنا » فى وسط الجزيرة العريية » نجد فيه قبائل أكثر ثراء » وقوة 
وتنظيمًا ؛ مثل الشومر 8۸010۴۴. فى جنوب الجوف » ومطير وعتيبة فى الأراضى 
الوسيطة . والعجمان وينى خالد » ناحية الشرق » الذين سنورد المزيد عنهم فيما بعد . 
ولكن إذا ما جمعنا تلك القبائل إلى بعضها تجد أن عددها الإجمالى يقل بكثير عن عدد 
السكان المستقرين ٠‏ حوالى السدس أو السيع فى أقضل الأحوال » وذلك من واقع 
السجلات المدونة فيها أسماء ضباط وجنود الوحدات العسكرية والموهجودة فى مختلق 
المناطق العريية » زد على ذلك ٠‏ أن القوات العسكرية القيلية تظهر وقت الحرب على 
شكل قوات مساعدة لهذا الطرق أو ذاك من الحضر ولا تظهر كقوة مستقلة أو معادية 
وقد كالت الحكومة الوهابية للبدى الضريات الواحدة تلو الأخرى إلى أن "كسرت 
شوكتهم" إذا جاز أن استعمل هذه العبارة العريية ؛ ويرغم أن قوات اليدو العسكرية › 
ليست جميعها من النوع الضعيق أو الهمجى من حيث العادات والتقاليد كما هو الحال 
فى بدو الشرارات » إلا أنها أكثر خضوعا للسلطة الحاكمة , ولا تجرئ على القيام بأى 
تحرك إلا بناء على إذن منها 

وسوف نلقى المزيد من الضوء على كل هذه الأمور » وتفسرها تفسيرًا كاملا فيما 
بعد » ولكنى عتدما وجدت أننا سوق نتتاول موضوعات أهم وأخطر » آثرت أن أعطى 
القارئ » منذ البداية » فكرة عامة عن تلك القبائل البدوية التى سيقل دورها تباعًا فى 
هذا السرد ( الحكى ) نظرًا لأثنا فى اتجاهنا صوب المناطق المتحضرة سوف نستيدل 
الصحراء واليدو بالمدن والحضر إلى حد كبير . 

ويعد أن ارتحنا يومًا كاملاً » تغير حالنا وأصبحنا قادرين على استئناف المسير 
فى صباح اليوم التالى بين الشجيرات والتلال الرملية فى الوادى الذى يسير متلويا 
بين ضفتيه الصخريتين » صوب الجنوب كما لو كان نهر ضحلاً واسعًا » وكان من 
الطبيعى أن نصادف كثيرًا من البدى » وأن نختار العديد من المخيمات الكبيرة » التى 
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كنا تتوقق فيها > طليًا للطعام » > فى يعض الأحيان » ولا نتوقف فيها فى أحيان أخرى ٠‏ 
أضف إلى ذلك إتنا كنا تبيعهم بعض الأشياء التاقهة , > من حين لآخر » حفاظا منا على 
مظهرنا التجارى » ولم يحدث أى شئ غريب » خلال هذا الجزء من الرحلة » برغم 
خلوها من الرتابة والكابة . يفضل الضحك الكثير الذى كنا نضحكه بفعل مرافقينا 
ومضنيقينا أو من مرافقينا ومضيفينا » فقد كان هؤلاء وهؤلاء يروون لنا قصصًا طويلة 
عن حياة الترحال والمغامرات » أو عن الإبل الضالة أو المسروقة » كما كانوا يحكون لنا 
قصصًا عن أبطال الحرب الذين كاتوا يمشون تباهيًا » وعن المحبين المغامرين شأنهم 
شان أى محب آخر اللهم باستثتاء ء أنهم أقل دقه ؛ وقصص عن الطلاق بدون قانون » 
وقصص عن زواج أظن أن نقطه التحول والموضوع الرئيسى فيه هو عشاء من لحم 
القصاب » الذى هى من قبيل ذلك العشاء الذى تتاولناه مرارًا ؛ وعندما كانوا يتطرقون 
إلى موضوع العشاء هذا » كانوا يستطردون فيه بطلاقه ميالغ قيها » وهم على حق فى 
ذلك » نظرًا لأن هذا الموضوع هو فردوس اليدوى الذى لا يعرف ولا يهتم بای شئ غيره 
فى هذه الدنیا أى فى أى مكان آخر . 

حدث فى يوم من الأيام أن طرحت سؤالاً على شاب من شباب يدو الشرارات 
الذى كانت خصال حبه الملبدة » ومظهره المغندر - إذ أن الصحراء لها غناديرها أيضًا - 
وتجهيزاته المهلهلة » تتفق تمامًا مع حديثه ؛ الذى لم يكن حديئًا مثقفًا على الإطلاق ؛ 
طرحت على هذا الشاب السؤال التالى : "ماذا ستفعل عندما تلقى الله يوم القيامة بعد 
هذه الحياة الفاسدة ؟" وأجابتى يدون تردد قائلا : "ماذا ستقعل ؟ ولماذا ؟ ستتجه إلى 
الله » ونحييه » وإذا برهن على كرمه ( يعطينا اللحم والتبغ ) » ستيقى معه ؛ أما إذا 
حدث غير ذلك » فسوف تركب خيولنا وننصرف لحال سبيلنا ." هذه مجرد عينه من 
أفكار البدى عن الحياة الآخرة » ولولا خوفى من إتهامى بالكفر والتجديف لأوردت 
خمسين تكته أخرى من هذا القبيل » ولم يحدث قط » أن صادفت » بين القيائل البدوية 
الحقيقية أى إنسان لديه فكرة روحيه عن الإله أو الروح الإنسانيه » أو أى شئ آخر غير 
مادى » أيا كان » والإله » عند بدو الشرارات عبارة عن رئيس » يبدو إنه يسكن » فى 
الشمس بصفة أساسيه»ء الشمس التى يتمثل فيها الإله. مثلما سبق أن لاحظنا بالفعل » 
الإله أقوى ٠‏ بطبيعة الحال » من رئيسهم » بل أقوى من طلال بن الرشيد تقسه › ولكن 
من نواحى أخرى له الطابع نفسه والأسلوب نفسه » زد على ذلك أن الأرواح التى يرد 
ذكرها فى قصصهم عن الأشباح » مثل الغول ء والجن » والمردة » وما إليها من 
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المخلوقات المخيفة بكل المعايير » والتى تشبه إلى حد ما الأقزام الخرافية() والأرواح 
ا NXES‏ وصيادى البرارى HUNTERS‏ طاالالا عند جیرانتا الألمان» هذه الأرواحء 
يرغم خصائصها العفريتية > هی مخلوقات جسديه تمامًا ا 
الجنس البشرى » برغم أن الأطفال الذين ينشأون عن مثل هذا التزاوج يقال عتهم 

ولا عجب فى ذلك » أتهم يكونون سيئى الطبع إلى حد كبير › E‏ ع ره 
اليدى » أقضل قليلا من تلكم الأرواح ؛ وهى ترضى ٠‏ بل تطلب إراقة دم الذبائح على 
قبورها »> لأن الدم الذى يراق بهذه الطريقة يغذيها ويشبعها تماما . 


ومع ذلك » ويرغم كل هذا الفكر المادى الغليظ يعرف البدى كيف يميزون بين 
الفضائل والرذائل فى أشكالها الأوسع على أقل تقدير ؛ فكل البدو رون أن القتل , 
والخيانة » والسرقة والزنا شين ( عار ) » برغم أنهم يسمحون بحدوث الأعمال التى من 
هذا القبيل بينهم > ويخاصة السرقة والزتا » وعلى كل حال » وإنصاقًا لأولتك البدى , 
فهم ليسوا جنسًا دمويًا » ويتحاشون القتل بما يناسب اللصوصية التى اعتادوا عليها . 


ومعارك البدى ومنازعاتهم كثيرة » ولكنها لا تزهق الأرواح ؛ لأن الهدف الرئيسى 
من الإغارة هو الغنائم » وليس القتل ؛ ؛ ويرغم أن البدوى متبجح فظيع ٠‏ إلا أنه يبحمل 
فى داخله قلا يمنعه من أن يكون قاتلاً أو قتيلاً » والبدى يروون بالساعات الطوال 
قصصاً عن صاابة الرأى وسفك الدماء فى حرويهم أو فى معاركهم مع هذه القييلة 
أو تلك » ويوردون بيانًا عن المعارك يضعها فى مصاف معركة بالاكلافا 8۸1-۸٥1۸۷۸‏ 
أو معركة واترلى 87528100الاء إلى أن يحين الوقت الذى يتطرق المستمع فيه » يهدوء » 
إلى معرقة عدد الضحايا » الذى حدده الراوى تحديدا مرتجلاً "بالآلاف”" » ليكتشف أن 
ذلك العدد قد اتخقض إلى العددين المتواضعين "اثنان" أو "ثلاثة" , بل إن هذين 
العددين لا يدخلان أيضا فى عداد الأموات ء لأنهما يكونا قد أصيبا يجروح طفيقة » 
ويظهران أحياءًا من جديد فى رواية اليوم التالى . 
ومن بين الأسباب الرئيسة لهذه السماحة والحفاظ على حياة الإتسان هو غياب 
تلك المبادئ القومية والدينيه التى فى البلدان الأخرى » والتى توجد فى أسيا أكثر منها 


٠ روح شريرة فى القلكلور الأ مانى (المترجم)‎ )١( 
روح مائية تتحذ تتخذ فى الأساطير الجرمانية > صورة امرأه حينا » وصورة رجحل حينا‎ (9 
. أو صورة نصقها رجل ونصفها سمكه (المترجم)‎ 
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فى أوربا » وتحض الناس على سفك الدماء » واليدوى لا يقاتل دفاعًا عن موطنه › لأنه 
بلا موطن ؛ ولا دقاعًا عن بلده فهى يعيش فى أى مكان ‏ ولا دفاعًا عن شرفه » إذ 
لم يسمع عن ذلك قط ؛ ولا دفاعا عن دينه » ( لأته ليس له دين ولا يهتم بالدين )() . 
والهدف الرئيسى للحرب » عند اليدوى » هو احتلال قطعة أرض من المراعى الهزيلة 
احتادلاً مؤقتًا » أو استغلال يئر من بار المياه المالحة ؛ وريما كان الهدق الرئيسى 
للحرب أيضنًا » هو الاستيلاء على حصان الغير أو جمله » الهدق الرئيسى للحرب 
باختصار شديد » هى كل تلك الأشياء التى تنطوى على قليل من العداء » والتى إذا 
لم تت تتحقق فى الإغارة التى يقوم بها اليدوى » يمكن تعويضها يطرق أآخرى ؛ لا تنطوى 
على المرارة والقسوة اللتين تصاحبان الصراع المدنى أو الدينى أو تنتجان عنهما . 

ومن الواضح تمامًا لكل من درس تاريخ شبه جزيرة العرب القديم » أن البدى لم 
يكسبوا أو يخسروا شيئًا ذى بال » قى كل هذه الأمور » خلال فترة من الزمن تقارب 
الألفى عام » ولكن يجب ألا يغيب عن القراء أنتا يتعين علينا ألا نعد هؤلاء البدى الرحل 
مثالاً حقيقيًا للجنس العريى » أو توعه الأصيل ؛ والسيب فى ذلك أن البدو فرع متحط 
من فروع هذه الشجرة العظيمة » بمعنى أن هؤلاء البدى لا يمثلون جذور هذه الشجرة 
أى فروعها الرئيسية , وخلاصة القول هى : أن هؤلاء البدو . هم مجرد سكان رعاه 
نشوا عن هذه الأمة الراسخة وعاشوا حولها » وسنرى الكثير من أعمال هؤلاء السكان 
البدى . كما سترى الكثير من جوانب حياتهم الهمجيةء والجهل والرذيلة المصاحبين لهاء 
بفعل الظروف المحيطة بأحوالهم ٠‏ أو تلك الجوانب التى تتعزز لتتحول إلى غطرسة 
ونهب علنى نتيجة ضعق وتراخى أولتك الذين كان يتحتم عليهم أن يجعلوا أولئك اليدى 
يلزمون الحدود المرسومة لهم . 

غير آننا إذا أردنا أن نقهم هذه المسالة فهمًا جيدًا » قمن المهم أن أورد هنا شيًا 
مختصرًا عن القاعدة أو الأساس الذى يقوم عليه الإطار الاجتماعى القومى العريى كله ؛ 


)١(‏ آنا أتحفظ على هذه العبارة وأمثالها التى يطلقها المؤاف تلميمًا أى تصريمًا رغبة منه فى 
تأكيد تتائجه التى يلح عليها دائمًا وهى أن اليدو بلا عقيدة ويلا دين وهذا خطأ تاريخى ودیتنی » وإذا 
كان سلوك شخص أو عدة أشخاص هى قاعدة الحكم الكلى فهذا استنتاج ناقص وكما تقول القواعد 
العلمية : إن الحكمٌ الكلى أو المطلق هو القائم على الاستقراء التام وهذا ما لم يتوافر للمؤلف فى 
رحلته ء ولهذا كان ينبغى على المؤلق الدقة العلمية فى إرسال الأحكام . (د. حلمى عبد المنعم) . 
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وأنا على ثقة من أن القارئ لن يمانع فى أن أولى دراسة هذا الموضوع بضع دقائق ؛ 
والسبب فى ذلك أن الآراء الصحيحة حول هذا الموضوع سوف تمكن القارئ من 
استيعاب ‏ ومن ثم الاستفادة ؛ من قراءة هذا الكتاب » وكثير من الكتب الأخرى التى 
تتصل يهذا الشعب وهذه البلاد اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر , ويعد أن انتهى من 
توضيح هذا الأمر توضيحًا كاملاً » سنواصل مسيرتنا بأقل قدر من الاستطراد 
أو الإسهاب ؛ والواقع » أن مساحة الأرض التى قطعناها » حتى هذه المرحلة من الرحلة › 
هى يمثابة مدخل أو مقدمه للرحلة » والسبب فى ذلك » أن الرحلة ذاتها > سوف تیدا 
من متطقة الجوق وليس قبلها . 

والقومية العربية ‏ مثلها مثل قومية اليهودى القديم أى قومية النجدى 
الإسكتلندى - تقوم » ولا تزال منذ قديم الأزل » على الانقسام إلى أسر وعشائر وقبائل 
كما هو معروف ؛ كما أننا لا نخطئ فى تطبيق الاسم » إذا ما أخذتاه فى معتاه 
الأصلى الذى يعنى التحالف والولاء الوراثى » ويدون أن تلحق صقتى الهمجية والحياة 
غير المستقرة اللتين تلحقان يه فى الاستعمال الحديث » وسرعان ما انقسمت هذه 
القبائل » أى العشائر بحكم طبيعة الأرض تفسها . إلى فرعين » متلازمين » ولكنهما 
غير متساويين فى الحجم أو الأهمية » ويقى الفرع الأكبر من هذين الفرعين على شكل 
حضر أو فلاحين فى المتاطق التى تصلح للزراعة » والإقامة الدائمة » مع احتفاظهم 
بالكثير من أشيائهم وأشكالهم القبلية . يرغم الخلط والتوليف بين هذه الأشياء فى 
أحيان كثيرة » بل إنها كان يطويها التسيان فى يعض الأحيان نتيجة الاندماج الذى 
يلازم التنظيم المدنى والاجتماعى ولا يمكن فصله عنهما » فى حين كرس الفرع الأصغر 
نفسه لحياة الرعى التى وجد لها متسعًا فى الصحراء » التى تشكل ثلث مساحة شبة 
الجزيرة العربية » كما احتفظ ذلك الفرع أيضا بأموره الأسرية والعشائرية الأساسية ء 
دون أن تضعقها المدنية أو يصيبها التوليف والخلط بفعل العلاقات التى يقوم عليها 
المجتمع المترابط ؛ إلى حد أنه » وفى هذه النقطة وحدها ظل آهل هذا الفرع بمثابة 
المُستودعين الأوفياء للتقاليد العريية البدائية . كما يشكلون أيضًا شكلاً من أشكال 
الحكم النمطى للأمة كلها اي وي جد ارق الفا 1 
مما تنشاً فى معظم الأحيان » بين السكان المستقرين ...أو "سكان القرميد" » إن 
قدر لنا أن نسمى سكان المدن والقرويين بالاسم العربى الذى يطلق عليهم ‏ فإن المرجع 
فى ذلك يتمثل دومًا فى الرجوع لليدى الذين يجاورون أولئك الحضر للبت فى أمر 
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لا يمكن اليت فيه عن طريق سجلات حياة المدينة المعقدة ؛ يضاف إلى ذلك أن اليدوى 
الذى يعيش فى الصحراء يستطيع عن جدارة تفسير كل قسم بل كل طايع فى شعار 
النبالة العريية » أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى » فى الدين » فى الفنون » فى العلوم , 
وفى الحضارة قمن الطبيعى أن يتراجع آولئك البدى » إلى الوراء » بدلاً من أن يتقدموا 
خطوة واحدة إلى الأمام » كيف يحدث غير ذلك ؟ فى واقع الأمر » لهؤلاء البدى » الذين 
ليس لهم معلم سوى الصحراء » ولا يزاملهم فى الدراسة سوي الإبل والنعام ؟ ولهذا 
السبب » تجد أن السكان المستقرين قد أضاقوا » من ناحية ٠‏ إلى ما لديهم من معرفة 
وقنون كثيرًا من المستلزمات والتحسينات الجديدة » التى يحدثها قانون العقل البشرى 
التقدمى بين الرجال > إذا ما سمحت له الظروف بذلك : فى حين » تراجع اليدى من 
الناحية الآخرى ٠‏ ومن بين العرب ٠‏ إلى أيشع حدود الهمجية ؛ وأضحوا فى النهاية 
على ما تراهم عليه اليوم ؛ إلى حد أتهم لا يزالون يمتفظون بالعلاقة تفسها مع بقية 
إخوانهم المواطنين ٠‏ تلك العلاقة التى تقول : إن السلالة العرقية الهمجية سيئة الطبع 
الموجودة فى الأسفل تخدم الأفرع النامية المثمرة الموجودة فى الأعلى . 

واليدى يستمدون وسيئة عيشهم الرئيسية من قطعان الرعاة » وهم يتاجرون فى 
الإيل والأغتام عتدما تتوفر لديهم » إضافة إلى تعاملات قليلة فى الخيول » ويخاصة فى 
المتطقة الشمالية » وقى مقابل اللحم والصوف يحصل البدى على السلع الهزيلة مثل 
الملبوسات » والطعام » والأثاث الذى يحتاجون إليه فى حياتهم : وهذه السلع الهزيلة 
ليست متعددة الأتواع ؛ بل هى مثال صادق على قول الشاعر "الإنسان لا يحتاج تحته 
إلا إلى القليل" » زد على ذلك » أن صيد الغزال والنعام يشكل لديهم حرفه إضاقيه 
ومصدراً للريح » فى حين أن الصحراء تفسها » التى لا تفلحها أو تزرعها يد الإنسان › 
هى التى تجود على كسلهم الشديد بالحصاد الهزيل الذى وصقتاه قى الصفحات 
القليلة الماضية » كما يشكل سلب اليدو وتهبهم سواء للرحاله أو القرويين » مهنة 
إضافيه آخرى » غير أن عملية السلب والنهب هذه تعد شكلاً من أشكال الترف الذى 
يندر أن يحدث فى الأراضى العريية ذاتها » يرغم أن ذلك يحدث مرارًا فى الأراضى 
الموالية للقسطنطينية . 

وأضيق هنا كلمة أخيره » أكون قد انتهيت يعدها مما أريد قوله عن أصدقائنا 
البدى . قضيافة البدى » التى شاهدنا منها عيته متذ قليل » بل أقول كرمهم › يسهب 
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النامن في ويتمدكوق غه مرارا وتكرارًً 0 يدورى لا أريد أن أيخسهم مزايا هذه 

من إخواتهم لمواطنين التحهمرين ء ومع ذلك نجد أن سخاء اید ينتج فی معاظعه عن 
الصغيرتين ويقتح فمه الصغير لكل ما يجئ فى متتاوله سواء أكان جذيها إنجليزيا 
واليدوى سلب ونهاب ومسرق فی آن واحد » فھو يتوق إلى الحصول على كل ما یری 
أو بشاهد » دون أن يعول كثيرا على قيمته , كما آنه على استعداد أن يتخلى بسرعة 
عما حصل عليه بالفعل » والسيب فى ذلك هى عجز البدوى عن تقييم أ تقدير ذلك الشئ , 
والعطاء » أو الشحاذة » أو السلب والنهب كلها أمور مترابطة عند البدوى > وهی تنتج 
آصلاً عن جهل البدوى المطبق بقيمة الملأكية وأهميتها ؛ من هنا نجد أن البدوى يستمق 
المدح والثتاء عليه فى أحيان قليلة جدًا ويستحق اللوم الشديد فى معظم الأحيان ؛ 
وخلاصة القول بالتسية للبدوى هى : ليس فى الإمكان أحسن مما كان ! أضف إلى 
ذلك » أن اليدوى ليس لديه مأ يقدمه بصورة عامة سوى القليل جدًا ؛ وه می نفسه , 
ا ل ا ال وي 
الليلة الماضية » يعد أن يكون على بعد عدة ساعات من مستقر ذلك البدوى » فى 
مي ام الالني بيو كاوه على E‏ ل 
ا ا O‏ يقدمه ذلك البدوى بطريق الكرم والسخاء 
يكون مصحويًا بحرارة الاستقبال » ومحاولة غريبة لإشاعة البهجة والسرور » وهذه 
كلها أمور لها مزاياها » إذ يترتب عليها فى معظم الأحيان الماح والثناء اللذان يطربان 
أذن اليدوى » والبدوى فى أفضل الأحوال » ما هى إلا طقل ناقص التعليم والتربية » 
معاملة سيئة أو إهماله إهمالاً تام . 


ويخلص القارئ » من كل ما تقدم » إلى نتيجتين عامتين » يندر أن نخطئ فى 
تطبيقهما وأولى هاتان النتيجتان مفادها أن رفاه وأهمية كل من ساكنى الخيام (البدو) 
وساكنى القرميد ( الحضر ) إتما يتناسبان تناسبًا عكسيًا ؛ وثانية هاتان النتيجتان , 
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مؤداها أن هؤلاء اليدى . عندما يتم وضعهم فى إطارهم المناسب » يقعل القواتين 
الحكيمة الصادرة عن حكومة قويه , ليكونوا مجرد رعاة أغنام أو ماشية › دون أن 
يسمح لهم باكتساب أى قدر من القوة آو النفون اللذين ليسا من حقهما » واللذين قد 
يسيء اليدى استعمالهما » فإن ذلك يكون فى صالح جميع الأطراق . 

وقد ترتب على عدم الاهتمام يهاتين التقطتين » يل ريما عدم الوقوق عليهما , 
إلى ظهور كثير من النظريات الخاطئة والأحكام غير الدقيقة » سواء فى الكتب أى على 
ألسنة الناس » عن الآمة العربية » ومن ثم رأيت أن آنتهز فرصة وجودى بين عرب 
الشرارات ٠‏ أحاول إصدار حكم أدق وأوضح عن موضوع الأمة العربية » وقد يساعد 
مثل هذا الحكم » وهذا هو ما أتمناه . على تصحيح الحكايات التى رواها المؤلقون › 
ويخاصة الفرنسيين منهم » عن حقائق الموقف القاسية التى لا مقر متها فى الصحراء » 
وعن سكان الصحراء أتفسهم » زد على ذلك » أن الحقاتق التى من هذا القبيل تكون 
وثيقة الصلة بالموضوع ٠‏ وقد يقيد الإلمام بها والوقوف عليها » من نواحىي مختلقة › 
أولتك الذين يكلفون بالتعامل مع العرب على المستويين الجماعى والقردى › والإنسان 
الذى يتعامل مع شعب لا يعرفه يكون شأنه شأن من يقرا فى كتاب مكتوب بلغة غير 
معروقة له » الأمر الذى يؤدى إلى ظهور الأفكار الخاطئة وارتكاب الأفعال الخاطئة فى 
بعض الأحيان . 

وكان من الطبيعى أن أدرك على الفور آنا ورفيقى أن الهدق المحدد لرحلتتا , 
أو النتيجة المبتغاة منها » أيّا كانا » يجب ألا تتوقع الحصول عليهما » أو تجدهما بين 
العشائر المستقرة » من هنا » بدأتا نتطلع فى شغف . إلى المناطق المآهولة التى 
تنتظرنا » والتى وصقها اليدو لنا » وراحوا يقصلون الوصف ويبالغون فيه شأتهم شان 
ساكن الكوخ فى جزيرة مان 38 الذى راح يصف لندن أو ليقريول بعد أن زارهما 
أول مرة ء ولكتنا يعد أن توصلنا إلى كل هذه الاستنتاجات المقيدة » من كل هذه 
القصص البهيجة » توصلنا أيضًا إلى نتيجة مفادها أن ما ينتظرنا لا بد وأن يكون 
مختلفًا من حيث الأرض ومن حيث السكان عن المناطق التى اجتزناها فى المسافة ما 
بين غرّة والجوف » وهذا هو ما اكتشقناه عندما وصلنا إلى منطقة الجوف بعد ذلك 
باريعة أيام . 

وفى اليوم السابع والعشرين من شهر يوتيى اجتزنا » بشئ من الصعوية , 
سلسلة التلال الرملية التى تطيق فجأة على مجرى وادى السرحان » وشاهدئا فى هذا 
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الوادى ٠‏ ولأول مرة شجرة الغاضه 38 وهذه الشجيرة » فى رأيى › لا توجد 
إلا فى شبه جزيرة العرب » وهى غالبًا ما ترد كثيرًا قى أشعار الشعراء العرب ء وهذه 
الشجيرة من فصيلة اليرتنون Euphorbia‏ » وساقها من النوع الخشبی › وبيكردد 
ارتفاعه فى معظم الأحيان بين خمسة وستة أقدام » ويها الكثير من الأغصان الدائرية 
الخضراء وهذه الأغصان رفيعة ومرنة » وتشكل خصلة ريشية كبيرة. تسر التاظرين » 
كما تشكل مأوى وملادًا للرحالة وغذاء لأيلهم » والإبل شديدة الولع بالغاضة , وغالبًا 
ما تخرج عن مسارها » برغم ما تلقاه من ضرب وركل » لتملأ أفواهها بالفاضة ثم تعود 
من جديد إلى مسارها الأول > مع استعدادها لتكرار المحاولة نفسها مع شجيرة 
القاضة التى تعترة ض طريقها بعد ذلك » دون آن تراعى مطلقًا الضرب والركل الذى 
أصايها » يسيب فعلتها الأولى . 

لقد قرات و سمعت » عندما كنت فى إنجلترا > عما يسمى "الجمل الطيع" ‏ وإذا 
كانت الكلمة الإنجليزية 906116 تعتى "غبى » ولكن جيد وطيب" ؛ فإن الجمل فى مثل 
هذه الحال يعد أقضل مثال على الطاعة والاتقياد. أما إذا كان الهدف » من هذه الكذية. 
هو تعيين حيوان يهتم براكيه مثل سائر الحيوانات » إلى حد أن هذا الحيوان يقهم 
نوايا راكبه بصورة آو بأخرى ويشاركه إياها من منطلق أسلوب التابعين » وإذا كان 
الهدف من هذه الكنية أيضًا » تعيين حيوان يطيع راكبه باعتبار ذلك خضوعًا 
أو صداقه مع صاحيه, كما هو الحال بالتسبة للحصان والفيل؛ إذا كان المقصود هو ذلك » 
فأنا أقول : إن الجمل ليس طيعًا بأى حال من الأحوال ؛ وإتما هى على العكس من ذلك 
تمامًا ؛ قالجمل لا يعباً براکیه » ولا يلقى له بالا سواء أكان على ظهره أم لا » أو حتى 
عندما يبدا السير فى خط مستقيم » والسبب الوحيد لذلك هو أن الجمل يبلغ من الغباء 
حدًا لا يستطيع معه أن يتحول إلى جنب من الأجناب ؛ كما أن الجمل عندما تستهويه 
بعض الأشواك الجذاية أو الأغصان الخضراء وتخرجه عن طريقه » فإته يواصل المسير 
فى تفس الاتجاه الجديد لآن غياءه يحول بيته ويين عودته إلى مساره الأول » وهم 
الجمل بالدرجة الأولى » هو أن يجتاز أكبر قدر ممكن من المراعى أثناء تقدمه إلى 
الأمام بطريقه آلية ؛ وعنقه المرن الطويل يعطيه ميزة كبيرة فى تحقيق هذه المهمة 2 
وضرب الجمل أو ركله أسفل البطن يساعد على توجيهه أو إيقافه ‏ والجمل لن يحاول 
مطلقًا الإطاحة براكبه من على ظهره » نظراً 'لآن مثل هذه الحيلة أكير بكثير من فهم 
الجمل المحدود ؛ وإذا ما سقط راكب الجمل من على ظهره » فإن الجمل لن تراوده 
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أحلام الوقوف انتظاراً لراكبه » وإنما يواصل سيره بالطريقة نفسها » ويقتات » عن 
طريق الرعى ‏ أثتاء السير » دون أن يعرف أو يهتم ولو متقال ذرة ؛ بما أصاب راكيه . 
وإذا ما أطلق عنان الجمل » فسوف يستحيل عليه مطلقًا أن يرجع إلى وطته أى مرعاه 
المعتادء ولن يجد أول من يصادفه غضاضة فى أن يركيه ؛ فزيد وعبيد يستويان عنده » 
وافتقاد الجمل لصاحبه أو للجمال الأخرى التى كانت ترافقه لا يحزنه ولا يجعله يحاول 
العثور عليها مرة ثانية , والإشارة الوحيدة التى يطلقها الجمل » ليدل بها على إنه 
يعرف راكبه تحدث عندما يهم الجمّال بالركوب على ظهر الجمل بوفى مثل هذا الحال » 
ويدلاً من أن يخاطب الجمل راكبه » بالطريقة نفسها التى خاطب بها الجمل الذكى 
بلعام Balaam‏ قائلاً : : "ألم اکن آنا ذلك الجمل الذى تركيه منذ أن أصيحت ملكا لك 
وإلى يومنا هذا" ؟ » فإنه يثنى عنقه الثعبانى الطويل إلى الخلف صوب راكبه » ويفتح 
قكيه الضخمين استهدافًا للعض إذا ما قوى على ذلك › ثم يزأر زئيراً يشيه الأتين › 
كما لو كان يشكى من ظلم جديد أوشك أن يقع عليه » وخلاصة القول هى : أن الجمل 
من البداية إلى النهاية حيوان غير مستأنس » حيوان متوحش » أمكن استغلاله نتيجة 
غيائه ققط ٠‏ دون أن يتطلب الأمر مهارة من صاحبه أو أى تعاون من جانبه هو » 
ياستكناء سلبيته الكاملة . والجمل لا يتأثر بالولاء أو العادات ؛ فالجمل ليس أليقًا على 
الإطلاق , رغم أنه لا يعى أنه حيوان متوحش تمامًا . 

والجمل لا يملك سوى نوية غضب واحدة فقط » ألا وهى الثأر . الذى يعد الجمل 
أبشع مثال عليه » ويخاصة إنه عندما يشار لنفسه يكشف عن حقد دقين لا ننتظره منه » 
ويكون ذلك الغل مصحويًا بكل الغباء المتيلد فى طايع هذا الحيوان ٠‏ وأتا أذكر جيدًا 
مثالا على هذا الانتقام ؛ وقد وقع هذا الحادث بالقرب من بلدة صغيرة فى سهل بعلبك 
التى كنت أقيم فيها فى ذلك الوقت . حدث أن صييًا صغيرا يبلغ من العمر حوالى 
أريعة عشر عاما » كان يقتاد جملاً كبيرًا » محملاً بالحطب » من تلك القرية إلى قرية 
أخرى تبعد مسير تصق ساعة أو ما يقرب من ذلك » وعندما تسكع الجمل » أى تحول 
عن مساره » عاود الصبى ضيرية مراراً » وعلى نحو يبدو أنه كان أكثر مما ينيغى . 
ولا لم يجد الجمل الفرصة المواتية للإنتقام فى حينه » راح 'ينتظر الفرصة الملائمة" , 
ولم يطل انتظار الجمل لتلك القرصة ٠‏ وبعد ذلك بأيام قلائل , “كان على الضبى ثقسنه 
أن يقتاد الجمل عائدا » غير محمل » إلى قريته » وعند متتصق الطريق » وعلى يعد 
مسافة قصيرة من المنازل » توقف الجمل فجأة . ونظر من حوله فى جميع الاتجاهات , 
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كيما يؤكد لنفسه أن أحدا لم يكن على مقرية منه » ويعد أن تأكد الجمل أن الطريق 
خال من المارة عن قرب وعن بعد » خطى خطوة إلى الأمام » وأمسك رأس الصبى 
التعيس فى فمه الضخم ؛ ورفعه فى الهواء وألقى به على الأرض ٠‏ بعد أن اتفصل 
تمامًا الجزء العلوى من جمجمة رأس الصبى عن جسده » وتناثر مخه على الأرض » 
وبعد أن شفى الجمل غليله على هذا التحو » استاتف مسيره صوب القرية كان شينًا لم 
يكن » إلى أن جاء بعض الرجال الذين شاهدوا كل ما حدث » برغم أن المسافة التى 
كانت بيتهم ويين مكان الحادث لم تكن تسمح لهم بالوصول لمساعدة الصبى فى الوقت 
المثاستن:» وفظوا الكل +٠‏ 

والواقع أن هذه النزعة الكريهة » تيلغ من البروز حدًا » يجعل بعض الفلاسفة » 
وهم يتتمون بطبيعة الحال إلى مدرسة الأستاذ جورز 601:65 يعزون طبيعة العرب 
الانتقامية إلى الحصة الكبيرة من غذائهم التى يستمدونها من لحم الإبل وحليب النياق» 
والتى من المفروض أن تنقل إلى أولئك الذين يتناولون كميات كبيرة منها » الصفات 
الأخلاقية أو غير الأخلاقية للحيوان المأخوذة منه , وأنا لا أجد نقسى مؤهلا لإصدار 
حكم أو الإدلاء برأى فى هذه المسائة المعقدة ؛ ولكن بوسسعى أن أقول : إن الجمل 
وسيده بينهما أوجه شيه واضحة كثيرة » إلى حد أننى لا أظن أن أحد أعراب شومر 
كان مخطفًا عندما سمعته يقول فى إحدى المرات » "خلق الله البدوى للجمل » وخلق 
الجمل للبدوى" » رحم الله تويكتهام الذى لم يكن قريبًا فيسمع ذلك ؛ فلريما أضقفت تلك 
المقولة على مقاله المعنون "مقال عن الإنسان' مزيدا من الإيضاح المبجل والمشرف 
لعملية الخلق أكثر من "الإوزة المدللة" , ولكن هيا بنا نقتاد جمالنا وتتجاوز شجيرات 
الفاضة » التى بدا عندها استطراد الراكب والمركوب ؛ ونعود من جديد إلى استئناف 
مسترككا الأسناسنية:. 


ويعد أن تجاوزنا التلال الرملية التى أتينا على ذكرها مؤخرا » خرجنا من خط 
الوادى المباشر » ودخلنا مشهدًا حديدًا » كانت البلاد لا تزال عبارة عن أرض وصحراء 
مفتوحة . ولكن لونها تفير عن لون الأراضى المرتفعة السوداء التى تسبق وادى 
السرحان » كان لون السهل » يرغم تناثر الزلط فيه » يميل إلى الاصقرار » كما أن 
سطحه لم يكن قاحلاً تمامًا ؛ فى حين ظهرت فجأة على الجانب الأيسر سلسلة من 
التلال هى سلسلة "جبال الجوف” » التى تمتد إلى مسافة بعيدة » كان طريقنا يسير 
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قيما يشيه البيارة » تفريعه جانبيه من وادى السرحان » تتجه ناحية الجنوب » ويعد 
الظهيرة بوقت قليل دخلنا غور كيرا حيث توجد مياه مجوع '18/129002, ومن حولها 
حوالى مائتى خيمة من خيام عرب الشرارات ( رحت آنا ورفيقى تحصى هذه الخيام 
إلى أن عددنا منها مائتى خيمة قبل أن نشعر بالتعب ) ٠‏ وهذه المياه عبارة عن مجموعة 
من الآيار العميقة الدائمة » التى لن تتلف مياهها إذا ما أيعد الناس عن حافتها كلا من 
النقايات والجمال » كان مخيم البدى فى تلك المنطقة » تحت رئاسة سعيد » شيخ القرع 
العرّامى من قبيلة الشرارات » والذى خضع فترة طويلة لسلطة طلال ين الرشيد . 

وكان علينا أن تقضى يقية ذلك اليوم واليوم التالى فى منطقة الفرع العزامى » آما 
فيما يتعلق ب سليم العطنة 5316 الذى لم يستطع شخصيا دخول الجوق معنا »> 
بسيب حادث قتل ارتكيه قى تلك المنطقة فى تاريخ سايق › كان لابد من أن يتوقف 
ويتطلع إلينا تطلع من استطاع آن يصل بنا إلى بر الأمان فى تلك المنطقة والذى 
يستحق منا شهادة مكتوية تفيد وصولنا بسلام إلى تهاية رحلتنا » ويعد تحرير هذه 
الشهادة والتوقيع عليها وختمها » كان لا بد من تسليمها إلى سليم دواة5 » والتى لن 
يستطيع يدونها الحصول على الأجر المنصوص عليه » والذى سيق أن أودع » منذ بداية 
الرحلة » أمانة لدى قاض عادل من قضاة مدينة معان » اسمه إبراهيم » كان مقروضًا 
أن يحصل سليم من القاضى إبراهيم على أتعابه » بعد تقديم - خطاب اعتماد ‏ الوثيقة 
المشار إليها › والتى نقر فيها بآننا وصلنا إلى نهاية رحلتنا بسلام بدون أى شكوى 
أو متغصات من مرافقتا . 

إنه لمن الحكمة لكل من يود السفر الآمن فى الصحراء » آن يتخذ إجراءًا مماثلاً 
لإدجراء الذى سبقت الإشارة إليه » وأن يجعل أولتك الذين يراققهم فى رحلتهم 
مسئولين أمام أولئك الذين يخلقهم وراءه » وأمام من سيلتقى يهم إن أمكنه ذلك . 
قا على ذلك » وإضافة إلى الاحتياطات التى من قبيل الاحتياطات التى أشرنا إليها 
على سييل المثال » فإنه من المستحب ومن المقيد أيضنًا أن يقول الرحال أنه يحمل معه 
رسائل مهمه لهذا الجاكم أى ذاك ٠‏ وأن يحمل معه قطعة من الورق مطوية ومختومة 
وتحمل عنوان هذا الحاكم » وما يكتب فى مثل هذه الأوراق لا يهم كثيرًا » والسبب فى 
ذلك أنه لا يوجد من بين كل خمسين آلف بدوى واحد يستطيع أن يقرا حرفًا واحدًا . 
وقد حرصنا على تزويد أنقسنا بالمستندات التى من هذا القبيل » من مرحله إلى أخرى 
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طوال رحلتنا » ويفضل هذه الوثائق » بعد العناية الإلهية + استطعنا أن نعود سالمين 
فى النهاية من أراضى يعد الدخول إليها أمرا صعبًا » ولكن العودة متها أصعب من 
الدخول إليها ا › قأتا ا أولتك الذين ریو ا اليدو ألا 
للأجور التي يتقاضوتها مدلا من أن توا : فم الجشيع وكب الان الذى ينتقي ان 
يظل حييسًا فى داخلهم . ويقضل اللمسيين فيه اا > أن تساوم البدى إلى أيعد حد 
ممكن ؛ لا من أجل توفير قرش أو اثنين > وإنما لنترك لديهم انطباعا بفكرة مفادها أننا 
لا يتيسر لنا سوى القليل من النقود » ويالتالى فنحن لا تتحمل فكرة الإسراف فى تلك 
النقود ٠‏ ومن الأفضل لنا أن تبدى أمامهم أننا بحاجة إلى كرمهم » أكثر من أن نجعلهم 
مدينين لتا بكرمتا » والسبب فى ذلك أن شخصية المدين يصعب التلاعب بها » فى حين 
أن شخصية الدائن » لا تحظى ؛ بأى حال من الأحوال » بنفس السلامة ؛ بين تاس 
يقل اعترافهم بالجميل ومشاعرهم الطيبة » عند تصفية الحسابات عنه فى السلب 
والنهب والخيانة » والإنسان المتحضر هى فريسة هؤلاء البدى » وهم يجيدون التعامل معه 
من هذا المنطلق » إذا ما أحسوا أنه يصلح أن يكون فريسة لهم يقترسوتها » زد على 
ذلك » أن الإتسان إذا ما أظهر أمام البدى عدم اكتراثه بالإنفاق فتلك علامة على أن هذا 
الإنسان أوربى ٠‏ وهذا هو آخر ما يمكن أن يفعله الإنسان العاقل فى الجزيرة العربية ؛ 
أما الهو بطع ر العم الفقير ٠‏ داك يكن باب جواق سقو مار يفل اليد 
يحسيون صاحيه من أهل د دمشق » القاهرة » أو بغداد . وهذا تنويه إلى الرحالة » يجب 
أن يضعوه فى اعتيارهم » سواء أكانوا فى الصحراء العربية » أم فى أراضى مماثة 
لها أو بين أناس ممائلين لبدو هذه الصحراء . 


او وي ل الي ا 
ما ع معان اناي اد لعي اد TT‏ الى أن TR‏ 
ال ودا راح كل من سعية 8817885 ,واقاريه ٠‏ النين عانوا هون إلى 
الحصول متا على تقر رير لصالحهم عن سلوكهم » عندها نمثل أمام حاكم المنطقة , 
بعد الآخر » وقضينا نهارنا مرتاحين بشكل عام » بين التحدث فى الخيام , أو التجول 
بين الكثبان الرملية الموجودة فى الغور » برغم شدة الحرارة ٠‏ التى زادث حدتها بشكل 
يجعل البنغالی يشكو منها » ويجعل المدراسى يحكم عليها يأنها لا تطاق . 
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ومع مطلع اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو استأنفنا مسيرتنا من جديد 
ويصحيتنا سليمان العزامى » وكثير من أفراد القبيلة الذين كانت لهم مصالح عند حمد 
تائب حاكم الجوف ؛ فى حين بقى سليم فى المخيم وبصحبته كل من على وجوردى . 
ومن أمامنا كانت هناك قطعة من الأرض الجرداء التى تتصل بالشمال من خلال ممرات 
جبال الجوق » هذا فضلاً عن سلسلة أخرى من الجبال تشترك فى الحدود مع 
الصحراء السورية - العريية » ويسكن يدى عنيزه من عشيرة يشر » الفراغ الذى يقع 
بيتهما » وقد شاهدنا فى هذه المنطقة قطيعا كبيرًا من الثعام ؛ والنعامة هى أحسن 
ك أصعب الطيور فيما يتعلق 
بالاقتراب منها › وعندما شاهدنا ا > من بعد » وهو يجرى واحدة إثر أخرى فى 
0 ؛ كما لو كانت حياته تعتمد على هذا الصف » حسيناه مجموعة من الجمال 
المذعورة » ويدى الشرارات يصطادون النعام » نظرً! للإقبال على شراء ريشة فى متاطق 
الحدود واستهدافًا لإعادة بيع هذا الريش في مصر أو سوريا الى تمرز عن 
طريقهما إلى أوريا » غير أن يدى الصليبه هم ألد أعداء النعام » ويسوف نورد المزيد عن 
هؤلاء البدى فيما يعد . 

وليس للماء وجود قى هذا السسّهُب0(') » وواصلنا المسير طوال نهار ذلك اليوم من 
أيام الصيف » ولم تتوقف سوى ساعة واحدة عند غروب الشمس » أعددنا خلالها وجية 
محلاة بجمر الثار؛ ثم ركينا جمالنا من جديد » ومررتا بالقرب من الزن" الجنويى 
الشرقى لجبال الجوق » وواصلتنا المسير إلى ما بعد متتصف الليل إلى أن توقفتا وقفة 
قصيرة طليًا لقليل من الراحة والنوم . 

وعلى كل حال » فقد عضنى عقرب فأقسد على نومى وراحتى : والواقع أن هذا 
الحادث لم يكن خطيرًا » مثلما ييدى » وذلك إذا ما أخذتا بعين اعتبارتا النوع الذى 
ينتمى إليه ذلك العقرب » غير أن هذه العضة كاتت مؤلة للغاية » برغم أن تأثيرها لم 
يدم طويلاً ؛ وعقارب الصحراء » ليست سوى مخلوقات عجيبة صغيرة » يصل طول 
الواحد منها حوالى ريع بوصة » ومن حيث الشكل ؛ قإن لون مخاليها وذيلها بثى غامق 


. سهل واسع خال من الشجر (المترجم)‎ )١( 
. الرعن : يتشديد الراء وتسكين العين » هو أنف الجيل (المترجم)‎ )5( 
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يميل إلى الاحمرار » وهى كثيرة الحركة والنشاط » وتكثر هذه العقارب فى الترية 
الرملية » وأثناء النهار تتحاشى هذه العقارب الطرق العامة » ولكنها تخرج أثتاء الليل 
لتتمتع يالهواء البارد » ولدغ العقارب يشبه تماما الألم الناتج عن الضغط بسن قطعه 
من الحديد الساخن » على جلد الإنسان » وأنا عندما أحسست بذلك الألم قى جبهتى » 
قفزت قفزة شديدة إلى الأعلى » توقعت يعدها أن يستمر الألم معى مدة أريع وعشرين 
ساعة » وهى المدة المحددة لمثل هذا الألم من المنظور الشعبى على أقل تقدير ؛ ولكنى 
أقول : إن أملى قد خاب تمامًا , نظراً لآن الألم الناتج عن هذه اللدغة لم يدم أكثر من 
ساعة . وكان مصحويًا بتورم قليل » ثم زال الألم واختفى الورم » ولم يترك أى أثر 
على الإطلاق . 

ومع انبلاج ضوء الفجر ركينا جمالتا من جديد » وكلنا أمل وشوق أن ندخل 
الجوف قبل حرارة الظهيرة الشديدة ؛ ولكن المسافة المتبقية لتا كانتت طويلة » وكان 
طريقنا يمر عبر عديد من الألتواءات التى تمر بين التلال الخفيضة وسلسلة من صخور 
البازلت » دون أن نصادف أى عرض من أعراض الاقتراب من المناطق المنزرعة . 
وأخيراً بدأت خضره المفحدرات تتزايد » ثم ظهرت لنا بعد ذلك مجموعة صغيرة من 
المنازل بالقرب من أرض محروثة » كانت تلك هى قرية جون DJOON‏ الصغيرة ‏ التي 
تمثل جز ثانوياً تمامًا غربى الجوف نقسه . وعددت من بين منازل هذه القرية عدداً 
يتردد بين عشرين وثلاثين منزلاً » ثم دخلنا بعد ذلك إلى ممر ضيق طويل » تحجز 
ضفتاه شديدتا التحدر رؤية أى شئ على الجانبين » ثم ظهرت فجأة مجموعة من 
الخيالة على الصخرة المقايلة ؛ ونادى واحد منهم » وهو شاب أنيق » متموج الشعر » 
ومسلح تسليحا جيدًا » ويركب حصانًا جيدا أيضنًا ( سوق نتعرف على هذا الشاب 
تمامًا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ) » نادى هذا الشاب على مرشدتا وطلب إليه 
أن يتوقف » ويرد عن نفسه وعنا > وتصرق سليمان العزامى مثلما قال المتادى » ولم 
تكن تبرات صوته خالية من دلائل الخوف » أو تلك الإشارة التى يندر أن يقشبل البدوى 
فى إظهارها عندما يقترب من مدينة من المدن » أو يلد من اليلدان » إذ أن اليدوى › 
ما أن يدخل مدينة من المدن » يتحتم عليه أن يتسلل خلالها > مثل كلب أوسعه التاس 
نرا لاتهامه بالسرقة » ويعد أن أجاب سليمان العزامى على أسئلتهم ينبرة تنم عن 
الخضوع والتواضع » تشاور الخيّالة برهة قصيرة › شاهدنا بعدها اثنين من الخيالة 
يديران رأسى حصانيهما » وأخذا يعدوان يحصاتيهما فى اتجاه الجوف ٠‏ بيتما تادى 
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الشخص الذى وجه إلينا الأسئلة » على سليمان العزامى وقال له : "كل شئ على ما 
يرام » استمروا فى سيركم ولا تخشوا شيئًا” » ثم اختفى بعد ذلك مع بقية المجموعة 
خلف حافة الأرض المرتفعة . 

وكان علينا أن تواصل مسيرنا المرهق مدة ساعة كاملة ؛ لقد انهار جملى اهيار 
تام » وراح يسقط أرضًا مرة بعد أخرى ؛ وحذا الجمل الذى يحمل البن حذوه أيضنا ؛ 
كانت الحرارة فظيعة فى تلك المداخل الضيقة » فضلاٌ عن دخول وقت الظهيرة . 
واستطعنا فى النهاية اجتياز ذلك المدخل الضيق ٠‏ ولكننا اكتشفتا أن طريقنا مسدود 
تظرًا لأن صخرة ضخمة كانت تعترضه » لقد تفذ الماء الذى كان معنا » فضلاً عن أننا 
لم نتناول أى شئ منذ الصباح الباكر » ترى » متى تشاهد الجوف وتراه ؟ أم أته طار 
من أمامتا ؟ وینما كنا نواصل مسيرنا وتحن مرهقين تماما > تجاوزنا كومة ضخمة ' 
من الصخور شديدة الاتحدار . شاهدنا يعدها مشهدًا جميلاً بدأ يطالعتا . 


غير أن ذلك المنظر ٠‏ وذاك 0 من الجزيرة العربية 
هذا الكتان ٠‏ 
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الفصل الثانى 


الجوف 
هكذا مشينا قى أخاديد الأرض 
دون عائكق 
شكسيير 


نظرة على الجوف من الشمال - مقابلة كل من غافل وضافى - منزل غافل : 
القهوة - رسميات المجتمع - صنع القهوة - التمر - وصف عام للجوف - منازل 
الجوف - أيراج الحرب » الحدائق » وييارات النخيل - المناخ - السكان - القرى 
الأخرى - التاريخ السابق ؛ الغزى الوهابى » الفوضى التى تلت ذلك - تدخل عبد الله 
ابن الرشيد - الروالة . غزى طلال ؛ غزوه الجوف وجعله منطقه تابعه له - تعيين حمود 
حاكمًا للجوف - الطابع الدينى والأخلاقى والبدتى لسكان الجوف - عدم المبالاة بالدين 
- أوجه الشبه مع الإتجليز - التجارة والتقدم - مساكننا الجديدة - الحياة اليومية - 
عشاء فى الجوف - الإتهامات التى وجهت إلينا - زيارة القلعة - الشكل المعمارى 
للقلعة - يرج مارد - حمود ؛ قهوة حمود » حاشيته فى شومر - العدل -المسجد - 
المضايقات - المجتمع فى الجوف - وصول مندوبى العوازم » موافقتتا على مرافقة 
متدوبى العوازم إلى حائل - مرشدنا الجديد - مقادرة الجوف - الطريق صوب 
الجنوب - بثر شقيق » إنشاؤه - تأمل ماضى ومستقبل الجزيرة العربية . 

كان منظر الجوف ونحن تقترب مته أول مرة من ناحية القرب على النحى التالى : 
وادى واسع عميق »> سلاسل من الجيال المتحدرة الواحدة إثر الأخرى إلى أن تختفى 
أعماق هذه السلاسل الجيلية عن الأنظار بين رقوق صخرية يميل لوتها إلى الاحمرار » 
وتنتشر فى كل مكان » يوجد أسفل هذه الرفوف الصخرية » مجموعات من بيارات 
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النخيل وأشجار الفاكهة على شكل بقع شديدة الاخضرار تمتد إلى آخر منعطفات 
الوادى ؛ كتلة كبيرة من المساكن بنية اللون غير المنتظمة تتوج التلة الرملية الرئيسية ؛ 
ومن خلف هذه التله برج وحيد مرتفع يشرف على الضقة الأخرى من الغور ٠‏ وفى 
الأسفل توجد من ابوریجات ا الصغيرة وقمم المنازل المنيسطة التى 
التي خلاله “نوها E‏ » ويلا ی استثناء منذ أن 
القينا نظرة الودا ع الأخيرة على كل من غزه وقلسطين إلى أن دخلنا الجزيرة العربية 


المأهولة بالسكان أول مرة . وأنا أجدنى هنا أقتبس ما قاله أحد الشعراء العرب » 
عندما كان یصف مكانًا مماثلاً فى الجزائر » 'مثل جنة الخلد » لا يدخله أحد إلا يعد 
المرور على الصراط" . 


ولا كان المنظر قد بعث الأمل والحياة فينا » بدآنا نستحث جمالتا المجهدة , ويدأنا 
فعلاً فى نزول المنحدر الأول من متحدرات الوادى » وهنا تقدم خيالان » مهتدمان 
ومسلحان تمامًا على طريقة سكان الجوف ٠‏ كانا قادمين من المدينة » وحيونا تحية 
حارة ويصوت عال "مرحيًا"؛ وأردفا قائلين بلا مقدمات: "فلنشب النار وتتناول الطعام" » 
وحذيا حذى الخيال السايق ذكره بأن نزلا من على جواديهما » وقتحا حقيبة جلدية 
كبيرة مملوءة بالتمر الممتاز » وقرية ماء ملآها من مياه العين الجارية ؛ ويعد أن فردا 
كل هذه المأكولات الخفيفة على الصخرة » وأردفا قائلين : "كنا على يقين أنكم لا بد أن 
تكونوا جوعانين وعطشانين » ولذتك جئنا ومعنا الزاد" » ودعونا مرة ثاتية إلى الجلوس 
وتناول الطعام . 

كنا جوعانين وظماتين بالقعل ؛ أما التمر فكان من الجوف » أحسن أنواع التمور 
التى تاتى من شمالى الجزيرة العربية » وكان الماء عذيًا » باردًا وصافيًا وایست عليه 
أى ملاحظات من قبيل الملاحظات التى على آيار كل من مجوع '8الا0 1186 والأويسيط 
وترتب على ذلك أن وجدنا أن ليس من الضرورى أن يلح علينا ل الجدد ¢ 
ويكررون دعوتهم لنا إلى الطعام » وجلسنا على الفور نتمتع بالخير الذى مكل أمامنا , 
وتركنا المستقيل بكل همومه للعناية الإلهية ولجريات الأحداث » ورحت آنا » فى الوقت 
ذاته آدرس بدقة مظهر أولئك الذين أحسنوا إلينا . 

كان أكبرهما رجل يبلغ من العمر حوالى أريعين عامًا » طويل » قوى البنية › 
داكن البشرة » وتوحى ملامحه بعدم الثقة » فى الوقت الذى تكشف فيه عن كثير من 
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الذكاء ومزيد من التعالى المعتاد » كان الرجل يرتدى لياسًا عرييًا أنيقًا » فقد كان 
يرتدى صّدّرة من القماش الأحمر ء لها كُمّان طويلان يتدليان فوق قميصه الأبيض 
الطويل » ويضع قوق رأسه متديل ( غتره ) من الحرير المقلم بالأحمر والأصقر » قى 
حين يعلق على جنبه سيفًا مقبضه من الفضة » وقصارى القول » إن مظهر ذلك الرجل 
كان يوحى بأنه كان شخصية ثرية ومهمة » كان اسم هذا الرجل غافل الحابوب رئيس 
وأهم وأعنف عائلات الجوف » بيت حايوب ؛ الذين لم يعودوا بعد حكامًا المدينة » وإتما 
هم الآن ‏ مثل بقية إخوانهم المواطنين » مجرد رعايا متواضعين من رعايا حمود , 
نائب طلال بن الرشيد » أمير جبل شومر . 

آما رفيقه » واسمه ضافى » فقد كان يصغره سنا » نحيف البنية » ولكن لباسه لم 
يكن من مستوى غافل » برغم إنه كان يحمل » مثل غافل تمامًا » السيف ذى المقيض 
الفضى الذى يشيع حمله فى الجزيرة العربية بين رجال الحسب والنسب ومن يشغلون 
المناصب المهمة » كان اقب ضافى أيضنًا حايوب » ولكن ملامحه كانت توحى بالاعتدال » 
وخضرته أككن النسباطًا عن شخصية الزكس ادن غمة من الدريحة الرايفة , 

ويعد أن انتهينا من وجبتتا » أمضينا بعضمًا من الوقت فى طرح الأسئلة والإجابة 
عليها » ونظرًا لأنهم كانوا أبلغونا بان الحاكم حمود يسكن فى مدينة الجوف نفسها , 
اقترحنا على غاقل أنه كان من الأفضل والأنسب لتا أن نقوم بزيارة هذه الشخصية 
المهمة والسلام عليها قور دخولنا » ولكن الرئيس كان لديه مجموعة من الآسباب ء 
سيقف عليها القارئ فيما بعد تمنع قيامنا بزيارة الحاكم فور دخوإنا » ويناء على ذلك » 
أجابنا غافل بأننا ضيوفه هو شخصيًا » ويالتالى فإنه هو نفسه له حق استقبالنا أول 
مرة ؛ أما فيا يتعلق بحمو فسوف تؤوره فى قكرة لأحقه + ويرققة غافل شخضما * 
كما أبلغنا أيضنًا أن الزيارات التى من هذا القبيل تتم بعد يوم أو يومين » وأنه فى ذات 
الوقت يعد ضمانًا كافيًا لشعور الحاكم الودى تجاههم . 

وهنا تدخل ضافى وطلب أن نحل ضيوقًا عليه » قائلاً إن منزله أقرب من منزل 
غافل ؛ كما قال أيضنًا : إنه حضر شخصيًا لاستقبالنا ؛ وبالتالى يصبح من حقه ؛ مثل 
غافل » أن نحل عليه ضيوفًا » وعلى كل حال » كان لا بد له من التنازل لمن يكيره مقامًا 
من أهله. ثم ركبنا دواينا جميعًا وواصلنا مسيرتا ببطء » وعندما أوشكتا على الوصول 
إلى المستوى المنخفض من الوادىء ويدأنا نسير فعلاً بين ظلال بيارات التخيل الكثيقة » 
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وقدم ضافى اعتذاره عن سماحه لنا بتجاوز منزله دون أن يشارك فى تقديم واجب 
الضيافة لنا ؛ وبعد أن وجه لتا الدعوة » تمنى علينا أن نلبيها قی أقرب وقت » ثم انتحى 
جانبًا بين جدران الحديقة العالية قاصدًا منزله » الذى سنترکه فيه مرحليا ولكنه عندما 
قارقنا كان وجهه يحمل نظرة ذات معنيء بالنسبة لغافل أولاً » وبالنسبة لنا كانناء 
ولم نقهم مغزاها تمامًا بعد . - 

وواصلتا مسيرنا بصحبة مضيقنا الجديد ٠‏ الذى واصل ترحييه يتا على امتداد 
الطريق بكامله » وراح يعبر عن استعداده لتلبية آية خدمة تخطر ببالنا ويعد أن ايتعدنا 
قليلاً عن تلة القلعة والبرج اللذين كانا على يميننا » ومضينا نقطع بيارات النخيل 
واحدة إثر الأخرى » إلى أن دخلنا من خلال بواية عالية إلى مجموعة من المنازل أقيمت 
من حول مکان واسع فسيح » > كانت تتناثر فيه مصاطب بنيت من الطين والحجر يجوار 
الجدران هنا وهناك » مكونة بذلك حجرة انتظار الزوار الذين لم يتم بعد استقيالهم فى 
قناء المنزل الداخلى » مما يوحى بأهمية المنزل وبالتالى أهمية صاحيه . 

وتجاوزنا مدخلاً ثانيًا فوجدتا أنفسنا فى فناء صغير كاتنت المبانى السكنية تشكل 
ثلاثة جوانب من جوانبه ؛ ولكن الجاتب الرايع كان اسطبلاً للخيول والجمال » ومن أمام 
هذا المدخل كان هناك جدار عال ؛ به عدة نوافذ صغيرة مثقوية فى الجدار ( لأن المناخ 
لا يتطلب زجاجًا فى هذه الأماكن الحارة ) تحت السقف مياشرة » علاوة على ياب كبير 
فى متتصق الجدار » هذا الباب باب القهوة - الجهوه - كما يسمونها ٠‏ إن شئت فقل 
حجرة الاستقبال ؛ وطالما أن السيدات لا يستعملن هذه الغرفة » فلن يكون من المتاسب 
أن أطلق عليها اسم قاعة الاستقبال » ووصف واحدة من تلك القهاوى » ( الجهاوى ) » 
مع قليل من التعديلات الطفيفة » يصلح أن يطبق على بقية القهاوى ( الجهاوى ) فى 
الجزيرة العريية كلها ؛ والقهوة ملمح أساسى لا غنى عنه فى كل البيوت المحترمة فى 
كل أتحاء شيه الجزيرة العريية من أقصاها إلى أقصاها ء ولا تتياين تلك القهاوى 
( الجهاوى ) تباينًا كبيرا » اللهم إلا من حيث الكير أو الصفر أو التاثيث الجيد » 
أو غير الجيد » وذلك قى ضوء ظروف صاحيها ولهذا السيب فأنا أستاذتكم أن تسمحوا 
لى بالدخول فى بعض التفاصيل الصغيرة التى شاهدتها فى منزل غافل ؛ والذى يمكن 
أن تعتبره مثالا لآلاف المنازل الأخرى . 
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كانت قهوة غافل عبارة عن صالة بيضوية كبيرة ؛ يصل ارتفاعها إلى عشرين 
قدمًا » وطولها خمسون قدمًا » وعرضها حوالى ستة عشر قدمًا تقرييًا ؛ وكانت جدرات 
الغرفة مطلية يألوان سمجة هى اليثى والأبيض > وكانت تتخلل جدرانها تجاويف مثلكة 
الشكل . خصصت لاستقيال الكتب يرغم أتها لم تكن تتوفر لغافل هى والمصايبيح > 
والأشياء الأخرى التى من هذا القبيل » وسقف القهوة مسطح ومصنوع من الخشب » 
أما أرضية القهوة فكانت مفروشة بالرمل الناعم النظيف » ومزينة يطول جواتب 
الجدران » يقطع طويلة من السجاد » وضعت من فوقه » على بعد مسافات متساوية 
مساند مكسوة بالحرير ‏ وقى المنازل الفقيرة يقوم الكلدم المصنوع من اللياد مقام 
السجاد » وقى أقصى أطراق القهوة » ويالتحديد فى الطرق البعيد عن الياي » يوجد 
وجار(') صغير » أو إن أردت الدقة موقد القهوة الذى يتكون من كتلة كبيرة مريعة من 
صخور الجراتيت ؛ أو من أى نوع آخر من الأحجار يبلغ طول ضلعها حوالي عشرين 
يوصة ؛ وبوجد يهذه الكتلة تجويف على شكل مدخنة مقتوح من الأعلى . ويتصل من 
الأسفل يأتيوب أفقى صغير ٠‏ أو إن شئت فقل فتحه على شكل أنيوب يي 
الهواء » الذى يدفع خلالها بواسطة منفاخ » يصل إلى فحم الخشب المكوٌم على مثّصب 
مُقَضبِ فى منتتصف المدخنة من الداخل » ويهذه الطريقة يمكن الوصول بالوقود 
المشتعل إلى درجة الابيضاض خلال وقت قصير جدا » ويالتالى يمكن الوصول يالماء 
المهجود داخل إناء القهوة الموضوع فوق فوهة المدخنة » إلى درجة الغليان فى زمن 

قصير » ومنظومة فرن القهوة هذه تشيع فى كل من الجوف وجبل شومر > أما فى تجد 

56 وفى الأماكن البعيدة الأخرى التى زرتها فى جنويى وشرقى الجزيرة العريية قهم 
يستيدلون الوجار ۴۷۸۸۸٥۴‏ بوجار مفتوح عبارة عن تجويف فى الأرض » له حاجز 
صخرى مرتفع » ويه مكان للوقود , إلخ مثل تلك المواقد التى قد نشاهدها فى أسياتيا 
أى فى قصور ملاك الغرب الإنجليز » ويرجع هذا التباين والتنوع فى مواقد القهوة » قى 
الجزيرة العربية ٠‏ إلى توفر الحطب فى الجنوب »> والذى يتمكن السكان بقضله من 
إشعال النار على نطاق أكبر ؛ فى حين يقل الحطب فى كل نحاء الجوق وجبل شومر . 
ولا تيسن للسكان هتاك سوئ الفحم النباتى السيرة ٠»‏ الذى يجاب عن مسافات يعيدة : 
وتقتصي التانين فى اتال كماما + 


) الوجار : بكسر الواى وقتح الجيم هو موقد صنع القهوة ( المترجم‎ )١( 
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وركن القهوة هذا هو مكان التميز » الذى بيدأ منه التكريم والتشريف بدرجات 
متزايدة إلى كل أتهاء القهوة » وهذا هو المكان الذى يجلس بالقرب مته رب البيت » 
أى آولئك الضيوف الذين يريد رب المنزل تكريمهم يصقة خاصة . 
وعلى الحاقة العريضة للوجار أو الموقد » حسب الأحوال » توجد مجموعة من 
دلال القهوة النحاسية التى تسترعى الأنظار » تتباين أحجامها وأشكالها » وصناعة 
هذه الدلال فى الجوف شبيهة بتلك التى تصنع فى دمشق ؛ ولكن هذه الدلال فى تنجد 
وفى المناطق الشرقية تختلف من حيث الشكل والنقوش التى تزيتهاء وهى طويلة ونحيلة» 
وعليها عديد من دوائر الزينة والمحصيويات البارزة الجميلة » إضاقة إلى البزابيز الطويلة 
التى تشبه مناقير الطيور وأغطيتها التى تشبه الأيراج » وعدد تلك الدلال كبير بشكل 
يستثير الضحك ؛ ققد شاهدت ذات مرة اثنى عشرة دئة فى صف واحد بالقرب من 
وجار من تلك الوجارات » برغم أن تسوية القهوة لا تتطلب سوى ثلاث فقط من تلك 
الدلال ‏ على أكثر تقدير » أما هنا » فى منطقة الجوف » فإن خمسًا أو ست من تلك 
الدلال هو العرق الجارى ؛ ولكن فى الجنوب ٠‏ يتضاعف هذه العدد ؛ وكل ذلك للإيحاء 
بجود وسخاء مالك هذه الدّلال ‏ عن طريق الإيحاء بكثرة الزائرين والمقدار الكبير من 
القهوة الذى ينققه فى إكرامهم . 

. وفى منازل الأثرياء على أقل تقدير » يجلس من خلف ذلك الموقد عبد أسود » 
ينادونه باسمه مصغرا » إشارة إلى الألفة والمودة : وهى عند غافل اسمه سويليم ٠‏ أى 
تصغير سالم » ووظيفته تسوية القهوة وصبها : وفى الأسر التى لا يكون لها عبيد » 
يقوم رب البيت بنقسه » أو واحد من أبتائه » بواجب الضيافة ؛ وهو عمل متعب , كما 
سنری قيما يعد . 

وسوف أتكلم عن العبيد وعن أحوالهم فى وسط الجزيرة العريية » عتدما نصل 
المناطق الوسطى التى يوجد العبيد فيها باعداد أكير من الجوف . 

_ وتدخل » وعند الدخول يفضل أن تيدأ باسم الله » وعدم البدء باسم الله يعد قالاً 
سيئًا بالنسية للداخل والموجودين فى المتزل على حد سواء » ويتقدم الزائر فى صمت › 
إلى أن يصل إلى منتصف القهوة » ويحيّى جميع الحاضرين بيتما ينظر إلى رب البيت 
بصفة خاصة » ويقول : "السلام عليكم" » وفى هذه الأثناء ينبت كل من فى المقهى » 
فى مكانه بلا حراك » ودون أن ينطق يكلمة واحدة » ولكن رب المنزل بعد أن يتلقى 
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السلام بالطريقة المعتادة » ينهض واققًا > وإن كان وهابيًا متشددا » أو يود أن يبدو 
كذلك » فإنه يرد السلام ردا مطولاً قائلاً : 'وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته" أما 
إذا كانت لدى رب البيت ميول قير وهابية فإنه يرد قائلاً رخا > أو "أفلاً وسهلاً" 
أو أى شئ آخر من هذا القييل ؛ إذ يوجد عدد لا يحصى ولا يعد من هذه العبارات › 
ويحذى بقية الحاضرين حذى رب المنزل وينهضون واقفين ويسلمون ٠‏ وهنا يتجه الضيقف 
صوب رب المنزل » الذى يكون بدوره قد تدم خطوة أى خطوتين إلى الأمام ويمد يده 
إلى ضيقه » لكن دون أن يقبض عليها أو يصافهها بور الال مروا ها : 
ويكرر كل واحد من الحاضرين التحية مصحوية ببعض العبارات المهذية التى من قبيل: 
"كيف حالك ؟" "إيش أخبار الدتيا معاك ؟" إلخ هذه العيارات » وتكون كل عبارة من 
هذه العبارات مصحوية بتغمة تعبر عن الاهتمام » وتتكرر هذه العيارات ما يزيد على 
أريع مرات إلى أن بقول أحدهما : "الحمد لله" » وهذه إشارة إلى التحول إلى الأسئلة 
الاحتفائية . 

ثم يجلس الضيف ء بعد مباراة قصيرة فى أدب الضياقة » فى المكان المخصص 
له بالقرب من "وجار" القهوة » بعد أن يحيى العبد الأسود » معتذرًا » الذى يجلس 
يجاتب الموقد > ويحيى جاره الذى يجلس على الجائب الآخر » يضاف إلى ذلك أن 
أفضل مسد وأجدد سجادة تخصص للضيف » أما عن الأحذية والصتادل ( النّعال ) » 
والصنف الأخير فقط هو المستعمل فى الجزيرة العربية » فيخلعها الضيوف ويتركونها 
على الرمل ٠‏ قبل أن يجلسوا على السجادة » وتبقى الأحذية والصنادل على الرمل 
بالقرب من الضيوف ٠‏ أما المشعاب أو العصا ؛ الرفيق الذى لا يفارق العربى الأصيل ء 
سواء أكان بدويًا أم حضريًا > غنيًا أم فقيرًا » ماجدًا أى بسیطًا > فيظل العريى ممسكًا 
به فى يده » ويستخدمه فى التلاعب به خلال فترات الصمت التى تتخلل الحديث : 
شانه فى ذلك شأن المروحة التى كانت جداتنا تستعملنها أيام الهزيمة . 

ويبدا سويليم على الفور تجهيز القهوة » وبيداً هذا التجهيز بخمس دقائق يتفقها 
سويليم فى النفخ باستعمال المتفاخ » وتجهيز الفحم النباتى على تحو يعطى أكبر قدر 

من الحرارة » ثم يضع يعد ذلك "اللقمة"7') » وهى عبارة عن دلة ضخمة » شثاها مملوء 


)١(‏ اللقمة : كلمة دارجة بين البدو » تدل على الدلة الكييرة التى يوضع فيها الماء ؛ ويؤخذ منها ما يكقى 
الدلال الصغيرة ( المترجم ) . 
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بالماء الصافى » يالقرب من تقطة توهج الفحم » إلى أن تسخن محتوياتها تدريجيا » فى 
حين يقوم سويليم بإجراء يعض التجهيزات الأخرى » ويتناول سويليم بعد ذلك » صرةٌ 
3 متسخة » من مشكاة فى الحائط القريب منه ٠‏ ويحد أن يقك هذه الصرة يأخذ منها 
ثلاث حفنات أو أريع من الين غير المحمص » يضعها على صينية مصنوعة من 
الحشائش المجدولة , ثم ينقى الين من الحبوب السوداء » ومن المواد الأخرى الغريبة : 
التى عادة ما تختلط بحبوب الين عند شرائها بكميات كييرة؛ ويعد تنظيف الين وغريلته. 
يصبه فى مغرفة كبيرة من الحديد » يضعها بعد ذلك قوق فتحة المدخنة › ثم يبدأ فى 
النفخ يالمنفاخ وتحريك حبوب الين ببطئ إلى أن تطقطق » وتحمر » ويتصاعد منها قليل 
من الدخان » على أن يرفعها بعيدًا عن النار والحرارة قبل أن تسود أى تحترق » على 
الطريقة الخاطئة التى يصنعون بها البن فى كل من تركيا وأوريا؛ ثم يترك سويليم الين, 
بعد ذلك ٠‏ يبرد قليلاً فوق ذلك الطبق المصنوع من الحشائش ش المجدولة » ويرقع سويليم 
"اللقمة" ويداخلها الماء الحار ليضعها فوق فتحة التار » لكى يبدأ الغليان فى اللحظة 
المناسية » ويسحب سويليم بعد ذلك » بين رجليه اللتين لا يغطيهما السروال » هاوئا 
کبیا من الحجر » فى وسطه فتحة ضيقة » تسمح بمرور يد الهاون » التى يبلغ طولها 
قدا واحدًا وسمكها حوالى بوصة ونصف البوصة » التى يمسك بها سويليم فى يده , 
ويعد أن يصب حبوب الين المحمصة فى الهاون ٠‏ يبدا قى جرشها عن طريق دقها فى 
فتحة الهاون الضيقة , باستعمال يد الهاون ويمهارة فائقة » تصيب ضرياته فتحة 

الهاون الضيقة ولا تخطئهاء إلى أن يتم جرش الحيوب » بحيث لا تتحول إلى مسحوق . 
ثم فرغ سويليم الحبوب بعد جرشها » عن طريق الغرّق » بعد أن تتحول إلى حبيبات 
خشنة يميل لونها إلى الاحمرار » وذلك على العكس تمامًا من رماد الفحم النياتى 
الناعم » الذى يييعونه فى بعض البلدان على إنه بن مطحون » والذى يكون يلا أى 
رائحة يسيب الحرق أو الطحن » ويعد الانتهاء من هذه التجهيزات » التى يتجزها 
سويليم بحرص وامتيان كما لو كان رفاه الجوف كله يعتمد على هذه التجهيزات > 
يحضر دلة أصغرء يملأها إلى أكثر من تصفها بالماء الساخن اذى يأخذه من "اللقمة". 
ثم يهز البن المطحون داخل الدلة الصغيرة ليخلطه يالماء » ويضعها على النار إلى أن 
تغلى » ويحركها من حين لآخر باستعمال عصا صغيرة كلما قار الماء » متعًا للطفح . 
ويجب ألا تشتد تشتد فترة الغليان أو تطول , وإنما يجب على العكس من ذلك » أن تكون 
قصيرة وطفيفة بقدر المستطاع » وآثناء غليان القهوة يتناول سويليم صر أخرى قيها 
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حبوب لها رائحة مميزة تسمى الهيل » وهو منتج هندى » يؤسفنى ألا أعرف اسمه 
العلمى » أو قليلاً من الزعقران » ويعد أن يجرش هذه المكونات » يلقيها على القهوة 
التى تفور حتى يُحسن من تكهتها » والسبب فى ذلك أن هذه التوايل تعد مكونًا 
أساسيًا من مكونات القهوة فى الجزيرة العربية » برغم الاستغناء ء عتها فى الشرق 
عموماً فى معظم الأحيان » ويحق لى أن أقول هنا إن السكّر , » هتا شئ غير معروقف 
كلية . ثم يقوم سويليم بعد ذلك لك » يتصفية المشروب من خلال قطعة من ليف التخيل 
توضع خصيصًا لهذا الغرض فى يزيوز الدلة » ويقوم يعد ذلك تالص 
المصنوعة من الحشائش وعليها فناجين القهوة الصتعيرة استعدانا لصب القهوة » وهنا 
تكون كل هذه التجهيزات قد استغرقت ما يزيد قليلاً على نصف الساعة . 

وفى غضون ذلك دخلنا فى نقاش جاد مع كل من مضيفنا وأصدقائه » غير أن 
سليمان » مرشدنا الشرارى » شأته شأن البدوى الحقيقى › يشعر بالحرج »› عندما 
يكون بين الحضر » إلى حد لا يستطيع معه مجاراة أصحاب المراكز العالية » برغم 
توجيه الدعوة إليه مرارًا » ولذلك آثر أن يجلس القرفصاء على الرمل بالقرب من مدخل 
القهوة » القهوة فيها الكثير من أقارب غافل » وسيوفهم المزينة بالفضة تشير إلى أهمية 
العائلة . كما حضر معهم آخرون ليكونوا فى استقبالنا نظرا لآن قُدُومنا » قد أعلته 
بصورة مسبقة أواتك الخيالة الذين التقيناهم عند ممر الدخول , » فضلاً عن أن وصولتا 
يعد حدكًا من أحداث المدينة ؛ كانت ملايس البعض منهم توحى بالققر » وملابس 
البعض الآخر توحى بالنعمة » ولكن الجميع يتصفون بالأدب واللياقة » ووجه لنا : 
الحاضرون أسئلة كثيرة عن بلدنا والمدينة التى جئنا منها » بمعتى أتهم كانوا يسالوننا 
عن سوريا ودمشق » مما جعلنا نرتاح إلى التتكر الذى كنا عليه » والذى كان من المهم 
أن نحافظ عليه تمامًا ؛ ثم يدعوا يسالوننا يعد ذلك عن رحلتنا » وعن تجارتنا » وما 
أحضرناه معنا » وعن أدويتنا ومن بضائعنا والملبوسات التى معنا وعن أشياء أخرى 
كثيرة » ومتذ الوهلة الأولى لاحظنا أن المشترين والمرضى سوف يتزايدون » وفيما يتعلق 
بى آنا نقسى فقد كتت لا أزال مهدودً! من الحمى الرجعية التى أصبت بها » وكنت 
لا أزال مرهقًا » ولحت لرفيقى بأن يتجنب موضوع الطب ويركز على الموضوع التجارى 
بقدر المستطاع » والمعروف أن القليل جدًا من الرحالة » إن لم يكن أحدا على الإطلاق . 
يزورون الجوق قى هذا الوقت من العام » والسيب قى ذلك » أن من يزور الجوف فى 
حر شهرى يوتيو ويوليى › لابد أن يكون مجنونًا أو أوشك على الجنون ؛ أما عن نفسى 
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فقد قررت ألا أفعل ذلك ثانية » ومن ثم أصبح خطر المنافسة قليلاً جدًا » وكانت السوق 
فحت ارتا ناما : 

ولكن قبل أن تمضى خمس عش رة دقيقة » وييتما كان سويلم يحمص البن 
أى يجرشه » حضر صبى طويل تحيف » شقيق غافل » وهو يحمل طبقًا كبيرًا مستديراً » 
مصنوع من الحشائش المجدولة » مثل سائّر الأطباق الأخرى › ثم وضعه يحركة رشيقة 
- قريبًا منا على الأرض المقروشة بالرمل » وأحضر بعد ذلك سلطانية كبيرة مصنوعة 
من الخشب ومملوءة بالتمر » الذى وضع فى وسطه فنجان مليئ بالزيد المتصهر ؛ ويعد 
أن يضع كل ذلك على الطبق المدورء يقول: 'سموا" ومعناها الحرقى "اذكروا اسم الله" ؛ 
يمعنى “كلوا مما هى أمامكم' , وهنا يتحرك رب المنزل من مكانه ليجلس على الرمل فى 
مواجهتنا ؛ ونقترب جميعا من الطبق » ثم ينضم إلينا أربع أو خمس آخرون » بعد شئ 
من الخجل » ويتناول كل واحد تمرة أى اثنين من كتلة التمر كثيرة العصارة » ثم 
يغمسها فى الزيد » ويستمر فى الأكل إلى أن يأخذ بغيته من التمر » ثم يتهض واققًا 
بعد ذلك ليغسل يديه . 

وهنا تصبح القهوة جاهزة » ويبدأ سويليم » دورته ممسكًا بدلة القهوة فى يد » 
والصينية والفناجين فى اليد الأخرى » ويشرب سويليم أول صية من القهوة » مراعاة 
منه لقواعد الإتيكيت ٠‏ وذلك من باب التأكيد العلمى أن الدلة "خالية من السم' ؛ ثم يقدم 
القهوة » بعد ذلك » للضيوق ٠‏ مبتدمًا بأولئك الذين يجلسون بالقرب من ( الوجار ) ؛ 
ويكون المضيف هو آخر من يأخذ القهوة » ورفض القهوة يعد إهانة لا تغتفر ؛ ولكن 
يجب على المرء ألا يشرب القهوة دفعة واحدة » والسيب فى ذلك أن حجم فنجان القهوة 
لا يزيد على حجم نصف قشرة البيضة فى أفضل الأحوال » ولا يوضع قيه أكثر من 
تصقه » وصب القهوة على هذا التنحى مظهر ضرورى من مظاهر التريية السليمة , 
واستعمال الكاس يكون معناه عكس المعنى المتعارف عليه فى أورويا ؛ وأثا لا أعرف 
لذلك سبيًا » وريما » باستثناء أن حاملات الفتاجين » "الظروف" ( راجع القصل 
الخامس من كتاب لين 58ها) المعتون المصريون المتحضرون ) أشياء نادرة قى 
الجؤيزة العزبية برغم شيوعها قن حمر وسوزيا + قد كجعل القتجان المنلوه عن آخرره 
ساختًا إلى الحد الذى يصعب معه على الأصابع التى ستتتاوله » أن تفعل ذلك بدون 
وسيط » وليكن ما يكون : وهناك حكمة تشيع » بين البدو والحضر » على حد سواء » 
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ال له اه م 0 
ا ا 
ذلك التقديم بكلمة "سم" التى معناها "اذكر اسم الله" » ويجب ألا تتناول الفنجان 
ا ل : "باسم الله" . 


ويعد أن يسير كل شئ على النحو الذى وصقناه » يجرى صب القهوة للمرة الثانية › 
ولكن بترتيب معكوس » إذ يشرب المضيف أولاً فى هذه المرة » فى حين يشرب 
الضيوف بعده » وقى المناسبات الخاصة , التى من قبيل الاستقبال للمرة الأولى » على 
سبيل المثال » تقدم القهوة 5 ثلاث مرات ؛ لا » وفى أحيان أخرى يقدم فنجانًا رابعًا . 
ولكن إذ جمعنا كل ما يقدم خلال هذه المرات الأريع » نجده لا يساوى ما يشريه 
الشخص الأوريى فى وجبة واحدة » هى وجبة الإفطار . 

كان غافل يتمتى من كل قليه أن تقتح الدكان والعيادة قى متزله هو . وهذا له 
ما يبرره » إذ أن مخزون غاقل المنزلى من البن قد أوشك على التفاذ » كما أسر إليتا » 
من خلال شعار الكرم والضياقة ‏ أنه على استعداد لإبرام صفقة رابحة معتا يبتاع فيها 
منا كل كمية البن التى أحضرناها معنا » ولكن من ناحيتى أنا ورفيقى فقد كنا نتحين 
فرصة نخلو فيها إلى نفسينا سويّاء إن كان لدينا الكثير الذى يجب أن نتشاور بشأنه » 
ونتحدث عنه سويًا ؛ كما كانت طبيعة تلك الأمور تحتم أن تكون بيننا نحن الاثنين 
ولا تصل إلى مسامع أصدقائنا » زد على ذلك أننى كان يتحتم على أن أدون يومياتى . 
ولكنى منذ أن غادرت معان فى اليوم السادس عشر من شهر يونيو وحتى وما هذا 
المواقق اليوم الثلاثين من شهر يوني » لم تتهياً لى بعد فرصة » أكون فيها بعيدا عن 
الملاحظة » أكتب تلك اليوميات وأنجز الأشياء الأخرى التى من ذلك القبيل » ولم نتمكن 
أيضًا » طوال حلوانا ضيوفا على شخص آخر » من تهيئة تلك القرصة التى تخلى فيها 
لأنفسنا حتى نتمكن من دراسة الأرض وسكاتها دراسة صحيحة » ويناء على كل ذلك 
رفضنا عرض الرئيس الذى كرره مرارا » وأصررنا » متتحلين أعذارا أخرى كثيرة › 
على أننا بحاجة إلى مكان نسكن فيه لوحدنا . وأخيرًا رضخ غافل لذلك المطلب » ووعد 
بأن ينزلنا فى اليوم التالى منزلاً كبيرًا ومناسيًا » وقضينا بقية فترة المساء فى الراحة , 
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وقبيل غروب الشمس دعانا مضيفنا إلى زيارة بساتينه فى المساء مع تسمات المساء 
الياردة » وسوف أنتهز الفرصة هنا وأطوف بالقارئ عبر الجوق كله » نظراً لأن إلقاء 
نظرة عامة هنا تجعلنا نفهم جيدا ذلك الذى سارويه فيما بعد » إضافة إلى أننى أتخيل 
أن ما سأقدمه سيكون جديد! تمامًا على عدد كيير من القراء . 

الجوق ما هو إلا واحة من شكل معين » وهو منْخَفض بيضوى كبير يصل طوله 
إلى خوالى ستين أو ستيعين ميلاً, وعرضة يصل إلى خوالی عشرة أق اثتى عشن ملا : 
هئ متحصس نين الصنحراء الشمالية الى تقل هذا المتخفقن عن كل من سوريا وتهر 
القرات +« وضيدراء التق الصتهراء الزملنة الكيزة مق تاحية الحكون وهو تىا 
المسافة بين التقود وأقرب جبال الهضية العربية الوسطى » ثم يبدأ ارتقاعه ناحية جبل 
شومن:: وعلى كل حال :قان قرب الوق التسبى عن جيل شون + وطبيعة مناخه 
ومنتجاته تجعله ينتمى إلى كل من شمالى الجزيرة العربية ووسط الجزيرة العربية أيضا , 
إذ أنه عيارة عن مدخل أو مجاز إلى وسط الجزيرة العريية » وإذا رسمنا مثلثا متساوى 
الساقين » بحيث تمتد قاعدته من دمشق إلى يغداد . قإن الجوف يشكل رأس هذا 
المثلث ٠‏ لأنه يقع فى منتصف المسافة بين » الجنوب الشرقى والجنوب الغربى ٠‏ قياسًا 
من المنطقتين اللتين أشرنا إليهما » وإذا ما واصلنا الخط المتقاطع نقسه » فإنه سوق 
يعطى المسافة نفسها فى الاتجاه العكسى » من ناحية المدينة 11641580 ومن تاحية 
زلقة اهتاماد2, التى تعد المدخل التجارى الكبير لشرقى نجد » أما جيل شومر » فيقع 
ناحية الجنوب » وهو أقرب بكثير إلى الجوف من المناطق التى أشرنا إليها . واسم 
الجوق ( البطن ) لاااهو8 متخوذ من موقعه المتوسط من ناحية » وشكله المقعر من 
الناحية الأخرىء وكلمة "أحشاء" المالوقة لدى طلبة أكسفوردء يمكن القياس عليها هنا » 
بل يمكن أن تحل محل الكلمة الإنجليزية لاااهوط التى تستخدم للدلالة على "الجوف" . 

والمدينة الرئيسية » أو بالأحرى المدينة الوحيدة فى المنطقة » تحمل اسم المنطقة 
كلها » تظرًا لأن بقية الضواحى عيارة عن كفور ( هجر ) وحسب » ومدينة الجوف تضم 
ثمانى قرى › كانت متميزة عن بعضها البعض قى يوم من الأيام » ولكن مع مرور 
الزمن تحولت كلها إلى مدينة واحدة » ثم استبدلت تلك القرى وجودها المستقل واسمها 
المستقل باسم آخر هو السوق » أو ”الحى" ليطلق على المنطقة كلها » وسوق عائلة 
حابوب » هو أكير هذه الأسواق » وهى الذى نقيم فيه حاليًا » ويحتوى هذا السوق على 
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القلعة المركزية التى أتينا على ذكرها » ويصل عدد منازله إلى جوالى أريعمائة منزل » 
أما الأحياء الأخرى » ويعضها كبير » والبعض الآخر صغير فهى تنتشر فى أعلى 
الوادى وأسفلهء ولكنها تتصل ببعضها عن طريق الحدائق الواسعة المترامية الأطراف » 
ويصل طول المدينة بشكلها الحالى » ويعد أن نضيف إليها المناطق المتزرعة حولها » 
إلى مالا يقل عن أريعه أميال » ولكن متوسط عرض المدينة لا يزيد على نصف ميل › 
بل يقل عن ذلك فى بعض المتاطق . 

وأحجام المنازل تتباين طبقًا لظروف ساكنيها » ويرضى الفقراء بالمنازل الضيقة , 
برغم أنها تكون دومًا متعزلة عن يعضها ؛ والسبب فى ذلك أتنى أشك ٠‏ أن تقبل أى 
أسرتين » من أسر الجزيرة العريية » مهما كانتا فقيرتين » آن تعيشا فى متزل واحد . 
وريما » يعطى منزل غافل الذى وصقناه » صورة عن النوع الجيد من المنازل : الذى 
يوجد فيه » عادة » فناء خارجى » تتزل فيه الأحمال عن الجمال والأشياء التى من هذا 
القبيل » وفناء داخلى » وغرفة استقبال كبيرة » وعدة غرف صغيرة أخرى » يتم الدخول 
إليها عن طريق باب خاص » وتعيش فيها العائلة تقسها . 

هناك سمة أخرى مميزة جدًا للعمارة السكئية فى الجوف » تنتشر فى كل أتحاء 
الجوف وتتمثل فى إضافة برج دائری » يتراوح ارتفاعه بين ثلاثين وأربعين قدمًا ويزيد 
عرضه على اثتى عشر قدما أو ما يزيد على ذلكء وله مدخل ضيق تعلوه قتحات للرمي. 
وقى بعش الأحيان » يُشَيّدُ هذا البرج بالقرب من مكان السكنى » وفى أحيان أخرى 
يقام منعزلاً فى حديقة من الحدائق المجاورة يمتلكها صاحب المنزلء كانت تلك الأيراج » 
قى يوم من الأيام > تقوم بوظائف التورى 10:1 التى يعرفها كل من زار المدن الكبيرة 
فى كل من إيطاليا » بولونيا » الصين » روما وأماكن أخرى كثيرة » والتى تدل على 
حالة اجتماعية مشايهة لتلك التى كانت سائدة فى تلك المدن من قبل » فى هذا المكان » 
وفى زمن تزايد الصراعات بين الرؤساء المتناقسين والطوائق » كان من عادة القادة 
والمشايعين لهم أن يلجنوا إلى هذا المكان طليًا للحماية والدقاع » ويرسلون منه أتباعهم 
للقيام بعمليات الحرق والتخريب » وهذه الآبراج » شاتها شأن بقية المبانى فى الجوق » 
مبنية من الطوب اللّين » وكبر سمك جدران هذه الأبراج وصلاية صتعها ٠‏ وتماسك 
تريتها تماسكًا شديدًا » إضافة إلى المناخ الجاف جدا » كل هذه الأشياء هى التى 
تجعل هذه المادة تنافس تظيرها من الحجر » من حيث الصلاية وقوة التحمل . والواقع 
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أن تلك الجدران العارية » إذا ما تركت لحالها يدون سقف أو صيانة سوف تتحدى - 
ولقد شاهدت ذلك بنقسى - كل تقلبات أمطار الشتاء وعواصف الرييع العاتية على 
امتداد قرن كامل » فضلاً عن أن هذه الجدران لا تكشف مطلقًا عن عمرها الحقيقى » 
ويعد الاحتلال الأخير الذى قامت به قوات طلال بن الرشيد لهذه المنطقة » وسوقف 
أتناول هذا الحادث بمزيد من التفصيل قيما بعد » قام بإتلاف هذه الأبراج ؛ ويدون 
استثتاء » وجعلها لا تصلح لاستعمالها فى الأغراض الدفاعية » كما قام أيضًا بتخريب 
وتهديم بعض منها . وهكذا تنجد الظواهر التى سادت فى أوريا تعيد نفسها فى 
الجزيرة العربية . 

ومنازل الجوف منعزلة يعضها عن بعض بواسطة اليساتين والمزارع ؛ وهذا هوى 
أيضًا حال منازل الرؤساء وعائلاتهم » وما قلناه هنا عن الأبراج يوضع لنا الأسباب 
الداعية لانعزال المنازل بعضها عن بعضء غير أن المنازل العامة تكون مجاورة لبعضهاء 
رغم آنها تفتقر إلى التماثل والتناسق , زد على ذلك » أن القراغات التى تتوفر لكل 
سوق من الأسواق والمخصصة لاجتماعات السكان العامة غير متتظمة الشكل أيضنًا › 
ولا تشبه تمامًا » من حيث التخطيط الخارجى » كلا من ميدان جرسفتور أى ميدان 
كافيتدش » أى تشابه صفوق المنازل » مع منازل كل من شارعى ريجتت وأكسقورد . 

ويساتين الجوف هى من أشهر الحدائق فى الجزء الشرقى من الجزيرة العربية ء 
وهى بحق كذلك » والحدائق هنا أوفر إنتاجًا وتنوعًا من حدائق جبل شومر أو أعالى 
تجد » كما أنها تفوق بكثير جدًا حدائق الحجاز والمناطق المجاورة له » هنا فى الجوف » 
ولأول مرة فى رحلتتا صوب الجنوب ٠‏ وجدنا أن النخيل هدف رئيسى من أهداف 
الزراعة ؛ وإذا كانت ثمار نخيل الجوف لا ترقى إلى مستوى ثمار النخيل فى كل من 
نجد والأحساء . فإنها أجود بكثيرء بل بكثير جدا. من تمور كل من مصر وأفريقيا » 
وتمور وادى تهر دجلة ‏ الذى يمتد من بخداد إلى البصرة » وعلى كل حال » فالتخلة لها 
وضع فريد هنا ؛ وتجود فى هذه البساتين أيضًا أشجار المشمش والخوخ وأشجار 
التين والعنب ٠‏ زد على ذلك أن هذه الثمار تتفوق من حيث الوفرة والنكهة على مثيلاتها 
فى بساتين دمشق ء أى تلال سوريا وفلسطين . كما يزرع على نطاق واسع فى 
المسافات . التى تفصل الأشجار عن بعضها أو فى الحقول التى تقع إلى الخلف منها : 
القمح » والبقول » والقرع › والثمار .. إلخ . وفى الجوف , أيضًا » وللمرة الأخيرة , 
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يتأكد الرحالة المتجه صوب الجنوب » أن الرى » فى الجوف » هو أساس النمو والزراعة 
فى ذلك المناخ الجاف ء وذلك بفقضل يتابيع المياه الجارية الصاقية . وذلك على العكس 
من نجد وما جاورها » إذ يتعين الحصول على المياه » بعد مشقه , من الآيار أو من 
صهاريج يجرى تخزينها قيها . 

وموسم نضوج مختلف الثمار هنا » أو إن شئت فقل الحصاد » يكون أيكر , 
بطبيعة الحال » عن نظيره فى سوريا » ناهيك عن أوربا » ومشمس الجوف يكتمل 
نضجه بانتهاء شهر مايى » ويجيئ أفضله فى شهر يوليو ؛ أما الخوخ » فيتآخر تضجه 
إلى شهر أغسطس » وكذلك التمور تنضج فى شهر أغسطس وسبتمبر » وفى أقصى 
الجتوب » فى تجد ٠‏ على سبيل المثال » تزيد هذه المواقيت بمعدل شهر تقريبا » وتزيد 
فی عمّان » بمعدل شهرين على أقل تقدير » ولقد ندمت كثيرً » وأنا فى هذه الأماكن 
لأنى لم اصطحب معى جهازًا لقياس الحرارة » أو أى جهاز آخر مماثل » أستطيع به 
الاك من رجات الحرارة وطن الخى + غير أن اصتطحابى عتاذا من هذا القبيل :+ 
يبدى » فى أعين العرب » غير متناسق مع الشخصية التى اتتحلها » يمعتى أننى قد 
أبدى لهم أوريى تمامًا ؛ أضف إلى ذلك » أنه فيما بين خبب الجمال » والْأخُرَاج المحملة 
بطريقة غير منتظمة » إذا ما وضعت أنبوية زجاجية طويلة » فإنها يصعب الحقاظ عليها 
سليمة » إلى أن نصل الجوف > ولكنى أستطيع التوصل إلى تقدير تقريبى لمتوسط 
ترخات الحرارة هما كه عن منوا عو خضي الخمار فى هذه المناطق ‏ ومن تعفن 
الظروف المماثلة الأخرى ؛ ولى قدر لنا أن نقول : إن وضع ترمومتر فى الظل » فى 
الجوف » عند الظهيرة » فى شهرى يونيو ويوليو » يمكن أن يسجل درجة حرارة تتردد 
ما بين ٠٩‏ و 04 درجة فهرنهيت » لن يكون أمرا مستغريا فى ذلك الوادى ٠‏ وأثناء 
الليل » يكون الهواءء مع قليل جدًا من الاستثناءات: باردًا بشكل نسبى على أقل تقدير › 
إلى حد أن فارقًا فى درجة الحرارةء يقدر بأكثر من عشرين درجة » يحدث خلال فترة 
زمنية قصيرة . 

والحدائق التى أتينا على وصقها هنا تحيط بها أسوار عالية مصنوعة من اللَّبن , 
وتتخللها شبكة مجارى مائية صغيرة تريط بين شجرة وأخرى وتنتقل من أخدود إلى 
الذى يليه » ويجد المرء نفسه بين ذلك التباين الكبير فى الأنواع المختلفة التى تنتجها 
هذه الحدائق » أمام قضية بيع وتصدير هذه المتتجات ويخاصة التمر ؛ ويحصصل 
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سكان الجوف » من التمر » على دخل معقول » لا » بطبيعة الحال ٠‏ من خلال نقله وييعه 
فی كل أتحاء الجوف »+ الذى محصل كل مواطن فيه على كمية وفيرة فته » من تخيلة 
الخاص » وإنما من الأثمان التى يحصلون عليها مقابل بيع هذا التمر فى كل من تيوك 
أى حائل » دمشق » ويغداد › إذ ينقل أهل الجوف التمر إلى هذه الأماكن » وآنا أكاد 
لا أصدق حجم الدور الذى يلعبه التمر فى حياة العرب ؛ التمر هى الخيز الذى تعطيه 
الأرض للعرب » التمر هو مادة الحياة » وهو العتصر الثابت فى التجارة » بل إن 
محمدا (ييلِمِ ) » الذى يعزى نجاحه الفريد إلى قوميته الخالصة والأصيلة وإلى 
أسياب أخرى سواء أكاتت أسبابًا طبيعية أى أسبابًا خارقة للعادة » يقال أته حدث 
قومه وأتباعه عن النخلة بآن قال : "اكرموا النخلة » فهى أمكم") ؛ وهذا القول بحد 
ذاته امتداد طفيق للوصية الخامسة » رغم أن هذه الوصايا » يصعب أن تتفوق على قوى 
التشريع عند النبى » ومع ذلك » فأنا مع كل احترامى وتقديرى وإذعاتى له (مَوٌن ) › 
ومع كل إذعاتى لحجيته وعلمه » أجدنى لا أتفق تماما مع إضقاء هذه الوصية غير 
المتحفظة على هذه الأم الورقية(') » وأنا لا أنكر أن التمر غذاء حلى المذاق » ولا جدال 
فى ذلك » عندما يكون رطبًا ؛ وعندما يكون تمر » يعطى كمية من الحرارة » تترتب 
عليها بعض الأخطارء إذا ما تناول الإنسان التمر بكميات هائلة مثلما يفعل الناس هناء 
والواقع ٠‏ أننى إذا ما سمح لى بالانتقاد فإنتى قد أعزى إلتهاب غشاء المعدة المخاطى 
المزمن » بل قرحة المعدة المميتة » التى تنتشر بشكل ملحوظ بين عرب المنطقة الوسطى 
من الجزيرة العربية » إلى استمرار اتخاذهم التمر غذاءً لهم . 

والجوف لكونه مجرد مجموعة من المنازل والحدائق مختلطة ببعضها اختلاطً 
عشوائياً » من الطبيعى آن يكون بلا أسوار ؛ وعدد سكان الجوف وشجاعتهم كافيان 


)١(‏ هذا القول ايس يحديث ولا تصح نسبته إلى رسول الله ( يخ ) وقد ورد تص رواه السيوطى قى 
الجامع الصغير ٠‏ ورواه السخاوى فى المقاصد الحسنة وهو "اكرموا عمتكم النخلة قإنها خلقت من قضىلة طينة 
الرطب فإن لم يكن رطب فتمر" وقى هذا النص ضعف واتقطا ع » ولا يصلع للاحتجاج به - (د. حلمى عبد المتعم). 

(؟) إن الاعتراض لا معنى له ما دام النص الذى استشهدت به ضعيفًا ومتقطعًا ولا يصلح للاحتجاج به » 
وهذا الخطأ يقع فيه كثير من المستشرقين حيتما يبنون أحكاماً ويقيمون إعتواضات مؤسسة على أخبار غير 
دقيقة أو تصوص غير ثابتة وغير صحيحة ٠‏ وكما يقول أهل العلم ( إذا كنت ناقلا فالصحة ء وإذا كنتت مدعيا 
فالدليق ) - (د. حلمى عبد المتعم) . 
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أن يحرسا هذه المنازل من تحرشات البدى » ولم يحدث أن كان لسكان الجوف عدو آخر 
غير البدى على امتداد سنوات طويلةء إلى أن جاء الاستيداد الوهابى فى القرن الماضىء» 
وقوة جبل شومر المتزايدة » فى فترة لاحقة » ليتناويا الهجوم على سكان الجوف 
وامتصاصهم . 

وقلعة الجوق ويرجها الوحيد الذى يطلق عليه اسم المارد من الأشياء التى يجب 
أن أقرد لكل منها وصقًا مستقلاً » ولذلك فمن الأقضل أن أُرجئ ذلك الوصف إلى ما 
بعد الزيارة التى سنقوم يها إليهما . 

وعلاوة على الجوف نفسها » أو العاصمة » هناك أيضنًا قرى عديدة تنتمى إلى هذه 
المنطقة المتجانسة » وتخضع كل هذه القرى للحاكم المركزى نفسه » وأكير هذه القرى 
هى قرية سكاكه ه1ه!56؛ وتقع على مسافة حوالى اثنى عشر ميلاً ناحية الشمال 
الشرقى E NES CE E‏ 
الترية » إلا أتها تتساوى معها فى عدد السكان ء وأنا أقدر عدد سكان الجوف 
العاصمة وسكاكه » رجالاً » ونساء » وأطفالاً - بثلاثة أو أربع وثلاثين ألقًا تقريبًا » وقد 
بتيت تقديرى هذا شأتنه شان التقديرات الأخرى التى رجعت إليها » وأنا أكتب هذا 
الكتاب » بنيته من ناحية » على مسح تقريبى لعدد المنازل » وعلى السجلات العسكرية 
من ناحية ثانية » وعلى ما سمعته » أنا بنقسى » عن هذا الموضوع » من المواطنين 
أنفسهم » والمواطنون هنا » لا يعرفون أى شئ عن الإحصاء » فضلاً عن عدم وجود 
سجلات لقيد المواليد » أو الزواج » أو الوفاة » ومع ذلك » يمكن بمساعدة قائمة الحرب » 
والتى تمثل فى أغلب الأحيان معشارًا من إجمالى عدد السكان تقريبًاء فكرة » معقولة » 
لكن غير كاملة . عن عدد السكان . 


أخيرًا » وعلى مقرية من هذين المركزين الرئيسيين » توجد عدة قرى أو كفور 
( هجر ) صغيرة » يصل عددها إلى حوالى ثمانية أو عشرة . مما قالوا لى » ويحتوى 
كل منها علۍ ما يتراوح بين عشرين إلى خمسين أو ستين منزلاً ؛ ولكنى ليس لدى 
القرصة أو الوقت الذى أستطيع أن أزور من خلاله كل قرية وكل كفر (هجرة ) من هذه 
الكقور » على حدة . وقرية جون » التى أتيت على وصفها فى أواخر الفصل السابق » 
واحدة من هذه القرى : وهناك قرية قارا 3:8»! أيضا التى تقع فى مواجهة جون » 
أى إن شكت فقل ناحية الشرق ؛ وهناك قرية ضرًه 0.0838: القريبة من مدينة الجوف 
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على الطريق المؤديه إلى سكاكه » علاوة على قرى وكقور أخرى » وتتجمع تلك القرى 
العاصمة »> وإجمالى عدد سكان الجوف كله لا يريد على أربعين أو اثتين وأريعين ألف 
نسمة » وهى نوعية من السكان الشجعان . 

وليس لدى سكان الجوق ما يقولونه عن المكان الذى جاءعا منه أى تاريخ أول 
مستقر أقيم فى هذا المكان » وليس لديهم أيضًا أى نوع من أتواع السجلات القيمة عن 
هده الموضوعات ؛» وكل ما يستطيعون تأكيده هو أنهم كانوا مسيحيين فى يوم من 
الآيام » وأن دخولهم فى الإسلام » جاء عن طريق الاقتتاع بالحجة والدليل » اللذين كانا 
شان سكان الجزيرة العربية بشكل عام » ارتدوا عن الإسلام إلى الوثتية من جديد » 
وعيادة الجن » أو إن شئت ققل الجان » كما يسموته » إلى أن أحيا سيف الفاتح 
الوهابى إسلامهم من جديد » وهذا هو ما ستقق عليه قيما يعد . ومن حيث النسب 
يدعى أهل الجوف أنهم ينحدرون من عشيرة الطائى » تلك العشيرة الشهيرة فى 
التاريخ العربى القديم ؛ والواقع » أن ما أعرقه على وجه اليقين عن مواقع وامتدادات 
تلك القبيلة فى شمالى الجزيرة العريية » وعن التشايه فى العادات والتقاليد › بالقدر 
الذى تسمح لنا به مقارنة وضع هؤلاء السكان الحالى يما ورد فى سجلات الماضى المتناثرة » 
الواقع أن ما أعرفه عن هذا الموضوع » يؤكد انتمائهم إلى تلك السلالة النسبية » برغم 
تلاقحهم مع القبائل المحيطة بهم » ويخاصة بكر Bekr‏ والعوازم Hwa"‏ وکل ماعدا 
ذلك » هو مجرد نقد أو كلام غير معقول وريما غير مفيد تماما » ولم التقى قى الجزيرة 
العريية كلها بسكان يذكرون عبق الماضى ولديهم المشاعر القبلية القديمة غير سكان 
الجوف . 


ولم أسمع من سكان الجوف شيئًا جديرا بالتسجيل عن الأحداث التى أخضعتهم 
للملك الوهابى قى أواخر القرن الماضى ء أو بداية القرن الحالى » غير أنه بعد أن أطاح 


)١(‏ من سمات البحث العلمى أنه يقوم على التثبت والتحقق ٠‏ وليس من ياب إصدار الأحكام المطلقة 
والحكم العام وأنا أتعجب من إطلاقات المؤلق فى أحكامه على أن سكان الجزيرة العريية ارتدوا إلى الوثنية 
وعيادة الجن فهل بثى هذا الحكم على استقرار تام ؟ إن الواقع يكذب ذلك فى الجوف كما عايشناه وخبرنا 
هله . (د. حلمى عبد المنعم) . 
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استعاد الجوف استقلاله » ولكن ضعف حاله وقلة حيلته لم تمكنه من الحفاظ على ذلك 
الاستقلال » وعلاوة على الآثار التى نجمت عن السلب والاستيداد الوهايى » عانى 
سكان الجوف كثيرا من الصراعات الدموية المستمرة التى دارت بين أسواق ( أحياء ) 
العاصمة , زد على ذلك » أن كل رئيس من رؤساء هذه الأحياء حاول توسيع سلطته » 
أو بالأحرى » فرض استبداده على الأحياء الأخرى » ويذلك دخل سكان الجوف حريا 
أهلية معقدة ومدمرة » إلى حد أن كثيرًا من المسنين أكدوا لى » إنه كان من المعتاد » 
بل من الشائع تماما » أيام الحرب الأهلية » أن يولد الرجل » ويعيش » ويموت قى حى 
من أحياء الجوف دون أن تتوقق المعارك والاشتياكات بالقدر الذى يسمح له بزيارة 
الحى الآخر . 

ويعد ذلك الدمار الذى أصاب الجوف » نتيجة الغزو الأجنبى والنزاع الداخلى » 
بدأ سكان الجوف التعساء يتعرضون لزيد من الإهانات من البدى المحيطين بهم » إلى 
أن استطاعت قبيلة الروالة القوية - التى لاحظت أن مراعيها الصيفية تكون فى سورياء 
ويقضون شتاءهم بشكل عام » فى متطقة الجوف - فرض سيطرتها عليهم » وأجبرت 
الجوف على أن يدفع لها جزية سنوية » يطلقون عليها اسم الخوا » وذلك من باب 
الايتزاز الحدودى الذى كان يمارسه أسلافنا السكسونيون . 

وفى ذات الوقت » كان عبد الله بن الرشيد » والد املك الحالى طلال بن الرشيد » 
مشغولاً بتأسيس وتدعيم مملكته الجديدة فى جيل شومر الذى لا يبعد سوى مسافة 
قصيرة عن الجوف من ناحية الجنوب » وقد أعطت الصراعات القائمة بين مختلف 
الرؤساء » عبد الله بن الرشيد ذريعة للتدخل فى شئون الجوف » الذى كان يود وضع 
يده عليه » وعندما وجد ٠‏ عبد الله بن الرشيد » أن الفرصة أصيحت مواتية له » أصدر 
أوامره إلى أخيه عبيد » بأن يقود جيشًا كافيًا لإخضاع تلك المنطقة » ولكن سواء أحس 
عبيد بآن قوته لم تكن كافية للحقاظ على هذا الغزى والإبقاء عليه » أى لأسباب أخرى , 
فقد اكتفى بتسوية الخلافات تسوية مؤقتة بين العديد من رؤساء الأسواق() ثم عاد 
عبيد » إلى شومر بعد أن عيِّن أحد أفراد عائلة حابوب » نائبًا للحاكم باسم أخيه 
عبد الله بن الرشيد » وأجبر عبيد أهل الجوف على إقامة شعائر دين محمد( يك ) . 


. ) المقصود بالسوق هنا هو الحى أو الضاحية ( المترجم‎ )١( 
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ويعد أن توقفت الصراعات » فترة مؤقتة » بسيب الخوق الذى أصاب الجميع » اندلعت 
مرة أخرى ؛ ويعد وقاة الرئيس الذى عينه عبيد حاكمًا » انقسمت أسرة حابوب على 
نفسها إلى فئتين متعاديتين » يرأس كل فئة منهما شخص يطالب بالحكم والسلطة » 
كان مضيفنا غافل » واحداً من أتشط أفراد هذه الأسرة فى فترة غليانها المشئومة , 
وكان عبد الله بن الرشيد » قد توفى فى تلك الأثناء » وخلفه على عرش مملكة شومر 
ابته الأكير طلال » الذى كان محاريًا متحمسًا أكثر من والده » بل إنه قاق والده فى 
إدارة الشئون السياسية فى مملكته » وقد استعان غاقل بالأمير طلال » وطلب مساعدته 
له هى وفمّته » يعد الهزيمة الأخيرة التى حلت بهم » حدث كل ذلك قى العام ه46١‏ 
الميلادى . وهنا وجد طلال أن الفرصة قد تهيات له ليكمل ذلك الذى يدأه والده وعمه , 
وبينما راح يمثَّى اللاجئين بوعود خادعة . جمع قوة كبيرة » تساندها قطعتان كبيرتان 
من المدفعية » واصطحب كل ذلك معه واتجه إلى الجوق » وعلى مقرية من مدينة 
الجوف , العاصمة . تصب معسكره وخيامه » وراح يتسلى مع سكان الجوف ؛ عدة 
أيام » مرة بتقديم العروض المختلفة ٠‏ ومرة أخرى عن طريق المفاوضات » وراح طول 
الوقت يكشف عن تردده فى الاحتكام إلى السيف ء وقد أدى سلوك طلال هذا إلى 
.خروج أسرة حايوب > التى كانت تتمترس خلف أسوار القلعة الحجرية القديمة › 
لتكشف عن استهزائها بعدوها أكثر وأكثر . كما رفضت أيضًا الوصول معه إلى أى 
اتفاق » وهنا بدأ طلال الاشتباك الفعلى ٠‏ ولكن على نطاق صغير فى البداية » بأن 
أرسل بعض المبارزين » والمخريين ٠‏ بقصد الاستثارة والإزعاج وليس الهزيمة » فى 
الوقت الذى احتفظ فيه بقوته الرئيسية للحظة الحاسمة » ونجحت خطة طلال ؛ فقد 
ازداد أعداؤه شجاعة على شجاعتهم » ودخلوا معه قى معركة شاملة » رفض هو 
الدخول فيها أكثر من مرة » وأخيرًا » استطاع طلال ذات يوم أن يقيد من الضباب › 
تلك الشيورة التى تغطى الأرض الخفيضة فى هذا المناخ الصافى » فى إخفاء قوته 
الرئيسية فى منحنيات الوادى القريب ‏ قى حين راح خيّاله طلال يستثيرون رجال 
الجوف ويستحتثونهم على الخروج لملاقاتهم يتعداد أكبر من المعتاد » ومع اشتداد 
وطيس المعركة , قام أمير شومر يتحريك مدفعية الكبيرين إلى الأمام » والواقع أنهما 
كانا مدفعين قديمين عتيقين › ولكنهما كانا ماكينتين قويتين من ماكينات الحرب من 
منظور هذه البلاد » ووجه نيرائهما صوب مبانى القلعة » التى لا تقوى إطلاقًا على 
مواجهة صدمة من هذا القبيل » ويعد أن شاهد رؤساء أسرة حابوب إتذار المدافع 
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المخيف . ويعد أن شاهدوا مكوتات قوتهم تتهاوى أمام دانات المدفئين اضطريت 
صفوفهم اضطرايًا مخيفًا » وهذا هو ما ينتظره طلال ؛ وهنا أمر طلال جيشه كله 
بالتوقف » ويذاك تكون هزيمة العدى قد اكتملت خلال لحظات قصيرة ؛ ودخل المطاردون 
والمطاردين المدينة » ودارت مذيحة كبيرة » واستولى طلال على القلعة . وتم الاستيلاء 
على الجوف قبل الظهر . 

كان أول شي يقعله طلال بن الرشيد » بعد الاستيلاء على الجوف » هو هدم جميع 
متازل الفئة المعادية لبيت حابوب كما قطع نخيلهم » وطرد رؤساء هذه الفئة من المدينة 
إلى منفى بعيد » لم يوافق مطلقًا على عودتهم منه » برغم التوسلات والالتماسات 
العديدة التى تقدم بها أصدقاؤهم وأقاريهم نيابة عنهم » كان غافل فى تلك الأثناء , 
يتطلع إلى تعيينه حاكماً ؛ غير أن الغازى ؛ طلال بن الرشيد » قرر أن تكون الجوقف 
له وحده يكاملها » وهذا بدوره كان يتطلب حكمًا مختلقًا وأكثر متانة » وسرعان ما عين 
طلال أحد أتباعه ‏ اسمه حامود ‏ المخلصين حاكمًا لمتطقة الجوق والعاصمة » فى 
حين أنكر » فى الوقت ذاته » على الرؤساء المحليين » ومن بينهم غافل » أى نقوذ فى 
السلطة الإدارية » وعين بدلاً منهم ثلاثة من مشايعيه المخلصين » من مواطتى عاصمته 
حائل » ليكونوا مساعدين أو مجلسا » لمراقبة الحاكم الجديد » طبقا الظروق والأحوال ؛ 
ثم اختار فى النهاية من بين رجال الجوق نقسها عدا من الرجال ؛ شكلهم على هيئة 
حرس خاص لنائيه » ونبه إلى أنهم يجب أن يتسلموا أسلحتهم ورواتسهم من حامود 
نفسه ؛ ثم احتفظ بأربع من كبار الأعيان ليكونوا رهائن عنده مقايل سلوك إخواتهم 
المواطنين سلوكاً حسئًا » وعند عودته إلى جبل شومر أخذ معه هؤلاء الأعيان الأريعة . 

واعتيارًا من ذلك التاريخ أصبح الجوف يدار بواسطة حامود ومجلسه الثلاثى 
ياسم طلال ين الرشيد » ولم يسمح ابن الرشيد بأى شكل من أشكال الاضطرايات 
الداخلية ‏ ويدلاً من الخوا والابتزاز لصالح الروالة وأتباعهم البدى » فرض طلال ين 
الرشيد على أهل الجوف ضريبة منتظمة على العقارات وعلى الماشية يدفعونها للحكومة . 
وفى ظل هذه الترقيبات الجديدة استعادت منطقة الجوف الكثير من عافيتها ورقاهها 
السايق . وخطى السكان » الذين أرهقتهم الصراعات الداخلية وكادت توصلهم إلى 
مرحلة اليداوة » خطوا خطوات واسعة تحو الحياة المتحضرة » كما واصلوا مضيهم 
قدمًا » نحو زيادة ثرواتهم » وإعدادهم وتشاطهم التجارى » زد على ذلك » أن إدراك 
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سكان الجوف لهذه المزايا » أكثر من إدراكهم للرعب الذى توحى به القوة الكبيرة » هو 
الذى جعل عددا كبيرًا من هؤلاء السكان » يصبرون على تحمل تير الحكم الأجتبى » 
والحاكم الأجنبى ٠‏ إلى يومذا هذا دون أن يظهر عليهم أى عرض من أعراض التمرد , 
أو ية محاولة » مهما كانت صغيرة العصيان . 

أحفاد الطائى هؤلاء » إن صح القول ؛ يتميزون بسمات بدنية » يقال عنها » إنها 
لا يحتقرها أحد» إلا من يفتقر إليها » وأهل الجوف طوال القامة » أجسامهم متناسقة » 
ويشرتهم شقراء » وشعرهم أسود قاحم متموج «وعلامسهع عادية وتك عن الذكاء , 
ومشيتهم ووقفتهم توحى بالتقدير والاحترام » وأهل الجوف تماذج طيبة جدا » لما يطلق 
عليه اسم العرب الشماليين الخلّصء أو العرب الذين جاعوا من تسل سيدنا إسماعيل » 
وهم بكل ما لهم من هذه الصفات » يقرون بانتصار سكان جبل شومر ٠‏ وليس غيرهم ‏ 
عليهم ‏ وقامات أهل الجوف القارعة وجمال محياهم على النقيض تمامًا من قامات 
اليدى القزمية وتظراتهم التى توحى بالشك ٠‏ أضف إلى ذلك » أن سكان الجوف .> 
أصحاء تماما » ويحتفظون بقوتهم ونشاطهم إلى مرحلة متأخرة من العمر » وليس من 
الغريب فى الجوف أن تجد رجلاً فى السبعين من عمره يحمل السلاح وينضم إلى 
جماعة من الشباب ؛ برغم أن هذه "الشيخوخة الخضراء" » على سييل التذكرة » يمكن 
أن نخبرها أيضا فى المناطق الوسطى فى أقصى الجتوب » ولقد أتيحت لى قرصة 
مشاهدة ذلك مراراً » زد على ذلك ٠‏ أن المناخ هنا جاف وجيد » علاوة على الأعمال 
المعتادة هنا التى تسهم كثيرًا فى الحفاظ على الصحة والحيوية . 

وفى السلوكيات » كما هى الحال فى الموقع » فإن مناقب الجوف تحتل مركرًا 
وسطًا بين البدو وسكان المناطق الزراعية » من هنا فإن سكان الجوف يشاركون بدرجة 
كبيرة فى تحويل اليدوى إلى المهن الميكانيكية » يسيب عدم مبالاته بالمكتسبات الأدبية » 
ويسيب تقليه بلا سيب » ويسبب أسالييه الغادرة» ويرغم أن سكان الجوف ا ىر 
من حيث الأدب واحترام النفس » عن عرب الشرارات ومشايعيهم » قإنهم بعيدون تماما 
عن استتعراض الكياسمة والذوق الرفيع السائد فى شومر وفى تجد » أو حتى فى 
الإحساء أو عمّان » وعلى الجاتب الآخر » ومن حيث النظافة الشخصية والتصحاح » 
ومن حيث المهارة الزراعية » ومن حيث قدرتهم على الإقناع » وياعتبارهم شكلاً من 
أشكال الوطنية المحلية » ومن حيث قدرتهم على التعامل مع الغرياء » ومن حيث قدرتهم 
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على تسيير أمور التجارة ؛ بل حتى من حيث الرغبة فى التثقيف والتقدم التى تراودهم 
من حين لآخر » من حيث كل هذه الأمور » تجد أن أهل الجوف يشبهون إلى حد كبير 
بقية سكان الحضر وسكان القرى فى شبه الجزيرة العربية كلها » الواقع » أننا لابد أن 
نحكم على أهل الجوف بمعابير قبيلة الطائى , التى تعد عرقًا متحضرا بالمعايير العربية 
القديمة , علاوة على أن سكان الجوف لا يزال لديهم ميل إيجابى » فى أن يصبحوا » 
من جديد » عرقًا متحضرا » يرغم حيلولة ظروف الحرب والظروف الفئوية بينهم وبين 
هذا التحضر > وكذلك نفوذ القبائل الهمجية المتدهور » التى كانوا يعيشون فى عرلة 
عنها بسبب موقعهم الجغرافى , والواقعة التالية التى لعبنا فيها دور باررًا » برغم أنه 
كان دورًا مناسيًا بكل المعايير » يمكن أن تكون مثالا واضحًا على وضع أهل الجوف 
بين كل هذه الآهداف المتصارعة . 


كنت أوردت فى الفصل السايق » إننا بينما كنا لا تزال تجتاز سلسلة الجبال 
الضيقة يالقرب من المدخل الأول للوادى » طلع علينا عديد من الخيالة شاهدتاهم عند 
الطرف العلوى من المدخل » وأوزدت ايشا أن واحدًا منهم استجوب مرشدنًا »> وأته 
نادانا » بعد فترة قصيرة تشاور خلالها مع بقية رفاقه » وطلب متا أن نواصل مسيرنا 
ولا تخشی شيئا > كان اسم ذلك الرجل سلمان بن ظاهير › » شاب مقوار تمامًا وذكى 
جدا » نشات بيننا وبينه علاقة حميمة طوال وجودنا فى الجوف » بحكم جواره لنا 
وتردده علينا ٠‏ حدٿ ذات يوم », » بيئما كنا نتجاذب حديقًا ودنا » أن قال سلمان 
بن ظاهير › وهو يضحك : : "هل تدرون ذلك الذى كنا نتشاور بشأنه » عندما كنتم عند 
أسقل المدخل ٠‏ يوم وصولكم إلى هنا ؛ کنا نتشاور حول ما إذا كان يتحتم عايذا أن 
نستقبلكم استقيالاً مليباً ء وبذاك نتيح لأنفسنا ميزة أن تقيموا بيننا » وإن كان يتحثم 
علينا أن نقتلكم أنتم الثلاثة » وناخذ نصيبنا من الغنيمة التى سنجدها فى متاعكم 
ووددت عليه ييرؤة-ممائل قاتلا : : "ريما كان ذلك أمرًا محرجًا لك ولأصدقائك » والسبب 
فى ذلك آن امد > حاكمك ريما علم بالأمر » وريما أخذ منك هذه الغنيمة" » ورد 
سلمان قائلاً : "أف ! لا يترك شيئًا مطلقًا ؛ كما لى كانت هدية من الغنيمة لم تريط 
لسان حامود" . وقلت له وأنا أضحك : "أنتم بدى بحق" ورد على سلمان قائَلاً : ةا 
إننا كذلك : لقد كتا جميعًا كذلك إلى وقت قريب جد » زد على ذلك » أن النظام الحالى 
CR‏ إلى حد انه لم يغيرنا كثيراً". ومع ذلك » اعترف سلمان آنهم يعد أن 
تشاوروا » راحوا يهنكون أنفسهم لأنهم لم يقضلوا سفك الدماء ء على الكرم » برغم أن 
ذلك القرار الأفضل ريما كان راجعا إلى دواقع مصلحيه أكثر متها دوافع آخلاقية . 
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والتحرر هو أهم سمات سكان الجوف » والضيق إذا لم يقتل قبل السماح له 
يتحول الجوف» يغامله.الثاس مغاملة قل إن تيد لها مثيلا فى آی مكان آكنء من 
الجزيرة العريية ؛ بل إنهم يدعونه لأن يكون واحدا منهم » وأهل الجوف » لا يمكن لأحد 
E a E‏ 
جيرانهم » وموقعهم المتوسط » الذى شرحناه » يناسب التجارة » برغم أن المساقات 
الطويلة من أو إلى واديهم تحد من هذه التجارة » مع بعض الاستتناءات القليلة » قى 
بحض فصول محددة من فصول السنة » وهى على وجه التحديد الشهور الياردة من 
فصلى الشتاء والربيع » ومع ذلك قإن أهل الجوف لم يدركوا بعد مزايا إقامة سوق 
دورية للنتجاتهم » زد على ذلك أن العاصمة لا تحتوى على مجرد دكان واحد فقط » 
والبيع والشراء يجريان فى المنازل التى يسكنها الناس » علاوة على أن ورشة الحرقى 
تكون فى منزلة أيضمًا » وقد تأسس هذا النظام ولا يزال معمولاً به لصالح الاحتكار 
الذى يعمل لصالح الرئيس المحلى في كل أحياء المدينة » ولكن هناك احتمال أن يتخلى 
التاس عن هذا ا أقضل » هذا إن قدر للحكم الحالى أن يستمر 
عدة ستوات » على أقل تقد 

وفيما يتعلق بالدين » نجد فى الجوف جميع المظاهر الشاذة المعتادة فى الجزيرة 
العريية » حول هذا الموضوع » يل إنها تزيد على ذلك بعض الأشياء » وسكان الجوف > 
شأنهم شان معظم إخواتهم » كانوا قد تخلوا » فی زمن ما » عن دين محمد ( عه ) 
ودخلوا فى نوع شن ا رال ا السبئيه » والصلاة للشمس » وتحر 
الذيائح على قيور الموتى » غير أن الطائفة الدينية الوهابية ألزمت أهل الجوف بقوة 
السيق » ياتباع الإسلام السليم فى أصح صورة التى لا يرقى إليها شك » ولكن ذلك 
لم يتفق مع أهوائهم » ولم يلق لديهم سوى تجاح محدود جد . 

ريما يكون القارئ قد لاحظ قعلاً أن القصص والسرد الذى أورده هنا يشبه 
الرحلة التى أقوم يها إلى حد ما » فهو مليئ بالاستطرادات والمقطوعات غير المباشرة » 
ولعل القارئ يسمح لى بأن آتوقف قليلاً عتد هذا الموضوع المهم » الجاثب الديتى عند 
العرق العريى بشكل عام ؛ إذ لن تسنح لتا الفرصة يذلك أكثر مما هى سانحة الآن . 
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والعرب » بشكل عام » أمة صاحبة عقيدة أكثر منها أمة متدينة ؛ وليست المرحلة الفكرية 
التى أوضحناها هنا مجرد شكل من أشكال التناقض الظاهرى » مثما يظهر لنا من 
الوهلة الأولى » والذين يضفون عن طيب خاطر » عقيدة مجردة على كل شئ ‏ 
لا يصعب عليهم أن يحلوا بطريقة عملية » كثيرا من المتتاقضات التى تدخل نظريتهم 
يلا مبررات » والدين المسيحى » أو اليهودى » أو الإسلامى أو حتى العقائد الوثنية 
والأشكال العقدية الأخرى » إذا ما تركنا العريى اتفسه » لا يستطيع أن يتبين الأسباب 
التى لا تجعل كل هذه الأديان والعقائد سليمة بصورة متساوية » وذا قيمة متساوية » 
قى حين أنه » لا يفهم » قى الوقت نقسه » السبب الجوهرى الذى يجعله يتبع دينا من 
هذه الأديان أو عقيدة من هذه العقائد دون العقائد الأخرى ؛ ويذلك يجد نقسه يصل 
إلى نتيجة مريحة تجعله لا يرتبط بأى دين أو عقيدة من هذه العقائد » وليس معنى ذلك 
أن العريبى يراوده أدتى شك فى الرسالة المقدسة لأى نبى من الأنبياء الستمائة(') بدا 
من آدم إلى محمد خاتمهم» يل المقتّع 'ققصصةء اهلا -اE‏ نفسة » كما ترف فين مان 
وإنما هو لا يريد أن يولى أى من هذه الآديان اهتمامًا خاصا يسئ به إلى حقوق 
الأديان الأخرى » زد على ذلك » أن العربى يميل إلى البساطة والراحة ولا يصبر على 
الكبت ؛ فالصلوات المفروضة تضايقه: والإطالة فى الصلاة تتعبه") » والوضوء يزعجه , 
والصيام » فى وجود شاه سمينة » يصبح فى عداد المستحيل » إذا لم نطلق على 
رخصه الطعام المعتاد اسم الصيام الدائم » وهو شكل قاس من أشكال الصيام . 

صحيح أن انتشار الإسلام بين عدد كبير من الناس » ترتبت عليه نتائج منطقية 
كثيرة » وبخاصة التشككية الكاملة » وقرار ثابت يقضى بتفضيل المؤكد على المشكوك 
فيه » كما يفضل الحاضر على المستقبل . 


)١(‏ إن حصر الأنبياء فى ستمائة غير صميح . حيث إن عدد الأتبياء والرسل غير معلوم على درجة 
القطع لأحد والآية الكريمة يقول الله فيها "ولقد أرسلنا وسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
تقصص عليك" وهى شاهدة على عدم العلم القاطع فى هذه المسالة - (د. حلمى عيد المنعم) . 

9( هذه الأحكام المطلقة على العرب لا تُسَلّم بعد اعتناقهم الإسلام وتحن نعلم أن الصحابة كاتا 
رهبائًا بالليل فرسائًا بالنهار وأن الرسول ( يل ) - كان يطيل الصلاة فى بعض الأحيان إلى درجة أنه كان 
يقرأ البقرة وآل عمران فى صلاة واحدة ولم يمل أصحابه أو يشتكوا . بل كانت راحتهم فى الصلاة - 
(د. حلمى عبد المنعم) . 
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« هل أترك ملذات النييذ الصافى ٠‏ 
نظير ما يقولونه عن الحليب والعسل فيما يعد ؟ 
الحياة والموت والبعث قادمون › 
سقط متاع وهراء » يا خلیلتی » 
هذان بيتان من أشعار شاعر عريى شهير » سمعتهما مرارًا يترددان فى أحاديث 
العرب المعتادة دون أن يعترض عليهما أحد من الحاضرين ن » وليس معتى ذلك أن 
العريى يكفر يعقيدته » وإنما هى عقد عزمه على ألا "يدس أنقه" فى الآمر . 
وكون الأتراك شعب متدين » أمر نقره ونعترف يه تمامًا » وكون المغول » سكان 
بلخ ويخارى : وسكان حيرات ويلوخستان » أكثر تديناً على المستوى القومى والقردى › 
أمر أعترق به ومقتنع به تماما » ولكن أيا كانت الدهشة التى ستصيب القارئ » الذى 
تعود على سماع الرأى المعارض عن هذا الموضوع » فأنا أجدنى هنا احتج على حق 
العرب فى أن نطلق عليهم اسم الأمة المتدينة » فلى أن دين محمد عهد بحمايته إلى 
العرب وحدهم » ولو لم يهب القرس ٠‏ أو المقول » أو الأتراك ٠‏ وقى يعض الأحيان النفوذ 
الأوربى لو لم يهبوا لمساعدة الإسلام لقلت كثيرًا جدًا أعداد أولئك الذين يقرأون القرآن 
ويصومون رمضان . 
والشعب التوقيرى ليس بالضرورة أن يكون شعبًا متدينًا » وباستتناء قلة قليلة من 
الشعوب فى كل أنحاء أوربا , لم تثبت أهمية الدين كسيب مباشر من أسباب العمل 
إلا مع الشعب الإنجليزى؛ شعب توقيرى يماثل الشعب الإنجليزى » والمواطن الإيطالى , 
والأسبانى » وكذلك المواطن اليونانى › كل منهم يعد » يشكل أو باحر » أكثر تدينًا من 
المواطن الإنجليزى ؛ ومع ذلك » نجد أن عدم الاحترام بكل صوره ٠‏ يشيع فى كل من 
إيطاليا وأسباتيا واليونان أكثر من بريطانيا ‏ وأنا أورد هذا الكلام هنا كى ألقى 
الضوء وريما كان ذلك شيئًا جديدًا » ولكنى أرى أنه صادق على العقل العريى » الذى 
يشيه .2 فى هذا الأمر » وفى أمور أخرى كثيرة » العقل الإنجليزى ؛ يقول بعض الرحالة 
إن القرس هم فرتسييى الشرق ؛ وريما أورد الرحالة مقولتهم هذه وهم فى عجلة من 
أمرهم » وأتمنى أن يكون ذلك صحيحا ؛ والسيب فى ذلك أن مقارنة الفرس بالفرنسيين 
يعد تملقفًا سيمًا للأوربيين ٠‏ ومع ذلك » إذا كان لهذه المماثلات » أو أوجه الشيه غير 
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الكاملة والغامضة التى من هذا القبيل معتى ٠‏ فإننى سوف أقطع بلا أى تردد أن 
العرب هم إنجليز عالم الشرق . 

فالعرب يُكنُون للحرية الوطنية والحرية الشخصية حبًا دفيدًا » ويقدرانهما حق 
قدرهما . وهم يكرهون التدخل السافر » والقوانين الخاصة , كما يحترمون السلطة 
احترامًا كبيرًا طالما أن القائمين عليها يمارسونها بأدب وحرص وعتاية ؛ والبعد يها عن 
التميين الطبقى فيما يتعلق بالأسر الحاكمة والأسر المالكة ؛ والعرب لديهم قدر كبير من 
الأحاسيس العملية الطيبة » وهم محبون للمشاريع التجارية » ولديهم أيضا الاستعداد 
القيام برحلات طويلة > والاغتراب » عن طيب خاطر ٠‏ فى البر أى البحر بحا عن الكسب 
والقوة ؛ ولديهم أيضنًا قدرة كبيرة على التحمل ؛ ولديهم أيضنًا المثايرة والإصرار على 
استعمال الوسائل التى توصلهم إلى غاياتهم “والعرب شتجمان فى الغري ‏ أقوياء 
ونشطاء فى السلم » وأخيرًا يتجلى فى العرب ايض تة تفوق عرقهم » على كل من يتصلون 
بهم من جيرانهم الأسيويين أو الأفارقة . وهذا التفوق يعترف به الآسيويون والأفارقة 
ويتخذونه قضية مسلم بها » وكل هذه الخصائص يصعي القول بأتها لا تنطبق على 
المواطن الإنجليزى أكثر من المواطن العريى ؛ وهذه الخصائص ء إذا ما أخذتاها , 
بطبيعة الحال » يمعتاها الحسن » ينكروتها » وهذه العيارة » شأتها شأن العبارات 
الواسعة الأخرى تسمع » بكثير من الاستثناءات » وتحتاج إلى الكثير من التوضيح 
والمزيد من الأدلة والبراهين الساطعة ‏ وأنا على يقين » من أن هذا التوضيح وتلك 
البراهين سوف ترد فى ثتايا هذا السرد » وستكون متداخلة مع التاريخ » السياسى 
أو الأخلاقى للمناطق التى سنزورها » والأراضى التى سنعيرها » كما ستحمل لنا تلك 
البراهين تلك التقاصيل الخاصة التى قد تساعدنا على وضع حد للتناقض الظاهرى 
أى تصحيح الآراء ء المقرضة » وأظن أنه قد آن أوان عودتنا > بدلا 5 
التى دخلا فيهاء إلى أمور تصطبغ بالطايع الشخصى والفردى أكثر من أى شئ 

فى صباح اليوم التالى لوصولنا » الموافق اليوم الأول من شهر يوليو أمر غاقل 
بوضع منزل صغير » فى المنطقة المجاورة لنا » ويملكه واحد من مرؤسيه » تحت 
تصرفنا » وفقا لما طليناه مته من قبل » كان مسكننا الجديد مكون من فثاء صغير » 
على جانبيه غرفتين » واحدة منهما للمتاع والأخرى للسكنى » ويحيط بالمتزل من 
الخارج سور » كاتوا يغلقون بابه بالقفل والمزلاج » ولم نكن بحاجة إلى مطبخ نظر 
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للدعوات المستمرة التى يوجهها آهل الجوف الغرياء ؛ ومع أن متزلنا لم يكن فسيحًا ي 
فيه الكفاية . إلا آنه كان أقصى ما كنا تتمنى ا عا 0 
بالخلوة والخصوصية اللتين كنا يحاجة إليهما ؛ زد على ذلك » أن المنزل كان عأ 
حساب مضيفنا » فيما يتعلق بالإيجار والتعويضات . 

وتقلنا متاعتا وأشياعتا إلى ذلك المنزل» ورتبنا كل شئ ترتيبًا جيدا قدر المستطا : 
ويعد أن استنتجنا من إبداع ومحادثات أولئك الذين كانوا يحيطون بنا » أن حالتة 
الاجتماعية لا تسمح بأن نقدم لهم الخدمات الطَّبيّة التى تتطلب ممارستها أن يكو 
المريض على قدر معين من الثقافة واللياقة › اللتين لا تقلان عن المهارة من جات 
الطبيب » قررتا أن تكون التجارة شأننا الأساسى فى الجوف » إيمانًا منا بآن دة 
سوق و كانيه .فى التحقف من ادا وة المجع ال من حي 
الين والقماش » الذى سيب لتا نقله كثرا من المشاق . 


0 ولم تكن لدينا رغبة أن نبيع لهم أكثر مما يود أن يشتريه رجال » وتساء » وأطقا 
الجوف ء ومتذ البداية » تزاحمت الزيائن على فنائتا الصغير » وسط مشاهد المساوم 
العربية المضحكة » بكل عنفها ويساطتها , مما أبعدنا أسيوعا عن موضوع رحلتتا 
عثديل اث متديل ٠:‏ ياودة من القماش إثن آخرى + خرز للتشاء :سكاكين » انشاهق3 
مرايا » وما لا يخطر على يال ؟ ( نظرا لأن بضاعتنا كانت متَتّوعة يدرجة كبيرة ) 
يعنا كل هذه البضاعة عن آخرها » بعضها بالتقد » والبعض الآخر بالأجل ؛ وإنه ل 
العدل أن أعترف هنا إننا حصلنا على الدين كاملاً ويكل أمانة , لم يكن تجار شاو 
أكسفورد » فى الأزمان الماضية » محظوظين دوما بنفس القدر . 

وسنحت لنا فى الوقت نفسه فرصة التعرف على جميع طبقات المجتمع وتقييمها 
يل كل الأفراد الذين كانوا يعيشون فى مدينة الجوف » وجاء إلينا فلاحون من كل م 
سکاکه 1قاة»اة5 وقاره 123:8 ومن هجر أخرى , تصديقًا متهم لشائعة . انتشرت قم 
كل أرجاء الوادى » تزعم أننا شخصيات مهمة جدًا » وأن لدينا مخزونًا من البضا = 
آكبر يكثير مما هو معروض . وتزاحم الجميع » ولم يمض وقت طويل » حتى أصيح عى 
البشر الذين كانوا فى الغرفة يفوق عدد اليضائع التى نحتقظ بها فى غرفة الأمتعة . 

ولجا غاقل إلى مئات الحيل » حتى يمنعنا من بيع البن » الذى يطمع فى 5, 
يساوم هو عليه بنفسه » وكلّما جاءنا عرض لابتياع الين » كان غافل يرسل لنا بعك 
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من أقاريه أو أصدقائه ليمنعونا من إتمام الصفقة ؛ ومع أننا أدركنا هدفه وفهمناه » قى 
مرحلة مبكرة » وجدنا أن الأفضل أن نغمز له » رغبة منا فى تلبية طلب مضيفنا الأول 
والرئيسى وإرضائه » حتى وإن ترتب على ذلك شيئ من الخسارة بالنسية لنا . 

وأنا أقول » مضيفنا الرئيسى » لأن كل من قدّم لنا غداءًا أو عشاءًا يعد مضيقًا 
لنا أيضًا فى الجوف » واتهمرت الدعوات علينا من كل جاتب » ولو تركنا الناس نتناول 
الطعام رثن فى مدزل واحد ؛ لكان داك:وصيمة عاز لكرمهم: » بشكل عام » وتلطيخاً 
لاسمهم وأسمعتهم, وكنا نزجى وقتنا على التحى التالى : كنا نستيقظ مع طلوع الفجر » 
ثم نقلق المنزل » وتذهب مع هواء الصياح البارد التقى إلى مكان هادئ بين بيارات 
التخيل المجاورة لنا » أو نقيس سور إحدى الحدائق » أو نعبر المدينة » من خلال 
الحارات الفرعية ٠‏ لنصل إلى منطقة الزراعة فى الرمال المجاورة للوادى ؛ الخلاصة 
أتنا كنا نذهب » إلى أى مكان يمكننا أن نقضى فيه ساعة من الهدوء بعيدا عن 
المجاملات الاجتماعية العربية » وتتيح لأنفسنا فرصة وضع خطة لما سنقوم به أثناء 
النهار » وكتا تعود إلى منزلنا مع طلوع الشمس ٠‏ ونجد فى انتظارتا أمام باب المنزل 
صبى طويل أرسله والده - غالبا ما يكون واحدًا من سكان الحى الأثرياء وأصحاب 
النفوذ » الذين ام نقم بزيارتهم بعد - ليوجه لتا الدعوة لتناول طعام الإفطار ‏ وسوقف 
ترافق الآن صديقنا ميركيوري ا٥۲٥۸‏ إلى منزله » الذى ينتظرنا فيه استقبال حار , 
كما سيكون فى استقبالتا أيضئًا بعض الجيران الذين دعوا لحضور هذه المناسية » 
أو ايتغاء فنجان من القهوة الجيدة ( التى يققز من أجلها العربى الحقيقى هوة سحيقة كى 
يحضرها من الجانب الأخر أكثر من الإنجليزى عندما يثب لإحضار اللحم البقرى 
ال > ويستقضى قى هذا المنزل قراية الساعة » وسنقوم بيعض العمل الطبى أى 
التجارى » ويطبيعة الحال » سوف نعرج أثناء الحديث » على الموضوعات المحلية » كلما 
ستحت لتا الفرصة بذلك » نظرًا لآن الحاضرين هنا يودون أن يعطونا صورة أدق 
ومعرفة أدق وأشمل بالوضع الحقيقى والظروف الحقيقية لهذه المنطقة » ثم نعود بعد 
ذلك إلى منزلنا » حيث نجد فى انتظارنا جميع الناس » ولن يسمحوا لنا بالراحة 
أو التوقف إلى أن يدخل وقت الظهر » ثم نمضى فترة قصيرة نآكل خلالها التمر 
أو اليقطين » فى منزل واحد من الجيران » ثم نستاتف من جديد » عملنا التجارى مدة 
ثلاث أى أريع ساعات » ثم نتمشى بعد ذاك بين الحدائق » ويندر أن تكون وحدنا 0 
وإكننا فى معظم الأحيان نكون يصحبة بعض الأصدقاء والمعارف ؛ وقى ذات الوقت » 
تكون قد قدمت لنا دعوة لتناول العشاء » فى مكان ما » وقبلناها يكل ترحاب . 
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وأهل الجوف شأتهم شأن بقية البشر » فى كل أنحاء المدن العريية تقريبًا » يتتاولون 
هذه الوجبة المهمة ( العشاء ) قبل غروب الشمس بوقت قليل » والطعام الرئيسى > فى 
هذه الوجبة » عند أهل الجوف » وأهل جيل شومر أيضا > هو الجريشة » وهي عبارة 
عن قمع مجروش ٠‏ يسلق بعد جرشه ؛ وقد يضاف إليها الزبد واللحم أحيانًا » وفى 
بعض أحيان أخرى قد يضاف إليها الخضار » أو القرع أو الخيار » وما إلى ذلك من 
أتواع الخضار ؛ وقد يدخل فيها أيضًا » البيض المسلوق من حين لآخر ؛ ولكن في 

جميع الأحوال » ومهما تباينت مكونات الجريشة . فهى توضع على شكل كومة . فى 
8 مدور من النحاس الأحمر نصف قطره حوالى قدم ونصف القدم أو قدمان » 
وهم يقدمون هذا النوع من الطعام حارًا تمامًا ؛ ولا يأكلونه إلا بالأيدى فقط ؛ وليس 
لديهم أى اعتراض فلسقى » أو أخلاقى على استعمال الشوك آو الملاعق » وذلك على 
العكس مما قرآته عند أحد المؤلفين - وهو قرتسى ٠‏ بطبيعة الحال - ولكن كل ما فى 
الأمر » أن الأشياء التى من قبيل الشوك والملاعق لا تتوقر عند أهل الجوف » إضافة 
إلى أنها لا تعد من الأشياء الضرورية » عند قوم يتساوى عتدهم » ويلا جدال » الحساء 
مع وصلات اللحم المشوى » والخيز لا يظهر مطلقًا » قى وجية العشاء فى الجوف > 
برغم ظلهوره يكثرة فى وجبة الإفطار » والخبز » له فى الجزيرة العريية , أشكال 
وأصناف لا حصر لها ؛ وهو هنا » فى الجوف » عبارة عن قطائر كبيرة » متوسطة 
السمك » وقير مخمور » وفطيرة الخبز أقل سمكا من فطيرة الماسوث «أهوده1ةا عند 
اليهود » فى تلك الأيام » وهم يقدمون التمر مع العشاء من قبيل تزيين طعام العشاء ؛ 
وهل يغيب التمر عن أى وجسبة من وجبات هؤلاء الناس ؟ وهم » قى هذه المناطق 
لا يعرقون من المشرويات سوى الماء » برغم أن بإمكانهم أن يصنعوا النييذ من التمر 
بسهولة » فقد ورد ذكره عند شعراء وكتّاب شمالى الجزيرة العريية » القدامى » ولكنه 
أصبح الآن باطلاً »ولا يخطر على يالهم . 


ويعد تناول العشاء » ينهض الجميع » ويغسلون أيديهم » ثم يخرجون الجلوس فى 
الهوا ء الطلق » ويدخنون غليونا هاددًا > فى مساء الصيق قييل القروب » حيث لا يوجد 
ضياب أو يخار أو سحاب ؛ وينهمر ضوء القمر علي شكل أبيض فضى يغمر أعالى 
النخيل ‏ بينما تكون آخر أشعة التهار واضحة تمامًا كما لو كانت قجرا » ويستمر 
السمر والصحية مدة ساعة أى ساعتين » ثم ينصرف الحاضرون ٠‏ كل إلى منزله » وفى 
تصورى ۰ أن الغاليية تنام ٠‏ نظراً لآن مصابيح ( اليتسيرو ) Penseroso‏ تبلغ من 
الندرة حدا . يصعب عنده أن يشاهدها أحد عتد منتصق الليل » .كما أن روح أقلاطون 
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عندی لا تتحمل مخاطر التضحية بدراسة الجوف أثتاء الليل ؛ إن ينصرف أصدقاونا > 
لحال سييلهم ٠‏ فى حين أجلس ا لأدون دومياتى 3 أو أقارن الملإاحظات » التى دوتتها › 
بعضها بيعض » أى أقيم الشخصيات 


وقى بعض الأحيان » كنا نتلقى دعوة » من أحد كبار ملاك الأراضى » لقضاء 
فترة الصباح فى حديقته » أو بالأحرى فى بستانه » وتأكل من الأعناب وتمتع أنفسنا 
بطريقتنا الخاصة » بأن نجلس تحت كرمات العنب التى يعلوها النخيل » و ينابيع الماء 
تجرى من حولتا »كم كان ذلك جميلاً بحق يعد الصحراء ! وقى بعض الأحيان الأخرىء 
كان المرضى » والوصقات الطبية » والأعمال التى من هذا القبيل تستغرق جزءًا من 
التهار ؛ وقى أحيان ثالثة »> كانت تستوقفتا مدة ساعتين » فى حديث جاد وخلاق مع 
صبى من أولتك الذين » يرغبون فى معرفة المزيد عن سوريا أو مصر ء اللتين يتطلع 
إلى زيارتهما طليًا للملذات 6ه6:م5, أو تطلعًا للاستزادة من التاريخ وعلوم الأخلاق ؛ 
وفى جميع الأحوال كنا نستقيد من مثل هذا الحديث . 


كان الجميع يعرفون أتنا مسيحيّون ورحبوا بنا واستقبلونا على هذا الآساس ؛ 
ومن النادر تماما أن يرتكب عربى » حماقة "التمييز" بأن يتكلم مع غريب » بصفة 
شخصية »عن الدين ؛ برغم أنه يشيع بين هؤلاء الناس , أسلوب المناقشة والحديث 
بشكل عام » الذى يكون مصحويًا بشىء من التلميح غير الصريح › إلى بعض 
الحاضرينء ولم يستثير طابعنا الطبى أو التجارى شكوك هؤلاء التاس » وعلى كل حال؛ 
فإن بعض الحاقدين أو الذين يتمتعون بقكر ثاقب عن الآخرين » راودهم شك بعيد عن 
الحقيقة تمامًا . كان قى مصلحتنا » فقد تهامس هؤلاء القوم مع حامود » بما مؤداه 
أن هذين السوريين أو المصريين » هما أصلاً من "المقفسدين" » أى من "المبتدعين" » 
أو من الثوريين» الذين يعد إبعادهم عن البلاد » خدمة كبيرة لها » غير أن الحاكم كان له » 
فى موضوعنا > رأى مناسب » إن لم يكن صحيحًا ورد عليهم قائلاً : إننا لم تر منهم 
آية إشارة إلى الابتداع أى السلوك الثورى “وان منخزد الشك لا يمكن أن يكون ضممانًا 
كافيًا لانخاذ إجراء شديد من هذا القييل ؛ وأردف قائلاً » إنهم فى طريقهم للقاء ء طلال 
ابن الرشيد » الذى لا يستطيع » أى مفسد » مهما كان » أن يقلت من بعد نظره 
وسلامة بصيرته ؛ وأته » إذا كانا حقًا من المفسدين » فإنه سوف يكتشف ذلك » وينزل 
بتا العقاب الذى نستحقه » ويهذه الردود » صرف حامود ٠‏ أولئك الوشاة » الذين 
ينتمون فعلاً إلى المتشددين أو الطائفة الوهابية . 
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أمثال هذه الفثة » موجودة هنا فى الجوف فعلاً . ولكتها ليست واسعة الانتشار » 
وعتدما تصل إلى مقر إقامة الملك فى حائل » سيكون أمامنا متسع نتحدث فيه عن 
السياسة التى تجعل طلال بن الرشيد يتسامح مع هذه الطائفة فى مملكته » والتى 
تجعله يشجعها فى بعض الأحيان: ويقمعها فى أحيان أخرى » وعن نفوذ هذه الطائفة » 
على كل من الحكومة والشعب . 

هيا بنا » تقوم بزيارة رسمية نزور من خلالها الحاكم حامود » ققد وافق غافل › 
أخيرًا » بعد تأخير استمر أربعة أيام من تاريخ وصولنا » على أن نقوم يهذه الزيارة . 
ويناء على هذه الموافقة » اتجهنا من منزل غافل مياشرة » قى موكب وسمى » بصحبة 
البعض من أقارب حامود » وسرنا قرابة ريع الساعة بين الحارات الضيقة التى تفصل 
اليساتين عن بعضها » تظللنا أشجار التخيل وتبللنا قطرات المياه التى تتساقط متها » 
إلى أن وصلنا إلى مكان واسع فسيح يطل على مطلع تل القلعة » وعلى أحد الجانبين » 
ولكن على مساقة بعيدة » كان برج "المارد" أو "الثائر” المستدير الأوحد » يقف شاممًا . 
والذى ورد ذكر جدرانه الحجرية الضخمة فى الشعر العربى » ومع ذلك فإن عمارة ذلك 
البرج الضخم لا علاقة لها بقن العمارة الإغريقى أو الرومانى ؛ وهو بالكامل ٠‏ إبداع 
عريى كما أن مخططه عربى أيضًا » ولكونه كذلك فهو لا يحتاج إلى كثير من الدراسة 
الفنية أو الأثرية. ومع ذلك » فإن مستاجرى الأرض » وعجزهم عن إنشاء شىء ممائل » ٠‏ 
ينظرون إلى هذا البرج نظرة إعجاب يصعب على الأوربى أن يشاركهم إياها . 

ومع ذلك » وتحاشيًا منا لإصدار حكم ظالم على العمارة العربية والقن العربى » 
بتعين علينا » أن نورد هنا أن هذه المنطقة » يما فى ذلك تيماء وجبل شومر » كانت 
دومًا من مناطق شبه الجزيرة العريية المأهولة بالسكان » والتى كاقت من بين أكثر 
مناطقها تخلفًا .عن وسط الجزيرة » وجنويها وشرقها » فى المسيرة الحضارية » من 
حيث الزمان والكم » كما كانت متخلفة عنها أيضنًا ليس فقط فى فن اليتاء » بل فى 
كل المكتسبات الأخرى » وليس من الصعب علينا أن نقف على الأسباب التى أدت إلى 
ذلك » قالترية الخصية » تجىء يمثابة الشرط الأول » يل الإجراء الضرورى » فيما 
يتصل بالزمن على أقل تقدير » لحضارة أى شعب من الشعوب ٠‏ وترتيبًا على ذلك » 
فإن أشهر المناطق المنتجة المعروفة فى العالم القديم» وبالتحديد مصر » ووادى الفرات » 
ووادى نهر الجانجزء هى بمثابة المهاد الأولى لكل من الفن والعلوم؛ فى حين أن غابات 
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ألمانيا ومستنقعاتها » ومتحدرات روسيا » وهضبة منقوليا » ظلت لقترة طويلة - 
ولا تال هضية منغوليا كذلك إلى يومنا هذا متخلفة تخلفًا كبيراً من حيث النمو 
الزراعى » ومساكن الهمج » ومع ذلك فهى قابلة التقدم » ويناء على ذلك » قإن هذه 
المنطقة التى تتحدث عتها هنا » دوئًا عن سائر مناطق الجزيرة العربية كلها » من حيث 
التقسيم الجغرافى أو التقسيم السياسى » والتى تتمثل مراكزها الرئيسية فى كل من 
الجوف » وشومر » وتيماء » هى أقل تلك المتاطق خصوية بشكل عام ؛ وتستثنى 
الصحراء دومًا من ذلك » بطبيعة الحال ‏ وقد تفوقت نجد قى القتون » بفضل محاياة 
الطبيعة لها » على كل هذه المناطق الشمالية › بل إن نجد نفسها » فاقتها الأحساء 
لأنها كانت أكثر خصيًا » فى حين نجد أن عمان واليمن » وهما أغنى منطقتين قى 
الجزيرة العربية من حيث الموارد الطبيعية » أصبحتا فى تاريخ مبكر صاحبتا حضارة 
ومنجزات تفوق حضارة ومتجزات ت المناطق الأخرى التى كان العرق العريى يقيم قيها , 
فى تلك الأيام » وخلاصة القول : أن الإنسان يُكَمل ذلك » الذى يتحتم أن تبداً به 
الطبيعة » وأنا على يقين أن هذه القاعدة » لها بعض الاستثتاءات » ولكن هذه 
الاستثتاءات يكون لها دومًا أسبابها وميرراتها . 

عند سفح هذه الأرض » المرتفعة التى بنيت عليها القلعة » توجد بقايا منازل 
آل حابوب المذبوحين منهم أو المنفيين ؛ ومن حول هذه البقايا توجد البقية الباقية من 
جذوع النخيل الذى قُطّمَّ أو أحُرق » فضلاً عن بقايا اليساتين التى لا يبلقها ماء الرى 
الآن » يشهد كل ذلك على الحرب التى دارت مؤخراً » وترتقع من أمامنا القلعة نفسها , 
التى يتخذ حابوب منها مسكنًا الآن » والقلعة عبارة عن كتلة كبيرة من المبانى البدائية » 
كانوا يرممونها ويضيفون إليها » إلى أن أختفى شكلها المستطيل تماما » والواقع , 
أن جانب القلعة الأيمن هى الجانب الوحيد الذى لا يزال يحتفظ بشكله الأساسى دون 
أن يصييه التلف , كما تدل أحجام الأحجار الضخمة وطريقة تسويتها » فى صقوف 
البناء السقلى » على تاريخ هذه القلعة القديم ؛ كما توجد أيضًا عدة نوافذ صقيرة » 
على ارتقاع يتردد بين عشرة واثتى عشر قدمًا من الأرض » ويوجد فى أعلى كل واحدة 
من هذه التوافذ» إذا لم تخنى ذاكرتى » قوس سيكلويى(!) - توجد تماذج لذلك القوس » 


( المترجم ) . 
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فيما يطلق عليه اليوم اسم قصر أتريوس د٥۸۲‏ ۴ه 1306م فى مدينة ميسيتاى ذلك 
الطراز الإنشائى العتيق » الذى يتم يمقتضاه وضع حجرين مسطحين كبيرين عكس 
بعضهما , ويوجد بالقرب من مركز القلعة يرج مريع › لا يتتاسب عرضه مع ارتقاعه , 
إذ لا يزيد ارتقاعه على خمسين قدما » فى حين يصل عرض الجانب الواحد من أجنايه 
إلى عشرين قدمًا » آى ما يقرب من ذلك » ويبدى أن هذا اليرج بنى فى فترة لاحقة لبناء 
الجدار الجنويى ؛ وتوجد فى جدران البرج مزاغل تستعمل فى أغراض الدفاع . وهتاك 
ساتر شبه دائرى كبير » يمتد من هذا الواقى إلى أن يلتقى بزاوية المسور الخارجى » 
ومن الواضح أن هذا الساتر حديث البناء » إذا أنه مينى يطريقة عشوائية » ويدون أى 
تتظيم من الدّبش وكتل الحجر غير المصقول » فى حين نجد فى بناء اليرج شيئًا من 
الحفاظ على الانتظام والتناسق » أما بوابة الدخول » التى تقع فى الزاوية الجنوبية لهذه 
الكومة المتنافرة, فتيدى كما لو كانت معاصرة للبرج الرئيسى أكثر منها للآثار القديمة ؛ 
وهذه البوابة عليها قوسء ولذلك فهى تختلق عن الأسلوب أو النمط المستخدم فى نجد » 
والذى تكون الأسقف والأسطح فيه مستوية على حد سواء » ومن قوق البوابة » توجد 
شرقة بارزة » ويحرس نقط الاقتراب من هذه الشرفة الجداران الموجودان على الجانبين 
الأيمن والأيسر » اللذين توجد الشرقة بينهما من ناحية الخلف » ومن الداخل » يُكُسون 
ساحات القلعة وممراتها بأعلام كبيرة غير منتظمة » متصلة ببعضها » مثل تلك الأعلام 
التى نشاهدها فى فلورنسا ؛ يضاف إلى ذلك أن الممرات المؤدية إلى داخل القلعة 
طويلة ء ومظلمة ويها عقود » وقد لاحظت ء على إحدى الجدران الجانبية . صليبين 
محفورين حفر عميقًا » من المؤكد أنهما من الماضى البعيد » وهما من نفس نوعية 
الصلبان المىجودة ضمن اليقايا الأثرية فى مدينة حوران السورية ‏ وهذان الصليبان 
يعطيان دليلاً إضافيًا على انتشار الدين المسيحى » فى هذه المنطقة » فى الزمن القديم . 

كانت المداخل » عند وصولنا » مملوءة تقرييًا بحراس حامود » وكلهم مسلحون 
بالسيوف أ الينادق ٠‏ ويرتدون ملابس جيدة » ولكنهم لا يحملون أية إشارة أى علامة 
مميزة » ومررنا من بين الحراسء وتحن نتلقى نظرات المتقرسينء والتحية من المؤدبين » 
إلى أن وصلتا إلى ساحة داخلية » تقع تحت الواقى الذى سبق أن وصقناه » ويجلس 
تحته حامود فى القهوة » أو غرفة الاستقبال » وهی عبارة عن مبنى كبير كتيب » يحتوى 
على مقاعد عالية مصنوعة من الحجر عند الجانبين البعيدين عن الوجار ؛ وكان مكان 
الوجار » كالعادة » فى الزاوية اليعيدة عن المدخل . 
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وقى المكان المفضل من القهوة » الذى لا يعطيه مطلقًا لأى قرد من أفراد الجوف , 
أيا كان نسبه أو ثروته » ظهر الحاكم » وهو رجل قوى » عريض المنكبين » أسود 
الجبهة » أسود العينين » مرتديًا قميصا أبيضاً طويلاً » الزى المعتاد فى البلاد » ومن 
قوقه مشلح اسود أنيق » مطرز بالحرير القرمزى اللون ؛ ويضع على رأسه المهيب شال 
من الحرير أو قفائيه تاهلا'ء12.©6, مثيته يعصاية ييضاء مصنوعة من وير الجمال ؛ 
ويمسك فى يده مروحة مصنوعة من العشب » وعندما اقترينا منه . نهض واقفًا » ومد 
يده لنا » وطلب منا أن نجلس بالقرب منه » واضعا غافل » باعتباره معرفة قديمة » بينه 
وييننا » وذلك على سبيل الاحتياط لأى هجوم مفاجئ أو خيانة من جانبتا » والسبب قى 
ذلك » أن العربى » أيا كان » لا يغفل عن الحذر مطلقًا » فى حضرة الوجوه الجديدة ؛ 
أما قيما يتعلق بالأمور الأخرى فقد أولانا كثيرا من الاهتمام والتمنيات الطيبة » 
وتساعل مرارًا عن حالتنا الصحية » يعد هذه الرحلة الشاقة . كما امتدح دمشق 
والدمشقيين » وذلك من باب المجاملة » يطريقة غير مباشرة » وخصص نذا متزلنا فى 
القلعة » غير أن غافل أقاد هنا من الامتيازات المتقق عليها بين العرب فيما يتعلق 
بتولوية الضيافة » ورفض دعوة الحاكم , نيابة عنا ؛ زد على ذلك ء أننا لم تكن نود 
الإلحاح فى هذا الأمر » وقد قبل هذا الرجل العظيم » رطلاً أو ما يقرب من ذلك » من 
اقخر أنواع البن الذى كان معنا » قدمناها لفخامته » شاهدا على الهدف من رحلتنا من 
تاحية » ولتآمين نواياه الحسنة » من الناحية الأخرى ؛ ولذلك فقد عرض علينا » بدوره » 
تقديم أقضل خدماته لنا » ورددنا عليه يأننا لا نريد شيئًا سوى تمنياتنا له يطول 
العمر » لآن هذا هى الرد العريى المعتاد على مثل هذا الكلام الجميل » ثم تمنينا عليه 
يعد ذلك » أن نصل إلى حائل سالمين » فور انتهاء أعمالنا التجارية فى الجوف › لأنتا 
كلنا أمل ورغبة فى أن نكون تحت رعاية طلال بن الرشيد ورعايته مباشرة » ووعد أن 
يساعدنا فى ذلك ٠‏ وفعلاً بر بوعده لنا . 


ويطبيعة الحال قدموا لنا القهوة ومعها شيئًا من التمر » وقى ذات الوقت بدأ 
الأشخاص الثلاثة الذين يجلسون على منصة حجرية مقايلة للحاكم ٠‏ والذين سبق أن 
قلت عنهم إنهم يمتلون مجلس حامود » أو إن شئت فقل مجلس المراجعة » بدأوا » بعد 
قترة من الصمت » يدخلون معنا فى حديث ودی » كانوا ثلاثتهم مهندمين وفى مقتبل 
العمر . ويضع كل واحد متهم على رأسه غتره خفيفة فيها بقع لونية حمراء أو زرقاء ء 
بليسها سكان جبل شومر › زد على ذلك أن مظهرهم الشخصى كان يوحى بدرجة من 
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الثقافة والذكاء » مما كان يميزهم تمامًا عن سكان الجوف » بل عن حامود نفسه . 
الذى يرغم حصافته ومهارته فى إدارة شئونه . ما تزال البداوة تؤثر فى سلوكياته 
وأخلاقه » وتجعله الأفضل فى عيون محكوميه › واستطاع ذلك المجلس بكثير من 
السهولة والارتجال أن يجرنا إلى الحديث » وأعريوا لتا عن اهتمامهم يما تقعل , 
واجمعوا على تشجيعتا على عدم إضاعة الوقت » وأن نشق طريقنا إلى حائل » التى 
أكدوا لنا أتنا سنلقى فيها ترحيبًا كبيرًا من طلال بن الرشيد . وكانت تلك . هی المرة 
الأولى التى استمعت فيها إلى لغة الداخل العربية الحقيقية ‏ وأدهشتنا أتا وزميلى 
سلامة هذه اللغة ورشاقتها ولقظها ؛ إنها بحق لغة القرآن » لا أكثر ولا أقل يكل 
صرفياتها الأتيقة » ونطق جميع الحروف وعدم إهمال أو إسقاط أى متها ٠‏ وسعدنا بهم 
أيضمًا » عندما أعربوا عن رغبتهم » فى أن يشهدوا يعضْئًا من أعمالتا الطبية . كما 
سعدتا أيضنًا بیعدهم إيانا أن قننا الطبى سوف يقدره الناس ‏ فى جيل شومر » حق 
قدرة » وسيسعون إليه ويطلبونه » كما قالوا لنا أيضًا : إن طلال هو النصير السخى 
ويخاصة للأدب والفن » وآنه لا يقل كفاءة عن حامود » مثلما لا تقل مدينة حائل عن 
المدينة شبه البدوية التى تحن فيها الآن . 
ويالقرب من أعضاء ذلك المجلس الخاص كان يجلس المطوع » أ إن شئت 
فقل : الكاهن أى رجل الدين (٠‏ والمعنى الحرفى للكلمة العربية هى » "إتسان يفرض 
الطاعة" لله . وهذا مفهوم ضمتا <( - وهذا المطوع متجهم الوجه أوقد إلى هنا لَيعلّم 
أهل الجوف أمور دينهم > وهو ليس محبويًا من تلاميذه أو رفاقه ؛ وهو لا يحاول البتة 
تحسين طبعة الحاد المعتاد تحت أى ظرف من الظروف » وفى إحدى خطب الجمعة , 
التى حضرتها » راح هذا المطوع يعبر عن غضبه الشديد من فتور أهل الجوف 
المستعصى » وأنذرهم يعقاب الله لهم عقايًا شديدا » وغالى فى كلامه إلى حد جعله 
يخرج عن موضوعة » ويستثير ضحك المصلين تهكمًا منه عندما بدأ يركز على الخوف 
والندم » وعلى العكس مما ينتظره القارئ منى » لم أر من هذه الشخصية المهمة أى 
دليل على الخير والإحسان . 
وعلى امتداد الأيام الثمانية عشر التى أمضيناها فى الجوف » كان حامود ومعه ' 
كل مجلسه » يقوم يرد زياراتنا يكل أدب واحترام ؟ كما قمنا تحن بدورنا » بعدة 
زيارات للقلعة » وأصينا من كرمها وسخائها أكثر من مرة » أو قضماء ساعة من وقت 
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فراغنا بين المشاهد المهمة والمتنوعة التى تمثلها هذه القلعة » والسبب فى ذلك » أن 
حابوب يحكم سلطاته القضائية والتنفيذية كان يعقد اجتماعات عامة كل صباح » 
ويعض الجلسات المسائية يستمع فيها إلى أصحاب المظالم الذين يريدون حلاً لها » 
أو أولئك الذين لديهم قضايا يريدون عرضها ؛ إذ كان يتعين على الأطراف المتتازعة ء 
أن تحضر هذه الاجتماعات ويدافع كل طرف بنفسه عن قضيته أمام الحاكم فى القهوة ؛ 
وكان الحاكم تفسه , يصدر الحكم » بعد أن يستمع جيدا إلى أقوال جميع الأطراف . 
وهنا يتيغى أن أضيف أن القضايا التى تتعلق بالحياة والموت » إضافة إلى الأعمال 
التشريعية الأساسية » هى مسئولية رئاسة القضاء فى حائل ؛ أما بقية القضايا الأدنى 
من ذلك » فهى مسئولية نائب الحاكم » الذى يتعين عليه القيام بكثير من الأعمال 
والإجراءات » مما يجعله يقوم هو شخصيًا بهذه الأعمال » وفرص اللجوء إلى المحامى 
فى الجزيرة العربية ضئيلة جدًا » والسبب فى ذلك أن كل واحد » بما فى ذلك البدوى 
تقسه »> لدية الطلاقة وحدة الذهن اللذان يجعلانه يدافع عن قضيته ينقفسه ؛ كما أن 
قرص المحاكم تكون ضئيلة جدًا » فى مثل هذه التجمعات ٠‏ برغم أن الرشوة لا تغيب 
دومًا أو تفشل أحيانًا » لقد أعجبتنى جدا بساطة وتلقائية جميع الأطراف فى هذه 
المحاكم » والمجلس العسكرى به عملية معقدة بالمقارنة مع هذه المحاكم ؛ ولكن عندما 
يكون الإدعاء والمدعى عليه من اليدى تتحول الجلسة إلى كوميديا كاملة ؛ وفيما يلى مثال 
على ما أقول : 

كنت مع رفيقى » ذات يوم » تقوم بزيارة مجاملة للقلعة ‏ ويعد تقديم واجبات 
الضياقة » أعيد من جديد استتتاف الأمر المطروح ؛ الذى كان قد توقف عندماً دخلنا 
القهوة » كان واحد من بدو قبيلة معان يعرض قضيته أمام حامود » متهمًا شخصًا 
آخر بأنه أخذ منه جَمَلَهُ عنوة » كان الحاكم يجلس فى الركن المخصص له » وعلى وجهه 
مسحة من الاهتمام » وهى متكئ على مسند من المساند » فى حين كان البدوى يجلس 
أمامه » على الأرض » متريعاء على بعد ستة أقدام من الحاكم » وفى يده منجل كبير » 
يستعملونه هنا فى قطع الحشائش ٠‏ وراح البدوى يسترعى اهتمام القاضى باستعمال 
ذلك المتجل » ويقول : "يا حامود » هل تسمعتى 5 (واشد فى الوت بع يمد الجن 
ناحية الحاكم » »كما لو كان على وشك أن يشق بطنه ) » "لقد أُخذَ جملى متى ؛ هل 
استعذت بالله وذكرته ‏ (وراح يمد سلاحه مرة آخرى ناحية القاضى الذى لم يهتز) ؛ 
"إن الجمل لى ؛ هل تسمع ما أقول ؟' (وراح البدوى يشير إليه مرة ثالثه باستعمال المنجل) 
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"يالله ربى وريك » الجمل جملى» هل تسمعنى يا ولد ؟” واستمر الحال على هذا المتوال › 
فى حين بقى الحاكم ثابئًا لا يحرك ساكتًا » إلى أن راح أخحد المستشارين يطلب من 
المدذّعى أن يلتزم الهدوء بأن قال له : "اذكر الله » يا ولد ؛ ليس هناك لزوم لكل ذلك › 
ستتخذ حقك. ' واستدعى القاضى ( الحاكم ) الشهود بعد ذلكء وهم من رجال الجوف › 
ليستمع إلى أقوالهم . وتأييدهم لإدعاء المدعى » »ثم أصدر أمرا لاثتدين من محكوميه › 
يخولهم البحث عن المتهم وإحضاره ؛ ثم أردف القاضى موجها كلامه للبدوى المعاذى : 
'وهى كذاك » يا والدى » سوف تحصل على جملك ؛ اعتمد على الله . ' ثم أشار إليه , 
فى هدوء »> أن يعود إلى مکانه . 
وسوف أتكلم عن الأعمّال الحقيقى لهذا التوع من الإدارة » والشكل الذى يكون 
عليه فى أغلب الآحيان » ومن ثم يصبح القارئ فى وضع أفضل يمكته من الحكم على 
هذا التوع من الإدارة » سوف أتكلم عن ذلك » عندما تستبدل الصورة المصغرة بأخرى 
مكيره » أو » إن شئت فقل » عتدما تستبدل حامود بطلال بن الرشيد . 
والمسجد ( الجامع ) يوجد داخل أسوار القلعة » وقد أنشئ بناء على أوامر من 
عبيد عندما زار الجوف أول مرة » ويرغم أن المسجد كبير » إلا أنه عبارة عن مينى 
بسيط خال من أى شكل من أشكال الزينة » وهى لا يزيد بد عن كونه رواقًا معَمّدًا » طوله 
ثلاثة عشر عمودا وعرضه ثلاثة أعمدة ؛ ولا كانت المسافة بين العمود والذى يليه حوالى 
أثنى عشر قدمًا » فان طول المسجد يصل إلى حوالى مائة ة وثمانين قدمًا » وعرضه 
حوالى اريفيق فعا ودعامات المخد مى من الخضى ٠‏ والعدران هن اللين. :ا 
السقق فهو عيارة عن روافد خشبية » وأهل الجوف يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد , 
كما تلقى فيه خطبة الجمعة » وهى خطبة تمطية موحدة ؛ ويتحتم على الجميع حضور 
صلاة الجمعة ؛ ولكن حامود لا يصر على فرض ذلك على الناس ؛ وفى حالة عدم وجود 
ماتع مقبول» فإن الأوامر التى تشدد على الحضور يصل صداها الضعيف فى القلوب » 
هنا فى الجوف » إلى الحد الذى ينتج عنه مجتمعًا متسامحًا » كما يتوه فى خطبة 
الجمعة » هنا فى الجوف » ياسم السلطان عبد العزيز خان » وهذا هو كل ما يجنيه 
صاحب الجلالة العثمانى » من تيعيه الجوف له » أو بمعنى أصح من كل أنحاء مملكة 
طلال بن الرشيد » وإذا ما اتجهنا جنويًا نجد أن ملك القارتين واليحرين » كما يطيب له 
أن يسمى نقسه » لا يحظى حتى يمجرد ذكر اسمه أو الاعتراف يه » وقد يكون من 
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قبيل العزاء لصاحب الجلالة العثمانىء أن يعرف أن عملته المعدنيةء يجرى تداولها هنا » 
كما يجري أيضمًا تداول العملات المعدنيه الأوربية ؛ أما المنطقة الشرقية والمنطقة 
الوسطى قلا تعترفان يه ولا بعملته . 

ولم يمض علينا عشرة أيام من المقابلات والمحادثات المختلفة قبل أن نتسود نوعية 
المعلومات التى كنا نتطلع إلى الحصول عليها فى الجوف » قالجوف عبارة عن حضارة 
صاعدة » تتصارع مع الهمجية التى جاءت قبلها والهجية المحيطة يها » مجرد تنظيم 
بسيط حل محل الفوضى المطلقة. مجرد مذهب من مذاه ب دين محمد ( يكو ١)‏ , 
بل » مجرد مسحه » من التشدد الوهابى » تم نشرها هنا وهناك على كل المادية العربية 
واللامبالاة العربية » مرد ولع بالتجارة والتقدم » وامتلاك الأرض ٠‏ برغم نثر هذه 
المسحة نثراً بطيئًا على عادتى السلب والنهب » ليصيح هناك : مزيدًا من الكرم » وقليلاً 
من حسن النية » وأدب جم بدون أخلاق .كان ذلك حال الجوف فى صيف العام 1815 
المبلادى »وهذا هو ما رأيناه وفهمناه » زد على ذلك ٠‏ أن النظرات الخاطفة التى 
القيتاها على مواطنى جبل شومرء علاوة على كل ما سمعناه عن يلادهم وعن حاكمهم » 
أدخلت فى روعنا أن نوعية المكافأة التى نتطلع إليها لابد وأن تكون هناك » عند حاكم 
هذا اليلد » والسبب فى ذلك أننا لا نعرف بعد عن تجد الداخلية أو عمّان مثلما نعرف 
عن وريا »حى أن ها تعرفه حتى الآن عن هاتين المنطقتين قليل جداء ونتيجة لذلك ء 
كنا نتطلع إلى مغادرة الجوف والتقدم صوب حائل حفاظًا على الوقت . 

أضف إلى ذلك » أن شعور الناس الطيب تحونا » وكرمهم لم يعفيانا من كثير من 
المضايقات وحالات العوز الخطيرة » سيق أن قلت إن حمى رجعية تملكتنى طوال 
رحلتنا الصحراوية ؛ ومع أن الراحة النسبية والمناخ الممتاز , والأعناب الطازجة » 
والماء الجارى » جعلت الحمى ترفع قبضتها عنى » إلا أن صحتى كانت » لا تسزال » 
أو هكذا كنت أتصورء يحاجة إلى شئ أفضل من اللحم غير الناضج » والجريشة السيئة » 
والتمر ء ولو كان من الجوف ؛ وهنا آجمع الكل على أن المؤن التى تنتظرنا فى حائل 
ستكون أفضل ومختلفة تمامًا عما لدينا حاليا ؛ وانتعشت آمالنا عندما وصلت مسامعنا 
شائعة مؤداها أننا سناكل » فى حائل خبرًا مخمورًا » يضاف إلى ذلك أن المساومة 


(1) الدين الإسلامى لا يتسب إلى سيدنا محمد ( م ) وإنما يقال "دين الإسلام - (د. حلمى عبد المتعم). 
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المستمرة على أسعار القماش والمرايا » وكذلك المناورات العديدة من جاتب زيائتنا 
الكرام كى يحصلوا على بضائعنا بأرخص الأسعار » وأخيرًا » وليس بآخر » ترائع 
غاقل المستبد › التى يتذرع بها ليجعل كل شى يسير حسب رغيته وهواه » ولصلحته 
الخاصة » قد تتسبي لتا فى المتاعب على المدى الطويل » وهنا يجب أن أضيف . 
ويؤسفنى أن أقول ذلك : إننا كنا مضطرين دومًا إلى أن تشاهد ونسمع من دلائل 
الانحطاط الأخلاقى السافر التى تعد شهودا على كثير من المؤامرات الداخلية 
والخارجية » ومن المحادثات المنحلة » ومن أعمال الرذيلة ما يخجل الذَّام(') ويثير 
اشمئزاز المذقر . 
يجب أن نتحمل الصعاب فى سييل الحصول على ما ذريد » دون أن تكشف 
عن أى قدر من الدهشة أو الاستياء » يكون محظورًا تحت طائلة المعاقبة » على انتحال 
شخصية اثتين من الرحالة العرب المشعوذين أو الباعة الجائلين » الذين يجب أن 
يكونوا متمرسين تمامًا على تحمل صعاب مجتمع من هذا القبيل ‏ وقد حتمت علينا 
دلبيعة هذه الشخصية التى نتقصها » أن نحافظ عليها » بقدر المستطاع , وأن تحرص 
على إظهار رغبتتا فى تحقيق الريح » وحرصنا على ألا يتفوق علينا أحد فى المساومة 
على سعر البن أو الطياية » أو أسعار القماش » والسبب فى ذلك أن هؤلاء البدو كانوا 
يحاولون التقوق علينا فى هذه الأمور » والأمر هنا لا يعدى أن يكون مصداقًا للعبارة 
الاسكتلندية التى تقول : “إنه دورصغير" » وذحن يدورنا كنا نذكر أنفسنا دومًا : "إنتا 
إذا نجحنا قى ذلك » فإن تلك ستكون أحسن ألعوية". 
ونا هنا » استأذن القارئ » أن يسمح لى بطريقة عابرة » أن استنكر اتتقاد 
القراء » الذين قد يلوموننى على عدم اختصارى تلك الحكايات غير المناسبة التى ذِيْلَتْ 
بأحكام أخلاقية » أو أولئك القراء الذين قد ينتقدوتنى لأتنى لم أَنَوّر الجوف أو أثقفه 
بإلقاء موعظة عامة عن القضيلة والرذيلة » والأمر هنا لا يحتاج منا لأى شكل من 
أشكال الدفاع عن أنفسنا » باستنثاء ذلك الدفاع الذى ورد ضمن الأمثال القديمة 
والذى يقضى بالا نترك الأمور كلها بدون تمييز ظنًا منا إنها بلا قيمة » أو أن تلقى 
بالاآلئ أمام هذا الحيوان أو ذاك ؛ ومن رأيى » ويجب أن يكون واضحًا تمامًا › 


. الذام : من يقم التاس (المترجم)‎ )١( 
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عند هذه المرحلة من الرحلة » أننا لو تصرفنا على نحو غير الذى تصرفنا عليه » لأنقلب 
علينا المشل والنتائج المترتبة عليه مما كان سيكلفنا الكثير جذا ولا يكلق 

كنا نتصرف بطريقة تلقائية مع عائلتين فقط هما عائلة ضاقى الذى كان يرافق 
غافل عندما استقيلانا آول مرة ؛ وعائله ساليم 58118 رجل محترم كبير السن › من 
الجيران القريبين منا » وتحيط يه عائلة كبيرة م الشباب الطوال أقوياء البنى » رباهم 
جميعًا بالقدوة الحسنة وعلى مخافة الله وخشيته » كنا نذهب إلى منزل هذا الرجل 
عندما يرهقنا غافل وآمثاله . ونقضمى معه ومع أولاده وقنًا طيبا فى قهوته » ونستمع إلى 
الشعر العريى أو نلقيه. كما نتحدث أيضنًا عن أحوال البلاد وآمالها المستقبلية المرتقبة » 
كما نناقش أيضًا المسائل الأخلاقية » أو نعلق على أساليب العصر وأحواله . كنا نحس 
مع هاتين العائلتين ترحيبًا صادرًا من القلب وتشبئًا حقيقيًا ببقائنا » بل إننا بعد أن 
بعدثا عنهما فى حائل » لم ننقطع عنا رسائلهم التى كانا يتمنون فيها أن تبر يوعدنا 
الذى قطعناه بالعودة إليهم مرة ثانية . 

وعلى كل حال » وللحقيقة » فأنا أقول : إن الجميع تقريبًا كانوا يحبوننا , 
ولا يريدون لنا سوى الخير » يل إنهم كانوا يتطلعون إلى أن يروتا مقيمين بينهم , 
وانهالت علينا عروض المشاركة فى التجارة » بل » عروض الارتباط عن طريق الزواج ٠‏ 
ولكتنا » من جانينا » كان يتحتم علينا أن نحمى أتفسنا تماما » مثلما حمى عولس وووولإانا 
تفسه من أسحار ورقى نساء جزر الهتد الغربية السافرات 0وهلااه© » زد على ذلك » 
أن غافل نفسه » كان مخلصًا لنا إلى حد ما؛ والواقع أن فى العرب ميزة وسمة عامة » 
أن الصداقة الحميمة والكرم الحاتمى » لا دخل لهما بالمساومة أو الاستفادة من 
الظروف » وخير شاهد على ذلك هو سلوك هؤلاء الأعيان الذين تعاملنا معهم . 

ولكن » كيف لتا بالذهاب إلى جبل شومر؟ الذى تفصلنا عنه تلك الممرات الرملية 
التى تبعث الرعب فى النفوس » والتى يطلقون عليها اسم التفود » والتى لا يتعجل 
الرحالة العرب عبورها » فى أى فصل من فصول العام . مهما كانت شجاعتهم » 
والأدهى من ذلك » أن عبور النفود فى أواخر شهر يوليو » يكاد يكون عملية صعبة ٠‏ 
برغم أن عبورها يعد » من منظور آخر » کمن يعبر مضيق بهرنج فى شهر يتاير . 
الواقع أنه خلال الفترة من شهر مايى حتى شهر سبتمبر من كل عام يندر تماما أواتك 
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الذين يعرضون أنفسهم أو ماشيتهم لمخاطر هذه الرمال الحارقة › وترتيبًا على ذلك » 
كان كل أولئك الذين ردوا على استفساراتنا حول هذا الموضوع يقولون : "انتظروا إلى 
أن تتضج الرطب" » وهذه الرطب لا تنضج قبل سهيل الإ5016 أو الوم 5ناه0م6300, 
وهو ما يوافق الأسيوع الأول من شهر سيتميرء آو بداية العام الجديد بالحساب العام . 

"ما العمل ؟" خطرت ببالى » ذات يوم » هذه العبارة التى وردت على لسان أحد 
الفرنسيين » ثم نقلها الإنجليز نقلاً حرفيًا إلى لغتهم » لم نكن على معرفة أو علم يما 
يجب أن نعمل » فى مثل هذه الظروف » كل ما كتا نعرقه » هى إننا كنا فى غاية الضيق 
من هذا التأخير , وفجأة هيات لنا العناية الإلهية قرصة ثمينة لم نكن تحلم بها , 
نستطيع من خلالها تحقيق كل ما تريد . 

بدا طلال بن الرشيد » بعد استيلائه على الجوف مباشرة » فى استغلال المنطقة , 
لتكون أساسًا يبدأ منه توسيع سلطته لتشمل الصحراء المحيطة يها بكاملها هى 
وسكانها » إلى أن يصل إلى طريق الحج من ناحية الغرب وسوريا من ناحية الشمال , 
كانت تلك المتطقة » المحصورة بين طريق الحج قى الغرب وسوريا فن الشمال ؛ كما 
سيق أن بينا » يحتلها بدو الشرارات » ومن بعد الشرارات كانت هناك ثلاثة قبائل 
أخرى هی : الحويطات » والتئیاها 803دلالاه7 والرواله » كما كانت هناك أيضًا بعض 
العشائر غير المهمة » مثل عشيرة بشر وعشيرة معاذ » على شكل دائرة من حول هذه 
القبائل » وقد رأى حاكم جبل شومر الحصيف أن يفيد من عشيرتى بشر ومعاذ فى 
المفاوضات وفى التخويق أيضًا ؛ فى حين قام بهجوم صريح » على بدو الشرارت » 
انتهى قى نقس العام الذى بدأنا فيه رحلتنا » أى العام ۱۸١١‏ الميلادى » ويمقتضى 
هذا الهجوم استسلم بدو العوازم بالذات » وصلت إلى الجوف مجموعة من رؤساء هذا 
الفرع تضم اثنى عشر بأن يعلنوا له ولاعهم فى عاصمته » واستقبل حامود هذا الوقد 
من الرؤساء , وأسكتهم عنده عدة أيام » استراحوا خلالها من التعب الذى أصابهم » 
واستعدوا خلالها لقطع بقية المسافة إلى العاصمة » وكان من المقرر أن ينضم » إلى 
هذا الوفد » بعض آهل الجوف , الذين كانت لهم » فى حائل » بعض المصالح التى 
, تستدعى حضورهم » وأرسل حامود لتا رسولاً » يبلغنا بهذه الرحلة » وعندما أبلغتاه 
برغبتنا فى الاستفادة من هذه الرحلة » أعطانا قصاصة من الورق » موجهة إلى طلال 
بن الرشيد نفسه » أقر قيها بأتنا دفعنا رسوم الدخول » التى يتم تحصيلها من 
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الأغراب عندما يدخلون الحدود الواقعة فى نطاق حكم شومر كما أبلغه فى الورقة 
نقسها أيضًا » أتنا أشخاص محترمون » جديرون بكل المعاملة الطيبة » ولا كانت 
الرسوم التى تدفع عند الحدود تصل إلى حوالى أربع شلنات فقطء أو ما يقل عن ذلك » 
عن كل فرد » فنحن لا يمكن لنا أن نقول عنها : إنها رسوم ثقيلة يجبوتها فى الجمارك 
آو يحصّلوتها على الجوازات » وهم هناك لا يطلبون أو حتى ينتظرون أى شئ غير هذا 
المبلغ » ويتاء على ما تقدم » وقى حضور حامود » أبرمنا صفقة مع أحد أفراد هذه 
المجموعة , تعاقدنا فيها على جملين » كان إيجارهما » بما فى ذلك خدمات صاحبهما 
كمرشد ورقيق لنا مدة عشرة أيام » من شهر يوليو ؛ وقد وصل إجمالى هذه الصفقة 
إلى حوالى مائة وعشرة قروش » أى ما يساوى ثمانية عشر أو تسعة عشر شلنا من 
النقد الإنجليزى . 

أحضرنا المؤن اللازمة الطريق على شكل تمر ودقيق » وأصلحنا قرب الماء » 
واسترددنا الديون المتآخرة » ورحتا ننتظر لحظة البداية ؛ على حين راح أصدقاؤنا فى 
الجوف » يحاولون أن يثنوا عزمنا عن القيام برحلقنا فى ذلك الفصل من العام » ونظرًا 
لأننا لم نستطع أن نشرح لهم الأسباب الدقيقة للقيام بهذه المغامرة سيئة التوقيت » فقد 
بدى لهم إصرارنا على رفض نصيحتهم لنا » شيئًا غريبًا وغير مقنع ؛ إلى أن انتهوا 
بان قالوا : "شوام" » أو إن شئت فقل : د شقيين ؛ إشارة إلى سكان سوريا بصفة 
عامة » ومعروف أن أهل العاصمة » دمشق ٠‏ مشهورين بتصليهم وعنادهم . 

وحدثت تعطيلات كثيرة » وتأخرت الرحلة إلى يوم الثامن عشر من شهر يوليو من 
العام ۲ الميلادى » بعد أن تضج التين تمامًا - وهذا بحد ذاته ظرقف جعل آهل 
الجوف يتعجبون من إندفاعنا » بدلاً من انتظارتا » مثل سائر ال مخلوقات العاقلة » حتى 
نتمتع بخيرات الأرض الطيبة - إلى حد أن قالوا لنا فى النهاية » "هيا » ارحل يا اين 
حضيرة" » لم يقل لا الجراد هذه العبارة » وإنما قالها لنا دجيديع » مخلوق غريب » هو 
بالتحديد » دليلنا الجديد » شئ شاذ » لا هو بقلاح ولا يدوى › وإنما هو شئ بين بين » 
أحد سكان المتاطق الخارجية فى جيل شومر ٠‏ عَلَّم بابتا باللون الأسود » قبل دخول 
وقت الظهر » وطلب إلينا أن تنتهى من حزم أشيائنا ونستعد للرحيل فى اليوم تقسه , 
وقبيل دخول وقت العصر » أى » ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد منتصق التهار » 
ودعنا جيراننا وركينا جمالنا » بعد أن تخففنا من أحمالناء التى خرجنا بها من معان » 
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فى حين رافقنا كل من ضضافى ٠‏ وعقيل ( أكبر أبناء غافل » لوجود والده فى رحلة صيد 
خارج الجوف ) ويعض معارفنا الآخرين » رافقونا طيقًا للتقاليد الشرقية إلى مسافة 
قصيرة » من بداية الطريق » وهم يشعرون بالأسى داخلهم لفراقتا » ويدعون الله أن 
يعيدنا إليهم فى أقرب وقت ؛ ورددتا عليهم قائلين : "إن شاء الله" » وهل هناك قول 
أحسن من هذا ؟ 

وعندما غابت عنا المتازل والحدائق » دخل دجيديع إلى طريق يقع على أطراف 
الحد الجتويى الوادى » إلى أن وصلنا قبل غروب الشمس » إلى نهاية الحد الشرقى 
للمدينة , كان هذا هو المكان » الذى تحدد لتقابل عنده رفقاء رحلتنا ؛ ولكن أحدً! منهم 
لم يظهر ء لسبب وجيه » هو أنهم كان من حقهم تناول طعام العشاء فى منزل حامود » 
وآثروا ألا يضيعوا تلك الفرصة . 

وبناء عل ذلك ٠‏ توقفنا » وشببنا التار وحدنا » ووجه إلينا رئيس هذه الديار التى 
تبعد عن القلعة حوالى ميلين » الدعوة لتناول العشاء » الذى عدنا بعد تناوله لننام 
بجوار متاعنا ؛ وقضاء ليل الصيف » فى الهواء الطلق » على سرير من الرمل الناعم , 
لا يعنى حرماتاً كبيرًا فى هذه اليلاد ٠‏ كمأ أتهم لا يعدون › من يفعل ذلك » يطلا . 


مثل قطرة من الفضة المصهورة على خلفية خفيفة الزرقة » وصل إلينا ثلاثة من 
مجموعتنا وأخيرونا أن بقية رفاق الرحلة سيصلون فى غضون وقت قصير » وتشجعنا 
لهذه الأخيار ؛ وقررنا المضى قدمًا قى رحلتنا دون إبطاء » وقيل شروق الشمس بدأنا 
نصعد متحدر ضفة الوادى الجتوبية » التى شاهدنا من فوقها منظر الجوف الرائع : 
يقلعته وأبراجه ٠‏ وييارات نخيله ويساتينه » مع طلوع ضوء التهار » ومن خلفه الصحراء 
الشمالية الجرداء التى تمتد على مرمى البصر , ثم تزلنا » بعد ذلك » إلى الجانب الآخر 
من التل المجاورة للضفة الجنوبية » ويعدها لم تعد نرى الجوف إلى متى ؟ الله أعلم . 
بدأ طريقنا يتجه ناحية الجتوب الغريى » عبر سهل كبير تتباين فيه التلال الرملية 
وتغطية شجيرات الغاضة , التى تناولتاها يالوصف من قبل » وكانت جمالنا تميل أكثر 
إلى رعى المرعىء وأكل القاذ ضة آكثر من القيام بواجيها والمضى قدما فى طريق الرحلة. 
ES 0‏ 
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النياتات القربية منا » ونظمتاها على شكل ماوى : أمضينا 0 
عن حرارة الشمس التى لا تطاق » إلى أن رأينا المجموعة كلها تقترب 


كاتوا كلهم › همج يه 
أكاتوا رؤساء آم أقرادًا عاديين ؛ غير أنهم أصابهم الرعب جراء العظمة التى شاهدوها 
عند حامود » واعتراهم الخوف أكثر جراء ء الوصول السريع المرتقب الذى سيمظون فيه 
أمام مهاية طلال ڊ بن الرشيد المخيفة ؛ والسيب فى ذلك » ومهما كانت فكرة الأورييين 
عنه » أن هذا الأمير إن جان لى آن أستعمل هذا التعبير عند البدوى بمثابة الله سبحانه 
وتعالى . سال واحد من أصدقائى الرحّالة العرب » بدويا من يدو المساليخ » » بالقرب من 
اليصرة "من ريك ؟" فرد عليه البدوى قائلاً : "إنه قادى” » ذاكرًا بذلك اسم أحد الحكام 
المحليين الأقوياء فى تلك البلاد » والذى مات مؤخرًا ؛ ثم آردف البدوى قائلاً : : '"ولكن 
يعد مماته لم أعد أعرف يعد من هو ريى حاليًا” . ولعل القارئ ( يعود بذاكرته هتا إلى 
قول مشايه » قيل فى شمالى ويلز » وهى على وجه التحديد › "عتدما يموت الرب > 
سيظقه السير واتكتن ) يغقر الكقر الظاهر فى هذه القصة . غير أن هذا اليدوى › 
المسكين > لم يكن كافرًا ة قى المعنى ' وإنما مخطئ فى العيارة . 


كان وفد الشرارات مسلحًا تسليحا كافيًا . وكان أفراد الوفد يرتدون أفضل 
ملايسهم » التى كانت مثل ملايس الفرّاعه() و ملايس رجل إیرلندی مهلهل ؛ كما 
كانت نسية الرقع فى مشالحهم كبيرة جدا > بل أخس من ذلك » إذ كانت ممزقة وتفتح 
أفواهًا كبيرة بحاجة إلى الترقيع » ولكنها لم يتم ترقيعها بعد ؛ كما كان كل واحد منهم 
يحمل عَليونًا مكسرا يستعمله فى التدخين » فضلاً عن أن أحدًا متهم لا يلبس سروا لا 
داخليًا مطلقًا ( ومن قبيل التذكرة » يجب أن يعلم القارئ » أن العرب الحقيقيين 
لا يرتدون السراويل الداخلية مطلقًا ) ؛ ووجوههم هزيلة يشع منها الجوع » ويشرتهم 
سوداء بقعل الأقذار والأوساخ الناتجة عن رداءة الطقس ؛ كان ذلك هو مشهد رؤساء 
العوازم الأكابر » وهم فى طريقهم إلى حفل الاستقبال فى مقر صاحب الجلالة ؛ الملك . 
وكان فى صحبة هؤلاء الرؤساء ء اثنان من حيث ا ملبس ومن حيث الشخصية أيضا ؛ 
كما كان معهم أيضًا ثلاثة من رجال الجوف » الذين كانوا يبدون أعيانًا بين هؤلاء 
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الصعاليك ؛ أما قيما يتعلق برفيقى ويى أنا شخصيًا » قأنا على يقين من أن القارئ , 
لن يراوده أى شك » فى إتنا كنا أفضل وأشيك وأوجه أعضاء هذا الوقد » ومضينا 
كلنا فى طريق وأحد . 

وقى صبيحة اليوم التالى » وصلنا » قبل شروق الشمس بقليل » إلى واد كلسى 
(جيرى) أبيض » يحيط يه حزام من تلال الْمزّل(') والرمل »قى هذا المكان كان يوجد 
بئر شقيق › الذى تعين علينا أن نملأ منه قرب الما ء نظرًا لعدم وجود مصدر آخر للماء 
قبل مسير أريعة أيام بين هذه الممرات » الرملية وإلى بداية حدود جبل شومر » ويئر 
شقيق من الآبار العميقة جدا » إذ لا يقل عمقه عن ثمانين قدمًا » وذلك قياسًا على 
الحيل الذى يتدلى فيه لإخراج المياه ؛ وعرض البئر عند فوهته حوالى ثلاثة أقدام , 
برغم أنه يتسع مثل الصهريج من الأسفل . ويوجد حول البئر حاجن مرتقع من الحجر » 
واليئر ميطن من الداخل ٠‏ وقد وردٍ ذكر هذا البئر عند الكتاب القدماء » وهم يشهدون 
على تاريخه القديم , » برغم أن أحدا لا يعرف شيئًا عن ذلك الشقيق الذى أطلق على 
البئر هذا الاسم » وإذا ما سالت العرب » الذين يعيشون فى هذه المنطقة » عمن حقر 
هذا اليئر نجدهم يقولون : "إنه من عمل النصارى" ؛ وهم يطلقون هذه العيارة . فى كل 
أتحاء شمالى الجزيرة العربية » على كل المنشآت القديمة والحجرية » أيا كان نوعها . 
وهم ليسوا مخطئين تمامًا عندما يقولون ذلك ؛ والسبب فى ذلك أن العشائر الرئيسية , 
فى هذه المنطقة » مثل طائى ؛ وتغلب والتنوخ كانت نصرانية بدرجة أو يأخرى » فالتنوخ 
كانت كلها نصراتية فی حين كان السواد الأعظم من تغلب وطيئ: من التصارى ايشا" 
ولم تكن تلك القبائل تدين بالنصرانية بشكل عابر » وإنما استمر اعتتاقها للنصرانية 
قرؤنا طويلة, 

هذا وتكشق الأدبيات ٠‏ والآثار » والموروث الشقهى » الخاصة بعزلة الجزيرة 
العربية » تكشف بطريقة قيمة » عن مثيلاتها » فى أى مكان آخر » أن النصراتية » قبل 
مجىء دين محمد (ينُم ) » كانت تنتشر فى كل أنحاء شمالى الجزيرة العريية » نافيك 
عن كل من نجران فى اليمن »› وحضرموت ؛ كما تشهد هذه الأشياء أيضناً » على أن 
ذلك الجزء من الجزيرة العربية » كان مأهولاً بعدد كبير من السكان ٠‏ ويتمتع بدرجة 


. ) المزل : بقتح الميم وتسكين الراء » طين غنى بكريوتات الكالسيوم يستعمل سمادًا ( المترجم‎ )١( 
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كييرة من الازدهار والحضارة عما هى عليه حاليًا » ولم تغب عن ذهن العرب » تلك 
التتيجة الواضحة » التى مؤادها أن النصرانية » بصورتها هذه , إنما ترتيط يشكل أو 
بآخر بكل من الرفاه الوطئ والتقدم ؛ لم تغب هذه النتيجة عن ذهن الاقتصاديين 
السياسيين العرب » الذين يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك . فسيتخلص نتيجة عملية 
يقرها العرب ويعترقون بها ٠‏ برغم أن عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ هذه النتيجة » وإذا 
قدر لهذه النتيجة أن تنفذ » فى يوم من الأيام » فلن اندهش مطلقًا » بعد كل ما رأيت 
وسمعت فى أماكن كثيرة » رغم أن شينًا مماثلاً ؛ يمكن تنقيذه عن طريق عمل وطنى 
على آرض وطنية » والسبب قى ذلك » أن التعاطف والاندماج بين الآسيويين والأوربيين 
قليل جدًا ؛ وهذه الحقيقة - تستثتى منها الحدود الغريية فى الوقت الراهن - نجدها 
تتجسد فى مثال واضح تمامًا » نقراً عنه فى الحوليات الدموية الخاصة بالتمرد الهندى 
الذى حدث مؤخرا . زد على ذلك » أن الغرب لا يفهم الشرق أو سكانه فهما جيدًا » كما 
أن درجة معرقة الغرب بالشرق ٠»‏ قليلة جدًا » علما بأن هذه المعرفة » هى الخطوة 
الأساسية » التى يجب أن يخطوها الغرب استهدافًا للتأثير على الشرق » من هنا فأنا 
لا أتوقع حدوث تغير أخلاقى أو دينى كبير فى الجزيرة العربية » آو فى أى مكان آخر 
من آسيا » عن طرق الوكالات الأوربية » اللهم باستثناء أن يكون مثل هذا التأثير 
والتغيير إلى الأسو . وهنا أجدنى أدخل فى موضوع أعمق من بئر شقيق نقسه , 
وريما كان هذا الموضوع أكثر ظلامًا بالنسبة لكثير من القراء » ولذلك فأنا أفضل 
العودة قورًا إلى ضوء النهار المعتادء وإلى أحداث السطح » ميتعدًا عن أحداث العمق . 

وبيتما رحت أفلسف الأمور على هذا التحو » كان رفاقنا العرب يصيحون , 
ويضحكون » ويتجاذبون » ويسحيون من ماء البئر دلوا بعد آخر » إلى أن ملأوا قرب 
الماء عن آخرها . وانقضى وقت الظهيرة وتحن فى المكان نفسه » ولم يعد أمامنا وقت 
نضيعه » الواقع » أن مخزون الماء الذى أصيح فى حوزتنا » يكاد يكفي الفترة الزمنية 
المحددة » ويخاصة فى جو حار من هذا القبيل » وعليه ركينا جمالتا » التى تركتاها 
تخزن قدرًا كبيرً من الرطوية فى أمعائها المعقدة ‏ وواصلنا المسير » وقى أقل من 
تصق ساعة كنا قد تجاوزنا الغور الجيرى » ويدأنا تدخل النقود » ولكن أرجو أن يأذن 
لى الرحالة والقراء » بان أتوقف قليلًا قيل أن نواجه أقسى متاعب الرحلة كلها . 
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الفصل الثالث 
النفود وجبل شومر 


لتبحر لمياه أفضل 
لتدرك مياه أفضل ترفع أشر عنها 
سفينة إلهامى التى تترك وراءها بحرا يا لقسوته 


دانتى 


النفود - فكرة عامة عن الصحراء - وصق النفوذ - سلوك البدى المرافقين لنا 
اال وح اوبح ره رهم ار ب جيه +:.متحموعة خثالة 
شور = حه النظفة الجاورة لها - الحاكم عقيل - التفود الثاتى - المنخقض 
الرملى والآيار - جبل شومر - قتاة - لقيطة ووسيطة - معنى كلمة "نير"- منظر 
حائل أول مرة - القصر » مبانيه وساحته الخارجية - الخدم والناس - سيف كبير 
الياوران - تعارف غير منتظر - ترساتة طلال ؛ قهوته - المسجونين - شخصية طلال 
وحاشيته - اللقاء الأول - العشاء والأشواق - منزلتنا - عبد المحسن » تاريخه 
وشخصيته - تاريخ شومر - السكان القدامى - حال شومر - تحت حكم الخلقاء - 
القوضى بعد الخلاقة - عبد الله بن الرشيد . محاولته ومغامراته الأولى - تجنيده 
لخدمة تركى بن سعود فى الرياض - الحملة على الأحساء - عبد الله ومشارى - 
تأسيس الأسرة المالكة الجديدة فى شومر - القضاء على بيت عالى - حكم عبد الله - 
الأحداث الرئيسية - الحروب والهزائم - الشروع فى بناء الحى الجديد والقصر فى 
حائل - طلال يخلف عبد الله - غزواته - السياسة الداخلية والخارجية - موقفه من 
نجد - الحكومة العثمانية » مصر » ويلاد فارس - صقاته الشخصية › أسرته - عقد 
اجتماع عام ل - عوازم الشرارات . 
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إذا قلت بنات الصحراء الكبرى » مصداقا للعيارة العربية » فإن "النفود" » أى 
الممرات الرملية » بينها وبين الأم الكبرى الطاردة تشايها كبيراً » وما قيل عن أصل 
النفود » ومداها » وأوجهها المختلفة . وعن علاقتها بالدهناء أو ما يسمى بصحراء 
الجنوب الرملية الرئيسية › كل ذلك يعفينى من الدخول فى تفاصيل هذه الصحراء 
الجغرافية » يكفيتى أن أقول هنا إن النقود عبارة عن سلسلة من الجبال أى المداخل » 
إن جاز لى أن آقول ذلك » إلى محيط الرمال الكبير الذى يغطى ثلث شبه الجزيرة 
العريية » التى تشكل هذه الممرات الرملية طرقًا داخلية عميقة داخل الهضبة الخصبة 
فيها » بل إن هذه الممرات تكاد تتقاطع مع هذه الهضبة » وشكل التفود العام » الذى 
سوف أتناوله فى الصفحات القليلة التالية » سوف يعطى القارئ فكرة صادقة تنطيق 
بدورها على الدهتاء » أى إن شئت فقل » "الصحراء الحمراء' » والعرب » بطبيعتهم , 
يميلون إلى التخصيص بدلا من التعميم » وهم يعدون هذه البحار الرملية يالعشرات › 
ولكن كل هذه الممرات الرملية يمكن تصنيقها إلى أريع مسارات رئيسية » وأن كل من 
يعير الصحراء يتحتم عليه أن يجقاز اثنين من هذه المسارات ء وريما ثلاث ممرات 

الشكل العام للجزيرة العربية عيارة عن سهل مركزى واسع » تحيط به حلقة 
صحراوية وداه فى الجنوب » والغرب » والشرق » وصخرية فى الشمال ء هذه الدائرة 
الصحراوية » محاطة بدورها » بسلسلة من الجيال » منخفضة وجدباء قى معظمها , 
ولكنها ترتفع ارتقاعًا کبیرا فى كل من اليمن وعمان » كما يزيد أيضًا عرض هذه 
السلسلة » وخصويتها » فى كل من اليمن وعمان ؛ وقى المنطقة التى تلى اليمن وعمان » 
تظهر حافة ساحلية ضيقة يتاخمها البحر » ومساحة السهل الأوسط تقل عن تصف 
مساحة شيه الجزيرة العريية كلها » يضاف إلى ذلك ٠‏ فى أغلب الأحيان ؛ منحنيات 
النقود وممراتها » وإذا ما أضفنا » الطائف » وجبل عسير » واليمن » وعَمّان » 
والأحساء » أو باختصار » جميع الأراضى الخصبة التى تخل ضمن الحلقات 
الخارجية » إذا ما أضفنا هذه الأراضى » إلى ذلك السهل » نجد أن ثلثى الجزيرة 
العربية عبارة عن أرض منزرعة » أى قابله للزراعة ‏ على أقل تقدير ١‏ أما الثلث المتبقى 
فهو عبارة عن أرض غير قابلة الزراعة » وتقع فى جنوب الجزيرة العربية » ولكن معظم 
المساقات » التى فى الاتجاهات الأخرى » والتى وردت شاغرة » فى خرائط هذا البلد » 
عيارة عن مؤشرات إلى عدم وجود أية معلومات آو سكان فى تلك المتاطق » وعلى كل 
حال » قتحن أمامتا الآن » مجرد شريط من الأرض » ومن سوء طالعنا أنه جرد 
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شريط فقط » من الأرض الصحراوية بة المنفرة ؛ تنتظرنا بعده أراض أقضل ؛ ولعل ذلك 
يكون حافرً تنا > مثلما قال الشاعر العربى القديم » الذى استوحيت منه عنوان هذا 
القصل » على دخول النفود وعبورها . 


لقد سمعنا الكثير عن النفود من المواطنين » إلى حد أن قررنا وعقدنا العزم على 
القيام بشئ مخيق تمامًا وغير معقول ٠‏ غير أن واقع الأمر #خصنوض ] فی أيام 
الشعرى هذه » كان أسئ بكثير مما سمعناه أى تخيلتاه . 


ويدأنا عبور ذلك المحيط الهائل من الرمال السائبه التى يميل لونها إلى الاحمرار » 
ولا تدرك العين مداها » ومكومة على شكل سلاسل هائلة متوازنة مع بعضها وتتجه من 
الشمال للجتوب » موجة أثر أخرى » ويصل متوسط ارتفاع كل منها إلى مائتى أو 
ثلاثمائة قدم » وجوانيها متحدرة » وقممها مستديرة ومثلمة فى جميع الاتجاهات بسيب 
العواصف الصحراوية المتقلبة » والرحالة » يجد نفسه فى الأعماق » التى بين هذه 
التموجات الرملية » كما لو كان مسجوئًا فى حفرة رملية » تحيط بها جدران مشتعلة 
من كل جاتب ؛ فى حين أنه » يشاهد » عندما يحاول صعود المنحدر ؛ بحرا هائلاً من 
النيران ٠‏ التى تتوهج بفعل الرياح الموسمية الثقيلة » وتزعجه لقحه حرارية عمودية » 
على شكل موجات صغيرة شديدة الاحمرار » ولا تجد العين أو الأطراق راحه 
ولا مأوى وسط هذه السيول الضوئية والحرارية التى تنهال من الأعلى على الوهج الذى 
يجيبها من الأسفل . 

هكذا كان يتكلم بين ألسنة اللهب الأبدية 

حيث الرمال تتقد كالستارة 

تحت منبعثة ستضاعف الالام 


دانتى 
أضف إلى ذلك إرهاق كدح ليالى الصيف الطويلة المضنية - الأفضل أن أقول 
إننا كنا نخوض فيه - التى كنا نسير خلالها فى الرمال المفككة المحرقة » ونمر على 
حيواتات كئيبة » لا تنام سوى ساعات قليلة متقطعة آثتاء الليل » ولا تعرف للراحة 
طعمًا أثتاء التهاز لعدم وجود مأوى تأوى إليه ٠‏ وليس لديها ما تأكله أو تشريه » فى 


(*) الشمعرى : الفترة من أوائل يوليى وأوائل سبتمين وتتميز يجوها القائظ الشديد الرطوية قى نصف 
الكرة الشمالى - ( المترجم ) . 
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حين يدأ الماء الذى معنا » يركد ويتغير لونه » ويتناقص حجمه بسبب البخر وليس 
بسيب الاستعمال » وشمس عمودية » تلك الشمس . التى تتساقط علينا أشعتها المحرقة 
إلى أن تفوح من ملايسنا » ومتاعنا » والأشياء التى نستعملها فى الإيواء » رائحة 
الاحتراق بل يتعذر علينا أن نلمسها يأبيديتا ؛ وتحدثت مع رفيقى قائلاً : "لو قدر لهذا 
الاحتراق أن يكون أبديا » لقت أنه الجحيم" » ولكن رفيقى اكتفى بالانحناء على جمله 
دون أن يقول : شيئًا » وسرعان ما تبدد مرح اليدى الصارخ » إذ تيعثروا » واحد قى 
المقدمة » وآخر قى المؤخرة » وراح كل واحد منهم يسير قى طريقه ويلفه صمت غريب 
لا يكسره سوي زمجرة غضب الجمال » ونحن تضريها » وغاليًا ما كنا نضريها » 
مستهدفين بذلك اسراع الخطى . 

كنا قد غادرنا يئر الشقيق » بعد فترة قليلة من دخول ظهر اليوم العشرين من 
العام 5 اليلادى » وواصلنا' مسيرتتا بقية نهار ذلك اليوم » وليله كاملًا » والسيب 
قى ذلك أن المسافر عير النفود » لا يستريح سوى مرة واحدة كل أريع ساعات » يما 
قيها تتاول العشاء أيضنًا , لأثتا إذا لم نصل إلى الجانب الآخر من النفود قبل أن ينتهى 
مخزون الماء الذى لديا » فذلك يعنى هلاكنا لا محالة » والواقع » إتنا على امتداد الأريع 
والعشرين ساعة الماضية التى قصينتاها فى تلك المجازات » إن كان لى أن أسميها 
باسمها العريى »لم تتوقف فيها سوى ساعة واحدة » ويمر علينا اليوم الحادى 
والعشرون من شهر يوليى من العام ۲ الميلادى » الذى يوافق يوم الاثتين » مثل 
اليوم السابق » بطينًا » بل يطيئًا جدًا » ونحن تكايد العناء نفسه » وسط مشاهد مملة 
لا تتقير . ومعروف أن الرمال السائية لا تسمح بنمى أى شكل من أشكال الحياة النباتية ؛ 
يل إن نبات الغاضة » شاته شأن النباتات الآخرى التي تشبه نبات الغرييون » والتى 
لا يحتاج نموها إلى تريه أو رطوية » يكاد يكون شحيحا ؛ ويكاد نموه يتعدم هتا ؛ هذا 
يعنى أن أى كائن من الكائنات الحية لا يجد فى هذا النفود مأوى آو مرعى ٠‏ قد ترى 
فى بعض الأحيان مدقا » ولكن فى أغلب الأحيان لا نرى شيئًا على الإطلاق ؛ لأن 
السطح الرملى المتحرك » يمح آثار أولئك الذين عبروا تلك الصحراء ( التفود ) مؤخراً . 

عند هذه المرحلة لاحظنا فى سلوب رفاقنا من عرب الشرارات » ويخاصة صغار 
السن منهم , لاحظنا فيهم شينًا من الألقة الوقحة جعلتتا تحتاط لأنفسنا منهم ؛ إذ من 
عادة البدوى » عندما يتتوى السلب أو النهب أى الخيانة . أن يحاول فى اليداية » جس 
نيش الضحية . وإذا ها تبين قيها شيئًا من التقوف والاستسلام > فإنه يعتبن ذلك 
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إشارة له كى يمضى قدمًا فى خطته , وأقضل الأساليب لمواجهة ذلك » هى أن يبدو 
المرء متجهمًا ويلزم الصمت » مع شئ من التأنيب القاسى » من حين لآخر » وذلك من 
قبيل التخويف , وهذا يدوره يخيف الهمجى مشما يتراجع الكلب الذى ينبح ٠‏ فى 
مواجهة التحدى » وتصرفنا على هذا النحو طول الوقت » وكنا تختلى يتفسينا أوقات 
كثيرة » وعندما كنا نقترب من قُطّاع الطرق » كنا نقلل من كلامنا » بل إن ذلك الكلام 
كان لا يتعدى الحديث الودى ؛ ولم يعض وقت طويل حتى بدا يظهر على الوقحاء 
الكسوف والخجل » وتراجعوا عما كانوا يريدون الإقدام عليه > على حين راح رئيسا من 
رؤساء العوازم »,كالح الوجه . يستحث جملة كى يسير إلى جانب جملى » متذرعا 
يطلب المشورة الطبية » ولكن مقصده الحقيقى من وراء ذلك » هو التعبير عن الود 
والصداقة و الاحترام » كان من الطبيعى » أن أقابل عروضه تلك بشئ من التحفظ 
البارد والمتجهم ؛ وهنا بدأ يعتذر عما بدر من "الفشم" > "الأوغاد قليلى التربية” من 
جماعته » وأكد لنا » أتهم » مع كل ذلك N‏ 
أن يكون نقصا فى التربية ؛ كما أبلقونا أيضنًا أن الجميع آخوة لتا » خدم لنا - إلخ - 
الخ . وقبلنا اعتذاره من منطلق أهميتنا » وتحدثنا عما كان يمكن أن نفعله أى ما كنا 
سنفعله - وآنا أخشى أن يكون قليلاً جذًا » إذا ما اضطرتنا الأمور إلى ذلك - ثم 
تطرقنا يعد ذلك إلى حديث ودى » ويعض المعلومات الفنية » التى تتعلق بأوجاعه والتى 
يستوعبها ذكاؤه . 

ولكنى علمت ؛ يعد ذلك » من بدو الشومر ومن رجال الجوف أن وقد الشرارات 
الموقر » ظن أتنا جمعنا ثروة طائلة تحت رعاية حامود » ولذلك فكر جديا فى انتهاز 
قرصه الوحدة فى هذه الصحراء » ويسلب ما معتا » ثم يتركونتا بلا ماء أو جمال , 
تحاول شق طريقنا بتفسنا خارج التفودء وهذا شئ مستحيلء وقد أسروا بهذه الخطة » 
إلى بدو الشومر » على أمل أن يساعدوهم على تتفيذها » غير أن بدو الشومر » الذين 
كاتوا على علم تام بقيود الحكم المجاور لهم » تخوفوا من النتائج التى قد تترتب على 
ذلك ؛ وكاتوا على يقين أيضًا » أن طلال بن الرشيد » إذا ما علم بشكل أو يآخر » بهذه 
المؤامرة » قمن المحتمل أن يكون هى بنفسه الموصى له الوحيد » ومنقذ حكم الإعدام , 
وحده » وأشياء أخرى كثيرة . ويناء عليه » رفض بدو الشومر الاشترا خراك فى هذه 
المؤأمرة » فى حين سارع المتآمرون » الذين لاحظوا من تصرفاتنا أنتا بدأنا قعلًا نشك 
قى صدق تواياهم ٠‏ سارعوا إلى رأب الصدع » قبل أن تتوصل معهم إلى تسوية مَذلّة 
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لهم عندما نصل إلى حائل » وذلك عن طريق شكوى ضدهم » بشأن اعتزامهم 

إذا كنت تقوم برحلة يصحيك فيها بعض البدى » وكان عددهم يقل آو يتساوى مع 
عدد من معك > فتصرف وفقًا لما تراه - تحدث » إمرح » أو الزم الصمت > > فالأمر كله 
سيان > ولكن إذا راد عدد اليدى على عشل الرحالة > فان المتقذ الوحيد لأمتك وسلامتك 
هو أن تكون جادًا : وَمَلتَوَمًا ومتجهمًا » وقبل كل ذلك إياك أن ترفع الكلفة بينك ويينهم ؛ 
إن لابد من تطبيق المثل الذى يقول : يعطى بوصة وياخذ ذراعًا > على هؤلاء اليدى . 


وعند غروب شمس اليوم التالى شاهدنا قمتين هرميتين من أحجار الجرانيت 
الداكتة » ترتفعان من بين موجات الرمل » على طريق سيرنا » والناس يطلقون على 
هاتين القمتين اسم "أعلام السعد" لأنهما تشيران إلى أن الرحالة قد قطعوا بالفعل ثلث 
المسافة ما بين بتر الشقيق وجبل شومر » وتظهر هساتان القمتان مثل جزيرتان 
أى يالآحرى تبدوان مثل الصخور التى تيرز من البحر بالقرب من مصب نهر تاجوس » 
أى مثل جزر المالديف فى وسط المحيط الهندى العميق » وجذور هاتين القمتين لايد أن 
تتمثل قى القاعدة الصخرية التى تنتشر عليها هذه الطبقة الرملية انتشار ماء البحر فى 
حوضه ؛ وسوف تقايل ا ب ا ال أخرى ٠‏ من 
الواضح أن الطبقة التحتية هنا من الجرانيت » وفى أغلب الأحيان تكون من البازلت » 
وفى يعض أحيان أخرى » قد تكون طبقة كلسية ( جيرية ) , أما فيما يتطق بمتوسط 
عمق الرمل » فأنا أقدره بحوالى أريعمائة قدم , »> ولكنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير ؛ 
اقد شاهدت أغوارًا يصل انحدارها العمودى إلى ستمائة قدم . 

واصلنا رحلتنا وأعلام السعد تبدو داكنة اللون أمامنا » إلى أن اقترب منتصف 
الليل » بقدر معرقتى لحساب الزمن عن طريق النجوم » المقياس الزمنى الوحيد الذى 
توفر لنا ( وهذا المقياس ليس شيئًا قى هذه السماوات الصافية ) » واقتريتا من هاتين 
الكتلتين الصخريتين الضخمتين ؛ وكنت قد منيت التفس » بلا طائل » بوقفة بهذه 
المناسبة » وليتها حدثت وإى لتصف ساعة فقط » 'ووإاصانا المسير" » ولم تصدر أوامر النزول 
من على الجمال إلا بعد أن ظهر نجم الصباح أسفل الثريا(') مباشرة » وسقطنا على الأرض 
بدلاً من أن ننزل عليها ؛ وقبل شروق الشمس » كنا قد استأتفنا المسير من جديد . 


(+) الثريا : ستة نجوم ساطعة » وواحدة لا ترى بالعين المجردة » فى كوكبه الثور (المترجم) . 
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وسرعان ما وصلنا إلى قمة سلسلة هائلة من التلال الرملية » ونادانا دجيديع › 
وهو يشير إلى الأمام , "انظرا إلى الآفق" » وشاهدنا » عند الأفق ‏ قمة زرقاء تشبه 
السا واخ إلى جنا ا ها فا وال كشي "هذه هی جبال جيه , 
وهى تعد أقرب الحدود إلى جيل شومر" وعندما خطر بيالى حال قَرِبِ الماء » وكيف 
خَفْت ويدآت تصطفق بجنب الجمل > كانت أول فكرة تخطر يبالى : 'وكيف ستصل إلى 
هذه الجبال؟ " : ویدت الجماعة كلها كما لى كانت رجلاً واحدًا » إذ راحوا جميعًا يَجدُوا 
فى المسير أكثر من ذى قبل . 


ويالقرب من جيال جيه صادقنا مجموعة صغيرة من البدى الرحل » قادمين من 
الجتوب ؛ ومن خلال كلامنا معهم » عرقت أنياء الحرب الدائرة فى منطقة القصيم › بين 
املك الوهابى والمشايعين لعنيزه » الحرب التى ستراها وتسمع كل ما يتعلق بها فيما 
بعد » والتى سوق نعرقف أيضا » نتيجتها المأساوية » يرغم أن ذلك لن يكون قبل العام 
المقيل » عندما سنكون على وشك مغادرة الجزيرة العربية . 

وتمكنا » فى هذه الأثناء » من الانزلاق على الرمل » الذى كان يتحدر انحدارا 
شديدًا من المكان المرتفع الذى كنا فوقهء واختفت فجأة » عن أنظارنا » بشكل مؤسف » 
قمم جبال جبه ؛ ولم تعد نراها ثانية إلا بعد أن أصبحنا بالقرب من سفحها » عند 
حافة النفود . 

والغريب أننا كلما مضينا قدما ازدادت الصحراء قفرا » وازددنا » نحن » بدورتا 
يأسًا ونحن تسير فى أمواجها الرملية الخالية من الحياة ؛ وعند الظهيرة انقسم الوفد 
إلى قسمين متبايتين « Sauve quipeut‏ انتهت كل مؤته » سواء آكانت جافة أم 
سائلة » ومجموعة أخرى أفضل حالاً قليلاً من المجموعة الأولى ؛ وراح کل قرد فی 
السو عقي ين يحاول أن يعيش على القليل » الذى لديه » أملاً فى الوصول إلى أرض 
الراحة والسلامة ؛ وكان من الطبيعى أن تبقى سويا » أنا ورقيقى دجيديع » وقجأة 
استرعى اتتباهى » ثلاثة عصافير » كانت تشقشق » داخل أجمة على جانب الطريق ٠‏ 
ل و اي ل ل ا N‏ 

شرا أيضًا إلى اقترابنا من الأراضى الزراعية ومن الحياة ؛ وهنا خطرت بيالى 

مو ا ا ان م ال يوان 
المدفأة » عن ترحيب بعض البحارة الذين كانوا فى عرض اليحر » أظن أن لم تخنى 
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ذاكرتى » أتهم كاتوا كولومبس ورفاقه ‏ ويعد أن أمضوا أيامًا وشهورا فى المحيط 
الموحش » إذ بطائر » جاء من شاطئ لم يكتشفوه بعد › ليحط على سارية الشراع » 
وصاح رقيقى من شدة الفرح . 

ومع ذلك » كان الطريق ما يزال طويلاً أمامنا » وأمضينا قترة المساء كلها لم 
نتوقف خلالها إلا ساعة واحدة تناوانا خلالها عشا و » ثم أمضينا الليل أعلى 
وأسفل المتاهة المتموجة , كما لو كنا رجالاً وقعوا فى أحابيل ساحر » كُتبّ عليهم 
الترحال والتجوال دون أى تقدم إلى الأمام ؛ وخلال فترة الظلام » التى تسبق طلوع 
الفجر » صادفنا مجموعة تضم حوالى ستين خيالاً » مسلحة ببنادق القتيل والحراب ؛ 
كان هؤلاء الخيالة جزءًا من حملة أرسلت بناء على أوامر من طلال بن الرشيد لكسر 
شوكه بعض بدو التّعيّاها هط0هلا/ات7 المتغطرسين فى المنطقة المجاورة ل تيماء 
.Teymah‏ 


وطلع النهار علينا علينا » وکتا لا نزال نخوض فی الرمال » وفى ضوء النهار كنا نرى 
وقاقنا. رهم يحوفون فى ارال . كما لى كاتوا بقعًا سوداء تنتشر هنا وهناك » 
إحداها بعيدة على جمل عتيد » وأخرى فى المؤخرة » تسير خلف الجمل » وتستحثه على 
النهوض » بأن تغفرس سكيدًا » لمسافة بوصة » قى فخذ الجمل » فى حين نرى بقعة 
ثالثة فى المؤخرة تمامًا »> كان كل واحد منا يرعى شئون نفسه › فى حين أن الله كان 
يرعانا جميعًا ؛ وعليه أسرعنا الخطى » ونحن نتطلع شوقًا إلى رؤية جبال جبّه » التى 
لم تعد بعيدة عنا » وعند الظهر ‏ أصبحت جبال جبه فى مرمى آيصارنا » بل قريية 
منا على الجانب الأيمن » صخور وبرية رائعة » تحيط بكل حواف بحر الرمال ‏ وسرنا 
بحذاء هذه الجبال » إلى أن وصلنا منعطف ظهر عنده سهل جبه يكل متاظره الطبيعية 
وملا علينا أبصارنا . 


فى هذا السهل طالعتنا سلسلة كبيرة من صخور الجرانيت السوداء » المشوية 
باللون الأحمر » ويصل ارتفاعها إلى حوالى سبعمائة قدم » من باب التخمين ؛ ويوجد 
من خلف هذه السلسلة سهل قصير كبير » يميل لونه إلى اللون الأبيض وتكسوه قشرة 
من الملح فى بعض أجزائه؛ كما أن هناك بعضًا آخَّر مزروعا » وتتخلله بيارات التخيل » 
التى تستطيع أن نتبين قرية جبه بينها » التى تشبه قرية الجوف من حيث الترتيب 
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والشكل العام » مع استثتاء واحد فقطء إنها أصغر من الجوف وليس بها قلعة أو برج › 
ومن خلف الوادى . كان هناك خط ثان من التلال الرملية اللامعة » ولكن قرية جيه أقل 
بدائية وأقل قفرا عن القرى التى تقع إلى الخلف منا » فى حين تراءت لنا من بعد 
سلسلة جبال شومر » سلسلة من الجيال أرجواتية اللون مثلمه القمم وواضحة المعالم » 
ولى قدر لنا أن نكون هناك آتئذ » وصعدنا » مثلم قعلنا قيما يعد » قمم تلك الجبال التى 
فى الناحية اليمنى » لرأينا أيضًا فى أقصى الجنوب الغربى بقعة خضراء بالقرب من 
الأفق . تتجمع فيها مزارع تخيل تيمه » ذلك المكان الشهير فى التاريخ العريى ٠‏ وهناك 
فرضية تقول : إن ذلك الاسم متخوذ من اسم تيمان الذى ورد فى الأسفار المقدسة . 

ولكن الذى كان يستحوذ على فكزنا » أكثر من التيمانيين أى التيمان ایا كانوا فى 
اللحظة الراهنة » هو قطرة الماء العذبة ومأوى من شمس شهر يوليو الحارقة » ولم يققد 
جملى صوابه » لأته ليس له صواب » وإنما تعبت أرجله , ولم يعد يقوى على التقدم » 
فى حين وصلت آنا من التعب والإعياء حدًا » لم أتمكن عنده من حث الجمل ٠‏ وأمضيتا 
ساعة كاملة فی عبور شريط أبيضش ضيق من الملح المختلط بالرمل » الذى كان يتوسط 
المسافة بيثنا ويين القرية . 

كانت خيمة مرشدنا النبيل منصوية خارج أسوار حدائق جبة » وكانت زوجته 
وأسرته يتتظرون > بشوق » وصول عائلهم ٠‏ ووجه دجيديع الدعوة إلينا - إذ لم يكن 
بوسعه أن يتصرف ء طبقًا لتقاليد جبل شومر ٠‏ بأقل من ذلك - للإقامة والعيش معه 
فى منزله » ولم يكن أمامنا خيار آخر » غير قيول هذه الدعوة » ويناء عليه » تركنا 
جمالنا تلقى يتفسها على الأرض » محتضرة أو تحتضر بالقرب من المسكن المؤقت ' 
ودخلنا خيمة دجيديع لنشرب ماء مخلوطًا باللبن الحامض» وتحتمى من حرارة الشمس, 
تحت غطاء مهلهل مصتوع من شعر الماعز الأسود . 

ومع دخول المساء » ويعد أن سقى دجيديع جمالتا من بئر الحديقة القريب منا 
دعانا إلى القيام بزيارة مجاملة إلى عقيل » الحاكم المحلى للقرية » أحد مواطنى القرية 
نفسها > ولكثه يعمل لحساب طلال ين الرشيد » وسلطته مستمدة مته » وكان هدقف 
دجيديع » من القيام بالزيارة فى ذلك الوقت بالذات » هو ضمان وجبه عشاء طيبة » 
وهذا شى لا يستطيع منزله المتواضمع توقيره » وليس من يين السيدات العجوزات 
المهيبات اللاتى ورد ذكرهن عند توماس يونج › أى اللآتى ورد ذكرهن فى عصرنا 
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الماضر من ينطبق عليها الوصف التهكمى التالى , أكثر من هذه العجوز » زوجة 


دجیدیح : 


لإفطارها الخاص سوف تيتكر حيلة » 
ولا تشرب الشاى بدون خدعة » 

هذا الوصف يتطبق, على البدوية فى الظروف التى من هذا القبيل ؛ ولكن مع 
استبدال كلمة "عشاء" بكلمة "اقطار" واستبدال كلمة "الشاى" بكلمة "التمر" . 

وقد فرح رفيقىء الذى أوحى له منظر خيمة دجيديع البائس» بمطبخ يائس أيضنا , 
قرح رقيقى › عندما أصايت مناورات دجيديع » وهذا هو أقصى ما فى وسع بدوى من 
هذا القبيل , نجاحًا لدى عقيل » الحاكم المحلى فقد أتحقنا عقيل بالدعوة المطلوية ؛ 
وانتهى التهار بعشاء جيد وأمسية حيه » أتحف دجيديع » خلالها » المجموعة كلها , 
برقصة غير مالوفة شاركه فيها العبد الذى يُصَلّح القهوة عند الحاكم المحلى . 

وفى اليوم التالى » بقينا بلا حراك والتزمنا الهدوء » وكان الجميع سعداء بفترة 
الراحة التى سبقت رحلة الأيام الثلاثة » التى تصل بعدها إلى حائل » كنا فى بعض 
الأحيان نتسلق الأماكن المرتقعة استهداقًا لتوسيع مجال رؤيتنا » وفى أحيان أخرى كنا 
نتجول خلال القرية العشوائية ونتكلم مع سكانها ؛ وهنا عثرنا » فى اليداية » على دلائل 
لا تقبل الشك؛ عن ذاك الولاء التاليهى العميق » الذى يحظى به اسم طلال بن الرشيد ‏ 
فى كل أتحاء جبل شومر » يضاق إلى ذلك » أن هدوء الأحوال واستقرارها فى جيل 
شومر » يعد على التقيض من الفوضى التى شهدناها مؤخرا فى الجوق ء وكذلك 
الحرب التى دارت فيها . معنى ذلك أن الهدوء والاستقرار كانا سمتين من سمات جبل 
شومر ؛ ومع ذلك » فإن تربة جبة غير خصبة » ويرغم أن إنتاجها » هو من تقس إنتاج 
التربة التى خلفتاها ورانا » إلا أنه كان يقل كثيرا عنه من حيث الجودة . والشيء 
العجيب فى هذا الوادى هو اختلاط ينابيع الماء المالح مع ينابيع الماء العذب ؛ أن لا 
يفصل هذ! عن ذاك سوى يا رادات قليلة » إضافة إلى اتتشار هذه الينابيع يشكل 
عشؤائ فی كل اتحاء:المستوي الواحد: 

والقرية ٠‏ عند هذه المرحلة من رحلتنا » تشبه الجوف » إلى الحد الذى يعفيتى من 
الدخول فى التفاصيل الخاصة بالمتازلء والحدائق وما إليها , ولكن يمكننى أن أضيف هنا » 
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وذاك اعتذار منى عن الاختصار والإيجاز فى الوصف » إننا أثناء مرورنا على مناطق 
جيل شومر المختلفة ‏ وأن هذه المواقع كلها تقرييًا » سواء أكانت كبيرة أم صغيرة » 
لها نفس الشكل المتنائر غير المنسق » وأنها خليط من المنازل والأراضى الزراعية › 
فضلًا عن كونها أيضًا مزارع وطرق فرعية , كما أنها تفتقر أيضًا إلى التحصينات 
والدفاع ‏ وهذا هو ما يميز هذه القرى والمواقع » عن قرى نجد الْموّمنة وا ملحصنه 
تحصيئًا جيدًا » وتدل على الحفاظ على الأمن والسلامة يصورة مستمرة ؛ ولكن يضاف 
إلى ذلك » يا أسقاه ! إهمال كل ما يعرف فى أوريا بأسم التمائل » الذى لا يعرف 
عته العربى الحقيقى الذى سكن شمالى الجزيرة » أى شى سواء أكان ذلك العريى 
نائمًا أى مستيقظًا . وأنا أشير بالتحديد هتا إلى عرب الشمال » لأن السكان فى كل 
من الأحساء وعمّان » يعرفون قوانين التناسق المعمارى ويلتزمون بها » زد على ذلك 
أيضا أن قوانين التناسق المعمارى ليست معدومة تماما فى كل من وسط تجد 
وجنويها . 


ومع شروق شمس الخامس والعشرين من شهر يوليو من العام 1817 الميلادى » 
غادرنا قرية الجبه » وعبرتا الوادى فى اتجاه الجتوب الشرقى › ودخلتا » من جديد » 
صحراء رملية ؛ ولكن هذه الصحراء » كما سبق أن قلت »لها طابع أكثر اعتدالاً 
وجفاء عن صحراء التفود الموحشة » التى كنا تخوض خلالها منذ يومين فقط » والرمل 
فى هذه الصحراء » تكثر فيه الأدغال المتناثرة » كما أنها لا تخلى تمامًا من الأعشاب 
والحشائش » فى حين أن التموجات السطحية » التى تمتد » على حد سواء » من 
الشمال إلى الجنوب » طبقا للقاعدة العامة التى تحكم هذه الظاهرة » ليست مطروقة 
تمامّاء برغم عدم اختقاء آثار اجتياز هذه الصحراء اختقاء تامّاء مشينا النهار بكامله ؛ 
وعند حلول المساء وجدنا أنقسنا على حاقة منخفض واسع » يتحسر الرمل فيه عن 
جميع الأجناب » الأمر الذى يكشف عن الطبقات الجيرية الموجودة أسقل هذه الرمال ؛ 
وهنا وجدنا الأضواء التى تتلألاً بين خيام البدى » فى أعماق الوادى » تدعوتا إلى أن 
نجرب حظنا » فى الحصول على عشاء مبدئى قيل وقفة المساء » ومع ذلك » دار بيننا 
نقاش كبير » حول الهبوط إلى ذلك الغور » نظرًا لشدة انحدار الرمل قى هذه المنطقة » 
فى حين أن شكل هذا المنخفض الدائرى » وطايعه الحلزونى كان يذكرنى بالرواية التى 
كتبها إدجاريى ۲٠١‏ 504936 يعنوان "الدوامة العنيفة" » ليتنى كنت أعرف تلك الراوية 
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الأصيلة » هؤلاء العرب » الذين قصدناهم » طليًا لوجية العشاء كانوا رعاة من أفراد 
قبيلة شومر كبيرة العددء التى يستقى كل من المنطقة والسهل والجيل » أسماءهم منها . 
ورحب بنا هؤلاء الرعاة لأننا ستشاركهم عشاءهم: الذى كان عبارة عن طبق طيب من 
الأرز بدلا من الجريشه أو السمح الذى لا طعم له ولا رائحة وقلك إشارة إلى أتتا بدأنا 
تقترب من الحضارة » زد على ذلك » أن الصخرة الجيرية » التى نصيت الخيام على 
آطرافها ٠‏ توفر لهذه الخيام من خلال الأجزاء المرتفعة فيها » مصدرا مائيًا غزيرا : 
ومن هنا تحول هذا المنخفض إلى ملتجا للبدو وحيواناتهم » كما هو الحال فی آبار 
مجوع » التى أتينا على ذكرها فى فصل سايق . 

والمتخفضات التى من هذا القبيل يشيع وجودها وسط الرمال » وهى توجد يطريقة 
عفوية تمامًا وهى تيدو مستثناه من القوانين العامة التى تحكم الصحراء ؛ وأنا 
بدورى ٠‏ لا أستطيع أن أتجرأ على فرضية من الفرضيات » واستخدامها قى تفسير 
الطريقة التى تتكون يها المنخفضات التى من هذا القبيل » وأحجام هذه المنخفضات 
الكبيرة » هى التى تحميها من الامتلاء بالرمال ؛ والمنقفض الذى مررنا به تلك الليلة , 
لا يقل اتساعه عن ربع ميل تقريبا » من الحافة إلى الحافة » علاوة على أن عمق ذلك 
المنخفض لا يقل » بأى حال من الأحوال » عن ثماتمائة قدم تقرييًا » وإذا كان لايد من 
وضع فرضية » لتفسير نشأة وتكوين هذه المتخفضات » فأنا أرى أن التموجات الرملية 
الهائلة » التى تتعاقب بشكل واضح تماما » من الغرب إلى الشرق . والتى لا يتوقف 
هبويها على صحراء النفود » فى الجزيرة العربية » يرجع السيب الرئيسى فى نشأتها 
إلى دوران الأرض اليومى وعدم اتصال حركتها السطمية السريعة بالمادة السائبه 
والمفككة الموجودة على سطح الأرض ٠؛‏ وأكن ذلك لا يعد تفسيرًا رئيسيًا للمنخفضات 
المتقلبة » التى تحفرها الطبيعة ٠‏ من وقت لآخر , فى تلك الأراضى الخراب » والتى 
تتجوف بشكل دائرى يدعو » بحق إلى الدهشة والاستغراب » وقد رأيت هذه 
المنخفضات » فى كل من التقود والدهناء ' وفى الصحراء الجنويية والشمالية » على حد 
سواء ؛ وهذه الظاهرة » ترجع فى أساسها ' إلى تراكم الرمال يصورة هائلة » وليس 
إلى أى شكل من أشكال الرياح » أ أى مرحلة من مراحل الظواهر الجوية » فى هذه 
المنطقة » والسبب فى ذلك؛ أن موجات الصحراء المتوازية » تكون واحدة قى كل مكان » 
شريطة أن يكون عمق الرمال كافيًا لتحقيق هذه الظاهرة . 
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ومع طلوع النهار استانفنا مسيرنا » ومررنا يأعداد كبيرة من رعاة الإبل وقلينًا 
من الأغنام والماعز » وقبل حلول وقت الظهر » كنا قد تجاوزنا المنطقة الرملية , ويدأنا 
تسير على أرض زلطية متماسكة . وقى هذه المنطقة تمتعنا يوققه منتصق النهار ؛ لمدة 
ساعة كاملة » فى ظل كهف طبيعى » حفر داخل صخرة مرتفعة من صخور الجراتيت » 
وهذا الكهف . بحد ذاته » يعد حرسًا متقدمًا » للقوة الرئيسة التابعة لجبل شومر . 
كانت تلك السلسله من الجبال » ترتفع أمامنًا » وذلك على العكس تمامًا » من أى 
سلسلة من السلاسل الأخرى » التى شاهدتها من قبل ؛ كتلة ضخمة من الحجر 
والصخور شديدة الاتحدار » مكومة تكويمًا غريبًا غير منتظم » وتتخلل هذا التكويم 
وديان خضراء » تتوسطها بعض المنازل » كانت الشمس لم تغرب بعد » عتدما وصلنا 
قرية قينه طة5».»! الجميلة » الواقعة بين بيارات النخيل والماء » ولكنها ليست » يى حال 
من الأحوال ‏ مثل عيون الجوف الجارية ‏ ولكن القرية تستفيد من الرى الصناعى من 
مياه الآبار والدلاء . وعلى بعد مسافة من المتازل » كانت هناك » مجموعة من 
الأشجار . يتراوح عددها بين ثلاث وأربع شجرات » وارفه الظلال » تحظى باحترام 
الفلاحين لها وتوقيرهم إياها » مثلمًا كانت فى فلسطين » كان استقبال السكان لذا 
وترحيبهم بناء عندما نزلتا من على جمالنا أمام متازلهم » ترحيبًا وديا » ومقعم بالكرم » 
بل » أقول : إنه كان ترحيبًا مؤديًا ومحترما ؛ وتناولنا وجبة طيبة » اتبعتاها يصحن من 
العتب على سبيل التحلية وضعوه أمامنا فى شرفه أحد المنازل الصغيرة الجميلة - 
ذكرنى باكواخ المزارع الإنجليزية ودعانا صاحبه إلى قضاء فترة المساء فيه » وأعرب 
كل أهل القرية » عن رغبتهم فى أن يستفيدوا من خيرتنا الطبية ؛ وعندما أجبناهم › 
باتنا لا نستطيع أن تفتح محلذا إلا فى العاصمة حائل ؛ قرز عديد دهم زياوتنا فى 
العاصمة ؛ ويروا بوعدهم ٠‏ رغم آن ذلك كلفهم رحلة طولها أريع وعشريئ ميلًا . 


استيقظنا ميكر جذًا » كان طريقنا ممهدًا ومطروقًا » ويمر بين سلاسل جيلية 
مكونة من صخور شديدة الاتحدار ‏ ترتفع ارتفاعا مفاجئًا » من أرض السهل المستوية 
التى تكسوها الحشائش ؛ وكان الطريق فى يعض أجزائه يمر خلال ممرات عميقة »> 
وقى بعض أجزائه الأخرى كان يطل على مساحات واسعة , كتا نرى فيها الأشجار 
والقلاحين » فی حين كانت أعداد عايرى السبيل » سواء أكانوا زراقات أو وحدانا 
تتزايد كلما اقترينا من العاصمة وقيل دخول وقت الظهر بقترة قصيرة » بدأنا تشاهد 
قرية كبيرة اسمها لقيطة 1.38©©)اهاء والتى عرجنا عليها لنأخذ قسطًا من الراحة » 
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من حرارة الشمس » فى منزل أحد السكان الأثرياء » وكان يحيط بكل مزرعة ومنزل 
من هذه المنازل » شئ من العصرية والأمن » يندر أن تراه فى أى جزء من أجزاء 
الجزيرة العربية » فى أيامنا هذه » اللهم باستثناء عمان . ويتيغى أن أشير هنا » إلى 
كثرة الأشجار الصغيرة وزيادة الأراضى التى ضريت من حولها السياجات (الأسوار)» 
وهو منظر بهيج حقًا » يتعزز أكثر وأكثر بعدم وجود الخرائب » التى يشيع وجودها فى 
شرقى الجزيرة العربية » ويخاصة فى الممتلكات العثمانية ؛ من هنا » يظهر شومر › 
بشكل عام » عندما نقارته بالمتاطق أو الممالك الأخرى المحيطة به » قاصيها وداتيها » 
يظهر هذا الشكل وكأته قطعة من التقود » جرى سكها حديفًا » تتلألاً بكل نقائها 
ويريقها » بين كومة عمله متكررة من العملات المعدتية المشوهة » جيل شومر › إبداع 
حديث » يكشف عما تكون عليه الجزيرة العريية » فى ظل حكم أفضل مما هو سائد 
الآن قى معظم أجزاتها : وقد عرز من هذه النتيجة الحقيقة التى مؤداها أن جبل شومر 
ربما يكون أقل مناطق وسط الجزيرة العريية حظًا من حيث الخصوية الطبيعية التى 
لا يتدخل الإنسان فيها . 

يصل عدد منازل قرية لقيطة إلى حوالى أريعين منزلاً » ويالتالى يصل عدد 
سكانها إلى حوالى أريعمائة نسمة » لا أكثر ولا أقل » وذلك تأسيسًا على العملية 
الحسابية الشائعة فى هذه البلاد » والتى تقدر عدد سكان كل منزل بما يتراوح بين 
ستة وسيعة أفراد » ويعد أن ركبنا جمالتا » ومضينا فى طريقنا » شاهدنا , قرية أكبر 
من قرية لقيطة » هى قرية وسيطة «اهلاءوه/لا بالقرب من الطريق الركيسى » التى كان 

من المفروض أن يتركنا عندها دسجيديع ويذهب لقضاء فترة المساء » ولكن الواقع 
اتنا بدأنا نشعر بالقلق » و نتلهف على الوصول إلى نهاية رحلتنا » ولذلك شددنا 
على دجيديع » أننا لن » تتوقف › تحت أى ظرف من الظروقف » قبل وصولتا إلى 
العاصمة » حائل . 

وأصبحنا قى هذه المنطقة » قريبين تماما من العمود الققرى فى جيل شومر الذى 
يدأت صخوره التى تميل إلى الاحمرار » ترتفع فى أشكال غريبة عن يمينتا وعن 
شمالنا » فى حين كان هتاك صّدّع ( شق ) ضيق يصل إلى السهل المستوى الموجود 
فى الأسفل ويقتح الطريق إلى العاصمة , ومن الصعوية يمكان . إدخال جيش إلى هذا 
الشق ( الصدع ) الضيق » على غير رغيه السكان ؛ إذ بوسع خمسين من الرجال 


الأشداء . أن يتحكموا » فعلاً » قى هذا الممر ويقفون فى وجه الآلاف » زد على ذلك » 
أن حائل لم يكن لها آى مدخل آخرء من ناحية الشمال » غير هذا الممر » ومدينة حائل › 
تقع فى وسط الجيال ؛ ولذلك » حجبتها عن أنظارنا تمامًا انحناءات الطريق ومروره بين 
كتل ضخمة من الصخور » زد على ذلك » أن السهل من قرية جبة إلى مدينة حائل » 
يأخذ فى الارتفاع تدروجيًا › ويمر بين سلاسل الجبال مثلمة القمم » التى يتجه مسارها 
من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغريى » هذا السهل يجتاز تلثى الجزء العلوى من 
شبه الجزيرة العريية » وهو بمثابة التحصينات الخارجية للجزء المرتفع من وسط 
الجزيرة العربية . ومن هنا جاء الاسم "نجد" الذى معناه الحرفى "الأرض المرتفعة" , 
وذلك فى تباين واضمح مع كل من المناطق الساحلية والمناطق » قليلة الارتقاع الأخرى ‏ 
التى تيعد عن المنطقة الوسطى » ومن هنا أيضًا , نجد كلمة 'طلاع" ٩۵ا٠٠‏ التى 
معناها "طلم" تنطبق على أولتك الذين يقومون برحلات من المحيط الداخلى ؛ فى حين 
تنجد أيضنًا كلمة "انحدر" +3,508 بمعنى "نزل" تطلق على الرحالة » الذين يبدأ 
مسارهم من المركز متجها إلى مكة والاحساء » والجوف .. إلخ . 

ويجب أن أورد هنا » سطرًا أو سطرين عن تفسير الاسم 'نجد" ذاته » وهذا 
الاسم يطلق بصورة عامة على المتطقة المحصورة بين جبل شومر من ناحية الشمال 
والصحراء الكبرى من تاحية الجنوب » ومن آخر سلسلة جبل طويق من ناحية الشرق 
إلى المنطقة الغربية من طريق الحج التركى » أى ما يطلق عليه اسم درب الحج » ناحية 
الغرب » وعلى كل حال » فإن السكان يقسمون هذه المنطقة الوسطى » التى تشكل » إذا 
ما نظرتا إلى الخريطة » متوازى أضلاع ضخم » يمتد مائلًا عبر منتصف الجزيرة 
العربية » من الشمال الشرقى متجها ناحية الشرق » إلى الجنوب الغربى متجها ناحية 
الغرب » يقسم السكان هذه المنطقة إلى » نجد الأعلى » وتجد الأوطى » وسوف نورد 
الكثير » عن هذا التقسيم قيما بعد » فى حين يعد جبل شومر » بمثابة ملحق ل نجد 
, بدلاً من اعتباره جزءًا من المتطقة نفسها » ولكن العرب يستبعدون الجوف من كتالوج 
المناطق المرتفعة » برغم أن غير العرب ٠‏ يدخلون الجوف » فى يعض الأحيان » ضمن 
الاسم "نجد" بطريق الخطا » والسيب فى ذلك » أن الجوف يعد واحة مستقلة ومدخلا 
إلى الأراضى العالية » أو إن شئت ققل الجزيرة العربية من الداخل , ولا يعد الجوف 
جزءٌ من المنطقة الداخلية » من الجزيرة العريية بشكل مباشر . 
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وأنا على يقين ٠‏ أن هذه التفاصيل الطبوغرافية » وما سيأتى متها فيما بعد , ريما 
يساعد إلى حد ما » فى تصحيح التسميات الخاطئة التى زحفت على خرائط المنطقة ؛ 
وهذا لا يعنى التركيز على اسم يعينةٌ » وإنما الهدف هنا ٠‏ أن هذه الأخطاء تساعد » 
فى بعض الأحيان » على ظهور بعض الأفكار الخاطئة » مما يؤدى إلى تشويه صورة 
الجزيرة العربية كلها » من كافة الوجوه . 

كانت المسافة الزمنية التى تفصل الشمس عن أقق الغروب » قرابة الساعتين » 
عتدما دخلنا الشعب الضيق المتحنى » إلى أن وصلنا طرفه الآخر » وهنا وجدتا 
أتفسنا على حافة سهل كبير » يصل طوله وعرضه إلى عدة أميال ومحاط من جميع 
الأجتاب» يمتاريس أو استحكامات جيلية عالية» فى حين كانت تقع مدينة حائل أمامنا » 
على بعد مسيرة ريع ساعة » وكاتت تحيط بهذه المدينة تحصيتات يصل ارتقاعها إلى 
حوالى عشرين قدمًا ٠‏ ويها بعض أبراج لتمركز الجنود وفيها مساحة كبيرة » ويوايات 
بيرة تفتح وتغلق يطريقة الطى ؛ وأوحت المدينة لتا يشئ من المعاصرة » بل ويشئ آخر 
من قبيل الأناقة غير المعتادة » التى طالعتنا من قبل فى القرى التى مررنا عليها » ولكن 
الواضح » أن حائل » كانت مدينة بمعنى الكلمة » فضلاً عن أن مساحتها كانتت تتسع 
لحوالى ثلاثمائة آلف نسمة أو ما يزيد على ذلك » لو أن شوارعها ومنازلها كانت 
متجاورة وقريبة من بعضها مثل شوارع ومنازل كل من بروكسل وياريس . ومع ذلك , 
فإن عدد سكان حائل » لا يزيد » فى واقع الأمر » على عشرين أو اثنين وعشرين ألقًا , 
وذلك بفضل الحدائق الكبيرة الكثيرة » والساحات الكبيرة » وكذلك المزارع » التى تدخل 
ضمن الأسوار الخارجية للمدينة » فى حين أن قصر الملك الضخم » هى وملاعب الترفية 
الملحقة به » يشغل حوالى معشار مساحة المدينة كلها » واسترعى انتباهتا برج كبير , 
يصل ارتفاعه إلى حوالى سبعين قدمًا » تم إنشاؤه مؤخرًا » وهو بيضوى الشكل , 
يدخل ضمن القصر الملكى » والسهل من حول المدينة » تتخلله بعد المنازل والحدائق 
المتفصلة . المملوكة للسكان الأثرياء » أولاعضاء الأسرة المالكة » كما تظهر على الحدود 
الخارجية للسهل البيارات التابعة لقرية كفار » وقرية العودة » ويعض القرى الأخرى 
المهجودة عند مخارج الممرات الجبلية المؤدية إلى العاصمة » ويدت لتا أسوار المدينة , 
صفراء اللون » فى ضوء الشمس عتد المساء » وكان الهدف من كل ذلك » هى الأمن » 
والمنظر الجميل » رغم أن كل هذه الإتشاءات كانت تفتقر إلى الحياة النياتية الوفيرة فى 
وادى الجوف » وإلى جوار تلك المتاريس › أقيمت يعض خيام البدو . كما كان ذلك 
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العدد الكبير من الخيالة » والمشاة » والجمال » والحمير » والقلاحين » والحضر > 
والأولاد » والنساء » وما إلى ذلك » وهم يجيئون ويروحون ؛ تصريفًا لأمورهم » كل ذلك 
كان يضقى بهجة وحيوية على المشهد الذى نشاهده . 

عبرنا السهل » ثم اتجهنا إلى بوابة المدينة التى فى مواجهة القلعة ؛ ويعد ذلك » 
ويصعوية كبيرة رحنا نلح على جمالتا أن تمشى فى الشارع الذى تحفة جدران عالية 
من الجاتبين » وأخيرًا وصلنا إلى الساحة الواسعة أمام القصر » لم يكن يتبقى على 
غروب الشمس سوى ساعة واحدة » أى بالأحرى أكثر من ذلك قليلاً ؛ كانت الحركة 
اليومية قد انتهت فى مدينة حائل ٠‏ فى حين كانت الساحة الخارجية › التى نقف قيها 
الآن » مزدحمة بالمتسكعين على اختلاف أشكالهم وأحجامهم » ويركنا جمالنا بالقرب 
من يوابة القصر ء إلى جوار أريعين أو خمسين آخرين ؛ ثم تراجعنا إلى الخلف 
استهداف لإراحة أطرافتا المرهقة على مقعد من الحجر فى مواجهة البوابة » ورحنا 
ننتظر ما سيحدث لنا بعد ذلك . 

ولكن قبل آن يتطبق علينا المثل العريى الذى يعزى سوء الطالع إلى أحداث المساء ؛ 
هيا بنا ثلقى نظره على ذلك المشهد الغريب , والمشهد غريب » بمعنى الكلمة > على 
الشخص الأجتبى » ولكته عادر تماما من منظور عيقريه السكان والمكان . أمامنا الآن 
جدران القصر الطويلة المصنوعة من اللبّن » وهى سميكة جد ويصل ارتفاعها إلى 
حوالى ثلاثين قدمًا » مثقبه بالقرب من الأعلى بثقوب » هى مزاغل فى واقع الأمر , 
وليست نوافذ » وتشغل مساحة طولية من جدران القصر » تتراوح بين أريعمائة 
وخمسين وخمسمائة قدم » والبوابة الرئيسية » موضوعه » طبقا للعرف السائد » على 
شكل زاوية منحسرة فى الجدار » ويوجد على جانيها برجان مريعان ؛ وهناك أيضمًا 
نتوعات شبه دائرية تبرز إلى الأمام من فراغ إلى الذى يليه بطول وإجهة البوابة 00 

تحت الظل الناتج عن البوابة » يوجد مقعد طويل مصنوع من اللبن والحجر ٤‏ كما 
لاحظنا أيضمًا فى منتصف هذا المقعد » مقعدًا مرتقعًا » بحتله أو يشفله » أو بجلس 
عليه صاحب الجلالة عندما يقابل شعبه » ويقع قصر الأمير متعب ٠‏ الشقيق الثاتى » 
ل طلال بن الرشيد » ضمن مجمع مباتى القصر الملكى » ولكن له مدخل مستقل . 

وعلى الجانب الآخر من الساحة المكشوفة » أى فى المكان الذى نجلس فيه الآن » 
هتاك سلسلة كبيرة من المخازن والمساكن الصغيرة » لكل منها قفل ومفتاح . ويجرى 
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فى هذه الأماكن > تخزين جميع السلع والبضائع الخاصة بالحكومة ؛ وفى هذا المكان 
أيضنًا ؛ ينزل > طلال بن الرشيد » بوصفه حاكمًا عام . ضيوقه ومريدية ؛ والسبب قى 
ذلك ٠‏ أن القريب » كائنًا من كان » لا يسمح له مطلقًا بالنهم داخل جدران القصر . 
ويوجد فى الاتجاه نفسه » ولكن فى مكان قصى من الساحة » وقى مواجهة قصر 
الأمير متعب » المسجد الكبير العام » أو إن شئت فقل الجامع . وعند ناصية الجامع , 
تطل الساحة على السوق الجديد » الذى سنقوم بزيارته غدا » وعلى الجاتب الآخر , 
لهذه الفتحة ‏ ولكن فى صف الجامع نقسه » يوجد منزل زامل ٠‏ وزير الخزانة ورئيس 
الوزراء أيضما . وأنا لا أقر أن توحيد كل هذه المناصب » فى شخصية واحدة ٠‏ يعد 
عملا دستوريًا تمامًا » ولكن يبدى أن هذا الأمر ناجح هنا تمامًا > علاوة على أنه يخقف 
من عب المرتبات الحكومية » وهذه ميزة كبيرة جدًا قى الدول العربية الفقيرة » آخيراً » 
هناك بوابة كبيرة عتد نهاية الساحة » وتسمح بالدخول إلى الشارع الكبير العام » الذى 
يتقاطع بزاوية قائمة مع الساحة » ويفضى إلى الأعلى والأسفل بطول المدينة وعرضها . 

وعند الطرف المقابل من هذه الساحة الكبيرة » يدخل شارع كبير آخر يفضى إلى 
السهل » ويتصل بالبوابة الثانية التى مررنا منها منذ لحظات . وفى نهاية هذا السور , 
وفى مقابل القصر نفسهء توجد منازل اثنان أى ثلاثة من كبار موظفى القصر؛ واخيرا : 
يوحد باب متخقض » يقضى إلى متزل عبيد » وحدائقه الواسعة » وعييد هو عم الملك 
الحالى » وهى شخصية مهمة » أشرنا إليها بالفعل عندما تحدثنا عن حملة الجوف . 
ويكفى ما قلناه عن هذا الرجل ؛ إذ سوف ينتهى ينا الآمر أن تكون من معارفه 
الشخصيين والمقربين 

ويالقرب من البوابة » يوجد عدد كبير من الموظفين الثاتويين بعضهم واقف › 
واليعض الآخر جالس على منصة البوابة بالقرب من مدخلها » رهن الإشارة » هؤلاء 
الرجال مهندمون تماماء من جميع الجوانب» وهم يرتدون ثيايًا بيضاء ومشالح سوداء › 
تشبه مشلح حامود » الذى وصفنا ملبسة منذ وقت قصير ؛ ويمسك كل واحد منهم فى 
يده » عصا لها طرف من الفضة وهذه العصى » تشيه تلك العصى التى تستعملها تلك 
الطائفة المحترمة من الرجال ؛ الذين يطلق البشر عليهم اسم شمامسة الكنيسه » وهذه 
العصا تميز من يحملونها عن أولئك الذين يؤدون الطلبات والخدمات المتزلية » ولكن 
يبدو أن الغاليية العظمى من هؤلاء الموظفين » هى من العسكريين » إذ يحمل كل واحد 
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منهم سيقًا له مقيض من القضة , والمقاعد الموجودة على جانبى الساحة » تفص 
بجمهور كيير من المواطنين المتفتحين » الذين يفدون من دكاكينهم ومن منارلهم » 
ليستمعوا إلى الأخبار ويتناقلوها » ويستتشقوا نسمات المساء » وقليل من هؤلاء 
المواطنين . باستثناء النبلاء يحملون السلاح ؛ ومع ذلك » فإن مظهرهم العام ميهج , 
البعض منهم » يرتدون الملابس المعتادة » ومظهرهم غريب ٠‏ ويبدى عليهم التدين » ولايد 
أن يكونوا من نجد ؛ ولكن مظهر » رجل القصيم ؛ يوحى على العكس من ذلك بشئ 
طفيف من عدم التقيد بالرسميات » وفى منتصف الساحة نفسها » يجلس بين الأعيان 
عدد كبير من الناس » تعبيرًا عن الأخوة والمساواة العربية التى تجمع بينهم » برغم أن 
ملابسهم الرثة وملامحهم الجامدة توحى بأنهم يمتهنون الميكانيكا » أو من الققراء . 
ويختلط يهؤلاء الناس مجموعة من البدو » تعرفهم بملايسهم المهلهلة وتملقهم » وأخس 
الناس » على مقياس البدى الموجودين هنا » هم بدو الشرارات الأقظاظ » يليهم بدو 
الصليبة الأكثر غلظة وفظاظة » فى حين يوجد أهل شومر » فى أعلى جزء من ذلك 
المقياس , بحكم إنهم ؛ أقرب الناس الحضر من ناحية وحديثهم الراقى إلى حد ما » 
بسيب تكرار اختلاطهم بالعالم المتحضر . 

وتحدث حركة ضئيلة عندما تظهر أمامهم أول مرة » ونتبادل التحية المعتادة مع 
أقرب الموجودين إلينا » وتتقدم مجموعة من الفضوليين » لتستطلع ماذا نكون ومن أين 
جئنا ؟ ثم تتحول هذه المجموعة الفضولية إلى دائرة كثيفة من البشر » وتنهال علينا 
الأسئلة » أولاً » عن مرشدنا » دجيديع » ثم بعد ذلك عن أنفسنا » وجاعت إجاباتنا عن 
تلك الأسئلة مقتضبة بشكل معقول » وفى ذات الوقت » يقترب متا شخص نحيف › 
متوسط الحجم » تعلو وجهه ابتسامة توحى أنه من رجال الإتيكيت ؛ وهو ما يناسب 
عمله فى البلاط الملكى . زد على ذلك أن ملابس ذلك الشخص الأنيقة والبسيطة » كذلك 
العصا المحلقة بحلقات من الفضة » التى يمسكها فى يده » وأدائه للتحية أداء محترمًا 
وأسلويه الذى يوحى بالأدب » كل ذلك يدل على أن ذلك الشخص » من حاشية القصر . 
هذا الشخص هو سيف » كبير ياوران القصر وتتمثل مهمته فى استقبال الأغراب 
وتقديمهم للأمير ( الملك ) » وتقف لتحية سيف الذى يحيينا بطريقة رقيقة قائلًا : 
"السلام عليكم يا أخوان" وألقى عليتا هذه التحية » ملفوظة لقظًا صحيحا , مبينًا فيها 
مواقع النبر تبيانًا لا يمكن أن يتشكك فيه النحاة . ورددنا عليه التحية بمثلها » وكان 
أول سؤال يوجهه سيف إلينا هو : "من أين جئتم حفظكم الله ؟" كنا نعلن عن أنفسنا 
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على إنتا أطباء من سوريا » يطبيعة الحال » والسبب فى ذلك » أتنا كنا قد تخلصتا » 
فى الجوف » من الجزء الأكبر من بضائعتا » وقررنا » من الآن » الاعتماد فقط على 
مهنة الطب » ثم أردف سيف متسائلاً : "وما الذى تودونه » من مدينتا ؟ وفقكم الله !" 
"نحن نطمع فى كرم الله أولاً , ثم كرم طلال بن الرشيد" وقد قصدنا بهذا الرد أن 

يجىء متسقًا مع أصح وأدق صيغ رد التحية التى يدأنا تستوعبها فى هذه البلاد » 
معي اك ادر ةنيذا مف كو الع » في تعديد مناقب کرم سيده » وصفاته 
الحلوة الأخرى » ثم يؤكد لتا أننا قد وصلنا قعلًا إلى الديار الصحيحة . 

ولكن يا أسفاه ! فبينما كنت آنا ورفيقى تتبادل النظرات الجانبية عن التحية 
المتبعة مع مثل هذه البدايات الجميلة » استيقظت نميسس() 80956915 فجاة لتطالب 
بحقها ‏ ويدأت تخيم على صقاء أآفقنا سحابة لم تكن متوقعة ولا مرغوب فيها . ومما 
لاشك فيه » أن القارئ يعلم » أن أهم شي عندنا ويالنسبة لنا , هى التنكر الكامل , 
ويخاصة إخفاء كل ما يربط ييننا ويين الأصل الأوربى أو الشخصية الأوربيةء والواقع , 
أتنا لى انكشف أمرنا على إننا أوربيين » لضاعت منا حرية الوصول والاقتراب » 
وحميمية الاتصال بأصحاب الأرض » ولما استطعنا المضى قدمًا فى رحلتتا إلى نجد . 
كانت هذه أهم المنغصات التى كان من الممكن أن تواجهنا لى أننا اتكشف أمرنا ؛ 
يضاف إلى ذلك » كثير من المنفصات الضارة الأخرى التى يمكن الوقوق عليها › إلى 
حد الآن ء لم يحدث بعد » أى شئ يستثير الشك » إذ لم يتعرف أحد عليتا بعد , 
أو تظاهر بأته يعرفنا . ونحن › بدورنا > كنا تظن أن غزه » ومعان » وريما الحوف , 
كانت بمثابة الأماكن التى يخشى منها على ذلك التعرف » وإكننا عَرِقُدًا من شخص غير 
مضيفنا » معنى ذلك » أن الخطر الأول الحقيقى كان ينتظرنا فى حائل » داخل حدود 
تنجد » حيث يقصلنا الحزام الصحراوى كله عن معارفنا القدامى . 

والسبب فى ذلك أننى › عندما كان سيف يستعرض أولويات تأديه » أقزعنى أن 
أرى » من بين الدائرة البشرية الكثيفة التى كانت تحيط بناء شكلاً » أو أن شئت فقل : 
"وججها عرفته منذ أقل من ستة شهور فى دمشق » بل إنه كان معروفًا من كثير من 
الآخرين أيضنًا » مرة يعمل بالتجارة » ومرة أخرى يعمل حرفيًا » ومرة ثالثة مقاولاً من 
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الياطن » وهى ذكى . مقدام » ونشيط يرقم أنه يناهز الخمسين من العمر . سنى 
متحمس. تريطه علاقات حميمة يكثير من الأوريين المرموقين تماما فى سوريا ويقداد » 
وخلاصة القول » أن هذا الرجل متعود على كل أتوا ع الرجال » ولا يمكن لأحد أن يستغله . 

وبينما كنت أحملق » خائب الأمل فى صديقى » وأتشكك فى كونه هو آم لاء 
تلاشت كل الشكوك عندما حيانى بتحيته التى تشع فرحا وسرورا » وينغمة واثقة من 
صديق قديم » واتبع ذلك بأسئلة » تدعى إلى الدهشة والعجب » عن الريح التى قذفت 
بی إلى هذا » وعما أنتوى عمله هنا فى حائل . 

ولم يكن أمامى إلا أن أحدق فى وجهه ٠‏ وأنظر إليه تظرة بلا معنى » أملاً فى أن 
يقبل رد التحية » ثم نصمت بعد ذلك . 

ولكن المصائب لا تأتى فرادى ٠‏ فبينما كنت أتخذ ذلك الموقق الدفاعى » فى 
مواجهة غريم خطير فى شخص صديق سهل ومعتاد » إذ يشخص طويل ء تنم ملامحه 
عن الشرء يحضر إلينا » صبى يلبس ملايس آهل القصيم » ويتدخل فى الحديث قائلا : 
'وأنا أيضنًا رآیته فى دمشق": وراح يحدد فى ذات الوقت » زمان ومكان وتاريخ اللقاء . 
محددًا يذلك الظروف التى جمعتناء والتى تحدد هويتى كأوربى من العظم إلى النخاع . 
جسدا وروحا . 

ترى + هل قابلنى ذلك الرجل مثلما قال فعلاً ؟ أنا لست فى حل أن أقول ذلك بدقه؛ 
فالمكان الذي ذكره ذلك القصيمى » هو عبارة عن مكان يلجأ إليه فى معظم الأحيان 
أولئك الرجال » أشباه الجواسيس » وأشباه الرحالة » يل كل المتآمرين مىّالمناطق 
الداخلية ‏ بل ومن نجد ذاتها ؛ ولا كنت آنا نفسى ؛ أعلم أننى زرت ذلك المكان أكثر 
من مرة » فلا بد أن يكون سائلى واحدًا من أولئك الذين كانوا موجودين فى مناسية من 
تلك المناسيات » لدرجة أثنى » إذا كنت لا أعرفه الآن معرفة دقيقة » فإن احتمال دقته 
وصدقه المشئوم كبير جدًا » زد على ذلك » أن مجيئ هذا القصيمى ودعمه لتاكيدات 
الشاهد الأول » زاد ورطتى سوا وخطرا . 

ولكتى قيل أن أتوصل إلى الرد أو القرار المطلوب » وكيق أتصرف مع هذين 
الشخصين ؟ جاء شخص ثالث » وضع خيوط اللعبة فى أيديتنا » عندما أخطأ الهدف »2 
وحیانی هی » يدوره أيضنًا » على أننى صديق قديم » ثم استدار بعد ذلك إلى من 
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يحيطون ينا » ورفع عقيرته بشكل غير عادى › ويقضول المندهش وهو يقول 'وأنا بدوری 
أعرفه حق المعرفة » لقد التقيت يه مرارًا فى القاهرة » حيث يعيش فى بحبوحة وثراء 
فى منزل كبير بالقرب من القصر العينى » إن اسمه عبد الصليب » وهو متزوج » وله 
ابنه جميلة جدا » تركب حصانا غالى الثمن » إلخ .. إلخ . 

ووجدت كلام ذلك الشخص كله مختلق أو إن شئت فقل : اكتشفت خطأ فى كلام 
ذلك الرجل ( لأنى لا أعرق شيئًا عن ذلك الحصان الذى يتحدث عنه ) مما أعطانى 
القرصة أن أرقض كل ما قاله » ورددت عليه قائلاً : "أصلحك الله ؛ أنا لم أعش قط فى 
القاهرة » ولم تحصل لى قط بركة ركوب الخيل » وليس لى ابنه“ . ثم نظرت يعد ذلك » 
تظرة شذر » إلى مكتشقى الثانى ٠‏ والذى بدأت شكوكى تثور من حوله تمامًا وقلت له : 
"آنا لا أذكر أتى رأيتك مطلقًا فى حياتى ؛ فكر جيدًا فيما تقول ؛ كثيراً من أمثالى لهم 
لحى حمراء » وشاريان يلون القش" » ومع ذلك لم أكلف نفسى مشقة أن أبدى "حريصا 
على الرد عليه قى هذه المسألة" .ولكنى رددت عليه كما لو كان يساانى عن أصل هويتى . 
ولكن بالتسية للشخص الأول » من هذا الثلاثى »لم أكن أعرف كيق أتصرق معه 
أو أجيبه على أسئلته » ولذلك رحت أطيل النظر إليه يشئ من غباء الفضول » كما لى كنتت 
لا أفهم معتى ما يقول تماما . 

ولكن سيف » الذى بدى عليه الترنح فى أول الأمر » على أثر المعرفة الغامرة تاكد 
مرة ثانية من الارتياك الذى أصاب الشاهد الثالث » وتوصل إلى قناعة مفادها أن 
الشاهدين الآخرين لا يعتد يكلامهما أيضًا , ونادانا سيف , وهى يقدم نفسه اتا قائلاً 
"لا عليك مثهم » إنهم كذابون » كثيرى الكلام ؛ هيا بنا إلى قهوة القصر , وأريحا 
تفسيكما هتاك" » ثم استدار سيف » بعد ذلك » إلى صديقى الدمشقى المسكين , الذى 
كان ذتبه الوحيد آنه كان على حق » وعدّقه ومن بعده الآخرين » واقتادنا جميعًا » وتحن 
سعداء لأننا نتيعه » خلال اليوابة الضيقة المظلمة إلى داخل القصر الملكى . 

ويعد آن مررنا بين صفوق من حملة العصى وحملة السيوف من العرب ومن 
الزتوج » دخلنا إلى فناء صغير ء شاهدتا فيه » مدفعية طلال بن الرشيد المخيفة »> 
موضوعة تحت مظلة بطريقة منظمة » وهى تتكون من تسع قطع من المدفعية . مختلفة 
العيار » أريع متها ققط منها مركب على عرية مدقع » ولا يصلح للعمل من بين هذه 
القطع الأريع سوى ثلاثة قطع فقط » ومن بين هذه القطع الأريع الآخيرة » مدقعى هاون 
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استعملها طلال بن الرشيد استعمالاً مهما فى حصار الجوق » أما المدفع الثالث , 
فكان مدقع ميدان » مصنوع من التحاس الأصفر ويرجع تاريخ صنعة إلى العام ١14١‏ 
الميلادى » ويحمل رمرًا إنجليزيًا ( يستحيل على من هى فى حوزته أن يعرف معناه ) . 
وكانت بقية المدافع » معطلة» بصورة أو يأخرى ٠‏ فضلا عن كونها غير صالحة للخدمة ؛ 
ولكن القريب فى الأمر » أن هذا الظرف لم يكن معروفًا للعرب القريبين من هذه 
الأسلحة » بل وريما ل طلال ين الرشيد تفسه » زد على ذلك » أن "ريات كفم 
العسكرية كانت تعمل عملها فى التأثير على الناظرين إلى هذه القطع . وتستثير فى 
داخلهم الخوف والقزع . ومن المعلوم أن الملك الوهايى » هى الذى ساهم فى تزويد عبد 
الله ين الرشيد » والد طلال بن الرشيد بهذه البطارية") المخيفة » ومعروف أيضنًا أن 
هذه البطارية » جاعت عن طريق ميناء الكويته البحرى » على الخليج القارسى ٠»‏ وعن 
طريق عملاء الحاكم الحالى فى الميناء تفسه ؛ وميناء الكويت عبارة عن مدينة صغيرة 
نشطه » سوف نتناول » فيما بعد » علاقاتها مع الوهابيين قى الجنوب » ومع طلال بن 
الرشيد فى الغرب . 

تجاوزنا ذلك الفناء» ودخلنا فتاءًا آخر » كانت مساكن السيدات على أحد جانبيه » 
ويقصلها عن المعاملات الدنيوية جدار أصم . فى حين كانت القهوة على الجانب الآخر 
من ذلك القناء . كانت القهوة عبارة عن مستطيل طوله حوالى ثمانين قدمًا وعرضه يزيد 
على أريعين قدمًا » فى حين كان الارتفاع مناسمًا لهذه الأبعاد ؛ كانت دعائم السقف 
المسطح ( نظرًا لأن العقود غير معروفه هنا ) ترتكز على ستة أعمدة كبيرة مستديرة . 
على شكل صف واحد رئيسى » ومن الواضح أن القصر كان حديث الإنشاء » جيد 
الإضاءة » وأنيق ومنظم إلى حد بعيد . كانت أبعاد وجار القهوة تتناسي مع أبعاد 
الصالة نفسهاء وكان يجلس إلى جواره عبد قوى . تهض واققًا عندما دخلنا القهوة . 
كان يجلس . داخل القهوة » قليل من الضيوف الذين جاءوا من المناطق المجاورة » 
إضافة إلى بعض خدم القصر » كما كان هتاك رجلان » كانت أرجلهما مقيدة يسلاسل 
من حديدء أخذ يتنقلان من مكان إلى مكان داخل المقهي: كان الرجلان من المساجين › 
وقد أمر صاحب الجلالة باحتجازهما » ولكتهما كان مسموحا لهما بالتجول ؛ فى 
القهوة » على سبيل الترقيه ؛ وهذا مثال عجيب بحق » على الجاتب الإنسانى فى 
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الشخصية العربية » حتى لو كان ذلك تنقيدًا لحكم أو عقاب » ولك أن تتخيل مقدار 
الدهشة التى يمكن أن تحدث عندما يدخل › متمرد أو مدان إلى قصر تیولیرکس اا٥‏ اuا‏ 
أو إلى قصر بكنجهام ! كان أحد هذين المقيدين رؤيس من رؤيسات الجوف » أحضره 
طلال بن الرشيد » إلى حائل » بعد استيلائه على منطقة الجوف » ولم يتم بعد إطلاق 
سراحه » وليس من المحتمل أن يتم ذلك قريبًا » غير أن هذا الرجل هو وصديقه لا يبدو 
عليهما التعاسة أو الشقاء . 

ومكثنا فى المقهى إلى أن أعدت القهوة وقدمت كما هو متيع » ويعود إلينا » سيف 
بعد أن تركنا برهة قصيرة » لييلقنا أن طلال بن الرشيد » سوف يعود حالاً من رحلته 
المسائية التى يقوم يها إلى أحدى الحدائق لاستنشاق نسمات المساء » وآتنا إذا ما 
اتتقلنا إلى القناء الخارجى » ستتاح لنا فرصة تقديم فرائض الاحترام لجلالته » وأردق 
سيف قائلاً : إننا سوق نجد العشاء جاهرًا » ويعدها سنقضى الليل فى متزل طيب ؛ 
كما أبلغتا أيضنا أن القهوة وما فيها رهن إشارتنا وتحت تصرفنا طوال فترة تشريقتا 
حائل بإقامتنا فيها . 

وتنفيدًا لما قاله سيف » نهضنا وذهبنا مع سيف إلى القناء الخارجى . كان الفتاء 
يقص بالمواطتين أكثر من ذى قبلء وكان سبب ذلك › هو انتظار ظهور صاحب الجلالة. 
ويعد ذلك » يدقائق معدودات » شباهدنا جمعا كبيرًا قادمًا من الجانب العلوى للمكان » 
آى من الجاثب المطل على السوق » على وجه التحديد » وعندما اقترب منا أفراد هذا 
الجمع » وجدتا أنهم جميعًا مسلحون » ومعهم أيضًا بعض الشخصيات التى يدل 
مظهرها على أهميتها » ولكن الجميع كاتوا يمشون سير على الأقدام » ووسط هذه 
الدائرة ‏ كانت هناك ثلاثة شخصيات تتقدم يبطئ رغم انعزالها عن المحيطين بها 
وكانت ثياب وتصرفات هذه الشخصيات » إضافة إلى مسافة الاحترام التى كان 
الجميع يلاحظونها ويلتزمون بها > تقول إنهم من مرتية أسمى . وهنا قال سيف بنغمة 
خفيضة : "ها هو » طلال بن الرشيد » قادمًا" . 

كانت الشتخضسيةء الت فى الوط الأمنن تفه :قر القامة عريقن 
المتكبين . قوى البنيه » داكن البشرة تمامًا » له شعر طويل أسود » عينان سوداوان 
ثاقبتان » ووجه ينم عن الصرامه أكثر من الانيساط والوضوح » ويمكن أن تقدر عمره 
يما يزيد على أريعين عاما » برغم أن عمره لا يزيد على السابعة والثلاثين أو الثامنة 
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ای على أكذن تكوش :كان ا و وسلوكه رزيئا ا 
امرب الأبيض ٠‏ ومن فرق كل ذلك مشلع متقن الصنعة . ؛ مصتوع فى عُمَان » من ویر 
ال DG‏ خط لكر ان لعي 
المجدول مع الحرير الأحمرء ومصنوع فى مدينة مشهد على » وكان يتدلى » على جنبه » 
ا ا اي م ا الو O‏ 
ل 'عين تسر "من هذا القبيل مو ا د 


وإلى جوار » طلال بن الرشيد ‏ کان يسير شاب طويل نحيف , يرتدى ثيابًا من 
قماش أقل سعراً » ولكنه كان بهيج الألوان » وآقل تطريرًا من ثياب اللك ء > كما كان 
وجهه يكشف عن ذكا ء وأدب غير معتادين ؛ ومع ذلك » لم يكن سيفه مزيئا بالذهب , 
لآن ذلك كان حكرًا على الأسرة المالكة وحدها » ولكنه كان مزينًا بالفضة فقط . 


كان ذلك هو زامل » وزير الخزانة ورئيس الوزراء » بل الوزير الأوحد » لهذا 
الحاكم المطلق » وقد انتشل عبد الله بن الرشيد » ال ملك الراحل » هذا الزامل من 
الشحاذة والتسول » بعد أن رأى » فى هذا الطفل اليتيم المهلهل » دلائل على قدراته 
النادرة » وظل زامل يحظى بفيض معروف راعيه الذى لا ينتهى » بل إن زامل حتى يعد 
وفاة عبد الله بن الرشيد » أصيحت له المنزلة نقسها » وريما أكثر » عند طلال بن 
الرشيد » الذى رقّعه من منصب إلى آخر إلى أن أصيح يشغل أعلى منصب فى المملكة 
بعد الملك » ولما كان زامل مخلصًا لسيده » وا كان أصله العامى يبعده عن دائرة 
الحسد الأسرى الضار » فقد أكسبه طبعه المحيب المستقيم شهرة واسعة خارج نطاق 
القصر » وجعله يحظى بتقدير سيده له » داخل القصر » فى حين أن إخلاصه غير 
العادى ‏ فى عمله » إضافة إلى ذهنه المتقد الهادئ » وكذلك الخدمات التى أداها للدولة 
بصفته المزدوجة ( وزير الخزانة ورئيسًا للوزراء ) » كل ذلك جعل زامل - وهذا هو 
رأى الجميع - يستقيد من تلك الثروات الشخصية الهائلة ويكشف عنها يطريقة تلقائية 
نة فاا 
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ولن أقول شيمًا الآنء عن تلك الابتسامة المحتشمة, التى علت شقتى عبد المحسن » 


5-6 


قصيرة + كصديق حميم جدا ودائم . 
ووقف الجميع عندما اقترب منهم طلال بن الرشيد » وأشار لنا سيف بأن نتيعه » 
وفسح لنا طريقًا خلال الجماهير » ثم حيا مليكه بالتحية الرسمية المعتادة قائلًا : 
"السلام عليكم ‏ يا طويل العمر !" وهذه التحية أفضل من "حامى الحمى":ماعه1اهرط 
وآكثر تواضعا » وعندئذ نظر إلينا طلال نظرة ثاقبة » ووجه سؤانًا » بصوت خفيض . 
إلى سيق ء الذى جاعت إجابته عن السؤال بتقس الصوت الخقيض . ثم نظر الأمير » 
- تجاهنا » مرة ثانية » ولكن وجهه » فى هذه المرة » كان يفيض ودا . واقتريتا منه » 
ولمسنا يده المقتوحة » وكرونا التحية تفسها التى حيا يها » سيف » مليكه , قلا اتحناء » 
ولا تقبيل للأيدى » ولا أية احتفاءات أخرى » فى مثل هذه المناسيات » ورد طلال التحية 
ثم همس لحظة إلى سيق » دون أن ينبس انا بينت شقه » وراح يعد ذلك يجتاز بوابة 
القصر . 
وأبلغنا سيف قائدًا : "سيلقاكم الأمير لقاءا خاصًا باكر » وسوف أراعى أن 
أخطركم بالموعد المحدد فى حيته » كما أتكم معزومين على العشاء هذه الليلة" وكاتت 
الشمس قد غريت بالقعل عتدما دخلنا القصر يعد موكب الأمير » فى هذه المرة » ويعد 
أن تجاوزنا ترسانة الأسلحة » استدرنا جانيًا لتدخل إلى قناء كبير مريع الشكل > 
يمتاز عن الفناء السابق » بأته تحيط به شرفه واسعة مفروشة بالحصير » وفى داخل 
هذا المسور كانت هناك نعامتانء أهداهما رؤساء قبيلة الصليية» إلى طلال بن الرشيد ؛ 
كانت هاتان التعامتان تعدوان » وتضفيان البهجة والسرور على الصبية العبيد 
ومساعدى الطهاة . الذين يعملون فى هذا المبنى » وقى هذا الميثى » أوصلنا سيق إلى 
الجاتب البعيد من القناء حيث جلسنا فى الرواق المعمد بالقرب من الياب . 
وسرعان ما أحضر لنا بعض العبيد العشاء فى ذلك المكان؛ كان الطبق الرئيسى » 
كالعادة »> صحن هائل من الآرز واللحم المسلوق » مع بضع كعكات من الخين غير 
المخمور . ويعضًا من التمر ‏ ويعض حبات اليصل الصغيرة المخلوطة بشئ من شرائح 
القرع » كان الطهى أقضل من كل أتواع الطهى التى تذوقناها من قبل » مع إنه لا يفى 
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بالغرض المطلوب إذا قارناه بالطهى بطريقة فاتل ا66هلا » وتتاولنا وجبة شهية , 
واحتسينا القهوة فى المقهى » ثم عدنا إلى مكاتنا لنجلس برهة رحنا خلالها تدخن 
الغليون فى الهواء الطلق » والأمر لا يحتاج منا هنا إلى التذويه عن جمال أمسيات 
الصيق » ونسيمها العليل » وسمائها الصافية » فى تلك المناطق الجبلية . 

أما من ناحية سيف » فقد قام » يتجهيز مكان مبيتنا على وجه السرعة » ويأوامر 
مته فُتح أحد مخازن الملك ( سبقت الإشارة إليها ) »و أفرغه الخدم من محتوياته › 
وكنسوه وفرشوه بالحصير استعدادا لاستقبالتا ‏ ولعل القارئ يكون على علم يالتقاليد 
والأعراق العريية » التى تقضى بالا ننتظر وجود الكراسى » أو المناضد ( الطاولات ) › 
أى الطشوت ٠‏ أو أوانى غسيل الأيدى » ودخلتا مكان المبيت › وأغلقتا بابه الخارجى 
بالمفتاح والقفل » ثم دخلت مع زميلى » بعد ذلك » فی تشاور جاد وحوار له معناه . 


ترى » ما الذى سنقوله ل طلال فى لقاء الغد ؟ وما السلوك الذى يجب أن 
تسلكه معه ؟ وماذا عن إثارة الشكوك ؟ ورحت أناقش مع رفيقى المسائل التى من هذا 
القبيل » وكذلك المسائل الأخرى » مناقشه واعية ومستقيضة » زد على ذلك » أن 
الاستقبال الطيب » وكذلك الوعود المستقبلية الجيدة » كانت كلها دلائل مشجعة لنا » 
غير أن لقاعنا المفاجئ مع معارفتا الدمشقيين » برغم معالجتى له فى حينه » لابد وأن 
يكون له تأثير سيئ على الرأى العام » يضاف إلى ذلك » أن طلال » إن صدقت شهرته 
الذائعة, هو أكثر الرجال تمييرًا » إذ كان شكله يوحى بذلك تمامًا » أليس من الأفضل . 
بعد أن أخذنا فى اعتبارنا الأمور كلها - أن نخبره » على الفور » ولكن فيما بيننا 
وبينه ققط » بكل ما عندنا » وبذلك نتحاشى الأخطار التى قد تترتب على انكشاق أمرنا 
بعد ذلك » ولكتنا هنا » لم تعرف ولن نستطيع أن نعرف » حقيقة مشاعره عن الأجانب › 
والأوربيين بصقة خاصة ء كل ما نعرفه على وجه اليقين » هو أن مملكة طلال بن 
الرشيد » تأسست أصلاً بفعل التقوذ والمساتدة الوهابية ‏ أما مسالة إن كان مستقلاً 
أو مجرد تابع من أتباع نجد » فقد كانت غير واضحة » فى أذهاننا » وسط الأقوال 
المتناقضة التى وصلتنا حتى الآن » ومع كراهية الوهابيين الشديدة للأوربيين أصبحنا 
على يقين من أن : رأى طلال » قد يكون مثل رأيهم . وعلى الجانب الآخر ‏ راودتنى 
يعض الشكوك عن وجود شيئ من المشاعر غير الطيبة » والحسد الناتج عن التتافس , 
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بين طلال بن الرشيد وجيرانه النجديين ‏ وهذا هو ما اكتشفتاه خلال فترة وجيزة › 
وعرقنا فعلاً أنه كان حقيقة واقعة » ولكننا » فى أحسن الأحوال » لم نتأكد يعد من 
طبيعة الأرض » ولريما ثبت آنها وعث) ليس إلا . 

وكانت المحصلة النهائية التى توصلنا إليها هى أن نكون حذرين تمامًا » وأن 
تتمسك تمامًا بالطابع الذى نتتكر فيه ونحافظ عليه » وأن نعطى طلال تلك الإجايات › 
بل أكرر تلك الإجابات المحددة » التى تجعله يركز أفكاره بعيدًا عتا » حول سوريا ومهنه 
الطب التى نمارسها . ولو كنا قد اكتشفنا ذلك الذى عرفناه بعد ذلك بأيام » لتغير 
قرارنا وأخذ اتجاهًا آخراء ولكن فيما يتعلق بظروفتا الراهنةء والمعلومات المتيسرة لتا » 
فأثا لا أظن أننا تسرعنا فى اتخاذ القرار أو أتينا تصرقًا أحمقًا » و أتا على يقين 
أيضًا » من أن القارئ ريما ينتقد النتيجة الطبيعية التى توصلنا إليها » والتى تقضى 
بآن تخلد إلى نوم عميق وقى ساعة مبكرة . 

ويينما نحن على هذا الحال » أو بينما نحن "فى أرض الإيماء" إن جاز لى أن 
أقترض عبارة مادج وايلدقاير ١۲اس‏ 11209 ريما يكون من الأفضل لنا » بدلا من 
الاستسلام لأحلامنا » أن نشبع فضول أولتك القراء الذين يودون أن يعرفوا إن كنا قد 
التقينا » مرة ثانية » أصدقاعنا غير المرغوب فيهم » الذين جاععوا من الشمال » وماذا 
حدث لنا معهمء وليعلم القارئ الحزيزء أن مقاول الباطن » وهو الأجدر من بين الاثنين , 
كان قد احتار تماما عندما "قاطعته " متحديا إياه » كما احتار أيضا جراء التعنيف 
الذى لقيه من كل من سيف والآخرين » إلى حد أنه راح يتشكك فى عينيه » وتوصل إلى 
استتتاج مقاده أنه ريما آخطا قى التعرف على هويتنا » بل وريما حتى فى هويته هو 
تفسه ؛ والسبب فى ذلك » أن مقاول الياطن هذا » بدى عليه الارتباك » عتدما قايلتاه . 
قى اليوم الثالث » للمرة الثانية قى الشارع » ودخل معنا قى حديث مضطرب يشيه إلى 
حد كبير » حديث تلك المرأة العجوز فى تلك الأغنية الشعبية التى تقول : "عفوا , 
لا تؤاخذنى » فأنا لست آنا" , كما قدم شديد اعتذاره عما بدر منه من قبل » لدرجة 
أننى كنت ميالاً » يسيب تعاطفى معه » إلى إراحة ياله وأقول له : "لا عليك ‏ لم يحدث خطأً 
على الإطلاق ٠‏ أيها الصديق القديم » لقد كنت على حق فى كل ما قلت" » ولكن الحرص 


. الوعث : بقتح الواو والعين : هو الرمل اللين تغيب فيه الأقدام - (المترجم)‎ )١( 


142 


والحذر لا يسمحان بهذا القدر المبالغ فيه من العطف والحنان ؛ زد على ذلك » أن 
رجوعه » أمام الملا » عما قاله » كان له أعظم الأثر على الحاضرين ‏ من هذا » تركته 
لآلامه » وأتا لا أعرف البتة » إن كان لا يزال يعيش بها إلى يومنا هذا » ثم غادر » 
حائل » فى صبيحة اليوم التالى » ولم آره منذ ذلك الحين » فى أى مكان آخر . 

وقيما يتعلق بذاك الرجل » الذى كان من القصيم » لم يطل مقامه قى العاصمة بل 
إنه كان أقصر مما توقعنا » وشاهدناه فى اليوم التالى » وهو فى طريقه إلى القصيم , 
ولم نقايله مرة ثانية » ومن هنا » ضاعت حكايته » سواء أكانت صادقه آم كاذبة » لأنها 
كانت تقتقر إلى التدعيم والتأييد . 

وقيما يتعلق بالشاهد الثالث » الذى آكد أن لى منزلاً وعائلة » فقد كان من مدينة 
حائل نفسها . الأمر الذى جعلتا نلتقى به مرارًا طوال الأسابيع التى تلت ذلك » ولكنه 
تخلى » عن قناعة » عن مزاعمه الباطلة السابقة » وأعلن للملا أنه أخطأ فيما قال ٠‏ 
وهكذا انقشعت السحابة العايرة » وتبدد الخوف من الشك والخطر » دون حدوث 
مضاعفات لا تحمد عقباها » أو المضاعفات ذات النتائج المباشرة » على أقل تقدير » 
ولكن شمس الصباح استيقظت ولا بد أن تستيقظ معها . 


كان بابنا لم يقتح بعد » عندما سمعنا طرقة خقيفة تعلن عن وصول زائر ء 
ويذهب رقيقى ليفتح المزلاج ويقول للزائر "سم"() '5:5د5 يمعنى "تفضل بالدخول' ٠»‏ 
فى مثل هذه المناسيات . 

كان الطارق » هى عيد المحسن ٠‏ الشخص نقسه » الذى شاهدناه فى الليلة 
السابقة برققة طلال بن الرشيد » ويدخل علينا قائلاً ": "آمل ألا أكون أزعجتكم" , وييداً 
فى تلمس الأعذار لنفسه على زيارته لنا فى تلك الساعة الميكرة » ثم يسال عن أحوالنا 
وصحتتا » ويتمنى أن نكون قد استرحنا » بعض الشئ » من متاعب رحلتتا ؛ وخلاصة القول ؛ 
إته كان مؤدبًاء دون إفراط أو تَصنّع, وهى بذلك » لا يقل فى استقياله لضيوفه » عن 
اسمتقبال ماركيز فرنسى قديم لضيوفه فى قصره الصغير » وينتقل عبد المحسن بعد ذلك » 


(1) ممم : بمعنى نعم أو أوافق ؛ أو ماذا تقول ؟ أو ماذا تريد ؟ وهذه المعانى قد عرفتها من خلال 
(د. حلمى عبد المتعم) . 
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إلى السؤال عن الطريق الذى قطعناه » وعن الوجبات التى تناولناها » ويعتذر عن 
سلوكيات البدى غير المهذبة وسوء التربية » وجى الصحراء الحار , ثم يعرب لذا » بعد 
ذلك » عن رغيته قى التدرب على ممارسة الطب > وأردق قائلاً : إنه ليس جاهلاً تمامًا 
بقن العلاج » ثم يوجه الحديث » بشكل سلس وموجز » وجهه تجعلنا نشعر بالألقة كما 
ای كنا قى متازلنا » ويواصل استفساره عن الغرض الحقيقى من زيارتنا مديته حائل , 
وعن هويتنا الحقيقية . 

كان مظهره يدل بالقطع على مخيره » إذا كان يوي 3101 والالفة + ومن ودرا ء 
لا يصدق أنه قوق الخمسين: ولكن من الواضح أن سنى عمره كانت تمضى على ما يرام؛ 
ويشرته تضارع بشرة الإيطاليين من حيث الشفرة » وعيتاه واسعتان وتشعان ذكاءَ , 
متناسق القسمات : ووبدو أنه كان أنيقًا قى شبابه » نحيف البنيه متحتيًا قليلاً يفعل 
تقدم السن ؛ أنيق الملبس › بلا أى رتوش » يمسك فى يده العصا المعتادة مما يوحى 
دان دورف شالم روطن مالك العكرية :زار اف اد كان و 


كما لو كان شخصية من الشخصيات العلمية والأدبية فى الحاشية » وريما كان مؤلقًا » 
والمؤكد أنه رجل كريم المحتد » وتتطبع على محياة ايتسامة عجيبة » تختفى إلى حد ما 


وراء حفاوته البالغة عندما يزور إنسائا لأول مرة » وتكشف عن حبه للنكتة » زد على 
ذلك » أن هذه الابتسامة العجيبة تخفق أيضًا من حدة ذلك التامل المفرط الذى ينعكس 
على جيهته الكبيرة وعينه الفاحصة . 

كان ذلك » هو عبد المحسن » الصديق الحميم للأمير والرفيق الذى لا يفارقه 
مطلقًا > كان عبد المحسن من أسرة العليان العريقة والنبيلة » رؤساء مدينة برد بريده قی 
القصيم والمناطق التابعة لها . عاش عيد المحسن » فى مدينة يريده » ذات يوم » وكان 
يتمتع بثقة إخوانه المواطنين » وأيضمًا بصداقه خورشيد ياشا » حاكم بريده المصرى > 
طوال فترة احتلال خورشيد لمدينة بريده » قبل إعادة تأسيس الأسرة المالكة الوهابية . 
ويرغم إنه كان يتحاشى لعب أى دور علنى فى الشئون السياسية » ويرغم أيضمًا إنه 
كان يكرس نفسه من الناحية المظهرية » للأدب وللمجتمع » الا أنه » كان » فى واقع 
الأمر » أمكر المتآمرين فى المنطقة > فضنًا عن توجيهه لجميع المحاولات » التى كان أهله 
يقومون بها » استهدافًا لتخليص بلادهم من الاحتلال الأجنبى » ولكن الطريقة التى تم 
بها التخلص من هذا الاحتلالء و كذلك الدور الذى لعبه الأمير الوهابى فيصل » قى 
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تنفيذ خطة التخلص من ذلك الاحتلال الأجتبى » آثرنا الحديث عنهما ضمن تاريخ 
الأسرة المالكة النجدية » ومن هنا رأينا تأجيل ذلك إلى فصل لاحق من هذا الكتاب » 
ولكن عندما اكتشف عبد المحسن » بعد ذلك يستوات قلائل » أن فيصل تقاعس قى 
مسالة تحرير آهل بريده والقصيم من الطغيان المصرى ؛ على أمل أن يخضعهم 
لطفياتة هو > تحول عبد المحسن » من جديد إلى ممثل نشط ؛ ولكن سرى » لعائلته 
القوية فى وقوفها فى وجه تقدم السيطرة والحكم الوهابيين . وأخيرا تم القضاء علي 
أسرة العليانى » وتوّج هذا العمل » بأيشع أعمال الخيانة » وأشدها اسودادًا قى 
ما تاريع وط الجزيرة العريية «وقد تمكن عبد المحسن من الووب مق المذيحة 
المروعة التى أقنت ت القاليية العظمى من أقاريه » ولكن أدرج بعد ذلك ضمن قائون 
المحرومين من الحماية القانونية » الذى صدر عقب المذبحة مباشرة » مما اضطره إلى 
الهرب تجاه يحياته » ويعد أن ظل عبد المحسن » مختقيًا عدة أشهر : على حدود 
المنطقة » ويعد أن فقد الأمل قى العودة إلى بلاده ‏ طلب اللجوء لدى طلال ين الرشيد » 
وهو يعيش منذ عشر سنوات فى قصر أمير شومر » كضيق فى بداية الأمر » ثم يعد 
ذلك كصديق ثم كواحد من المقربين للأمير » يرحب به الأمير » فى فترات استرخائه » 
بسبب روحه المرحة » ورقته الطبيعية غير المتكلقة ومعرقته الواسعة بالتاريخ العريى 
والطّرق العريية ؛ ولكن الأمير يحتفظ له يمنزلة خاصة » فى الساعات الحرجة > 
لنصائحه السليمة ومشورته الحكيمة . وعندما كنا فى طريق عودتنا إلى الوطن » بعد 
عام » رحت أنا ورفيقى نتسلى باستعادة ذكرياتنا عن الساعات الطويلة » التى 
أمضيناها على ظهور الخيل قى سهول الموصل أو على تلال عرفة 06188 كما 
استعرضنا أيضا ٠‏ بطريقة عايرة » أحداث رحلتنا إلى الجزيرة العربية » وتوصلنا على 
أثر ذلك » إلى حقيقة مقادها أنتا لم نلتق » فى المسافة من غزه إلى رأس الحض ۴5-۲۸44 
أى إنسان يتقوق على محسن العليان أو حتى يتساوى معه فى مواهبه القطرية وذهنه 
الراقى . 

وما أن بدأ عبد المحسن حديثه معنا » حتى ظننا › بل كنا على صواب فى ظننا » 
أنه موفد من قيل طلال » تمهيدا للمقايلة التى حدد الملك موعدها بعد ساعات قلائل فيما 
بعد . وترتب على ذلك » أن أخذنا حذرنا » وركزنا كل حديثنا عن دمشق + وسوريا 
ومهنة الطب » وفيما يتعلق يالموضوعات الأخرى › التى أثارها عبد المحسن ؛ عندما 
كان يحرم حول الموضوع » كنا نعطيه ردودا عامة حِدًا مقادها أن تلك الأمور لا تعنينا » 


143 


وفى إجابتنا عن الأسئلة القليلة التى طرحها عن مصر » بل عن أوريا أيضنًا » تظاهرتا 
بالجهل وعدم الاهتمام . 

ثم حان » بعد ذلك » دورنا لمعرفة كل شئ عن وضع طلال الحقيقى » ويخاصة كل 
ما يخص الأسرة المالكة الوهابية . وأسلويه قى الحكم » وجاءت ردود عبد المحسن , 
على الأسئلة التى وجهتاها إليه » قى هذا الصدد » حذرة ومتحقظة تمامًا ؛ ومع ذلك 
تمكنا » فى ذلك الصباح » من اكتشاف أشياء كثيرة لم تكن نعرفها من قبل » وقد يظن 
القارئ ٠‏ أن المقام يتسع هنا قبل أن أمضى فى سرد تفاصيل الرحلة » لإضافة تلك 
المعلومات السريعة » التى حصلنا عليها من عبد المحسن » إلى المعلومات الكاملة التى 
حصلنا عليها . خلال الأيام القليلة الماضية » ثم أخرج من كل ذلك » برواية مختصرة » 

تقاة من تاريخ جيل شومر » وعن أصل ومدى الازدهار الذى تشهده تلك المملكة الآن . 

وهتا » أجدنى الجأ إلى الدفاع قى مواجهة أولتك الذين قد يظنون أن هذه التبذة 
التاريخية الطفيفة » عن بلد صغير » لا يعرق خارج حدود شبه الجزيرة العربية » ليس 
لها ما يبررها » ويخاصة أن هذا البلد الصغير( شومر) تزيد عزلته قرنًا يعد قرن 
سبي الصحراء التى تحيط يه » وأنا لا يسعتى هنا ء وأنا فى موقف الدفاع » إلا أن 
أقتبس تلك الفقرة الرائعة » التى كتيها مؤلف رواية 'ويقرلى" رع !۷۷8۲ء فى ختام 
الفصل الخامس » وأورد الفقرة بتص كلماتها » اللهم باستثتاء بعض الإبدالات التى 
يتطلبها اختلاف الموضوع » وعليه أقول "استاذن » استتذانًا نهاتيًا » أولتك القراء الذين 
ينظرون إلى أدب الأسفار ياعتياره مجرد تسلية » أو إزعاج لهم بشئون السياسة 
العربية والتاريخ العريى؛ والبدو » والوهابيين وشومر ونجد » والواقع أنتى أقول لهؤلاء : 
إن رحلتى التى أروى وقائعها هنا , لن تكون واضحة أو مَفهومة يقير هذه الأشياء . 
الخطة التى أعددتها لهذه الرحلة تتطلب منى تقسير الدواقع التى أدت إلى هذه 
الأحداث » ومن المعروق أن هذه الدواقع لا بد أن تكون قد نشات عن المشاعر , 
والإساءات » والأطراف التى شاركت » قى كل ذلك » قى ذلك الوقت » وأنا هتا لا أوجه 
الدعوة إلى القراء الكرام » الذين يضيقون ذرعا بهذه الظروف » إلى أن يركبوا معى 
عرية طائرة يطير بها الهيغريف!١)‏ أو تتحرك بفعل السحر » عربتى عبارة عن عرية 


- الهبغريف : حيوان خرافى يشبه الغريفين ولكن له جسد وقائمتين خلفيتين كالتى للحصان‎ )١( 
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أجرة إنجليزية ذات أريع عجلات ٠‏ وتسير على طريق صاحب الجلالة » إن من لا تعجبه 
هذه العرية » يحق له النزول فى المحطة التالية » وينتظر وصول سجاد الأمير حسن 
المزدان بالصور » أو ينتظر كشك الحباك() الطائر الذى تحدث عنه مالك عاءاةالا. 
آما هؤلاء الذين سيبقون معى » فى عربتى » فسوف يتعرضون » من حين لآخر » ألكابة 
التى تلازم الطرق الثقيلة , والتلال المنحدرة » والأخاديد الموحلة » والمعوقات الأرضية 
الأخرى ؛ ولكن العرية تجرها جياد أصيلة ويقودها حوذى متحضر » يشكل يتاسب 
الإعلان عنها » أنا على وشك الدخول » بأقصى سرعة ممكنة » إلى يلد رائع الجمال 
ورومانسى » وذلك إذا ما طاق قرائى معى صيرًا » خلال المراحل الأولى من الرحلة" . 
ويعد أن استلهمت رية الإيدا ع 6دناة أى بالأحرى ٠‏ بعد استلهمت عيقرية آبو تسقورد 
Abbotsford‏ هیا يتا نواصل يقية رحلتتا . 


فى زمن قديم» بل ضارب فى القدم » من تاريخ وسط الجزيرة العربية » جاءعت » 
من اليمن » قبيلة الطائى القوية كبيرة العدد . واحتلت هذه القبيلة المنطقة الواقعة بين 
سلاسل الجبال المتوازية التى كان يطلق على الطرف الشمالى منها » فى ذلك الوقت » 
اسم جبل أجاع '8[5: والذى يطلق عليه اسم جيل شومر ؛ قى أيامنا هذه » وكان يطلق 
على الطرق الجنويى من سلاسل الجبال المتوازية هذه » اسم جبل سلمى » ولا يزال 
هذا الاسم موجودًا » إلى يومنا هذا . واتخذ بعض من هذه العشيرة » سكنًا له فى 
البلدان والقرى المتناثرة خلال الوديان » فى حين مارس البعض الآخر حياة الترحال 
والرعى » وهى الحياة التى تشكل البدوى وتبقى عليه . 

وقى حوالى عام ٠٠٠‏ الميلادى » حدث الصراع الشهير بين قبائل نجد برئاسة 
كليب وعيل . شيخ تغلب » وجيوش اليمن » بقيادة شيوخ اللخميط عأندطلالهاء وانتهى 
ذلك الصرا ع بالإطاحة يشيوخ اللخميط » وتخليص نجد كلها من نير السيطرة 
القحطانية » انحازت طيِئّ ١41١ء‏ فى هذه الحرب » يرغم أصلها اليمنى » إلى جانب 
عشائر رييعه النجدية » وسرعان ما نشبت حرب أهلية بين هذه العشائر نفسها » عقب 
وفاة كليب » الذى اغتاله واحد من أقاريه اسمه جستاس » ونتج عن هذه الحرب الأهلية 
تغييرات مهمة فى مواقع قيائل وسط الجزيرة العربية » وتسوي ية كبيرة استقر بمقتضاها 
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بكو تفلت وت عيش والهؤازخ داخل حنود جيل شومر + الذئ اتحذ فيه السكان 
الجدد مع السكان القدامى » ينى الطائى » وتمخضت هذه الوحدة عن ما يسمى بقبيلة 
شومر » ويقيت هذه التسمية إلى يومنا هذا يدون تقيير » وهذا هو التاريخ الذى يرويه 
السكان أتفسهم » ومع أن السرد الخيالى كان يزين ذلك التاريخ بكثير من الأحداث 
العجيبة » إلا أن حقائق هذا التاريخ تظل ثابتة ولا يتطرق إليها الشك . 

وإذا ما عدتا إلى بدايات الحكم المحمدى » نجد أن تلك المنطقة كانت لا تزال قوية 
ومستقلة » وتاجحة قى مقاومة محاولات الخلقاء الأمويين » الذين لقيت جيوشهم هزيمة 
مروعة عتد مدخل هذه الجيال » أثناء حكم مروان » قى أوائل القرن الثامن » وعقب هذه 
الهزيمة » مرت على هذه المنطقة , فترة زمنية طويلة ٠‏ لم يحدث خلالها أى تغيير 
جوهرى قى تاريخ شومر » والسيب الرئيسى لهذا السكون » هو أن سلاسل الجيال 
هذه » كانت تقع على بعد مسافة كبيرة من طرق الحج المعتادة » المؤدية إلى مكة » زد 
على ذلك » أن تلك الجبال كانت بعيدة عن كل من بغداد والقاهرة بشكل جعلها لا تتأثر 
كثيرًا يالخلاقة العباسية والفاطمية , ولا بالأسر المالكة أو الفوضى التى جاعت يعد 
العياسيين والفاطميين » إلى أن قام السلاطين العثمانيون بغزى كل من مصر وسوريا 
فى القرن السادس عشر ء ولهذا السيب » تركت هذه القبائل » ويقية قبائل نجد لحال 
سبيلها ولمواردها الخاصة » ولم تدقع شينًا نظير الحال السيئ الذى كانت عليه » قى 
حين أدى افتقار هذه القبائل إلى الاتصال الخارجى » إلى عزلها وإخراجها من المجلد 
العام لسجلات تاريخ الشرق » أضف إلى ذلك ٠‏ أن جزم كبيرًا من القبائل التى اتحدت 
لتكون عشيرة شومر الكبيرة » كانت ت تعتنق المسيحية » فى يوم من الأيام » وفيدى أن 
هذه القيائل المسيحية » بقيت على ديتها » عندما كانت تقاوم غزى القوات الأموية . 
ومعروف أن عشيرة بدر 5606 التى تنتمى إليها سلالة أجاع 'هزه الشرقية , كانت كلها 
مسيحية عن بكرة أبيها » ومن المحتمل أن تكون كل هذه القبائل على وجه التقريب » قد 
اعتنقت الإسلام » ولكن المهم » أنتا وجدنا هذه القبائل » قد عادت إلى وضعها شبه 
الهمجى السابقء» بأن عادت إلى عبادة الأشكال الوثنية القديمةء واتقسمت على تفسها » 
إلى عدة مشايخ متناحرين يعدد القرى المىجودة فى هذه المنطقة ؛ بل الأدهى من ذلك › 
أن كل مدينة كانت مقسمة إلى طائقتين أو أكثر من الطوائف المتناحرة » تشيه تلك 
الطوائف التى شاهدتاها فى الجوف » الأمر الذى أدى إلى تدمير الحضارة والرخاء 
والقضاء عليهما » وهذا يذكرنا بالعصور الوسيطة فى أوريا » وهكذا تجد أن الجزيرة 
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العربية » هى انعكاس خاقت ؛ بشكل أو بآخر » للعالم الغربى » وكما يقول تاأسيتس 
اام" : "الأحداث لها شكل من أشكال الدائرة" » يمعنى أن التاريخ يعيد نفسه مثل 
مول اة :. 

هناك اتجاه » لا أعرف له سبيًا » يثنى على النظام العشائرى » ويزينه بان يضقى 
عليه اسم النظام الأبوى) » ولكن "البطارخه" لم يكونوا أمة » ولا حتى شعيًا » بل إن 
العرق اليهودى عندما أصبح شعبًا فى النهاية » فإن ذلك يحتم علينا أن نراجع تاريخهم 
القومى بدءًا من القضاة إلى المؤرخين » حتى يمكننا الوقوق على الدليل المؤلم الذى 
يتمثل فى القضاء على مملكة إسرائيل » والذى يرجع السبي الأكبر فيه » يصورة 
عامة » إلى الروح العشائرية التى حرضت "مناسين" 113085565 على أفرايم وحرضت 
آفرايم على مناسيز » وحرضت هذين الاثنين على يهوذا" ؛ ولكن بغض النظر عما 
حدث لليهود › من المؤكد أن هذا الإصرار فى التصنيف الوراثى » والذى يظهر بين 
العرب بصورة أقوى » من روابط الحكم » والوطنية بل حتى الدين » سيظل هذا 
الإصرار أساسًا فى يقاء المؤفسسات الخيرية » وأساسًا لأى تقدم عام يحققه العرق 
المعريى بكامله . والأفرع طالما أن هناك يدا قوية تستطيع تجميعها إلى بعضها »› قد 
تتحد وتشكل ساقًا واحدًا ؛ ولكن إذا ما انسحبت تلك اليد الموحّدة ٠‏ فإن هذه الأقرع 
تتداعى » وتواصل اتفصالها السابق » ولنئخذ استعارة أخرى مناسية » إذا اختلطت 
العناصصر بيعضها فترة من الوقت › فذلك يتم بطريقة ميكانيكية » ولا يمكن أن تكون 
كيمياوية مطلقًا ٠‏ وهذه الملاحظة تنطبق » بصورة خاصة » على سكان شمال الجزيرة 
العريية ووسطها , ولكن أولئك السكان ٠‏ الذين فى جنوب الجزيرة العريية » يختلقون , 
فى هذا الصبدن مما سترع فيما بع عن سكان الشتمال والوسيظ : .ويكفى ها 
أوردتاه هتا عن العشائر ؛ ولعلنا نعود الآن » مرة ثانية » إلى جبل شومر والمراحل 
الحديثة من نشاته . 

قاسى جبل شومر » شأنه شان بقية الجزيرة العربية » من استيداد وتسلط 
الإمبراطورية الوهابية , التى لم تدم طويلاً » فى مطلع هذا القرن » ومما لاشك فيه أن 

)١(‏ النظام الأبوى : نظام اجتماعى يتميز بسلطة الأب المطلقة على العشيرة أو الأسرة وياتتساب الأيتاء 
إليه لا إلى آمهم ( المترجم ) . 
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هذا الجزء ( جبل شومر ) تأثر » مثل سائر المناطق الأخرى » فى مرحلته الانتقالية , 
بالإمبراطورية الوهابية » وسرعان ما مرت العاصفة » وخَلقّت مسائل الدين والسياسة 
على ما كانت عليه من قبل » وفى هذه الفترة » كان الناس يعتبرون مدينة حائل عاصمة 
لجبل شومر » وقد جاء هذا التمييز من ناحية » نتيجة لكبر موارد وبحجم هذه المنطقة 
ونتيجة أيضمًا لموقعها المتوسط » من ناحية ثانية » ومع ذلك » لم يستطع شيوخ جيل 
شومر » أن يقرضوا سلطتهم وحكمهم على مساقة كبيرة بعد أسوار المدينة » ولم يكن 
ذلك يصورة منتظمة ودائمة > كان الحكم الأساسى فى هذه المدينة » فى أيدى أسرة 
بيت على » السكان الأصليين فى المدينة » الذين كانوا يقهمون تمامًا "حق الملوك 
المقدس فى الحكم الخاطئ" . 

فى ذلك الوقت » كان يعيش فى مدينة حائل » شيخ شاب وواعد » من عائلة 
الرشيد » وينتمى إلى قبيلة جعفر » أنبل قرع » فى قبيلة شومر , كان الكثير من أقرب 
أقارب بن الرشيد ؛ من البدى » برغم أن أجداده » كانوا من الحضر منذ زمن طويل › 
كان اسمه : عيد الله ين الرشيد ؛ ثرى » بمعايير الثروة فى هذا المكان » من أصل 
طيب » وكان على وعى بالمقدرة والحيوية ويدرك أبعادهما » ولذلك كان يتطلع إلى انتر 
ذروة المقدرة والحيوية من مشايخ قبائل بيت على ؛ وقدم له أقاريه الكثيرون الأقوياء يد 
العون فى المحاولة التى كان يود القيام بها » كان سكان حائل منقسمين قسمين , قسم 
منهما يساعد هذا الطرف والقسم الآخر يساعد الطرف الآخر » وكان قسم عبد الله بن 
الرشيد » هو الأقوى داخل مدينة حائل نقسها » غير أن القرية المجاورة » "قيفار' 
».1 كانت تسائد رجلاً من بيت على » وكانت قيقار » فى ذلك الوقت » مساويه لحائل 
من حيث القوة والسكان ؛ والواة قع » أننا من منطلق الحكم على الأمور » من خلال الأغانى 
الشعبية والتقاليد ا ا ا 


ويدأ أ الصراع الحقيقى بين عبد الله بن الرشيد وييت على » بعد سلسلة طويلة من 
المشاحنات الأولية ؛ ولكن النتيجة » جاءت مخيبة لآمال المنافس الشاب على السلطة 
والسيادة » وطرده بيت على ليعيش فى المنفى . حدث ذلك فی العام ۱۸۱۸ أو ١185٠١‏ 
المبلاديين . 

سار عبد الله بن الرشيد ٠‏ ومعه قليل من أقاريه ٠‏ الذين هريوا مه » فى طريق 
الجوق » أملاً فى اللجوء والتحالف ؛ غير أنه لم يعثر على أى منهما » وواصل مسيرة 
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إلى وادى السرحان » الذى ظلت أعماقه إلى يومنا هذا » ملجا وملاذًا لكل من هو فى 
مأزق ممائل لمأزق بن الرشيد » ويينما كان ابن الرشيد يتجول مع اتباعه » فى متاهات 
وادى السرحان» هاجمتهم فجأة » فئة من بدى عنيزه » الأعدا ء اللدودين لعشيرة شومر . 
وأبلى عبد الله ورقاقه بلاء حسدًا » فى القتال ‏ ولكن الغلبة كانت للكثرة ؛ وسقط بنو 
جعفر » يلا استثتاء » قتلى قى ميدان المعركة ؛ وجردت عنيزه الظافرة "القتلى من 
أشيائهم ومتعلقاتهم' ؛ ولم يبق أحد من أتباع عبد الله » على قيد الحياة » بل إنه هو 
نفسه » ترك بين الحياة والموت » مع جثث القتلى قوق الرمال . 


وما أورده قيما يلى » هی ما سمعته فى جيل شومر » بغض النظر عن دقته 
أو حتى صحته ؛ والواضح أن الخيال العربى » تلك الخاصية المبدعة » قد وصل إلى آخر 
مدى له » فى الحكاية التى سأرويها » ومع ذلك » قهذه الحكاية تستحق التسجيل كنوع 
من أنوا ع التوضيح للعقليات التى تروى مثل هذه الحكايات أو التى تصدقها . 

والعنزه » كما هى عادتهم » "يؤكدون بشدة" أنهم قطعوا أزوار الجرحى فى 
الأماكن التى سقطوا فيها على الأرض ؛ ومن هذه الذاحية ‏ لم يكن عبد الله ين الرشيد 
أحسن حالاً من رفاقه » وأكن وريث العرش لم يكن ليموت قبل الأوان » فبيتما كان عبد 
الله بن الرشيد يرقد على الأرض فاقدا الوعى » ودمه ينساب من الجرح الذى أصايه » 
تجمع جراد الصحراء من حول الشيخ » وراح الجراد بأجنحته وأرجله يلقى بالرمل 
الساخن فى جرح عبد الله بن الرشيد» إلى أن ل الل لقا لا الحية » 
من أن يعيد نهر الحياة إلى مجراه الطبيعى » وفى ذات الوقت » حط سرب من طيور 
القطا هاه». ذلك الطائر الذى يشبه الحبارى ويكثر وجوده من هذه المناطق » وراح 
يحوم حول عبد الله بن الرشيد ليحميه من أشعة الشمس الحارقة - وهذه خدمة لن 
يكون الرحالة غير المجروحين فى قفار الجزيرة العربية » أقل امتناذًا لها . 

وتصادف أن مر بالقرب من مشهد المجزرة والمعجزة هذا » تاجر من دمشق › 
بصحبته قافلة صغيرة » قادمًا من الجوف وقاصدا سوريا » وشاهد التاجر الشاب 
الجريح » وتدخل القدر العجيب لصالح هذا الشاب » ويعد أن أذهل ذلك المنظر التاجر » 
ويعد أن أيقن أن العتاية الإلهية حافظت على حياة هذا الشاب ؛ توصل إلى أنه لا بد 
أن يكون له مستقبل غير عادى » هنا شب التاجر نارًا بالقرب من الجريح » وربط 
جراحه . وأعطاه كل ما ينعش الحياة المعلقة » فى ضوء ما تجود به الظروف والمكان » 
بعد كل ذلك » وضع التاجر الجريح على أحد الجمال » وأخذه معه إلى دمشق 
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ويسرعة يدأ عبد الله بن الرشيد » الذى حل ضيفًا على التاجر المحسن » الذى 
كان يعامله معاملة الاين تمامًا ٠‏ بد عبد الله يستعيد قوته وحيويته » ثم زوده منقذه 
الكريم بالسلاح والمؤن التى تكفيه مشوار رحلته » وأعاده إلى الجزيرة العربية مسلحًا 
رودا تزوندا دا 

ولم يكن بوسعه أن يعود إلى جبل شومر أميرًا » مثما كان » ولم يكن يرض أن 
يعيش فى شومر عيشه واحد من الرعايا المعتادين » ويتاء على ذلك » قطع عبد الله بن 
الرشيد لنفسه طريقًا طويلاً » إلى أن وصل إلى قلب تجد » حيث عرض خدماته الممتازة 
كقائد للمرتزقة) على الأمير تركى بن عبد الله بن سعود » ذلك الأمير المستيد الذى 
لقى تهاية مأساوية » سوف نتعرض لها فيما بعد » هى ومصير أسيرته الملكية ٠‏ كان 
تركى مشغولًا فى ذلك الوقت بإعادة بناء مملكة والده ٠‏ التى تحطمت وانهارت بعد الغزى 
المضرى + كنا كان مشغولاً أيضا باستعانة المتاطق الؤاحدة على الأخرخ :الت كانتت 
خاضعة من قبل للسيطرة الوهابية » وكان طبيعيًا أن يجد عبد الله عبد الرشيد » 
ترحييًا كبيرًا من تركى بن عبد الله بن سعود » الذى كان لديه الكثير من تلك الأعمال 
الارتزاقية » كان عبد الله بن الرشيد » الأول دومًا » فى كل شجار وفى كل نزاع » إلى 
أن أصبح رتيسا لفرقه كبيرة من فرق الجيش الوهابى . 

وقى العام ۱۸١١‏ الميلادى أو ما يقرب من ذلك » نظرًا لأنى لم استطع » يسيب 
إهمال العرب » الحصول على هذا التاريخ وغيره من التواريخ الدقيقة » الخاصة يبعض 
الأحداث الهامة قرر الأمير تركى غزو الأحساء » واحدة من أثرى ملحقات التاج 
النجدى القديم وأغناها » ونظرًا لآن شئون البلاد العامة » لم تكن تسمح له » بتغيبه هو 
شخصيًا عن الرياش ٠‏ عاصمة حكمه ء فقد عين أخيه الأكبر فيصل قائدًا للجيوش 
الملكية » التى أرسلها لغزو شرقى الجزيرة العربية . وانضم عيد الله ين الرشيد » 
بطبيعة الحال » إلى تلك الحملة » ويرغم إنه كان غرييًا » بحكم مولده » ققد كان قيصل 
هو وضباطه يلتزمون بتعليماته » بل إنه كان قائَدًا لهم فى جميع العمليات 
العسكرية تقريبًا . 


. ) (المترجم‎ » )١١ و‎ ١5 قائد المرتزقة : قائد جماعه من العساكر المرتزقة (فى آوريا بين القرنين‎ )١( 
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وما أن وصل الجيش الوهايى حدول الأحساء , ويعر أن اجتاز شعاب الغوير 
Gh0weyr‏ التى سنجتازها نحن ؛ ايها القراء الكرام » أيضًا فى الوقت المناست كن 
يحاصر مديتة الهقوف > وصلت قيصل بن عيد الله ين سعود > أنياء تقفيد أن شقيقه 
تركى قد اغتيل » عن طريق الخيانة ‏ أثناء تأديته صلاة العشاء فى المسجد الكبير » 
بأيدى مشارى بن عمه » وأن الأخير قد احتل العرش الشاغر بالقعل . 


وانعقد مجلس الحرب على القور » ويحضر هذا المجلس "الهوشيس" ءأوطئںu:‏ 
وكاتوا يمثون أغلبية المجلس » ونصحوا فيصل يمواصلة الحرب فى الأحساء » ثم 
يعود إلى الرياض » يعد الاستيلاء على هذه المتطقة الغتية » ومعه غتائمه » ويستعيد 
العرش والتاج من قريبه المغتصب » ولا كان عبد الله بن الرشيد » ممنكًا » فى 
التفاوض ؛ فقد أبدى ملاحظة مقادها أن تأخير الهجوم على مشارى » قد يكون فى 
صالحه » ويهيء له الوقت الذى يستطيع قيه » تجميع القوات » وتحصين العاصمة , 
ويذلك يصبح عدوًا أكثر خطرًا » إن لم يكن يصعب التغلب عليه وهزيمته » وتأسيسا 
على ذلك » أصر عبد الله بن الرشيد ٠‏ على أن يعود الأمير فيصل فورا إلى الرياض ؛ 
ومعه كل قواته , باعتيار ذلك أفضل الطرق لفأجاة مشارى بالهجوم » والانتقام منه 
فورًا لمقتل الأمير تركى ٠‏ وتأمين العاصمة والمناطق الوسطى لصالح الوريث الشرعى . 
أما فيما يتعلق بالأحساء ؛ فإن مسالة الاستيلاء عليها أصبحت فى عرف المؤكد » 
ولكنها قد تتآخر بعض الوقت . 

ولا كان فيصل أرجح عقلا من أآيسالوم 80581017 فقد أيد رأى عبد الله بن 
الرشيد » مثلما أيدته الأحداث تمامًا » وعلى القور » صدرت الأوامر بإنهاء التعيئة , 
ويدأ الجيش كله التحرك عائد! إلى الرياض > التى أوصلتهم المسيرات الاضطرارية إلى 
أسوارها بسرعة » فى الوقت الذى كان مشارى » لا يزال يتخيل فيه » أن مناقسة 
لا يزال بعيدًا » على الجانب الآخر من شعاب قوير » قى سهول الأحساء اليعيدة . 


وعندما ظهر الأمير الشرعى أول مرة » التقت من حول لوائه تجد كلها وحذت 
القاصفة كذ تة تمن فقن فقس انوانها عا مصساريعها ء وتحل فيضل الزاهن 


ماله الشارحية الضنهمة عل الان وله فثرة طويلة :. مخ ستنظون أشكال 
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الحصار السائدة فى الجزيرة العريية ؛ يضاف إلى ذلك » أن خزانه الدولة » هى 
والمدفعية والذخيرة » علاوة على مخزون طيب من المؤن الأخرى » كانت مع مشارى , 
وتحت تصرفه داخل القلعة . تحسيًا لقرض الحصار ؛ أخيرا » كانتت هتاك حامية قوية 
مكونة من حاشية مشارى الخاص » هى التى تتولى حمايته » وكانت تلك الحامية 
تتقاضى مرتبات ممتازة ومسلحة تسليحًا جيدًا » وفى ضوء هذه الاستعدادات » قرر 
مشارى الصمود للحصار » والانتظار إلى أن ييتسم له الحظ . وقعلاً ايتسم الحظ »> 
ولكن ا قيصل بن عبد الله بن سعود . 

وأمر قيصل » من جانبهء باقتحام القلعة على القورء وحاول الجنود اقتحام القلعة , 
ولكن أسوارها السميكة , وبواباتها التى لها إطارات من الحديد » علاوة على شجاعة 
المدافعين الممستميتة أفشلت كل محاولات الاقتحام ؛ واضطرت القوات القائمة 
بالاقتحام أن تنتظر النتائج البطيئة التى تترتب على الحصار الدائم . 


واستمر ذلك الحصار » طيلة عشرين يومًا » دون أن يتمخض عن أى فوائد مادية 
لأى من الطرفين » وفى الليلة الحادية والعشرين » كان عيد الله ين الرشيد يريد أن 
يضع حدًا لكل هذه الأمور » بى حال من الأحوال » ومهما كانت التكاليف » ولذلك 
اضطحن:معة اكنين هن رقاقه الأقوباء الشومريين , كانا لاجتين مظة تناما وتتعت 
ستر الظلام راح هى ورفيقاه يتجولان حول أسوار القلعة على أمل اكتشاف مكان خال 
من الحراسة . وأسقل نافذة ضيقة كانت تقع تحت المزاغل ( أشار إليها ذلك الرجل 
الذى كان يرافقنى عندما قصدنا ذلك المكان ) شاهد عبد الله بن الرشيد ورفيقاه ضوءًا 
يتاذلا » وهنا اقترب عبد الله بن الرشيد من تلك الناقذة الضيقة » وتناول حبة من 
الحصى » وألقى بها داخل التافذة . ونظرت من النافذة رأس ٠‏ قالت يصوت مكتوم : 
"من أنت ؟" وتعرف عبد الله على صاحب الصوت » إذ كان أحد أفراد حاشية القصر , 
كان يعمل قى خدمة المرحوم الأمير تركى منذ زمن طويل » وصديق حميم ل- عبد الله 
بن الرشيد . ورد عليه عبد الله ذاكرًا اسمه » وسأله العجوز : "ما غرضك ؟" فرد عليه 
عبد الله بن الرشيد قائلاً : "انزل لنا حبلاً ‏ وسنتولى نحن تدبير كل شي بعد ذلك" . 

وقى الحال سمع عبد الله ورقيقاه صوت حيل يتدلى على طول الجدار » ويمساعدة 
ذلك الحبل تسلق عبد الله هو ورفيقاه الجدار » واحدًا أثر الآخر » وأصبحوا داخل 
القصر » ووجه عبد الله السؤال المشؤوم التالى إلى الخادم : "أين يتام مشارى ؟" . 
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ودلهم خادم الأمير تركى على مكان نوم مشارى » وسار عبد الله ورقيقاه » حفاة 
الأقدام » عير ممرات القصر » يضمهم صمت الليل » إلى أن وصل هؤلاء المغامرون 
الخلا : إلى عر نوم شاري دوب ان > و اختير المغامرون الثلاثة باب غرفة 
النوم ؛ وكان مغلقًا با مزلاج من الداخل » وصاح عبد الله بن الرشيد متاديًا باسم الله 
قائلًا : "يسم الله !" ويدفعه واحدة قوية كسر القفل وانفتح الباب على مصراعيه . 


كان مشارى يرقد داخل الغرفة , ومن تحت مخدته مسدسين محشوين 
بالرصاص ٠‏ وعلى أثر هة الصوضناء تيفل مشار واقفًا > ورأى أمامه ثلاثة أشكال 
غير واضحة . وتتاول مشارى المسدسين » وفتح تيراتهما على التوالى » وسقط رفيقًا 
عبد الله بن الرشيد » مات أحدهما » وآصيب الآخر إصابة قاتلة » ولكنه كان لا يزال 
على قيد الحياة » ولكن عبد الله بن الرشيد » ثبت فى مكانه بلا خوف » واتدفع على 
ضحيته » وسيقه فى يده » وأمسك مشارى » قوى الينية » ضخم الحجم » أمسك ذراع 
سيف عبد الله ين الرشيد وراح يتصارع ممه » وسقط الاثنان على الأرض » ولكن 
مشارى أحكم قيضته على ذراع سیق عبد الله بن الرشيد » واحنى نقسه عليه كى 
يسترد السيق من يده › وييتما كانا يتدحرجان فى هذا الصراع المميت » استجمع 
صديق عبد الله بن الرشيد » الذى كان يحتضر كل فوا م وک فف بالقري متها + 
وأمسك بيده » معصم مشارى ٠»‏ بقوة شديدة جعلته لا يحكم قبضته » خلال لحظة 
واحدة » على ذرا ع السيف » وخلال هذه اللحظة » تحرر سيف عبد الله بن الرشيد › 
وراح يغرسه مرة بعد أخرى فى جسد غريمه ٠‏ الذى مات دون مقاومة . 

ولم تنطلق صرخة واحدة » ولا حتى إنذار واحد ٠‏ وقطع عبد الله بن الرشيد رأس 
مشارى » قى المكان الذي كان موجودا فيه , وعاد يها إلى الغرفة التى كان قيها عانم 
الأمير تركى يرتعد قا » وبنتظر تتيجة المحاولة »> وفى ضوء المصياح تأكدا أن 
الملامع التى تشوهت إنما هى ملامح مشارى المغتصب » وهنا » اتجه عبد الله ين 
الرشيد » على الفور » إلى النافذة » وطل منها , وصاح بأعلى صوته ليبلغ قوات فيصل 
يما حدث » فى الوقت الذى كانت مقدمة القوات قد وصلت إلى أسوار القصر » وسارع 
العديد من الجنود إلى الوصول إلى سور القصر بالقرب من النافذة » التى كان يطل 
مثها عبد الله د بن الرشيد » الذى ناداهم قائلاً : "“خذوا رأس الكلب" . ثم القى غنيمته 
االختوصة لاء ميديم ٠‏ وة رة لصفن كل اء ء المدينة » وفى الوقت ذاته , 
اتدفع خادم المرحوم الأمير تركى تاحية بوابات القصر الخارجية » وفتحها على 

مصاريعها ؛ معلتًا الأمان > لكل حاشية مشارى » الذين كانوا على استعداد للاعتراقف 
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ب- فيصل ملكًا لهم » وإن هى إلا لحظات قليلة » حتى وقف فيصل ينقسه داخل أسوار 
قصر والده . الذى أصيح قصره الآن . 

ولم يواجه فيصل ولا قوته أية مقاومة . وكان تعليق أتياع مشارى الوحيد » وهم 
يعلنون ولاعهم القاطع لمليكهم الجديد : "قدر الله ما شاء قعل" » وهنا أصبح فيصل 
سيدا على نجد كلها لا ينازعه أحد فيها » يضاف إلى ذلك أن ظروف توليه العرش 
متت له المزيد من ولاء رعاياه له . 


ولم يكن ولد تركى ناكرا لجميل ذلك الشخص الذى استطاعت جسارته أن تضع 
ففضل على عرش یالت را غكرف دشل :على اللا وهذا تضرف مشرف من جاتب 
أى ملك من الملوك - بالخدمات الجليلة التى أداها عيد الله بن الرشيد » وقرر أن يتوج 
ذلك المرتزق الجسور بتاع ؛ وآنعم عليه بتاج مقابل التاج الذى مكنه ابن الرشيد » من 
استعادته » وتتقيذًا لقرار الملك عين عبد الله حاكمًا مطلقًا لوطنه » جيل شومر › وحق 
خلافة ا ؛ وزوده بالقوات وكل المستلزمات الأخرى التى تمكته من إقامة ذلك الحكم . 

عاد عبد الله بن الرشيد إلى حائل » ولم يعد منقيًا مما كان , وإنما ركيسًا قويا 
ا وهه جو اشر مامتان ها ارد آسوة بدت كن المتاضينة من 
المديتة » التى أصبحت سلطته فيها من الآن هى العليا » وحدد محل سكنه وإقامته قى 
مدينة حائل ‏ فى حين أوكل إلى أخيه الأصغر عبيد ٠‏ "الذتب" الاسم الذى يعرقه به 
الجميع » والذى اكتسبه بسبب قسوته الشديدة ومراوغته الداهية » أوكل له عيد الله 
مسالة الثثر من رؤساء بيت على » وعلى أثر ذلك ٠‏ قام عبيد ومعه الخيالة بإخراج بيت 
على من قيقار » ولكن بعد قتال مرير » وطاردهم متعقبًا إياهم من بلد إلى آخر إلى آن 
دخلوا مدينة نة القصيم » وهب سكان القصيم للدقاع عن الهاريين » وطلب عبيد مزيدًا من 
القوات من نجد » وواصل اشتباكاته وجعلها رهن أوامر الآمير فيصل ٠‏ ويناء على ذلك 
الشرط ٠‏ أرسلت تعزيزات ل عبيد » وقاد الذئب "هذه التعزيزات التى حول يها أراضى 
القصيم الخصبة إلى أرض خراب » قى موجه من القضب ال متوحش » أصبح اسمه على 
أكرها ٠‏ ل في كل أتضاء نطف القتصميع مقا كان اشم کل هن كنول 
وكلافيرفوس ه5ناه:1206© لعنة » فى كل من أيرلتدة واسكتلتده . واجتثت جذور 
وآفرع بيت على ؛ ولم يتجو من القتل سوى » طفل واحد فقط , اختبأ فى قرية صغيرة 
على حدود القصيم الخارجية » وعتدما اعتلى طلال العرش » بعد ذلك بسنوات » أرسل 
فى طلب ذلك الصبى » الممثل الوحيدء الذى يقى على قيد الحياة » من أعداء ابن الرشيد » 
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وأسبغ عليه ضياعا وثروات » وأنزله فى مسكن أتيق داخل العاصمة نفسها » واستطاع 
عن طريق هذا الكرم النادر » الذى يتصف بالدبلوماسية » أن يتجنب احتمالات وجود 
طرف مناقس له . 

ويينما كان عبيد يتذأب قى القصيم » كان هم عبد الله بن الرشيد الأول ؛ تدعيم 
سلطته فى جبل شومر نفسه » لأنه كان قد تم بالقعل الاستيلاء على قیقار 5:ه.»!؛ ثم 
بعد ذلك القرى المجاورة لها مثل الوسيطة ذاة.الاءوه للا ولقيطه ومقاه ۸٥).2۴‏ ويعض 
القرى الأخرى ؛ تداعت كلها تحت حكم عبد الله بن الرشيد » برغم الكفاح الضارى 
وسفك الدماء . وخلال فترة قصيرة » وجد نفسه ملكا على المنطقة الجبلية كلها » ولكن 
صواجان بن الرشيد لم يتجاوز كل من أجاع ز4 وسلّمَى 4٣ا80‏ زد على ذلك أن 
الغزوات التى قام بها شقيقه عبيد » فى الجنوب ٠‏ كان قد سيق إخطار الملك الوهايى . 
بها » من قبل . وظل عيد الله بن الرشيد طوال حياته يدفع جزيه محددة للأمير فيصل 
الذى كان ابن الرشيد مجرد تائي له » كما راح » فى الوقت تفسه » يزيد دعمه أجاره 
القوى ورب نعمته اليقظ الحريص » وأمر ابن الرشيد أن يكون الدين ( المذهب ) 
الوهابى هى الدين ( المذهب ) الرسمى للدولة الجديدة » وشجع المطوعين التجديين » فى 
تحمسهم للقضاء على كثير من الخراقات المحلية التى كان أهل جبل شومر لا يزالون 
يمارسونها . وجاء هذا الإجراء بمثابة عمل غير شعبى تمامًا » كما أن تينى عبد الله بن 
الرشيد » لهذا الإجراء لم يكن بأى داقع من الدوافع » ولكن ييدى أن تبنيه ٠‏ لمثل هذا 
الإجراء » لم يكن من منطلق قتاعة دينية حقيقية , وإنما كان هدفه الرئيسى من ذلك , 
هو أن يتحاشى أن تعزلة » إن أجلًا أو عاجلًا » عن عرش شومر » اليد التى أوصلته إلى 
ذلك العرش . ومع كل ذلك ٠‏ لم يقب عن بال عبد الله ين الرشيد » أن يعمل على تقوية 
نفوذه الوطنى » بل إنه تحقيقا لهذه الغاية » كان قد ارتبط ٠‏ عن طريق الزواج ٠‏ بشيخ 
قوى من شيوخ عائلة جعفر » الذى يرتبط معه يقرابة الدم » وعن طريق مساندة 
عبد الله ين الرشيد , لتلك العشيرة الثائرة المتمردة » التى لم تهتم قيد أنملة بالتعاليم 
والأعمال الوهابيةء التى كان يعلمون تمامًا , إتها لا يمكن أن تتال منهم على الإطلاق() , 
استطا ع عن طريق مساعدة هذه العشيرة له أن يخضع منافسيه فى المدينة وفى القرى › 


)١(‏ لست أدرى لماذا يحمل الكاتب على الدعوة الوهابية ؟ وكأتها دين جديد » مع أنها فى حقيقتها إحياء 
لتعاليم الإسلام المسحيحة ومحاولة جادة للقضاء على اليدع والخرافات وتنقية المجتمعات من الانحراقات عن 


دين الإسلام الصحيح ؛ (د. حلمى عبد المثعم) . 
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وأن يحقق طموحاته الشخصية وجشع حلفائه البدى » عن طريق الإجراءات التى 
اتخذها لسحق أعدائه فى الداخل وتاكيد سيادته » وحيكت المؤامرات ضد عيد الله بن 
لشي وباعت بالفشل » وحيكت من جديد : وطارده القتلة والسفاحون المستأجرون 

قى الشوارع » وأعلن التمرد يشكل صريح قى آنحاء البلاد » ولكن عبد الله ؛ بن الرشيد 
نجا من جميع الأخطار » وغلب خصومه وقهرهم » إلى أن أصبح "نجمه ' الأقل تقلبًا 
ولا بقل شهرة عن الكورسيكى هههت ( نایلیون ) - مضيريًا للأمثال » فی جبل شومر » 
عن الحظ السعيد ؛ كان كل ذلك يتمثل فى شجاعته المحسوية وقراراته الحاسمة » ومع 
ذلك » فإن ذكراه ليست قوية تماما لدی مواطتى حائل الذين كانوا يتعاطقون قليلاً مع 
كل من الوهابيين والبدى ؛ زد على ذلك ٠‏ أن وطأة الحكم الجديد كانت شديدة - يحكم 
الضرورة - على خيرة السكان وأتجحهم بشكل عام . 

وفى أواخر حكم عبد الله بن الرشيد » اتخذ إجراءًاً محسوب العواقب تمامًا » فى 
ظل الظروق الراهنة » على أقل تقدير » ويقضى بتأمين استمرارية أسرته المالكة » حتى 
ذلك الحين » كان عبد الله بن الرشيد يقيم فى حى من أحياء العاصمة » كان شيوخ 
وأعيان المدينة قد اختاروه مقرًا لهم » ويذلك أصبح يحيط بالملك الجديد أتاس يتساوون 
معه من حيث الأصل ؛ بل وأعوق منه فى بعض الآحيان » مما يُصَعّبُ عليه عملية 
التسود والسيطرة عليهم » واكنه أضاقف حيًا جديدًا للمدينة » وضع فيه حجر أساس 
قصره الملكى الكيير » الذى سيكون مقرًا للملك فيما بعد » واستعراضًا لكل مظاهر 
العظمة والقخامة . فى شوارع ويين نبلاء من صتعه هى . ويداً ارتفاع جدران القصر 
الجديد يتزايد عندما واقته المتية ؛ قجأة تمامًا . فى العام ۱۸٤٤‏ أو 1846 الميلادى , 
تاركًا وراءه ثلاثة أيناء هم : طلال » متعب » ومحمد »> وكان أكيرهم لم يتجاوز العشرين 
عامًا بعد » علاوة على أخيه عبيد » الذى كان عمره يقترب تمامًا من الخمسين عاما . 

كان طلال › يتمتع بشعيية كبيرة » فاقت شعبية والده » وكشف عن علامات ميكرة 
تدل على تلك الخصال السامية التى رافقته عند تولية العرش » واتحدت الأطراف كلها 
ونادت بطلال وريكًا شرعيًا للمملكة وخليفة قانونيًا للسلطة الملكيةء ويذلك أمكن القضاء 
منذ البداية ‏ على مطامح عبيد المنافسة على الحكم ٠‏ ويخاصة أن عبيدًا كان مكروما 
من الكثيرين ويخشاه الجميع ؛ ويذلك أمكن تحجيم هذه المطامح » منذ البداية » دون 
أدنى صراع من أى شكل كان . 
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كان الملك الشاب » فى حقيقة الأمر » لديه كل احتياجات الأفكار العريية التى 
تضمن له حكمًا وشعبية دائمة ‏ ولا كان طلال حلو المعاشرة مع عامة الشعب , 
ومتحفظًا ومتعاليًا مع أهل الطبقة الأرستقر اطية ‏ ولا كان ن شجاعا وماهرًا فى الحرب » 
ومحيًا للتجارة والبناء » فى وقت السلم > ولا كان جوادًا إلى حد الإسراق » ولما كان 
حريصًا دومًا على الحفاظ على متحصلات الدولة ومداخيلها » ولا كان معتدثًا وغير 
متراخ فى أمور الدين » ولا كان يحيط خططه بإطار من السرية » ولا كان شهيرا بأنه 
لم يحدث فى وعد قعاعة على تقسه . ولا کان لا لف العهود والواثيق اتی تعهد بها ؛ 
وما كان شديد! فى إداراثه » ويعارض سفك الدماء » ققد جا ء ملبيًا تمامًا للصورة التى 
ينبغى أن يكون عليها أى أمير عربى » وهنا يتحتم على أن أضيف إلى ذلك » أتنى لم 
أر مثيلا لفن الحكم عند طلال بن عبد الله بن الرشيد ٠‏ بين جميع الملوك أو الحكام » 
الأورييين أو الآسيوبين الذين تشرقت يمعرفتهم . 

كان هم طلال الأول »> تزبين العاصمة وتمديتها » وينا ء على أوامره » ويأشراقف 
شخصى منه ثم تشييد القصر الذى يدأه والده . ولكته أضاف إلى القصر » شيفًا : 
ا E E‏ والملاحق والأراضى التابعة للقصر ؛ 
كما أمر طلال أيضا بت شييد سوق يضم حوالی ثماتين دكانًا أو محلا هه 
للتجارة العامة والإتجار » كما اخشا نشا أيضا جامعا كبيرًا لأداء صلاة الجمعة » وأمر 
طلال يشق شوارع من حول القصر » وفى أنحاء كثيرة من مدينة حائل ٠‏ »> كما أمر يحقر 
الآبار » وتنسيق الحدائق الواسعة » علاوة على تقوية الاستحكامات القديمة » فى كل 
أنحاء المدينة » بل أنه زاد عليها أيضًا استحكامات أخرى . وتمكن طلال أيضًا » فى 
الوقت نفسه » من تأمين نفسه من أخطار عمه والاستحواذ على إخلاصه ورضاه بأن 
ا ا اي ا E‏ 
ولا تمل :وقد شدن عبيد أولى هذه الخرون + التى لا أعرف لها سينا ٠‏ على خيير 
ولما كان طلال يهدف من ورا فلك العرب.. إلى كحضا ع كيوو زاب ترا » فقد 
أشرك أخيه متعب مع عمه عبيد » كى يحد الأول من وحشية الأخير » ويعد أن تم 
إخضاع خيير » أرسل إليها طلال حاكمًا بإسمه » وهو شاب من رجال حائل » خفيقف 
ورقيق » ألتقيته فيما بعد ٠‏ أثناء زيارته للعاصمة . 


ويعد ذلك بوقت قصير » تحول سكان القصيم » الذين ملّوا الاستيداد الوهابى » 
إلى طلال » الذى كان قد منح حق اللجوء السياسى الأكيد لأعداد كبيرة من الذين نقوا 
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من منطقة القصيم . ودارت مفاوضات سرية » وفى اللحظة المناسبة أعلنت منطقة 
الأراضى العليا كلها - بطريقة غير مستفرية فى الجزيرة العربية - ضم نفسها إلى 
مملكة شومر عن طريق ال موافقة العلنية ويإجماع الآراء ‏ وقدم طلال الاعتذارات اللازمة 
للك نجد » العاهل الأصلى للمنطقة التى انضمت إلى شومر ؛ وأعرب عن عجزه عن 
الوقوف أمام رغبة شعبيهٍ ؛ وأن ما حدث فُرض عليه فرضًا إلخ .. إلخ ؛ ولكن غرب 
أوريا تعرف هذا الشئ تمامًا وليس غريبًا عليها » واستشعر الأمير فيصل أن الوقت 
غير مناسب لنشوب نزاع مع تلك القوة التى تتنامى بشكل سريع » والتى كان هو 
السبب الرئيسى فى إنشائها متذ سنوات قلائل ؛ ويعد أن عبّر فيصل عن اشمئزازه 
مرة أو مرتين كتم أحزانه » وفى الوقت ذاته » وإدراكًا من طلال لقيمة السمعة 
العسكرية المدوية » فى الداخل والخارج » شارك ينفسه فى سلسلة من العمليات 
العسكرية ضد تيماء والمناطق المحيطة يها » وانتصر طلال قى جميع المعارك التى 
دخلها » وقد أكسبه تواضعه واعتداله » أثناء الانتصار » ولاء المنهزمين له وتعلقهم يه . 

وقد سبق أن تحدثت عن حرب الجوف وغزى منطقتها , كما قاد طلال أيضنًا , 
حملات فرعية أخرى » تكللت كلها بالنجاح ؛ فى حين يقال "إن عمه عبيد قد خاض ما 
يزيد على أريعين معركة » كانت تلك العمليات العسكرية , التى كانت تنطوى على 
الاستعراض أكثر من القتل » موجهه أصلاً ضد البدو » الذين كانوا يشغلون » كما 
توضح الخرائط » جزءًا كييرًا من ممتلكات طلال » الذى جعل هدقه الرئيسى هو إخماد 
أولتك البدو فى كل مكان من يلاده » ولم يواجه طلال أية صعوية فى إخضاع اليدو 
الرحل الموجودين على الحدود الخارجية ليلاده ؛ ولكنه واجه صعوية بالغة فى إخضاع 
أهله وجيرانه القريبين » عرب شومر 

وحتى يتنسى ل - طلال بن الرشيد تنفيذ أفكاره الخاصة بإنعاش بلاده عن طريق 
التجارة الحرة والمنتظمة , كان لابد من تأمين الطرق السريعة ووقف عمليات السلب 
والنهب » وهنا بدأت تتزايد وقاحة قبيلة جعفر ‏ أقارب طلال من الدم » برغم أفضال 
عبد الله بن الرشيد عليهم » والذين كانوا الأدوات التى استعملها فى إخضاع المدن 
والقرى الجبلية » ولما لم يعد طلال بعد بحاجة إلى قبيلة جعفر » راح يلعب لعبه أبيه 
الماضية » بأن أخضع بنى جعفر بأيدى أولكك السكان أنقسهم » الذين اشترك 
بنو جعقر فى إخضاعهم من قبل » والذين كانوا يتحرق ون للثار لأنفسهم من ينى 
جعقر ؛ فى حين هيات المشاجرات الدائمة بين رجال العشائر » الفرصة مرارً »› 
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ل - طلال بن الرشيد كى يحرض يعضهم على بعض » إلى أن يضعفوا ويتقرقوا » 
وينتهى بهم الأمر جميعًا إلى الخضوع له » ويبدو أن مبدأ "فرق تسد" معروف للعرب » 
كما هو معروف فى السياسة الأوريية . ويدءا من ذلك الوقت قصاعدا , لم يجرق أحد 
من اليدى » فى جيل شومر » أو فى كل أنحاء المملكة أن يضايق رحالة أو فلاحا , 

ويعد أن ذال طلال هذه العقبة » كرس كل همه ونشاطه لتنفيذ المزيد من مشروعات 
الأمن . ووجه طلال عروضا سخية إلى تجار من اليصرة » ومن مشهد على » ومن 
الوسيط 516هللاء وإلى أصحاب المحلات فى كل من المدينة واليمن » بالحضور إلى حائل 
ويفتحوا قيها محلات » ويخاصة فى سوق حائل الجديد » كما أبرم طلال مع بعض 
التجار عقودا حكومية مريحة له ولهم ؛ كما منح بعضنًا آخر من التجار امتيازات 
وحصانات ؛ وأعطاهم جميعًا الحماية والتأييد » كان الكثير من هؤلاء التجار يعتنقون 
المذهب الشيعى » الذى يكرهه كل أهل السنة » ويكرهه الوهابيون كُرْهًا على كره . 
ولكن طلال لم يعول على تجاوزاتهم الدينية » وأخرس كل الألسنة عن طريق تقريب 
أولئك الخوارج منه » وعن طريق إبراز المزايا التى أصايت المدينة بعد وقت قصير من 
وجودهم فيها » زد على ذلك » أنه يذل جهدا أيضًا فى إقناع بعض اليهود والمسيحبين 
من الشمال بأن يحضروا إلى عاصمته ويقيمون فيها . مع وعد منه لهم يحمايتهم 
وضمان حرية العقيدة الديتية لهم » غير أن المسافة الطويلة التى كانت تفصل حائل عن 
كل من المراكز اليهودية أى المسيهية » هى التى عرقلت تنفيذ هذه الخطة الليبرالية . 
وتحقق النبض المطلوب للمدينة ؛ فقد أصبحت حائل مركرًا للتجارة والصناعة » ويداً 
الكثير من سكان المدينة يحذون حذو الأجانب الذين استقروا فيما بينهم » بل وتفوقوا 
عليهم فى الكدّ وفى الثراء . 

وعلى كل حال » فقد أغضب كل ذلك , الفئة الوهابية قى اليلاد » وكان عبيد » عم 
طلال » المتشدد على رأس هذه القئّة ‏ بل إن الأمير فيصل » أيضًا » الذى ضايقه , 
انضمام القصيم إلى شومر » أرسل من مقره التجدى العتيد احتجاجات مدوية على 
التراخى الذى بدر من "أخيه" طلال » زد على ذلك » ذلك الشئ الفظيع على الفكر 
والسمع الوهايى » وهو تردد بعض الشائعات عن اتغماس طلال فى ملذات التبغ 
( الدخان ) المبتدعة » ولبس الحرير » وعدم المداومة على الصلاة فى المسجد » برغم إته 
ريما يكون قد أدى الصلاة قى بيته » أخيراء وهذا شئ غير طيب من المنظور الوهابى » 
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إن طلال كان يميل إلى العفو عن المسجوتين والمجرمين بدلاً من قطع رعوسهم ؛ علاوة 


على أن تشجيعه للتجارة › لم يكن يد يتمشى مع شخصية المسلم الحقيقى » الذى ينبغى 
عليه ألا يتشد الريح أو المتعة إلا من ثلاثة مصادر شرعية فقط هى» الحربء والصلاة » 
والنساء(") . 


ويواصل طلال السير قى طريقه رغم أنف الجميع » فى حين جعلته حصافته 
البالغة يسدل قوق هذه الأعمال الفادحة ستارا طليًا للوقار » إن لم يكن لسترها 
وإخفائها تمامًا » معنى ذلك ٠‏ أن طلال بن الرشيد » عندما كان يدخن ٠‏ كان يفعل ذلك 
بعيدًا عن أعين الناس » ولا يجاهر بالتدخين » وأنه كان يدخن من منطلق أن التدخين 
علاجًا له وصفه له الأطياء » يسيب مرض خفى » لا علاج له سوى التدخين » وأته 
عندما يشقى من ذلك المرض سوف يقلع عن التدخين » وإذا كان وى الشبعة ؛ فذلك 
من منطلق أنهم » ولعرقته الشخصية » أعلنوا أمامه اعتتاقهم للمذهب السنّى »كما 
كان يقول أيضًا : إن تجارة حائل ليست تجارته » وإنما هی عمل آقراد معينين » وأنه 
وهذا هو المؤسف حقًا لا يستطيع أن يتدخل فى شئونهم » وأنا لا أعرف شيئًا عن 
الأعذار التى التمسها لنفسه فى مسالة عدم التشدد الدينى فى الحروب وفى القضاء » 
وأنا لا اشك أن هذا العذر كان مقبولًا من التاحية الظاهرية والشكلية » أما فيما يتعلق 
باضطراره إلى عدم الحضور , > فى بعض الأحيان » إلى المسجد يسبب العمل » فقد 
كان دائمًا ينيب عمه أو أحد أقراد أسرته فى الحضور بدلًا مته : 


لم يذهب قط إلى الكنيسة ٠‏ لآن حياته كلها عمل ؛ 

ولكنه كان يواظب دومًا على إيفاد أسرته وزوجته . 
ولكن بالإضافة إلى الاعتذارات » كان طلال بن الرشيد يرسل » من وقت لآخر 
هدايا مميزة إلى نجد » كما أوجد طلال أيضًا نوعًا من الارتباط عن طريق الزواج من 
واحدة من ينات الأمير فيصل العديدات » كل ذلك طمعًا فى استرضاء الملك الوهابى . 
وفى مملكته » أعطى طلال » التشدد الدينى امتيازات مناسية » ققد منع بيع الدخان 


(١)ما‏ هذا الهرا ء الذى يتفوه به المؤلف عن الإسلام ؟ وهل شخصية المسلم الحقيقى ترقسم قى الحرب 
والصلاة والنساء ؟ من قال ذلك ؛ وأين النصوصى الدينية التى تُّحّجِمِ شخصية المسلم قى هذا الإطار ؟ إن هذا 
الفهم لا أساس له قي دين الإسلام . .. (د. حلمى عبد المنعم) . 
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بطريقة علنية » وإذا بيع الدخان عن طريق التهريب » فى بعض الدكاكين الخلفية » فإن 
الحكومة لا تكون مسئولة عن ذلك » ويرغم السماح يارتداء الحرير » ققد صدرت أوامر 
تقضى بوجوب خلط هذه المادة المحرمة مع تسية كبيرة من القطن كيما لا تكون عرضه 
للانتقاد الشرعى الشديد » وفى العاصمة » التى كان يفد إليها الجواسيس النجديين › 
فى معظم الأحيان » صدرت أوامر إلى السكان بالمواظية على حضور الصلاة » وامتلأ 
الممسجد بالمصلين » زد على ذلك ٠‏ أن عبيدا كان.ووعا وكقنا »زيعمدا عن مكزوهات 
الحرير والدخان ‏ ومواظيًا على قراءة القرآن وذم الكفار , إلى حد أن مثله الطيب هذا ` 
ریما كان يُكَفّنَ عن » ويغطى على الفضائح التى كان يأتيها » طلال » ين أخيه , 
والفضائح الأكثر » التى كان يأتيها الأمير متعب » ذلك "الشاب الهمجى" , الذى 
صدمت نرجيلته الأبدية » وثيابه الحريرية أنوف المتدينين وأعينهم » وشكلت جريمة قال 
عتها أحد المطوعين » ذات يوم » وهو يشير إلى غترة الأمير المرحة : "قد يغفر الله كل 
الذنوب الأخرى » أما ذلك قلن يغفره مطلقًا" ‏ أما عن الأعمال الوهابية فى هذه اليلاد » 
وعن رد قعل الناس عليها » قسوف تتهياً لى » القرصة قيما يعد للحديث عنها بصورة 
مستفيضة ؛ ولذا قأتا أدعو القارئ الكريم أن يعود معى إلى الحديث عن الأمير طلال . 
لم تكن تصرقات طلال مع الحكومة العثمانية أقل حنكة ومهارة » ولم يكن موققه 
أقل دقة ولو مثقال ذره » والسيب فى ذلك » أنه إذا كان الملك الوهابى على حدوده 
الجنويية والشرقية + فإن جو الا جاهم كلا كن بات وق شق ؛ قى الوقت 
الذى يعد قيه طريق مكه الكبير من الممتلكات العثماتية » ويشكل حدوده الفريية قيما 
وراء كل من تيماء وخيبر » يضاف إلى ذلك » أن التجارة المستمرة مع كل من مشهد 
على » ومع سوق الشيوق » ومع البلدان الأخرى القريبة من تهر الفرات » تجعله على 
اتصال دائم بالرعايا الأتراك » بل مع الأتراك أتفسهم ؛ فى حين أن التبادل التجارى 
النشط أيضنا مع قوافل التجارة القادمة من المدينة ومع قوافل الحج تؤدى إلى النتيجة 
نقسها على جاتبى المملكة المتقايلين . ومن هنا . يتعين على طلال » أن يلجا إلى 
الاسترضاء ؛ ويتجنب المشاجرات » فى الوقت الذى تكون قيه » كل خطوة يخطوها 
طلال » فى هذا الاتجاه » مهما كانت ضرورية » هشة ومحفوفة بالمخاطر » الواقع » أن 
كل ما يحدث ء أيا كان . فی حائل كان بلع فعلًا » إن آجلاً أى عاجلاً » إلى كل من 
بغداد والمدينة » بل حتى إلى دمشق ؛ وهذا هو ما يجب أن يقهمه القارئ الكريم منذ 
الوهلة الأولى لوصوينا إلى هنا , ويتيغى أن أضيف هذا » أن المعلومات التى يمكن 
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الحصول عليها » عما يدور داخل الجزيرة العريية يندر أن تتجاوز الحدود التى تدين 
بدين محمد » ولا تهم أحدا سوئ أصحاب المناصب والمسئولين عن الحكم ؛ فالياشاوات 
يعرقون شيا > والجماهير العادية تعرق قدرا أقل مما يعرقه الباشاوات 4 أما ما دعرقه 
الأوربيون فهو أقل مما تعرفه الجماهير العادية » وقد استقيت » من هؤلاء الأوربيين › 
برغم إقامتهم فى الشرق مددًا طويلة » يعض العبارات المتعلقة بوسط الجزيرة العربية , 
والتى تطابقت بل ولم تتعارض مع ما رأيته على آرض الواقع . 

والتزاما بالسياسة التى أتينا على وصفها . كان اسم السلطان بكل ألقابه التى 
لا معنى لها يذكر فى خطبة الجمعة التى كانت تلقى فى الجامع الكبير فى حائل » وكان 
يشار فى هذه الخطبة إلى أن طلال نائيًا له ويستمد كل سلطتة منه » ولم يكن جبل 
شومر يرسل "بارة") واحدة إلى خزينة القسطنطينية » ولم يساهم جبل شومر حتى 
ولو بجندى واحد » من كل أنحاء مملكة طلال » قى الكتائب التركية . ولم يكن مسموحًا 
لأى إنسان أن يذكر السلطان عبد العزيز إلا بالخير ويعرب عن احترامه له » والذى كان 
يلقب دائمًا ب "السلطان" والحاكم ؛ ويرغم أن الوهابيين يسمونه ب "الكافقر" وينعته 
أهل جيل شومر ب "اليغل التركى" » إلا أن هذه الأقوال المؤذية لا يتداولها الناس 
إلا سرا » وإذا ما تصادف » وقد يحدث هذا فى بعض الأحيان » أن يكون أحدًا الضباط 
الأتراك عائدًا من الحج عن طريق ممرات حائل » أو عن طريق المدينة ( المنورة ) » فإنه 
يُقَابْلٌ بكل أدب واحترام » ولا يسمع أى شئ غير الولاء والإخلاص » وإذا ما انتقلنا إلى 
داخله ضمن الحدود الخيالية للباب العالى » وعندما يهاجم طلال أيضنا القبائل الغربية 
من مدائن صالح إلى كيراك » ضمن ممتلكات السلطان نقسه ‏ فهو يفعل ذلك » خدمة 
لصاحب الجلالة العثمانى أيضنًا » بل » إن طلال عندما يعين حاكمًا للجوف , بإشارة 
أو بدون إشارة من القسطنطينيةء أو عندما يسيرٌ حملات عسكرية إلى حدود بلقاء هكاه8, 
جلالته . 


. ) المترجم‎ ( ٠ ) الباره : وحدة نقدية تركية ( جزء من أربعة آلاف جزء من الليرة‎ )١( 
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ويعليه, > لا كان منافسى طلال وأعداؤه يراقبونه مراقبة لصيقة من جميع الجوائب» 
ولا كان سمخو رک مدنا بين ا ا ی ا العثمانية , 
فقد حتم عليه ذلك أن يبحث لنفسه عن حلقاء ء وأصدقاء يستعين بهم ساعة الخطر , 
التى لا يمكن له » يرغم حصافته وحنكته » أن يتحاشاها ستوات كثيرة , والواقع ؛ أنه 
يرفض أى شكل من أشكال الاتصال أو التعاون » مع الأورييين › من أية دولة كانوا 0 
اللهم من باب الأدب واللياقة فقط » إذا ما تطلب الأمر ذلك » اقتتاعا مته نتيجة للأحداث 
التى وقعت ليعض الدول بل فى يعض البلدان المجاورة » أن تدخل أى من الدول 
الأوريية يكون . فى أغلب الأحيان غير مفيد أو ضار . ولكنه حافظ على اتصالاته 
الوثيقة يكل من مصر ء ناحية الغرب » ويلاد فارس » تاحية الشرق ؛ لأنه يحصل من 
بلاد قارس على مزايا تجاريه كثيرة » فضلاً عن المساندة الأدبية من بغداد » فى حين 
يمكنه الاعتماد على مصر فى تقديم المساعدة العسكرية والسلاح القوى إذا تطلب 
الأمر ذلك . 


وفيما يتعلق يرعاياه » فإن سلوكه تجاههم یمتاز بأته يجعلهم يدخلون فى طاعته 
ويعطونه ولاءهم » وقليل من المراسيم المطلقة هى التى تصيب نجاحًا هنا » فهو يفتع 
أيوابه للشعب مرة أى مرتين كل يوم » وينصت إلى شكاويهم » ويتخذ هو » تقسه 
القرار المناسب » الذى يحدد فيه أدق التفاصيل يحنكه كبيرة » وفيما يتعلق باليدى , 
الذين يشكلون جزءًا لا يستهان به من حكم طلال بن الرشيد » فهو يعوض القيود التى 
يفرضها عليهم ٠‏ والجزية التى يجمعها متهم » يعوض كل ذاك يكرمه المسرف وضصياقته 
التى لا تجد لها مثيلاً: » فى أى مكان آخر من الجزيرة العربية بدمًا من العقبة إلى عدن . 
ولا يقل عدد ضيوقه فى الغداء وفى العشاء عن خمسين أو ستين ضيقًا » بل إننى 
عددت الضيوف » قى إحدى المرات » ووجدت أن عددهم يقترب من المئتى ضيف » فى 
حين أن هداياه لهم من الملابس والأسلحة تكاد لا تنتهى » بل مستمرة بشكل يومى . 
ويصعب على الأوربيين أن يستوعبوا مدى تلك الشعبية التى يحظى بها هذا الأمير 
الآسيوى » جراء تصرفه على هذا التحى . يضاف إلى ذلك أن أهل الحضر وأهل الريف 
يحبونه للمزايا الأمنية المتينة التى ينعمون يها فى ديارهم » كما يحبونه أيضنًا لعمله 
على إزدهار التجارة ٠‏ وتوسيع ممتلكاته » وعظمته ويريقه العسكرى . 


. سيلة : صخرة خطرة فى الجانب الإيطالى من مضيق مسينا‎ )١( 
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ويتدر جدًا أن يحكم هذا الملك المبرز بالإعدام » وأقصى عقوية وقعها منذ أن تولى 
العرش » على المجرمين السياسيين هى النقى أو السجن » بل إنه فى حالات القتل أو 
الاغتيال » كان يميل إلى تحكيم العرف السائد بين العرب والذى يعطى خيارا بين دفع 
الدية أى القتل , وإنه كان يفتدى القاتل ‏ بان يدفع من ماله الخاص ٠‏ الدية المقررة لأهل 
القتيل » وذلك من منطلق داقع إتسانى فقط » وتتفيذ القصاص ٠‏ يكون هنا دومًا بقطع 
الرأس ؛ وليست هناك أية طريقة أخرى » للقصاص ٠‏ فى الجزيرة العريية غير هذه 
الطريقة » وللحق أقول : إن الهمجية العثمانية والفارسية » بكل ما فيها من تشويه 
وحرق » وما إلى ذلك » من الأشياء » المحرمة ممنوعة هنا » وفى نجد » سوق نقف > 
فيما بعد » على استثناء واحد فقط من هذه القاعدة العامة » وعلى كل حال » فالجلد هنا 
أمر شائع » ولكنه يكون على الظهر » وليس على القدمين ‏ والجلد يكون عن المخالفات 
الصغرى التى من قبيل السرقة . والسب ٠‏ أى التشاجر ؛ وفيما يتعلق بالتشاجر » يتم 
فى أغلب الأحيان جلد الطرفين . 

وطلال بن الرشيد يتسامح أكثر من اللازم مع أقراد حاشيته الكثيرين » فهو يعفى 
عن الأخطاء الناتجة عن السهى ؛ ولكنه لا يعفو مطلقًا عن الكذب ؛ ومن المعروف عن 
طلال أن من يكذب عليه مرة واحدة » أيا كان » يخسر كل أمله فى الصفح عنه 

وهو فى حياته الخاصة يسترخى كثيرا جراء متاعيه قى العمل الرسمى ؛ وهو 
يضحك » وينكت ٠‏ ويدردش » ويتذوق الشعر والحكايات » وهو لا يدخن إلا فى وجود 
أصدقائه الحميمين فقط » وهو متزوج من ثلاث زوجات » جاء زواجه متهن نتيجة لبعض 
الدوافع السياسية » وإحدى زوجاته » هى كريمة الأمير فيصل » الماك الوهابى ٠‏ والثانية 
من عائلة » من أعيان حائل » أما الثالثة فهى من نساء أهله فى قبيلة جعقر ؛ ويذلك 
يكون طلال قد وفق بين ثلاثة مصالح مختافة ولكن جمعها كلها فى عائلة واحدة . 
وطلال له ثلاثة أبناء : أكبرهم اسمه يدر » وهو صبى ذكى عمره اثنا عشرة عام › 
أو ما يقرب من ذلك ؛ وثانيهم اسمه بتدر ؛ أما كالثهم قاسمه عبد الله » وهو طقل ماهر 
ذكى يتراوح عمره بين خمس وست سنوات » وطلال له أيضًا كريمات › ولکتی لا أعرف 
عددهن » نظرًا لأن البنات هنا » مثلما هو فى الشرق ٠‏ يتظر إليهن على أتهن عار , 
ولذلك لا تذكر أسماؤهن مطلقًا » ولن يختفى ذلك العمل السيئ الذى ورثه العرب عن 
الجاهلية » والذى يحرمه دين محمد » قبل مرور زمن طويل . 
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هذه هى صورة طلال » لقد دام حكمه » إلى يومنا هذا » مدة عشرين عامًا » 
شهدت خلالها بلاده ازدهارا حقيقيًا لم يتبدل » وقد قطع طلال شوطًا كبيرًا على طريق 
تمدين الثلث الهمجى غير المتحضر من قارة الجزيرة العربية » وقرض النظام ونشر 
الأمن فى الأماكن التى لم تشهده على امتداد عصور طويلة ماضية » وسوف أتناول 
شخصيته من متظور شخصى وحميمى تمامًا . 

جلس عبد المحسن معنا فترة من الوقت . ثم استأذن و تركنا وهو يقول : إن 
موعد مقابلة الملك الشعب يقترب » وإنه لايد من حضوره تلك المقابلة ؛ أما فيما يتعلق 
بنا فسوف تحضر بعد هذا اللقاء لقاء خاصا مع الملك, واستنتجنا » قى الوقت نقسه , 
أن عبد المحسن اتصرق » ليخبر طلال يما عرفه عنا » واستتتاجاته فيما يتعلق يهذين 
المغامرين السوريين . 

كانت الشمس قد طلعت وآشرقت تماما ؛ ولكن نظرًا لأن سور القصر الطويل كان 
يواجه ناحية الغرب » فإن المقاعد التى كانت إلى جواره وكذلك جز كييرًا من الساحة 
كان لايزال فى الظل » ومع تقدم النهار امتلأت تلك الساحة بالمواطنين من الريقف 
والحضر والبس الذين جاء يعضهم فى مهام تخصهم وجاء البعض الآخر لمجرد السلام 
على الملك » وفى حوالى الساعة التاسعة » إذا ما صح تقديرى للوقت عن طريق ارتفاع 
الشمس » ظهر طلال "مرتديًا أبهى ثيابه" » ويحيط به يعض من الحراس المسلحين , 
وإلى جانبه شقيقه الثالث محمد ( نظرًا لأن شقيقه الثانى » متعب » كان خارج حائل » 
ولم يعد إليها إلا يعد ذلك بايا م قلائكل ) » ظهر وهو يمر فى موكب رسمى وهيية من 
بوابة القصر ؛ ويجلس على مقعده المرتفع فى الوسط مقابل السور » فى حين وضع 
كل من عبد المحسن وزامل نفسيهما قريبا منه » فى حين أكمل الطابور ما يزيد على 
ستين فردًا من الضياط والخدم ‏ ومن أمام طلال مياشرة » ظهر رفاقتا من عرب 
الشرارات» شيوخ العوازم» وفى يد كل واحد منهم عصا الجمال التى لا تفارقه مطلقًا » 
ظهروا جاثمين على الأرض » فى حين كان يقف حولهم ومن خلفهم »> جمهور كبير من 
الشعب , نظراً لأن تلك المناسبة » كانت واحدة من المتاسبات المهمة . 


التالى: "كم من هؤلاء الذين كم على استعداد أن يدقعوا تصف ما لديهم من مال . 
فى سبيل أن يشاهدوا مثل هذا المشهد الذى أراه الآن » والمكان الذى نحن فيه أيضًا؟" 
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وأتا أسجل هنا للحق وللحقيقة 0 أن الأوربيين لم يشهدوا سوى القليل جدا من الحكم 
العريى ومن الحياة العريية > كما أجل أتخنا أن الأورييين لم يصتفوا آ ىفكو وها توق 
القليل جذا من هذه الأمور » مشاهد شبه رومانسية فاقعة ألوانها , 0 
الملتحضرين » مرسومة على شكل فرسان مطوقين شهماء وعلى شكل ممثلين للحرية 
غير المقيدة » أى ريما » مشاهد الرسميات المتشددة المعمول بها قى محيكمه ساحليه 
أى حدودية صغيرة » التى يصطبغ أكثر من تصفها بالطابع العثمانى ؛ الأساطير المشكوك 
فى صحتها » شأتها شأن أساطير لامارتين » والأمور الوجدانية السطحية الحساسة 
فى مدرسته , - هذا هو كل ما لدينا عن هؤلاء الرعايا » والذى يتطلب منا أن تشكل 
مته معيارًا خاصنًا بنا وتقييمًا للجزيرة العربية هى وسكانها » ولكن المعرفة الحقيقية 
بالتصرقات والسلوكيات العريية الأصيلة لا يمكن أن تجدها فى الصحراء السورية 
وحدها » أو على حدود الحجان » ولا فى شوارع المخا أو فى أسواق مشهد على » 
ولا فى بغداد أو دمشق » وإنما يجب أن نيحث عنها فى أماكن أخرى غير هذه الأماكن . 

الأبحاث التى قام بها بوكى عاعمءه5 ء والدقة الفريدة التى تميز بها تيبور #ااطعالةء 
والمعلومات المتنوعة التى أتى بها بركخاردت 2004طءاه,ن8 : ودقة المعلومات التى وردت 
فی كتايات والين «عااةللا, وكتايات ولستد ل66واءلالا الجريئة » كلها تستحق متا الثناء 
والتقدير والثقة الكاملة » وأنا عندما أتطرق لهذه الأسماء , لا تحدوتى روح المنافسة , 
ولا التقليل من شأنها » ولا استميح لنفسى عذرً قى أن أبرز حدود تلك الظروف التى 
تشكل أسوارا حدودية ‏ لا يمكن تخطيها » فى الحياة والمشروع اليشريين » والتى آدت 
إلى أن تكون خبرتهم بالجزيرة العربية محدودة بالشكل التى هى عليه هذه الخبرة 
استقاها أصحابها من مناطق الحدود ومتاطق السطح الخارجى : أما عن داخل 
الجزيرة العربية » فهم لا يعرقون عنه سوى القليل جدا امن الا ا 
أى الأخلاقية » من هنا > فإن وصف القدم أو اليد وصفًا مستفيضًا لا يعطى ؛ فى كل 
الأحوال » فكرة كاملة عن الجسم أو الرأس , إذ يلل مفتقرًا إلى وصف الييئة 
التشريحية الداخلية . والحكمة التى تقول "من قدم هرقل" حكمة جيدة ولكنها لا تنطبق 
على الشعوب الحية أى الطبيعة البشرية . 

وبينما كنت مشغولاً بهذه الأفكار والتأملات » ويينما كان رقيقى مشقولاً يأقكاره 
وتأملاته » التى لا أستطيع الإدعاء بآنى أعرف عنها شيئًا ‏ ولكن من المسلم به أن تلك 
الأفكار والتأملات كانت هی تقس الأفكار والتأملات التى يمكن أن تراود شاب من رزحله , 
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ف هذه ا ؛ بينما كنا على هذا الحال تزايد الجمهور ؛ وبدأ شيوخ » أو إن 

شئت فقل صعاليك العوازم ء يقدمون ولاعهم البدوى .كما لى كاذوا كلايًا هارية ت تتذلل 
أمام السواط(') » عندما تعاد إلى مَرْبِى الكلاب وإلى الضرب بالسوط » وقيل طلال ذلك 
الولاء والخضوع » دون أن يطلعهم على تواياه قيما يتعلق بهم هم وأفراد عشيرتهم » 
واحتجزهم عدة أيام دون أن يرد عليهم ردا حاسمًا »مما أعطاهم وقنًا كافيًا يققون 
خلاله » على کرم طلال بن الرشيد ويذخه » ويستهعمى! استعراضه لسلطته وقوته . 

والمثل الذى يقول : "فهم العربى فى عيتيه" من الأمثال الشائعة التى يعرقها 
الجميع » سواء أكانوا بدوا أم حضرا ١‏ وهذا المثل يعنى أن "العربى يحكم على الأشياء 
كما يراها آمامه» لا بأسبايها ونتائجها”: سواء أكاتت هذه الأسباب حقيقية أم شكلية . 
وهذا المثل , » ينطبق تمامًا على البدوى » برغم انطباقه يشكل أ بآخر على باقى العرب , 
أيا كاذنا :كما ينطق ولك الع ايا » إلى حد ما » على جميع الأطقال » يما فيهم 
الأطفال الأوربيين » الذين يشبهون “الهمجى الأشيب” بدرجة كبيرة . فالقصر الضخم , 
وقطع المدقعية الضخمة قليلة العدد » والرجال المسلحون الذين يرتدون ثيايًا زاهية » 
والعشاء الفاخر » والجمهور الغقير » كل هذه الدلائل كفيلة بإقناع البدى الرحل يالولاء 
والخضوع والخوف أيضا يضنًا ؛ وهنا أستطيع أن أوكد أنهم لن يتساطوا مطلقًا إن كانت 
تلك المداقع صالحة للعمل أم لا » أو إن كان الرجال المسلحون مخلصين أم لا » آو إن 
كان دخل الخزانة مال وقير صحيح أم لا » أو إن كان العشاء نفسه قابل للهضم آم لا 
هذا الطلال , وف کے اهنا يرن وی فى لله ق على کک ا الذين 
حاولوا فرض نفوذهم » يصورة كنية آو جزئية » على العرق العريى 


ويجرى بعد ذلك البت فى بعض الأمور الصغيرة الأخرى ؛ وينتهى الاجتماع ,2 
وينهض الأمير طلال واقفًا » ويصحيته كل من زامل ومحمد وسعيد ( كبير ضباط 
الخيالة ) » وواحد من تجار مشهد على اسمه حسن » وأثنين أو ثلاثة آخرين › 
ويسيرون يبطئ فى اتجاه طرف الساحة اليعيد الذى يطل على السوق . ويحضر إلينا 
سيق ويطلب منا أن نتبعه . 


. ) المترجم‎ ( ٠ السواط : مساعد للصياد يجلد كلاب الصيد بسوطه‎ )١( 
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الفصل الرابع 
الحياة فمى خائل 


فى كل مكان تتشط الثقافة والفنون » 
كل شئ يريد أن يحيا فى ألوانه » 

ولكن المكان تنقصه الورود › 

وتأخذ الناس المهندمين معها فى دائرتها 
أرجع عن هذه الطموحات 

لتنظر مرة أخرى إلى المدينة . 

جوته 


مقابلات طلال الخاصة - , شكوكه - متزلنا - ملاحظات عن الجتسية - 
بدء الطبابة - خطة الحياة والعمل - المعرفة الطبية : ماضيها وحاضرها قى الجزيرة 
العربية - شاشر دين محمد ونقوذه - الطب الشعبى والمداوون الشعبيون - صليبة > 
حداتنا الدومية - جولة خارج المدينة ؛ المتاظر المحيطة بحائل - السوق فى ساعة مبكرة 
من التهار - الزوار والمرضى - عجيل وشقيقه - عيد المحسن وأطقال طلال الثلائة - 
محمد القاضى - فلاح موجاة 27008 - دحيم - الهجرة إلى القصيم - السوق 
قبل الظهيرة - حائل من الداخل - متزل دحيم وأسرته - حالة حمى - سياسة 
القصيم ؛ حال المنطقة تحت حكم طلال - أيتا ء العليان قى بريده - توزعهم - أول 
حروب عتیزه - تدخل شريف مكة - حرب عتيزه الثانية - زامل ومشايعوه - سير 
الحرب وطبيعتها - تأملات عن مقدرة العرب على التقدم - جولة داخل المدينة - 
ارات صلاة الفجر والخطية - دقة الإلقاء فى لغة حائل - طلال فى المسجد - 
لقاءات طلال ومقايلاته المسائية - الأمقن رشي - منزل ضاحي وأسرته - 
الاجتماعات الأدبية فى اليستان - تمضيه المساء فى حائل - تغيير مسار الأحداث . 
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ويعد أن تحرر طلال من الجمهور المختلط » ينتظر لحظة إلى أن اتضممنا إليه . 
وتبادلنا معه التحية المعتادة بردودها المعتادة أيضا » ويعد ذلك » قدمت له الدليل الوحيد 
الذى كان معنا » تلك القصاصة التى كتيها لنا حمود عندما كنا فى الجوف » وفتح 
الأمير طلال الرسالة » ثم ناولها ل - زامل » الذى يجيد القراءة أفضل من مليكه , 
ويتخلى الآمير طلال عن كل جهامته وجديته » ثم تعلو شفتيه ايتسامة حلوة » ويمسك 
بإحدى يدى فى يده اليمنى وييد رقيقى فى يده اليسرى ؛ ويواصل مسيره معنا عبر 
الساحة » إلى أن تجاوزنا الجامع » ومنه إلى السوق » وفى الوقت الذى كان خدمه 
يشكلون فيه حائطًا متحركًا من خلف الأمير وعن يميته وشماله . 

كان طلال مقتنعًا اقتناعا عقليًا كاملاً أن مظهرنا يقول يأننا سوريون؛ ولكته تخيل. 
ولم يكن مخطنًا فى ذلك » أن هدفنا الأصلى لم يكن ممارسة الطيابه » ولكن إذا كان 
صادقًا فى الكثير » فإنه لم يكن موفقًا فى التفسير الذى فس به لغزنا » إذ قسر هدقتا 
الرئيسى على أنه لابد وأن يكون شراء الخيول ليعض الحكومات » التى لايد أن نكون 
عملاء لها ؛ وهذا التكهن يمتاز بالمصداقية » وقى كل الأحوال » لم تراود طلال » قى 
اعتاقادى » أية شكوك عنا » ولذلك اتخذ قرارًا بالتعامل معنا بطريقة جيدة فيما يتعلق 
بتجارة الخيول » وأن يسمح لتا بإبرام صفقة طبية » مثلما حدث بعد ذلك بفترة وجيزة . 

وتأسيسًا على ما سبق ٠‏ وجه الأمير طلال إلينا » سلسلة من الأسئلة والأسئلة 
الاستجوابية ولكن بطريقة تتسم بالمرح والفكاهة » إلى الحد الذى جعلنا تستقى من 
أسئلته واستقساراته مدى إعزازه لنا وإكباره إيانا » والتزمنا » تحن من جاتيتا » 
قى تحقيق نجاح كبير تحت رعاية صاحب الجلالة » وما إلى ذلك من الأمور » ولكن 
الأمير طلال » لم يكن من النوع الذى يسهل إخفاء الأمور عنهء وثبت على حكمه الأول : 
أى أنتا جئنا لشراء الخيول لحساب بعض الدول » التى نحن عملاء لها » وفى الوقت 
نفسه » مررتا يطول الشارع » الذى كانت النظارة تحفه من الجانبين طمعًا فى رؤية 
الأمير ونحن بصحبته » ثم وصلنا » فى النهاية » الباب الخارجى للمنزل الكبير عتد 
نهاية السوق ؛ كان ذلك البيت ملكا للتاجر حسن الذى جاء من مدينة مشهد على . 

وقام ثلاثة من الحاشية باتخاذ مواقع لهم أمام الياب الذى يقتح على الشارع , 
لأداء مهام الحراسة؛ وكان كل واحد منهم شاهرا سيفه فى يده» ودخلت بقية الحاشية , 
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برققه الأمير ونحن فى معيتهم ؛ ثم عبرتا الساحة التى اتخذت فيها يقية الحراس 
مواقع لها ء فى حين واصلنا نحن المسير إلى داخل القهوة » كانت القهوة صغيرة 
ولكنها مؤثثة تأثيئًا طيبًا ومفروشة بالسجاد » وفى القهوة أجلسنا الأمير طلال » إلى 
جانبه » حبا فينا » ودخل شقيقه محمد ومعه خمسة أو ستة آخرون » وجلسوا كل فى 


صذاحب الول 


ووزعت القهوة وأشعلت الغلابين . وراح ابن الرشيد ٠‏ فى ذات الوقت يجدد أسئلته 
واستقساراته » بأن راح ييدى ملاحظات جانبية عابرة » ولكن بطريقة تتم عن المهارة » 
عن الحكومة السورية » ثم عن الحكومة المصرية » ثم بعد ذلك عن البدى المىجودين » فى 
شمالى الجوف » أو عن قبائل الحجاز أو القبائل الموجودة على ضفتى نهر الفرات » 


رر 
35 


مستهدفًا من كل ذلك الاستضاءة بما يمكته من معرفة الهدف الرئيسى الذى جئنا من 
أجله. ثم بدأ بعد ذلك » يسالنا عن الطبء ليكتشف إن كانت لديذا الخبرة المهنية آم لا ؛ 
ثم تحول بأسئلته إلى الخيول » التى أوضحنا له إننا جاهلون جهنلا مطيقا يهذه 
التجارة » وهذا بحد ذاته أمر لا يغفر لأى واحد من الإنجليز ؛ وهذا هو ما سوف اعتذر 
عنه للقارئ الكريم فيما يعد » وانقضت كل هذه الأسئلة بلا طائل ؛ وعلى امتداد ساعة 
كاملة لم يتمكن صاحب الجلالة من شىء » سوى أن ذكاؤه جعله يبتعد كثيرا عن المسار 
الذى استنه لنفسه منذ البداية » وقد استشعر سموه ذلك » وترك الأمور » بعد ذلك , 
تسير فى مسارها الطبيعى » اتتظارً لما ستسقر عنه الأيام » وأنهى سموه كلامه » بأن 
أكد لنا ثقته الكاملة فينا وحمايته الكاملة لذا » وعرض علينا أن يكون لنا منزل فى 
متطقة القصر » ولكننا اعتذرنا عن هذا العرض لأننا كنا تود دراسة البلاد كما هى قى 
واقع الأمر » وليس من خلال وسيط فى البلاط الملكى ؛ ولذا طلبنا إلى صاحب السمو 
أن يكون لنا منزل قرييًا ما أمكن من السوق : ووعد سموه بذلك » برغم أننا تحن الذين 
رتبنا المتزل بطريقتتا الخاصة . 

أحضروا أثا بطيخًا » ممتارًا مقشرًا ومقطعًا , ومعه خوخ شبه ناضج » إذ كنا 
لا نزال فى بداية موسم الخوخ » وشاركنا جميعًا فى تتاول هذه الفاكهة » وكان تتاول 
الفاكهة يمثابة إشارة لإنهاء الاجتماع ؛ وكرر لنا الأمير طلال عروضه بحمايتنا 
ورعايتنا رعاية كاملة ؛ ثم أوصلتا إلى المتزل المخصص ننا » واحد من أقراد 
الحرس الملكى . 
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وانصرف سيف يبحث لتا عن مسكن دائم ينزلتا قيه ؛ وتوقق سيق ؛ قبل حلول 
الظلام > فى العثور على منزل يقع فى أحد الشوارع المتعامدة على السوق » ولا ييعد 
مسنافة كبيرة عن القصنء كان المترل فكوا فح غرفتيق يناما عن فما اء 
مكشوق » به باب خارجى يؤدى إلى الطريق » ومن قوق الغرفتين كان هناك سقف 
أملس مسقتو يحيط به حاجز مرتقع ٠‏ وبذلك يصلح أن يكون مكانًا ممتارًا للنوم قى 
فل اا : » كان أحد أقراد الحاشية » يقيم فى ذلك المتزل » > هو حصين المصرى ٠‏ 
الذى أخلى المنزل بناء على أمر سيف » كى تنزل فيه » وأنتقل حصين إلى منزل آخر 
فى النطقة المجاورة . وتفرجنا على المنزل ووجدنا أنه يناسينا تمامًا كا ن طول الغرفة 
الواحدة ستة عشر قدما وعرضها ثمانية أو تسعة أقدام » كما يصل ارتفاعهاٍ يض 
إلى ثمانية أى تسعة أقدام ؛ وتصلح إحدى الغرفتين لأن تكون مستودعا ومطيمًا » فى 
حين يمكن تا ثيث الغرفة الثانية لتكون مسكتا لذا > كان الوقت ذروة أيام الشتّعرى() 
مما يجعل من غرفة التوم ترقًا لا لزوم له ؛ وكان السطح والهواء الطلق أقضل متها من 

جميع الجوانب » ولم تكن تخشى السطو أو التعدى علينا ٠‏ نظرًا لأن ارتقاع جدران 
الفنا ء يصل إلى ستة عشر قدمًا أو أكثر من ذلك » كان لكل باب ققله الخاص ؛ 
والمفاتيح هنا مصنوعة من الحديد » وتعد حائل » من هذه التاحية » أفضل من أية مدينة 
عريية أخرى تصادف أن قمت يزيارتها › إذا كانت مفاتيح الأققال فيها تصنم من 
الخشب » ويذلك كانت معرضة للكسر وتصبح غير صالحة للاستعمال » وقيل حلول 
الظلام » كتا قد انتهينا من تقل بضاعتنا وحاجاتنا إلى منزلتا الجديد » وودعنا سيف > 
الذى قال لنا بايتسامة حلوة » إتنا إذا أردنا تتاول وجياتنا قى القصر » قسوق نجدها 
جاهزة تمامًا » كما أبلغنا أيضنًا أن إيجار منزلتا الحالى هى على حساب الملك » الذى 
دولا وا عليه » وأن ننظر إلى أنفسنا من هذا المتطلق oT‏ 
والتمسنا من سيف » أن يعير للأمير طلال » عن امتنانتا » كما التمسذا إليه أيضنًا » 
يقوم ٠‏ فور "وصوله إلى متزله" يقفل ياب الشارع ا 0 
سوف تتضح نتائجها فى الغد » وشكرنا الله على نجاحنا فى تجنب الأخطار » كما 
شكرناه أيضا على البداية الرائعة التى ابتدأنا يها أهم جزء من رحلتنا . عتد هذا الحد, 
تكون قد وصلنا إلى اليداية ققط » لقد أصبحنا إلى حد ما » قى "أرض الميعاد" + ويدأنا 
تستشعر أهمية كل خطوة وکل كلق : 


)١(‏ أيام الشعرى : الفترة بين أوائل يوليو وأوائل سيتمير وتتميز يجوها القائظ الشديد الرطوية فى 
نصف الكرة الشمالى . ( المترجم ) 
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زد على ذلك » أننا بوصفنا من البشر المتحضرين » لا آكثر ولا أقل » فإن الشكل 
العام للسلطة » والنظام > والكثافة السكانية والازدهار » والحيوية والحكم » ومساحة 
القصر » والاستحكامات » أو أن شئت ققل : طاقم العاصمة كله » إضافة إلى شخصية 
حاكمها وطبيعته » كل ذلك لم يفشل فى ترك انطباع أكيد لديتا وعلى عقولنا وقى 
حواستا > جعلتا تتعود طوال عدة أشهر مضت على وحدة الصحراء ؛ وعلى النظام شبه 
الهجمى فى كل من معان والجوف » > بل جعلنا نتعود قبل ذلك أيضنًا > على قوضى 
الحكم التركى السيئ » أو غيابه فى سوريا > فقد قال رفيق رحلتى > فور وصوله إلى 
حائل » والذى لم ير فى حياته شيئًا أفضل من مشاجرات ت لبنان والفوضبى التى تعم 
مناطقه . قال هذا الرفيق عتدما وصل إلى حائل : "هذه حكومة جادة بمعنى الكلمة . 
وللحق أقول : إن إدارة طلال وحكومته تتفوق تماما على الإدارة العثمانية » ولكنها 
لا تصل إلى مرتية الإدارة الإنجليزية أو الروسية . 


أولاً وقبل كل شىء » يجب أن نقر أن القومية ( الوطنية ) شئ ۽ طيب ٠»‏ وأن الحكم 
الآجتيى يعد بدينًا هزيلاً عنها هنأ نشاهد حاكما عرييا »> يحكم عريا بطريقتهم 
العريية الوطنية الخاصة يهم » » وينجح تجاحا متقطع النظير فى تشر الأمن والسلام فى 
ريوع يلادهة ٤‏ وفى تأمين السعادة لرعاياهة 3 وتأمين استمرار تطبيق التظام والقانون 
والعدالة » والحقاظ على نظام هادئ ومستقر فى بلاده > أكثر مما حققه أو يستطيع 
تحقيقه أى موقد من القسطنطينية سواء أكان خورشيد باشا » آم فؤاد ياشا ‏ آم عمر 
باشا » فى المتاطق التى أوفدوا إليها . إن الحاجة لا تفصح عن الأسباب أو المسيبات ؛ 
والعقل المفكر ( والسياسة الشرقية يحاجة إلى واحدة من هذا القبيل ) يستطيع أن 
يكمل الباقى . ولو قدّر للتظام المطبق فى حائل » أن يطيق فى كل من سوريا » ويغداد , 
ووادى الموصل » وأراضى ما بين الراقدين العليا > لكان ذلك خيرًا ومنفعة لهذه المناطق 
كلها » وليس من حق المؤلف أن يتكلم عن أوربا , التى يستطيع فيها البولنديون , 
والصرب “اعقاو وى الأعراق الأخرى حل مشكلتهم باتباع هذا النظام تقسه . 
أما قيما يتعلق بآسيا > والتى بقع الجزء ء الأكبر متها بين كارادا غ Kara - Dagh‏ 
وعدن ٠‏ قأنا أجدتى هنا أقول ويلا أى تردد » إن العلاج ( وآسيا مريضة هدا فى 
الأماكن التابعة فيها ل "الرجل المريض)() يكمن أولَآً وآخيرًا فى تجديد قوميتها . 


) المقصود “بالرجل المريضى" هتا هو تركيا - ( المترجم‎ )١( 
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وفى صباح اليوم التالى » الموافق التاسع والعشرون من شهر يولي » من العام 
۲ المیلادی » ويعد ساعة تقريينًا من 5 شروق الشمس ء وجد الجائلون فى المدينة 
( وهم هنا كثر مثل أولتك الذين يتسكعون على جسر كوفنترى ) فينا وفى منزلنا مركرًا 
جديدًا للفضول والجذب » وهذا هو ما كنا تريده تمامًا ؛ وترتيبًا على ذلك » تركتا يابنا 
الخارجى مفتوحًا عن عمد » وعرضنا منظر المنزل الداخلى على النظارة المسرورين 

ورتبنا أطراف السجاد » والأخراج القارغة وما إلى ذلك . حول جدران القتاء , 
وعلى امتداد الظل التاتج عنها » يشكل يناسب كل من ياتى لزيارتنا أو لاستشارة 
الطبيب الكبير؛ وأنا هنا » ويصفة تهائية » استميح كلية الطب عذرًا » أن تسامحنى على 
انتحال صفة الطبيب التى أنا عليها الآن » فأنا لم أحصل على أية درجة علمية > حتى 
ولو من ابردين 6:0687ط6 . وخير الكلام » أن الوضع الذى كتت فيه كان فظيمًا 
وشائفًا . وخداعا لا يغتفرء فى جميع الأحوال » ولكتى لم يكن يوسعى تحتب ما حدث . 
وأنا على يقين من أن الظروف المحققة والشخصية الطبية المسبقة قد ينقذانى من 
"المحاكمة طبقًا للقانون". صحيح إننى انتظمت » خلال السنوات القليلة الماضية , 
وحصلت على فرص للدراسة فى أوريا » وممارسة الطي الآسيوى » من منظور فن 
هواية ممارسة الطب » وأستطيع القول بحق أننى حصلت على الخيرة المطلوية للحالات 
المعتادة . كنا قد فرشنا الغرفة الداخلية » التى على يسار القتاء » بالسجاد الجيد , 
وجلست فيها متريعًا » ومن أمامى ميزان > وهاون من التحاس الأصقر ء وهاون من 
الزجاج » وحوالى خمسين أو ستين صندوقًا من الأدوية » وصق من القوارير ٠‏ زد على 
ذلك » أن الكتايين العربيين فى علم الطب » اللذان وضعتهما إلى جانيى كان يجيبان 
على جميع الأسئلة التى قد تدور حول الشهادة التى أحملها؛ ومن كتب الرفيق الملاز,() 
الإنجليزية آو الفرنسيةء كان لدى كتابان فقط. خياتهما خلق المسند الذى وراء ظهرى > 
كى أرجع إليهما فى الخقاء ؛ إذا دعت الضرورة . أما رفيقى » الذى حاول » قدر 
المستطاع » أن يظهر بمظهر مساعد الطبيب» فقد جلس خارج الغرفة قريبًا من الياب » 
وكانت مهمته تتمثل قى سؤال الزائرين عما يريدون » وأن يدخلهم الواحد تلى الآخر إلى 
الملتجا المهنى » وقى الغرفة المقابلة » على اليمين » كانت هناك غلاية » وكومة من 


)١(‏ الرقيق الملازم : mecum‏ - ©50/ المصطلح من أصل لاتينى »> وهو يعنى كتيب يحمله المرء فى 
جيبه لمراجعته أى الاستعاتة به عند الحاجة . ( المترجم ) . 
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الخشب . ويطيختان أو ثلاثة » وخبز ٠‏ وتمر » إلخ » وكلها توحى بشىء أفضل من 
المطهرات والمقيئات الموجودة على الجانب الأيسر - وكتا قد ارتدينا . بطبيعة الحال , 
أفضل ثياب أدام الأحد ؛ بمعنى أننا كنا ترتدى قمصانا نظيفة . وغطاء رأس مهذب »2 
ورداء خارجى » أو أن شئت ققل : كمياز ج وهم يقولون له هنا زابون › أمنا فى 
بريطائيا فقد يقولون له : رداءً مشتّجرًً » كان ذلك » هو المظهر الذى ظهرنا يه فى 
کال مو اا عملا فیا اورت :نظن می اول يون اا 

ولم ننتظر وقنًا طويلاً » وسرعان ما امتلا فناء ا منزل عن آخره بزبائن من القصر 
وآخرين من المدينة » من بين الزوار كان هناك واحد » جاء يطلبنا للذهاب إلى متزله 
للكشف على آحد أقاريه مرضي » وزبون آخر كان يعاتى من مرض شخصى › وهذا 
شخص ثالث جاء بدافع فقط من الأدب أو القضول ؛ باختصار كان هناك زبائن يعانون 
من أمراض كثيرة ؛ ومن مختلف الأعمار » ولكتهم بشكل عام بسطاء وحميمين » الأمر 
الذى مكننا من التعرف على المدينة ومحتوياتها بشكل سريع جد » واستهدافا منا » 
للحقاظ على وقتنا » وللحفاظ أيضمًا على كرامة وشعبية الوضع الذى نتمتع به ؛ اتفقت 
مع رقيقى على نظام محدد > التزمت به » فى كل مدينة من المدن » التى توققنا فيها 
طوال الجزء المتيقى من رحلتنا ؛ وتجح هذا النظام نجاحًا منقطع التظير فى تحقيق 
أهدافتا الحقيقية والظاهرية ؛ من هنا سوف أشرح هذا النظام » كيما يستفيد منه 
الأطباء الدجالون » والمدّعون والرحالة . 

قررنا منذ البداية » عدم ممارسة مهنة الطب مع السيدات والأطفال الصغار , 
وكات ذلك أجرا ء لابد منه نظرًا لحدودية معرفتنا الطبية . وتجنيًا منا للفشل » وان فوفر 
الكثير من الوقت لنقضيه فى تمتعتا بما حولنا . 

وضعتا خطة ثابتة لأعمالنا اليومية » ولكن بعد أن لاحظنا حياة الحضر العريية 
فترة من الوقت » وسوف أتناول هذه الخطة فيما بعد بشىء من التقصيل . 

كالقًا قررنا آلا نرفض أحدًا من الرجال الذين قى مرحلة سنية معينة » منذ 
الوهلة الأولى وأن ترحب يهم ترحيبًا طيبًا > كما قررنا أيضًا ألا نترك أحدًا متهم » 
يذهب إلى حال سبيله » إلا يعد أن تسحبه فى الحديث بما يخدم أهدافنا ؛ ومع ذلك ء 


قررتا ھک ع E‏ مد 


يصورة عامة . 
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وأتا أتصور أن دوافع الحرص الواضحة فى أرض غريبة هى التى تحتم عليتا 
الالتزام بالاحتياطات التى من هذا القبيل » ومع ذلك 2 فقد جاء التزامنا بهذه 
الع انك 1 سني حاص O O OR‏ ل 
الصعب أن يدفعوا » للطبيب أتعابه إلا يعد الشقاء » وطريقتهم فى ذلك أن يشترطوا 
مع الطبيب » منذ البداية » وهو ما يقولون له بلغتهم "على البر" بمعنى 'شريطة أن يتم 
الشفاء" ؛ وهنا يدفعون الأتعاب إذا ما تحقق قق هذا الشرط » وعادة ما تكون الأتعاب 
مبلغًا كبيرًا أو صغيرًا » حسب خطورة المرض » وشدة الحال المرضية ويعض الظروف 
الأخرى التى تحيط بالمريض ٠‏ وإذا لم يحدث الشقاء » قعلى الطبيب إلا يتوقع الحصول 
على أى مقايل . 

وأنا لا أعرف مدى استساغة أطبائنا مثل هذا النظام ٠‏ يرغم أن المرضى هم 
الذين يستقيدون من مثل هذا النظام » من حين لآخر ؛ ومع ذلك » فمن الواضح ٠‏ أن 
تظام العمل هذا » يقنن كثيرًا من الاحتياطات التى يتخذها الطبيب » والإ فإن عمله 
وشهرته سوف يتيددان بسرعة ٠‏ وهذا يحتم التأكد من طبيعة قدرة الطرق الثاتى على 
الوقاء بالتزاماته المالية » ثم يتم بعد ذلك » استدعاء الشهود » ثم يعد ذلك تحديد 
المقصود بكلمة ”شفاء" تحسبًا للروغان والمغالطة » وأخيرا » يقوم الطبيب ( إن كان على 
أية حال » من أمثالى » برغم أنى يؤسقنى أن أقول ذلك ) بالتاكد » قدر المستطاع » من 
آعراض المرض ؛ وإذا ما وجد الطبيب أن المرض » من الأمراض » التى سوف يتعذر 
شفاؤها » فالأفضل له أن يرفض الحالة » التى من هذا القبيل . 

ولكن » إذا كان رفض الطبيب » للحالات التى من هذا القبيل . سيكون بهذه 
الصورة السافرة المباشرة » وهو ما يؤثر على سمعته عند التاس > فالأفضل له أن يلجأ 
إلى أساليب متنوعة » طبقًا للظروف التى أمامه » وعلى سبيل المثال » إذا وجد الطبيب 
أن مرض المريضى . سوف يفضى به إلى الموت ٠‏ فلعله يعلن » مع مثل هذا الموقف ٠‏ أن 
أحكام الله لابد من نفاذهاء وأن الله وحده هو الشافى وهو البارئ. وقد ذاعت شهرتى » 
وذاع صيت علمى الخارق » فى أحيان كثيرة » على اثر تحقيق + خلال أيام أو ساعات 
قلائل بعض هذه المقولات » الخاصة يأعراض الوفاة التى ل تخطئها الأعين الخبيرة 
. المدرية » والتى غابت عن أعين أهل المريض بحكم جهلهم العلمى » كم هى سهلة 
ممارسة الطب هنا ! 
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وفى الحالات الأقل خطورة » ولكتها أيضنًا تتأرجح بين هذا وذاك » وجدت أن من 
المناسب تحديد أجر للعلاج » شىء تقريبى ٠‏ أى ما يساوى عشرة جنيهات إسترليتية » 
على سبيل المثال » أو ما يقرب من ذلك » وكنت على ثقة من أن أحدًا من العرب لن 
يوافق على مكل هذه الأتعاب ؛ مما يعطيتى فرصة إرضاء المريض يبعض الكلمات 
الطيية > مع رقض الحالة 1 


ومع ذلك » ققد كنت » التقى بين الحين والآخر . بعض الأفراد المرضى العقلانيين 
من المال » يدقعوته يغض التظر عن النتيجة ٠‏ وكاتوا يوفون بوعودهم بصورة دائمة , 
برغم أنى كنت أقول لهم منذ البداية : إن فروع الطب كلها تهدف إلى تخفيف الألم » 
وأن هذا التخقيف إذا ما كان مصحويًا بشىء من التحسن » فإن ذلك يكون يعد وقت 
طويل ومداومة على العلاج » غير أن هذه النوعية من البشر كانت بمثابة استثتاء من 
القاعدة العامة . 

ویجب آن يكون القارئ قد فهم أن مسألة توزيع الدواء أو تقديم المساعدة الطبية 
'بدون مقابل" بالطريقة المعتادة قى الجزيرة الحريية » يعد نوعا من الجنون ؛ وانتهاج 
على أتعايه » ويجعل الطرف الآخر يحس ؛ بأن هذه الأتعاب هى الهدق الرئيسى من 
أسقاره . 


وفى جميع الأحوال » وأيا كانت مهارة الطبيب الحقيقى أو الطبيب المدعى » فإنه 
سوق يجد عرب الداخل فى الجزيرة العريية مرضى من توع غريب .ومع أنهم 
متحضرين قى نواح أخرى كثيرة » ولا يفتقرون إلى وضوح الإدراك أو المعرفة المحلية » 
فإنهم لا يعدوا أن يكونوا مجرد أطفال فيما يتعلق بالشئون الطبية » ولا يعرفون شيئا 
عن المعطيات أو الأفكار الأولية لهذا العلم » من هنا فإن معرفتهم الطبية تحتاج إلى 
الكثير من الصبر والروح المرحة » بل حتى قليل من الشعوذة البريئة من حين لآخر . 
والسبب فى ذلك » أن هؤلاء المرضى قد يعتيرون الأدوية التى يطلبونها أو يبغونها . أقل 
من الرقى والتعاويذ التى ينتظرون منها أن تحدثء فى الحال » تغييرًا ماديا محسوسًا , 
دون أى التزام منهم بتناول أطعمة معينة » أو ليس ثياب معينه » وما إلى ذاك عن الأمور 
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الأخرى » التى يعتمد ثلثا التجاح عليها » فى أغلب الأحيان » فى كل من آسيا وكذاك 
فی أورويا » وإذا حدث ولم يشف المريض بعد يوم أو يومين أو يتحسن تحستًا كييرً » 
فإنهم تجدهم يقولون : "لم يحدث الدواء أى تقدم" » ويتخلون بعدها عن الطبابة 
والطبيب » ويناء على ذلك » من الأفضل على الطبيب الحقيقى أو المدعى » كلما استطاع 
ذلك » أن يبدا علاجًا حاسمًا منذ اليداية ؛ والسبب فى ذلك أن العلاج الإنسانى 
أو "الطب المنتظر" لا يصيبان نجاحًا هنا » ويجب أن أضيف هنا » أن النسيج العربى 
الجاف يحتاج > فى العادة إلى جرعات » قد تؤدى بحياة الأوريى » إذا ما تعاطاها ؛ 
وقد تعلمت » بالخيرة هنا » أن أضاعف حجم الجرعات فى الكتيب الذى كنت أصطحيه 
معى . 

ريما يود القارئ أن يعرف على وجه الدقة . مقدار المعرفة المكتسبة أو مقدار 
الجهل فى المجال الطبى فى الجزيرة العريية حديئًا : أقول إن معرفة العرب بالطب 
كبيرة إذ من المشهور عنهم فى أوربا آنهم آن لم يكونوا مؤلقى كتب الطب » قهم الذين 
أحيوا فن الشفاء على أقل تقدير . 

ولكن هذا خطأ عام وشعيىء والسبب قى ذلك» إن معرقة أطباء الشرق فى بخداد › 
أو إخوانهم الغرييين » قى قرطبة » فى مجال الطب كانت مستقاة من الترجمات التى 
قاموا بها لكل من «أبوقراط وجالينوس» » كما كانت هذه المعرفة مستقاة آيضًا من 
فيزياء أرسطو والمقالات التى كتبها سيلسوس » والتى تجسدت فى المؤلقات والنصوص 
البيزنطية » وأعمال الإغريق المحدثين » وقد ترجمت هذه الكتب بشىء من الدقة إلى 
اللغات العامية » وعلى أيدى أناس » لم يكن بينهم وبين العرب من روابط سوى أنهم 
يكتبون باللغة العربية ( كما هو الحال عندما يقوم بروسى من دوسلدورف من حين 
لآخر » بنشر مؤلفاته باللغة الفرتسية ) » يضاف إلى ذلك أن هؤلاء البشر كانوا يدينون 
بدين محمد » وأنهم هم الذين أصبحوا بمثابة الأساس . وكذلك البنية الفوقية » أو إن 
شئت ققل : كل شىء فى علم الطب » من ألقه إلى يائه ؛ ولكن الذين جاعا يعدهم لم 
يضيفوا أى شىء » اللهم باستثناء بعض القوائم المتناثرة غير الدقيقة ليعض الأعشاب 
الفارسية » أو الأفريقية أو المصرية ؛ وقد بقيت مقالاتهم ومؤلقاتهم غير المنظمة وغير 
العلمية أيضًا » إلى يومنا هذا . شاهدا على المعرقة الطبية العربية . 
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ولكن ومضات العرب الأولى قى مجال الطب والطبابة سرعان ما خبت وأوقفت 
بسبب جمود الإسلام(') , وقوته الخارقة التى ليست فى مطلها » يضاف إلى ذلك » أن 
أحاديث محمد ( يدن ) » سواء أكانت من عنده آم لا » والتى تؤخذ فى الحسبان › 
حتى تجعل للنبى مكانًا بين صقوف أولئك الذين يستطيعون شفاء الجسم » هذه 
الأحاديث تم الخلط بينها أو إحلالها محل الوصفات التى وردت عند جالينوس » ومحل 
المفاهيم التى وردت عند «أيوقراط» ؛ زد على ذلك » أن إنكار أى تحاشى النظريات 
الصحية » التى أتى بها راعى الغنم المكى » قد يعرض المرء للاتهام بالكفر والزندقة على 
أقل تقدير » الأمر الذى يترتب عليه الكثير من النتائج الوخيمة » وقد أدى التدخل الإلهى 
المحتوم فى كل شىء » كما يقول الإسلام » إلى الحيلولة دون البحث(') » بأن رد كل 
ظاهرة من الظواهر إلى السبب الكونى العرفى الواحد » ويذلك تجد أن الإسلام » قى 
هذا المجال » راح يقطع كل عقدة من العقد بدلًا من أن يحاول حلها . أضف إلى ذلك » 
أن تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة. وكذلك الدراسات التشريحيةء نظر لها الإسلام , 
ولا يزال » نظرة مريعة » من منطلق إنها انتهاك لحقوق كل من منكر ونكير , الملكين 
العظيمين » فى حين يعد الإسلام الإصرار على الخصائص الشفائية أو الضارة » 
لهذا الشىء أو ذاك » بمثابة نقل ساقر لأشياء يختص بها الخالق (سبحانه وتعالى) › 
إلى المخلوق . وهذا ليس مبالغة متى ؛ فقد سمعت هذه الأفكار خمسين بل مائة مرة 
من المسلمين المتتشددين ومن المسلمين المفكرين أيضمًا » وعلى ذلك » يكون العرب » فى 
غياب معرفتهم للهيكل الإنسانى » وقى غياب معرفتهم لعلم الأدوية الكيماوى » وإبعادهم 
هذا العلم عن العلوم التجريبية ٠‏ ورفضهم العلوم النظرية » قد وصلوا » منذ البداية 
تمامًا » إلى موقف لا حراك منه ؛ ويقوا منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا » فى ذلك 
الموقف المتحجر » أو إن شئت فقل بقوا راضين عن جهلهم ومرتاحين إليه . 


)١(‏ هذا الوصف ليس صححًا » والأصوب أن بقول جمود المسلمين ؛ أما الإسلام فهو يتلاعم ويتقاعل 
فى تشريعاته واجتهاداته مع كل الأزمان وبسائر الأحوال - (د. حلمى عبد المنعم) . 

(؟) هذه مخالطة عن الاسلام , لأن الإسلام أقر قانون السبيبية ودعا إلى الأخذ فى الأسباب » وإلى 
البحث عن علل الأشياء يقول تعالى "قل سيروا فى الأرض فانظروا كيق بدا الخلق ...“وقى ستن اين ماجد : 
يقول ( ليم ) - ( تداوا عباد الله فإن الله سبحاته وتعالى لم يضع داء إلا وضع معه شقاء إلا الهرم) ء 
وفى صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله ( َيِه ) قال ( لكل داء دواء قإذا أصيب دواء الداء يرا بإذن الله 
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يكفى ما أوردته هنا عنه المدرسة السورية والمدرسة اليغدادية والمدرسة الأسيانية 
يل حتى المدرسة المصرية إلى أيام حكم محمد على » وعرب الجزيرة العريية أتقسهم , 
يرغم أنهم كاتوا أكثر تحررًا بشكل عام » من تأثيرات الإسلام الخانقة » التى رقضها 
إحساسهم الجيد برغم إقرارهم لها واعترافهم بها من حيث الاسم ومن حيث التفكر 
والتأمل » هؤلاء العرب استطاعوا أن يتعلموا من العلوم الطبية ذلك القدر الذى سمح 
لهم به علماء الطب ومؤلفوه » من خلال المخطوطات القليلة المهترئة التى يحتمل أن تكون 
قد تسريت إلى داخل الجزيرة العربية » والمثل العربى يقول : لا يقل الحديد إلا الحديد » 
والفكر الإنسانى هى الذى يفل الفكر الإنساتى أيضنًا , والاتصال والتواصل هو أهم 
وأول شرط من شروط التقدم » غير أن العرب » قى مجال الاتصال والتواصل » كانوا 
معزولين تمامًا . إذ كان يحيط بهم بحر الرمال ؛ وإذلك بقى العرب معزولين عن الجزء 
الأكبر من ذلك التقدم الفكرى الذى لا يأتى إلا عن طريق الاتصال الحر مع البلدان 
الأخرى » والقرابة ليست فى أن العرب فشلوا فى استيعاب الحضارة الجديدة والمعرفة 
الجديدة » ولكن فى محاولتهم الاكتفاء بحضارتهم فقط ؛ الغرابة ليست فى أنهم لم 
يتقدموا » وإنما لأنهم تراجعوا عن مركزهم » لقد استطاعت بعض الظروف غير المواتية 
أن تدخل أعرافًا كثيرة فى غياهب الهمجية والتخلف » كانت الترية العريية صالحة 
ومناسبة ٠‏ ولكن ؛ فيما يتعلق بالعلوم » التى نحن بصددها هنا لم تكن لها بذور 
ولا زرّاع . وأخيرا نجد أن الج الوهابى الخانق , والآزوت الإسلامى النقى » ينتشران 
على النصف الأفضل من الترية » ليخنقا تلك الحيوية التى اكتسبتها مؤخراً . 

وجاءت النتيجة مطابقة للتوقعات » وإذا دخلنا فى التفاصيل نجد أن تباتى السنا 
والحنظل » عيارة عن منتجين طبيعيين: وتأثيرهما على الاقتصاد الحيوانى واضح وبين. 
هذان النياتان هما الدواءان اللذان لا يعرف أهل الجزيرة سواهما . يضاف إلى ذلك , 
أن الكيريت » وكبريتات الزئيق » وكيريتات الزنك تشكل قائمة العلاج الظاهرى . ويشيع 
بين البدى الذين يصايون بالإمساك » استعمال جرعة مستخلصة من مملكة زهرة 
الكاميلية » وهم يتناولون هذه الجرعة دون أن يخقفوتها بالماء » واليدى يعرفون التَرْف , 
ويخاصة عن طريق الذراع » ولكتهم يتدر أن يلجأون إليه » نظرًا لأن قلة قليلة متهم هى 
القن لذيهنا الشبرة أى الآدوات اللازمة لث هته العملية :وى صديق + أسمه حدويى : 
أجرى هذه العملية ذات مرة باستعمال البلَيّطه ! والأغرب من ذلك ؛ أنه لم يقطع الذراع 
ولم ينتج عن ذلك التهايًا فى الوريد » والعلاج بالكى القعلى » هو العلاج الوحيد الذى 
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يشيع استعماله هنا » ويتحمله الناس يصبر , يستثير الدهشة والعجب » ومهما كان 
الألم » وأيتما كان موضوعه » تجدهم يستعملون ميسم الكى بعد تسخينه ؛ وإذا ما تأوه 
المسكين وجار بالشكوى من الألم بعد اتتهاء الكى » قمن المؤكد أنه سيكوى مرة 
ثانية أيضا . 

والجهل يعد مضيعة للوقت » إذا لم يكن مقرونًا بالمعرفة » وكل إنسان » بما فى 
ذلك الزنوج العييد أتفسهم » يحفظون عن ظهر قلب ٠‏ التقسيم الرياعى للتكوين 
الإنساتى ؛ والأسئلة التى تطرح هى : "هل أنت مصاب باختلال فى وظائف الكبد؟* 
"هل أتت متورد الوجتتين ؟" "هل أنت قاتر الهمة وكسول ؟" "هل أنت حزين ؟" ومن 
يطرح هذه الأسئلة » يعلق أهمية كبيرة على الإجابات التى تجىء ردا عليها » والنظرية 
التى لديهم ويستطيع أى إنسان غير مثقف أو متعلم » أن يعمل بدون هذه الثظرية 
تقوم على الحالة المزاجية الرباعية » ويناء عليه فإن الطبيب الحقيقى وكذلك الطبيب 
المدعى » مهما كانت القيمة الذهنية التى يعلقها على هذا التصتيف العتيق » لابد أن 
يأخذ هذا التقسيم الرباعى بعين اعتياره » وأن يقحمه فى القرارات التى يتخذها » إذا 
أراد أن يخرج نفسه من دائرة الجهل المطبق فى كل من نجد وحائل . 

وعلى كل حال » فإن روح هؤلاء الناس الطيية » بالإضافة إلى حصيلتهم الكبيرة 
من الوعى الفطرى فضنًا عن ملاحظتهم الجادة غير المتأنية ‏ كل ذلك يخفف من 
المصاعب التى تواجه الطبيب ٠‏ من هنا » لا داعى اليأس ؛ وإذا ما تفشت القسوة قى 
لندن آو بروكسل » فإن قضاء يضع ستوات يمارس الطبيب خلالها الطبابة فى نجد 
ريما تصلح الأمور . 

وأنا قبل أن انهى الحديث عن موضوع الطب » يتعين على هنا أن أقول شيئًا عن 
ممارسى الطب المعتادين الذين يتتشرون حاليًا فى كل أنحاء الجزيرة العريية » فمن 
حدود سوريا » إلى الوديان الداخلية فى نجد » تنتشر قبيلة عجيبة ولها اسم عجيب 
أيضَنًا » فالاسم واحد قى كل مكان والطابع واحد فی كل مكان أيضًا , كما تتميز هذه 
القييلة عن جميع العشائر المحيطة بها » كما يسهل أيضًا تمييز هذه القبيلة عمن هم 
حولها . فضلًا عن شهرتها الواسعة لدى كل من لهم صلة بالصحراء وروادها » وإذا 
كان القارئ من أولئك المهمتين بالصحراء » فإنه سوف يفهم على القور » أننى أتكلم 
هنا عن قبيلة الصليبة » التى يوحى اسمها بأته مشتق من الصليب » علاوة على التقاليد 
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الخارجية والداخلية التى تؤكد الأصل المسيحى لهذه القبيلة ‏ ولكن هذا يمكن تقيه من 
جوانب أخرى » ومن بين الأسباب التى تثيت أصل هذه القبيلة المسيحى : أسلوب حياة 
هذه القبيلة » فهى لا تشترك فى حروب ومنازعات القبائل الأخرى › ولا ترتبط بهذه 
العشائر عن طريق المصاهرة أو الزواج أو بأية طريقة أخرى » والمهتة الوحيدة التى 
تمتهنها هذه القبيلة هى صيد النعام والغزال » وهم لا نظير لهم فى هذا المجال . ومع 
أن هذه القبيلة » فى حدود ما أعرف » لا تحتفظ سوى يتتقف صغيرة ء من السمات 
الأساسية للمسيحية » إلا أن لديهم سمة سلبية أساسية من سمات المسيحية , تتمثل 
فى كراهية دين محمد كراهية شديدة » الذى يشتركون » مع السواد الأعظم من البدو : 
فى تجاهله وعدم الالتزام به بصورة علنية ٠‏ والواقع أن الصليية » غرياء تمامًا على 
السلالة العربية » وأنهم » نقلا عما يقولونه » يتحدرون من قرع شمالى ؛ والذى يؤكد 
ذلك » هو يشرتهم الشقراء . وملامحهم الواضحة , والجميلة فى بعض الأحيان › 
عريى » قى حين أن يتعارض أسلوب المرح الذى يميز حياتهم » مع سمة التجهم والشك 
التى تبدو على أولتك البدو الرحل » الذين يعيشون بينهم . وقد التقيت بهؤلاء الناس 
مصادفة » فى أحيان كثيرة » وسوف آتى على ذكرهم فيما يعد » قى مرحلة لاحقه من 
هذا الكتاب . 

وسكان شبه الجزيرة العاديين » يعزون إلى بدو صليبة معرقة بقن العلاج تقوق 
معرقتهم ؛ وهذا » له سببه أيضنًا » إذ من المسلم به بين أتباع محمد (مِيِه ) أن 
المسيحيين هم أهل الطباية وأساس تراثها ؛ يضاف إلى ذلك » أن أتباع محمد 
يعترفون بتأخرهم فى هذا المجال . من هنا فإن أتباع محمد ( يكم ) ينظرون إلى 
مسالة البحث عن الاستطياب بين بدو الصليية » على إنها شىء طبيعى جدا » وقد 
سمعت قصصًا كثيرة تروى عن الصليبة وعن مهارتهم فى الطب » ويعض هذه 
القصص تتسم بالطايع الوحشى » برغم أنها ليست مستحيلة تمامًا » ولكن نظرًا لأتى 
لم يسمح لى الحظ قط برؤية أى من هذه الحقائق » فأنا أفضل ألا استطرد فى حكايتى 
بأن أضمنها أشياء يدور الشك من حولها ؛ يكفى أن أقول : إن البذل » واستخراج الحصى › 
وهذه العمليات التى تحتاج إلى مهارة من قبيل مهارة أستلى كوير C008۲‏ لإعااقةم 
أو برودى 8:0016, كان جراحى الصليية يجرونها » وكان الناس يتحدثون عن تقاصيل 
هذه العمليات الدقيقة ليضقوا عليها مسحة من الصدق » إضافة إلى أتهم كانوا 
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يعالجون كثيرًا من الأمراض المعقدة على اختلاف أنواعها » وكل ذلك يجعلتى أفترض 
وأسلم يان ذيوع صيت هذه الخاصية الطبيعية الشاردة لابد وأن يستند إلى شىء 
من الحقيقة . 

زد على ذلك ٠‏ أن الأطباء المدعين من المغارية والبلوخ يتجولون عبر شية الجزيرة 
العربية من حين لآخنر . ويدعون انهم يعالجون المرضى ويشفونهم › ولكنهم لا يصيبون 
سوى قليل من النجاح مع المرضى ٠‏ ولا يصيبون نجاحا ماليًا لأنفسهم » ولم يحدث قط 
أن سمعت أحدا يثنى عليهم » وأنا بدورى لم آكن أتوقع ذلك أو انتظره من اليدى . 

إن ما أوردته لحد الآن يكقى لإعطاء فكرة عن الخط الذى ينيقى أن نسلكه فى 
مهنتنا المدّعاة . فقد حافظنا طوال المرحلة المتبقية من رحلتنا على طابعنا الطبى › 
واصبح هذا الطابع هى كل ما نعول وتركن عليه عتدما تقدم أتقسنا للغير » ولم نسمح 
لأى إنسان » كبر آم صقر » أن يعرف أى شىء ء غير ذلك » عنا » اللهم إلا إذا دعت 
الضرورة » إلى غير ذلك » أو فى الظروف الفردية الملحة » تلك الظروف التى واجهذا 
ظرقًا واحدًا فيها بعد ذلك » بأسابيع قلائل . 

أدت طبيعة العمل الذى بدأتا القيام به إلى التزام روتين يومى » برغم أن هذا 
الروتين كان يتنوع فى آحيان كثيرة نتيجة الظروف الطارئة » ولعل مجرد صفحة واحدة 
من يومياتى ؛ التى بدت أداوم على تدوينها والانتظام فيها » توضح للقارئ وتضع أمام 
عينيه نموذجا لمجرى حياتنا المعتادة وطييعة مجتمع حائل » فى حين أن مثل هذه 
الصفحة » قد يعطى القارئ » فى الوقت ذاته . فكرة أكثر وضوحا » عن المدينة وعن 
أهلها » أكثر مما قدمتاه حتى الآن » ومن الجميل أيضنًا » أن يتعقب المرء » من جديد 
ذكريات الأيام الطوة > وقد كانت أيامنا حلوة هنا بالقعل ؛ وأنا على ثقة أن القارئ 
سوف يشاركنى بعضًا من هذه المشاعر والذكريات الحلوة . 

وسوف أختار للقارئ الكريم » مذكراتى عن اليوم العاشر, من شهر أغسطس من 
العام 1817 الميلادى ٠‏ وسوف أقوم بتجميع الملاحظات التى دونتها » عن ذلك اليوم » 
واستكمل النواقص لتكون جاهزة آمام عينى القارئ » كان بوسعى أيضنًا أن أختار 
اليوم التاسع أو اليوم الحادى عشر » وهما يومان من الأيام الحلوة أيضًا ؛ ولكن 
اختيارى لليوم العاشى » جاء من منطلق أن حجيته بالنسبة لى ٠‏ تزيد قليلاً عن اليومين 
الآخرين ؛ يضاف إلى ذلك » أن هذا اليوم لا يبدو لى مجردا من الهدوء والواقع برغم 
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أنه ليست له أهمية كييرة » وعلى كل حال » وعزاء منتى لأولئك الذين يجدون متعة فى 
حكايات المعارك الشرسة . وحوادث القتل . وما شايه ذلك . فاا أحذرهم بصورة 
مسبقة من أية واقعة تكون مشبعة بالأحداث المثيرة التى من هذا القبيلء لابد وأن تقدم: 
بحكم الضرورة » فى مكاتها الصحيح كما لو كانت بقعة قرمزية اللون على أرضية 
خضراء هادئة . 

فى ذلك اليوم » الموافق العاشر من شهر آغسطس من العام 1855 الميلادى ,2 
ويعد أريعة عشر يومًا من مقامنا فى حائل » ويعد أن تعودتا على حياتتا الجديدة » فى 
المدينة » تهض كل من سليم آبو محمود العيص » ويركات الشامى » - وهذان هما 
الاسمان اللذان اخترناهما لى ولرقيقى - ليس من سريريهما » لأنهما لم يكن لديهما 
أسرّة ؛ وإنما من فوق السجاد الذى كان قد قرشاه فوق سطح المتزل » واستفادا من 
السكون الذى يسيق مطلع القجر » فى الوقت الذى لا تزال التجوم فيه تحرس من 
السماء . سكان شومر التائمين . ويقادرا متزلهما فى رحلة براد هادئة سيرا على 
الأقدام قبل أن تشرق الشمس ويبدأ الناس أعمالهم » ويذهيون إلى أعمالهم . وأغلقنا 
الباب الخارجى » ويدأنا المسير فى ضوء القمر , عبر الشارع المقابل لنا » الذى يؤدى 
إلى السوق » وسرنا فيه » إلى آخره عند الطرف الجنويى القريى » حيث تقصل الشارع 
عن بقية المدينة بوايات كبيرة » كانت كلاب المدينة المتذئبة » التى يجعل تباحها , 
وعضها السير في الشوارع أثناء الليل » عملية محقوقة بالمخاطر » تسير متشامخة فى 
ضوء الفسقء فى حين كتا نشاهد » هنا أوهناك » جملًا ياركًا » وحمله من قوق ظهره › 
فى حين ينام أصحابه قرييًا منه » فى انتظار أن يقتح المتجر أبوايه بعد أن أمضوا 
الليل أمامها . ويرغم أن الوقت كان لا يزال مبكرًا » إلا أن بوابات السوق كانت مقتوحة 
بالفعل » بينما كان الحارس يقق يقظًا فى المكان الملخصص له » ويعد أن غادرنا 
السوق » كان لا بد لتا من المرور فى شارع واسع تختلط فيه المنازل بالحدائق بشكل 
بهيج » إلى أن وصلنا سور المدينة الغربى , أو بالأحرى الحى الجديد الذى أضافه 
عيد الله بن الرشيد إلى مدينة حائل » وعنده بدأتا نطل » من خلال البوابة الكبيرة التى بين 
البرجين » على السهل الواسع المفتوح » الذى هيت عليه فى تلك الساعة من النهار 
عاصقة خقيفة من الحياة والتسمات البارده » وإلى ناحية الغرب » وعلى مسافة تتراوح 
بين ثلاثة وأربعة أميال » ظهرت كتلة جيل شومر المشرشرة » بقممها البديعة السوداء 
المتطاولة » التى يكسوها اللون الأحمر الناتج عن اتعكاس أشعة القجر » ومن خلفها 
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السماء بلونها الأزرق الرصاصى » ومن تاحية الشمال تنحنى سلسلة جبال شومر 
تفسها » إلى أن تلتقى بالمدينة » ثم تمتد يعيدًا عن مدينة حائل لمسافة مسير مقدارها 
عشرة أو أثنا عشر يومًا » ثم يقل ارتفاع هذه السلسلة تدريجيًا كلما اقتريت من مشهد 
على ووادى نهر الفرات . وعن يميننا توجد مجموعة من الصخور » فى حين تظهر عن 
بعد » أقصى سلاسل جبل شومر أو ما يسمى جيل أجاع ”833" , إذا أردنا أن نسمى 
هذه الجيال باسمها التاريخى » وتتوسط هذه السلسلة الممرات الواسعة التى توصل » 
فى الاتجاه نقسه إلى جبل سلمى » ومن خلفنا ترى العاصمة » قصر طلال بشكله 
البيضوى » المنازل » البساتين » الأسوار » والأيراج » كلها تبدى سوداء » ومن خلقنا 
أشعة الضوء الشرقية الضارية إلى الحمرة » ومن خلف القصر والمنازل » والبساتين » 
نشاهد قمة ضخمة هرمية الشكل تتدلى من فوق المدينة » وتربطها الصخور المنخفضة 
بسلسة الجبال الموجودة ناحية الشمال والجنوب » إنها حقًا أضلع حجرية تحمى قلي 
المملكة المركزى » وفى السهل نفسهء نستطيع أن تميز الآن » قى ضوء الغسق الخافت » 
العديد من اليقع التى يميل لونها إلى الأسود والتى تنتشر » بشكل غير منتظم فى كل 
أتحاء السهل » أو التى نراها كما لو كانت تتكئ على حدها الذى يشبه الجرف شديد 
الاتحدار ؛ تلك هى بساتين ومنازل عبيد ويعض الشيوخ الآخرين ؛ بالإضافة إلى بعض 
القرى والكفور › التى من قبيل قيفار #هاع.)! وعضوه 280.81 وييارات النخيل وأشجار 
الإثل (تلك الشجرة التى سوف أتتاولها بالوصق قيما يعد) » كل ذلك بدأ يختلط الآن 
بلون القسق » وهذا هو رحال وحيد على ظهر جمله » وتلك مجموعة من ابن آوى تتسلل 
خلسة إلى كهوفها الصحراوية › وتلك بعض الخيام البالية التى يسكنها بدو شومر » 
كانت تلك آخر تقاصيل المنظر الموجود أمامى على سطح الأرض » وعلى بعد » وقوق 
التلال الجنويية » تسطع أشعة سهيل(') وبامه80© يعظمتها لتعلن عن بداية عام عريى 
جديد » فى حين يبدو النجم القطبى منخفضها فوق القمم الجبلية . 

ونسير فوق الحصى المبعثر المستوى فى اتجاه الجتوب » إلى أن تخلف وراعنا 
سور المدينة بأكمله » ونصل إلى سلسلة صغيرة من الصخور التى أتينا على وصفها 
من قبل » ونتسلق هذه السلسلة إلى ما يشبه الفتحة الصغيرة بالقرب من القمة » ومن 
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هذا المكان » الذى يصل ارتفاعه إلى حوالى مائة قدم أى اكثر » نطل على السهل كله 
ونروح تنتظر شروق الشمس .» إلا أنه قبل أن تزين الشمس أعلى حواف جبال شومر 
بأشعتها الأولى » أو قبل أن تزحف ظلال سلسلة الجبال الشرقية العملاقة لتتجاوز 
منسوب هذه الجبال » بدأتا نشاهد مجموعات القلاحين » الذين يقودون حميرهم 
المحملة بالخضروات والفاكهة , وهم يتوافدون مثل جماعات النمل من ممرات الجيال 
المحيطة ينا » ويقتربون ببطىء شديد من المدقات المؤدية إلى العاصمة » وترى الخيالة 
يخرجون من المدينة متجهين إلى اليساتين » وهذا هو طابور طويل من الجمال يسير 
على الطريق الغربى المؤدى إلى المدينة المنورة » ويتجه صوب حائل » ويقينا فى المطَل 
الذى كنا فيه نتمتع بالمنظر إلى أن أشرقت الشمس » ويدأ يراد هواء الليل يسخن 
بسرعة متحولًا إلى نهار شديد الحرارة والرطوية ؛ لقد حان موعد عودتنا إلى منزلنا 
ولذلك غادرنا المطل » وهيطنا نازلين إلى السهل ؛ ونحن نتقى حرارة الشمس بظلال 
الاستحكامات الغربية إلى أن وصلنا يواية المدينة ومنها إلى السوق . ويدأت الحياة 
والحركة تدبان فى السوق ؛ بعض هذه المحلات مليئة بالأرز » والدقيق ( الطحين ) › 
والتوابل » أو الين . وهى عادة ما تخفى داخلها مخزونًا من العشب الأمريكى 
( الماريوانا ) المحرم ‏ وقد فتحت أبوابها بالقعل ؛ ورحنا نحيى أصحاب تلك المحلات 
أثناء مرورنا عليهم » وكاتوا يردون علينا التحية بأدب وود واحترام » وهاهى الجمال 
تنزل أحمالها فى الشوارع » وهاهم البدى يقفون إلى جوارها » ومنظرهم هوهو حتى 
فى المدينة . وهاهو الفران ( صاتع الأحذية ) والحداد » الدعامتان الأساسيتان فى 
الصناعة اليدوية العربية » يمارس كل واحد منهما عمله » ويقف من حولهما مجموعة 
من البشر الذين انهمكوا فى القيل والقال » وعند الناصية » وحيث يتقاطع شارعنا مع 
السوق » هذه ثلاثة أو أريع من الريفيات » وأمامهن أكوام من البطيخ » والقرع , 
والباذنجان » والقواكه ومحاصيل بستانية أخرى » معروضة للبيع » ويدخل رفيقى فى 
مساومة مع واحدة من تلك الحوريات الريقية » ويخرج من تلك المساومة بشراء دزينة 
من الباذنجان ويطيختين » كل واحدة منها أكبر من رآس الإنسان » ويدقع مقابل كل 
ذلك ما قيمته بنسين بالعملة الإنجليزية » ونعود بمشترياتنا إلى منزلنا ٠‏ ونغلق الياب 
الخارجى بالقفل والمفتاح » ثم نتناول من » سلة مسطحة ‏ ما تبقى من خبن حائل الذى 
يشبه الرقاق المدور- المتبقى من عشاء الليلة السابقة- لنأكله مع واحدة من البطيختين. 
فى وجبة الإقطار السريعة » والسبب فى ذلك » أننا يرغم أن شروق الشمس لم يمض 
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عليه أكثر من تصق ساعة » إلا أن تكرار الطرق على ياب منزلنا ينيهنا إلى وصول 
المرضى والزائرين : والاستيقاظ مبكرًا هنا » هو القاعدة » والسبب هو ندرة الإضاءة 
الصناعية » ومع ذلك .لم نعجل بفتح الباب لأصدقائنا »كما أنهم لم يستاعوا للتأخير » 
ويبقون حيث هم أمام الباب » يتسامرون مع بعضهم إلى أن تسمح لهم بالدخول ؛ 
وقيمة الوقت قليلة هنا . ومشروينا هنا هو الماء » الذى تحصل عليه عن طريق قرية 
مصنوعة من جلد الماعزء تملأها لنا » من البئر المجاورة » فاطمة , اينة حسن المصرى » 
صاحب المنزل الذى نعيش فيه » وكنا نعلق هذه القرية على الجدار فى الركن الظليل من 
القناء » وكنا نقك فوهة القرية » وهى معلقة على ( الجدار ) ليتساب الماء متها فى كوب 
بدائى تمامًا » من النحاس الأصفر » من المصنوعات المحلية فى مدينة حائل » وكنا 
ترضى تمامًا بهذه الشرية الخالية من المسكرات تمامًا » وأنا تفسى عاجز عن معرفة 
الأسياب التى حالت بيتنا وبين تصليح قهوتتا الخاصة فى مدينة حائل ؛ لقد أصيحنا 
مديرين للمنزل فى مرحلة من مراحل رحلتنا . وقمناء بعد ذلك » بفرد السجاد وتنظيمه » 
ويعدها دخلت إلى مكان الطبيب فى الداخل » وحرصت على أن يكون الميزان والكتاب 
العربى كدليلين ظاهرين من أمامى › بيتما اتجه يركات الشامى ليقتح باب المنزل . 


ويد خل علينا شاب صغير السن حلو المظهر » يرتدى المشلح الأسود الذى يشيع 
ارتداؤه بين الطبقتين الوسطى والعليا فى وسط الجزيرة العربية ؛ وفى يده عصا من 
خشب السدر أو خشب اللوطس » وسيفه له مقيض من الفضة وقفائيته اللامعة تقول أنه 
شخص مهم › > فى حين أن عقصات شعره الأسود الطويل » وتقاطيعه الجميلة ولون 
بشرته الزيتونى الحخقيقف > وقامته الطويلة ومشيته الرشيقة »> تقول : إنه من مواطنى 
جيل شومر » ومن حضر مديتة حائل ! ؛ إنه عجيل اهز » أكبر أبناء واحدة من الأسر 
الكبيرة » ووارث المنزل الكبير والبستان اللذان خلفهما له والده الذى توفى منذ فترة 
قصيرة » ويقعان فى حى من أحياء مدينة حائل » الذى يبعد عنها بمسير حوالى 
E‏ » ويمسك عقیل؛ فى يده » أخيه الأصغرء > صبى عادى المظهر » متواضع » 

شقر البشرة » تحيف » يكاد لا يبصر » ويبدى عليه أنه مريض تماما » ويعد أن اتتهى 
وو سود ا ؛ يقترب من المكان الذى أجلس فيه › 
ويحييتى › وهى يقف خارجه » بوقار شديد . وظنا منى آنه من المعارف المطلوية » 
هممت باستقباله استقبانًا طييًا » والتمس منى أن أعرف علة أخيه » وراح يصق لى 
أوجاع الصبى المختلفة . بدقة شديدة » برغم انتقائه لكلماته بعناية فائقة » وسكان 
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الحضر يتمتعون بمهارة كبيرة فى هذا الصدد., اللهم إلا إذا تعمدوا الوقاحة عن قصد » 
وقحصت الصبى › ووجدت آن علاجه مستطا ع ويدخل فى تطاق إمكاناتى » ولا يحتاج 
سوى برتامج علاجى بسيط جِدًا » وهنا بيدأت أساوم عجيل حول فرص شقاء أخيه » 
ووجدت عجيل يواقق على الشروط التى اشترطتها » ولم يعترض عليها » وأنهيتا كل ما 
يتعلق بتأخير دقع الأتعاب ‏ ومن المعروف عن العرب أنهم ممسكون يشكل عام فى 
المساومة ولكنهم كرماء فى العطاء . وهم يضيعون تصف يوم فى تخقيض بنس واحد 
فى حين أنهم يتصدقون بالجنيهات الإسترلينية» على من يطلب متهم » ومع ذلك ٠‏ فقد 
كان عجيل مثانًا ممتارًا الشخصية الحائلية اهلا'ها!: كما كان ينتمى إلى قبيلة طيىء 
8 التى اشتهرت » على مر الأزمان » بسخاتها وحسها العالى بالشرف والتيل . ثم 
بدأت أعطى المريض » بعد ذلك » بعضًا من العقاقير التى تستدعيها حالته المرضية » 
وأراه يستقبل هذه العقاقير يثقة مطلقة وتفس مطمئنة » يكشق عنها العرب المتعلمون 
لأطبائهم » الذين يحسب العرب أن لديهم قوة مقدسة أو خارقة للطبيعة - وعلى سبيل 
التذكرة - هذا الإحساس يقيد الطبيب منه أكثر من المريض » وهو يساعد يدرجة 
كبيرة » فى نجاج العلاج . 

وظل عجيل » طوال قترة مقامى قى حائل » واحدًا من أفضل أصدقائى » يل أكاد 
أقول من مريدئ » وتكررت زياراتنا المتبادلةء وكانت دائمًا تسر الخاطر ومقعمة بالحب ء 
وقد أدى شفاء أخيه » الذى استغرق قترة تقل عن أسبوعين » إلى زيادة ارتباطه ينا › 
ولم يكن لدى أى سبب يدعونى إلى الشكوى منه فيما يتعلق بدقع الأتعاب» وقد حصلت» 
من عجيل » على أشياء قيمة كثيرة » وهى على وجه التحديد » المعلومات الكثيرة عن 
الحالة الصحية فى جيل شومر فى "الماضى والحاضر" ؛ وسوف أورد هذه المعلومات 
ضمن إطار هذا السرد » كلما تطلب الأمر ذلك . 

وهنا » وجدت أن القتاء » قد امتلا » عن آخره بالزائرين » وها أتذا أرى يالقرب 
من يابى عبد المحسن الشخصية الذكية صاحبه الوجه المبتسم » وهو جالس بين 
صبيين جميلين يرتديان ثيايًا جيده ؛ هذان الصبيان هما طقلى الأمير طلال الكبيرين : 
يدر ويندر ؛ فى حين يجلس حارسهما ذلك العبد الزنجى الذى يرتدى مشلحًا أنيقًا 
ويحمل سيفًا فى مكان متخقض » يبعد مسافة قليلة عنهما . وأرى قى مكان بعيد : 
اثنين من الحضر » أحدهما مسلح والآخر يحمل عصا معلقة على جنبه » وهذا هو 


190 


شاب فظ حل الطبع أسمر البشرة » تنم ملابسه الرثة على أنه ميكانيكى » يتحدث مع 
شاب آخر يرتدى ثيايًا من قماش مختلف من حيث الشكل ومن حيث ال مادة أيضًا » عن 
لقماش المستعمل فى حائل ؛ وهذا الأخير لابد أن يكون فلاحًا من فلاحى القرى 
الجبلية المجاورة . وهذان بدويان يرتديان أثمالًا وفظان مثل أندادهما » يتزاحمان وسط 
بقية الزوار ؛ وهناك شاب طويل أسمر التقاطيع » سيفه له قيضة مذهبه » ويرتدى من 
الحرير مقدارًا لا يرضى عنه الوهابيون » يجلس فى مواجهة عبد المحسن ؛ ويحاول 
جره إلى الدخول معه فى الحديث » ولكن عبد المحسن استاذن بركات الشامى » فى أن 
يعطيه أحد الكتايين العرييين ليتصفحه » ويبدو مشغولًا بقراءة الكتاب تماما . 


ا2- 


ويسكادن عجدل »> ويتمترق لحال سبيفه «وكان من الطبيقى © أن أعطى الدون ل 
قنك الس » وييلغنى عبد المحسن أن الأمير طلال » أرسل إلى ولديه بدر ويندر , كى 
أقوم بقحص حالتهما الصحية وأتاكد إن كانا يحتاجان إلى العلاج » والواقع أن هذا 
التصرق » كان بمثاية خبطة سياسية من جاتب طلال » الذى يعرف جيدا مى تماما , 
أن الصيين فى حالة صحية ممتازة وليسا بحاجة إلى العلاج مطلقًا » ولكن » يبدو أن 
الأمير طلال » يود أن يعطينا إشارة على ثقته بتا » كما كان يهدف » فى الوقت ذاته , 
إلى مساعدتنا على ذيوع سمعتنا الطيبة خلال المدينة ؛ ويرغم اقتناعه » بشتى الطرق. 
بحقيقة لقيتا الطبى , إلا أنه يدرك قيمة الحقاظ على المظهر أمام عامة الناس . 


اح » ورحت أفحص الصبيين فحصًا دقيقًا . من قبيل تلك الفحوص التى 
تجرى لمرضعمى القلب أو مرضى الحمى المخية » فى حين راح بركات الشامى ؛ بناء على 
غمزة منى له » يعد جرعة من شراب القرفة » المحلى بالسكر , أسميته دواء بهذه 
المناسبة » واستساغة وريثا العرش الملكيين ٠‏ ويحافظ على استمرار المهزلة ؛ وراح 
عيد المحسن » طول الوقت » يتحدث مع الواقفين ن » شأتنه شان الكورس عند يوريديز 
هلوسع عن مهارتى العجيبة فى اكتشاق الأوجاع وعلاجها › وراح الصبيان 
الصغيران يظنان أن الدواء » إن كان على هذه الشاكلة » فإنهما سوف يتمارضان طليا 
له كل يوم . 

ويسلم عبد المحسن الصبيين إلى الحارس الزنجى » الذى كان له » مع ذلك » 
قصة عن ألم شخص رواها لى قبل أن يراقق الصبيين إلى القصر » ووصفت له الدواء 
دوتما تحدمد للأتعاب » نظرًا لأن هذا الحارس من القصر » الذى يتعين أن يكون لدينا 
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قيه أكير عدد ممكن من الأصدقاء » حتى ولو كانوا من الخدم » ويبقى عبد المحسن 
معتا » يقرأ ويدردش » ويقرض الشعر » ويتكلم فى التاريخ ٠‏ وفى آخر الأحداث » وفى 
الفلسفة الطبيعية » وفى الدين » أو قى الطب » حسب الأحوال . 

هيا ء ينا تنفحص بعشمًا آخرًاً من المرضى » وذلك الشخص الذى يحمل سيقًا 
مقيضه مذهّب » أرى أنه يسترعى اهتمامى , هذا الصبى هی ولد روشيد 4لإهطوه8 » 
خال الأمير طلال بن الرشيد , الذى شيد قصره على الجانب الآخر من الطريق » 
يواجه المنزل الذى نعيش فيه » ولن أقول عن روشيد الكثير حاليًا , لأننى أنوى القيام 
بزيارة خاصة له فيما بعد » ويذلك أكون قد تعرقت على الأسرة بكاملها . 

ومن بعد هذا الصبى » سوف أقوم بقحص هذين الحضريين اللذين يتحاوران , 
أو أن شتت فقل "يتمازحان" برغم أن كلا منهما يرتدى ثيابًا عادية » وطولهما واحد 
وملامحها واحدة » ولكن هناك فروق آخرى كثيرة تميزهما عن بعضهما ؛ أحدهما يبدو 
عليه أنه من المدنيين » فى حين يبدى على الآخر » أنه من العسكريين » وذلك الذى يحمل 
العصا لا تقل شخصيته عن شخصية محمد القاضى » رئيس قضاه حائل » ومن ثم 
يعد شخصية مهمة فى المدينة » ومع ذلك » فإن مظهره الخارجى » هو مظهر رجل كهل 
صغير الحجم » ويرغم المثل الذى يضقى الجهامة والصرامة على القضاة » فإن محمد 
القاضى ء مغرم بالنكتة , إضافة إلى أنه ممثل مقبول لما يمكن أن تطلق عليه هنا اسم 
الحزب المعتدل , إذ أنه لا يشارك فى التشدد الوهابىء ولا يعادى» مثل أغلبية الشيوخ › 
دين محمد ؛ وهو يستقى قراراته من اتجاهات المحكمة » ويحظى بشعبية لدی جميع 
الأطراف نظر لأنه لا يتتمى إلى طرف بعينه . 

ومحمد القاضى » بحاجة إلى شىء من العلاج الطبى لنفسه » وشىء من العلاج 
الطبى أيضمًا لولدهء ذلك الصبى المتين الذى تورم ذراعه » والذى جاء إليتا برفقه والده . 
وهذه صداقة مفيدة أيضنا » وفوق مستوى الشيهات » وفوق مستوى صغاثر القول التى 
تدور فى المدينة » كما إنه يتمسك بذلك ويعض عليه بالنواجز » وتكررت زياراتنا 
وزياراته لنا » واكتشقت أن منزله ملىء بالكتب » يمعضها على شكل مخطوطات › 
ويعضها مطيوع قى مصر » وهى » فى معظمها » عن القانون والشئون الديتية » وعلى 
سبيل المثال » كان من بين الكتب الدينية » مجموعة من خطب الجمعة على امتداد العام 
باكمله » وكتب عن حياة الأنبياء » بدا ب 85648 (سيت) ومن جاءوا بعده » كتبه مؤلفه 
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متحريا الدقة التاريخية والنقد والتدقيق اللذين يلقيان بقصص بارون مونشوزن 
Baron Munchausen‏ أى قصة جاك وعود القمح » كان محمد القاضى ٠‏ دتا بارعا ٤‏ 
وكان يضفى على الآمور حرية الملاحظة التى تشيع بين الرجال الذين يعملون فى سلك 
القضاء ؛ معنى ذلك أن محمد القاضى ٠‏ أصبح بمثابة "نشرة أخبارنا اليومية" عن 
مكائد البلاط الملكىء والقيل والقال فى المدينة » وما قيل فى العلن » وما فُعل فى السر » 
ومن هرب مع من ٠‏ إلخ » ومع ذلك » ويشكل عام » قإن الصورة التي رسّمها أمامنا 
محمد القاضى عن حائل وعن سكانها » سواء أكانوا من الأعيان أم من عامة الناس » 
كانت صورة محببة ومطلوية » أكثر من مثيلاتها فى معظم العواصم الأخرى » وريما 
كان ذلك نتيجة لطبيعة تلك القبائل » التى اتحدت » طبقًا لما تقوله سجلات التاريخ 
العربية » لتكون السكان الحاليين » وهما آل الطائى وآل » وعيل » بكل عشائرهم , 
والذين كانوا » نقلاً عن شهرتهم الذائعة ء ثمرة من ثمار المشروع والكرم العرييين 
وأكثر القبائل حيًا للسلام » وأكثرهم جرأة وإقدامًا أثناء الحرب » وأكثر السكان تشريقًا 
وتكريمًا على مر الأزمان » بين سكان نجد وسكان أعالى الجزيرة العربية . وخلال 
المراحل الآخيرة ؛ أدى التَّحضر إلى صقل الخصائص الفظة فى تلك القبائل , فين 
أن طابع هذه الحضارة نقسها بلغ من البساطة ميلقا لا يستطيع معه القضاء على هذه 
الخصائص أو إقسادها . 

وكان من عاد مد القاخني أن جن أهل الريك فى القري المعيطة ٠‏ مثل 
موجه ادوه والدلهميله اعاعع7صطاء2: ويقية القرى الأخرى ابي عن الإشسفاق 
المصحوب بالازدراء »> شانه فى ذلك شان المواطن الياريسى عندما يتكلم عن 
البريتانيون المنحطين ؛ والواقع » أن الفارق بين هؤلاء الريفيين الأقوياء الأجلاف ويين 
سكان العاصمة الأكثر تحضراً وتقدمًا - من جميع الوجوه - لا يظهر بشكل واضح 
هنا كما هى الحال فى أوريا تفسها » وسوف أترك » واحدًا من هؤلاء الريفيين يتكلم 
هنا نيابة عن نفسه » واترك الحكم للقارئ تقسه . 

القلاح الذى سوق يتكلم هنا » هو شخص قوى البنية من أهل قرية موجه ء 
يرتدى ثيايًا شبيهه بملابس العمل » والذى كان مشغولاً على امتداد نصف ساعة , 
برسم أشكال متنوعة على الأرض » من أمامه » مستعملاً فى ذلك مشعابه الغليظ الذى 
جلبه من خشب شجرة الخوخ » وراح يزجى به وقته إلى أن انتهى من قحص أقرانه من 
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أهل الحضر » هاهى يتقدم إلى الأمام » ويجلس أمام الباب » ويسترعى انتباهى على 
النحى التالى : "أقول » دكتور" ونبهته إلى أن جسده كله ليس مكوئًا من الزجاج آو من 
أية مادة شفافة أخرى » وأنه بوقوقه على الباب إنما يعترض مسار ذلك الضوء القليل 
الذى يصل إلى المكان الذى أجلس فيه » ويعتذر الرجل عما بدر منه » ويتحرك بوصة أو 
بوصتين ناحية أحد الأجناب ‏ وأساله بعد ذلك عن الآلام التى يعانيها » ويدون انتظار 
حتى أسمع الإجابة » وجدت ذلك الهيكل الضخم الذى أمامى يعلن المرض . ويرد على 
دعيميس » أو أيا كان اسمه » قائَلًا : " أنا أقول » إنى يكاملى مصنوع من الألم' وقد 
بلغت هذه العبارة مثل كثير من العبارات الأخرى » من العمومية حدًا يصعب معه أن 
آخذها بمعناها الحرقى . ولذلك واصلت استجوابى له وسألته : "هل يؤلك رأسك ؟" فرد 
على قائلاً : "بلا" وسالته ثانية : "هل يؤلك ظهرك ؟" فرد قائلاً : "بلا" وسالته : "هل 
يؤلك ذراعاك ؟" فرد قائلاً : "بلا" وسالته : "هل تؤلك رجلاك ؟" قرد قائلاً : "يلا" وبسألته 
أيضمًا : "هل يولك جسمك ؟" فرد قائلاً : "بلا" ولكنى أنهيت أسئلتى إليه قائلاً : "إذا 
كان رأسك لا يؤلك › وجسدك لا يؤلك › وظهرك لا يؤلك ٠‏ وذراعاك لا يؤلانك » ورجلاك 
لا تؤلانك » قكيف يمكن أن تكون توليقة من الألم ؟" ويجيبنى الرجل قائلاً : "أنا توليفة 
من الألم يا دكتور" ويعود إلى وضعه الأول » الواقع أن هذا الرجل فيه شىء من الألم , 
غير أنه لا يعرف كيف يحدد مواضع أحاسيسه » وعليه رحت أواصل استجوابى له 
وطرح أسئلتى عليه » إلى أن اتضح لی أنه يعانى من روماتيزم مزمن ؛ ومع مزيد من 
الفحص »> الذى استفدت فيه يخيرة بركات الشامى » استطعنا سويا أن تصل إلى 
تشخيص سليم » فقد أصيب ذلك الرجل منذ ثلاثة أو أريعة أشهر مضت بنوية 
روماتيزمية حادة » مصحوية يحمى شديدة » ترتب عليها أن أصبح ذلك الرجل » يشعر 
بآنه لم يعد بعد مثلما كان من قبل . 

أظن أن ما أوردته يكفى فيما يتعلق بالتشخيص » ولكتى أتمنى أن أعرف كيف 
يستطيع مثل هذا الإنسان التملص من الأسئلة الدقيقه ؛ زد على ذلك » أن الحضر 
الجالسين بالقرب منا » والذين أدركوا النكتة السابقة مثلى تمامًا يتهامسون ويقولون : 
"افحصه مرة ثانية" ويناء عليه رحت أطرح عليه مزيدً! من الأسئلة على النحى التالى : 
"ما سين مرك الأول 5" ويرف غلى اللزيمن قاقلا "السبب»٠‏ نا كحور + هى الله" . 
وأرد عليه قائلاً : "لا شك قيما تقول . لأن الله هى الذى يسبب الأشياء كلها : ولكن قل 
لى : ماذا كانت الحادثة الخاصة أو المباشرة التى تسييت فى مرضك ؟" "يا دكتور » 
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فلك لها أن الله E a‏ 
لحيل ' ویرد على قاملا : ثم شريت لين النياق » بعد ذلك أيضنًا ؛ ولكن كل 
ذلك » مثلما قلت لك » من الله » يا دكتور" . 


صنق دويذاف ارس کا :باتك هرانا قيما يتعلق بالعلاج › ثم يأتى بعد ذلك 
السؤال الضخم الذى يتعلق بالأتعاب » التى يجب أن نتقق عليها مقدمًا » وربطها 
شرطيًا باأشفاء » كما يعرف القراء » وسالته عما سيعطيتى إياه بعد أن يشفى . ويرد 
على الفلاح قائلاً : "يا دكتور » سوف أعطيك » هل تسمعنى ؟ أقول : أنتى سوف 
أعطيك جملاً " . ولكنتى رددت عليه قائلاً : إننى لا آريد جملاً » ویرد على قائلاً : "أقول 
لك : اذكر الله" . والتى تعتى هنا "كن عقلانيًا ومتنطقيًا : سوف أعطيك جملا سميئًا . 
كل الناس هنا يعرفون جملى ؛ وإذا وافقت على ذلك » فسوف أحضر الشهود" 
ويينما كنت أصر على رفض الجمل الذى يعرضه على » راح يعرض على بدائل من 
الأزيد » والجريش » والتمر وما إلى ذلك من هذه الأشياء . 

إذن هناك مريض وهناك صراق أيضًا » ومع كل ذلك ينتهى الأمر إلى أن يبدأ 
ذلك القلاح التصرف على تحو معقول؛ ويبداً قى تنفيذ الوضفة الطننا بالاتقياد المعتادن » 
ويتحسن حالة بعد ذلك » ويعطينى مقايل أتعابى ثمانية عشر بنسنا . 

قضى على هذا النحى ساعتين أو ثلاثة » يتناوب خلالها » الزوار الذين سبق 

Pad aT‏ ' ويجئ بعض آخر من الزوار ثم ينصرف » إلى أن تقترب 
الشمس من خط الزوال » واختصاراً للأحداث » أنتقل مياشرة إلى الميكانيكى » الذى ء 
يتقدم ناحيتى » بعد طول انتظار فى الظل » وصبر عريى حقيقى » يتقدم ناحيتى وهو 
تعلو وجهة ابتسامة عريضة تنم عن الطيبة » ويرجونى أن أصحبه إلى منزله » حيث 
يعانى أخوه من الحمى ؛ ويعد أن تحدثت معه قليلاً , > طليت من يركات أن ييقى فى 
المنزل إلى أن أعود » وأحس الميكانيكى بالرضا لآنى قبلت رجاءه ودعوته . 

قصير القامة » بشرته تميل إلى الاحمرار » قوي البنية » البراعة والحنكة ترتسمان 
على وجهه » الذى يشبه تمامًا وجه الصبى الشحاذ الأسباتى » فى روأية موريللى » ذلك 
هى دحيم ( ومعنى اسمه الحرقى "الأسمر" ) » الذى يمثل عَيْنَّةٌ ممتازة لفئة كبيرة من 
سكان وسط الجزيرة العربية النجديين » كانت أسرة دحيم » قد نزحت » منذ وقت 
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قصير » عن القصيم إلى حائل » التى آقامت فيها » لأسباب تتعلق من تاحية » بسعة 
الرزق » وبالتشدد الوهابى من التاحية الأخرى » وإكنها لا تزال متمسكة بكثير من 
الخصائص والعادات الفارقة التى تتميز بها منطقة القصيم . وقد شاعت » مؤخراً » 
الهجرة التى من هذا القبيل » وأسهمت فى زيادة القوة العددية والقوة العسكرية » فى 
جيل شومر فى حين أنها تزيد أيضًا من ازدهار الصناعة والتجارة قى جيل شومر » 
ولحل القارئ يذكر لويس الرابع عشر وإلفائه مرسوم التانتيين 928165 » ويضيف بذاك 
وجها آخرًا من أوجه الشبه بين الجزيرة العربية وأوريا » والسبب فى ذلك » أن حضارة 
القصيم قديمة وعريقة » علاوة على أن سكان القصيم يتمتعون بخبرة أكبر فى كل من 
الصناعات اليدوية على اختلاف أتواعها » وفى التجارة » تاك الصناعات التى تتفوق 
تفوفًا كبيرًا » على مثيلاتها الموجودة لدی قبائل الشمال التى تكونت مؤخهرًا » يضاف 
إلى ذلك » أن ذكريات استقلال القصيم السايق » والحروب الطويلة التى خاضتها » 
والاتتصارات التى حققتها » أضفت على الشخصية القصيمية صفة الثبات والصمود 
اللذين تقسم بهما كل الأعمال التى يقومون بها » وذلك على العكس من شجاعة الشمال 
المتهورة غير المستدامة » التى تمخضت عنها المعارك القصيرة والصراعات اليدوية » زد 
على ذلك أن التزعة الاجتماعية الطيبة التى تشيع بين العرب » بصورة عامة ‏ قويت 
بين آهل القصيم » على مر الزمن » بحكم حياة التحضر التى كانوا يحيونها فى المدن 
والبلدان » إلى أن أصبحت مفعمة بالحيوية » فى حين أضفت عليهم طابعًا أكثر ثباتًا 
واستقرار ويسرا وتحضرًا » يتجلى بشكل واضح فى تحدثهم وكلامهم » وذلك على 
العكس من شومر والمناطق التابعة لها » إذن » فمن الطبيعى جد » أن ينجح البشر 
الذين من هذا القبيل » فى أغلب الأحيان » فى الوصول بسرعة وسهولة ويسر إلى 
أراضى الفرية » برغم أنهم ينتهزون فرصة العودة إلى بلادهم ٠‏ إذا ما تهيآت لهم , 
ويخاصة أن القصيم تنعم بخيرات الطبيعة وبالقن أكثر من مناطق حائل الصخرية 
وستسلتى جبال سلمى 3:انا5 أجاع ز4 مشمة القمم مثل المنشار . 

ويتناول دحيم مشلحه الأسود الخقيق » ويلفة حول تفسه»ء على تحو يعجب المتّال » 
ونتطلق سويًا خارجين من المنزل » وأثناء مرورنا فى السوق » كان دحيم يومئ الناس 
يرأسه ويبتسم إلى ما يقرب من خمسين من معارقه › أو يتوقف لحظات يتيادل خلالها 
بعض الكلمات مع أبتاء يلده » ويبداً السوق قى الازدحام من أقصاه إلى أقصاه ؛ 
حضر » ريفيون » بدو » يعضهم يجلس أمام دكاكيتهم يساومون أصحاب الدكاكين فى 
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الداخل . بعض آخر » تجمع على شكل مجموعات عاطلة » يتبادلون أخيار الساعة , 
والسيب قى ذلك , أن اللسان فى شومر » يساوى الصحيفة المطبوعة فى أوريا » ونا 
أشك » فيما إذا كان العربى يمضى قى استماعه إلى الأخبار اليومية وتناقلها » وقنًا 
أكثر من الذى ينفقه الرجل الإنجليزى > صباح كل يوم » فى قراءة جريدة "التايمن" ,2 
يرغم أن الرجل الإنجليزى يمتاز على العريى » بأته يبدو أكثر تاملا » وريما آدخل هنا › 
قى تحرى مهم > يتعلق بمقدار العمل الفردى والعمل الجماعى فى كل من الشرق 
والغرب » وسوف يتضح لتا من هذا التحرى . عن طريق الاستنتاج » أن نصق الكرة 
الغربى يمتاز كثيرًا جدًا على نصف الكرة الشرقى فى العمل الجماعى أكثر من مقدار 
العمل القردى ٠‏ من هذا إذا أخذنا فردًا عريدًا وآخرًا إتجليزيا » أى واحد لواحد » تجد 
أن كذًا منهما ينجز نقس القدر من العمل اليومى , خلال الأربع والعشرين ساعة » ولكن 
يقارق واحد » مقاده أن القرد العريى يعمل لنقسه وينقسه » فى حين يعمل القرد 
الإنجليزى من أجل المجتمع » ويمساندة كاملة وتأييد من المجتمع » شأتهما فى ذلك » 
شان من يبنى باستعمال الأسمتت والملاط . وذلك الذى يرص أحجارًا ساتبه قوق 
يعضها أن ادي الکن هذا عن هذا الموضوع ؛ ولكنى ينيغى آلا أفقد القارئ' صيره › 
وأجعله يقف معى فى تراب ب حائل وشمسها خلال فترة ما قبل الظهيرة ٠‏ كى ألقى عليه 
حطیه من خطب جلادستون ٩۸هایلهای‏ أو يرايت وء عن العمل الجماعى 
المشترك » حتى وإن كتت مؤهلاً ومستعدًا تماما لثل هذه الخطب . 


هذه مجموعات من الجمال تسد الطريق : يعضها يجري تحميله واليعض الآخر 
يجرى إنزال أحماله ؛ وأنظر تاحية اليمين ثم ناحية اليسار ؛ وأرى داخل الدكاكين 
واحدًا من التجار مشغولاً لتحم جا ( وأنا لا أعرف إن ن كان العرب 5 شطاراً فى 
الحساب أم لا » ومن المؤكد حاليًا أن نسبة من يجيدون عمليات الجمع البسيطة المعتادة 
تصل تسعة أشخاص من بين كل عشرة ) » وهذا تاجر آخر » ليس عنده زيائن » راح 
يقرأ فى مخطوط قديم عن الصلاة , أى التاريخ الطبيعى » أ الجغرافيا » ذلك التوع 
من الجغرافيا الذى لا يوجد فى العالم كله » ياستثناء الجزيرة العريية التى يروج فيها 
"أكلة لحوم البشر والرجال الذين تنمو وءوسهم من تحت أكتافهم” » وتعامل الناس 
بالقرآن قليل فى حائل » "وأنا أشكر الله على ذلك" ؛ وقد تتصادف هنا مع الشيعة 
القادمين من مشهد على » رسائل توضيحية صغيرة » عن مزايا خيالية لسيدنا / على 
أو أى أحد من أسرته » أو قد تصادف معهم أيضمًا روايات ليست لها علاقة بالكتاب 
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المقدس ( الإنجيل ) » أى روايات مناقضة تماما لما ورد فى الكتاب المقدس ( الإنجيل ) 
عن علاقات (سيدنا ) يوسف الغرامية مع زليخه زوجة بوتيقار »«اصملهظ المعتادة ؛ أو 
عن زلات ( سيدنا ) داود » والشيعة يقولون فى رواياتهم عن هذا الموضوع » أن خطأ 
الملك ٠‏ لا يتمثل - مما يسلم البعض بطريقة ساذجة - فى أخذه زوجه جارة » وإنما 
فى التهور والغلو والتبذير فى أن يضيف المرأة المائة إلى التسعة وتسعين اللاتى لديه 
بالفعل » ولكن الشيعة يقولون » إنه حصل عليها بالشرع ٠‏ أ يؤيدون ذلك بروايات 
وحكايا تثقيفية أو تتويرية من هذا القبيل(١)‏ ء والسبب فى ذلك أن تأليه على وسلالته » 
والانغماس فى الفسوق الذى يشيه مزود الخنزير » هما الكلمة الأخيرة ونقطة التحول 
فى التشيع : نظرية وتطبيقا . 

ويختلط مع شعب المدينة السياقون » والزنوج الذين يلبسون ملابس زاهية » وذلك 
أن الزتجى يتاتق بحق إذا ما استطاع أن يدقع ثمن ذلك » ويطبيعه الحال فهم من 
الذين يخدمون فى القصر » كل فى طريقة إلى عمله.» ويبدؤ عليهم أنهم بعيدون عن 
المنقصات » برغم أثنا لا ترى أى أثر هنا لنظام الأغهات أو الباشوات الذى يتسم به 
النظام التركى الاستبدادى »> زد على ذلك ٠‏ أن موظفى الحكومة هنا لا يفكرون مطلقا 
فی الحصول على أى شىء دون أن يدفعوا ثمته .كما نهم لا يفكرون مطلقًا فى إجبار 
مرؤسيهم على العمل بدون أجرء كما هو الحال على طريقة العثمانيين ؛ وهذه الأعمال » 
يرقضها » أيضا » ذلك الفكر الراقى المستقل الذى تتطبع به الطائفة العريية الحقيقية . 
إذ ترى هنا أعيان البلاد المهندمين يختلطون بعامة الناس وجماهير الشعب اختلاطًا 
يستثير الكثير من الدهشة والإعجاب, وتراهم أيضنا يمشون متشابكى الأيدى والأذرع , 
مع الحرفيين وخراس اليوابات ؛ فى حين نجد ضباط البلاط الملكى أنفسهم يلقون 
درجة من الاحترام » توضح الإذعان لهم وليس الدونية عتهم ٠‏ إنه مشهد بديع عامر 
بالحركة ؛ وهذا هو هواء الصباح » لا يزال يحتفظ » فى الشوارع ٠‏ يقدر كاف من برآد 
الليل » مما يجعل الناس تطيق أشعة الشمس الساطعة » وتستشعر الأمن والسلام فى 
كل مكان » كما نشاهد هنا أيضمًا الازدهار المعروف لدى زوار وسط الجزيرة العريية » 


والعتصيع الثابت لدی علماء ا أن الأثبياء » معصومون من الأخطاء وان ا غليه د 
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والذى يجهله تمامًا الرحالة السوريون أى الذين يجيئون من الأناضول ( تركيا ) , 
وإن قدر لك أن تصفى باهتمام إلى سياق الخطاب الذى يدور من حولك ٠‏ فلن تسمع 
مطلشًا سيًا » أو لعنًا » أو تصايحًا » وستسمع بدلًا من ذلك » مزيدا من نشاط ال مال 
والأعمال » وحضور البديهة » والضحك ٠‏ ويشق دحيم وأنا معه » طريقة عبر الجماهير , 
وسط تحية الناس له » على الجاتبين » إلى أن نصل إلى الساحة التى أمام القصر , 
والتى يتتهى عندها السوق ؛ وتعبر الساحة لنمر خلال البوابة العالية » وندخل إلى 
شريان المدينة الرئيسى . 


التى تظهر منها هتا , وهناك أشجار النخيل التى يزيد ارتفاعها على ارتقاع تلك 
الأسوار » وهذا التخيل حديث العهد . شأته قى ذلك شأن الحكم الحالى ؛ وعلى الجاني 
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الأيمن من الطريق » توجد سلسلة من المنازل » التى تتناثر بين بساتين أكثر قدمًا , 
وكثيفة النباتات ؛ فالأشجار تتدلى فوق الأسوار ١‏ وتحن سعداء بالاستفادة من ظلها 
الكثيف » ويتحفنى دحيم بمزيد من الأوصاق لكل من نجد والقصيم ء ويطنب فى 
وصف مسقط رأسه ؛ وهو يقول : إنه شاهد أيضًا الملك الوهابى شخصيًا » برغم أن 
ذلك لم يكن فى الرياض » عاصمة حكمه ؛ ويذلك نكون قد أمضينا قرابة خمس عشرة 
دقيقة سير على الأقدام ( لقد كان من قبيل التزيد » أن أقول إن الناس هنا لا يسرعون 
الخطى قى هذه المناطق شبه الاستوائية » ويخاصة قى شهر أغسطس ) » إلى أن 
وصلنا أرضا واسعة تقع إلى الخلف من يستان القصر » ويدل التجويف الكبير العميق 
المىجود فيها على أن هذا المكان هى المسلخة أو المجزر التابع لقصابى المدينة » وفى 
المناخات الأخرى » تصبح المنشاة التى من هذا القييل مصدر إزعاج » لا يطاق , 
بالنسية للسكان الذين يجاورونها » ويخاصة إذا كانت داخل حدود المدينة » وقى وسط 
البساتين والمنازل » ولكن جقاف الجو هنا هى الذى يقضى على المخلفات ؛ والتعقن أمر 
منتظر » بسبب تأثير الهواء التخفيفى » الذى يجعل رائحة جثة الذبيحة » غير مؤذية 
بعد ثلاثة أو أربعة أيام » شأتها شأن يرميل دياغة الجلود ؛ كما أن المرء يمكن أن يمر 
على جثة جمل نفق حديئًا » على جانب الطريق » ويحسبها مجهزة يالزرتيخ والمواد 
الآخرى لوضعها فى مشرحة من المشارح . 

وعند المسلخة يتجه الشارع صوب وسط العاصمة . وكان الجزء الذى قطعناه سير 
على الأقدام هو الحى الجديد؛ ويرجع تاريخه إلى اعتلاء الأسرة المالكة الحالية للعرش, 
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ولكننا يتعين علينا الآن الدخول إلى مدينة حائل القديمةء حيث تفوح من كل شىء فيهاء 
رائحة العراقة والقدم » والمدينة القديمة مكونة من حيين يفصل بيتهما طريق طويل › 
ضيق وليس مطروقًا مثل الطريق الذى انتهيتا منه » زد على ذلك ٠‏ أن ذلك الشارع 
الطويل » لم يكن المقصود منه القصل بين المبانى أى السكان » مثلما كانوا مقسمين 
من قبل عن طريق الحرب والعداء » ولكن قبضة ابن الرشيد القوية آنهت كل ذلك » فى 
النهاية » أما الطرق التى تتقاطع مع هذا الشارع من الجانب الأيمن والجانب الأيسر . 
فهى تؤدى إلى شوارع جانبية وتقسيمات فرعية قليلة الأهمية » ونسير فى واحدة من 
تلك الحارات الضيقة الملتوية والموجودة على الجاتب الأيمن » أصل عن طريقها بصحيه 
دحيم إلى متاهة من البساتين » والآيار » ومنازل قديمة غير منتظمة » إلى أن تصل إلى 
مجموعة من المبانی » وممر مغطى » يوصلنا من خلال ظلامه إلى جاتييه » برغم وجود 
سور قناء ( حوش ) وياب خارجى يتوسط المسافة فيما بين المنازل والشارع نقسه . 
والعقود هنا غير معروفه علاوة على أن البوابات جميعها تصنع من الخشب المعشق قى 
الصخر » فضلًا عن كونها خام وغير مصقولة وصلية الإنشاء » ويقف دحيم أمام بواية 
من هذه البوايات ويطرق الباب ء ويرد عليه من داخل المتزل صوت يقول : سم 
(تفضل). ثم يسارع واحد من أهل البيت إلى فتح الباب » وندخل واحدًا من تلك الأفنية 
( آحواش ) » ونرى قيه فرنين أو ثلاثة من الأفران الصغيرة » وأوانى معدتية قديمة , 
ومواعين مختلفة الأحجام » بعضها كيير الحجم تمامًا - والسيب فى ذلك أن العرب 
يتباهون هذه الأيام » مثل أسلاقهم متذ حوالى ألفى عام » بأن لديهم غلايات تتسع 
الواحدة منها لطهى خروف بكامله - ألواح من التحاس الأحمر ؛ قضيان من الحديد ء 
وأشياء أخرى من ذلك القبيل » مما يوحى بأن المكان عيارة عن ورشة حداده عريية . 
ويتقدم ناحيتنا » يعض الشبان مقتولى العضلات » والذين يغطيهم السناج » والسخام 
والأوساخء ليصافحونا بأيديهم غير المفسولةء وهم يتبادلون النكات النجدية مع دحيم . 
ويظهر سعيد 50'084. شقيق دحيم الأكبر » الذى خقَّت جهامته قلينًا » بوصفه كبيراً 
للعائلة » بسبب مزاح أقاريه الذين يصفرونه سنًا » ويعنق الصغار » ثم يسارع إلى 
تنظيف وجهه ويديه » ثم يقتادنى بعد ذلك إلى المنزل من الداخل » حيث يرقد شقيقه 
المريض » فى غرفة مظلمة » ذلك المريض الذى استدعاتى دحيم لقحصه ؛ وهو يعانى 
من حمى شديدة » ولا يقوى على الكلام » برغم أن الأمر - لحسن الحظ - لا يشكل 
أية خطورة مطلقًا » وجلست إلى جوار المريض ٠‏ ووجهت قلينًا من الأسئلة الأولية إلى 
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الواققين » وضمنتها بعض التشخيصات التى تبعث الأمل فى النفس » فى حين بيدأت 
أسارير المريض تتهلل ٠‏ وتشير إلى أنه كان ينتظر مجيئى لفحصه » وأنه كان مسرورا 
وممتنا لذلك » ومسالة إخراج المريض لسانه دون أن يطلب الطبِيتٍ منه ذلك » ومسالة 
مد المريض يده كى يفحص الطبيب النيض » إجراءان معتادان هنا فى حائل ؛ وإذا 
كنت لا تريد أن يقولوا عنك أنك جهول »إن ذلك يحتم عليك أن تقحص الرسفين على 
التوالي » إذا أنهم هنا يعتيرون كل رسغ مستقل عن الآخر » وأن لكُلّ قصة خاصة به ؛ 
وهنا قد يستنتج القارئ أن الدورة الدمرية غير معروفة هذا ولا يعرفون اسم هارقى 
مكتشفها » ويعد أن انتهيت من عملى ٠‏ يأغذنى الأخ الأكير على جني » ويسألنى عن 
التشخيص والتكهنات ٠‏ أى بلغة يسيطة » يسألنى عن حال أخيه » وما العواقب التى قد 
تترتب على ذلك » وعقب إجابتى المتحفظة » يعد الأخ الأكبر بأتهم سوف يلتزمون 
بالعلاج الذى سأحدده مهما كان » ثم يدعونى بعد ذلك لتتاول القهوة قبل ا لدخول قى ما 
تبقى من عملية القحص ٠‏ وأعريت عن رغبتى فى أن أنهى كل ما يتعلق بالمريض أولاً » 
ولكنى سمعت المريض » يتكلم بصوت خافت ويشير بيديه أيضنًا » ليعرب عن رغبته قى 
أننى أولاً وقبل كل شىء » ينبغى أن تقدم لى فروض الضيافة . لى كان هذا المريض 
يموت بحق فأنا أشك أن تتخذ الأمور مسارًا آخرًا فى هذه اليلاد . ثم أحضروا لنا 
التمر » وأشعلت الغلايين > ويداً دحيم فى إعداد القهوة » وهنا تمتلئ بالزوار الغرقه ء 
التى يرقد فيها المريض » والعزل لا يدخل ضمن العلاج عند العرب ؛ وعلى العكس من 
ذلك » فإن زيارة المريض من الدين » إذ من الواجب على المجتمع الذى يحيط بالمريض › 
على اختلاف طوائفه وأعداده » أن يزوره ويبث فيه الأمل » زد على ذلك » أن المريض 
المريى » تفسه » ليست لديه أية فكرة عن العزل ؛ بل إن كل رغبته هى أن يكون 
يصحيته أحد من الناس ؛ لم لا » والشىء نفسه يراعيه الناس فى حالة وفاة أحد أقراد 
الأسرة » إذ يقوم أقرب أقارب المتوفى » سواء أكان الاين أم الزوجة » أو الزوج » بفتح 
داره عدة أيام بعد الوفاة لتلقى العزاء من أكبر عدد من الناس » معنى ذلك أن وحدة 
الأحزان وآلامها لا يدافع عتها هتا . سوى قلة قليلة من الناس . 

وأنا لا أشك » أن القارئ ‏ على علم يمشاهد ونصائح كل من العهد القديم والعهد 
الجديد أيضمًا » وأن بوسعه أن يستعيد كثيرًا من الحكّم والأمثال التى تتطبق على هذا 
الحال » ويخاصة قى سفر أيوب وفى مواضع أخرى . 
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والجزء الأكبر من الزوار الذين يفدون إلى منزل دحيم » من أهل القصيم » أو 
أعالى نجد. كان من السهل أن أفهم من الملامح وطريقة الكلام أن تقدم سكان القصيم, 
وأعالى نجد فيما يتعلق بالحضارة والثقافة العامة » لم يكن يقل عن تقدم أهل جيل 
شومر على سكان الجوف أو تقدم سكان الجوف على البدوء الواقع» أن القارئ الكريم , 
إذا ما رسم خطًا قطريًا على خريطة الجزيرة العربية بدمًا بالشمال الغريى وانتهاء 
بالجنوب الشرقى ؛ متتبعًا المسار الفعلى لرحلتى عبر هذا البلد » ثم يقوم بعد ذلك , 
بتمييز مختلق مناطق شبه الجزيرة بظلال اونيه تمثل درجات محددة من التقدم فى 
الفنون . وفى التجارة » وفى الوا العاصة هده المتاطق ٠‏ ودلك غلى مكوا سن دوين 
«Dupin‏ وإذا ما قعل القارئ ذلك سيجد أن أكثر هذه الظلال اللونية دكانة سيكون قرييًا 
من الشمال » أو فى وادى السرحان » فى حين تقل تلك الدكانة تدريجيًا فى كل من 
الجوف » وجبل شومر » وتجد » والإحساء » وتوابعها » إلى آن يصل القارئ الحزام 
الملخحيط فح تماق دق أقل هذه المناطق دكانة على الإطلاق » وللحق أقول > 1 
الظروف التى جعلت الرحالة يقصرون زياراتهم » إلى الجزيرة العربية » على الأجزاء 
اله مالية والغربية منها » هى التى أدت إلى ذيوع صيت الهمجية العربية أى البدوانية 
العربية » فى أوربا بشكل عام ؛ لو زار هؤلاء الرحالة وسط الجزيرة » والمناطق التى تقع 
ا ل عن الم ال ل ل ١ SD‏ 
ولكنى هنا أستيق الأحداث : واسمحوا لى أن أعود إلى مضيفى وأصدقائه . 

آنا هتا ا 
يقابلون التعصب والاستبداد الوهايى بكراهية دائمة صادرة من أعماق قلويهم > 
وحصار عنيزه » وآخر أخبارها » وتكهناتها » وكذلك الآمال والمخاوف من استمرار هذا 
الحصار ونتاكجه هى الشغل الشاغل للناس فى حديثهم هنا » الواقع أننا » سمعنا » 
عقب تجاوزنا حدود الجوف ء عن هذا الحادث الجلل من أحداث الجزيرة العربية » كان 
موضوع حرب عنيزه » هو الموضوع الذى يستحوذ على الانتياه ويدور حوله كثير من 
الأسئلة والتكهنات الحائرة » بل إنه كان السبب الحقيقى رغم إنكار ذلك للزيارات 
الكثيرة والمتكررة التى كان شيوخ القصيم يقومون بها ل طلال بن الرشيد > 
واجتماعاتهم التى لا تنتهى فى منزل عبد المحسن » واستهداقًا منى لتوضيح هذه 
القضية » ولكى يكون ذلك أيضنًا مفتاحًا لكثير من الأحداث التي سوف أشير إليها فيما 
يعد » سوف أقوم هنا . بتلخيص ما يدور فى القصيم تلخيصًا تزا » وأحاول ريطه 
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بالظروف السابقة » التى أدت إلى الأحداث الجسام التى وقعت » فى وسط الجزيرة 
العريية » فى العامين ۱۸١۲‏ و ۱۸١١‏ الميلاديين » تلك الأحداث التى لن ينساها أحد 
ويأسق لها الجميع . 

عندما عاد قيصل » الملك الوهابى الحاكم » أو إن شئت فقل فيصل بن سعود » 
للمرة الثالثة فى العام ۱۸٤١‏ أى ۱۸٤٤‏ الميلاديين ( وأنا هنا لست متتكدًا تمامًا من 
التاريخ ) إلى وطنه نجد › ووريئًا للعرش ؛ اكتشف أن منطقة القصيم الثرية كثيفة 
السكان » هى العون الأول وا لأخير له: فى تأسيس حكمه وجلرد بقايا الاحتلال المصرى, 
واتتهز سكان منطقة القصيم هذه الفرصة لضم أتفسهم إنى الإمبراطورية الوهايية , 
وقد كان سبب ذلك الانضمام نايعا من كراهية أهل القصيم ل باشوات مصر 
الأغراب» وليس تعاطقًا مع أهل نجد » الذين شن عليهم أهل القصيم » حريًا فى 
الأزمان السايقة . ووافق أهل القصيم » على أن يزودوا قيصل » كل عام » بالمال » 
ويالرجال أيضًا » كلما تطلب الأمر ذلك » شريطة عدم التدخل فى شئون شيوخهم » 
أ فى إدارتهم المدنية » أو عاداتهم وتقاليدهم » واستمر الحال على هذا المنوال طوال 
سبعة أو ثمانية أعوام » إلى أن استطاع فيصل إحكام قيضته ليس فقط على المناطق 
الوسطى » أعنى » سدير » والوشم » والعارض » واليمامة » والحريق » والأفلاج , 
والدواسر » وإنما أخضع أيضمًا كلاً من الأحساء والقطيف » إضافة أيضمًا إلى النجاح 
الكبير الذى حققه قى اتجاه كل من البحرين وعمّان » هنا » شعر فيصل بن سعود بأن 
صولجانه بلغ من القوة حدًا يستطيع عنده أن يقمع ما تبقى من حريات القصيم » ويعيد 
شيوخها وشعيها إلى تلك الدرجة من العبودية التى تناسب من منظور الوهابيين - كل 
أولئك الذين ليسى 'مسلمين" أو من "أتباع دين محمد" ( يدم ) » بمعنى كل الناس 

كانت أول خطوة يخطوها فيصل بن سعود ء لتحقيق هذا الهدف » تتمثل فى قهر 
العائلات الكبيرة التى حكمت القصيم » منذ قديم الأزل » أى تجريدها » على أقل تقدير » 
من السلطة والقوة . وكانت » يريده وعتيزه » فى ذلك الوقت » هما أهم مديتتين فى 
القصيم » وكان لشيوخ هاتين المدينتين نفوذ لا ينازع » على ثلث المراكز التجارية 
الرئيسية » أعنى » أنهم كان لهم تفوذ على مدينة الرس » وعلى حوالى خمسين 
أو ستين مدينة وقرية أخری تنتشر فى كل أنحاء البلاد > کان أعيان بريده + الذين منهم 
صديقى عيد المحسن » ينتمون إلى أسرة العليان » أما أعيان عنيزه فكانوا يتتمون إلى 
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أسرة عطية «ون'8466. ولكن بريده كانت أقل أهمية وعددًا وثروة من شقبقتها عنيزه “ 
ولكنهما كانتا تتساويان من حيث العراقة ‏ ويقدر سكان عنيزه يحوالى تلاثين آلف 
نسمة » ولكن سكان بريده يقدرون بما يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين ألفا مت 
السكان » ووجه فيصل كل جهوده الأولى ضد مديتة بريده ظنًا منه أته سيجدها 
فريسة سهلة . 

ودخل فى معركة مع شيوخ العليان » وداهمهم قترة من الزمن » عن طريق المعارك 
المستمرة بقيادة ابه الأكبر » عبد الله > صاحب المواهب » المتوحش الذى لا يعرف 
الميادئ » واستقرقت الهدتة والهجوم المتقطع فترة طويلة من الزمن » إلى أن تحقق 
أعيان بريده » من أن تجارتهم أوشكت على التوقف , كما اكتشفوا أيضًا أن قوتهم أقل 
من قوه عبد الله بن فيصل بن سعود » ويدءوا يتطلعون إلى السئلام يأى ثمن 2< 
واستجابة لممثلى أعيان بريده , أعطاهم فيصل وعدا لا عن طريق ابنه عبد الله » الذى 
يضفى وضعه كوريث للعرش > الصفة الرسمية على كل ما يصدر حاملاً اسمه » وإتما 
عن طريق ولده الثالثك محمد ؛ مفاده أنه قد عقى عن عصيانهم وتمردهم > ودعاهم إلى 
زيارة الرياض » حيث يمكن التوصل إلى شروط سليمة ترضى الطرفين » وأرسل 
فو صل بن سعود » هذا الوعد شفاهه » ولم يكن مكتويا » ويدون ضمانات شخصية 
كافية من محمد بن فيصل بن سعود الذى حمل ذلك الوعد إلى أهل بريده » ولكن آل 
العلياتي انظيىا أو تمهلوا بعض الوقت » تشككًا منهم » وقد كانوا على حق فى ذلك > 
فى وجود فخ + خبىء » وعلى كل حال » أمكن التغلب » »> فى النهاية » على تردد أعيان 
بريده » عن طريق التأكيد مرارًا على السلوك السوى والمعاملة الطيبة » ودعما لهذه 
التأكيدات أرسلت دعوات مكتوية » ممهورة من ولى العهد نقسه ؛ عبد الله بن فيصل » 
ومستفتحة باسم الله » الذى اقسم به عبد الله » بأن دعوته ودعوة والده » لا تحملان أى 
شكل من أشكال المكر أو الخداع » ويعد ذلك » وفى ساعة مشئومة » شد عليع رها" 
شيخ بريده رحالة إلى الرياض » ومعه اثتان من أبنائه وعديد من أقاريه المقريين » 

ويريده تيعد عن الرياض عاصمة تجد » مسيرة عشرة أيام بالمعدل المعتاد . 
وطوال الرحلة كان أعيان العليان يعاملون معاملة تليق بمكانتهم » إلي أن وصلوا 
الرياض ؛ التى لم يجدوا أحدا » قى استقبالهم خارج أسوارها » طيقًا للأعراف 
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والتقاليد العربية » الآمر الذى آصابهم بالدهشة والحيرة » واعتذر لهم محمد بن فيصل 
ابن سعود قائلًا لهم : إن أخاه عبد الله لايد أن يكون مشغولاً بتجهيز مكان مناسب 
لاستقبالهم › وآتهم سيجدونه فى انتظارهم عند باب قصره »› وقى کل الأحوال كانت 
الشكوك التى دارت فى أذهان الضحايا » عندئذ عديمة النقع ولا طائل من ورائها ؛ لقد 
فات أوان الهروب كما فات أيضمًا أوان التقاوض على الشروط . ووصل آل عليان » 
يحيط بهم جمهور من زيانية الرياض المتعصبين » إلى البوابة الخارجية لأفضل قصر 
من قصور الأمير عبد الله » كان الأمير عبد الله » نقسه يقف أمام البواية » راكبًا 
حصانه » تحيط به حاشية مسلحة » ويعد أن شاهد عبد الله » عليعًا يقترب مته » سارع 
بإدارة حصانه » ودخل من بواية القصر » دوتما انتظار منه لرد تحية ضيوفه . وتبع 
الضيوف الأمير عبد الله ؛ ولكته كان قد أخفى نفسه عنهم فى أحد الأماكن الداخلية , 
ويدلاً من الأمير عبد الله » شاهد آل عليان فناء القصو وقد امتلاً بالرجال المسلحين 
ورجال آخرين يشهرون سيوفهم » وأغلقت عليهم الأيواب فجأة » ويدأت المذبحة . 

وقَطَّعتْ أجساد كنا من عليع » وولده الأكير » وأقاريه ومرافقيه إريا إربا داخل ذلك 
المكان » وسالت دماؤهم على أعتاب مضيفهم الخائن » ولم يبق على قيد الحياة » سوى 
الابن الصغر ل شيخ بريده » واتخذوه رهينة » مقايل أفراد العائلة الذين بقوا قى 
القصيم . 

وعلى الفور توجه عبد الله بن فيصل بن سعود » وأعوانه القتلة قاصدين القصيم » 
التى وصلوها قبل أن تفوح أخمار خيانته » وهاجم عبد الله مدينة بريده » على القور › 
وهو مرتبك مما جرى مؤخرا » ومتورط فى الإمساك بالبقية المتبقية من أسرة العليان 
كى يلاقوا مصير أقاريهم قى الرياض ؛ وتجت من القتل قلة قليلة من آل عليان ء كان 
عبد المحسن من بينها : وحددت أسعار لرؤوسهم . ويعد أن خسر الحضر شيوخهم 
ورؤسائهم » استسلموا يعد كقاح لم يدم طويلاً » وعين واحدًا من أهل الرياض » اسمه 
فهتا + حاكما على بزيدة ؛ يضقته تائبا ل- قيضل بن سعودن + الذي خولة ستلطة كاملة : 
ويعد أن انتهت المعارضة » أصدر عبد الله أوامره بقتل ولد عيع الوحيد الذى بقى على 
قيد الحياة » والذى كان يحتجزه فى السجن منذ تاريخ المذبحة ؛ ثم استقاد بعد ذلك 
من الخوف والفزع الذى انتشر فى كل أرجاء القصيم » بأن حاول توجيه ضرية قاضية 
وحاسمة إلى عنيزه نفسها . 
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ظلت تلك المدينة الكبيرة » لعدة قرون » عاصمة لمتطقة القصيم » أى بالأحرى اثلث 
الجزيرة العربية » وأنا أعنى بذلك » ذلك الجزء الذى تطلق عليه اسم المركز الشمالى 
الخربى من الجزيرة العرييةء وقد جليت تجارة عنيزه مع كل من المدينة ومكة من ناحية . 
ومع نجد » بل حتى ؛ مع دمشق ويقداد من الناحية الأخرى » سلعًا ويضائع لم تكن 
معروفة فى أى مكان آخر داخل الجزيرة العربية ‏ زد على ذلك » أن تجارها الأشداء 
المهرة كانوا يصلون إلى شواطئ البحر الأحمر وشواطئ الخليج الفارسى ٠‏ يل أنهم 
كانوا يصلون» بين الحين والآخرء إلى ضفاق الأنهار البعيدة مثل ضقتى نهر الفرات » 
أى بحيرات دمشق ٠‏ أضف إلى ذلك » أن طبيعة سكان عنيزه القتالية المفعمة بالحيوية 
هى التى حالت دون سيطرة التجارة على هذه الروح القتالية » بل أن المقاتلين العنزيين 
شوهدوا مرتين فى الآونة الأخيرة » خلف أسوار باهله داه8885 » قى قلب عمان , 
برغم المسافة الكبيرة؛ التى تصل إلى سير ثلاثة أشهر التى تفصل عنيزه عن عمّان . 
كانت عنيزه نفسها تتباهى ياستحكاماتها المزدوجة » صحيح أن هذه الاستحكامات 
كانت مصنوعة من اللَّين ؛ ولكنها من حيث الارتقاع ومن حيث السمك لا تستعصى على 
المحاصرين العرب » شأتها فى ذلك شان دفاعات أنتيورب «م«وسمقهك أو ياداجوز عمزه820 
فى مواجهة أى جيش من الجيوش الأوربية » قالسور الدائرى الخارجى » بختدقة 
وأبراجه يحمى البساتين » فى حين يحمى السور الداخلى المدينة نفسها ويحيط يها . 
كان فى عنيزه رئيس شاب شجاع اسمه زامل » أو زويمل آل عطيه » طبقًا للاسم الذى 
اشتهر به بين التاس ؛ وقد أعجب به إخوانه المواطنون ورعاياه ارقته وكرمه وقت السلم 
وجرأته وجسارته أيام الحرب» وكان كبير ضباطه أو ملازمه من المولدين اسمه الخيّاط: 
لا يقل عنه مهارة أو شجاعة ٠‏ وكانت قوة عنيزه القتالية ‏ هى والقرى التايعة لها » تقدر 
بحوالى خمسة آلاف رجل مسلحين بينادق الفتيل » وعدد مماثل أيضًا من ا 
المرتزقة» التى كانت تجمع من بين البدى بصورة أساسيةء من المناطق المحيطة بعنيزه › 
وَتَدْتَقَى بخاصة من القبائل القوية مثل قبيلة حرب وعتيبة ؛ كانت هذه القوات كلها رهن 
إشارة زامل هو ومجلس حرية . 

وحاول الأمير عبد الله بن فيصل بن سعود» اقتحام عنيزه اقتحامًا مقاجدًا وعنيفًا, 
واكته أخفق فى ذلك وأخير عبد الله والده فيصل بما حدث » وقام والده على وجه 
السرعة يتعيئة قرات أعالى نجد كلها . وقادها هو شخصيًا إلى عنيزه » على أمل أن 
يتجح » هو وقواته وقوات ولده » فى هذه المرحلة الحاسمة » فى احتياح عنيزه » قبل أن 
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تتعاطف معها القصيم» المجندة بالقعل لخدمة العاصمة » وتهب لنصرتها والدفاع عنهاء 
ولكن زامل » كان قد أرسل بالفعل إلى شريف مكة » يخبره بما حدث » ووضع أمامه 
الخطر الذى قد يحدق بالمدينة المقدسة نفسها , جراء تعدى الوهابيين عليها » إذا ما 
نجح فيصل وولده فى اجتياح عنيزه , الحاجز الوحيد المتيقى » الذى يحول بين نجد 
والمدينة المقدسة » وأدرك شريف مكة حقيقة الخطر الذى نوه إليه زامل » قجمع كل ما 
لديه من قوات ووصل بها إلى مسرح القتال » وفى عنيزه التقى شريف مكة كلا من 
الأمير فيصل وولده عبد الله » وعرض أن يقوم بدور الوسيط بينهما وبين زامل » وهتا 
أدرك فيصل » أن استمراره فى الحرب يعد أن تدخل فيها شريف مكة » ودون موافقته 
عليها » قد تجر على فيصل نفسه » وعلى إمبراطوريته نتائج وخيمة » لا تقل خطرً! عن 
تلك النتائج التى ترقيت على النزاع الذى دار بين جده والسلطات العثماتية » التى 
يمثلها حاليًا شريق مكة , وهنا يتخلى فيصل » بشىء من التردد » عن فريسته , 
ويوافق على الشروط المتيسرة التى وضعها شريف مكة › ويعود فيصل بعد ذلك » مع 
جيشه إلى جيال نجد » تاركا كلا من زامل ومؤيديه لحال سبيلهما ؛ على حين ؛ عاد 
عبد المطلب إلى الحجاز » بعد أن ألزم الوهابى وحصل مته على تأكيدات قوية جدًا يعدم 
القيام بأية محاولة أخرى ينال بها من حرية عنيزه . 

وتنقضى ستة أو سبعة أعوام قبل أن يخاطر الوهابى بخرق المعاهدة التى وقعها 
مع تلك السلطة الكبيرة . ووضع الوهابى خطته الأولى » نصب عينيه ولم تغب عتهما 
مطلقًا » ويمثايرة نجدية حقيقية » واصل الوهابى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المنظمة » 
التى تستهدف تسهيل تنفيذ خطته فيما بعد » إذا ما آن الأوان وسنحت له القرصة 
يتنقيذ هذه الخطةء وراح الآمير فيصلء يهاجم القبائل ويسحقها الواحدة بعد الأخرى » 
إذ هاجم عتيبة ومن بعدها حرب » كما هاجم أيضنًا كل القبائل التى اشتبه فى أتها 
تزود جيش عنيزه بالرجال » أضف إلى ذلك » أن قوات مهنا فى مدينة بريده المجاورة » 
راحت تتوسع شيئًا فشيئًا » إلى أن أصبحت تسيطر على الجزء الأكبر من القصيم » 
فى حين زادت عزله عنيزه وتقطعت سبل الاتصال بينها ويين مصادر قوتها التجارية 
والحريية على حد سواء » وفى التهاية » لم يعد يتبقى بين فيصل وتحقيق هدقه » سوى 
المخاطرة باستثارة عداء شريف مكة » ومن ثم استثارة عداء كل من مصر والقسطنطينية , 
ومكنت الأحداث التى وقعت خارج حدود الجزيرة العربية فى العام ۱۸١١‏ الميلادى > 
الأمير فيصل » من أن يرفع القناع ويبدأ القتال . وراجت بعض الأنياء التى مفادها أن 
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التغيير السياسى الذى حدث فى القسطتطينية » عقب وقاة السلطان عيد المجيد » 
واعتلاء أخوه عيد العزيز العرش » لن يكون قى صالح الشريق عبد المطلب » وأنه سوف 
يخلع من منصيه » ليحل محله شريف آخر مشهور بولاته للمبادئ الوهابية » أضف إلى 
ذلك » أن تفاقم مرض سعيد ياشا » ورحلته غير الموفقة إلى أوريا » قضت على جميع 
فرص واحتمالات التدخل المصرى لصالح عنيزه » وهنا تهيات الفرصة للأمير فيصل , 
ولكنه تردد فى اقتناصها » وريما شعر الأمير قيصل » بحكم شيخوخته ووهته يعدم 
قدرته على مواجهه النتائج والهموم التى سوف تترتب بالفعل على القيام يمثل هذا 
العمل » فى حين أن وخزات الضمير » التى لم تختف يعد » حتى بعد ثلاثين عامًا من 
الحكم » يقال إنها هى التى متعت الأمير فيصل » فترة من الزمن » من أن ينقض وعوده 
التى قطعها على نفسه أمام زامل ومواطنيه « ولكن مجلس المطيعية uuddey'yeeyah‏ 
(المطاوعة) الأقل شكوكًا ووسواسنًا ( والذى سنتكلم عنه باستفاضه قيما بعد ) حثه على 
الدخول فى القتال » وفى النهاية وافق الأمير فيصل على الدخول قى الحرب . 

وراح الأمير فيصل يبحث عن معركة يفتعلها » وسرعان ما سنحت له القرصة 
بذلك » عند دفع الجزية المستحقة على عتيزه للحكومة المركزية فى الرياض » وأدعى 
الأمير قيصل » أن المبلغ المدقوع أقل مما هو متصوص عليه فى المعاهدة » وأرسل قوة 
عسكرية بهدف الحصول على مبلغ أكبر » ولبى أهل عتيزه هذا المطلب أيضًا » ولكن 
ذلك لم يرض الوهابى » وزعم الوهايى ( الأمير فيصل ) أن هناك متئخرات حدثت عن 
طريق الاحتيال » واتهم زامل يارتكاب هذه الجريمة » واستدعاه ليداقع عن نفسه , 
ويبرئها من هذا الاتهام » فى الرياض ٠‏ وكان من الطبيعى أن يرفض زامل الموافقة على 
ذلك الاستدعاء » وهنا أعلن فيصل الحرب » عليه » وأرسل أهل عنيزه ميعوكًا إثر ميعوث 
التماسنًا للسلام » وأعريوا عن استعدادهم للموافقة على أى شروط عليها يمليها الأمير 
فيصل ٠‏ باستثناء الموافقة على استسلام شيخهم (رئيسهم) » ولكن فيصل كان عنيدًا » 
اصقن الصراع: 

كانت حرب عتيزه » عندما وصلت حائل » قد اشتعلت منذ أريعة أو خمسة اشهر 
دون آن تسقر عن أية نتيجة حاسمة أو أية ميزة ملمووسة لآى من الطرقين » وحاول 
الأمير فيصل » من ناحيته » إضعاف أتباع زامل يأن استمر فى القتال وشن الغارات 
على نحو أرهق أعداءه » مستهدقًا من ذلك تجميع كل قواته ليضرب ضريته القاصمة 
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عندما يتأكد تمامًا من تحقيق نجاح ساحق وحاسم » وقد تأكد أن هذه الخطة كانت 
محسوية تمامًا فيما يتعلق منذ البداية بتجنب الأخطار التى قد تنجم عن حدوث ما لم 


يدخل فى الحسبان ¢ وضمان الانتصار اأحاسم 2 والواقع 3 أن ذلك حدث بالقعل : 


وتنفيدًا لهذه الخطة أرسل الأمير فيصل ولده الأصغر محمد ومعه مجموعة 
صغيرة من القوات النجدية التى يجرى تجميعها من حين لآخر » وألحقه على قوات 
مهنا ليدعمه فى العمليات التى كان يقوم يها » فقد كان مهنا يقوم من موقعه المركزى 
فى بريده يقرض حصار على عنيزه » يشيه حصار طروادة من حيث الشكل » ويهدف 
إلى إطالة مدة الحرب » وراح زامل ورجاله يثأرون لأنقسهم وينتقمون من أعدائهم عن 
طريق الهجوم المقاجئ عليهم يصورة متكررة » وعن طريق الطرق الفرعية من داخل 
أراضى ويساتين بريده أى عن طريق البلدان الأخرى الخاضعة ل مهنا » وكانت نتائج 
هذه العمليات الجزئية فى صالح زامل وأتباعه بشكل عام . 


وتعاطفت القصيم كلها » باستثناء حزب صغير جدا » مع المحاريين العنزيين 
من القوات التجدية » رومان الجزيرة العربية » هى الذى أيعد معظم أهالى القصيم عن 
المشاركة بطريقة علنية وصريحة » وأرسل زامل والخياط مزيدا من البرقيات والرسائل 
إلى حاكم مكة وإلى طسلال بن الرشيد فى حائل » يتوسلون إليهم أن يساعدوهم 
أى يقوموا بالتوسط لهم لدى الوهابى » ولم يستطع أى طرف من هذين الطرقين أن يقعل 
شيئًا من أجل زامل وأتباعه » لم يكن طلال ين الرشيد على استعداد لإشعال حرب 
صريحة وسافرة بيته ويين الوهابى ؛ الذى كانت جيوشه تزيد على جيوش بن الرشيد 
بنسبة ثلاثة إلى واحد » زد على ذلك أن جهوده التى كان يبذلها من أجل إبرام هدنه 
أو معاهدة باعت بالفشل أو رفضت من قبل الرياض » كما باعت بالقشل أيضنا الجهود 
القسطتطينية »ء وفيما يتعلق يمصر » أمل زامل الأخير » أتضح إنها » وليست هذه هى 
المرة الأولى » أنها اضعف من أن يعمد عليها ٠‏ ولم يكن صعبًا على العين البصيرة , 
أن تدرك » أن النجاح المؤقت » أيا كان نوعه » الذى يحتمل أن يصاحب الجهود غير 
تحصينها تحصينا جيدا ويرقم قوة حاميتها » سوف يستحيل عليها » فى النهاية › 
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أن تقاوم » وحدها » ثقل نجد كلها وموارد الوهابيين الكبيرة » ومع ذلك » استمر 
أنصار عنيزه يعلقون على الأمل أملًّا معاكسًا » وأصبحت الرغيية » فى هذا الحال » كما 
هى فى أحوال أخرى كثيرة » أبا للفكر » وتملقوا أنقسهم بوعد بتتيجة » لا تقل طبقًا 
لمجريات الأحداث الطبيعية » عن تحرير يولتدا » أو اتتصار سيرتوريوس كنا!0ا۲هS‏ 
على ححافل پومپی . 

كان ذلك » هو حال الأحداث فى شهر أغسطس من العام ۱۸١١‏ الميلادى ؛ 
وصادفت بقية مقامى » فى الجزيرة العريية » استمرار هذه الحرب والكارثة التى نجمت 
عن تلك الدراما الدامية » التى جعلتنى الظروف شاهدًا عليها » فى يعض مراحلها » من 
هنا » قأنا أرى أن هذا التلخيص السريع الذى قدمته » عن أصل هذه الحرب وبسيرها » 
ليس سطحيًا أو تافها » برغم انه جاء على حساب شئ من الاستطراد الطويل 
إلى حد ما . 

وتركنا دحيم هى وأصدقاؤه أو أقاريه وهم يتناقشون متاقشة حامية فى هذه 
الموضوعات نقسها » وعلى كل حال » فإن قواهم الكلامية لم تكن مقصورة » يأى حال 
من الأحوال ؛ على الحرب والسياسة فقط » فقد كان الطب والجراحة ( نظرًا لآن العرب 
لا يميزون هذا عن ذاك » من حيث النظرية والممارسة ؛ والواقع أن أقضل علاج أو دواء 
عام لديهم » الكى الفعلى » يدخل ضمن الجراحة وليس ضمن الطب ) مثارًا للنقاش فى 
أحيان كثيرة » وقد سعدت جدًا عندما وجدت معارقى من أهل القصيم يتكلمون عن هذه 
الأمور من منظور إدراك جيد لها » والتماسهم الأعذار اللازمة لذلك ‏ بل بشىء طفيف 
من الخبرة والتجرية ‏ زد على ذلك أن كثيرًا من النباتات التى تتمى هنا , لها بعض 
المزايا الطبية » مسكنات » منشطات » أو مخدرة » ويستخدمها من حين لآخر » السكان 
أصحاب الخبرة والتجرية » كما أن استعمال الكمّادات ( التكميد ) والأدوية الخارجية 
الأخرى » أو الملطّفات يدخل أيضًا فى إطار مهارتهم وخبرتهم » كما تعوض سرعة 
البديهة الفطرية , إلى حد ما » أوجه القصور الناجمة عن جهلهم بالمعلومات النظرية . 

يصور بعض المؤلفين » الذين تجولوا آو لم يتجولوا فى الجزيرة العربية » عرب 
وسط الجزيرة » على آنهم عرق عاجز تمامًا عن تحقيق أى إنجاز أو تقدم حقيقى فى 
العلوم التطبيقية والعلوم المادية » كما يفترض هؤلاء المؤلفون أن ذلك الفرع من المعرفة 


يكاد يكون مقصورا على يافث!*) ؛©0مدلء إذا ما استعرنا للحظة ذلك التصنيف الذى 
يستعمله الكثير من هؤلاء المؤلقين » فی حين أن حا م () 81٥۳‏ ومن انحدروا عته » 
الذين تحتل العرب بينهم مكانًا مرموقًا لا ناقة لهم ولا جمل فى هذا الفرع » ومن واقع 
خيرتى » إن استطعت أن اسميها خبرة » أجدتى أصل إلى تتيجة مختلفة تمأمًا ؛ يل 
إننى أميل إلى النظر إلى العرب » إذا ما نظرنا إليهم ككل أو أقراد » على اعتبار أنهم 
أصحاب مقدرة وكقاءة بارزة فى العلوم التطبيقية والعلوم المادية » وأنهم لا يقلون مقدرة 
فى "استيعاب الخطوط الحديدية ‏ والسفينة التجارية" » أو أى اختراع أخر من 
مخترعات القرن التاسع عشر » أو البحوث الطبيعية » عن مواطنى مدينتى شيفيلد 
ويرمنجهام نفسيهما » ولكن كل ما فى الأمر » أن العرب ينقصهم الاتصال والتواصل 
مع البلدان الأخرى » ويخاصة مع تلك الدول » التى كانت فى أزمان سابقة » ولا تزال 
منابع لهذا النشاط بعينه ؛ يضاف إلى ذلك » أن الدواء المحمدى » الذى يصيب بالشلل 
ذلك الذى لا يقتله » هو الذى خُر العرب فى السباق الذهنى والمعرفى » وجعل غيرهم 
يسبقونهم » لأنهم استقادوا من الظروف المواتية » وريما لم يستقيدوا من فطرتهم 
الطبيعيةء وعندما يختفى القرآن ومكة من الجزيرة العربية!') ‏ عتدئذ » بل عندكد فقط > 
يمكن أن نتوقع للعرب بحق » أن نراهم وهم يتبون المكان اللائق بهم بين صفوف 
الحضارة » التى حرمهم محمد وكتايه - أكثر من أى سبب فردی آخر - عن 
اللحاق يها . 

وأنا لا أعرق على وجه الدقة مدى تطبيق هذه الملاحظات بين الأتراك والفرس , 
والآتراك سواء أكاتوا وثتيين أم يعتتقون دين محمد » ظهروا! على المسرح العالمى 
لا لشئ سوى التدمير “فل متدن أن تعر ؛ والقنون والأدب لا يدينان بأى شي للأتراك 
وإنتما أصايهما الاتحطاط والاتحلال على أيديهم. وفيما يتعلق بالقرس , فهم فى رأيى » 


. ) حام » وياقث : أبناء سيدنا توح عليه السلام - ( المترجم‎ )*( )١( 
(؟) لا يستطيع المؤلف هتا أن يكتم حقده على الإسلام ونبى الإسلام » فوق تدليسه فى جل ما يتعلق‎ 
يتعاليم هذا الدين . فنراه يرجع تخلف العرب إلى وجود النبى محمد ( يكح ) وإلى تعاليم القرآن الكريم ؛ مع‎ 
أن الثابت علمًا أن القرآن هو الذى دعا المسلمين إلى العلم والتهوض والتقدم يل إن الفهضمة العلمئة في‎ 
مجالات العلوم الطييعية كالكيمياء والفيزياء والفلك وغيرها كاتت يداياتها على يد علماء المسلمين أمثال جابر‎ 
ابن حيان ؛ والحسن بن الهيثم » والرازى الطبيب وغيرهم » وأن أوريا اعتمدت فى نهضتها على المتهج‎ 
. م . (د. حلمى عبد المنعم)‎ ١1 التجرييى لدى المسلمين والذى نقله إلى أوريا روجر بيكون فى القرن‎ 
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ومن حيث طبيعتهم القومية على اقل تقدير » قاسدون تمامًا ويشكل نهائى » بقض 
النظر عن دينهم ٠‏ أو تظامهم الملكى أو تنظيمهم » ومما لا شك فيه أن تأثيرهم على 
الفعل الشرقى كان تأثيرًا عظيمًا ؛ ولم يكن هذا التأثير الذى جاء مثمرا فقط على شكل 
إفراط فى التأمل » وذوق متدن فى الأدب » وفساد فى الفن » وفى أحيان كثيرة ,2 
أصابوا الجماهير من حولهم بالقلق والاهتياج » الذى لا يجد لا يبيح واذهنا أى قارق 
بينه وبين الفساد ؛ ولكن أيام التفوق العربى تعطى سمة مختلفة تمامًا ؛ وياستطاعتتا 
تفسير انهيار وتدهور ذلك التقوق العريى » بأن ترد أسباب ذلك التدهور » فى بعض 
أجزائه إلى النفوذ الأجنبى أو القومى أو الفكرى ٠‏ لكل من أصفهان والتتار » وقى 
البعض الآخر » إلى رأى الإسلام فى الفناء 89629 » الذى ظهر أول ما ظهر فى 
متطقة الحجاز . 

قى حائل » وفى أجزاء أخرى من وسط الجزيرة العربية حيث تمثل الوهابية الأقلية 
أو بالأحرى › غير معروقة » لا يشعر الإنسان بالملل أو السام إزاء العبارات التى من 
قبيل "لا إله إلا الله" » "بمشيئة الله" , "القوى هو الله" ؛ تلك العبارات التى يتشجع يها 
المسلم على فتور شعوره » أو التى يسد بها الطريق إلى التحرى والممارسة » ومن ناحية 
أخرى » هتاك العبارات التى من قبيل : "لا يمكن إنكار الأسباب الثانوية" » "وجعلنا لكل 
شئ سببا" » هاتان العبارتان يشيع استعمالهما هنا فى الرد على بعض الاعتراضات 
القدرية التى تصدر عن بعض المسلمين المتحمسين » هذه هى نوعية النقاش » التى 
تدور الآن » بين أفراد تلك الجماعة المجتمعة الآن فى منزل دحيم ٠‏ قهم يشعرون 
بالضيق والتبرم إزاء الوهابى وتصرفاته , ' بلعنا الله " لقد سمعت هؤلاء الرجال 
يرددون هذه العيارة مراراء عندما يلمح الوهابى المتشدد والوهابى السياسى إلى "الله , 
الله" يمناسبة ويغير مناسية » ونظرًا لان دين محمد م( معروف لدى الوهابيين من 
خلال الوسيط التجدى > فإن رد القعل على مذهب 00616:1565 محمد ين عبد الوهاب › 
لا يكون بعيدًا عن توريط نظام 0 محمد ين عبد الله المكى المعروف للعالمين . 
وإذا كان القارئ يريد مزيدًا من التفصيل لهذه الملاحظة والملاحظات السايقة الأخرى › 


فليتيعنى فى رحلتى . 
قى السرد أو الحكى الذى يكون من هذا القبيل » والذى تتداخل فيه المغامرات 


يحتاج الآمر إلى إيراد كثير من العبارات هذا أو هناك » التى قد تبدى » للوهلة الأولى »> 
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مبالغ فيها » أو ليست مدعومة » على اقل تقدير » بالحجة الدامقة والبرهان القوى . 
وإذا ما وجد القارئ شيئًا من هذا القبيل » فأتا استميحه أن يؤجل حكمة التقدى 
بصورة مؤقتة » وأن ينتظر إلى أن أملاً المخططات العامة التى أعددتها على شكل 
عموميات بالحقائق والمشاهد التى تحتم على أن أحتفظ يها يتواريخ حدوثها > مرحلة 
لاحقة من القصة » والكتاب الذى أكتبه - أريد له على أقل تقدير » أن يكون كلا 
متكاملاً » بحيث لا يمكن تناوله بغير هذه الطريقة » تحت عقاب ما يسمى بسوء الفهم ؛ 
اعااى ات اللا كد كع قي أ سراف رن مرو د 
الكتاب . شيمًا ليس داخدًا فى سياق * شی آخن ,2 » برغم آننا لم نتته يعد > سوى من 
فصول قليلة من الكتاب » ومع ذلك » فأنا أضطر » قى المواقع التى أتعرض فيها لمسالة 
الأرض أو الأعراق الفريبة على شبه الجزيرة العريية » إلى الاختصار والاستغناء عن 
التوثيق الدقيق » أو التفسير الكامل , والبحث » ولى قدر لى هنا أن أشرع قى الدخول 
إلى هذا اليحر الواسع فإن الأمر سوف يتحول إلى موسوعة بدلًا من الرحلة » والمجال 
لا يسمح لى هنا إلا يمجلد واحد أروى قيه عن أسفارى فى وسط الجزيرة العريية » 
ويعد تقديم هذا الاعتذار , الذى آمل أن يقبله القارئ , هيا بنا » مرة ثانية » إلى سياق 
حكايتنا الكشكول . 

وتمضى ساعة قى حوار مقيد مقعم بالحيوية . ويعهد إلى بالعناية بمزيد من 
المرضى ٠‏ وأرتب مواعيد الزيارات » إلى ما بعد كتابة الوصفات الطبية للمرضى ثم 
أنصرف يعد ذلك إلى حال سييلى » ويعرض على > > شقيق دحيم الأكبر » أن يصحيتى 
إلى بعض المنازل المجاورة » التى يرى أن فيها منفعة متبادلة بين المريض والطبيب . 

هذا الحى من المدينة مكون من مجموعات كبيرة من الجزر المنزلية » متظمة بحيث 
تكون بين البساتين والآبار : ولكن ليس فى هذا الحى » سوق أو مسجد » وهذا مؤب 
إضافى إلى افتقار المدينة إلى التنظيم قبل أن تتولى أسرة ين الرشيد حكم اأبلاد . 
والشسوارع والحارات » فى هذا الحى » أنظف مما توقعت » بل إنها هنا أنظف من 
شوارع أية قرية من القرى التركية أى الكردية » ولكن السبب فى ذلك » يرجع إلى المناخ 
الجاف » إلى حد ما . ونروح نتجول سير على الأقدام » هنا وهتاك » يل إنتا فى 
بعض الأحيان » كنا نقترب من الصخرة العالية المسننة القمة التى تتد تتدلى قوق سور 
المدينة الشرقى » وأحيانًا أخرى › كنا نتجول خلال بيارات النخيل التى تقع على حدود 
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الخط الداخلى للاستحكامات الجنوبية ٠‏ إلى ما يعد الظهر ء ويتعذر المشى بسيب 
ارتفاع درجة الحرارة » وهنا يعيدنى سعيد إلى الطريق الرئيسى كم مركتي مع وغد 
كإرسال دک إلى فى السا + خیرت عق اخوال كنقيقه نشی 

أنا أسير الآن وحدى عائدًا إلى متزلى ؛ الشوارع والسوق شبه خاليين » الظلال 
السوداء ء الصغيرة تتجمع عند جذوع النخيل أى أسقل الأسوار » كل * شئ هنا تائم فى 
وهج الظهيرة الشديد . ريما يدلًا من الذهاب إلى المنزل مباشرة » يقودنى قضولى » 
وكونى لوحدى ٠‏ إلى قضاء بضع دقائق عند اليواية الغريية » التى سأطل منها على 
السهل الكبير الذى يقع بين حائل والجيل » هذا السهل الكبير ٠‏ يبدو الآن كما لو كان 
قد تحول إلى يحيرة واحدة واسعة » تبدى مياهها وكآنها تغمر الحافة الصخرية لجيل 
شون في حدين تتهفي كك الاه بارت من المدينة 2 فى شكل راکاد 
وضحلة ؛ إنه وهم السراب اليومى ؛ وإذا قدر لتا أن تعود . خلال تناقص الهاجرة » 
سنرى تلك البحيرة الهائلة وقد اتكمشت » إلى بحيرة بعيدة » وتختفى تمامًا قبل حلول 
المساء ( الليل ) » لتبداً من جديد » فى اليوم التالى » قبل الهاجرة بساعة أو ساعتين , 
أضف إلى ذلك » أن هذا الشكل الخارجى للمياه "عين المنظر الطبيعى" حسب تسمية 
العرب غير الملائمة » هو الذى يجعل المنظر جميئًا تمامًا » إذ بدوته يصبح المنظر قاحلًا 
تماما ومنفرً » ليته كان حقيقة ! 

وبعد أن متعت ناظرى يهذه الظاهرة الجميلة برغم شيوعها » يممت العودة إلى 
منزلنا » ويقوم بركات الشامى وأنا معه بإعداد الغذاء » ونتحدث عن الزيارات وشكون 
الغد . أمامنا الآن ساعتان أو تحو ذلك من السكينة والهدوء » والسبب فى ذلك » آنه 
يتدر أن يحضر إلينا أى إنسان فى مثل هذه الساعة من النهار » فالقيلولة هنا لا تقل 
عن مثيلتها فى كل من إيطاليا وأسباتيا » وآخيرًا يدخل وقت العصر » وهى تقسيم زمنى 
شهير فى الشرق ء ولا يوجد فى اللغات الأوربية كلها كلمة لهذا المسمى ؛ وتيدأ فترة 
العصر اعتبارًا من وصول الشمس إلى منتصف مسارها » وتستمر هذه الفترة إلى ما 
يقرب من ساعة وتصف أو اقل من ذلك » قبل غروب الشمس » وتحن الآن نغادر متزلتا 
سويا » متجهين إلى القصر يواسطة طريق مختصر يمر بين منازل بعض أعضاء 
الحاشية ويمر يزاوية على الجامع » وسوف تشاهد فى الجامع عددا كبيرًا من المصلين 
الذين جاءوا لأداء صلاة العصرء ويخاصة أن صلاة العصر هى الصلاة الوحيده » من 
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بين الصلوات الخمس » التى يحضرها كل من طلال ين الرشيد وزامل » تعبيرًا الملا 
عن تدينهم» برغم إنهم يتخلقون عن هذه الصلاة فى كثير من الأحيان» وصلاة العصر › 
يعقبها دومًا قراءه قصل أو قسم من كتاب من كتب التراث » ويعقب هذه القراءة فى 
اغلب الأحيان » موعظة قصيرة » أو تعليق على المادة المقروءة » كان الجميع يعرفون 
أننا مسيحيان » ولكن أحدا لم يعترض على السماح لنا بحضور هذه المتاسبات ‏ وقد 
استفدنا مرارًا من هذه الميزة وهذا التسامح » وليكن ما يكن » وعرفنا جيدًا أن الكلمات 
والمواعظ كانت مترادفة فى بعض الأحيان . 

وفيما يتعلق بطقوس الصلاة تفسها - برغم الاختلاق الطفيف بين الحتابلة 
والمالكية فى وسط الجزيرة العريية والطقوس الوهابية » من ناحية » وعن الطقوس 
المتبعة يشكل عام بين الشافعية والحنفية الذين يكثر وجودهم فى كل من سوريا 
أو تركيا » من الناحية الأخرى » - لن أضيع وقت القارئ أو أشغله بالتفاصيل المعقدة 
الخاصة بالسنة والقرض » والركوع ؛ والتكبير » كل هذه التجاوزات التى يتدر 
ملاحظتها لا قيمة ولا معنى لها فى حائل ؛ وأتا ألتمس من القراء الذين يتطلعون إلى 
الحصول على فكرة صحيحة عن دين محمد فى شكله الصحيح » أن يرجعوا إلى 
الكتاب الذى كتبه لين 806-! يعنوان "مصر" ٠‏ الذى سيجدون فيه جميع التعاليم التى 
يحتاجونها عن هذه الموضوعات والموضوعات المماظة الأخرى»ء وبتفصيل واضح وشيق › 
ويدقة منقطعة النظير فى جميع المسائل . 

وعتدما تصل إلى أعالى نجد » لابد أن شير إلى التباينات العديدة من حيث شكل 
العيادة وطريقتها » لأن ذلك سوف يساعد على توضسيح الاختلاق بين الوهابيين 
والمسلمين المعتدلين والمسلمين المبتدعين؛ والسبب فى ذلك » أن الدين ‏ فى هذه اليلاد » 
له مغزى كبير وأهمية كبيرة , إذ يتداخل الدين فى كل خيط من خيوط الإطار الوطنى > 
بل » فى إطار الفرد تفسه . ومن ثم تصبح لهذه التفاصيل قيمتها » فى هذه البلاد » 
ليس على حساب أهلها » وإنما من قبيل توضيح وتكملة الرؤية الأساسية » وعلى 
العكس من ذلك » نجد أن المسلمين » قى كل من حائل وجبل شومر » يتأدبون فى 
مراعاة تلك الطقوس ء من باب التأدب مع جيرانهم فقط » وليس من باب التعبير الحميم 
عن فكر وعقيدة وطنية ؛ من هنا » فإن طقوس العبادة فى حائل تقتصر كلية على 
مسجد العاصمة الرسمى الكبير ويعض مساجد أخرى قليلة مماثلة » مراعاة الطقوس 
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الؤهآبية ها هى متجرد اة اكش متها عقيدة , أو تج شنكل من أشتكال ال اة 
والحرص أكثر منها اقتناع » ولأنها على هذا النحى فهى لا تشكل أى ثقل هنا اللهم 
باسشكتنا م خواقها .:وموقف التائ »قيما كملق بالأهوى الديفية > فى هذه المنطفة : 
يتسم يالتقلب وانعدام اليقين ؛ فقى هذه المنطقة كثير من الوثنية » وقيها شيئ من 
الإسلام » وبريق من المسيحية ٠‏ وقلق كيير من الطقوس المتشددة والتعاليم المتزمتة . 
ويعد أن يقضى الصلاةء وينهض تصق المصلين تقريبًا ويتصرفون لحال سييلهم , 
ويتجمع أولئك الذين يبقون فى المسجد بالقرب من متتصف المبتى » ويجلسون على 
الأرض المفروشة بالحصى حلقة حول أخرى » ويتكئ يعضهم بظهره ه على الأعمدة 
الحشنئة المربعة + التي افخمل أن اسحا الركاتة + التى تصمل سقف الستهه فش 
آخر يتلاعيون بالمشاعيب التى قى أيديهم + وقی وعلط هذا الجمع » يذو على ركبتية : 
شخص معين للقراءة ؛ لا هو يإمام ولا يخطيب » يعرف حروف اللغة معرفة جيدة عن 
الشخص العادى » وله صوت طيب رنان» يجثو وهو يضع فوق ركبتيه مخطوطًا كييرًا » 
قد يستثير القضول فى برلين أى باريس ؛ ويحتوى هذا المخطوط على أحاديث النبى ( َو ) » 
أو عن حياة الصحاية » أو قد يكون صحيح البخاری ؛ أو أى شئ آخر من هذا القبيل , 
ويقراً الرجل فى هذا الكتاب بصوت واضح ولكن ينقمه تثير الملل إلى حد ما ء قهو 
م دوي م كي قضيصنوطا لا نوه سوق تنوه 
و قصيع “لإ05»! » وقل أن يقعل مثله نحاة سوريا أو القاهرة » والسيب هنا واضح ء إتها 
Eas‏ والقاهرة . وتستمر هذه القراءة ما بين عشر دقائق 
إلى خمس عشرة دقيقة » والناس يتصتون إليها إنصاتًا مظهريًا » فى حين يجلس ڌوو 
النزعات والسقور الدينى » وهم يشكلون » يطييعة الحال » نسية كبيرة من الذين 
يحضرون هذه المتاسيات » يجلسون وهم يتظرون إلى الآرض » أو يثبتون عيونهم على 
القارئ والمخطوط الذى بين يديه » بعض آخر » من ذوى الاهتمام الذهبى القليل , 
والمستمعين صفار السن . يتصرفون كما يحلوا لهم ؛ وتلك مجموعة أخرى » تتهامس 
منتقدة جيرانها » آى يتبادلون نظرات التهكم عند إلقاء مأثرة من المآثر الهائلة الرائعة , 
أو الكلام عن رؤيا من الرؤى الخارقة التى لا يصدقها عقل , والسبب فى ذلك » هو أن 
العرب يرغم كونهم عرقا سريع التصديق » إلا أن الكثير مما يقبله الناس » عن طيب 
خاطر » فى كل من مكة ويغداد ٠‏ لا يجيزه الناس هذا » فى حائل » ويؤسقتى أن أقول : 
إن طلال تقسه » عتدما كان يشرف تلك الاجتماعات يحضوره »> ضرب مثلاً سيئًا تماما 
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على الانتياه » إذ كرس جل وقته لدراسة أوجه الحاضرين » وكشق عن طريق » تعبير 
عينيه » الفاحصتين السريعتين ؛ أن كل فكره كان مشغولاً بأمور الحياة الحقيقية 
والسياسية أكثر من أحاديث النبى ( َيه ). أو المنجزات العظيمة لصحابته » الرجل ٠‏ 
من أتباع محمد ( يكم ) الخلّص فيما يتعلق بشئون الدولة » وليس أكثر من هذا . 

وعندما يكون الأمير فى المسجد » فقد جرت العادة أن يعطى القارئ إشارة بعد 
استماع يدوم عشر دقائق » يأنه أخذ ما يكفيه » وهنا يغلق القارئ كتايه » ويتنفض 
الاجتماع دون أى مراسم أو طقوس آخرى » وفى حالة غياب الأمير » يحتل مكانة 
القارئ » شخص من كيار السن المحترمين من بين أنصاف المتعلمين المتديتين » 
أو أمام المسجد أو الخطيب نفسه؛ الذى يقدم تفسيرً شفهيًا مختصرً للقصل الذى 
قرأه ‏ أو قد يلقى عظه موجزه » وهو جالس » ويطريقة محبية » لقد استمعت إلى كثير 
من الدروس الأخلاقية المفيدة والعملية » فى كثير من هذه المتاسيات فى كل من حائل 
وااقصيم » وفى المتاطق الوهابية » تأخذ الأمور شكنًا مختلفًا ؛ وسوف أتناول هذا 
الموضوع قيما يعد . 

وعندما يختتم القارئ قراعته » أو عندما ينتهى من القراءة والموعظة معا » يبقى كل 
واحد من الحاضرين » فى مكانه صامتًا مدة دقيقة أو تحو ذلك » كما لو كان يتأمل , 
من ناحية » ذلك الذى استمع إليه » وأن يعطى » من التاحية الأخرى » الشخصيات 
المهمة الحاضرة » فرصه الانصراف قبل تزاحم بقية الحاضرين على الانصراق » ومن 
الطبيعى » أن يكون طلال بن الرشيد ٠‏ أول من يقف ويهم بالانصراف من المسجد »> 
ومعه زامل واخوته أو عبد المحسن , ثم يجلس قى المكان المخصص له على مقعد من 
الحجر فى الساحة الموجودة خارج المسجد » ليلتقى برعاياه لقا قصيرا بعد صلاة 
العصر » وفى المناسبات التى من هذا القبيل . تجرى مناقشة الأمور الصغيرة » وكل 
الأمور الأخرى التى لم تناقش خلال ساعات النهار لقلة أهميتها ؛ وكان من عادة طلال 
بين الرشيد » من حين لآخر » أن يسترخى بابتسامة تنم عن الشعور بالرضا » عتدما 
يقوم أحد البدو يعرض شكواه القريبة » أو عندما يتم احضار اثنين من الحضر » 
متهمين بتعيير كل منهما الآخر » إلى مجلس الأمير . لقد سرتتى هذه المشاهد قى 
أحيان كثيرة وأنا أشاهدها؛ كان أسلوب طلال بن الرشيد» في التعامل محدد وتهكمى > 
وكان قراره » فى معظم الأحيان » عبارة عن جلد كل طرف من الطرفين › عدة جلدات 
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تعد على أصابع اليد الواحدة » وليست قاسية على الإطلاق ؛ ققد كان القاضى الملكى 
يضع قى اعتباره أن السب يكون دومًا نديجة مو انج و و رن » فآث 
الخطأ عتدما يكون متساويًا » فإن العقاب يجب أن يكون متساويا أيضمًا » ولكن يبقى 
أن أقول : إن العقاب والحكم كانا معتدلين تمامًا ؛ وريما اعتبر صبى » من جيلى 
)٤٤ - ۹۸٩۳۸ (‏ » من تشارترهوس »Charterouse‏ نفسه حظيظا » عتدما حصل على 
ثلاث علامات فى الكتاب الأسود , لم تجر عليه آى شئ آخر » من تاظر المدرسة » الذى 
كان الجميع يخشوته ويخافون مته فى تلك الأيام . 

تحن الآن تختلط بالجماهير ؛ فى بعض الأحيان › يقوم عبد المحسن يتقديمتا 
للتاس » ويدخل فى نقاش عميق جول الدب والتاريخ ؛ وفى أحيان أخرى ؛ يدعونا 
صديق لتا من الحضر » وغالبًا ما يكون واحدًا من الرؤساء الصغار الذى أصيح زيوت 
أو صاحيًا من أصحابنا » بشكل أو بآخر » إلى تناول الخوخ والتمر فى منزل والده 
أى عمه » مع فتجال من تلك القهوة التى لا تجدها إلا فى الجزيرة العربية وحدها » أو قد 
نعود مياشرة إلى منزلنا للوقاء بالزيارات والاستشارات الكثيرة التى تكون فى انتظارتا 
بالفعل » وعندما أكون مشغونًا بكتاية الوصفات الطبية أو الفحص » حسب الأحوال , 
يقوم بركات الشامى بإعداد عشائنا المكون من الأرز والقرع » قطعة من اللحم » من 
حين لآخر ء على سبيل الترفيه » والسيب فى ذلك أتنا لم نكن نستقيد كثيرً من دعوة 
القصر المقتوحة لنا ء كما أننا لم نكن نقبل » فى أغلب الأحيان » الدعوات التى كانت 
توجه إلينا لتناول العشاء فى منازل خاصة » مستهدفين من ذلك توفير شي قليل من 
الوقت لأنفسنا » وتحاشيا منا للشعبية الزائدة عن الحد » فى المواضع التى لا تستلزم 
ذلك » أى التى ليست فى صالحنا . 

وريما أضفت هنا » أن ذلك القدر من التحفظ » من جانينا » أدى إلى ارتفاع 
قدرنا قى المدينة » بل إنه جنبنا أخطار الفضوليين المتطفلين » والوسطاء من الرجال . 
وأنا هنا أقول أخطار القضوليين والمتطفلين » لأننا كنا مراقبين بالقعل مراقبة لصيقة 
من الجواسيس الوهابيين » الذين كانوا على استعداد أن يوقعونا فى شراكهم > 
والوصول معنا إلى ما لا تهاية ء وهذا هى موضوع القصل التالى , الفضول الوهابى , 
خطير أيضنًا » من ناحية أخرى » لنتائجه الوخيمة على طلال بن الرشيد نقسه » الذى 
يلغ من الحصاقة والحرص ميلغا يمنعه من تعريض نفسه للفضيحة والخطر » أو أن 
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يسمح للآخرين ؛ بأن يضعونه موضع الشبهات ؛ وأته لن يتردد » لحظة واحدة » إذا ما 
غضب منا » أن يردنا على أعقاينا » بالتعبير العريى » ويذلك يحبط كل الأهداف التى 
حددناها للجزء المتبقى من رحلتنا . ولكن حفاظنا » فى تعاملنا » على أسلوب صريح 
وواضح » ممزوج بشئ من التحفظ فى بعض المناسيات الأخرى » أكسينا مكانة طيية 
فى مشاعر الناس » وقضى على شكوك البعض منهم » ومتع البقية الباقية متهم من 
الوقوع فى براثن الشك بدلًا من اليقين . 

وعلى كل حال » فقد كنا نتنازل عن تقشفنا المعتاد » ونقبل تلك الدعوات الكريمة 
التى كانت تصلنا من الشخصيات البارزة » مثل أفراد الأسرة المالكة » أو المواطنين 
الأثرياء المصترمين » مثل : القاضى محمد » أو عبد المحسن الذى يعمل فى البلاط 
الملكى » أى التاجر ضوحى رهه » الكهل وافر الثراء ٠‏ الذى استفاد منزله من 
خدماتى الطبية » وقد تناولت ولائم الغذاء والعشاء ء إذ أن الوجيتين تصلحان لأن تحل 
كل منهما محل الآخرى » تناولاً مستفيضنًا » ولست بحاجة هنا إلى تكرار الشئ نفسه ؛ 
إذ يجب أن تتعلم من الشئ الواحد 05565 عه5آل مدن ×۴ فيما يتعلق » على الأقل , 
بالماكولات والأطعمة » قى وسط الجزيرة العريية كلها » بدءًا من الجوف إلى المناطق 
المجاورة للرياض . ولم يحدث أن عرقت قط أمه متخلفة فى طهى الطعام » مثل العرب › 
وعلى أى حال » فإن الأتراك » والفرس ٠‏ والهنود » يحتلون فى فن الطهى » مكانه 
متآخرة تماما ؛ فهم لا يعرفون من هذا العلم » سوى ما يجعلهم يدخلون ضمن تعريف 
الإنسان بأنه "حيوان طاه' » وكل ما يعرقونه » من هذا العلم » هى الأرز ولحم الضأن 
المسلوق » مكومان مع بعضهما على طبق كبير ٠‏ قليل من الخبز المعتاد » والتمر وريما 
بيضه مسلوقة أو بيضتان ٠‏ والقرع المقروم ٠‏ أو أى شى من هذا القبيل للتزيين ؛ وملك 
شومر كلها والجوف وخيبر لا يوضع على مائدته شئ غير ذلك . أغسل يديك ٠‏ ثم قل 
يسم الله ( إلا إذا أردت أن يعتبرونك كافرًا ) » ثم اجلس إلى الطعام » وأسرع فى 
تناول الطعام كما لو كنت تخشى هروب العشاء » ثم قل "الحمد لله" » وزد على ذلك 
الدعاء للمضيف إن أردت المزيد من التأدب » ثم اغسل يديك مرة ثانية » يالصايون 
أو البطاس » إذ فى يعض الأحيان تجد هذا وذاك » وهنا ينتهى كل ما يتعلق بالقذاء 
أو العشاء » والضيف ٠‏ قبل الغذاء » يدخن غليونًا أى غليونين ويشرب ثلاثة فناجيل من 
القهوة » ولكن يعد الانتهاء من الغذاء أى العشاء » يجوز لك أن تدخن غليوئًا واحدا 
فقط » وتشرب فتجالاً واحدًا من القهوة » لآن هذا هو : عرق ما يعد تناول الغذاء » 
ثم تحيى أصدقاءك بتحية المساء » وتنصرف لحال سبيلك . 
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وقد وجه روشيد » خال طلال بن الرشيد » والجار تى القربى » كما سيق أن 
أشرت الدعوة لنا مرارا » وهو شخص لاذع » أئيس » وإكنه شكلى وسطحى تماما » 
يتباهى بمعرقته البلاد الأجنيية , واته وصل فى أسقاره إلى أيعد مما وصله أى إنسان 
آخر فى حائل كلها . فقد وصل كركوك » اللتى تقع شمالى بغداد على مسافة مسير 
سبعة أيام ولم يكن غريبًا على مصر : الصعيد والوجه اليحرى » وهو شأته شأن كثير 
من الرحالة من العروق أو السلالات الأكثر ثقافة وتحضروا » كان يحاول رؤية الشكل 
الخارجى للأشياء دون أن يعرف أى شئ عن دخائلها » ويإمكانه أن ينسج خيوطاً 
طويلة من مفامراته المزخرفة » وفرائده الغريية جدًا . وهو ما يعيد إلى ذهتى واحدة 
من الطرق التى يتحدث الناس يها عن البلدان الأجنبية » أكثر من بلدهم » يعد أن 
يكونوا قد زاروا تلك البلدان الأجنبية دون معرفة سابقة يلغاتها أى تاريخهاء أو أعراقها. 
كما كان يظن أيضنًا أن لديه إدراكًا قريدا » وكان يتخيل أيضنًا أنه يستدرجنا » فى حين 
أنه كان يسقط الأقنعة عن نفسه ويكشف مستوره وخبايا أسرته » ومع ذلك » فقد كان 
قلبه أرق من عقله » وإذا لم يكن من الحكماء ققد كان » فى أقل الأحوال » صديقًا طيبًا 
ومتتظما من أصدقاكتا . 

كنت أرحب دومًا بدعوات ضوحى » وأقبلها بصفة خاصة » والسبب فى ذلك 
مسكنه الذى يسر الخاطر » والمناقشات المتنوعة المهمة التى كنا ندخل فيها » وهذا 
التاجر » ذلك الرجل الطويل قوى البنية الذى يتراوح عمره بين خمسين وستين عامًا » 
والذى تتم ملامحه الدقيقة » عن ذكاء غير عادى » هو واحد من رعيل حائل القديم » 
الذين كانوا يكرهون الوهابيين كراهية شديدة » ويتعاطفون مع دين محمد تعاطقًا قلي 
يشكل عام » ويتطلع إلى مزيد من المعلومات عن السيب والمسيب » وعن اليلدان 
والحكومات » ويعتبر التجارة والحياة الاجتماعية الدعامتين الأساسيتين إن لم تكوتا 
الهدفين اللذين يستهدفهما كل من التنظيم المدنى والتنظيم الوطنى » كما أن عمه , 
الذى يبلغ من العمر ثمانين عامًا » وذلك من باب التخمين فى بلد لا يقيد من إمساك 
الدفاتر والسجلات , قام يرحلة إلى الهند » وكانت له تجارة فى بومباى » والتى لا تزال 
يحتفل بذكراها عن طريق ليس غطاء رأس هندى وشال من الكشمير ؛ أما يقية أسرة 
هذا التاجر ‏ فقد كانت على مستوى الكبار نقسه » ولم أر فى حياتى أطفالاً مطيعين 
أى أفضل تعليمًا من أيناء ذلك التاجر . ومن الطبيعى هتا > أن يتخذ القارئ التعليم هنا 
فى طوره الأخلاقى وليس فى طوره الذهتى أو الفكرى » والاين الأكبر » لهذا التاجر > 
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وهو صبى فى مقتبل العمر » لا يجرق على الدخول على والده دون أن يقك إبزيم سيفه 
ويتركه خارج المجلس » كما أنه لا يجلس » تحت أى ظرف ٠‏ فى نفس المستوى الذى 
يجلس فيه والده » أو حتى إلى جواره فى الديوان ٠‏ 

والديوان تفسه » كان من أجمل الأشياء التى قايلتها فى هذه البلاد ٠‏ قهى عبارة 
عن غرفة كبيرة مربعة » تطل على بستان المنزل الكبير » والضوء يدخله عن طريق نوافذ 
معرشة على الجانيين فى حين يكون حائط الجانب الثالث غير مكتمل اليناء » ومن ثم 
فإن المساحة الخائية بين هذا الجدار والسقف تكون محمولة على أعمدة » تتخللها 
"أشجار العنب المثمرة المزروعة إلى جوار المنزل" وتتجدل فيما بينها لتملا تلك اللساحة 
بشبكة مرحة من الأوراق الخضراء والمحاليق » الشفافة مثل النجاج الملون عندما 
تسقط عليه أشعة شمس الشرق » وأرض الديوان ١‏ التى يسقط عليها ذلك الضوء 
الجميل » ترتفع حوالى قدمين عن الأرض المحيطة بها » ومفروشة بالسجاد القارسى 
البهيج » وتكايات من الحرير » وأفخم الأثاث العريى » وفى الجزء المنخقض من القهوة , 
عند أبعد أركانها » كان يوعد وجار القهوة » على مساحة لا تسمح للحرارة المنيعثة عن 
الموقد » أن تزعج صاحب الديوان هو وضيوقه » ويقصد كثير من آعيان المدينة ذلك 
الديوان » حيث تجرى مناقشة الموضوعات المهمة » يل قبل كل شي » مناقشة 
الموضرعات الخاصة بالطوائف والسياسة فى الجزيرة العريية ؛ قى حين يبدو ضوحى 
وكأته مواطن عربى كامل , كما يبدى أيضمًا فى الوقت ذاته » قاضيًا جرينًا ومتمرسنا 
فى شئون الأجانب » وهاتان صقتأن قل أن تجتمعا سويا بشكل ملحوظ ء ومن ثم 
يحظى ضوحى بترحيب الجميع . 

اتد أمضيت ساعات كثيرة حلوة قي ذلك المكان الجميل الذى نصفه صويه نباتية 
ونصفه الآخر قهوة: بين وجوه تفيض يشير وأحاديث متتوعة, وبيتما آكنت أعلق باطنيًا : 
على الموازة الفح ها ال اقوش الل خنيوية واس جرف الحظن فى 
العواقب ليتبين » من خلال ستار المستقيل الذى يغطيه الضياب » ال مخرج الذى يمكن 
عن طريقه تهويل خيرهم غير المثمر حاليا > يسيب العزلة » إلى اتصال خصب مع 
الدول الأخرى الأكثر تقدمًا . استهدافا لصسالعح كل طرق من الأطراق » ولصالح 
الجميع» وقد صرح مصدر كبير منذ اليداية: "ليس من المفيد أن يظل الإنسان وحيدًا" : 
بل الدول أيضنًا » والزمن وحده » وليست المسافة » كفيل بحل هذه المشكلة . 
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وكانت يعض البساتين مسرحًا لنا نقضى فيها وقت فراغنا بعد الظهر بين آشجار 
القاكهة والتخيل » بجوار مجرى مائى» اختبآت المياه القادمة إليه » عن أعين الناظرين › 
بين غطاء نباتى كثيف » ليس من صنع قنان » وإنما من صنع الطبيعة الفطرية . كنا » 
تسترخى » فى هذا المكان فى البراد والظل الظليل » ساعات طوال » نتدارس خلالها › 
مع كل من عبد المحسن وأمثاله من البشر » فضائل الشعراء والمؤلقين العري » من 
أمثال عمر بن الفارض وأبى العلاء »> فى اجتماعات ذات طابع كلاسيكى صاق » وزخم 
عربى يجعلتا نقبل العرب بشخصيتهم السامية المرحة التى تفيض بشرًا . 


وعتدما تظهر النجوم » كنت أتجول مع عرقات » يعيدًا عن هواء الشوارع والسوق 
الساخن . فى السهل الواسع يارد الهواء » وتقضى فيه لوحدتا » ساعة أو ساعتين » أو 
فى التحدث ؛ مع أى أحد من المارة » يكون قد تسلل إلينا » عند الفسق ؛ دون أن 
يلاحظ أحد › ودون أن يلاحظ هو أحدًا » وكتا نتسلى بسذاجته أن كان من اليدو » 
أو يحصافته أن كان من الحضر . 

هكذا آمضينا حياتنا المعتادة قى حائل » وقد وقعت لتا أحداث صغيرة كثيرة أدت 
إلى تنويع هذه الحياة » وقع لتا كثير من الأفراح والاتراح الصغيرة التى لابد منها قى 
ظل التواصل البشرى ؛ ففى بعض الأحيان » كانت زيادة عدد المرضى وضرورة 
قحصهم » لا تسمح لنا بشئ من وقت الفراغ باستثناء ذلك الوقت الذى كنا ننفقه فى 
القيام بواجياتتا المهنية ؛ وفى أحيان أخرى كان يمضى علينا يوم أو يومان دون أن 
تفعل فيها أى شئ ؛ ولكنى ان أقول شينًا هنا عن هذه الأحداث » التى رغم استغلالى 
لها وقت حدوثها » استغلالاً فعليًا ومحليًا > تظل » رغم المسافة والزمن » تشكل نبعًا من 
ينابيع الذكريات الحلوة؛ زد على ذلك» أنتى أعطيت القارئ قدرًا كافيًا من هذه الأمظة . 
وقد أمضينا القترة من اليوم السابع والعشرين من شهر يوليى من العام 1855 
الميلادى » إلى اليوم الثامن من شهر سبتمبر من العام نقسه . فى ممارسة الطب فى 
العاصمة أو المناطق المجاورة لها » ولكتى طوال هذه الفترة نفذت ذلك الذى اعتيره 
أيبيزود) بحد ذاته, ولكنه كان فى واقع الأمر يمثابة العقدة الرئيسية فى الدراما كلهاء 
ويدأت هذه العقدة تتداخل مع ظروفنا ومهنتنا الأخرى » إلى الحد الذى أصبح قتاع 


. الواقع بين أغنيتين كورسيتين » (المترجم)‎ ٠ الإيبيزود : ذلك الجزء من تراجيديا إغريقية قديمة‎ )١( 
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الطب الشعبى كافيًا لستر كثير من الأمور المهمة والضرورية » ولعل القارئ يذكر جيدًا 
أننى أشرت إلى مكانتنا النسبية عند طلال بن الرشيد » وعند أسرته وحكومته » وأننا 
أصيحنا الآن على اتصال قیم ودائم وضرورى مع كل من طلال » وأسرته وحكومته , 
وهنا بدأت سلسلة طويلة من الأحداث» التى سأواصل الحديث عتها طوال بقية الرحلة › 
وفى بعض الأحيان كانت تلك الأحداث توافق رغباتنا » وفى أحيان أخرى كانت على 
العكس من ذلك - شلة من الخيط المتعدد الألوان » تمتد خيوطها من حائل إلى الخليج 
الفارسى » بل إلى يعد من ذلك » ولكتى سوق أقصل كل ذلك فى قصل مستقل . 


الفصل الخنامس 


أحداث البلاط الملكى فى حائل 


ولكن يرغم أنك تبدى أكثر تأكدًا - 

فإن ثقتك ليست كافية » نظرًً لأن الأحزان خضراء » 

كما أن أصدقاءك كلهم » الذين يجب أن تجعلهم أصدقاء لك , 
لدغاتهم ‏ وأسنانهم إِنْتَرْعَتَ مؤخرا » 

وليكن طريقك إلى العقول المشغولة الطائشة 

العامرة بالمشاجرات الأجنبية . 


شكسبير 
يهو 


سلوك طلال معنا - شقيقه متعب - قصر متعب ٠‏ قهوة متعب وحديثه - عباس 

باشا وتآمره مع البدو والوهابيين : أسباب فشل الاثنين - لسكارس وفتح الله - 
مكان القومية العربية - المراسلات بين حائل ومصر - سياسة طلال الحصول على دق 
حماية القافلة الفارسية - مندويون من القصيم - زيادة حرج موققنا - زامل » 
شخصيته - ثقتنا يه - سلوكه وتصرفاته - المقابلة الثانية مع طلال - نتيجة هذه 
المقايلة - جواسيس نجديون - عبيد - تاريخه وشخصيته - طائفة وهابية فى شومر - 
تصرقات عبيد معنا - تحذيرات عيد المحسن - ثورة عبيد - قيادة حملة على قبيلة 
خرب = تجميع القوات:- رها .عييد «يشاتنا إلى الأميرعيد الله فى الرياض = 
المقابلة الثالثة مع طلال؛ نتائج المقابلة- جواز سفر من شومر - أسباب مغادرة حائل - 
مرشدونا إلى القصيم - زيارات عبد المحسن التوديع » زامل » وآخرون - الآلام 
المتبادلة - مغادرة حائل . 


او أن طلال بن الرشيد » برغم أنه » بصورة أو بأخرى ٠‏ أجل ما أوحى قلبه 
له به عن تصرقاتنا » عند دخولنا عاصمته أول مرة ؛ وأنه وافق بطريقة أو بأخرى , 
نا ال لا م للا لم يتخلٌ تمامًا عن فكرته العامة عنا , 
التى مقادها أن زيارتتا لممتلكاته تخفى وراءها شيئًا آخرًا غير ما يبدو منها للملاحظ 
العادى . من هتا » استمر طلال بن الرشيد فى مراقبتنا مراقبة لصيقة عن طريق عيد 
المحسن وآخرين من القصر » زد على ذلك » أن كثرة الزيارات التى كنا نحظى بها من 
القصر كاتت مشفوعة بفضول من الملك ليعرف كل شئ عتا وليس من باب فرط 
الاهتمام أى التعطش للعلم من جانب آصدقائنا . وكان لابد لتا أن نحذر كل ذلك » الأمر 
الذى جعلنا نلتزم بخطتنا الأولى » ولم نسمح لأى كلمة أو طرفه تخرج من آفواهنا 
إلا يعد أن تكون مطابقة ة مع ما أعلناه منذ البداية . 


ويعد أيام قليلة » وصلتتا دعوة ثانية من دعوات ت طلال ين الرشيد » تقترح علينا 
استيدال منزلتا الحالى يمنزل آخر أوسع وأنسب لنا بالقرب من القصر الملكى » وأنا 
أتصور أن صاحب الدعوة كان يرمى من وراء ذلك أن تكون تحت يصره مباشرة ورهن 
إشارته, ولكن الرقفض المهذب من جانيناء والمشفوع بأعذار مقبولة » أحيط هذه الرغية . 
ويستشعر طلال العنف ٠‏ وبيداً من ذلك الوقت قصاعدًا » رد تحيتتا له فى الاجتماعات 
الشعبية وفى الاجتماعات المفاجئة بدفئ وحرارة أقل من ذى قبل . 


وعاد » فى ذلك الوقت نفسه ء الأمير المرح المتهور متعب بن الرشيد » ثاتى أفراد 
العائلة ‏ شقيق الأمير طلال » من رحلته إلى منصطقة المراعى › التى كان يستطلع قيها 
أحوال الإسطبل الملكى » فى مروج حضر معاد الخضراء » التى تيعد مسافة كبيرة عن 
حائل » وعقصاته الطويلة التى تشبه الكهرمان الآسود » وملايسه رائعة الجمال 
وتصرفاته الخالية من التكلق؛ على التقيض من سلوك , وملايس مليكه ويشقيقه الأكبر , 
طلال بن الرشيد » كان متعب بن الرشيد كثير الأسقار » زار مشهد على عدة مرات هى 
والمناطق المجاورة لها » كما دخل يغداد أكثر من مرة » وأجرى محادثات مع الياشوات 
والقناصل » ولكن إذا كان طيشه » وتقلبه من حيث المظهر والمخبر » يجعلانه لا يصلح 
لأمور الدولة التى تحتاج إلى المزيد من الرزانة والاتزان » فإن تصرفاته وسلوكياته 
المستساغه وسرعة إدراكه أكسبته نجاحا كبيرًا فى تلك المؤامرات الوضيعةء التى يمكن 
أن تمهد الطريق فى الشرق وفى الغرب ٠‏ على حد سواء » آمام الأحداث الجسام ؛ 
وفى تلك المناورات الأولية كان متعب آداة شهيرة وجاهزة العمل . 
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ورجل له مثل هذه الشخصية: لابد من إبلاغه فورًا بوصولنا ويکل ما يعرفونه عنا؛ 
وبالتالى لم يكن متعب بحاجة إلى مزيد من الحفز كى يتعرف علينا » ففى اليوم التالى 
لعودته من الريف , أى » اليوم العاشر من تاريخ إقامتنا فى حائل » شرفنا الأمير 
متعب بزيارة صباحيه ؛ ققد كان يود الإطلاع على أدويتنا » وكتبنا » بل على كل شئ ؛ 
وتكلم بطريقة عابرة عن مصر وسوريا > ثم استأذن » بعد ذلك » فى الانصراف » ولكن 
فى تفس اليوم جاعتى فى المساء زنجى أنيق من حاشيته بينما كنت أتمشى فى المنطقة 
المجاورة للقصر , وابلقتى أن الأمير متعب يريدنى أن أشرب معه القهوة فى منزله . 

يصل حجم قصر الأمير متعب » إلى حجم ثلاثة من منازل ميدان بلجريف > 
والقصر يجاور قصر الأمير طلال » ويتصل يه برواق طويل مغطی ٠‏ به نواقد تبعد عن 
بعضها مسافات متتظمة وكان يمكن أن يشبه الدير لو كان مقنطرا وأيس سقفه مستو, 
ودخلت فى هذا الممر الآن » يصحيتى الزتجى الأسود » إلى أن اجتزنا الممر كله 
ووصلنا مدخلا مسقوقًا » وجدنا عنده مجموعة من السيوق والأحذية » التى تدل على 
وجود أصحايها قى الداخل » ووجدت الأمير متعب جالسا قى مقهى قآخر » ومن أمامه 
نرجيلة فارسية » كان يسحب منها أبخرة طيبة الرائحة ‏ كان العديد من أفراد الحاشية 
ومن الحضر يجلسون قريبًا منه ‏ وكانت هناك سحابة كثيفة من الدخان » وليست من 
الطّيب فى سسائر أتحاء القهوة : 


وحظى دخولى بترحيب حار » وتهض الأمير متعب ليقدم لى يده المفتوحة على 
ويداً مصضيفنا دردشة حرة تمامًا وسهلة عن بغداد > وماشواتها » وعن القتصل 
الإنجليزى والقنصل القرنسى . وعن خيولهم وسياستهم » وعما شاهد وعما رأى » على 
أمل أن يكتشف إن كان سيصطادتى أم لا ء ولكن نظرا لأنى لم أكن قد زرت بغداد 
حتى ذلك الحين + فقد كان من السهل على أن أبدو أبلها > ويظهر على عدم اهتمامى 
دمثل هذه الأمور ؛ وهنا غير متعب نقمته وتحول إلى مصر . 

وهنا تغير الحال , > فقد كنت أود بحق أن أعرف طبيعة الاتصالات التى يحتمل أن 
تكون قائمة بين جبل شومر ووادى التيل > وبالتالى اسمح له بأن يفهم بآننی لست 
غرييًا على القاهرة أو المناطق المحيطة بها » وانشرح صدر الأمير عندما اكتشق مدخنًا 
أفضل فى ذلك الاتجاء » ودخل فى خطاب غزير وعجيب » رغم أنه مفكك » عن سعيد 
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باشا ورحلته إلى أوريا » وعن عباس باشا ومؤامراته مع الرؤساء العرب » كما أوضح 
أيضا موقف أخيه الحقيقى من التائب الحاكم . 

واستطعت فى هذه المقابلة» وفى المقابلات التى جاعت بعد ذلك » مع الأمير متعب » 
الذى أصبحت حميميته تزيد يومًا بعد يوم » استطعت أن أحصل على فكرة واضحة عن 
الأشياء والأمور التى كنت قد سمعتها من قبل » غير أن هذه الفكرة كانت مشوشة , 
وأتا أعتى هنا المؤامرات العريية الغريبة التى قام بها عباس باشا » كان عباس ياشا 
قد ابتكر خطة لا يستقل يمقتضاها فحسب عن الباب العالى العثماتى ‏ وإنما ليصيح » 
هو تقسه » ملكا على الجزيرة العربية » عن طريق التحالف المزدوج » مع اليدى فى 
الشمال » والوهابى فى الجنوب. واستهدافًا لضمان تعاطف اليدى ٠‏ عهد يولده الأكير » 
الذى كان لا يزال طفلاً » إلى فيصل بن شعلان . شيخ قبيلة الروالة العظيمة , 
مستهدقًا من ذلك » أن يشب ولده كواحد من أبناء هذه العشيرة » وأن ينشأ على كل 
عادات وتقاليد هذه القبيلة . وعلاوة على ذلك الإجراء القردى » أرسل هبات سخية إلى 
القبائل الأخرى المجاورة ؛ فى حين كان جميع البدو الذين يجيئون إلى قصره يلقون 
استقبالاً طيبًا » وكان يسمح لهم عن طيب خاطر بأن ينهلوا من كرم عباس ياشا 
وسخائه » إن صح أن اسميه كرما لأنه كان فى واقع الأمر » تيذيرًا » بل إن التائي 
المفتون وصل إلى حد تقليده البدوی فى شخصيته وفى سلوكياته » بل آنه كان يليس 
ملايس » مثل ملابس البدى » ويستسيغ » أو يتظاهر بأنه يستسيغ طعامهم › ويعيش 
معهم على قدم المساواة فى ألفة خادعة . متخيلا طول الوقت أنه كان يكسب حبهم 
وولاءهم لخدمته . 

ويجوز لنا أن نقول هنا . من باب الاعتذار عن تبذير عياس باشا . أن الآخرين 
أصحاب المطامح الأكير » كانوا مه من حيث التمييز الفكرى » إذ كانوا يخطئون من 
حين لآخر ٠‏ فى حساياتهم ٠‏ فيما يتعلق باهمية القبائل البدوية » والمزايا التي يمكن 
الحصول عليها من التحالف معهم » ولكن الشئ الذى يجعلتا لا نلتمس للحاكم المصرى 
أى عذر » هو أنه كان على النقيض من عمه إبراهيم باشا » والنجاح الذى حالقه فى 
خطة السياسى المخالف تمامًا » إن إهمال الاستفادة من الدروس العائلية والخيرة 
الموروثة من الآخرين » أمر لا يغتفر لأى حاكم من الحكام . 
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قال لى متعب وهو يصف سلوك عباس باشا » وقوله الحق : "الرجل الذى يعتمد 
على مساعدة البدى له » يشبه ذلك الذى يحتم على تفسه أن يبنى له بِيمّا على سطع 
الماء' » وقد أيد الأمير متعب هذا التأكيد بأسباب جديرة يأن أسجلها هنا » نظرً لأن 
هذه الأسباب وردت على اسان واحد من ولتك الذين مكنتهم خبرتهم الطويلة من تقييم 
الموضوعات تقيمًا سليمًا > ويستطرد الأمير » الذى أورد هنا معتى كلماته » وليست 
الكلمات نفسها : "البدى » لا وزن لهم فى المعارك الحريية الخطيرة » بسبب افتقارهم 
إلى الأسلحة » والتجهيزات ؛ والنظام العسكرى , » علاوة على ضعفهم الكامل فى المعركة 
المشتركة را لآنهم منقسمون إلى قرق وطوائف 5 شتى يسبب صراعاتهم الصييانية 
المستمرة التى لا تسمح لهم بالتوحد حول أى هدف من الأهداف الحقيقية حتى ولى لمدة 
شهر واحد » البدى » علاوة على كل ذلك . هم مخلوقات اللحظة وحسب » اليدى لا يهمهم 
سوى اللحظة الحالية » ولكن الأمس والغد عندهم لا شئ » واليدو ليس لهم هدف 
أى مبداً وطنى أو دينى ٠‏ وليست بينهم روابط اجتماعية أو شعور وطتى > كل واحد متهم 
منعزل على مصالحة الذاتية والخاصة » الجميع ضد الجميع » والكل أيضًا بدون هدف 
أو معنى » والبدى لا يهتمون بمن هم خارج عشيرتهم ٠‏ أو حتى برجال قبيلتهم » 
إلا بقدر ما يصييون منهم من منافع مباشرة » أو الضرر الذى يصيبهم منهم » أصدقاء 
اليوم » أعداء فى الغد » ثم أصدقاء من جديد بعد غد » والآن » إذا كان ذلك هو حال 
البدى مع أبناء جلدتهم ٠‏ قلايد أن يكون كذاك مع الغرياء عنهم . وسواء أكان سلطامًا : 
أو قافا آل يكنا + أو مرا أو إنجليزيا » أى فرنسيًا فالكل عندهم واحد ء فهم 
لا يتعاطقون مع آى من هؤلاء » وليسوا على استعداد أن يرتيطوا بواحد أو آخر . 
ومحاباتهم الحقيقية والوحيدة تكون لمن يدقع أكثر ؛ وعندما » وأنا استعمل هنا التعبير 
اليدوى "يكون طعامه ما يزال فى بطوتهم" » فمن الممكن أن يؤدون عمله » ولكن آداء 
العمل هنا يكون مربوطًا باستفادتهم منه » وإلا يكون خطيرًا عليهم » وقى مثل هذا 
الحال قد يقر المرء أن البدو يقدمون الجمال ويحضرون الماء » أو قد يتشجعون 
ويهاجمون وينهبون القرى المجاورة لهم » أ القبائل الأضعف منهم ؛ ولكن هذه 
الخدمات تكون من منظور الاستئجار أى الغتائم ؛ ولا يكون ذلك مطلقًا من قبيل حبهم 
أو تقديرهم للمستاجرهم GT‏ 
وللتدليل على ذلك » سيكوتون على تمام الاستعداد للانقلاب على حليقهم وصد 
السابق ويسرقوه ويتهبوه ء فى الساعة التى یتاکون فيها أنه لم يعد قادرا على تقديم 
المزايا لهم أى عاجرًا عن مقاومتهم ' 


هذا هو الآمير متعب لحد الآن » ولكنى كنت أضحك » فى أحيان كثيرة » وأنا 
أتفكر قى سوء استعمال الجهود التى بذلها كل من لاسكاريس 8568:15] ورفيقه فتح 
الله . على امتداد السنوات السبع » التى أمضياها فى إسراف سيدهم الإمبراطور 
مستهدقًا من ذلك إقامة تحالف بدوى ٠‏ على أساس من المبادئ الوطنية والخيرية » وأنا 
على ثقة » أن القارئ سوف يغفر لى ضحكى من ذلك الذى سمعته أكثر من مرة أنه 
كان موضوعًا لتلك الهبات والعطايا السخية التى وضعت فى غير محلها : فى الروالة » 
وفى السباع » بل إن بدو الحصينة «دم1وها! يسخرون من أنقسهم » ومن ذلك سخرية 
شديدة: وقد صادفت بعض ذكريات ذلك المشروع الفج داخل حدود الصحراء السورية » 
وأبعد من ذلك فى الداخل » ناحية حائل ؛ علاوة على أن الأمير متعب » حصل من 
الروائة » خلال الزيارات التى كانوا يقومون بها إلى جيل شومر بين الحين والآخر , 
على حقائق هذا المشروع الرئيسة ومدى تقدمه . وليس معنى ذاك أن وقائع أحداث 
الحروب والمعارك التى وردت فى رواية لامارتين 120230118 ٠‏ ضمن تصه عن يوميات 
فتح الله » ذلك النص الذى راد حجم المجلد الثانى عن سوريا » ليس معتى ذلك » أن 
هذه الأحداث لها أصول تاريخية حقيقية » فى حدود ما استطعت اكتشافه على أقل 
تقدير » بل إن أحدا لم يدع أنه يتذكر أى شئ › »> مهما صخر ؛ عن معارك الأيام السبعة 
التى دارت على ضفاف نهر أورونتس 0٥٣5‏ . إو الحملات التى س سيرت إلى قلب كل 
من فارس ويلوخستان «قاكاطءهها86»1 . الشئ تفسه » يمكن أن تقوله عن السقارة 
المدعاة لدى الملك الوهابى فى الدرعية ء ومختلف الأحداث الأخرى » التى ريطها خيال 
الكاتب الخصب بقصته » ولكن الكل يذكر تمامًا ويعى جيدًا الهدايا التى كانت تقدم 
وتقبل » الكل يذكر جيدًا الهبات والعطايا الضخمة » الكل يذكر جيدا القبائل التى 
اغتنت يفعل الذهب الأوريى ٠‏ وخلاصة القول » إن المسالة يرمتها كانت "صيدا" ثميتا 
غير متوقع للبدى » وهكذا كان عياس باشا ومؤامراته بالنسبة لهم . 

كان سخاء عباس باشا - الذى نستائف حديثتا عنه هنا - يذهبء يطبيعة الحال , 
إلى الجيوب أو يؤكل » » ثم توقع المواثيق وتختم ٠‏ وتعطى عهود يوعود لم تتحقق قط › ثم 
بختفى كل شئ مثل تموجات الماء» وعقب وصول أخبار وفاة عباس باشا » إلى سوريا » 
قام فيصل بن الشعلان بالتخلص من ولد عباس باشا بأن دس له جرعة من السم » إن 
صحت التقارير والروايات » وبذلك يتتهى التحالف المصرى البدوى » دون أن يفيد مته 
أوائك الذين صنعوه . شأنهم فى ذلك شان لاسكاريس 562:15ها الذى حاول الشئ 
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نقسه من قبل » ولم ینجح عباس باشا إلا فى شئ واحد فقط » أعنى , نجاحه فى إقناع 
العرب كلهم بحماقته ؛ وهذه نتيجة مختصرة » يمكن أن يصل إليها أى إنسان آخر 
يريد أن يسير فى الطريق نقسه الذى سار فيه عياس باشا » النائب المصرى . 

ولم يكن عباس ياشا أكثر حظًا فى تحالفه الوهابى » برغم أن خطأه هنا يمكن آن 
تلتمس له الكثير من الأعذار ؛ الواقع » أن هذا التحالف كان يحتاج من عباس باشا أن 
يتعرف الظروف السياسية » فى وسط الجزيرة العربية » تعرفا كاملاً وألا يتوقع لمثل 
هذا الإجراء نهاية مفيدة ‏ كان الوهابيون يمتلون حكومة وسلطة مركزية متظمتين . 
تعمل وتسترشد فى عملها بمبادئ دينية ووطنية محددة ؛ ونقاط أخرى كثيرة ترتكز 
عليها الرافعة المصرية ؛ زد على ذلك » أنه سيكون من الظلم الجائر لأهل نجد الثابتين 
المتشددين مساواتهم بالبدى المتقلبين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم من الناحية 
الأخلاقية ومن الناحية العسكرية » وهنا نجد أن عياس باشا قد أساء فهم رجاله مرة 
أخرى » كان الوهابيون متمسكين تمامًا بمبادئهم العجيبة التى تتظر إلى المصرى 
(عياس ياشا) من منظور آنه مشرك وكاقر » واحد من أولئك الذين تعد صداقتهم عداء 
لله » واحد من أوائك الذين لا تحظى مظاهر استقامتهم الدينية يالثقة بين النجديين : 
شانه قى ذلك شان إسلام كليير أو تايليون بونابرت ( وأنا لا استشهد هنا بغية 
التشهير والإساءة الغير وإنما من باب التوضيح ). الذى يشيع بين المصريين أنفسهم , 
ولم يصدق أحد عباس باشا ولم يثق به أحد ؛ وهنا كشف المؤمنون الحقيقيون فى 
الرياض عن إصرارهم على التراجع عن الوعود المصرية البراقة » أكثر من تراجع 
إريميا النبى عن الوعود التى حاول الحصول عليها دون جدوى » من سكان القدس , 
ولأسباب تتشابه » إلى حد ما » مع هذه الأسياب » زد على ذلك » أن الوهابيين كانوا 
قد بدا يتعافون من الضريات التى كالها لهم كل من محمد على وإيراهيم باشا › ولم 
يكوتوا ميالين تمامًا للاتحاد مع حفيد الأول وابن أخو الثانى » وفى كل الأحوال ؛ نجد 
أن رغبة الوهابيين فى الأرباح المنتظرة هى التى جعلتهم لا يرفضون التحالف المعروض 
عليهم رقضا بانًا » أو يوقفوا سيل المبعوثين » الذين كان كل واحد منهم يجيئ: محملاً 
بهدايا مصر الثميتة ؛ واستمر الوهابيون فى إنعاش آمال اللين والتعاون » مثل من 
يستعمل الصنارة لاصطياد أسماك النيل السخيفة » إلى أن ماذت هدايا عباس ياشا 
صتاديق قيصل ين سعود ٠‏ على حين كانت بنات الملك النجدى (متلما شاهدت بعیتی 
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رأسى عندما حللت عليه ضسيقا فى الرياض » بعد ذلك بعدة أشهر ) › تتالقن فى 
مجوهرات ومشغولات ذهبية من صنع القاهرة » وعليه ‏ فقد كان الملك الوهابى ٠‏ شأته 
شأن البدو أيضًا > مع اختلاف فى الدوافع » يضع الهدايا فى جييه ويسخر هو الآخر 
من مهديها . 

كان كل ذلك ينطوى على خطأ واحد مميت وقاتل » الواقع » أن عباس باشا لم 
يستطع تعرف رد الفعل الضخم » فى كل أنحاء شبة الجزيرة العربية » على استيداد 
الأسرة المالكة الوهابية » إضافة إلى مغالاته فى تقدير قوة ونقوذ هذه الأسرة بأكثر من 
حقيقتهاء فى حين أهمل عباس باشا » مصدر الحيوية العربية الحقيقى » وأخطأ الوتر , 
الذى لو لمسه يمهارة ٠‏ قلربما استجاب له شبه الجزيرة العريية كلها ولصالحه » من 
شواطئ البحر الأحمر إلى المحيط الهندى » والأمر يحتاج من هنا إلى شئ من 
التوضيح . إذا ما أضفنا الوهابيين » أى » آولئك الذين يعتنقون الوهابية » إلى البدى , 
فإن عددهم ان يزيد على ريع سكان الجزيرة العربية » آما الثلاثة أرباع المتبقية فهى 
مكوتة من الحضر والقلاحين الذين ينتشرون فى كل أنحاء اليلاد » ومؤيدون متحمسون 
لرؤساتهم وحكامهم المحليين , والمحبين الحقيقيين الحرية العربية » أى الوطنيين » على 
سبيل الاختصار » ولكتهم يكرهون كلا من البدى الغزاة النهابين والقهر الوهابى » 
وهؤلاء الحضر والفلاحين يتعاقون بأمجاد قومية وذكريات وطنية ذات جذور تاريخية 
ايعد من المفاخر الحالية لابن سعود ٠‏ بل إن هذه الأمجاد تضارع أو تتفوق من حيٿ 
العراقة » على أمجاد قريش ذاتها ٠‏ زد على ذلك » أن حب هؤلاء الحضر والفلاحين 
للنظام وللتجارة يجعلهم أيضنًا يعادون فوضى البدى المترحلين » وأخيرًاً » فإن هؤلاء 
الحضر والفلاحين » يتفوقون على خصومهم مجتمعين من حيث العدد » ومن حيث 
الأهمية الوطنية » كما أن مصير الجزيرة العريية ‏ معلق عليهم » إن قدر له أن يكون 
معلقًا على أححد . 

أدرك محمد ( يكم ). هذا العقل البارع ء كل ذلك فى عصره » ولذلك استطاع » 
عن طريق استخدام هذا الجزء من الأمة العربية واستخدام هذه المشاعر لتصره 
قضيته, أن يهيمن على شبه الجزيرة بكاملة » والقرآن هو والتراث المعاصر لا يعطيان 
أى حل آخر غير خطه ( يكم ) السلوكى القدير » والتجاح المذهل الذى برر ذلك 
السلوك وأيده » ولو توقف ( زل ) عند هذا الحد » لكان أول وأعظم محسن قى وطته . 
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ولكن النبى شوه ما بدأه السياسى » كما أن الجبرية المحذرة فى منظومته الدينية , 
مخدر العقل البشرى » أوقفت وإلى الأيد التقدم الذى كان هى نقسه ( ليه ) قد قطع 
نصف الطريق إليه بآن مزج الجزيرة العريية بسرعة محولًا إياها إلى أمة واحدة ذات 
هدف واحد » كما أن ضيق أقق تفكير شريعته ( قاتونه ) اليهودى ومصادماتها 
الشعائرية سرعان ما حرض عقل مواطتيه التوسعى الذى نفذ صيره على الدخول فى 
تلك الثورة شبه الكونية التى رافقت بدلًا من أعقبت » أنياء وفاته ( يلك سه ) و جرى قمع 
هذه الثورة فترة من الزمن : ولكتها س رعان ما عاودت الاندلاع من جديد » ولم تتوقف 
إلا بعد أن تفككت.» فى النهاية وإلى الآيدء الامبراطورية العريية فى الجزيرة العريية) . 
ونحن هنا نقول : إذا كانت الجزيرة المربية قد ضاقت بتزمت الإسلام العادى » 
فإن الوهابية ستكون بالضرورة » أكثر تزْمتًا » كما أن الناس الذين نفضوا عنهم نير 
محمد ( وم ) نفسه » لم يكن محتملًا أن ن¿ يشتاقوا ا لوضع أعتاقهم تحت نير بن سعود , 
وابن عبد الوهاب » من هتا » يكون عباس ياشا قد أخطأ فى اختيار نقطة البداية » 
يضاف إلى ذلك أن تحيز عباس باشا للرياض وحكامها ساعد على انصراق الأمة عنه 
على نطاق كبير . 
وفى حائل » ابتعد عبد الله بن الرشيد وأسرته عن دائرة مناورات النائب المصرى 
( عياس باشا ) وراحوا يتحينون فرصا أحسن » وقد تهيأت تلك الفرص عندما أدى 
مقتل عباس باشا إلى وضع سعيد باشا على عرش مصر » ومن ن المعروق أن ميل الأمير 
سعيد إلى إبرام تحالفات مع أوريا كان ظرفًا مواتيًا » من منظور طلال بن الرشيد » 


)١(‏ الجبرية : هم القائلون بالجبر وإن الإنسان مسير وليس مخيرًا فى شئ فهو عندهم أشبه بالريشة 
المعلقة فى الهواء تميل مع الرياح حيث تدفعها ولا حرية لها فى شئ ‏ وهى مذهب من بين المذاهب الكثيرة فى 
علم الكلام » وهذا الاتجاه فى الفكر الإسلامى مخالف لاتجاه أهل السنة والجماعة » (د. حلمى عبد المتعم) . 

(؟) هذا المقطع من كلام المؤلف عن التبى محمد ( ميك يشم ) ملئ بالأخطاء التاريخية والشرعية فالرسول 
كان تبيا ولم يكن قائداً أو ملكا سياسيا من ملوك الدنيا وإدعاء المؤلف أن الجبرية خدرت العقل اليشرى 
وأوقفت المد الحضارى إلى الأبد هو مغالطة كبيرة لأن الإسلام الصحيح الذى بينه النبى ( نيك ) لم يحجر 
على العقل وأن الرسول دعا إلى الآخذ فى الأسباب وأن مسالة الجير والاختيار لم تكن فى عهده ( ينه ) وإتما 
كانت فى ترات المسلمين الفلسقى يعد عصر النبوة كما أن ادعاءه يأن الجزيرة العربية تفككت بعد وقاة 
الرسول ( يح ) ولم تقم لها قائمة هذه مغالطة كبيرة لأن أحداث الردة قمعت وعادت الجزيرة إلى التوحد فى 
عهد الخلفاء الراشدين وانطلقت جيوش الإسلام لتفتح البلدان وتنشر الإسلام قى ريوع الدنيا وكانت القيادة 
الإسلامية فى منتهى التوحد وجمع شمل كل العري المسلمين فى الجزيرة العربية » [د. حلمى عبد الماعم) . 
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الذى كان يعلم أنه يستطيع أن يحصل من أوريا » على مغاتم كثيرة لكل من الصناعة 
والتجارة فى بلاده » فى حين أنه كان مطمئتا إلى عدم قيام أوريا بمحاريته أى العدوان 
عليه » ولا كانت منطقة حائل » تحيط بها من جميع الجواتب صحراء واسعة خالية من 
الدروب » ولا كانت حائل ليس لها موانئ أو خط ساحلى للدقاع عنها فى مواجهة 
"كلاب البحر" » مثل الأوربيين » والإنجليز بصفة خاصة » الذين يتعحتون يهذه الصفة 
البذيئة فى الشرق » ولا كانت حائل تقع وسط متاهة من الجبال والصخور شديدة 
التحدر » قإنها تصبح بذلك آخر مكان فى العالم ٠‏ يخشى غزوا فرنسيًا أو احتلانًا 
إنجليزيًا » فى حين يستطيع أهل حائل من تاحية أخرى » أن يحققوا أرياحا طائلة عن 
طريق تبادل السلع المادية والذهنية مع دول تقع على قيد باع منهم » وقد توققت 
المفاوضات يشأن هذه الفكرة » فترة من الوقت » خلال حكم عياس ياشا المشئوم » 
ولكنها تجددت واستوتقت من جديد بعد وقاته » ولكن طيش الأمير سعيد ظهر جليًا بعد 
فترة قصيرة من تولية الحكم » وييتما كان طلال بن الرشيد » يواصل الحقاظ على . 
استمرار تبادل سلسلة من الرسائل الودية والتهانى بينة ويين الأمير سعيد » أوقف 
فجاة , الآمال التى كان يعلقها على مساعدة وعون فعال من أوريا فى مواجهة تعدى 
الوهابيين على أراضيه أو مناصبة تركيا له العداء ‏ ويذلك » تظل مصر » فى نطاق 
الأوضاع المعتادة » أفضل صديق وحليقف ل طلال بن الرشيد قى حالة الضرورة 
القصوى » وهذه الحقيقة نوهنا إليها من قبل . 

ذكرت أيضًا » ولكن بصوزة عامة » أن طلال بن الرشيد » كان يحرص على 
مداومة الاتصالات بينة وبين بلاد فارس » وأظن أنه قد آن أوان تقسير الأسباب 
الخاصة التى دفعته إلى ذلك » وأن نفسر أيضًا ذلك الذى كان الأمير يتطلع إلى 
الحصول عليه من إقطاع طهران التى أصيبت بالعجز جراء شيخوختها » وحل هذه 
المشكلة يكمن فى الظروف الجغرافية للأرض ٠‏ وأنا هنا استميح القارئ أن يلقى نظرة 
على الخريطة » سوف يكتشق القارئ أن جبل شومر يعير » بالضبط . الخط الذى يمتد 
من المناطق الوسطى والمناطق العليا إلى الحجاز » ويذلك يصبح جبل شومر على 
الطريق الذى يسلكه حجاج بلاد قارس » فى حجهم كل عام » أو زيارة مقاير المدينة , 
حيث يوجد قير الرسول ومقابر الصحاية » آو المزارات الشيعية » هناك مجموعات 
أخرى » من المسافرين » تفيد منها المدن واليلدان التى يمرون بها » عن طريق 
مصروفات الطريق » كما تفيد منهم أيضنًا هذه المدن والبلدان » بالقدوة الحسنة فى 
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العيادة والطاعة » كان هدف طلال بن الرشيد الأول » سحب هذا الجزء سنويًا » من 
ثروة الحجاج داخل حدود ممتلكاته » على أن يمر من خلال بوابات حائل » وشجع 
الأمير طلال هذا العمل ا لن بخن له فصعي زايا العبور دائم الحدوث الذى 
أشرنا إليه بالفعل » وإنما سيساعد أيضًا على تشجيع متشيعى كل من مشهد على 
ويغداد » بل الإقليم كله ,على الأحجان مع جبل شومر ٠‏ بل التجارة التى أوجدها طلال 
ين الرشيد ٠‏ والتى تفيد مملكته كلها فائدة كييرة » وتقيد العاصمة بصفة خاصة » وقد 
تضافرت ظروف كثيرة لتساتد هذا المشمروع . وأول هذه الظروف هى أن الطريق من 
طهران ويقداد عن طريق جبل شومر » والذى يعبر عنق قارة الجزيرة العريية الضيق , 
ويؤدى بعد ذلك مباشرة إلى المدن المقدسة التى يقصدها الحجاج » زادت صلاحيته كما 
راد أمنه أيضمًا » إضافة إلى أنه كان أقل كلفة من الطرق الدائرية التى كاتت القواقل 
الفارسية تسلكهاء فى أغلب الأحيان » عبر سوريا » أو تتجه جنويًا إلى الخليج العريى » 
يطول سواحل عمان » وحضرموت واليمن لتصل إلى جدة فى النهاية » يتيقى يعد ذلك ء 
الطريق عبر وسط الجزيرة العربية مرورا ينجد » وهو طريق أقصر تسبي وسهل ء 
GSE‏ الطريق » فى وجه شيعة ( أنصار ) على > 
نظرًا لأن الوهابيين كانوا يظنون أن أراضيهم ستصاب بالدتس . إذا ما وطاتها أقدام 
أولتك الملحدين التعساء ‏ إلى أى مدى » يمكن ل "مراعاة ظروف الآخرين وتقدير 
مشاعرهم”" كما يقول ترايويز 10 أن تسود وتخفف من هذه الكراهية ‏ وهذا 
هو ما ستقف عليه فيما معد » ولكن السنة والشيعة ؛ فى ظل حكم طلال ؛ كانوا عتدة 
سواء » ولم يكن من طبعه فرض رسوم إضافية » أو تقديم متطلبات إضافية ٠‏ على أى 
حج من الحجاج » بسبب آرائه الدينية مهما اختلقت ألواتها . 


ويناء على ذلك » استغل طلال بن الرشيد كل حنكته ومهارته فى التفاوض على 
رسوم العبور السنوية التى تُفْرَض على القوافل العاملة بين بلاد فارس ومكة » عن 
طريق حائل » وجعل هذا الطريق » أحسن الطرق التى ذكرتاها كلها » بل إن طلال ين 
الرشيد . كانت له اتصالات مستمرة بشأن هذا الموضوع » مع كل من يقداد ومشهد 
على » وفى مشهد على » اكتشف بن الرشيد » أن السلطات الفارسية كانت تميل إلى 
الأخذ بآرائه وتنفيذ آفكاره» بل إن الشاه نقسمه » عندما أحيط علمابذلك المشروع » 
أخطر طلال بموافقته ته الكاملة على المشروع . ومع ذلك » لم ينفذ هذا المشروع بحذافيره 
تنقيدًا كاملًا » لأسياب لا يمكن أن نقدم على شرحها إلا بعد أن نصل نجد نفسها . 
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ويرغم كل شئ » ويغض النظر عن معارضة المشروع كانت تظهر فى حائل » فى موسم 
الحج طائفة كبيرة العدد من أصحاب العمائم المخروطية والثياب المفراه ؛ ولقد شهدت 
بنفسى » قافلة من هذه القوافل » التى أعرب كل أقرادها بلغة عربية غير سليمة » عن 
امتنانهم للمعاملة الطيبة التى لقوها من طلال ومتعب , كما عيروا أيضًا عن سعادتهم 
البالغة بحكومة جيل شومر . 

هذه نوعية الموضوعات التى كان يدور الحديث حولها بين الأمير متعب وأصدقاءهء 
فى مقهاه » ولقد أفضت فى تسجيل هذه الموضوعات والمحادثات » مستهدقًا بذلك شيئًا 
من التيصر فى الجزيرة العريية الواقعية والحية ٠‏ ذلك التيصر الذى خلت منه كثير من 
الرحلات » التى لم يركز الكثير منها إلا على سطح الجزيرة العريية الجغرافى » مسالة 
تحديد مواقع الجبال » ومجارى الأنهار » والتدرج المفاجئ » وطبيعة الصخور 
الجيولوجية » وكل ما يتعلق بالطبيعة الحيوية والطبيعية المادية ‏ كل هذه المسائل لها 
أهمية كبيرة وخطيرة » وأنا » بدورى هنا » حاولت أن أبذل قصارى جهدى » برغم 
النتائج غير الكاملة ‏ بسبب افتقارها إلى التحضير والإعداد من ناحية وعدم تهيئة 
الفرصة اللازمة للملاحظة العلمية من الناحية الأخرى » ويؤسفنى أتنى أعى كل ذاك 
وأدره . ولكنى جد كل ذلك الموقف موجِرًا فى تلك العيارة المبتذلة التى تقول : 
"الدراسة الحقيقية للجنس البشرى هى الإنسان" ؛ وأنا أعتقد أتنى ريما أديت خدمة 
جليلة للعلم فى أوريا عندما حاولت كشف القناع الكثيف يعض الشئ عن الجزيرة 
العربية بشريًا » طوائفها » وسياستها أى عقلها وحركتها » وهنا أجدنى أعود من جديد 
إلى سياق قصتى . 

مر علينا قى حائل حوالى عشرون يومًا » بدأنا بعدها نقكر تفكيرًا جادًا فى 
الطريقة التى يمكن أن نخير بها الأمير طلال » عن الهدف الحقيقى من رحلتنا » ووعند 
هذه المرحلة كنا قد تأكدنا تمامًا من مركزه » وآرائه وتظامه » ومشروعاته » كما عرقتا 
أيضًا صلاته الحقيقية بكل من الوهابيين والأتراك » وإلى أى مدى يعد حليفا لهم , 
وإلى أى مدى يمكن اعتبارہ عدوا لهم . كما أصبحنا على علم تمامًا بالإحساس العام » 
وميول حكومته وشعية » بيتما بدا وصول المبعوثين يوميًا من كل من القصيم وعنيزه 
يوضح لنا الطبيعة الحقيقية للسياسة والدين فى جبل شومر » كان هؤلاء المبعوثون 
ينتظرون بالساعات معنا فى قنائنا » ويناقشون معنا وأمامنا وسائل وأهداف طلال ين 
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الرشيد » ودرجات التحالف التى تريطه برؤساء القصيم , من ناحية » ويعدوهم ملك 
تجد من الناحية الأخرى ؛ وأنا هتا أرى أن المعلومات التى حصلت عليها عن طريق 
هؤلاء المبعوثين » موثوق يها إلى حد ما اكثر من تلك التى حصلت عليها من رعايا طلال 
وتايعيه . 

ولم يعد من اللائق إن تحجب قصدنا الحقيقى عن شخص رحب بنا ترحييًا حاراء 
وعاملتا معاملة طيية » ونحن لحد الآن » كنا نقابل صراحته واتفتاحه بالتحفظ › كما 
قايلنا قرية منا يما يشيه اليرود » واستئمان الأمير طلال على سر كان هى نقسه يود 
كشفه » ولم نعد نستشعر أى خطر من إفشائه لهذا السر » ريما ينظر إليه الآمير على 
إنه مجرد شكل من أشكال العدالة والإنصاف منا تجاه مضيقتا الملكى . 

زد على ذلك ء انه برغم أن مشاعر الأمير طلال؛ تجاهنا » كانت طبية بشكل عام › 
إلا أنه كان ينظر إلينا بشئ من الشك» مهما قل » وأصيح من المستحيل علينا تماما » 
مواصلة رحلتنا داخل الأراضى الوهايية إلا يمواققة من الأمير طلال ؛ وأن يكون ذلك 
من منطلق نيته الحسنة تجاهنا , ولابد لكل من يريد القيام يرحلة فى هذا الاتجاه › 
أى حتى لمجرد عبور الحدود أن يحصل على جوان سقر موقع عليه من الملك ؛ إذ بدون 
الحصول على هذه الوثيقة سوق يستحيل على أى أحد أن يخاطر بإرشادتا ؛ زد على 
ذلك » أن سيرنا فى الطريق وحيدين ويلا مرشد لنا يدخل فى عداد مخاطرأت المجانين؛ 
ولكن احتمالية أن يزودنا الأمير طلال يجواز السفر اللازم » وهو لا يزال متشككًا بعض 
الشئ فينا وفى نوايانا » كانت فى حكم الخيال ؛ آما إذا أخيرناه بالهدف الرئيسى من 
تجوالنا » والطريق الذى تود أن تسلكه » فإن ذلك سيكون أقصر الطرق وأقريها إلى 
الحصول على مواققته ‏ التى قد يؤدى شك الأمير طلال فينا واتعدام ثقته بنا إلى 
حجبها عنا بكل تأكيد . 

كان ذلك هو موقفتا » وآية خطة قد تتخذها » ستكون محفوفة بالمصاعب الشديدة 
المعيياة يدا واكتنا بهد تقاض اويل تقرو بون خلال مجلس المسكر + المكون متى .ومن 
رفيقى » أن نطلب مقابلة خاصة مع الأمير طلال » نطلعه فيها وخلالها على كل شئ 
وعلى كل حال » واستهدافًا منا للتحرك وفقًا للمراسم الملكية » کان لا يد لتا فى 
البداية من تأمين وسيط يُحبنا » سرعان ما عثرنا عليه متمثلًا فى شخص زامل وزير 
الخزانة . 
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وقد ثبت أن هذا الرجلء صاحب المنزلة العالية لدى الأمير طلال » يحظى يرضاه , 
كما ثبت أيضمًا أنه ذكى ويقف منا موققًا وديا وطييًا » إضافة إلى » أن الخدمات الطبية 
والدعوات الودية أكسيتنى حق الاتصال المباشر به ويأسرته؛ بيتما قام هو » من جانبه , 
برغم مشاغله الكثيرة التى لا تسمح له بای قدر من وقت القراغء بزيارتنا » فى منزلتا » 
عدة مرات » برغم أن زياراته كانت من التوع السريع » ولا كان زامل يشارك الأمير 
طلال مشاركة تامة فى آرائه » ويسهم بقدر كبير فى معظم قرارات الأمير الإدارية , 
قمن الطبيعى أن تكون شخصيته أذكى وأكثر انفتاحًا من شخصية سيده » ويسهل 
الاتصال يه والدخول عليه » ويضرب بنفسه مثالاً فريدً! على رجل تهض من أدنى 
صفوق المجتمع ليصل إلى أعلى درجات الثراء والنفوذ ( أقصد فى حائل ) » دون أن 
يلجأ إلى سلوكيات الغطرسة الخسيسة التى تشيع بين محدثى النعمة . أخيرًا » زامل 
يتمتع بعقل صاف رحب » حصافة عربية » ذوق واعتدال كبيرين » قضلاً عن حسن 
طبعه . والخطأ الوحيد الذى تتسبه إليه الشائعات الشعبية والذى تؤكده » إلى حد ما , 
أناقة ملبسة باهظة الثمن » وكل ما يتعلق بأتاقة شخصيته » هو التياهى والأبهة » وحبه 
للمتعة الذى يتجاوز حدود أخلاقيات الشخصية العربية المعتادة ؛ وأنا أضيف هنا » أن 
سيده طلال لم يكن مبرئا من ذلك الخطأ » ومع ذلك » لم تقف نقطة الضعق هذه » فى 
طريق المهمة التى كنا نريده أن يقوم بها ؛ فقد كنا نثق بقدراته الطيبة ومركزه المؤثر ,2 
فضلًا عن إننا لم يكن لديتا ما يجعلنا نفقد هذه الثقة أى نتدم عليها . 

وبتاء على ما تقدم » اتتهزنا إحدى القرص المواتية » وأخيرنا زامل أننا نريد 
مقابلة سرية مع الأمير طلال بشأن أمور مهمة ٠‏ والتمسنا منه أن يهئ لنا هذه المقايلة , 
وتلى ذلك » أن وصلنا مع زامل » إلى أبعد من ذلك . وشرحتا لسفيرنا المسألة كلها > 
وأخبرناه بكل ما ريد وضعه أمام جلالة الملك . 

وكان من الطبيعى أن يتخذ زامل الوقت الكافى لتحرى الأمور » ويعد أن طلب 
موافقتنا وأعطيناه إياها » أبلغ الأمير طلال بأسباب طلب المقابلة . وحضر زامل إلى 
متزلنا على امتداد يومين » ومعه تحذير لنا » باختيار الساعات التى تقل فيها المراقية 
إلى أدنى حد ممكن » وناقش معنا بدقة نقاط المقايئة المقترحة كلها » ثم أيلقنا فى 
التهاية أن فى صباح يوم كذا الموافق كذا ( كان اليوم الحادى والعشرين من شهر 
أغسطس من العام ۱۸١١‏ الميلادى ) سيكون موعد المقابلة . 
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ويتبغى أن أقرر هنا فى اليلاط العريى والبلاط الأوريى » على حد سواءى تعد 
المقايلات الملكية الخاصة نوعًا من التكريم » كما أن طلب هذه المقايلات ليس أمرا سهلاً 
فضدًا عن أن المواققة عليها لا تكون هينة أيضًا » وللإتيكيت ( فن التعامل ) دخل فى 
هذا الموضوع » وللسياسة دخل اكير : ويرجع ذلك أيضًا للخوف من الخيانة » وهناك 
أكثر من مثال على ذلك » سجل فى المضابط التاريخية لهذه اليلاد عن متوسلين طلبوا 
مقايلات خاصة » آجيبوا إليها » ثم ثبت إنهم من القتلة والسفاحين ؛ وفيما يتعلق 
بالاجتماعات الشعبية والرسمية التى يكون "جلالته ساطعًا فيها مثل الشمس”" محفوفًا 
بكل عظمته » ومؤمنًا آيسًا من خناجر أعداته » ومن الرفقة السوقية الرخيصة » فإن 
طلال متحرر منها تمامًا » بل إنه أكثر تحررًاً » فى هذا المجال » من ملك تجد 
وملك عمان . 

وفى اليوم المحدد » وقبل شروق الشمس يقليل » قصدتا أتا ورفيقى متزل زامل ؛ 
عن طريق الحوارى الجانبية الملتوية والممرات الفرعية » حيث جلسنا فى القهوة الخالية » 
نظرًا لأن أحدا لم يستيقظ بعد » علاوة على أن الوقت كان لا يزال مبكرا على نحو 
لا يسمح باستقبال الضيوف » كان زامل قد ذهب قعدًا إلى الأمير طلال » ليرتب معه » 
بلا أدنى شك » طريقة استقبالنا » وبعد فترة قصيرة » دخل علينا القهوة عبد من العاملين 
فى القصر » وأعطانا إشارة بأن نتبعه » ودخلنا القصر الملكى من ياب خاص » يقلق 
دومًا » ويعد أن تجاوزنا العديد من المساكن الصغيرة » نزلنا سلما أنشئ داخل البرج 
الييضوى الرئيسى » وعتد منتصف ارتفاع هذا البرج » كان الجزء الأكبر منه عبارة 
عن غرفة كبيرة مؤّثثة تأثيفًا جيدا » وكان الأمير طلال » ويجانبه زامل وحده يجلسان 
فى هذه القرفة . كان العبيد والحرس المسلح ينتظرون فى غرفة مجاورة › ولكتهم كانوا 
على مسافة لا تسمح لهم باستراق السمع على حديثنا ‏ وبعد إقشاء السلام بالطريقة 
اليسيطة المعتادة قال الملك : "ما الذى تريدون التحدث عته ؟" وعتدما » لاحظ الماك 
ترددى فى الإجابة لحظة » أردف قائلًا وهو يتظر إلى زامل : "لا عليكم من حضوره » 
اعتيراه مثلى" . 

ويعد هذا التشجيع » بدأت الحديث ؛ وقدمت قكرة موجزه ولكن واضحة عن 
ظروف رحلتنا والهدف منها » من أين وإلى أين ؟ وماذا تريد ؟ وماذا نتوقع ؟ واستمر 
الحديث حوالى ساعة ؛ وكان الحديث عبارة عن استفهام من جانب الأمير طلال , 
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وإجايات وتوضيحات من جانبنا » كانت استقهامات الملك تصيب المحز دومًا » كما 
كانت ملاحظاته دقيقة ولكن قارسه يشكل محدد » وتصل إلى أعماق الأمور » ووافق 
الملك على كثير مما قلته قبل أن ينتهى الحديث » وفى الأمور الأخرى نوه عن بعض 
الصعويات أو اقترح يعض التعديلات » وحرص الأمير طلال على آلا يقطع على نقسه 
الثؤاما مهددا #:وهرهفا كهن من انا » بنفس القدر من التردد » على عدم إبداء 
أى شئ يدفع جلالته إلى التحرك إلى أبعد أو أسرع مما يراه جلالته » ولكن جلالته 
أصر على الحفاظ على السرية الكاملة . قائلاً : "لو قدر لهذا الذى يدور الآن بينى 
وپ :أو يعض كي a EE E‏ حاتي |0 
أيضًا" 

وخلال هذه المقابلة انتهزت الفرصة » ونوهت عن يعض التقارير القامضة 
والخطيرة التى انتشرت بشاتنا بين بعض طبقات الشعب ٠‏ وتعجب الأمير طلال , 
وصوته يحمل تيرات الاحتقار : "هل هذا هو حديث المدينة ؟ " ؛ ثم أردف » وهی يضع 
يده على صدره » بحركة ونغمة ريما حسدنا عليها لويس الرايع عشر وهو فى مجلسه » 
وقال : "آنا المدينة !" وأضاف : "لا تخافا ؛ ولن تسمعا بعد ذلك » شيئًا من هذا القبيل . 
من أى من رعاياى » ولكن » ' ثم يواصل كلامه "هناك آخرون أيضًا لا يمكن أن أرد 
قيابة عتهم ." 

أخيرا » وبعد متاقشة الأمور مناقشة مستفيضة » أعرب عن رغبته فى أن نمحص 
هذه الأمور مع زامل » ووعد بالاجتماع إلينا مرة ثانية » يعطينا فيها ردا محددا ؛ ثم 
قال : 'رغم أن ذلك لن يكون قى عجالة" » ثم استدعى جلالته خادمًا كان يقف منتظر 
خلف الباب » وسيفه فى يده » وأطل العبد برأسه فى الغرفة » ثم غاب لحظة » عاد 
بعدها بالقهوة جاهزة . ويعد أن شرينا القهوة » أحضر خادمان آخران طبقًا كييراً 
متدرا ؛ محملاً بخوخ ممتاز » أكل مته طلال » إشارة مته إلى ثقته بنا وإعرابًا عن 
حسن نيته . ويعد أن انتهينا من كل شی » وقف زامل » » وعلی وجهه تعبير يدل على 
الرضا ( لأنه كان طول الوقت مشاركًا متحمسًا لنا فى آرائنا ) » واصطحبنا ونحن 

تتزل الدرج إلى أن خرحنا من من القصر ووصلنا معه إلى منزله » ومرت عدة أيام » التقينا 

به خلالها عدة مرات ؛ ولكن طلال واصل تأخير إنذاره » ولم تكن نحن » من جائينا 
ميالين للحصول على ذلك الإنذار فى غير أوانه . 
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فى غضون ذلك» كان الآخرون" الذين ألمح إليهم صديقنا الملك. يمارسون عملهم ؛ 
والواقع » أتنا كنا على علم بوجودهم منذ فترة طويلة , ففى أحيان كثيرة » كان يجيئ 
إلينا نجدى يرتدى تياب المطوع المصنوعة من القطن وتصرفاته المرائية التى تدعى 
التقوى والصلاح » ووجهه الكريه ليطل برآسه فى حوشنا ( فنائنا ) . كان هؤلاء التاس 
جواسيس فى خدمة حكومة الرياض » أوفدتهم على عجل ليتبينوا ذلك الذى كان يجرى 
فى حائل ؛ كنا تلتقى بهم دومًا فى الشوارع » وفى السوق » وهم يراقبون كل شئ , 
ويتجنيهم الجميع » ومع ذلك يعاملهم الجميع بشئ من الاحترام الحذر »ولا يمكن 
للغرياء أو المسيحيين أمثالتا » أن يهريوا من ملاحظة هؤلاء المطوعين لهم » والواقع 
أننا أصابنا قدر كبير من هذه المراقبة » إضافة إلى أن الكراهية القطرية التى لا تعير 
عنها كلماتهم لم تكن غائية عنا » "القلوب عند يعضها" ؛ مثل عريى شائّع ومعير , 
والعدو سرعان ما يمكن اكتشافه » مهما كانت اللغة التى يتخفى بها والخصال التى 
يكون عليها » زد على ذلك » أن العرب ليسوا بارعين تمامًا فى إخفاء مشاعرهم » وهنا 
ينيغى أن أقول العكس تماما » وانفعالاتهم تكون فى معظمها طائشة ومتهورة إلى حد 
أنها تخذلهم فى رواية المفامرات وفى التعبير ؛ ومن المؤكد » أننا إذا ما نظرنا إلى 
العرب ككل أو بشكل عام تنجد أن الأتراك والهنود يتفوقون عليهم فى علم الخداع 
والتظاهر ؛ بل تتفوق عليهم أيضنًا » فى ذلك العلم » بعض أفرع الأسرة الأوريية 
الكبيرة » وعلى كل حال » فإن النجديين ‏ الذين هم أشد العرب هدوع » هم الأعمق من 
بين سكان بلادهم . 

ومع ذلك كان هناك درس مهم آخر يجب أن تتعلمه ؛ كان عبيد الذئب » طبقًا 
لكنيته الشعيية التى ذاع صيته بها » والذى سبق أن تحدثت عنه بأنه شقيق الأمير 
المتوقى عبد الله بن الرشيد » وعم الأمير الحالى طلال بن الرشيد » والذى تَقَيَبَ عن 
حائل طوال الأسابيع الثلاثة الأولى تقرييًاء من مقامنا فيها » عاد عبيد إلى حائل الآن » 
وجعل الأجنييين اللذين وصلا إلى عاصمة ابن أخيه » شغله الشاغل . 

ومسألة حتمية وجود فئة وهابية ضمن حكومة تأسست أول ما تأسست يقعل 
التقوذ الوهابى » ومراقية هذه الحكومة مراقية لصيقة من قبل الجسد الوهابى » وكون 
هذه الحكومة تفسها تايعًا من توايع نجد ؛ ومسألة أن تضم هذه الفئة الوهابية بين 
صفوفها رجال من كرام المحتد وأصحاب النقوذ , من الأسرة المالكة ومن القريبين من 
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العرش » هذه المسائل لا يمكن أن تكون مثار عجب أو دهشة ؛ وإنما العجب والدهشة 
أن يكون الأمر عكس ذلك » الواقع أن هذه الفئة » فى الوقت الحالى » صغيرة العدد »› 
ولكن لها سطوة شديدة تتجلى من خلال وحدة هدفها » والمساندة القوية التى تلقاها من 
الحدود الجنويية » أو إن شئت فقل الحدود الوهابية » والجزء الأكير من كيار المشايعين 
لهذه الفئة والمؤيدين لها يتجمعون حول حائل » ولكن عددًا كبيرًا من هذه الفئة 
يتتشرون فى كل أنحاء المنطقة » ورأس هذه الفئة ومركز ارتكازها هى عبيد الذئب . 

وقد رأينا بالفعل شقيقه الأكبر عبد الله ين الرشيد متطوعًا موثوقًا به » وله وزنه 
فى الجيوش التركية اقلت دورًا متميرًا ومهمًا فى الأحدات المشئومة التى نزلت 
بالأسرة المالكة فى نجد خلال أحرج المراحل التى مرت يحياة هذه الأسرة . ولكن عبد الله » 
E E‏ الحسيمة » سواء كجتدى أو أمير . مع الحكومة الوهايية » يكاد لا يتعاطف 
أى يميل مطلقًا إلى مبادئ ذلك المذهب المتزمتة » لقد كان عبد الله بن الرشيد حليقًا 
سياسياء ولم يكن تابعًا على الإطلاق» ولكن شقيقه عبيد المتكبر والمتشدد ثم يكن كذلك . 
فقد وجد عقله أنه متواقق مع التشدد التجدى نصا وروحًا » ولذلك أتفمس فى ذلك 
التزمت قلبا وقاليًا » إلى حد الشك فى أن الرياض نقسها لم يكن قيها وهابى أكثر 
إخلاصا من عبيد ين الرشيد الموجود فى حائل . 

ولما كان عبيد محاريًا ممتارًا » وصاحب خبره وشجاعة فريدتين » ويستشهد به 
قى كل مصادر الخداع والعنف » ولما كان مشهورًا بسفك الدماء والحنث باليمين » فقد 
أهله كل ذلك ليكون رائدًا للمذهب الوهابى فى كل من شومر والمناطق التايعة لها » وإذا 
ما صحت التقارير » فإن هذا الرجل يكون ؛ قد قتل بيديه هو شخصيًا » مالا يقل عن 
ثمانمائة فرد "فى ميادين القتال" ( أى أعداء ) » ناهيك عن الآلاف التى قتلها اتباعه : 
واقتلع الكثير من النخيل » وسوى بالأرض كثيرا من القبور التى ظلت » لعدة قرون 
مزارات وتذيح لها الأضاحى ء عمنًا بالمقولة الوهابية المىجزة التى تقول : "خير القبور 
الدوارس" > ولعل القارئ يذكر كيف تصرف الوهابيون فى قبر نبيهم محمد ( يك ) فى 
المدينة » ويستطيع القارئ أن يتخيل أيضًا المصير الذى يمكن أن يحيق بمثل هذه 
الآثار . على يدى عبيد وأتياعه . 


ا الله بن الرشيد » أوكل الجزء الأكير من الإدارة الخارجية » فى 
3 إلى شقيقه ةة شقيقه الذئب » الذى قام بإخضاع القرى » والمدئ » والأقاليم على نحو 
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يؤهله أن يطاق عليه ذلك الاسم ( الذئب ) ؛ بل أن ثلاثين عامًا لم تكف لإعادة تأهيل 
المناطق التى خريها بالسكان » وقد استفاد شقيقه عبد الله من الأراضى التى تم 
ضمها بهذه الطريقة » ورضى لنفسه » فى حائل » بأعمال التنظيم الهادئة التى تتسم 
بالهدوء وبالطابع الإنسانى ٠‏ ولكن بعد وفاة عبد الله بن الرشيد » بدأت تتزايد مطامح 
عبيد» الذى لم ترضه بعد انتصاراته فى حملاته الدمويةء وراح يتطلع إلى التاج الملكى , 
إضافة إلى أن صبا طلال » الذى لم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره » ترك 
أمام عبيد المجال مفتوحاء ولكن طلال ين الرشيد برغم صغر سنه, كان واسع الخيرة » 
واستطاع أن يضم إلى جانبه كدًّا من أعيان المدينة والرؤساء المحليين الآخرين الذين 
کاتوا لا يميلون كثيرا إلى أحياء القرآن » الذى بدأ عبيد يتخلى عته من بين مزاعمه 
وحججة . 

واعتبارا من ذلك الوقت قصاعدا , بدأ طلال يستفيد من عمه كما لو كان 
درواسا(') يحتقظ به مالك ثرى فى مزرعته » حيث تكون مهمته التباح أو العض ل 
التجول » فى بعض الأحيان ٠‏ لإزعاج الآخرين » وعهد الملك الشاب . إلى عبيد القيام 
بالغزى فى مناطق بعيدة » تحتاج إلى مزيد من القتل بدلاً من الاحتلال الدائم » ويخاصة 
تلك المعارك التى خاضها طلال ضد القبائل البدوية أو المنطق الجبلية الوعرة » على أمل 
أن يَُخَلّد عمه » أمجاده الأرضية » هذه بالاستشهاد فى واحدة من هذه الحملات . ولكن 
المثل السائد فى كل من الجزيرة العريية وإنجلترا يقول : "لن يموت الشيطان قبل وقت 
طويل" » يتجسد فى شخص هذا الرجل السقاح المخادع طويل العمر . 

أدى ذلك التمائل فى الشخصية وفى الآراء الدينية إلى حميمية متأصلة بين كل 
من عبيد بن الرشيد وعيد الله » ولد الأمير فيصل » فى الرياض ٠‏ وقد دارت بين هذين 
الصديقين المتمائلين » مراسلات ودية » كانت كلها لصالح الفئة الوهابية » ولم تكن فى 
صالح طلال تمامًا » الذى ذكره عبيد على أنه مجرد متحرر » أى أفضل قليلاً من كافر 
مستتر » إنسان يفضل الرفاه الحسى والمادى لكل من مملكته ووعاياه على وحدة 
الإيمان الحقيقى وانتصار حركة التوحيد الوهابية . وعلى النقيض من طلال تمامًا » 
يصبح عبيد المحرك الرئيسى للطائقة الوهابية فى شومر » ويتحول قصره إلى ملاذ 


. الدرواس : كلب ضخم من كلاب الحراسة » (المترجم)‎ )١( 
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يومى للمتزمتين والمطوعين النجديين » كان كل أولتك الذين جمعت بينهم الرقبة قى 
السلب والنهب والاستبداد والحكم المطلق » يجتمعون ويهاجمون التراخى والتساهل 
والمبغضات السائدة فى البلاد ؛ كما كانوا يتددون بالتجارة » والدخان والشرك » وراح 
عبيد » الذى لم يتخلف مرة واحدة عن الصلاة فى المسجد » يتقدم المصلين » وهو ما 
تخلى عنه اين أخيه تمامًا .يل إن عبيد كان يقوم » فى كثير من الأحيان » يواجبات 
الإمام والخطيب أيضًا » بحماس يرقى إلى التقليد أكثر من النجاح فى أداء المهمة . 
وأخيرًا » وإثيانًا منه لاستقامته الكاملة » أنشا لنفسه قصرًا ريقيًا الحريم خارج مدينة 
-- » وأصيح عدد زوجاته وما ملكت يداء تليق بمسلم حقيقى '"متعته ( وأتا هنا 
أقت قتيس كلام محمد (ل َيِه ) عن نفسه) "قضى الله أن تكون فى النساء") » والواقع » 
ا لو ا 
جديدة إلى قائمة الحريم التى كانت لديه بالقعل . 

هكذا كان عييد » الذى عاد الآن إلى العاصمة من غزى آثيت فيه كل حيوية 
ووحشية الشيابء ليجد الطيييين المسيحيين مستقرين داخل أحياء المدينة » ولى قدر ل - 
عريه أ كوي شاكمًا طلا وس لهذه البلاد لما طال مقامنا فى حائل أكثر من ذاك . 
ولكن عندما وقف عييد على الحظوة التى كنا نتمتع بها لدى البلاط وأهل الحضر » 
سيطر على نفسه وكبح جماحها ؛ وفى الأماكن التى لم يصل إليها جلد الذئب كان 
يحتال عليها بجلد الثعلب » وذلك بناء على النصائح التى كانت تصله من فيليب 
المقدوتى . 

وقى اليوم التالى لوصوله » وقبيل الظهر » جاء إلى باب دارنا راكيًا حصانه » 
ويرفقته عشر من حاشيته » وكانت تحيته لذا » تحمل فى ظاهرها أكير قدر من الود ؛ 


)١(‏ تص الحديث ( حيّب إلى من الدنيا النساء والطيب ٠‏ وجعل رة عينى فى الصلاة ) والحديث أخرجه 
الإمام أحمد قى المسند فى كتاب اللياس والزينة ياب الطيب والكحل . وقال عنه الحافظ العراقى إسناده جيد 
وقال ابن حجر إسناده حسن وقال المناوى فى شرح فيض القدير قال الحاكم صحيع على شرط مسلم ' 

وما ذكره المؤلف ليس بحديث » والحديث الوارد فى هذا المعتى ‏ كما ذكره ‏ ليس قى معناه ما ذكره 
المؤلف على سبيل اللمز برسول الله ( يت ) لأن نص الحديث ( حَيْب ) أى أن الإكثار من التساء ء لم يكن يتعلق 


بمتعة وإعجاب شخصى » وإنما كان لحكم تشريعية حيث ينقلن ما بطن من الشريعة مما ستحيا من ذكره 
للرجال كما كان فى المصاهرة الكثيرة دافما لدخول القبائل فى الإسلام » قكان التعدد وكثرة الزوجات لحكم 
تشريعيه وليس لمتعة شخصية ‏ كما توهم المؤلف ‏ أو كما غمن إلى ذلك . 
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ومد بده ليصافحتا وهو راكب حصانه » وأعرب عن سعادته لأتنا كنا ضيوفًا على اين 
أخيه »> ومن ثم 4 حندوقًا عليه أيضنًا . 


كنا لم نزل يعد لا نعرف شخصيته معرفة كاملة » ومعروف عن العرب » حتى 
عندما يكوتون فى قمة صراحتهم وتواصلهم ٠‏ آنهم لا ينسون قوانين الحرص عتدما 
يتعرضون لذكر طرف ثالث » وهم لا يحبذون الخوض فى حق الغائب » ويخاصة إذا 
كانوا يتوقعون وصوله يعد قليل من الوقت » وكان من نتيجة ذلك » أننا » حتى هذا 
التاريخ » لم نكن نسمع عن عبيد سوى عبارات عامة ونكات وطرف لا تحمل معنى 
معيئًا . ومن أول وهلة » قال لنا طوله القارع » الذى لم تحنيه السنين » وسماته 
وقسماته الواضحة تمامًا » وأسلوه السهل الذى يشبه أسلوب العسكريين » الكثير 
والكثير عن هذا الرجل » ولكتى لن أنسى مطلقًا ذلك الأثر الذى أحدثته فى تلك النظرة 
التى حدقتنى بها عيناه الرماديتان الواسعتان ؛ فقد بدت لى تلك النظرة وكأتها تنتمى 
إلى مك اكد انا قاض على لفكي سانا دن E SERN‏ 


وليس هناك أحرج ولا أبهى من نغمته فى الحديث › وأبدى رغبته الشديدة فى أن 
يعرف كل شئ عنًا » حتى يتستى له مساعدتتا بطريقته الخاصة . وأصبح يزور متزلنا 
بشكل يومى تقريبًا » والتمس إليتا مقابل ذلك » أن نكثر من زياراتنا له فى بيته ؛ كان 
قصر عديد » فى المديتة » مقابلًا لقصر الأمير طلال ؛ وكانت لقصره حديقة كبيرة » 
حديثة المزروعات ومنسقة تتسيقًا جيدًا » والسبب فى ذلك » أنه كان يمد نشاطه 
الحماسى إلى جميع الأشياء والأمور التى تخصه ؛ وكانت حيويته فى حفر بئر أو حفر 
مجرى مائى لا تقل عن حيويته فى إحراق القرى أو تقطيعه للكفار إريًا إريًا » كان عبيد 
يأمر » بفرش السجاد » كل مساء » تحت الأشجار بالقرب من جدار القصر » حيث كان 
يمضى الساعات الأولى من الليل بصحبة أصدقاء كان يختارهم طبقًا لأهدافه ويما 
يناسب ذوقه » وكان عبيد يدعوتا دومًا إلى حفلات المساء ( سواريه ) هذه وكان من 
عادته » عند مجئ الشفق » أن يدخل فى خطاب الدين أو السياسة » بطريقة تصلح 
تمامًا لآن يستخلص من ردودنا أقكارنا الشخصية ونوايانا » وفى النهاية » ومن خلال 
الأسئلة المباشرة » والمراقية الدقيقة » استطاع أن يكون قكرة سليمة » إلى حد ما » عن 
ماهيتتا والأسباب التى جاعت ينا إلى حائل » وقد حدث كل ذلك » بعد فترة وجيزة من 
مقايلاتتا الودية مع كل من زامل والأمير طلال . 
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وقد أدى تظاهر عبيد يصداقتنا , فى ظل الظروف التى كنا نمر بها » إلى أن 
تكون على حذر منه منذ البداية ٠‏ زد على ذلك أن التلميحات التى كنا تلاحظها » بين 
الحين والآخر » من أولتك الذين كانوا يلاحظون تزايد ألفة عبيد معنا وصداقته لتا , 
جعلتنا نستريب فيه » ولكتذا استطعنا خلال وقت قصير أن نعرف صديقنا الخطير 
حق المعرقة . 

ولم تشرك عيد المحسن فى هذا السر ء ققد قررنا ألا نتكلم معه بخصوص هذا 
الموضوع على آقل تقديرء ولكنه ريما يكون قد سمع من الآمير طلال » شيئًا عما يدور , 
أى ريما تكون حنكته الوطنية وخبرته قد أوصلته إلى تحذيرات ليست بعيدة عن الحقيقة, 
وآيا كان ما يدور فى ذهنه » فقد يلغ من الآدب حد! يمنعه من أن يفاتحنا بطريقة 
مباشرة » أنه استطاع أن يعرف من خلال شخص مستتر ياسم مستعار » ذلك الذى 
رأيتا أن زامل ليس من حقه الإطلاع عليه » ولكن زامل عندما أصيح على علم 
ياهتمامات عبيد بنا » والاجتماعات المتكررة بيننا وييته » دفعته صداقته لنا أو حرصه 
علينا أن يحذرنا من عبيد. وهنا راح زامل يحيطنا علمًا بتاريخ رئيسه ووضعه الحقيقى, 
واختتم كلامه بآن وصفه بأنه ممثل حكومة الظل أو إن شئت فقل المعارضة فى شومر . 
والعجيب أن ما قاله عبد المحسن » أيده عبيد نفسه بعد فترة قصيرة » يطريقة عجيبة , 
عندما نسى قَنَاعَهُ للحظة ؛ مثل معظم أولئك الذين يلعبون أدوارًا محددة ٠‏ وسمح لنا أن 
تلقى نظرة خاطفة على وجهه الحقيقى » لقد كانت تلك النظرة خاطفة ولكنها كانت 
كافية تماما . 

وذات صياح أرسل عبيد فى طليى لأقحص رجلاً من أهل بيته كان بحاجة إلى 
العلاج الطبى » وذهبت إلى بيته ويرفقتى مساعدى بركات الشامى » وعتدما دخلتا 
قصر عييد » دخلنا معه فى حديث حول الأحداث الدائرة فى الياشاويات المجاورة قى 
كل من سوريا ويغداد » وعن النفوذ المسيحى ورد القعل الاسلامى . وحجب عبيد عتا » 
بصورة مؤقتة » أسلويه المتحيز الذى كان يستعرضه دومًا أمامنا » ويدأ يعرب عن 
ارتياحه للتقدم المرتقب والتحسن الذى أوشك أن يبدا قى الشرق » وفجأة حدثت صدمة 
كهربية من مشاعره الحقيقية تغليث على أثرها على سلوكه الظاهرى ؛ وتحولت نغمته 
المهادتة وعباراته التاعمة إلى لغة مملوءة بالحقد والكراهية والتحدى الصريح » راح على 
أثرها يذم المبتدعين ذمًا عنيفًا , هم والمسيحيين » والإمعات » وكل أولئك الذين لم 
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يتمسكوا بنقاء الإسلام القديم وشموليته ٠‏ إلى أن قال لنا يتعبير فظيع وموجة غضب 
شديدة : 'ولكن أنتما > أيما كنتما » يجب أن تعلما » آنه لى قدر لابن أخى ولشعيه 
وللجزيرة العريية كلها أن يرتدوا عن الإسلام » ولن يبقى فى الدنيا كلها سوى مسلم 
وأاحد» فإنتى سأكون ذلك المسلم'. ويعد أن شعر بأنه تجاوز حدوده » توقف على الفور , 
وعاد فجأة دونما انتقال أو تدرج » شأنه شأن تغيير منظر من المناظر فى مسرحية 
من المسرحيات » إلى ايتسامته العريضة » وحديثه الودى » كما لو كان لم يعرف الشك 
أو الغضب ؛ ولكننا عند هذا الحد نكون قد عرفنا عنه الكثير » وانتهت اعتيار من تلك 
الساعة زياراتنا له وحديثتا معه . 


ويعد ذلك مباشرة حمل زامل إلينا خير يحث عبيد عن طلال » الذى كان يبتعد عن 
طريق عمه بقدر المستطاع » وأبلغتا أنهما دار بينهما حديث سرى طويل » عن ذلك 
الذى يسهل علينا أن تعرفه عن طريق التحرير » وهذا الحديث يقسر الأسباب التى 
جعلت الملك يؤخر رده علينا » ويؤجل اجتماعه الثانی بنا » من يوم إلى يوم » فقد كان 
يعترض طريق الملك » شخص آخر يتساوى معه تقريبًا من حيث المولد ومن حيث القوة 
والسلطة » واحد من أقرب الأقارب بل ومن أقرب الأعداء أيضا » والذى كان بوسعه بل 
فعل ذلك بحق أن يوشى بكل كلمة يقولها طلال وكل خطوة يخطوها إلى الوهابى 
اله 2 وانة توشعة ايفن أن يخلق ل طلال مشكلات كثيرة وخطيرة . وإحقاقًا للحق 
أقول : إن الموقف لم يكن طيبًا مطلقًا » ولكن ذلك لم يريك طلال أو يحيره ؛ ققد تمعن 
الأمر واتخذ قراراته . 

كان طريق الحج الذى يمر بالقرب من المدينة المتورة مبتلى بالجماعات اليدوية 
الغازية من قبيلتى حرب وبنو عطية الذين وعد طلال بن الرشيد بمعاقبتهم > وعتدئذ 
اقنع طلال عمه عبيد , الذدى كان مستعدا دوما للعمل العسكرى ٠‏ بآن يتولى قيادة حمله 
على هؤلاء اللصوص » مستهدقًا من ذلك تأمين غيابه عن حائل بضعة أيام » وصدرت 
الأوامر بتجميع عدد من القوات . قدمت حائل وحدها منهم حوالى مائة مقاتل » وقدمت 
قيفار عددًا مساويًا » وصدرت الأوامر للقرى المجاورة بالمساهمة إلى أن تم تجميع 
حوالى أريعمائة رجل مسلح كاتوا على استعداد الدخول فى القتال » وتم الاتفاق على 
أن يكون تجمع القوات فى حائل » أمام اليواية الشمالية » إذ جرت العادة أن يكون 
تجميع القوات على مسافة أميال قليلة فى الاتجاه المعاكس للاتجاه المقصود » وهو 
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الجنوب الغربى » ويذلك تتضارب الشائعات فى أغلب الأحيان » مما يجعل العدو 
يفترض أن الهجوم موجه إلى طرف آخر غيره » وللسيب نفسه أيضًا > کان يجرى 
الحفاظ على سرية الهدف النهائى بعيدا عن الجنود أنقسهم » الذين لم يكونوا يعرفون 
سوى أنهم سيسيرون إلى مكان ويحاريون شخصًا ما » وعندما حان موعد البداية 
( كان يوافق اليوم الرابع من شهر سبتمير من العام 1837 الميلادى ) » أصدر عبيد 
أوامر بنصب خيمته قى السهل الموجود خلف الأسوار الشمالية ؛ وراح يستقيل قواته 
فى تلك المنطقة » كان ثلث قواته تقرييًا من الخيالة » أما بقية القوات فكانت تركب جمانًا 
خفيفة وسريعة ؛ كان الجنود جميعهم مسلحين بالرماح وينادق الفتيل » التى زاد 
الجنود عليها السيوف ؛ ويينما اتجهت القوات هنا وهناك فى مناورات خادعة على 
أرض استعراض القوات » كان شكل القوات العام رائعًا وعسكريًا تمامًا » وهنا فرد 
عبيد بيرقه العجيب » الذى يرمز فيه اللون الأخضر » الذى يحيط ياطراف البيرق 
الأبيض » إلى الإسلام » فى حين كاتت أرضية البيرق البيضاء من نفس لون البيرق 
النجدى العريق » الذى ذكره منذ أريعة عشر قرنًا مضت ؛ عمرى بن كلثوم » شاعر 
تغلب » هو وشعراء آخرون » ووقفت مع بركات الشامى بين المتفرجين » ورآتا عبيد » 
وكان آخر لقاء لنا معه قد مضت عليه عدة أيام » وأشار إلينا » بدون أى تردد » وآتجه 
نحونا » وييتما مديده لتا ليصافحنا مصافحة الوداع » قال لنا : "يلغنى أتكما تنويان 
السقر إلى الرياض ؛ وفى الرياض سوف تلتقون عبد الله بن فيصل بن سعود ٠‏ وهو 
صديق لى بصفة خاصة ؛ وأتمنى أن أراكما ترفلان قى أفضاله » ولذلك فقد كتبت له 
رسالة بهذا المعتى لصالحكم › وسوف تحملاها أنتما تقسيكما إليه ؛ ستجدون هذه 
الرسالة فى منزلى » فقد تركتها لكم مع واحد من الخدم ع" ثم أكد لنا بعد ذلك » أنه إذا 
وجدنا فى الرياض عند عودته » فإنه سوق يواصل صداقته الودية معنا » من جميع 
النواحى ؛ ولكن إذا ما واصلتا رحلتنا صوب نجد » فسوف نجد صديقًا حميمًا فى عبد 
الله ين قيصل بن سعود » ويخاصة إذا ما سلمناه الرسالة التى تحملها له من عبيد . 
ثم استاذن مقا بطريقة تنم عن الود والحب ‏ جعلت الواققين يندهشون ؛ ويذلك 
يكون قد أيد ذلك المظهر الخادع الذى انتحله للحظة وأحدة » وسلم لتا رئيس خدمه ,2 
فى الليلة نقسها » الرسالة . ويخاصة أن عبيدا » كان قد خلف رئيس الخدم وراءه 
ليقوم على أمر رعاية المنزل والحديقة طوال فترة غيابه » ومما لا شك فيه » أن القارئ : 
يود أن يعرف نوعية تلك التوصية التى زودنا بها عبيد » كانت التوصية مكتوية على 
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قصاصه من الورق المقوى ٠‏ طول ضلعها أربعة بوصات » طواها بعناية وختمها بخاتمة 
ثلاث مرات » وعلى كل حال فقد "أنستنا مخاوفنا الأخلاق" » وأيدنا هاملت فى رأية 
عندما أراد أن يستفيد من ذلك التكليق العظيم قبل أن يصل إلى محطة الوصول . 
وعليه فضضنا الأختام بحرص يسمح لنا بإعادة إغلاق الرسالة مرة ثانية مثما كانت 
فى البداية » وقرأنا المكر والخداع الملكى » وأنا أورد محتويات تلك الرسالة هنا كلمة 
بكلمه ويحذافيرها : تقول الرسالة : " بسم الله الرحمن الرحيم » نحن عبيد بن رشيد » 
تحييكم » يا عبد الله يا ابن فيصل بن سعود » السلام عليكم » ورحمة الله ويركاتة . 
وهذه هى بداية الرسائل الوهابية ‏ التى لا تعترف يصيغ التحية السائدة والمستعملة 
من قبل الشرقيين الآخرين . ) ثم تستطرد الرسالة "ويعد" 'نيلفكم أن حاملى هذه 
الرسالة هما سليم العيص » ورفيقه بركات الشامى اللذان يقدمان تفسيهما على أن 
لديهما شي من المعرفة فى ............. ووردت فى الرسالة هنا » كلمة مساوية لكلمة 
"الطب" أو “السحر" » ولكثها تستعمل فى تجد فى معتى الكلمة الأخيرة » وهو ما يعد 
قى الرياض جريمة يعاقب عليها بالإعدام "والآن » حقظك الله من كل مكروه" » وتحن 
تحيى والدك فيصل أيضًا » واشقائك » وكل أسرتك ؛ ونحن فى انتظار أخبارك فى 
الرد » والسلام عليكم ورحمة الله" . وختمت الرسالة يعد ذلك . 


إنها توصية ظريفة جد » ويخاصة فى ظل الظروف الراهنة » ومع ذلك ٠‏ لم يكتف 
عبيد بذلك » فأوجد وسيلة أرسل عن طريقها مزيدًا من المعلومات عنا » وكلها تحمل 
المعنى نفسه » إلى الرياض » مثلما اكتشفنا بعد ذلك » وفيما يتعلق برسالته » فأنا لست 
بحاجة إلى القول إنها لم تخرج من حوزتنا قط إذ لا تزال باقية معنا كمخطوطة أصلية 
مهمة » ولم تصل إلى حوزه عبد الله بن فيصل بن سعود ؛ لأنها كانت ستثيت له الشئ 
الوحيد المتبقى » مثلما سنرى فيما يعد . مما يجعلنا تنضحى بحياتنا قى الشرك 
الإنسانى التجدى » وفى الوقت نقسه . ساعدتنا تلك الرسالة بأن أعطتنا مفتاحًا إلى 
السلوك الذى يتعين علينا أن تسلكه فى البلاط الوهايى . 

وقد ابلغنا رامل » دون أن تطلعه على الرسالة » يمحتوياتها » عندما قلنا له بطريقة 
عابرة أن عبيد كتب انا تقديمًا لولد فيصل » ورجانا زامل » خوفًا من احتمال عدم فهمنا 
لتوايا عييد الحقيقية ‏ بالا نكون نحن حاملى تلك الرسالة ؛ التى يعرف محتواها عن 
طريق التحذير » ووعدنا أن نكون حريصين » ولم نقل له شيمًا أكثر من ذلك » واكتفينا 
بالدليل الإضافى الذى قدمه على إخلاصه لتنا . 
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أصيح عبيد بعيدًا عن حائل الآن» وهنا بدأ طلال يشعر بأته حر فى التعامل معتا؛ 
وبناء عليه أصدر أوامر فى السادس من شهر سبتمبر من العام 1855 الميلادى » بأن 
نحضر معه مقابلة خاصة فى قهوة زامل بعد صلاة الظهر بساعة تقريبًا » وذهينا إلى 
القهوة » ووجدنا هناك عبدا يقف عند الباب الخارجى ليمنع حدوث قى إزعاج لثا من 
الزوار المفاجئين » ويعد عشر دقائق من وصولنا إلى قهوة زامل » حضر طلال بن 
الرشيد ويصحبته سيافين تركهما خارج القهوة » كان طلال يلبس ثيابه المعتادة » 
وكانت نظراته توحى بالصرامة أكثر من المعتاد » ويعد أن جلس ظل صامنًا فترة من 
الوقت لم نقطع عليه صمته خلالها » وآخيرًا رقع طلال عينيه » وأمعن فى النظر إلى » 
ثم قال : “قد يكون من الحماقة أن تطلبا منى » أن أعطيكما ردا رسميًا ومعتمدًا على 
أمور من هذا القبيل » فى ظل الظروف الراهنة » ولكنى آنا » طلال » أزيد على ذلك : 
عليكما أن تتأكدا من الآن ودوما من نيتى الحسنة ومقاصدى الطيية ؛ ويچب عليكما أن 
تواصلا رحلتكما؛ ولكن عودا بى شكل قريانه » وأتمنى ألا يكون ذلك يعد فترة طويلة . 
إن كلامكما سوف يسرى مسرى القانون » وسوف تنقذ لكما كل ما تریدانه طبقًا 
لإمكانيات حكومتى . قهل هذا يرضيكما ؟" ورددت عليه » يأن ذلك كان أقصى ما 
تمتى ؛ وتصافحنا على وعد متيادل قطعناه على أنقسنا فيما بينتا . 

ثم أعلن يعد ذلك أنه لا يمانع زيارتنا للعاصمة الوهابية » ولكته أوصانا بالحرص 
والحذر » وأوجر قامَنًا : إنه كلما قل الكلام هنا سهل الإصلاح ؛ كما أوصانا أيضنًا بأننا 
لن تجد فى الرياض أحدا › كبر أم صقر » يستحق أن نوليه ثقتتا . وأردف قائلاً : 
عييدًا قد يدود بعد فتوةافصديدة .وأنه من الأفضل لنا ٠‏ عند . أن 5د جل بالر سيل + 
وأنه أصدر أوامره لوقد من مسافرى القصيم » كان قاصدًا بريده » أن يأخذونا معهم , 
كما أيلقنا أيضا أن الوقد فى انتظارنا . 

ومن الواضح أن الأمير طلال كان يشعر بالقلق إزاء النتائج التى تترتب على 
رحلتتا ا ا م درك ا يي ف وال جر 
وأصعب وأخطر مما كنا نعتقد » والواقع أن مخاوف الأمير طلال لم تكن مبالغ فيها 
نظرا لما اكتشفناه عندما أصبحنا داخل أراضى تنجد . 

خخ ول كديا ارو ةا ١‏ إن كاد سبع ختلات تقوم مدهو 

سمه » للملك الوهايى » ورد على قائلاً : "لن تكون لذلك فائدة » كما أن أية توصية 
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منى يصعب أن تجعله يظن فيكم ظذًا حسنًا » ويدلاً من الرسالة أملى طلال على زامل , 
لأن طلال لم يكن يجيد الكتابة » جواز سفر أو خطابًا عامًا بحق السير والسلوك . 
يضمن لتا معاملة طيية داخل حدود حكمه . وفيما وراعها » وأتا أرفق ترجمة هذا 
الجواز هنا كى تستفيد منه وزارة الخارجية » وكل من لهم علاقة بهذا الأمر . 


'بسم الله الزحمن الرحيم + تحن + طتلال ين عبد الرشني + إلى كلل التابعين 
ل شومر » الذين سيطلعون على هذا الخطاب » السلام عليكم ورحمة الله ويركاته » 
ويعد » نبلغكم أن حاملى هذه الورقة هما سليم العيص أبو محمود ورفيقه يركات , 
وهما طبيبان » ييحثان عن لقمة العيش من خلال ممارسة الطبابة › وبإرادة الله » 
ويقومان برحلة تحت حمايتقا لهما » وعليه يجب ألا يعترضهما أحد أو يزعجهما » 
والسلام عليكم ورحمة الله .." ثم كتب التاريخ عقب ذلك . 

ويعد الاتتهاء من هذا الخطاب العام » وضع طلال عليه خاتمه » ووقف ليتركتا 
وحدتا مع زامل » بعد أن صافحنا وريت على أيدينا » وتمنى لنا رحلة موفقة وناجحة 
وعودًا سريعًا » وقد خطرت لنا » أيضنًا ٠‏ فى ذلك الوقت فكرة المرور مرة ثائية 
حائل » ونحن فى طريق عودتنا » ولكن بعد أن زجت الظروق ينا فى مسار مختلف 
ولكنه أكثر تثقيفًا » برغم طوله » ولم يتبق أمامنا قعل أى شئ ء سوى التجهيز للرحيل ؛ 
فقن اكتسيكا معوقة كر عن بعاصمة شوهر ومؤاطتيها ۰ فی کین كان لا يزال اماع 
الجزء الأكبر من رحلتنا » بيتما أوشكنا على بداية فصل الخريف » زد على ذلك » أن 
إطالة بقائنا فى حائل أكثر من اللازم قد تكون خطرا علينا وعلى طلال بن الرشيد ؛ 
فقد كان جواسيس عبيد وفيصل يراقبانتا » كما كانوا يراقبون الملك أيضًا . يضاق 
إلى ذلك » أن تجار بغداد » أيضمًا » الذين كانوا يَكَوَنُون قى المدينة » هيئة كثيرة العدد 
قليلة التفوذ » كانوا يكروهنتا » ظنا منهم أننا فى واقع الأمر من الدمشقيين » الذين 
يكن الشيعة لهم كراهية فطرية خاصة » زادت ولم تنقص برغم مرور.اثنى عشر قرنًا 
عليها » ويناء على ما تقدم » ويرغم أن الشيعة يختلفون من نواحى كثيرة عن اتباع 
المذهب الوهابى » فقد التزموا جاتب الوهابيين الآن فى أمر واحد فقط » ألا وهو النظر 
إلينا شزرا » وأن يلحقوا بنا كل الضرر الذى يخطر على بالهم » كلما ستحت الفرصة 
لهم بذلك , فيما بينهم هم أتفسهم ومن وراء ظهرينا » أضف إلى ذلك » أن مخزونى من 
الدواء كان محدودًا » فقد خشيت أن يؤدى إسرافنا فى الدواء فى مكان واحد > 
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أن يمتعنا من ممارسة الطب التى تنتظرنا ‏ على امتداد الجزء المتبقى من رحلتنا 
الطويلة » وأخيرًا » لست بحاجة إلى القول إن توصية طلال لنا بالرحيل » كانت من 
وجهة نظرنا » فى حكم الأوامر تمامًا » إلا أنتى » ويرغم كل دواقع الرحيل هذه » كنت 
أشعر بالتردد وأنا أغادر تلك المدينة الجميلة » التى أصبح لنا قيها أصدقاء مخلصون › 
ومحبين ء إلى بلدان لا يمكن لنا آن نتوقع فيها هذا الحب وهذا الأمن , الواقع » أن كل 
ما سمعناه عن نجد الوهابية كان ينذر بالشؤم والسوء » لقد بدأ المنظر الطبيعى للأرض 


ی اناما .كلما اقترينا من المدينة » مما جعلنى أندم على قرارى بمواصلة 
ا كان غيلب و ف : 'يكفينى ما وصلت إليه . ولن أتحرك أيعد 
من ذلك" . 


وكما يقول المثل : "أحمد مثل الحاج أحمد" أو كما يقول المثل الإيطالي'1:16ههظ Tro‏ 
esto muro"‏ 6 16 ع رحت أتشجع وأتمالك نقسى » زد على ذلك . اتتا كنا قد قطعنا 
بالقعل مرحلةء يعد التراجع عنها وعن ذلك الذى يتحتم علينا أن نعبره » كائنًا ما كان , 
يمكن أن يكون مؤشرً لا يغتفر من مؤشرات الخوف والجين » ويعد أن غادر طلال 
القهوة » طلينا من زامل أن يخبرنا بالمكان الذى من المقروض أن نلتقى عنده أولئك 
الذين سيرافقوننا على الطريق » وأبلغنا زامل أن طلال أصدر أوامره لهم كى يجيئوا 
إلينا » وأتهم لابد من وصولهم إلى متزلنا فى اليوم نفسه . 

وقبل حلول المساء » طرق ثلاثة من الرجال باب دارنا ؛ كان الرجال الثلاثة 
مرشدينا المنتظرين . كان أكيرهم سنا اسمه ميارك : واحد من أيناء مريده » وكانوا 
ثلاثتهم من منبت قصيمى حقيقى » تميل بشرتهم إلى السمرة ؛ قصار القامة عن 
سكان حائل » بهيى الطلعة » سلوكهم وتصرقاتهم محيبة إلى النفس » وأبلغنا مبارك أن 
مغادرتهم حائل كانت قد تحددت صباح اليوم تفسه » أو صباح اليوم السابع من شهر 
سيتمبر من العام ۱۸١١‏ الميلادى » ولكن نظرا لبعض التأخير من جاتب بقية المرافقين 
لهم » بسبب كبر الوقد المساقر » فقد تأجل موعد المغادرة إلى اليوم الثامن أى اليوم 
التالى له » والتأجيلات التى من هذا القبيل دائمة الحدوث فى الشرق » والسبب فى ذلك 
ان ر السفر تقسها تجحل هذه التتجيلات شرا لايد مته . وأن يكون الإنسان 
جاه لها وها على علاتها » تحت طائلة العقاب بأن يضع الإنسان تفسه موضع 
السخرية والاستهزاء جراء نقاذ صيره الذى لا طائل منه » وأبرمنا اتفاقًا مع مبارك , 


استاجرنا مته بمقتضاه جملين يحملاتا نحن وأشيانا ؛ وكان إيجار هذين الجملين 
هزيلًا إلى حد بعيد » حتى بعد أن آخذنا بعين اعتبارنا أيضًا القيمة العالية التى للنقود 
قى هذه المناطق ؛ كما سعدنا أيضًا لأن سلوكيات مرشدينا الودية والتى تتسم 
بالدماسة والآدب أوحت لتنا يرحلة طيبة . 

كنا قد انتهينا فعلًا من عمل الترتيبات اللازمة لرحيلنا » وحصلنا بعض الديون 
القليلة المستحقة لنا » وحزمتا أدويتتا » ولم يعد يتبقى أمامنا من شئ سوى آلام الوادع 
المحبية إلى التقس » كانت هذه الآلام كثيرة ومتبادلة » كان الأمير متعب قد ودعنا قبل 
سفرنا بأيام قليلة » عندما غادر حائل » بعد توديعتا » للمرة الثانية قاصدًا مراعى 
وإسطبلات خيول الأمسرة المالكة ؛ وكنا قد ودعنا بالفعل الأمير طلال » ولم يكن يتبقى 
لنا سوى وداع آخيه الأصغر الأمير محمد » وسمع برحيلنا كثيرون وجاءوا لتوديعنا 
ويعيروا عن أسفهم لفراقتا ويتمنون أن يلتقوا بنا مستقبلًا : حضر إلينا القسم الأكبر 
من معارقتا ومرضانا » وضحيع التاجر » ومحمد القاضى › ودحيم وأسرته , كما 
حضر إلينا أيضا سيق كبير الياوران » وسعيد رئيس الخيالة » وأقراد آخرون من 
البلاط الملكى » حضر إلينا أحرار وعييد ٠‏ بيض وسود » ( لأن العبيد هنا على دين 
أسيادهم ؛ ويعدون جاحدين إا ما عوملوا معاملة طيبة وبقوا على وضعهم الذين هم 
عليه ) » كما حضر إلينا أيضنًا آناس آخرون لى مروا على هومر لدون أسماءهم » آما 
آنا فأحفظ أسماءهم » أما من ناحيتى فقد شعرت فى تلك اللحظة أننى سأكون سعيدًا 
جدًا لو قدر لتلك الآمال أن نتحقق فى يوم من الأيام ؛ ياه .. كم يبدو ذلك غير محتمل ! 


وحضر عبد المحسن » أيضًا » ويصحيته » بدر أصغر أبناء الأمير طلال » قبل 
خلول المباة يوقت قمر كوو هنا ويك ا عيفر هيدا كان عي المحسين نوما : 
وعلى طول الخط » صديقًا لنا . كنا نستقبله ونرحب به كل يوم » يضاف إلى ذلك » أن 
عقله المثقف والمنظم, العامر بالبلاغةء قد أسهم كثيرًا قى جعل مقامنا طيبًا فى حائل › 
وأبعد عذا الوحدة التى تكون ثقيلة الوطء على نفس الغريب حتى ولو كان وسط مجموعة 
فى أرض غريبة » والابن ٠‏ بدر نقسه > کان فيه من خصال أبيه الكثير وهی فى هذه 
السن ؛ ققد ساعدنا على شفائه من حمى لا يشيع انتشارها » فى مثل هذه السن » 
وفى المقابل راح مريضنا الصغير يعبر عن امتنانه وحبه لنا » بشكل أكثر مما هو 
مألوف بين الأطفال » ويخاصة الأطفال كريمى المحتد ٠‏ فى حين كانت سلوكياته تنم 
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عن تلقيه تعليما أورييًا ملكيًا » وأكد لنا عبد المحسن » باسم الأمير طلال وياسمه ‏ أا 
تحمل معنا وداد البلاط الملكى كله . ويقى الرجل معنا إلى غروب الشمس » يدقع عنا 
وعنه حتمية الافتراق عن طريق أسئلة وإجابات لا معنى لها » ومع كل ذلك لم تستطع 
إبعاد شبح الافتراق عن أذهاننا . 

وأكن مع حلول الليل » ليلتنا الأخيرة فى حائل » كان لايد لنا من استقبال زيارة 
مهمة » فمع ضوء الشفق حضر إليتا زامل » ويعحد أن ترك عيده سونيليم Soneytim‏ 
عند الباب الرئيسى ؛ ليمنع عتا الزائرين العابرين » أمضى معنا وقنّا طويلاً فى حديث 
ودى عامر بالحب » متفهدا لنا » يمساندتتا مساتدة تامة » وتعاوته معنا فى جميع 
الإجراءات التى قد تسفر الأيام عنها فيما يعد » وجدد توصياته لنا يمراعاة الحرص 
البالغ ونحن بين الوهابيين . موضحًا لنا الأخطار التى يحتمل أن تواجهنا أو تعترض 
طريقنا » ووسائل التغلب على هذه الأخطار » أو التقليل متها على أقل تقدير » ثم رانا 
بعد ذلك أن نرسل له رسالة قصيرة بعد وصولنا إلى الرياض » نخيره هى وسيده فيها › 
يعبارات ذات مضمون طبى » بسلامة وصولنا » وعن أحوالتا وأعمالنا فى العاصمة , 
ومن جانبنا » رجوتاه أن يؤكد للأمير طلال ثقتنا الكاملة بصدق نيته ويشرقه » وأن 
يقرعينا بشاتنا فى أقوالنا وأفعالتا » واحتضننا الرجل ؛ ثم رحل عتا فى ضوء النجوم . 

وفى صباح اليوم التالى » وقبل طلوع النهار » وصل مبارك ومعه شخص آخر من 
أبتاء بلده » اسمه دهيش » إلى باب دارنا ومعهم الجملين » كما حضر إلى دارنا أيضنً 
بعض أصدقائنا من المدينة » فى هذه الساعة من الصباح » ليرافقوننا إلى بوايات 
المدينة » وركينا الجمال » وعندما يدأت أشعة الشمس تستوى قوق السهل » كنا تجتاز 
البوابة الجنويية الغريية التى خلف السوق ؛ وكان اليوم يوافق الثامن من شهر سيتمير 
من العام 1817 الميلادى » وفيه رحلتا عن مدينة حائل . 
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القصل السادس 
الرحلة من حائل إلى بريده 


لا ترى سوى مزيد من الأرض الجرداء » وفى النهاية تتحسر التلال › 
ثم » تمتد بعد ذلك الوديان الأكثر نعومة والأقل آبهة ؛ 

يلى ذلك سهول يحيط بها الأفق , 

على مرمى البصر ٠‏ ويلا نهاية . 


مرحلة جديدة من رحلتنا - إغفال البدو نسبيًا فى وسط الجزيرة العربية - رقاقنا 
فى السفر - شخصيات المسافرين - تجارة الخيول بين شومر والكويت - حدود جبل 
أجاع - العين الثجاجة - الوادى بين جبل أجاع وجبل سلّمى - هجوم بدو حرب - 
جيل سلمى - قبر حاتم الطائى - تاريخه - طرفه - فيض - حاكمها ومحكمة العدل 
فيها - وصف القرية - مخيم صليبه - القصيم العليا - خصائص الأرض فى القصيم 
العليا - الشعر العريى - نجد - الحياة النباتية - ينابيع الماء - مستجمع مياه شمالى 
الجزيرة العربية - الأماكن القريبة - وسائل معرفة نقط الارتفاع الأرضية - الحياة 
الحيواتية - قيفاء . شكلها الفارجى - قصيبة - كواره » موقعها » كلايها - الحدود 
الوهابية - القصيم السفلى - نظرة عامة على الجزيرة العريية - انقساماتها 
وتوحداتها قبل محمد » وفى حياته » ويعد مماته - فترة حكم الخلفاء الراشدين - 
التنافس بين تجد والحجاز - استقلال شومر ووسط الجزيرة العريية جرتَيًا - رقع 
الخلافة عن بقداد - تتائجها - ثورة القرامطة » وانقصال الجزيرة العربية تهائَيًا عن 
الخلافة - اين داريم » ثورته » غزواته » وقوته - أسرته المالكة فى القصيم -- طبيعة 
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الوثنية العربية - دائرة عينون الصخرية - الخصائص الطبوغرافيه للقصيم السفلى - 
ثقافة القصيم السفلى - بيارات التخيل » القطن » والتبات المخدر العجيب - طبيعة 
السكان - اتصالهم بالحجاز - الآثار التى ترتبت على هذا الاتصال - دراويش 
كابول - تتكر بعض الرحالة قى زى الدراويش - النتائج التى ترتبت على ذلك التنكر - 
الحادث المأساوى- موقف العرب من المسيحيين بصفة عامة والأورييين يصفة خاصة- 
عينون - عشاء قوليح «بإهامء - الطريق إلى بريده - الغاط - إنذار زائف - منظر 
بريده من يعد - حى الدويد - كوخ مبارك - حياته العائلية . 

هذه مرحلة آخرى من مراحل رحلتتاء من غزه إلى مُعَان» ومن معان إلى الجوف » 
ومن الجوف إلى حائل » هذه المراحل الثلاثة التى أمضيناها من رحلتتا » لم تنته بدون 
عناء أى تعب » ولكن بشئ قليل نسييًا من المخاطرة الشخصية » وياستثتاء المخاطرات 
الطبيعية تفسها » التى حدثت لنا قى بعض الأحيان » والسيب فى ذلك » أن عيور 
صحراء الحدود الشمالية الصخرية » أو عبور التفود الرملية فى ذروة فصل الصيق »> 
لا يمكن التسليم بأنه يكون خاليًا من الأخطار . إذ أن العطش فى هذه الأرض الجرداء 
الخالية من الماء » كفيل وحده » وهذا هو ما يحدث قى أغلب الأحيان » بإفناء وإخقاء 
أشد الرحالة حبًا للمغامرة » بل » إفتاء الكثير من البدى » إذ لا يقل تأثيره عن طعنة 
بالرمح أو طلقة من يندقية » ومع ذلك » إذا كانت الطبيعة حتى الآن » قاسية على 
الإنسان » فنحن ليس لدينا الكثير الذى يجعلنا نشتكى الطييعة , فالبدى الذين كانوا 
على طريق دوينا » مهما كانوا غلاظًا وغير متحضرين قى حياتهم > کانوا - مع 
استتتاء واحد فقط - يعاملوننا معاملة طيبة » إضافة إلى أن الحضر أثيتوا لنا ودهم 
وأكدوا لنا ترحايهم على العكس مما كنا نتوقعه منهم » وطالما كنا داخل الحدود 
الرسمية لحكومة بن الرشيد » ويين رعاياه ‏ كنا ننعم بنصيبنا من الأمن العام المكفول 
لعايرى السييل والسكان وتآميتهم على حياتهم وممتلكاتهم » ويذلك نكون قد تحررنا 
من القلق الدائم الذى يدور فى داخل الرحالة السوريين ٠‏ الذين لا يستطيعون التخلص 
منه حتى عندما يكونون على الطريق الرئيسى الذى يريط دمشق بحلب ؛ ولكتنا حالقتا 
النجاح » يقضل الله » حتى الآن » فى دخولتا وخروجنا » وقی تنكرتا فى زی أطياء » 
وقى الأبحاث والموضوعات الخاصة برحلتنا » والمثل العربى يقول : “الخطاب يعرف من 
عتوانه' ؛ ويرغم أن هذا المثل » شأنه شان الأمثال كلها » لا يصدق دائمًا » سواء فيما 
يتعلق بسطوع الشمس أو السحاب » إلا أنه له قيمته قى بعض الأحيان » وعليه » مهما 
كانت توقعات أصدقائتا إلى الأسوأ » ومهما كانت هواجسهم سوداء فيما يتعلق يتجد 
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ومواطنيها من الداخل » قنحن على ثقة أن ماضينا الناجح يبشر إلى حد ما بأمور 
أفصل فى المستقيل . 

وتحن لم تعد نخاف بعد أو تخشى المصاعب الطبيعية والمادية التى من قبيل تلك 
المصاعب التى واجهناها من قبل » يضاف إلى ذلك » أن ذروة حرارة الصيف كانت قد 
مرت » ودخل قصل جديد من فصول العام الأريعة ؛ علاوة على أن طريق سيرنا أصبح 
يمر الآن خلال هضبة وسط الجزيرة المرتقعة » التى صعدنا حافتها الشمالية يالقعل 
عندما دخلنا جبل شومر ؛ زد على ذلك ٠‏ أننا لم يعد أمامنا » فى المسافة ما بين حائل 
والرياض » طريقًا واحدًا جردا ورمليًا » يمكن أن نقارنه بالنقود فى الجوف ؛ وعلى 
العكس من ذلك » كان يجب علينا أن نتوقع مراعى › وزراعة ٠‏ وقرى ومنازل ٠‏ وهواء 
جبلی بارد » وماء كاقيًا إن لم يكن وفيرًا » كما أن رفاقتا الآن ليسوا من البدى أو من 
الأجلاف » وإنما هم رجال من الحضر والريف » أعضاء فى مجتمعات منظمة » ومن ثم 
فهم بشر متحضرون لم يكن برتامج التوقعات هذا , الذى جمعت جزءًا منه من 
التقارير والجزء الآخر من التحذير المنطقى المعقول . مشجعا فحسب وإنما كان مغريًا 
ومقتعًا لعقلينا . فقد أوكلنا أمرنا لله » الذى أوصلنا إلى هنا سالمين . فيما يتعلق 
بالمصاعب التى قد تصيبنا من الحكومة الوهابية ومن ضيق الأفق المتزمت » ودعوناه أن 
يرعانا وينجينا حتى النهاية » وعرقنا فى الوقت نفسه ٠‏ أن طريقنا سوف يستمر مدة 
خمسة أو ستة أيام داخل حدود الأمير طلال » وأنتا طوال هذه المدة يجب أن نثق بأتنا 
فى مأمن من الأخطار » ورحنا نتأمل العبارة التى تقول : "شرور النهار تكفيه" » وتركنا 
الغد يفكر فى أشيائه » وواصلنا رحلتنا وكلنا أمل وانشراح . 

ويعد أن انتهت بيننا ويين أصدقائنا فى حائل كلمات التوديع » والنظر إلى الخلف 
والتلويح بالأيدى وكل التمنيات الطيبة المعتادة » فى مثل هذه المتاسبة » واصلنا مسيرنا 
عن طريق السهل الذى أشرت إليه من قبل بأنه كان مسرحًا لجولاتنا الصباحية 
المتكررة ؛ ولكن بدلاً من أن نيمم المسير فى الاتجاه الجنويى الفريى تحو قيفار ,ماع.!, 
التى ترتفع بيارات تخيلها وقمم أسطحها على شكل كتلة متمازجة » يممناه تاحية 
الشرق ٠‏ ودرنا » رغم طول المسافة » حول سور حائل الخارجى مدة تصف ساعة ‏ إلى 
أن بدأنا مسيرنا فى طريق يتجه صوب الجتوب الشرقى » خلال أرض صخرية » 
تتخللها الآيار هتا وهناك ‏ ومن حول كل بئر مجموعة من اليساتين وقليل من المنازل 
يالقرب من تلك البساتين » وأخيرًا وصلنا إلى ممر ضيق بين صخور لنلقى نظرة من 
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بعد على ذلك الذى كان دارًا لنا » أى إن شكت فقل شبيها مماثقًا للدار » على امتداد 

كان مبارك ودهيش فقط مراققينا حتى هذه اللحظة » كنا قد سيقنا بقية الوفد » 
الذين كانت أمتعتهم وأشياءهم تتطلب المزيد من الترتيب » وعلى كل حالء لن يستغرق تغرة 
ذلك وقمًا طويلًا ؛ وينا ء على ذلك » ويعد ساعات من اللق والدوران ٠‏ وتحن تسسير فى ' 
طريقنا الملتوى عبر سلاسل الجبال » توقفنا عند الظهر » فى سهل صغير » به بعض 
الشجيرات 0 مرعى ووجدتا نحن فيه ظلاً » وجلسنا ننتظر زملاء 
السسفر الذين تأخروا 

ل 
يضم عشرة من أهل القصيم ؛ ويعضا من مدينة بريده نفسها » وآخرين من المدن 
المجاورة ليريده مثل عيون » والرس والشبيبية ؛ وكان من مين الطاقم رجلان » قدما 
تفسيهما . وأقسما أنهما من أبناء مدينة مكة نقسها ؛ وكان من ضمن طاقم السقر 
أيضا مك رس و ارده لح 0ك م 
فى مشكقة ديد والثائى من مديثة الزيير بالقرب من النصبوة ؛ وكانت هناك امرأتان 
ضمن الوفد » كانتا زوجتين لشخص من أفراد القاقلة » ويعضى الأطفال الصغار ؛ 
ويذلك يصل إجمالى عدد القاقلة , > يما فيهم نحن » حوالى سبعة وعشرون أو ثمانية 
د ٠‏ أغلبيتهم يركبون الجمال » وقليل منهم يركبون خيولا ا ا 
إلى 00 Canterbury‏ , 

يقول المثل : "اليحر يحب الزيادة" » كان الأمر كذلك بالنسبة لغالبية القافلة » وذلك 
ياستثناء اثتين فقط يتمثلان فى الشخصين المكيين الرسميين » محمد وإيراهيم › 
حادى الطيع 0 دائمى الشكوى » دائمی التصايح ٠ويغتايان‏ يعضهما 0 وقالا عن 
نفسيهما إتهما تاجرا غلال ( حبوب ) » أفلسا أيام القرق الكبير » الذى اجتاح 
أو أصاب ثلث المدينة المقدسة قى خريف العام ۱۸١١‏ الميلادى؛ واعتباراً من ذلك التاريخ , 
بدا هذا ن التاجران يرتحلان, » حسيما قالاء من مكان إلى آخر » ومن رئيس إلى رئيس ». 
طا لكر لون ٥‏ خی کا من داد ذيوتهما دخا يعوا إلى بلدهقا, 
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ولكن كلامهما كان مليئًا بكثير من الأشياء غير المحتملة » ولكن عندما ووجها بذلك , 
مثلما يحدث فى يعض الأحيان » بدءا يقصان علينا قصة مختلقة تماما » وريما أكذب 
من سابقتها ema‏ القول إنهما كان شحاذين ودجالين » وأنهما 
لاريستعقان ٠‏ فى ضوء عا غرفتاء عنهما ٠‏ أن نتكلم عنهما بالتفصيل ؛ قواحد منهما 
اسمه محمد » كان يعمل طباه ٠‏ وهو من القاهرة » وإبراهيم راعيًا وكان مفلسًا وهو 
من أبناء غزه أو المتطقة المحيطة بها » ومع ذلك » فقد كانا يعرفان مكة معرفة جيدة , 
مما جعلهما يتكلمان كثيرًا عن هذه المدينة » وقد تعلمت منهما كثيراً من تفاصيل الحج 
الغريبة والشعائر المصاحية له » هذان الاثتان الفاضلان » كنا نتسلى بهما ليس قحسب 
بطول الطريق إلى بريده وإنما إلى أن وصلنا الرياض تفسها » وأنا استميح القراء أن 
يأذنوا لى باستباق الأحداث » حيث انفرد إبراهيم يسرقة أحد أخُراجنا » عند ما رحل 
عنّا » وفى الوقت نقسه » كانا يزعمان احترام الجميع لهما من منطلق أنهما من 
. العاصمة المحمدية ؛ ولا لم يحصلا على ما يريداه من تجد بكاملها , بد يعبران عن 
ضيقهما وتبرمهما ٠‏ فى شكل شكاوى مريرة » ولكن دون طائل . 
كان البدوى العنزى واسمه غاشى » شخصية أنيسة ومختلفة عن المكيين » ويرغم 
صغر سنه » فقد تجول فى المتطقة كلها ما بين الأناضول واليمن ٠‏ وزار مدنا كثيرة . 
وتعرف إلى عديد من الرؤساء والقبائل » التى كان من بيتها - وهذا هو ما أدهشنى - 
بعض القبائل التى كانت تريطنى بها علاقات وثيقة أيام أن كنت فى سوريا » وإنه لمن 
حسمن الحظ فعلًا » أننى لم آلتق مع غاشى قط فى خيمة فارس بن هديب أو هايل بن 
جندل بين السياع أو الستعالمه imahا Sê‏ » وال نتج عن ذلك موققًا حرجا > مكل ذلك 
الموقف الذى حدث مع صديقنا الدمشقى فى حائل . 


كان تاجر الزبير هو ورقيقه مؤديين وذكيين ومتكلمين إلى حد ما ء قال لنا أشياء 
جديرة بالاعتبار ؛ آراء وحقائق يجب أن ادخلها » قى المواقع المناسبة » ضمن نسيج 
هذه القصة . 

ومن بين مواطنى القصيم تقسها » كان هتاك شخص > اسمه فليح Foleyh‏ »> وهی 
من سكان قرية عيون الكييرة » يرتدى ملابس توحى بالثراء ويركب حصانًا , يعرفه 
الجميع بأته أهم شخصيات القافلة » وهو واحد من أعيان واحدة من الأسر العريقة فى 
المنطقة » وكان من كيار ملاك الآرض رغم ثرائه المعتاد » وسوف تنزل ضيوفًا » على 
العشاء » على قرية العيون . 


أما بقية القافلة فلم يكن بينهم من يسترعى الانتباه » أو يستحق التنويه عته ء إذ 
كانت غالبيتهم تبدى عليهم ملامح رجال المال والأعمال ‏ كاتوا مشغولين بأعمالهم 
الزراعية والتجارية الصغيرة » أو بأحداث رحلة السقر تقسها أى أتهم من 
الشخصيات اليومية » التى سرعان ما تعرفها وسرعان ما ننساها أيضا » وهنا لابد لى 
أن استثتى العبد غره 620:8 مهما كانت الأسياب » من كل هؤلاء : قهى إفريقى 
صرف » شبه منهار » هارب من سيده فى المدينة » واستطاع أن يحصل على حماية 
طلال ين الرشيد له فى حائل » وآنه أصبح الآن » لا أعرف إن كان ذلك شرعا آم لا - 
مالكًا لحريته » فقد عهد إليه » أحد حرفيى شومر الأثرياء » يأريعة من أحسن الخيول » 
ولا كان غره » سعيدًا بحريته الجديدة وشعوره بأته رجل حر » وخيّال » فقد راح 
يرقص » ويبتسم ابتسامة عريضة » ويغنى » بل وصل إلى أبعد من ذلك » يأن راح 
يتحايل على التاس ويروى لهم أكاذيب غاية فى الغرابة لا يصدقها عقل » الأمر الذى 
كان يستفز بقية العرب ويستثير غضبهم عليه » وافترقنا عنه فى يريده ولكننا التقينا 
مرة ثانية فى الرياض ٠‏ التى كان قد سبقنا إليها بعدة أيام قلائل ؛ ولكنه استغل قلك 
الآيام القلائل استقلالاً طييًا » إلى حد أنه أكسب نفسه سمعه الكذاب الأشر فى 
العاصمة النجدية كلها » ويلا متازع . 


قد يثير هذا الحادث فضول القارئ إلى سماع شئ عن تجارة الخيول التى تدور 
بين الهتد والجزيرة العرييةء وأنا أظن أن الفرصة سوف تسنح لى بذلك» بدلاً من الآن › 
عندما فصل إلى ساحل البحر الشرقى ؛ ولكتى قد أقول » من طريق الإيجان » أن أكثر 
من تصف.صادرات: الجزيرة العريية.من-الخيول العربية ء إلى بومباى تأتى عن طريق 
ميتاء الكويت البحرى ٠‏ ويخاصة يعد ازدياد أهمية تلك المدينة الصغيرة فى السنوات 
الآخيزة'واكخيول ذاتها حاكن من شفالى الحؤيرة العربية . أو من الصكراء السورية. 
وهى خيول عريية أصيلة » يرغم إنها ليست من سلالات نجدية » ترى » ما الفرق بين 
الجواد العريى المعتاد والجواد النجدى » وإلى أى مدى يتفوق الجواد التجدى على 
الجواد العربى » وأين يوجد هذان التوعان من الخيول ؟ وماذا عنهما حاليًا ؟ كل هذه 
النقاط سوق احتفظ بها إلى أن تصل إلى هذه المخلوقات الأصيلة فى قلب نجد. ولكن 
الحصان العربى » الذى موطته شومر أو عنيزه » من سلاله راقية » وكامل الأوصاف > 
وكان الجوادان اللذان يقتادهما غره إلى ميناء الكويت من هذه السلالة . 
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واصلت هذه القافلة مسيرها . بين صخور الجرانيت حينا » وعبر الوديان 
الخضراء حينا آخر » إلى ما قيل غروب الشمس » حيث توققنا أسقل صخرة عالية عند 
أقصى الحافة الجنويية لجيل آجاع > أو باللغة الحديثة » جيل شومر » كان الجيل فى 
هذه المنطقة يمتد إلى مسافات بعيدة ناحية اليمين وذاحية الشمال ؛ ولكن كان أمامتا 
وادرواسع عرضه حوالی عشرون ميلا » ينبسط أمامتا , إلى أن تحيط به من ناحية 
الجتوب سلسلة جبال سَلمى الطويلة التى يميل لونها إلى الزرقة » تلك السلسة التى 
تمتد على شكل خط مواز للمرتفعات التى سنرحل عنها الآن » كما تنتمى للتكوين 
الجيواوجى نفسه ‏ والكتلة الصخرية التى يطلق عليها اسما شامئًا هو جبال الطائى 
أى جبال شومر ٠‏ وعلى كل حال » فن جيل سلّمى » لا يتساوى مع جبل آجاع من حيث 
الطول والارتفاع » والسبب فى ذلك » آنه إذا كانت سلسلة جبل آجاع تعبر شثى 
الجزيرة العريية على شكل خط مستمرء ويصل ارتفاع هذا الخط » فى بعض الأحيان » 
إلى ١4٠١‏ قدم أى ما يقرب من ذلك » فوق مستوى سطح السهل » فإن سلسلة جبال 
لمي لين فها قحم يريف ارتفاغها على سيعمائة أو ثمانمائة قدم على أكثر. تقدير ؛ 
زد على ذلك » أن سلسلة جبال سلّمی د بدوعلت عي متكمنف a‏ > کی یجتاز 
الطريق الذى نسير فيه والذى يمكن اعتباره قطرا أو قطاعًا نصفيًا فى متطقة شومر 
مرتفعات جبل سلمى فى المنطقة التى تنتهى عندها هذه المرتفعات على الجاثب الأيسر , 
ويذلك يحيط هذا الطريق بالحواف الشرقية لهذه المرتفعات » ويؤدى إلى الأراضى 
التى خلفناها وراعنا » فى حين نكون نحن قد عبرنا جيل آجاع من منتصفه . 

هنا - بمعنى ٠‏ فى هذه المنطقة التى توققنا فيها لإعداد وجية المساء » عند سفح 
جبل آجاع - يوجد مصدر للمياه الرائعة » والذى يطلق عليه السكان بحق اسم العين 
التجاحة »ولحيانًا يسموتها أيضنا التناجة ٠‏ وطلع القمن يدر من تاحية الشوق على 
السهل الكبير مثل بحر واسع ؛ وأشعلتا النار وجهزنا عشاضا » كان العشاء بسيطً 
للغاية - خبز غير مخمور » قهوة ذُبْلّله يها - وكانت الزيادات الإضافية عبارة عن بلح 
مجفف اشتريناه من حائل ؛ إذ لم تكن هناك أية مؤن أخرى تتحمل حرارة الذهاى أثناء 
السفر فى ذلك المتاخ » كان الوقت شهر سيتمير » ولكن سبتمبر فى الجزيرة العربية 
ليس هو سبتمبر إنجلترا أو ألمانيا » يرغم أن درجة الحرارة فى هذه الأراضى المرتقعة 
كانت آبرد من مثيلتها فى الجنوب . 
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وعقب تتاول العشاء والانتهاء من تدخين الغليون مباشرة ركينا جمالنا وواصلنا 
المسير ببطئ فى ضوء القمر البهيج الذى امتزج بخيوط الفجر » كان خط سيرنا يعير 
الوادى بزاوية قائمة مع طوله » ويينما كنا تواصل المسير فى ضوء القمر الخادع , 
ضاعت منا رؤية الجيال من أمامتا ومن خلقنا » وصرنا كما لو كتا وسط بحيرة واسعة 
يميل لوتها إلى الابيضاض » فى حين كانت هتاك بقع من اللون الأخضر الداكن » 
تكونت بقعل نبات الوزال والشجيرات الشبيهة » كما لو كانت جزرا فى الماء » والترية 
هنا خفيفة مختلطة بالرمل » وهكذا حال الترية فى كل أنحاء القصيم العليا ؛ والتربه 
هنا خصيه » ولكنها لا تحتاج إلى الماء الكثير ؛ ولذلك فهى توفر المرعى لكثير من 
قطعان المواشى والأغنام » ولكن الرى الموجود لا يقى باحتياجات القرى » وفى النهاية » 
وبعد أن هدنا التعب » وغلبتا النعاس » بتص العبارة العربية » بدأنا تترنح من فوق 
جمالنا إلى الأرض » ورحنا فى ثيات عميق خلال الساعات المنعشة الأخيرة من الليل 
ومطلع صباح اليوم التالى . 

وأمضينا الجزء الأكير من نهار اليوم التالى قى عبور الجزء المتبقى من ذلك 
السهل الكبير . وقى هذا الجزء من السهل » صادفت خطرًا لم يخطر يبالى أو بيال 
رفيقى » ولكن رجال القصيم كانوا على آهية الاستعداد له بحكم خيرتهم واستعدادهم ؛ 
الواقع » أن ذلك الخطر كان يتمثل فى تحسيهم لبعض الأحداث التى جعلتهم يواصلون 
المسير أثناء الليل ويسرعون الخطى فى نهار اليوم التالى . 

هذا الوادى » المساحة التى تفصل جبل سلمى عن جبل آجاع » يبلغ طوله أكثر 
من عرضه » ويتجه ناحية الغرب إلى المديتة ( المتورة ) ٠‏ ويذلك يؤدى إلى ممرات 
الحجاز وإلى طريق الحج العظيم الذى يمر بالقرب من المدينة التى يوجد قيها قير 
محمد ( ميد ) » هذا الجزء من طريق الحج » الممتد يطول هذه الفتحة » مويوء » بل 
مويوء دومًا أكثر من أى جزء آخر من الطريق ٠‏ باليدى السلابين الثهابين » الذين 
ينتمون إلى قبيلة حرب بصفة أساسية » وكانوا يستوقفون قوافل الحج كلها ء فى تحد 
ساقر للحرس التركى الذى كان يرافق تلك القوافل » والذين عجزت الحكومة العثمانية 
عن إخمادهم وكسر شوكتهم ؛ زد على ذلك » أن شعاب الحجان التى تشكل ملادًا 
لهؤلاء اللصوص هى التى تجعلهم قى مأمن من الحكومات العربية المركزية , التى كان 
البدى يخشوتها ويعملون لها آلف حساب وحساب أكثر من طعتات القسطتطينية . 
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هؤلاء السلايين والتهايين من قبيلة حرب » لم يكتقوا بالغنائم والسرقات التى كانوا 
يستولون عليها قى الحجاز » وراحوا يهاجمون القوافل » فى هذا الوادى الذى تعيره 
الآن » وهذا يتطلب من الأمير طلال كل اليقظة والحرص » كى يمتعهم من السيطرة 
على الطرق الداخلية » بصورة دائمة » مما يؤدى إلى عدم اتتظام الاتصالات بين 
مملكتثه وتنجد . 

وراحت قاقلتنا » التى كانت تخشى الاصطدام بواحدة من تلك العصابات . 
تسرع الخطى » وقد ثبت أن تحفظهم كان على حق » قفى حوالى الساعة الثالثة بعد 
الظهرء شاهدنا ناحية الغرب واحدة من تلك العصابات البدوية قادمة من ناحية المدينة > 
ويينما كانت تلك العصاية على مسافة بعيدة ء وتتخفى بين شجيرات الوادى وأشجار 
السنط » لم نستطع تحديد عددها الحقيقى ؛ ولكن يبدو أن العدد كان كافيًا لأن يجعلنا 
نتمنی » مثل أورلاندى 013000 » "ليتنا كنا غرياء" » كنا قى جانبتا » معنا خمسة 
عشرة بندقية من بنادق الفتيل » بالإضافة إلى القليل من الرماح والسيوف » ويداً اليدى 
يلاحظوننا بالقعل » وواصلوا الاقتراب منا » يرغم أسلويهم المفكك وغير المباشر الذى 
يلجاون إليه عندما يكونون فى شك من أمر قوة الخصم ؛ وهاهم يقتريون منا أكثر 
فآكتر مما يؤلنا ويضايقتا . 

إن أريعة عشر من الحضر يغليوا ضعقهم من البدو » ولا يتبقى أمامنا سوى أن 
نتشجع ونمضى قيما تحن مقيلين عليه » وهنا قام فليح » رئيس قرية العيون » هو 
واثنان من مواطنيه » ومعهم غعاشی بحشى بنادقهم يالبارود » وانطلقوا بيأقصى سرعة 
ممكنة ؛ لمهاجمة العدو الذى يتقدم ناحيتنا » رافعين بتادقهم قوق رءوسهم » وتيدى 
عليهم الشراسة والوحشية » وتحت غطاء هذه المثاورة » قام بقية أعضاء القافلة بتجهيز 
أسلحتهم » وتلى ذلك مشهد بهيج » فهذا واحد ضاع مته فتيلة » وهاهو يبحث عنه بين 
حاجياته » وذاك واحد آخر وضع الطلقة فى منتصف المسافة بدلاً من أن يضعها قى 
المكان المخصص » وترتب على ذلك أن انحشرت الطلقة فى ماسورة البندقية وترتب على 
ذلك » عدم قدرته على سحبها للخلف أو دفعها للإمام ؛ وذاك ترياس بندقية شخص 
ثالث » يعلوه الصداً وبالتالى لا يؤدى وظيفته ؛ ويدأت النساء تتتحين ألما ؛ وحاول 
المكيان » اللذان كان يركبان جملاً واحدًا » من باب الاقتصاد » الأمر الذى تسيب قى 
كثير من الشجار فيما بينهما » حاولا أن يهريا يجملهما ؛ ويتركان بقية القافلة تلقى 


203 


مصيرها » ولكن الدابة التى كانت أشجع منهما » عافت أسباب جبنهما » وقررت البقاء 
مع بقية القافلة لتشاركها مصيرها » الواقع أن كل شئ كان عرييًا تمامًا » كلام كثير 
وفعل قليل » ولى قدر للخدعة التهديدية » التى قام بها الرجال الأربعة لحماية مؤخرتنا » 
أن تفشل » فلريما وقعنا فى ورطة سيئة تمامًا » وقد سيطر هذا الشعور على الجميع 
وجعلهم يتظرون إلى الخلف نظرة متحفظة » ولكن العناية الإلهية كلأتنا برعايتها 
وحقظها » إذا أخافت شجاعة كل من فليح دالرهاه؟ ورقاقه » العصاية » فتبعثرت ويدأت 
معركة انسحابية » تم فيها تيادل إطلاق يعض الأعيرة التارية التى لم تصب أحدًا من 
الجانبين » إلى أن اختفى مهاحمونا تمامًا قى الوادى البعيد . 

ويعود أبطالنا الشجعان بعد أن طاردوا العدو » فخورين بانتصارهم » وواصلنا 
مسيرنا » بمحاذاة آخر نتوء صخرى فى جبل ستلمى » بالقرب من المكان الذى - يقال 
- دفن فيه حاتم الطائى , النموذج الشهير , الأسطورى والتاريخى » للضيافة والكرم 
العربى الميالغ فيه » والقارئ ربما يعرف الجزء الأكبر من الطّرف التى تروى عن ذلك 
الركيس العريى الشهير » ولذلك سوف أحذف كل هذه الطرف ياستثتاء طرقه واحدة : 
مهما كانت غرابتها » تحاشيًا لتكرار الشئ مرتين » ذاع صيت حاتم الطائى وشهرته 
حوالى مائة عام تقريبًا أو ما يقل عن ذلك قليلاً » قيل اليعثة المحمدية » وإذا صحت 
الأشعار التى تعزى إليه » فذلك يعنى أنه قد اكتسب فضائل الشعر إلى جانب قضائل 
كرمه وجوده » ومسالة إن كان حاتم الطائى من الفرع المسيحى من تلك القبيلة العظيمة 
التى أخذ منها اسم العائلة . مسألة غير مؤكدة » برغم أن سجلات معاملاته الودية مع 
حكام سورية الإغريق آو أشباه الإغريق ريما تنطوى على تماثل فى الدين يين حاتم 
الطائى ويين هؤلاء الحكام . ومؤرخوا اليعثة المحمدية الذين نتخذ عتهم وحدهم 
تاريخ حاتم الطائى » يطلقون » قى معظم الأحيان » اسم "الجهال” على كل سكان 
الجزيرة العربية الذين عاشوا فيها قبل بعثة محمد ( يكم ) بغض النظر عن عقيدتهم ؛ 
وهم يميزون » فى بعض الأحيان » بين المسيحيين والوثتيين » ولكن ذلك ليس أمرا 
شائعا ٠‏ اللهم باستثناء أن كان هناك سبي لذاك » وينيغى أن أضيق هنا » أن مسيحية 
الجزيرة العربية » فى تلك الأيام » ريما كانت أقل تميرًا فى مظاهرها الخارجية 
والرمزية عن تلك المسيحية التى كاتت سائدة فى كل من اليونان أى روما ٠‏ وهيل العرت 
إلى الاستخفاق أو إلغاء كل ما يدخل تحت عنوان الاحتفال والتسميات لا يقل عن 
ميلهم إلى معارضتهم للأعراق الغريية فى الإكثار من دقائق الشكليات » وإفراطهم فى 
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الاهتمام بهذه الشكليات » وترتيبًا على ذلك » فإن الوهابيين العرب أنقسهم › ويرغم 
تحمسهم للإسلام فى مجالات أخرى » ودونا عن سائر المسلمين الآخرين » هم أكثر 
التاس إغفالا للدقة المطلوية فى طرق الأعمال الديتية ؛ وأنا » بنفسى . شاهدت أشياء 
كثيرة من هذا القبيل بين المسيحيين الذين من أصل عربى ٠‏ الذين يعيشون فى المناطق 
التى تقع إلى الشرق من كل من دمشق والأردن » برغم أن كلا من دمشق والأردن » قد 
يكونا متآثرين بالنزعة الشائعة بين كل امال المضطهدة فى الليفانت ۵۷3۸ا - 
الأنصاريين ٠‏ اليزيديين » الإسماعيليين وأخوانهم ؛ والتى ترمى إلى جعل شكل حياتها 
الخارجى يتوافق مع الإسلام السائد فى مذه المنطقة » لتدرأ عن نفسها التلصص 
والمراقبة الوخيمة , مثلما يَضثّلٌ كلب البحر الأبيض 0156© وسط الثلوج . ويترتب على 
ذلك ٠‏ أن من يتظر إلى هؤلاء المسيحيين نظرة خاطقة أو سطحية » يقشل فى معظم 
الأحيان » فى تمييز أولئك المسيحيين عن أتياع محمد ( المسلمين ) الذين يعيشون 
معهم فى المنطقة تفسها ؛ كما أن تحوطاتهم » لا تؤخذ عليهم فى الأوضاع الراهنة فى 
هذه البلاد . ولكن يكفينا أنتا لمسنا هنا موضوعا من الموضوعات المتشعبة » التى لا 
تحتاج دراستها المتأنية إلى مجرد فقرة » أو فصل من كتاب وإتما مجلدًا كاملاً » وهيا 
بنا الآن » قعود إلى طريقنا عبر جبل سلّمى وإلى قبر حاتم الطائى . 

كنت أتمنى هنا آن أطبق التجرية التى أجراها عكرمة » رئيس اليمن منذ زمن 
بعيد » والسيب فى ذلك » أن هذا الرئيس » إن صحت أقوال المؤرخين العرب » الذين 
يصدقون قى بعض الأحيان » ولا يصدقون فى البعض الآخر » زار المتطقة التى نحن 
فيها الآن متخدًا نقس المسار وسالكا الطريق نقسه ؛ الذى نسلكه الآن ؛ ولكثه كان 
قادمًا من الاتجاه العكسى . أعنى قادمًا من اليمن فى اتجاه الشمال » وذلك يعد 
سنوات قليلة من وفاة حاتم الطائى » وعندما مر عكرمة بركام الصخر الذى يعين قير 
حاتم ( لم يتبق شيئًا من هذا الركام الآن ) » قال لمرافقيه مازحًا : "يروى التاس عن 
حاتم عندما كان على قيد الحياة » أنه لم يرد سائلًا قط , وهانحن الآن » بجوار قيره » 
وقد انتهت مؤننا » وليست هناك أية قرية قريبة منا ؛ دعونا » ننتظر إن كان سيفعل لنا 
شيئًا بعد مماته" » ثم توقف عكرمة بعد ذلك وصاح صيحة ساخرة مثاديًا : "يا حاتم » 
هانحن نقف على بابك » أنا عكرمة › رئيس اليمن » ومعى أتباعى » وكلنا جوعانين 
ومرهقين ٠‏ فهل لك أن تقعل لنا شيئًا" » ثم استدار عكرمة إلى رجاله وقال : "أخشى أن 
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يكون حاتم قد تحول » إلى بخيل ؛ فى العالم الآخر , ولذلك يتعين عليتا أن ندير أمورنا 
بأنقسنا" . ويعد ذلك » نزلت القافلة » عن دوايها يالقرب من ركام قير حاتم وعسكرت 
بلا عشاء فى مساء ذلك اليوم » ولكن مع حلول ساعات الليل الأولى » تهض عكرمة من 
نومه مذعورا » وأيقظ أقرب المرافقين له قامَلاً : "أشهر سيقك وتعال معى » لأنى أحس 
أن اا هذا > لقد ظهر حاتم الطائى لی ثلاث مرات » فى الحلم » وييده 
سيف مشهور يقطر دما » ثم قال لی ا عكرمة النمن »سكن أنه ورهالك يز 
على » هذه الليلة » > هيا » أسرع ء وتفقد ناقتك , فقد أصبتها فى مقتل » ثم اختقى يعد 
ذلك . هيا معى » لترى ماذا حدث"؟ 

ذهب عكرمة وخادمه إلى مسافة قريبة » حيث تبرك الجمال » وراحوا يتفقدون 
أقضل ما فيها » وهى بالطبع الناقة التى كان يركيها عكرمة » ووجدوها تعانى سكرات 
الموت » وأراحها ( ذبحها ) من آلامها بأن قطع زورها ‏ ونا أصبح لديهم ما يكقى 
ويزيد على حاجتهم من اللحم » ولكن من غير الطريق الذى كانوا يريدوته » أيقظا بقية 
القافلة » وشيوا نارهم » وأمضوا بقية الليل فى إعداد وليمة طيبة من لحم الجمل » وهذه 
عادة من عادات العرب . 

وفى صياح اليوم التالى » ونظرًا لعدم وجود داية يركبها عكرمة » واضطراره إلى 
أن يركب دابة آحد أقراد حاشيته » الذى أركبه وراءه على المأيله » ويعد أن :فحت 
القافلة إلى التحرك رويدا رويدًا قى اتجاه الشمال قال عكرمة : "إته لعمل مؤسف ؛ كان 
فق الأفخبل مدرك حاكم اله وهل نات من که مطل ر اتر دوهف : 
ظهرت فجأة قافلة صغيرةء تتحرك بسرعة فى اتجاههم » من داخل الوادى » لمقابلتهم , 
وكان من بين هذه القافلة رجل تدل ثيابه على أنه رئيس هذه القافلة الصغيرة » ويركب 
جواد جمينًا : يقتاد إلى جواره ناقة جميلة جد » أجمل يكثير من تلك التى أضطر 
عكرمة إلى ذبحها فى الليلة السابقة » وعندما التقت القاقلتان » بعد السلام المعتاد , 
قال الخيال الصغير : "هل تعلم » أتنى ولد حاتم الطائى ووريثه الشرعى » الذى توقفت 
عند قبره الليلة الماضية ٠‏ فى الليلة الماضية ٠‏ وأثتاء نومى » زارتى والدى ذ فى الحلم , 
وقال : 'يا ولدى , لقد وصل عكرمة رئيس اليمن ومعه حاشيته إلى دارى » وطمعوا فى 
كرمىء ولكن لم يكن لدی .: ا اذل اجرح ريه 
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على ذبح ناقته الخاصة ١‏ وأن يتخذ من لحمها عشاء لقافلته , بدلاً من ذلك الذى كان 
يتيغى أن أقدمه لهم » ولى كانت لدى الوسيلة آنئذ مما لدى الإرادة » فهل » تقوم بناء 
على ذلك ؟ وعلى وجه السرعة » بأن تاخذ أفضل ناقه لديك ٠‏ وتركب جوادك » الذى كان 
جوادى فى يوم من الأيام » وتذهب للقاء قافلة اليمن ؛ وتعطى عكرمة الناقة بدلاً > من 
الناقة التى ذبحها . خشية أن يكون قد تكلف ثمن عشائه . وأن تضيف إلى الهدية 
الجواد التى تركبه » خشية أن يظن أن حاتما كان أقل كرما فى مماته عن حياته" . 
ويعد أن قص ولد حاتم الطائى هذه الرواية على عكرمة , نقذ وصايا والده » وأركب 
عكرمة على الجواد » وسار أمامه . ممسكًا يسرع الجواد إلى أن وصلوا جبل شومر . 
الذى أصر على بقائهم فيه عدة أيام ضيوفًا فى دار والده . 

ريما كنا أقل حظًا من عكرمة » ويرغم أن كل أفراد القافلة يعرفون هذه الحكاية 
التى تتكرر مراراء لم يحاول أحد منهم أن يختبر كرم حاتم الطاكى وضيافته بعد مماته, 
وعليه » تجاوزنا التلال الخفيضة » دون توقف ء تلك التلال ٠‏ التى تشكل » فى هذه 
المتطقة ؛ امتدادً! لجيل سلّمى » وتحد الوادى من الخارج ؛ وهنا اكتست أمام ناظرينا » 
يلون الذهب » آخر أشعة شمس الغروب » فى قاع الوادى الرملى ء الذى يبعد مسافة 
قصيرة عن بيارات النخيل فى قرية قيض 0/ه5 . 


هذه القرية أو المدينة العريقة ‏ التى ورد ذكرها عتد الحريرى فى القرن السادس 
الهجرى » المواقق للقرن الثاتى عشر الميلادى » تقع على واحد من الطرق المؤدية من 
الكوفة أو مشهد على إلى المدينة ( المتورة ) مياشرة ‏ وهى الآن خاضعة لحكم الأمير 
طلال بن الرشيد » ويجرى اختيار رئيسها المحلى من بين مواطتيها » لأن الاختدان بهذه 
الطريقة ميدأ عام فى حكم الأمير طلال » إذ يندر ولأسباب خاصة جدا » أن يعين 
الأمير طلال أحدًا من العاصمة أو المنطقة المركزية ويطاق له حرية التصرف فى المدن 
أو القرى البعيدة » وهنا تختلق خطة الأمير طلال عن خطة الأمير الوهابى » الذى وققنا 
على شئ من ميوله المركزية » التى تتجلى بصفة رئيسية » فى تعيين مرؤسيه وممثليه » 
يشجع الإقليمية على حساب المركزية » فى الأماكن التى يستطيع أن يقعل فيها ذلك 
وهى آمن ؛ وهذه هى أفضل الطرق لدی جميع الأطراف » سواء أكانت حاكمة أم 
محكومة , هذا يرغم أن كثيرًا من الحكومات » فى الشرق » تنتهج أسلويًا مناقضمًا 
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لهذا الأسلوب تمامًا » ويذلك يمكن القول أتنا نجد من يقلدون الأوربيين قى يعض 
الأحيان . 

وبرغم كل ذلك » فإن كل قاعدة لها شواذ واستثناءات » يمعنى أن الرجوع إلى 
السلطة المركزية يصيح » قى بعض الأحيان» أمرًا لا محيص عنه » وتأسيسا على ذلك » 
فإن الجزيرة العربية تعرف ما يسمى بالمفوضين فوق العادة » وقد صادقتا بالقعل 
واحدًا من هؤلاء المفوضين » فقد وقعت بعض المصادمات بين الأهالى فى قرية فيض » 
وعجز حاكمها المحلى عن استعادة السلام والنظام فى القرية » وترتب على ذلك أن 
أرسل أحد الموظفين الملكيين ليتولى الأمر برمته » ومن ثم » ففى لحظة دخولنا قرية 
فيض » وكان ذلك بعد غروب الشمس بقليل » شاهدنا مجموعة من السكان تقق فى 
مكان واسع بالقرب من جدران المساكن » مما يدل على وجود مَفَوْض الأمير طلال » 
الذى كان يعقد محكمته فى ذلك المكان . 

وقى البلد التى يكون من حق المواطن أن يداقع هو يتفسه » عن نقسه أمام 
القضاء » والتى يكون تشكيل هيئة المحكمة فيها بسيطا وغير معقد وأقل عددا من 
مثيلتها فى المحاكم الإنجليزيةء يصبح الحكم فى القضايا الجنائية أمرًا سريعًا وعاجلاً. 
ورئيس المحكمة هنا » هو قاضى القرية » وهو شخصية توجد أيضًا فى أصغر 
المجتمعات العربية » ومعه اثنان أو ثلاثة من أعيان المواطنين أو كبارهم » يقومون بدور 
المحلقين ٠‏ يرغم أن أحكامهم هى أحكام أخلاقية فى المقام الأول وليست أحكاما قانونية 
بحتة . ومنصب محامى الملك » يمه القاضى » ويتمثل الدفاع فى المتهم » وعلى كل 
حال » فقد يقوم المدعى » بتقديم الدعوى هو بتفسه » وذلك عندما يكون الإدعاء مميرًا 
من السلطة العليا نقسها » ويتمثل ذلك قى قضايا القتل الخاص وما فى حكمها . 
ويتبغى أن أضيف هنا أن لقب "قاض" فى الجزيرة العربية لا يتساوى مطلقًا مع تظيره 
عند الإنجليز » وأن لقب “قاضى” العريى يتضمن مركرًا استشاريًا أكثر منه قضائيًا , 
برغم أن العكس هو القاعدة قى يلاد الشرق الأخرى كلها »وقد اغتنمنا قرصة 
حضورتا > لنشاهد ونسمع الحكم الذى صدر ضد واحد من المتهمين المجرمين فى قرية 
فيض » كما شاهدتا تنفيذ الحكم عقب صدوره مباشرة ؛ كان الحكم مساويًا تمامًا , 
لذلك العقاب الذى ينزله ناظر المدرسة ٠‏ فى جزيرتنا المحافظة » بأى تلميذ من التلاميذ 
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الذين يخرجون عن حدود النظام ؛ بل إن المتهم كان يصرخ بصوت أعلى بكثير من 
الطريقة الهينة اللَينَة التى كان الحكم ينفذ بها . 


ومن العدل أن أقرر هنا أن العدل العريى فى القضمايا الكبرى » بل فى المسائل 
الخطيرة كلها » له سطوته وصرامته » والشهود يحرى استدعاؤهم وتحليقهم اليمين » 
وقد تستمر المحاكمة عدة أيام » كما أن حق الاستئناف مكقول › للمتهم » لمن يطليه » 
بدءً) من المحاكم الجزئية إلى أعلى المحاكم بل إلى الملك نقسه » بل أن تتقيذ الحكم , 
ند سدور الفكم التيانى» تول هة أريع ومشترين اة + يل قد وجل أعيانا 
أسابيع وشهور إلى أن تصل الأمور إلى حد العقو الكامل » أو تخقيف العقوية ولا 
يتلم خط الحكام المطلقين فى الهزيرة العربية القروج #«يحكة الحضافة :ى 
القيوى التى تق ينك الاحساس بالمسثواية ويدافع إتستاتى + المشاكسات المتشرعة : 
أو التى تخاطر بالحكم بالإعدام على متهم فى وقت السلم » لمجرد أن ذلك إنما يكون على 
مسئولية المحكمة, أو المحاكمات التى تجرى يدون اتبا ع الإجراءات القانونية المنصوص 
عليها . وهنا تجدر الإشارة إلى التشابه الكبير بين العدالة العربية والعدالة الأوربية فى 
نزاهتهما ونقائهما . 

وقفتا بالقرب من بوابة القرية » ولكن كان من رأى مبارك » وكان محقًا ومنطقيًا 
قيما قال » أتنا وسط أتاس تستحوذ الصراعات والمحاكمات على كل تفكيرهم » قد 
تحصل على عشاء هزيل و متواضع » إن ايتغيناه قى أكواخ قرية قيض نقسها . 
وتصادف أن بعضا من بدو الصليية كانوا يضريون خيامهم على مسافة بضع دقائق 
تلط من قرية فيض د وما ابلا اجام رفا الاو 1 ودف موجن : 
شاهدنا عمودا باهتًا من الدخان يتصاعد من وراء الخيمة وهذه الإشارة فى أرض من 
هذا القبيل تدل بكل تاكيد على الانشغال فى عمليات طهى الطعام . 

وقرية فيض يمكن اعتيارها مثالاً جيدا القرى التى مررنا بها فى الشمال أو فى 
القصيم العليا ا ا الرئيسية > 
ستين أى سبعين قدمّا وسط واد فاسع مير ؛ وان جنا من هذه الربوه وسفح الوادى 
أشجار الأثل التى تشبه ريش الطيور » والأرض المجاورة لهذه المتازل مقسمة بأسوار 
من الحجر إلى حدائق خضراء » يتمو فيها القرع ؛ والبطيخ » والنباتات البقلية , 
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كما ينمو الذرة أيضًا إلى جانب هذه النباتات » بفضل الرى الصتاعى من الآبار 
الموجودة بين هذه الحدائق الخضراء ؛ والتخل وفير فى هذه القرى » وقد كان محمنًا 
بثمار لونها أحمر قان ؛ وتكتمل السمات المميزة لهذه القرى بوجود بعض أشجار 
الخوخ أو المشمش . والجدران الخارجية منخفضة » وتستخدم لحماية الحدائق أكثر 
متها السكنى ؛ وفى هذه القرى لا توجد آيراج أو خنادق . كما أن كثيرا من الأماكن 
لا يوجد فيها قلعة رئيسية أى مبنى مميرًا لسكنى الرئيس » ومسكن الرئيس مثل مسكن 
المجاوريين له ؛ عبارة عن منزل من طابق واحد » مع استثناء واحد فقط » هو أنه أكبر 
قليلاً من المنازل المجاورة له » وبعض هذه المدينات حديثة العهد تماما » ويرجع تاريخها 
إلى توحد الشومر » الذى أعطى هذه المنطقة درجة من الهدوء والازدهار لم تشهدها 
فى ظل الحكام الوهابيين السايقين . 

لم يكن عشازنا من النوع القاخر » نظرًا لأن الصليبة بدى فقراء » ولكن الكمية 
كانت كافية ووفيرة ء ولذلك جاءت مناسبة لنا » يعد مسير طويل دام يومين وليلة واحدة 
لم نتوقف أو ترتاح خلاله » وانتهزت الفرصة بسعادة بالغة وحاوات أن اكتشف شيئًا 
من مفاهيم مضيقينا وممارساتهم الحقيقية » هؤلاء البدى المترحلين غير المختنين » هم 
بمثابة السجل الأخير الذى يشهد على المسيحية السورية أو المسيحية العريية » ولكن 
هؤلاء البدى بلغوا من التحفظ حدا لم يعطونى معه أى دليل آخر غير الإشارات السلبية 
إلى عاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم » يضاف إلى ذلك أننى كنت قد بلغت من التعب 
والنعاس حدا يصعب على عندهما أن أواصل عملية البحث والتقصى . 

وفى صباح اليوم التالى , الموافق اليوم العاشر من شهر سبتمبر من العام ۱۸١١‏ 
الميلادى » استيقظنا جميعا والقمر لا يزال فى السماء , أى قبل طلوع الفجر يساعتين 
أى ثلاثة » وواصلنا مسيرنا فى اتجاه الجنوب الشرقى » كانت طبيعية كل الأماكن التى 
سوف تمر بها طوال الأيام الأربعة القادمة واحدة » بشكل يعفينى من الإسهاب فى 
وصقها » ويجعلتى أصف منظر الأرض الطبيعى ببضع كلمات » في هذه المرطة من رحلتتا : 

القصيم الأعلى عبارة عن هضبة مرتقعة أى إن شئت ققل سهيًا(') وهو يشكل 
جزءًا من حزام أرضى مرتفع » يعير الجزء الشمالى من شبه الجزيرة العربية على 
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شكل خط مائل ؛ ويصل أحد طرفى هذا الخط المائل إلى المنطقة المجاورة لكل من 
الزبير وشط ( العرب ) » فى حين يصل الطرف الآخر إلى الأسفل ليصل إلى المنطقة 
المجاورة للمديتة المنورة » وسطح القصيم الأعلى » بشكل عام » تكسوه الأعشاب فى 
فصلى الرييع والصيف » وتوجد قيه الشجيرات » وأشجار الأراك على مدار العام » 
ويذلك يشكل مرعى ممتاز للأغنام والإبل » وتهب على القصيم الأعلى الرياح الشرقية 
المنعشة » التى تشتهر فى الشعر العريى باسم "صبا نجد" أى "تسيم نجد" ( تهب هذه 
الريح من الركن المواجه للريح الغريية التى تهب على كل من بلاد الإغريق وروما ) » 
والشعراء المتأملون يناشدون ذلك النسيم أن يأتيهم يتخبار الحبيبات الخياليات أو 
التكريات المقرحة » ولا عجب أن يكون معظم هؤلاء الشعراء أنقسهم من أبناء أرض 
الحمان العوداء ومن أنتاء تهامة ذات الحرارة الحارقة: يل عق أبثاء ممصو وسورياء 
لا يعرقون إلا القليل عن وسط الجزيرة العريية . وياستثتاء ما شاهدوه على طريق الحج 
الموحش المؤدى إلى مكة » من الطبيعى أن يتذكروا ويسجلوا ويشتاقوا إلى تلك 
الومضات السريعة التى ستحت لهم القرصة بها قى الأراضى العالية الخصبة ذات 
النسيم العليل » فى وسط الجزيرة العريية » والتى يطلق عليها السكان » بشكل عام » 
اسم تجد » ويمتاخها المنعش , الذى يبعت فى السكان النشاط والحيوية » وياهلها 
الكرماء المضياقين ويناتها الجميلات . 
ولكن عندما وما أكثر ذلك - تختلط روائح النباتات العطرة مثل : الرند والخزامة › 

والطهجام وكثير من النياتات العطرية الأخرى » بنسيم الصباح العليل وتزيد من تأثيره المذعش › 
هنا فقط يلتمس الإنسان الآعذار لاهتياج أوفيد العرب أو ثيوكريتس عن 0م706 
العرب » ويستطعم - مثلما أفعل أنا فى معظم الأحيان حنين أولكك الشعراء إلى نجد , 
وكل الثتاء والمرح الذى يغدقوته عليها : 

« وهنا قلت لرفيقى » بينما سرع الإبل الخطى 

لتحملنا عير الطريق بين منيفه ودمای“ 

"قتع قدر ما استطعت بنسيم مروج نجد : 

فلن تلقى مثل هذه المروج وهذا الجمال بعد هذا المساء 

آه » بارك الله تسيم نهد المعطر 


(1) منيقه ودماى : تلان على حدود القصيم فى اتجاه المدينة . 
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وبارك الله خضراتها وبياراتها التى تتلألً بفعل أمطار الربيع › 
وأصدقاءك الأعزاء » عندما ساقك قدرك إلى جد 

قليل ذلك الذى تشكو منه » والذى سببته لك الأيام ؛ 
وانصرمت الشهور › انصرمت دون أن نلاحظها › 

لا عتدما تكون أقمارها أهلّه » ولا عندما تكون محانًا 1 


هذا شاعر يندم على الرحيل » وذاك شاعرًا آخر » ملتاع بسبب بعده عن الأحية 

يقول : 

آه ! ياصبا نجد. عندما تهب عليلاً من نجد . 

هفهقاتك تزيدنى حبًا على حب » وأسفا على أسف › 

وعندما تنوح اليمامة فى الصباح المشرق الوضاء 

من عشها الورقى فوق حشائش الزعتر المتشابكة › 

يكيت بكاء طفل طقل » ولم أعد أتحمل البكاء أكثر من ذلك » 

وكشف قلبى لقلبى سره الدفين . 

ومع ذلك نهم يكولون إن ا عنما بقرت 

فإن الحب يِنْحَم » وأن البعد » أيضا ء > يحلب التسيان . 

خبرت البعد والقرب » ولم استفد منهما شيئًا » 

إلا إذا كانت ديار الحبيبة قريبة » وليست بعيدة ؛ 

إلا إذا كانت ديار الحبيبة تعطينى شيئًا من العزاء 

إلا إذا كانت الحبيبة تبادلتى حبًا بحب » . 


ولكتى › أظن » أن هذه الأبيات كافية لأن تستثير فى القارئ شيئًا من المشاعر 
والأحاسيس » التى دارت يخاطرى آنا واثتين أو ثلاثة آخرين من القافلة يتمتعون 
بالحس الذهتى المرهف عن سائر بقية أفراد القافلة . عندما "حًا حزن الليل توقا إلى 
المتعة", وتحن نتغنى بأبيات الشعر العربى » بينما كان صبا تجد يهب على نجد العليا , 
وهيا بنا تتطرق إلى خصائص هذه المنطقة . 
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وفى بعض المواقع » ينخفض السهل مسافة عدة أميال متحولاً بذلك إلى حوض 
غير منتظم ؛ تصب فيه المجارى المائية ويتجمع فيه الماء خلال موسم الأمطار ؛ الذى 
يخلف وراءه يركًا لا تكون جافة تمامًا حتى فى فصل الخريف ٠‏ وهنا تحمل الترية 
الطميية محصولاً طيبًا من الأدغال » التى تتخللها بعض الأشجار من حين لآخر » 
ويخاصة أشجار الطلح والتبأ ء وكذلك شجر السدر » فى بعض الأحيان ؛ وشجرة التبا 
مثل الطلح عبارة عن شجرة كبيرة مستديرة مجموعها الخضرى الورقى قليل » وثمرتها 
صغيرة جافة من فصيلة التوت » وأغصانها واسعة الانتشار وتنتشر قيها الأشواك ؛ 
والشجرة الثانية » التي > هى من قبيل الشجيرات » من حيث التمو » يرغم أن سيقاتها 
قد تصل إلى ارتفاع لا بأس به » وورقة السدر صغيرة جدا » بيضوية الشكل ‏ ولونها 
أخضر فاقع » أما شجرة السدر فهى عبارة عن شجرة جميلة من فصيلة الستط . وهذه 
الأشجار توجد أيضًا » ولكن بصورة نادرة » فى الأراضى المرتفعة ٠‏ ويخاصة شجرة 
الطلح . ولكن أشجار الإثل » وهى من القصيلة الصنويرية » تكثر فى الجزيرة العربية » 
برغم أنها لا تنمى قى أى مكان آخر » حسب اعتقادى » وأشجار الغاطة تجود قى 
المنحدرات والمنخفضات الرملية . 

وتمر يطول هذه الهضية » من أقصاها إلى أقصاها , وديان طويلة واسعة تريتها 
خليط من الترية الخفيقة , والجيرية والرملية » تشطر هذه الهضمة بزاوية حادة » والماء 
موجود » بصفة دائمة » فى هذه الخنادق الطبيعية » وليس بالضرورة أن يكون عتد 
السطح , ولكنه يمكن الحصول عليه » من خلال حفر الآبار » فى أى مكان من هذه 
المنطقة » بجوار أى من التلال المخروطية » التى تبدى كأنها مؤشرات تدل الرحال على 
مواقع الحفر بحتًا عن مصدر الخصوية والتماء . 

هذا التقابل بين التلال الصغيرة المستديرة وينابيع الماء يتكرر على نحو كبير 
يصعب معه اعتبار هذا الأمر مسألة عشوائية » ومع ذلك قأتا لا أفهم الأسباب الحقيقية 
لذلك » والتلال الصغيرة التى أتكلم عنها هنا , تيلغ من الصغر حدا يصعب عنده اعتبار 
هذه التلال مستودعات للرطوية نظرًا لأن مصادر الرطوية القريبة منها » منخفضة إلى 
الحد الذى لا تصلح عنده أن تكون » مثل الجبال » فى جذب السحب والضباب إليها » 
إن هذه التلال مجرد دلائل على وجود الماء » ليس إلا » ومن المؤكد أن هذه التلال ليست 
من صنع الفن ؛ ويرغم أن الإنسان قد شاهد » وهذا أمر تادر بطبيعة الحال » بئرًا دون 
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أن يكون جاتبها تل من هذه التلال آو شكنًا من هذه الأشكال » انا لا أذكر مطلقًا أننى 
صادفت تلا من هذه التلال المنعزلة» دون أن يكون عند سقحه مصدر من مصادر المياه, 
زد على ذلك » أن ذلك الاستثناء القريب » من الاستثناءات الطبيعية » لا يقتصر على 
وسط الجزيرة العربية ؛ إذ نصادف شيئًا من هذا القبيل » فى كثير من الأحيان » فى 
أحد السهول الموجودة بين سوريا ولبنان » كما نجده أيضًا فى بلاد أخرى غير لبتان » 
كما نصادفه بكثرة أيضنًا فى الأراضى الصحراوية أو الأراضى المتصحرة التى تقع فى 
شرقى دمشق وشمالها » ويخاصة أن هناك نوعا من التشابه الطبوغرافى بين هذه 
المنطقة والمنطقة المماثلة فى الجزيرة العربية نقسها , والجيولوجيون » ريما يكونوا أقدر 
التاس على تفسير هذه الحقيقة » أى النظرية على أقل تقدير . 

وقرى القصيم الأعلى تنش بجاتب آيار الماء ؛ ويصل عدد قرى القصيم الأعلى » 
وإن صح ما يلغنى عنها » إلى حوالى أريعين قرية ؛ ويتراوح عدد سكان كل قرية من 
هذه القرى » بين خمسمائة نسمة وثلاثة آلاف نسمة ؛ ويقدر إجمالى عدد سكان هذه 
القرى بما يتردد بين خمس وعشرين وثلاثين ألف تسمة » وهذا عدد قليل تسييًا قياسًا 
على مساحة المتطقة » ومررنا بثمانية من القرى ونحن فى الطريق إلى بريده › وتوقفنا 
فى أريع متها ؛ وكانت قرية قيفاء »٠۴١‏ من بين القرى التى توقفتا فيها » ويقال إن 
هذه القرية هى أكير قرى المنطقة . ويحيط بكل ( هجرة ) :135016 عدد كبير من بیارات 
التخيل » واليساتين » والحقول » التى تمتد إلى مسافات بعيدة داخل الوادى » على 
شكل شريط أخضر طويل على بساط أصقر » يطول سلسلة من الآيار » التى تحدد 
اتجاه جزء من مسار المباه الحوقية. وقد أخيروتى أن يئر جديدة حفرت ناحية الشرق » 
سوف تؤدى إلى تقليل كمية المياه قى الناحية الغريية » هذه الحقيقة قد تعنى اتحدار 
القارة كلها ناحية الأسفل فى اتجاه الشرق . 

وأنا أرى » وذلك من منطلق ملاحظاتى الخاصة » أن مستجمع المياه » أو إن شئت 
فقل أعلى جزء من الحزام الأرضى الذى ينحصر بين الجوف فى الشمال والمنحدر 
الذى عبرناه كله الآن » ينبغى أن نبحث عنه على مسافة حوالى ستين ميلاً ناحية 
الشرق من حائل » وهذا هو خط طول أكثر أجزاء جيل طويق ارتقاعا » ذلك الجيل الذى 
تشكل مرتفعاته هضبة نجد الوسطى الكبيرة من ناحية الجنوب » إن صح ما أقول › 
وأنا لا يخامرنى أى شك فى هذا الأمر » لأسياب سوق أوردها فيما يعد » فذلك يعنى 


274 


أن العمود الققرى أى سلسلة الجبال الرئيسية فى الجزيرة العريية تنحصر بين خطى 
طول 55 و ٤٤‏ » ويين 5 و ٤‏ شمالاً ؛ وأقصى ارتفاع لهذه الهضبة يكون خلف 
جلاجل قى متطقة سدير » التى يبدأ فى الاتحدار منها إلى أن يذوب ذلك الاتحدار فى 
الصحراء الرملية الموجودة فى الجنوب . 

وعلى كل جانب من جانيى هذه السلسلة من الجيال » ومن فاحية الجنوب أيضنًا , 
تنحدر الجزيرة العريية قى اتجاه الساحل » تحو الخليج القارسى » والبحر الأحمر »> 
والمحيط الهتدى » برغم وجود بعض المرتفعات المحلية العارضة قى سلاسل الجبال 
الجانبية مثل جبل أجاع » وجبل سلّمى » وجبل طويق وجبل الدواسر » علاوة على بعض 
السلاسل الشاذة » التى توجد من حين لآخر » على شواطئ اليحار » وسلسلة الجروف 
شديدة الاتحدار » التى تصل إلى ارتفاعات كبيرة فى شمالى الحجاز » وجيل عسير › 
كما توجد هذه الجبال العارضة أيضًا فى بعض أجزاء اليمن » وحضر موت » بل حتى 
فى عمان . 


هذا التكوين العام فى شبة الجزيرة العريية يؤيده ما شاهدت بنقسى فى الزيارات 
التى قمت بها إلى كل من جبل طويق بكامله » وجزء كبير من جيل شومر . أضف إلى 
ذلك انتى أعرف ثلثى ساحل الخليج معرفه جيدة » ولذلك أستطيع أن أتكلم يدرجة عالية 
من اليقين » عن هذه المنطقة » ولكن نظرً لأنى لم تتح لى فرصة الترحال عبر الركن 
الشمالى الشرقى من الجزيرة العريية » أعنى » المثلث الذى يقع إلى الشرق من الجوف 
وجبل شومر وجنوب سدير فى اتجاه الجزء العلوى من كل من الخليج الفارسى وشط 
( العرب ) » فإننى سوف اعتمد على موثوقية المعلومات التى حصلت عليها من سكان 
هذه المنطقة > ومن المواطنين بصورة عامة »ومن التجار » أو من المساقرين » أى من 
أولئك الناس الذين تعطى معرفتهم للأرض التى يسافرون خلالها » هى والحقائق التى 
من قبيل الحقائق التى أوردتها هنا عن تيارات المياه » مصداقية عالية لما يقولونه عن 
مثل هذه الأمور » وقد زودنى التاجران : الزبيرى والبصرى » وهما من رفاقنا فى 
القاقلة » ببعض المعطيات عن الشمال - الشرقى » ويغلب على كل هذه المعطيات أن 
تؤيد وترجح ما أقول به » ققد أبلغانى أن المجارى المائية المتجهة من القصيم إلى 
البصرة توجد فوق سطح الأرض » فى الجزء الأكبر من الطريق ؛ وأبلغانى أيضا أن 
البلاد تزداد قحولة وتصحرا إلى ما قبل شط العرب بمسير ثلاثة أى أريعة أيام » حيث 
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تبداً المراعى فى الظهور من جديد » وأخيرًا تعود الزراعة إلى الظهور مرة ثانية ؛ كما 
أبلغانى أيضا » أن الماء يشح كلما اتجهنا شمالاً . وهذا دليل كبير على ارتفاع الأرض 
فى تلك الأماكن » وأن هذا الحال يستمر إلى مسافة ثمانين ميلاً مقاسه من شط 
العرب؛ كما أبلغاتى أيضًا أن الهواء كان باردًا وأشياء آخرى من هذا القبيل » وآنا › 
بينفسي » سواء أكنت فى المنطقة المجاورة لحائل » أم هنا » أستطيع » عتدما أنظر 
ناحية الشرق » أن أميز بالعين المجردة ارتقاعا ملحوظًا وحافة منحدرة ناحية الأقق › 
فى حين أن المنظر من ناحية الغرب» فى المناطق التى لا تعترضها سلسلة جبال شومرء 
يبدو مستويًا عند منحنى أقصر يتجه نحو الأسقل » وأخيرًا » فإن أعلى قمم جبال 
شومر تقع - وهذا أمر يستطيع المرء تمييزه بسهولة كبيرة عندما يقترب من حائل - 
إلى الشرق قليلاً من مدينة حائل تفسها وإلى الشمال من جبال الطويق من حيث 
أصولها البعيدة ؛ ومن المعروف حاليًا آن ارتفاع أية سلسلة من الجبال يتناسب تتاسبا 
طرديًا » بشكل عام » مع ارتفاع السهل الذى يكون مجاورًا لهذه السلسلة » ومن هنا 
نخلص إلى أن أقصى ارتفاع لسلسة الجبال هذه » يكون فى المنطقة التى نحن فيها 
حاليًا . 

وأنا أتطلع بصدق » أن يقوم الرحالة المؤهلون » مستقبلاً » أن يجتهدوا ويماأوا 
مخطط الأرض ؛ الذى حاولت تتبعه هتا » برغم عدم مقدرتى على إكماله » ولكنى أرجو 
القارئ ان يسمح لى بالاعتذار عن قرضية ؛ فى ادعائى يأتى سمعتها عن هذا 
الموضوع الصعب » صعب لأنه ليس فى حدود ملاحظتى ؛ وعلى كل حال » قإن سنوات 
الترحال الكثيرة » وهذا هو قدرى , تضطر العين » بل الحواس كلها » إلى قياس كل 
من الارتفاع والمساقة » والاتجاه والمستوى » بدقة معقولة » حتى عندما يفتقر الإنسان 
إلى المعدات والأدوات الحديثة التى تساعد على تصحيح حساباتتا التقديرية » وهذه 
الأدوات تصبح ضرورية عندما يتعارض الزعم مع كل من الدقة والتفاصيل الرياضية . 
وأنا لا أعترض على الدقة أو التفاصيل الرياضية أو الأدوات المستخدمة لذلك » والسبب 
فى ذلك ٠‏ والقارئ على علم يه فعلًا - هى الظروف المحيطة بى التى جعلتتى أحدد 
أمتعتى وأبسط محتوياتها » مما جعلتى استبعد كثيراً من الأشياء التافعة التى لا يمكن 
الاستغناء عتها » ومع ذلك » فأتا على ثقة » أن العيارات التى أوردتها بهذا الخصوص 
صحيحة » بل ويمكن الاعتماد عليها كأساس وخطوة أولى لتحرى صدق خريطة 
الجزيرة العربية وإعادة رسمها » ويخاصة قيما يتعلق بوسط الجزيرة العربية . 
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كنا نسير فى اليوم الواحد ما بين اثنى عشرة ساعة أو أريعة عشر ساعة , 
بمعدل ثمانية أميال فى الساعة الواحدة » أو أزيد من ذلك قليلاً » وهذه هى السرعة 
المعتاد لجمل يحمل راكبًا ‏ ولم يعد أمامتا بعد ما نخشاه من البدو » كما أن البقية 
الياقية منهم › والتى سوف نلتقى بها من الآن فصاعدا » تنتمى إلى القبائل الخاضعة 
لحكم الأمير طلال » وتعيش داخل حدود مملكته » وأنا أضيف هنا أيضمًا » أنه فى 
أواخر العام ۱۸١١‏ الميلادئ » قاد الأمير طلال » بتفسه » حملة ناجحة ضد البدو 
التهابين السلابين من عشيرة حرب» وهى العشيرة التى التقينا بها فى وادى لعي :: 
واجبرها على الخضوع له تمامًا » الأمر الذى أدى » بعد ذلك » إلى حماية بلاده من 
الغزى بكل أشكاله . 

كان القمر قد مضى عليه بضع ليالى قليلة من النصف الثانى من الشهر ‏ وتا 
نستقيد من ضوء القمر بأن نبداً مسيرنا فى ساعة مبكرة » كنا نسير قى طريقتا › 
الذى كان يمر ؛ فى يعض الأحيان خلال الأراضى والمراعى المرتفعة » وأحيافًا أخرى 
خلال واد رملى يشبه النهر » إلى أن يطلع التهار » وتظهر الشمس فى السماء , 
وتسطع من ناحية اليسار إلى أن يدخل وقت الظهيرة » ونحن لازلنا نواصل مسيرنا › 
ميعثرين على الخطوط غير المنتظمة التى تشكل طريقنا » أو على شكل جماعات مكونة 
من فردين أو ثلاثة » أو كلنا جميعًا > بينما راح رجال القصيم يثرثرون ويدردشون 
ويضحكون » فى حين راح التاجران يتسامران » والمكيان يتشاجران » أما البدو , 
الذين لا يتعاطقون مع الحضر ء ولا مع بعضهم بعضا » ققد كان كل واحد منهم على 
دابته ويعيدا عن زميله ؛ على حين راح الزتجى يجرى وراء خيله » التى كانت تشرد 
دومًا » وتروح ترعى الحشائشء أى تخرج عن مجال سيطرته؛ وكانت المرأتان ملفوفتين , 
من قمة رأسيهما إلى أخمص أقدامهما » فى ثاب داكنة الزرقة . وتشيهان حزمتين من 
الجماد جاهزتين لتقلهما إلى السوق فى مكان ما ؛ ولم يكن أحد يتكلم إليهما » ولم 
تكونا » بطبيعة الحال ‏ تتكلمان إلى أحد . 

كنا نتوقف مع مطلع كل صباح لشرب القهوة ؛ ققد كان الحطب وفيراً » ولم نكن 
فى عجله أى نخشى ضياع الوقت » وتحررنا من إعداد أى صنف من أصناف الطعام , 
والسبب فى ذلك » أن وقفاتتا فى المساء وأثناء الليل كانت فى القرى » التى كنا نلقى 
فيها دومًا . كرم الضياقة وطيب الاستقبال ؛ وكنا إذا فشلنا فى ذلك » نشترى 
ما نتناوله فى وجبتنا المسائية . 
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كان المنظر الطبيعى مترامى الأطراف: ولكنه ممل » كان المنظر خاليًا من الجبال » 
والأنهار » والبحيرات » والمجارى المائية ؛ ولكنه عبارة عن تكرار مستمر لسمات منظر 
سطح الأرض التى سبق وصفها » ولم نكن نتبين » فى آقصى الشرق » سوى قليل من 
القمم الزرقاء الباهتة » التى هى اتعكاسات جبل طويق البعيد » الذى كنا نقترب منه , 
الآن » بيطئ . وكان السهل عن شمالنا » وعن يميننا ومن ناحية الشرق ومن ناحية 
الغرب أيضًا . ولكن النسيم كان عليئًا ومنعشا » والشمس مشرقة » والطيور تشقشق 
وتغرد بين أغصان الأشجار » والسحالى والجرابيع تقفز بخفة فى جميع الاتجاهات » 
وهذه مجموعة من الحبارى الخائقة ( فقد كنا فى شهر سبتمبر ) أفزعها وصولنا 
قطارت » وذاك طابور من الغزال راح يقفز من أمامنا » كانت إيلنا بحالة جيدة : 
ومعظم أقراد القاقلة فى حالة معنوية مرتفعة . 

جاءت وقفتنا المسائية الأولى يعد وقفتنا فى فيض فى قرية قيفاء 14.618 » ومتازل 
قرية قيفاء مبعثرة » وهى تقع فى منخفض رملى ٠‏ والماء فيها وفير » والقرية شأتها 
شان القرى الأخرى فى هذه المنطقة . عبارة عن مكان أخذ فى التوسع والازدهار ؛ 
والواقع » أتنا شاهدنا السكان وهم يحفرون بِمرًا ويبطنونها بالصخور ؛ كان السكان 
قد وصلوا بالفعل إلى بداية الترية الرطبة على عمق أثنى عشر قدمًا تقريبًا » والتربة 
هنا جيرية » وهذه هى طبيعة الترية » يصورة عامة ٠‏ فى وسط شبه جزيرة العرب ؛ بل 
إن جبل طويق ٠‏ من التكوين تفسه » وذلك على العكس من جيل شومر الذى يتكون من 
الصخور السوداء وصخور الجرانيت الضارية إلى الاحمرارء وأنا لا أذكر أنى شاهدت 
هنا أى شئ من البقايا العضوية التى يجرى العثور عليهاء فى أغلب الأحيان » فى كل 
من الطباشير والحجر الجيرى ؛ وريما كنت متعجلاً فى دراساتى وأبحاثى . 

وأمضينا فى قيقاء 648.»! يومًا كاملاً ‏ وبالقرب من القرية كان هناك مخيم كبير 
من بدو الشمر » الذين ينتمون إلى قرع عيض 90 » من العشيرةء وهم أقل » من حيث 
كرم المحتد » من الفرع الجعفرى ؛ وكانت تختلط بخيام عيض ۴۷۵ بعض من خيام 
قبيلة طامير ۲.۵۳۲ » التى يوجد مستقرها المعتاد فى جنوب جيل سلّمى » فى حين 
يوجد مستقر بدو الشمر ناحية الشمال والشرق . وقمنا بزيارة هذه الديار السوداء مثل 
ستائر سليمان » واستقبلنا أهلها استقبالاً وديًا وأكرموا وفادتنا؛ وَحَصََرٌ قيفاء 1هاء 
كانوا مهذبين أيضنًا » برغم أن سلوكهم كان أقل تهذييًا » وثيابهم أقل جمالاً من ثياب 
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أهل حائل » وفى قرية قيقاء 8©! يوجد حاكم وقاض ؛ وعدد سكان القرية لا يقل 
كثيرا عن ثلاثة آلاف نسمة . 

وأمضينا مساء الليلة الثالثة فى قرية كواره 1:30دللاه؟! » وهذه القرية الكبيرة التى 
يمكن اعتبارها بلدة كبيرة ؛ تقع فى منخفض ملئ بالأشجار ويكثر فيه الماء » فى حين 
تشكل بيارات النخيل التى فى هذه القرية خلفية جميلة للأرض المكسرة والأدغال 
الموجودة آمام القرية » ومن حول القرية » يدخل السهل فى تجاويق الصخور على 
ارتفاع يتراوح بين عشرين وستين قدمًا » وتخترق الوادى بعض المجارى المأئية , 
وتزداد فيه كثافة أشجار الأراك والأعشاب الطويلة . هذه هى آخر محطة من محطات 
مملكة الأمير طلال بن الرشيد ؛ وهنا أيضًا الرئيس يَكُثَارٌ من بين أبناء المنطقة » كما 
هو الحال فى كل أجزاء مملكة بن الرشيد » كما أن النظاح والأمن هنا . هما رمزان من 
رموز الحكومة المركزيةء معنى ذلك أن النظام والأمن هما من الحيوانات ذوات القدمين؛ 
أما فيما يتعلق بكلاب القرية السمان الأكثر من اللازم والتى لا تحصى ولا تعد » فقد 
كانت أسوأ ما صادقت فى قرية كواره ۸٥۷۹۲۵۴‏ . فهى تجوس طول الليل فى كل 
أنحاء القرية .ولا يجرق أحد أن يتحرك خطوة واحدة دون أن تنيع عليه تلك الكلاب 
وتتعقيه وهی تكاد تعض قدميه . كما كانت هذه الكلاب تهجم على مون المسافرين 
وتنزل يها أضرارًا كثيرة » ويعد أن حذرنى رفاق السقر من هذه الكلاب » وخسعت 
كيسا من جلد الضان نصفه مملوء بالتمر الممتاز الذى أحضرته من حائل » والذى يعد 
غذاؤنا الوحيد عندما تشعر بإرهاق الطريق » تحث رأسى » على شكل مخده » على أمل 
أن أحميه من تلك الوحوش الضارية » زد على ذلك » من الذى يخطر على ياله أو 
يتصور أن الكلاب يمكن أن تآكل التمر أو الجلد القديم ؟ تحذيرات يلا جدوى : وآمال 
خادعة ! فقد استيقظت عند منتصف الليل » على أثر زمجرة شديدة بالقرب من أذنى » 
ووجدت رأسى يرتكز على الرمل » فى حين رأيت الكيس هو ومحتوياته يعيدًا عنى » 
كان فى الوسط بين مجموعة من الكلاب , ليثبتى لى أن هذا النوع من الكلاب يأكل 
طعاما نباتيًا ولا يقل فى ذلك عن الماشية أو الخيول » ويرغم أن تفسى عافت أن تستعيد 
ما تيقى من الكلاب » إلا أتنى أصريت على ذلك » كنوع من الانتقام لتقسى من هذه 
المخلوقات ؛ وعتدما تذكرت كلمة السر التى ايتكرها مارستون مور “مالا Marston‏ 
والتى تقول : "اضرب فى الأقدام" › تناوات عصا غليظة » وهويت بها » مسترشدا 
بميادئ كرمويل فى الرماية » على أرجل هذه اللصوص ذوات الأريع » وشعرت بالرضا 
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والارتياح عتدما شاهدت كليًا سود ضخمًا راح يعرج ويعوى كما لو كان نوا فق 
يرفع » فى الهواء » إحدى رجليه الأماميتين . وهنا تبعته بقية الكلاب وتركت المسرح 
خاليًا ؛ كم عادت الكلاب بعد ذلك ٠‏ وحملت غتيمتها إلى مساقة بعد ٠‏ وأتهت عليها 
تاها : 


كان ذلك فى اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر من العام ۱۸١۲‏ الميلادى » وكنا 
قد غادرتا كواره 85:هناه»! » وواصلنا المسير حتى وقت الظهيرة على وجه التقريب » 
وفجأة صادفنا » بعد أن تجاوزنا عددا قليلًا من التلال المنخقضة » انحدارًا مقاجدًا فى 
سطح الأرض » ظهر لنا بعده جزء من جنوب القصيم . 

هنا » ولأول مرة أمكننا الوقوف إلى حد ما » على مدى قوى الوهابى فى تسوده 
هذه الأرض »كان هناك سهل واسع يمتد حتى الأفق . وتتخلله مدن وقرى وأيراج 
وييارات › كلها غارقة فى حرارة الظهيرة » وتعلن عن وجود الحياة فى كل مكان › كما 
تعلن أيضًا عن الثراء والوفرة والنشاط . ويصل متوسط عرض المتطقة كثيقة السكان 
إلى حوالى ستين ميلاً » وطولها ضعف عرضها » أو يزيد على ذلك ؛ وتنخفض هذه 
المتطقة » من جنوب القصيم » عن مستوى القصيم العليا » بحوالى مائتى قدم . 
والقصيم العليا ٠‏ فى هذه المنطقة » تذوب هنا لتصيح مثل الجدار » وتسمح لأراضى 
القصيم السقلى ؛ أن تمتد » بلا آية معوقات إلى سلسلة جبال طويق » التى تحد 
أراضى القصيم السفلى من تاحية الجنوب › وتقصلها عن الطريق الرئيسى الذى يصل 
بين نجد ومكة المكرمة ؛ ويقع الجزء الأكبر من القصيم إلى الشمال من جبل طويق فى 
اتجاه المدينة المنورة » والمركزين التجارى والزراعى فى هذه المنطقة مكونان من حوالى 
خمسين قرية أو أكثر من القرى ذوات الأحجام المناسبة وأريعة أو خمس مدن كبيرة » 
كما تتتشر قى هذه المنطقة أيضا الهجر 13:01615! الصغيرة » بشكل كثيق , كما تنتشر 
فيها أيضنا الآبار والبساتين المنعزلة » وتخدمها شبكة من المدقات ( الطرق ) فى جميع 
الاتجاهات » وقى جنوب القصيم » تيدأ سلسلة أيراج المراقبة العالية امتدادها ناحية 
جيل طويق ‏ وهذه الأبراج تهيئ للمواطنين » وذلك على العكس من المناطق الأخرى 
بسيي استواء سطحها » فرصة اكتشاف العدو ومراقيته من مسافات بعيدة » مما 
يمكتهم من الاستعداد لمقاومته » وإذا كانت متطقة القصيم » هى المنطقة الوحيدة » فى 
وسط الجزيرة العربية » التى لها اسم راسخ فى الحضارة والثروة » فهى أيضًا نقطة 
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بداية ومسرح لكثيى من الحروب » أو إن شئت فقل ٠‏ إتها هى الوحيدة التى شهدت 
حشودا عسكرية للجيوش بأعداد كبيرة » فى هذه المنطقة , من جنوب القصيم » حدد 
لى رفاقى فى القاقلة » الأماكن الشهيرة التى كان يمارس فيها ليب وعيل هواية 
الصيد (القتص) > غابة الجديدة ۸٥۳۷ ۴٥۲٥5۲‏ , التى أدت إلى نشوب حرب اليسوس * 
التى قضت على أعداد كبيرة من عشيرتى تغلب ويكر 81 » وهذه المنطقة أيضنًا » 
حكمها فى فترة لاحقة داريم 08:17 الحاكم الطاغية المستبد » الذى حولته الروايات 
المبالغ فيها إلى مارد ثم سوأت سمعته وحولته إلى ساحر الولكنه تي واكم بجالة » كان 
ركنا متغطرسنًا وقويًا »> استطاع » أثتاء تدهور أحوال الخلافة فى يغداد ؛ أن يتفض 
عنه آخر الروابط الإسلامية الضعيفة والروابط التى تريطه بالعياسيين , ويعيد تأكيد 
استقلال القصيم من جديد : 


ومع ذلك » فإن دراسة الأحداث لوحدها » لا يمكن أن يكون لها مغزاها إلا إذا 
كاتت لدى الدارس فكرة صحيحة عن الظروف التى كانت سائدة . يشكل عام » قى 
الجزيرة العربية » قى القترة التى تنحصر بين ظهور الإسلام وقيام الحركة الوهابية , 
وهذه الفترة تقدر بحوالى اثنى عشر قرنًا من الزمان » مر هذا البلد خلالها يتغييرات 
وثورات عظيمة » برغم أنى لا أذكر أننى قرأت رواية واضحة » أو تفسيرًا مقنعًا لهذه 
التغيرات والثورات » فى كتب التاريخ التى كتبها الأوربيون عن الشرق » الواقع » إننا 
لدينا كتبًا تاريخية كثيرة وكاملة تتناول كل ما حدث فى تلك الفروع المهمة لما يسمى 
بالإمبراطورية العريية » فى كل من مصر » وسوريا » وأفريقيا » وأسبانيا » ويقداد » 
وصقلية » ولكننا ليس لدينا سوى القليل » بل لا شئ على الإطلاق » عن الجزيرة العربية 
وسكاتها » التى كانت أصنًا وأساسمًا لذلك الطوفان القوى الذى اجتاحت تياراته 
المقسمة جزءًا كبيرًا من العالم » وبالتالى فإن القارئ » لن يشعر بالتبرم أو الضيق , 
إذا ما توقفت برهة , عن سرد بقية أحداث رحلتى » لكى أحاول مئئ هذا الفراغ 
التاريخى بقدر ما يسعنى جهدى المتواضمع . وقد سبق لى » فى بداية هذا المجلد » أن 
أشرت إلى المصادر التى استقيت منها معطياتى ٠‏ والمؤلفين الذين اعتمدت عليهم . 
وسوف أزود القارئ بقائمة المؤلفين العرب الذين أتيحت لى فرصة الرجوع إليهم » 
والإطلاع على ما كتبوه عن هذه الموضوعات وكثير من الموضوعات الأخرى المماظة . 

عندما خطط محمد ( م ) وأصحابه فى الحجاز لغزى شبه الجزيرة العريية 


كلها » وذو بحيدها تحت لواء شريعة واحدة ٠‏ ودين واحد > وأرض واحدة > كانت الجزيرة 
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العريية مقسمة بين أربع حكومات » تختلف اختلافًا كبيرًا من حيث القوة والاتجاهات . 
فى الشمال الغريى كانت الامبراطورية البيزنطية قد وصل صولجانها عن طريق 
الفساسنة وحلفائهم , إلى منطقة كبيرة من البلاد » وكان جنود الاميراطورية يحتلون 
مواقعهم على مسافة قريبة من المدينة ( المنورة ) . وكان ملوك الحيرة فى الشمال 
الشرقى » الذين امتد حكمهم من شواطئ الجزء الأسفل من نهر الفرات والشط الكبير 
إلى الخليج الفارسى » وإلى الداخل حتى حدود نجد نقسها » وفى تاحية الجنوب كانت 
هناك الأسرة الملكية اليمنية التى أعادها سيف بن ذى يرّن » ولكن هذه الأسرة » شأتها 
شان الحيرة » كانت تايعة للاميراطورية الفارسية ؛ وكانت الأسرة الملكية اليمنية 
تسيطر على منطقة شاسعة من الأراضى المهمة » التى كانت عمّان يمثاية ملحقًا بل 
ويحكمها حاكم يعد نائيًا للأسرة الملكية اليمنية » وفى وسط الجزيرة العريية » كانت 
عشائر نجد المضطربة متجمعة حول مسيلمة الكذاب ( لأن هذا هو الاسم الذى أطلقه 
عليه منافسه محمد (َيكِم ) » وكانت القصيم جز من ذلك التجمع ( التحالف ) . وإلى 
جانب هذه التجمعات الأريعة » كان هناك أيضنًا العديد من الطوائف اليهودية الصغيرة 
والقوية والتى كانت تكثر فى غرب شية جزيرة العرب بصفة خاصة » وكاتت لهذه 
الطوائف معاقل قوية وقلاع » من بينها قلعة خيبر وأبلاق تيماء اللتين ذاعت شهرتهما » 
يضاف إلى ذلك » أن القبائل البدرية التى تحررت يفعل الثورة المجيد5(١)‏ التى كانت قد 
حررت ٠‏ قبل مائة عام » وسط الجزيرة العربية وشمالها من السيطرة اليمنية أصيح لها 
أهمية كبيرة فى كل مكان ؛ وراققتها الفوضى التى ترتبت على هذا التحرر . فضدًا عن 
عمليات السلب والنهب التى كانت » هذه القبائل » تمارسها » كل ذلك أدى إلى تفاقم 
الفوضى والاضطراب اللذين كانا سائدين فى ذلك الوقت . 

كيف انهزم الإغريق؟ وكيف انتهى نفوذهم فى الجزيرة العريية إلى غير رجعه؟ 
كيف اندمج سكان اليمن فى إمبراطورية الحجاز دون ضرية واحدة ؟ كيق ذاب ملوك 
الحيرة وذابت قوتهم ذويان الجليد أمام تشدد المسلمين الأوائل الحارق ؟ كيف فقد 
اليهود قلاعهم الواحدة تلو الأخرى » إلى أن انمحت » مع بعض الاستثناءات القليلة ؟ 


)١(‏ أتحفظ على هذا التعبير لأن الإسلام ليس ثورة وإنما هو دين ريانى يقير الناس يقضل 
تعاليمه وتوجيهاته وتشريعاته التى تتلاعم مع الفطرة والعقل السليم » بينما مصطلع الثورة غاليًا ما 
يعتمد فى تحقيقه على الانقلاب العسكرى وإراقة الدماء » (د. حلمى عبد المنعم) . 
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قوميتهم أو طردوا إلى خارج الحدود ‏ كل هذه الأمور تحدث عنها المؤرخون وكتاب 
السيرة » رغم أن كتاياتهم جاعت متتاقضة ومرتبكة إلى حد ما » ولا تميز بين الأسياب 
والتتائجء ولكن أعمال الغزى والهزيمة » فى وسط الجزيرة العربية » كانت بطيئة ودموية » 
يضاق إلى ذلك » أن اتدماج المنهزم كان مؤقنًا وغير حاسم . 

كاتت القصيم » الجار القريب من الحجاز » والتى كانت تربطها به المصالح 
التجارية » أو منطقة تقصل ذفسها عن قضية نجد كلها ؛ وانضمت قوات القصيم إلى 
خالد بن الوليد » سيف الله المسلول » عندما قام ذلك المحارب الشجاع يحشد كل قوات 
الإسلام() للدخول فى معركة حاسمة ضد مسيلمه الكذاب » ويعد المذبحة المروعة , 
التى لا زالت أثارها باقية فى وادى حنيفة » وموت النبى المدعى ( مسيلمه ) » وتشتيت 
مذهيه والقضاء عليه » ويعد إخضاع أراضى ووديان جبل طويق العليا ٠‏ لم يعد هناك 
أى عدى يتازع الإسلام سيادته على الجزيرة العربية » وغدا شبه الجزيرة العربية كلها 
بدءًا من شواطئ المحيط الهندى والخليج الفارسى إلى سواحل البحر الأحمر الطويلة 
موحدة فى إمبراطووية واحدة وتدين يدين واحد» ومع ذلك ٠‏ ققد كاتت العين الفاحصة › 
قادرة على تبين قصر عمر هذه الوحدة الظاهرية وتحللها . 

قالمواطنون التجديون وأهل الحجاز بينهما عداء شديد منذ قديم الأزل » وهذا 
العداء هو القاسم المشترك بين الشعر والنثر لدى كل جانب من الجانبين ؛ ويرجع أصل 
هذا العداء » فى الأساس » إلى اختلاف طبيعة الفرقتين المتنافسين اختلافًا تامًا . 
قالنجدی » صبور » بارد » ويطئ فى تجهيز وسائل عمله » وأكثر تشبئًا » من كلاب 
الصيد » يحقوقه عندما يحصل عليها » وهو متمسك يأعمال أسلاقه » وتريطه بأرضه 
وطنية يندر وجودها قى أى مكان آخر فى الشرق » وهو لا يطيق الحكم الأجنبى » وهو 
صيور أيضنًا إلى حد التقشف فى أسلوب معيشته ؛ وهو یکره ويمقت ترف وتباهى 
الشعوب الأجنبية » بل الغرياء أيضمًا » بسبب رذائلهم » وهو يتعاطف تعاطقًا شكليًا 


)١(‏ هذه معلومة غير دقيقة حيث أرسل أيو يكر أحد عشر جيشًا شعلت آنحاء الجزيرة لقتال 
المرتدين ومانعى الزكاة وكان قد أرسل عكرمة بن أبى جهل على رأس جيش إلى بنى حنيقة لقتال 
مسيلمة الكذاب ولا أتهزم عكرمة أمده أيى بكر يخالد بن الوليد وكتب الله النصر للمسلمين على يد 
خالد وقتل مسيامة ولم تكن القوة العسكرية التى التقت مع مسيلمة هى كل جنود المسلمين كما يقول 
المؤلف وإنما كانت فرقتين ققط واحدة لعكرمة وواحدة لخالد بن الوليد رضى الله عنهم أجمعين > 
(د. حلمى عبد المتعم) . 
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مع الحجازيين سريعى الاستثارة ٠‏ المستهترين » الذين يبدأون بداية قوية , ولكتهم 
سرعان ما يتعبون ويتصرفون عما بدأوه » والحجازى محب للزينة والعظمة والفخامة , 
وينخرط فى العادات والتقاليد عن طيب خاطرء وهى على استعداد لتقبل انحلال جيرانه, 
والحجازى متفاخر » وكثير الكلام » ولا يراعى حقوق الآخرين أى مشاعرهم » الواقع 
أن هاتين الشخصيتين تتعارضان تمامًا مثل تعارض الشخصية الألمانية مع الشخصية 
فى الغرب . والمشعر العربى يصق العداء بين نجد والحجاز والتاريخ العربى أيضمًا يؤيد 
ذلك العداء ؛ ولكن ملاحظتى الشخصية » بعيدا عن الكتب ومحتوياتها » هى التى 
جعلتنى ارسم هاتين الصورتين » اللتين أوجزتا فى الأشعار الشهيرة ذائعة الصيت › 
التى كتبها شاعر وطنى ويقول فيها : "نجد هى أرض الأرواح العظيمة » وما عداها 
أقزام إذا ما قارناهم بها ؛ أما قيما يتعلق بهل الحجاز قهم طول(!) قصير 
يضاف إلى ذلك » أن الأحداث السياسية » التى تعتبر تتيجة وسييًا من 
أسباب الشخصية الوطنية 110۸31 » أسهمت فى تعميق الخط القاصل بين النجديين 
والحجازيين » كما زادت من حدة الكراهية والعداء ليخرج من السر إلى العلانية . ققى 
الحرب الطاحنة التى دارت فى الفترة من عام ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ميلادية » والتى كانت 
نجد فيها تحت قيادة كليب وعيل » خرجت نجد متها لتجد تفسها سيدة الجزيرة العريية 
بلا متازع » واتعقدت هذه السيادة لنجد طوال قرن من الزمان » ويعد ذلك القرن , 
انتزع الحجاز ٠‏ متاقسها القديم » هذه السيادة » ودخلت مع الحجاز فى ضراع دام 
جعل وديانها تقيض بالدماء » وغطت تلالها جثث القتلى » وقد أجج هذا الدين الثارى 
العداء السابق؛ وراح التجديون ينتظرون اللحظة المتى تضعف فيها القوة التى قهرتهم » 
ليطيحوا بتيرها عن أعناقهم . 
وفى الوقت نقسه » قإن عمّان والمتاطق الأخرى الواقعة على الخليج الفارسى لم 
تكن تميل إلى الحقاظ على هذه الوحدة » سواء أكانت سياسية أم دينية » مع مكة 
وأطفالها » ولم يكن العريى القحطانى - كيف . هذا ما سوق أشرحه بالتفصيل قيما 
بعد ؟ - يرتبط بأية روابط مشتركة » اللهم ياستثتاء اللغة » مع القرع الإسماعيلى 
(العدنانى) من هذه الأسرة العريقة ؛ فقد انهارت شخصيته وتداعت مؤسساته 


)١(‏ الول : بتشديد الطاء وكسرها وفتح الواى هى : حيل يشد إلى وتد ويطول للداية فترعى 
مقيده يه » (المترجم) . 
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وتنظيماته ؛ أضف إلى ذلك. أن العبادة السيئة » التى لم تخل من صيغة فارسية قوية » 
كانت قد ضريت جذورها العميقة فى تلك المناطق الشرقية بشكل يصعب معه 
استتصالها بمجرد قول "لا إله إلا الله" » وخضوع وإذعان عابر » ومزيد من الحصافة 
بدلاً من الإقناع » فى رسالة النبى المكى التى تشار من حولها الشكوك . وهنا جد 
أيضًا » ويرغم الظروف المختلفة تماما عن تلك الظروف التى سادت تجد و 
آخر من محاور العمل » أن كل سكان هذه المنطقة كانوا مؤهلين لفك الوحدة ومناصية 
العدنانين العداء . 


كان ذلك هى حال وسط الجزيرة العربية وشرقها ؛ أما بقية الجزيرة العربية » مع 
يعض الاستثتاءات غير المهمة التي تعد على أصابع اليد الواحدة » فكانت قد تعلمت 
كيف تتظر إلى الإسلام باعتباره دينًا قوميًا » وتنظر إلى مكة باعتبارها مركا سياسيًا 
شهيرًا » وأنا عثدما أقول ذلك .لا اک دماج حال من الأشوال م انیا ل 
منهم محمد (ِيكِم  )‏ طبقا لما ورد فى القرآن » فى أى شئ ؛ والذين بقوا على حالهم 
التى كانوا عليها » فى كل أنحاء الجزيرة العربية سواء أكان ذلك قبل غزوات النبى أم 
خلالها » والبدى مخلوقات غير مستقرة مثل الماء » شاتها شأن أى عنصر لا يكون له 
تأثير دائم تظرا لعدم استقرارهم . 

وخلال حكم كل من أبى بكر الصديق وعمر ١‏ أدت القوة الجديدة للامبراطورية 
الجديدة : وكذلك [مجاد التصر ٠‏ ديا إلى تن يذون ذلك الشقاق وإخفاء جرائيم ذلك 
الانقصال . ولكن ضعف ( سيدنا ) عثمان والصراعات الدموية التى زازات خلاقه 
“(سيدنا) عطي مات يظيون الاستياء والاتقصال : 


وما أن بدأ أء حكام الإسلام » فى واقع الأمر » يشهرون سيوفهم » فى وجه 
بعضهم اليعض » حتى اتفصلت عمان والمناطق المجاورة لها ٠‏ إلى غير رجعه . عن 
NIGEL E‏ » وهيت تنجد ا »> لتقف إلى جانب 
الحهان عدوم 0 ؛ فى ذلك لق + تمت وكاسنة معاوية ومشايعية 0 
ولكن فترة الفوضى هذه » برغم عنقها > لم تدم طويلاً » وتلاها مباشرة انتصار بتى 
أمية » وتأسيس الخلافة فى دمشق » وقد تميزت السنوات الأولى من هذه الخلافة , 
بالقوة ‏ كما أدى الاتصال الوثيق بين كل سوريا والجزيرة العربية ء إلى إجبار نجد , 
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ومعها بقية وسط الجزيرة » وغريها » وشمالها على الاعتراف مرة أخرى يسيادة الحكام 
المخلصين » ومع ذلك » ويعد عشرين عامًا تمامًا » من وفاة معاوية » كشف جيل شومر 
والعشائر المتحالفة معه » عن تمردهم الصريح والعلنى » ولم يجرؤ الحجاج » الذى كان 
الجميع يخشونه » على قيادة قواته للهجوم على تلك الجبال كثيفة السكان » التى قامت 
قوات ملازمة أمية . حفيد ( سيدنا ) عثمان » فى الآونة الأخيرة » بتغطية أرض 
ممراتها الضيقة بجثث القتلى » وعلى كل حال » واقتناعا من سكان جبل شومر 
باتتصارهم الأول » وتحاشيًا منهم لنشوب حرب قد تسفر عن استئصال شاقتهم 
والقضاء عليهم: أعلنوا » عن طيب خاطر » خضوعهم الإسمى ل عيد الملك بن مروان » 
الذى كان يشغل منصب الخليفة فى دمشق » وهنا هدأت الجزيرة العربية مرة ثانية 
وتوحدت » أو بدت هكذا على أقل تقدير » على امتداد ئی مساحتها على أقل تقدير 0 
ولكن عمان هى والجنوب الشرقى » كاتنت قد انفصلت تمامًا عن الخلافة الأموية » ولم 
تلعب أى دور قى ذلك الاتدماج . 

وبقى الحال على ما هو عليه تقريبًا طوال خمسين عامًا أو يزيد على ذلك » إلى أن 
سقطت الأسرة المالكة فى دمشق وانتقلت الخلافة أولاً إلى شواطئ نهر الفرات فى 
العام ۷٠١‏ الميلادى » ثم إلى يغداد على شواطئ نهر دجلة فى العام ۷۷١‏ الميلادى › 
مما مهد الطريق فى النهاية إلى انفصال الجزيرة العربية » انقصانًا لا رجعه فيه » عن 
مراكز الحكم المحمدية ( الإسلامية ) الكبيرة . 

أضف إلى ذلك أيضنًا » أن البعد الطبوغرافى ٠‏ فى أرض لا تعرف طرق العريات 
ولا السكك الحديدية أيضًا له تأثيره فى عملية الانقصال » ولكن سرعان ما أضيفت 
لهذا العامل عوامل معنوية آخرى » صحيح» أنه طوال القرن الأول من الحكم العباسى › 
وقضاء العرب على الخلقاء الراشدين » وعلى التزامهم بالعادات والتقاليد وأساليب 
الحياة العريية ‏ وعلى منظومة الحكم الشعبية واسعة الأفق » وعلى كرمهم وسهولة 
التعامل معهم والوصول إليهم » ظل يشد إلى صولجان حكمهم » السواد الأعظم من 
إخوانهم المواطتين » ومن المعروف أن الحكومات بد من حكومة عبد الله السفاح , 
وحكومة جعفر » وحكومة المهدى » وياقى الحكومات وصونًا إلى حكم هارون الرشيد 
ومن جاع بعده » كانت حكومات عربيه فى المقام الأول » وبالتالى نجد مضايط التاريخ 
خالية من الإشارة إلى أى شكل من أشكال التمرد فى المناطق العديدة التى كانت تابعة 
لتلك الحكومات فى الجزيرة العربية » خلال هذه الفترة . 
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ولكن بعد مجىء هارون الرشيد إلى الحكم بدأ تغيير عدل من طبيعة الخلافة فى 
يغداد وساعد على تدهورها ونفّر متها رعاياها العرب » فقد بدأت العادات والتقاليد 
والسلوكيات الفارسية تتسلل إلى بلاط الخليفة » وراحت تنتشر انتشار الوياء فى كل 
فرع من أفرع الحكومة » فقد تحول سخاء وتسامح الخلفاء الأوائل ومعاشرتهم الحلوة 
إلى عزله مظهريه » وتعاليا عن الرعايا » وتخليًا موْنًا عن القصور المعتادة » بل أن 
العريى الذى كان يأتى إلى يغداد » أصيح يجد تقسه أجنبيا عنها . يحتقره أهلها 
ويدوسونه أكثر مما كان يحدث فى الأزمان القديمة » فى كل من شيراز أى إصيهان › 
وقد علب على التقلبات الدينية والمذهبية الغريبه التى حملت كلا من بقداد والخلقاء على 
اتخات مواقف متعارضة ومتطرفة بعضها مع البعض الآخر » القضاء على آخر الروابط 
السلفية التى كانت تربط الأمة العربية بكل من أسرة بنى هاشم والشريعة الإسلامية) . 
ويذلك يكون قد بدأ الانفصال الكبير » الذى يتعذر تغييره . 

وجاءت أول ثورة انفصالية » وصدرت أيضا أول إشارة إلى بقية المناطق 
بالاتفصال ؛ عن أبى طاهر » رئيس القرامطة » الذى زرت قلعته الضخمة » وقصره 
المنيف فى مدينة القطيف على الخليج الفارسى » وإذا كان الآخرون قد كتبوا تاريخ 
القرامطة وتحدثوا عن مقاهيم هذه الحركة » وقيامها وازدهارها » فأنا عندى أيضمًا » ما 
أضيقة إلى هذه الكتايات » عندما أصل إلى الأرض التى نشات عليها هذه الحركة , 
ويكفينى أن أقول هنا : إن القرامطة قبل أن يصيح أيو طاهر رئيسًا لهم , كانوا قد 
نشأوا من المناطق الداخلية من الساحل الشرقى للجزيرة العربية » بل إنهم وصلوا 
أيضًا إلى وديان اليمن » فى الوقت الذى كانت الأحساء وعمان والمناطق المجاورة لهما 
كلها فى أيديهم وتحت تصرقهم ؛ وقد وجدوا فی ابی طاهر رئيسًا جريئًا وناجهًا على 
حد سواء » وقد اجتاحت جيوش أبى طاهر الجزيرة العربية بدءا من ساحل الأحساء 
إلى اليحر الأحمر » ونشرت القتل والتشريد والخراب والدمار فى كل مكان » ويعد 
انحسار غضب القرامطة بعد ثلاثين عامًا من سفك الدماء » ويعد أن عادت المياه إلى 
مجاريها الطبيعية ‏ لم تترك هذه الحركة أى أثر فى الأماكن التى امتدت إليها سلطة 
الخلقاء الراشدين فى كل من شمالى الجزيرة العربية ووسطها . 


)١(‏ يويد المؤلق أن يربط بين الخلافات السياسية ويين الإسلام » وكأن الخلل قى المواقف 
سكان الجزيرة العربية , ولم ينقصل المسلمون عن ديتهم منذ أن دخلوا فيه » (د. حلمى عيد المنعم) . 
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واتقصلت إلى غير رجعه » عن حكام الشمال الضعفاء » مناطق الخليج القارسى » 
وتجد يكاملها هى والمتاطق التايعة لها فى شومر . والقصيم » وتيماء » والجوف › 
والأراضى المحيطة بها » ووسط هذه الفوضى الشديدة » راحت كل منطقة تلتف حول 
رؤسائها وأعياتها » وتمضى عليها فى ذلك الحال قرون من الصراع والتناحر » فى ظل 
حكم جائر » تخللته فترات قصيرة من القوة والازدهار » وقد تكلمنا بصفة خاصة عن 
حال كل من الجوف وشومر فى تلك الفترة » وسوف أقوم فى الصفحات القليلة التالية 
بإلقاء الضوء على حال كل من تجد والقصيم فى تلك القترة أيضًا » وقد تعاطفت 
المتاطق الداخلية فى كل من اليمن » وتجران وخولان » إضافة إلى عسير » مع 
القرامطة وشاركت قى إنجاح حركتهم » إذ تحولت هذه المناطق إلى ملاذات لآلاف من 
أنصار هذه الطائفة الدينية » وإلى معاقل قويه استعصت قروبًا طويله على الهجمات 
الأجنبيه » وعاد ساحل اليمن الشرقى » أيضا » هو وصتعاء إلى استقلالهما الوطنى 
من جديد » ولكن طبيعة سكان هذين المكانين المسالمة جعلتهم يحاقظون على شئ من 
الولاء الأسمى الظاهر فترة من الزمن » مرة لخليفة مصر ومرة أخرى لخليفة يقداد , 
والسبب فى ذلك » إن إخلاص سكان هاتين المنطقتين اليمنيتين لدين محمد ( ين ) 
وولائهم له » جعلهم يعتيرون الاتفصال عن المراكز الإسلامية السياسية الديتية الكييرة 
شكنًا من أشكال الشر والخطيئة » ولكن عمان » على العكس من ذلك » ومعها جزء كبير 
من حضرموت فى الجنوب » وكذلك قطر والبحرين قى الشمال › اتتهزت قرصة التحالقف 
مع القرامطة واستقادت متها فى تآمين تفسها من أخطار الحرب » من تاحية والحفاظ 
على استقلالها من التاحية الأخرى . 

والشىء الوحيد الذى تبقى للخلقاء » هو موسم الحج السنوى الذى أصبح مجرد 
ظل للسلطة التى يتنازعها كل من الحجاز ومنطقة مكة المكرمة ‏ فضلاً عن التدخل من 
حين لآخر فى شئون كل من رؤساء اليمن وخيبر » عندما كان هؤلاء الرؤساء يحاولون 
اخضاع دعاواهم المتتافسه للتحكيم الأجتيى . 

وتمضى السنون وتتصرم القرون » وراح آخر الخلفاء فى يغداد يدوس الجميع 
ويتعالى عليهم » وأسس الأتراك والتركمان والأكراد » والمماليك لأنفسهم ممالك سريعة 
الزوال : وأسَرا مالكه لها أسماء طتانة » تأسست عن طريق سقك الدماء » وتغذت 
بالدماء » وانتهت أيضَنًا بسفك الدماء » وجاء الصليبيون من الغرب » وجاء التتار من 
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الشرق وقتلوا وَقُثَّلوا على شواطئ سوريا أو على ضفاف النيل ونهر القرات » ولم 
تشارك الجزيرة العربية فى أى شى من ذلك » ولم يصيها أى أذى منه ‏ إذ لم تعبر أية 
وة من موحات هته التدارات الكبادة ذلك السد الذي 'شكل فى مداخل الجذيرة 
العريية الصحراوى » الذى يستحيل اجتيازه » وفى النهاية وصلت الجيوش العثمانية 
إلى حدود الجزيرة العريية . وتحولت كل من مسوريا ومصر إلى باشاويات تايعة 
القسطتطيتية » ومع ذلك فإن الشئ الوحيد » الذى تبقى للأتراك » على أرض الجزيرة 
العربية. هو طريق الحج الذى يريط بين معان ومكة » ويعض المواقع والموانئ الحدودية › 
التى كانت تدار باسم السلطان اعتبارًا من حكم السلطان سليم فى بداية القرن 
السادس عشر إلى حكم السلطان عبد العزيز الحالى . 


يضاف إلى ذلك » أن المناطق المجاورة لمصر » والتى يفصلها شريط بحرى ضيق 
عن ساحل الجزيرة العربية . قد شهدت التفوذ أو الغزى الأجنبى مرارا » ولكن ذلك 
النقوذ والغزى كان » فى معظمه ٠‏ سطحيًا وغير مؤثر » ولم يدم إلا فترة قصيرة من 
الزمن » وعلى ذلك » كان المماليك من حين لآخر » 'يزيدون من حدة النزاع " بين 
الرؤساء الغرييين والرؤساء العرب » وفى مرحلة متآخرة » أصبحت لمصر ء ولفترة 
قصيرة . سيادة على تجد تفسها » و أصبحت هى التى تعين حكام البلدان التى على 
شاطئ الخليج الفارسى » ولكن ذلك أيضدًا انحسر وزال بسرعة » ويقيت الصخرة صلدة 
وراسخة فى مكانها لم تجرقها مياه المد العالية , أى تترك فيها أى اثر من آثار المياه . 
ولكن ترك الجزيرة العربية » لحال سبيلها » وهى تتقكك إلى كتلة من الكيانات 
الصغيرة والمصالح المحلية المرتبكة والمتضارية » جعل الجزيرة العريية تحتقظ لنفسها 
بنقس الحدود الفاصلة التى كانت سائدة فيها قبل ظهور الإسلام » بل أن هذه الحدود 
الفاصلة لم يعتريها أى تغير جوهرى من أى نوع كان » ولما كاتت هذه الخطوط 
والحدود الفاصلة قد تأسست على التتوع العرقى وتريت على اختلاف التطور 
الاجتماعى » فإنها لا يتعذر محوها بحكم طبيعتها ولكن من المحتمل لها تماما أن 
تی أككن وا إذا ما تركتاها تعمل عملها الطبيعى دون تدخل متا لإزالة 
الضغوط الخارجية » من ذلك مثلاً ان الخطوط الحدودية لمملكة عمان » ومملكة تجد » 
واليمن » وشومر وكذلك الحجان » المحددة على الخارطة التى أوردتها قى صدر هذا 
المجلد » هى حدود سياسية اقل منها حدود عرقية » ولكون هذه الخط وط كذلك ء 
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فلايد من بقائها من حيث الهدف على أقل تقدير وفى أغلب الأحيان من حيث الواقع › 
مع شئ من التعديل الطقيف » ومن المؤكد أن يكون هتاك بعض الحالات الشاذة التى 
لا تخضع لهذا القياس » من ذلك على سبيل المثال » تجد أن الإحساء والقصيم » اللتان 
تتحالفان عن طريق العرق » إن نجد أن الاحساء تتحالق مع عمان تحالفًا عرقيًا » فى 
حين تتحالف القصيم مع الشومر » أكثر من تحالف أى منهما مع نجد » هاتان 
المنطقتان » الإحساء والقصيم امتزجتا منذ سنوات مضت مع تنجد » والسبب فى ذلك 
تفوق نجد عليهما من حيث القوة ويفعل أحداث الحرب » وهناك مثال آخر على هذا 
الانفصال ء يتمثل فى الاتقصال الكامل بين اليمن وعمان يرغم اتحدار سكاتهما من 
سلالة تسبية واحدة . ولكتى بعد أن قسرت هذه الاستثناءات الثلاثة أشك فى أن أجد 
استثتاءًا رايعًا » فى كل أنحاء شبة الجزيرة العربية » يمكن أن نضيقه إلى هذه 
الاستثناءات الثلاثة » قى الوقت الراهن . 

وفى الوقت نفسه » فإن الحياة والحركة » المصاحبان الأكيدان للحياة » إن لم 
يكونا جوهرها » استمرتا » ولم تكن الطاقة العربية ٠‏ يرغم محدودية مداها » أقل قوة 
عن غيرها من القوى فى جميع الأماكن التى وجدت لنقسها مخرجا عندها . فقد 

حققت التجارة الدولية » وكل ما يتعلق بها الفن , الأناقة » والثروة نجاحًا كبيرا فى 

أجزاء مختلفة من البلاد » ويخاصة فى وسط الجزيرة العربية وفى المنطقة الشرقية . 
فى حين » ظهر فى تلك الفترات الزمنية , أوائك الرجال القادرون على فرض الرأى 
وفرض الحكم على الدول المجاورة بل وعلى الدول المنافسة أيضًا » إلى أن تحولت 
المنطقة التى كانت مسقطًا لرأسهم إلى منطقة رئيسية ثم تحولت يعد ذلك إلى 
امبراطورية » ومن هؤلاء الرجال طلال بن الرشيد ٠‏ الذى تتبعنا تاريخه » ومتهم أيضًا 
محمد عيد الوهاب » مؤسس المذهي الوهابى ومعاوته العسكرى سعود بن سعود , 
اللذان سوف نتحدث عنهما بالتفصيل فيما بعد ؛ وهناك رجال آخرون ٠‏ نحتفظ لكل 
متهم بالحديث عنه فى الموضع المناسب » ولكن الذى يهمتا هنا فى هذه المنطقة , 
وقى هذه المرحلة من رحلتتا » هى داريم يطل القصيم الأوسط . 

يبدى أن داريم - وأنا استعمل هذه العبارات يسيب عدم دقة وعدم توثيق أحداث 
التاريخ العريى - انتعش خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين ٠‏ أى فى حوالى 
القرن الحادى عشر الميلادى » وقد ولد داريم فى ( مدينة ) الرس » فى أسرة عريقة من 
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أعيانٍ البلاد » انقرضت الآن عن آخرهاء وقد أُصبح داريم » عتدما كان لايزال شايًا » 
حاكمًا مطلقًا على بلاده ) الرس ) ٠ولم‏ يستغرق مته ضم بقية القصيم إلى تركه 
أجداده المحدودة » وقنًا طويلاً > كاتت حكومة داريم مستيدة » بطبيعة الحال ؛ ولكتها 
كانت تحظى بشعبية كبيرة اووكود SS SE‏ واستحكاماتها » التى يعزوها 
إليه المؤرخون » إنه كانت لديه رغية قوية فى تقوو ية مسقط رأسه » ولكن ذلك لم يعوقه 
أن ته قن وا ا الى ا ر و ا ی 
وصلت » فی عهده» ذروه الازدهار التجارى » الذى احتفظت به فترة طويلة من الزمن › 
ومع ذلك » كانت القصيم لا تتسع لكل مطامح داريم » فقد ضم إليها نجد » وأخضع 
الجزء الأكبر متها لصولجانه » ثم تحول يعد ذلك إلى اليمن ومد إليها ذراعيه » وأتزل 
الهزيمة برؤسائها فى وادى نجران وجعل كلا من وادى السليل وقلعة بيشة بمثابة 
الحدود الجنويية لإميراطوريثه » وقد ترك داريم » هذه الإميراطورية لأولاده من بعدة , 
الذين حافظو! عليها طوال عدة أجيال » دامت إلى ما يقرب من - محسويه من التواريخ 
التى تيسرت لى - ثلاثمائة عام » ومن المؤكد أن السيادة على الجزيرة العربية » فى تلك 
الفترة » كانت فى يد القصيم › ولم أجد فى أية مصادر أو مراجع أخرى غير ذلك » وأن 
السيادة كانت معقودة لأبتاء داريم بدءًا يالآأب وانتهاء بالأيتاء » شأتهم فى ذلك شأن 
أيتاء الرشيد وأيتاء سعود الذين جاءوا فى تاريخ لاحق » وفى النهاية استطاعت قوة 
رؤساء العارض المتتامية إخراج حكام القصيم من كل أنحاء جيل طويق ٠‏ وتناقصت 
قوة حكام القصيم » تدريجيا إلى أن أصبحت قوة إقليمية » ثم بعد ذلك مجرد قوة 
محلية إلى أن اجتاحهم الإعصار الوهابى فى النهاية وإلى الأبد . 

وتلازم مع حكم داريم وسلالته » ظهور الأشكال الخراقية العربية القديمة فى 
القصيم ويخاصة عبادة النجوم » ولم يعد الإسلام إلى القصيم إلا خلال قترة الحكم 
الوهابى » وأنا أشير هنا إلى الأشكال الخرافية العربية القديمة » من منطلق أن عيادة 
الأوثان » بشكل عام » لم تكن تمارس على نطاق واسع فى كل أنحاء الجزيرة العربية , 
بل إن عيادة الأوثان » فى الجزيرة العريية » لم تصل إلى شكلها اليشع التى كانت عليه 
بين الأغريق والرومان » بل حتى الشكل الذى تتخذه هذه العبادة بين الشعوب التى 
تسكن القارة الهندية » كانت عبادة الأوثان العربية » عيادة متواضعة » وساذجة تماما 
فى شعاراتها » وقد اقتصرت تلك العبادة فى الجزيرة العربية » على المناطق الغربية 
متها » بل أن هذه العيادة لم تكن معروفة فى وسط الجزيرة العربية أو حتى فيما وراء 
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الحجاز واليمن؛ فى الوقت الذى كانت فيه الطقوس الدينية فى الداخل » برغم كل 
تخبطها ٠‏ خالية من التمثيل الرمزى والتصوير النحتى . 

البراهين السلبية تؤدى إلى حقائق سلبية أيضًا » ومن هذه الحقائق السلبية حول 
هذه النقطة ‏ لدينا واحدة فى القرآن ( الكريم ) تفسه » هذا الكتاب الذى لا يحصى 
فحسب كل أتواع الخرافات الشعبية أو الكفر إتما يسهب قى مجادلتها جدلا شديدا 
لا يتطرق تمامًا إلى ذكر الأصتام أو عيدتها بالمعتى الصحيح لهذا المصطلح ؛ باستثتاء 
ما ورد عنها فى العصور السالقة وعند الأجناس الأسطورية آو الخراقية » ولهذا فإن 
محمد ( ميم ) يتهم من عاصروه » بأتهم كانوا " يشركون " مع الحاكم الأعلى (الله) 
Supreme Ruler‏ قوى أخرى » ولكن هذا الشرك " له عند متزل القرآن معنى أوسع من 
أن تقصره على الوثتية أى عيادة الأصتام بالمعنى المحدد لهذا المصطلح » زد على ذلك » 
أن اللات » والعرّى ومتاة أتصاف الألهة التى عيدتها قريش يل الأحجار التى كانت 
تحمل هذه الأسماء » كانت مختلفة تمامًا فى ذاتها وفى القرابين التى تقدم إليها » عن 
كل من بالاسفى) البارثتيون) أو المناقش عتد أهل مدور . وكذلك الحال بالتسية 
'للأنصاب " و " الأزلام " › التى يستنكرها النبى يشدة › على أنها أصنام لأنها كانت 
مجرد رموز وأدوات لها أصل خرافى . شاأتها فى ذلك شأن » الطقوس الدينية 
الكهنوتية أو الثالوت عند أهل مدينة زلفى(') ولى وجدت عيادة الصورة الواقعة > 
لما استطاعت ان تمر دون أن يلاحظها أحد فى ظل الاحكام العنيقة والقاسية على هذه 
التو الضارحة , 

وقد سادت الجزيرة العريية مند قديم الأزل » عقيدة واحدة » قى خالق واحد . 
مصدر كل الأحكام ٠‏ وحاكم الجميع » ويقول بعض المؤلقين . إن العرب أخنوا هذه 
العقيدة من مصادر أجنبية » يهودية أو غيرها » ولكن هذا » فى رأيى » خطأ » كما أن 
الحجج التى يتركز عليها هذا الرأى تبلغ من الوهن والمحدودية حدا لا تستطيع عنده 
الصمود أمام نظريه أخرى تنطبق على ثلثى شبة الجزيرة العربية على أقل تقدير , 
فالوثائق التى لا يرقى الشك إلى أصالتها ومصداقيتها » وهى الوثائق الوحيدة المتوفرة 

)١(‏ بالاس هالوم : إلاهة الحكمه عند الإغريق وتدعى أيضا بالاس اثينا 21062 - (المترجم). 


(؟) البارثنيون : هيكل الإلاهة اثينا فى مدينة اثينا - (المترجم) . 
(؟) زلفى : مديته يونانيه قديمه أى موحى ايولى قيها - (المترجم) . 
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لدينا وفى حوزتنا » تشير إلى أن عقيدة التوحيد كانت هى دين العرب » منذ الأزل › 
وآن هذا الدين انتصر على كل التحديات التى لازمته وكانت تستهدف الحط من قدره ؛ 
ولكن هذه العقيدة العظيمة خبت إلى حد ما » وكان الناس يتغاضون عنها من حين 
لآخر بسيب اتجاهين رئيسيين ٠‏ أولهما التركيز على قوى الكواكب والنجوم » وهذه 
خرافة قديمة جِدا ذاعت وانتتشرت فى الشرق على نطاق واسع » وثانى هذين 
الاتجاهين » هو الفتشية) (') التى كانت سائدة بين السواد الأعظم من الطبقات 
الدنيا غير المثقفة . ويشهد على الاتجاه الأول قى الجزيرة العربية اسم "عبد الشمس" » 
وهو الاسم الذى كان يحمله رابع ملوك اليمن » كما يشهد على ذلك أيضمًا مظاهر 
التكريم الذى أولاها العرب لكوكب الزهراء » تجمه الصباح › بل أن القرآن تفسه خير 
شاهد على ذلك » أما الاتجاه الثانى فيتمثل فى الممارسات التراثية التى ماتزال سائدة 
قى كل أنحاء الجزيرة العريية » ويشكل سرى فى المناطق الوهابية » ويشكل علنى فى 
الأماكن الأخرى » ناهيك عن الوثائق المكتوية حول هذا الموضوع » وكذلك العادات 
والتقاليد المحلية منذ قديم الأزل . 


هذان الاتجاهان المفشوشان للعقيدة النقية الأصلية كانا موجودين فى القصيم . 
ولكن استعادة عيادة الكواكب والنجوم أو العبادة البيئية يعزى فى الأصل إلى داريم ٠‏ 
وهتاك حقيقة قوية أيضًا مقادها أن حكم داريم هی الذى قرر بل شهد تحرر متطقة 
القصيم بالكامل من الحكم الإسلامى » ومن حسن حظنا أننا فى هذه المرطلة الحالية 
من رحلتنا » أتيحت لنا الفرصة أن نشاهد تذكارا فريدًا وقديمًا لهذا الشكل من أشكال 
الشعور الديتى » وإن شئت فقل الضلال والانحراقف . 


fetichism )١(‏ : الفتش: ك5 الشعوب البدائية تعتبر أن له قدرة سحريه على حماية 

0 3 الكاتب ب يرجع انحسار الإسلام إلى انتشار ا e‏ والسحر والتنجيم فكذه 
كن قال خرن نيوء كذا ققد كفر يما أتزل على محمد" ' وقال أيضمًا " من أتى ساحرا أو كاهدًا قصدقه 
يما قال ققد كقر يما آتزل على محمد" ويعد الإسلام ومحاريته لعادات الجاهلية قلت هذه الأشياء فى 
المجتمع إن لم تكن إنعدمت فهى لم تعد تمثل ظاهرة تسيبت له اتحسار الإسلام كما يدعى المؤلف - 
(د. حلمى عيد المنعم) 3 
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كنا قد توقفنا لحظة على حاقة القصيم الأعلى كى نتمتع بالمنظر الرائع من أمامناء 
ورأينا و السهل الواسع » وعلى يعد أميال قليلة شاهدنا بيارات التخيل الكثيفة 
قونة عون ,كنا فام .من ك اتن الف خا شن أبراجها وه 
كما شاهدنا أيضمًا » على مسافة بعيدة ناحية اليمين » أى ناحية الغرب ٠‏ بقعة سوداء 
كبيرة » كانت تمثل الأرض المحروثة والمزارع التى تحيط بمدينة الرس » كانت هناك 
قرى وهجرا ( كفورا ) أخرى تتتشر بصورة مركزه فى كل أنحاء المكان » كما كانت 
تنتشر على طول سلسلة الجبال التى وقفتا عليها ونراها على مسافات مختلفة من تحتناء 
أبراج المراقبة القصيمية الدائرية العالية » ولكننا شاهدنا أمامنا مباشرة أثرًا من الآثار 
المهمة » استرعى اهتمام رفاقنا العرب فى القافلة وأثار دهشتهم . 

وما أن تزلنا من خلال الممر الضيق الذى كان يتفرع من حيد إلى حيد » ووصلتا 
إلى سفح الجبل حتى شاهدنا أمامتا عدة أحجار ضخمة » تشبه الجلاميد الهائلة , 
موضوعه عن نهاية الطريق بحيث تكون متعامدة على الترية » قى حين أن بعضنًا آخر 
من تلك الأحجار الضخمة كان يحمل كتلا ممائلة موضوعه يطريقة مستعرضة فوق 
قممها » كانت هذه الأحجار مرتية على شكل وتر » ريما كان جزء » من دائرة كبيرة , 
فى حين كانت هناك يقايا أخرى من الصخر > كانت قد تدحرجت على الأرخى مسافة 
قصيرة » وكان عدد تلك الصخور الموجودة حوالى ثمان أو تسع إذا لم تختى الذاكرة . 
منها اثنتان ن تبعد كل منهما عن الأخرى حوالى عشرة أو أثتتى عشرة قدما » وتشيهان 
عمودين كبيرين من أعمدة البوابات » ولكتهما كانتا تحملان أسكفتيهما اللتان كانت 
عبارة عن كتلتين طويلتين » مستعرضتين » وعدد قليل جدًا من تلك الصخور لم تكن له 
اسكفات() وكات يقية هذه الصنكون كل واحذة متها تحمل راسا تتصدمًا للزمن ء 
وتحديًا لجهود الإنسان المدمرة . وقد شاهدت واحدا من تلك القضيان الصخرية 
المستعرضة » ييدو كما لو كان صخرة هزازة » ووجهت جملى تجاه ذلك القضيب ووقفت 
تحته مباشرة » ورفعت عصا القيادة على أمل أن أللس هذا القضيب وأحركه ولكته لم 
يتحرك قيد أنملة يضاف إلى ذلك أن ارتفاع الجمل » والراكب من فوقه مضاقًا إليهما 
ارتفاع عصا القيادة يجعلنى أقَدر إرتقاع ذلك المجر عن الأرض » بحوالى خمسة 
عشر قدما . 


. الأسكفه : هى عتبه الباب (أو النافذه) العليا - (المترجم)‎ )١( 
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ويبدى أن هذه الصخور » من حيث نوعيتها » اقتطعت من الصخور الجيرية 
المجاورة » وشكلت تشكيلاً غير مصقول » ولكنها لا علاقة لها بالفن وليس يها أية 
أخاديد أو تجاويف تحمل أى مغزی قرابینی كما أتها لا تعبر عن أى شكل من 
الأشكال الرّينية » ويعزى أهل المتطقة تشييد هذه الصخور إلى داريم » وأنه هو الذى 
أقامها بيديه ‏ أيضًا لأنه كان عملاقا » وريما يعزون ذلك أيضنًا , إلى قوة سحرية , 
نظرا لأن داريم نفسه كان ساحراً » وأكد رفاقنا فى القاقلة » وهم يشيرون إلى مدينة 
الرس » أن هناك دائرة صخرية مشابهة لهذه الدائرة » وأن أبعاد تلك الدائرة عملاقة 
أيضما , ثم ذكروا دائرة ثالثة » فى اتجاه الجنوب الغريى » أى فى اتجاه الحناكية على 
حدود الحجان . 

وأنا أجد صعوية كبيرة فى تصديق المقولة التى مقادها أن الهدف من هذه 
المنشآت الغريبة كان هدقًا دينيًا » وإذا كان التحذير العلمى فيما يتعلق باكتشاف رمزية 
تجومية 5306127 قى كل من ستوتهتنج وودعطءضه:5 والكرتك ٤6ء‏ يقوم على 
أساس حقيقى وواقعى » فإن أثار الجزيرة العربية التى أمامنا هنا والتى أنشئت فى 
أرقن دعر شكانيا الأجرام السماوية وعبدوها ء لابد أن تكون هى الأخرى قائمة على 
أساس حقيقى وواقعى أيضنا زد على ذلك » أن القارق طفيف جِدا بين عجائي القصيم 
الحجرية وعجائب سومر ستشاير ©1:6قاء5006:5 » وهى أن الأولى موجودة قى 
الجزيرة العريية والثانية فى إنجاترا . 

وهنا دخل وقت الظهيرة » وتوقفت فى ظل تلك الأنصاب التذكارية الضخمة لنتخذ 
ا من الراحة بعد هناء مسيرة لوي . وانروی حكليات داریم ومنجزاته الخرافية : 
فى حين قدم فوليح ١رهاه۴‏ دعوة رقيقة للقافلة بأكملها كبيرها وصغيرها » لتناول 
العشاء فى منزله فى البلدة المجاورة لقرية عيون , ولا حاجة بى إلى القول : إنتا قبلنا 
الدعوة بكل سرور » وأنطلق مضيفنا ومعه رقيقيه » قاصدا يلدته التى تبعد » مسافة 
مسير ساعتين » ليسبق بقية القافلة » ويجهز لاستقبالها » فى حين تحركتا قلينًا » كى 
نستظل ونرتاح فترة من الوقت » فى بياره نخيل مثمر » تقع بالقرب من أحد الآبار » 
كى نشرب ماءًا عذبا » وننتظر إلى ما بعد انتهاء حرارة الظهيرة ثم نستانف المسير 
إلى قرية عيون » وطالما نحن ننتظر هنا » وتقطف يعد أن أذن لذا صاحب اليستان , 
رطبا جنيا ٠‏ التى تتدلى قريبة من حافة قناة الماء » أظن أنه من المناسب أن نقول شيئًا 


يسيرا عن التاريخ الطبيعى وعن الطايع العام المحيط بنا , لأن ذلك سيكون يمثابة 
مقدمة لأرض جديدة على القارئ » مثلما كانت جديدة على. 

الكلمة العربية "القصيم" تعنى الآرض الرملية المثمرة » وهذه هى الفكرة الرئيسية 
فى هذه المنطقة » وترية القصيم سواء أكانت حمراء أم صقراء » تيدى منذ الوهلة الأولى 
غير ذى قيمة » ومع » ذلك فمخبر هذه الأرض أفضل من مظهرها ء وفى الأماكن التى 
يصلها الرى ٠‏ تعطى الأرض محصولاً نباتيًا وفيرًا مختلقًا ألوانه » ومن حسن الحظ › 
أن الماء هنا فى كل مكان » وعلى أعماق قليلة تحت سطح الأرض » وكان أقصى عمق 
للحقر » الذى شاهدته بنفسى » لا يزيد على ستة أقدام » مقاسه من الأحجار الموجودة 
على حافة الطريق إلى خط الماء + بل إنها فى أحيان كثيرة تقل عن ستة أقدام . كانت 
هذه الخبرة التى حصلت عليها » فى فصل الخريف » الذى ينخفض خلاله » معدل 
الرطوية إلى أدنى حد ممكن » ولكن الناس أخيرونى أن الآبار تفيض » خلال قصل 
الشتاء ‏ وتنشاً عن ذلك بحيرات صغيرة » وأن بعضما من هذه البحيرات » تدوم » برغم 
تناقص أيعادهاء إلى ما بعد فصل الصيف » كما أنها توفع على بعض الخرائط أيضنا » 
برغم أن الأمر لا يتطلب ذلك » وطايع الأرض هنا مستو بشكل عام » ولكنه متقلب › 
وتنتشر فى هذه المنطقة التلال الرملية والمنحدرات التى يتردد ارتفاعها بين خمسين 
وستين قدما » ويكسو هذه المنحدرات » فى معظم أجزائها ‏ أيك من تباتات الإثل 
والغاطة الصغيرة المتسلقة ‏ كما تكثر فى الأراضى الخقيفة نباتات الخرطة وا۸Khur‏ 
عريضة الأوراق ٠‏ التى يستعملونها فى ديغ الجلود » ونباتات القطاد 20.20.>اء الذى 
تحبه الجمال » وهى نوع من التيعون ٠٠۷٣۵۸‏ كما يسميه أهل هذه البلاد » وهو يشبه 
نبات رَعْىَّ الحماء(') من حيث الشكل والرائحة . 

وزراعة النخيل هنا » هى الأساس » كما هو الحال فى الجزء الأكبر من الجزيرة 
العريية » والنخيل هنا أنوا ع كثيرة » ويحق للقصيم أن تفخر بأن فيها أفضل أنواع 
النخيل » ولكن يستثتى من ذلك تخيل الخلاص » فى الإحساء - الذى سوق نتكلم عنه 
باستفاضة فيما يعد - وموسم نضوج الرطب هنا يصادف النصق الثاتى من شهر 
أغسطس وأوائل شهر سبتمبر » ولذلك ققد تهيأت لنا قرصة اختيار ذلك المحصول . 
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وهؤلاء » مثل السواد الأعظم من الأوربيين فى بلادهم » الذين لا يعرفون التمر إلا من 
خلال قتريتات العرض قى المحلات » لا يمكن أن تخطر ببالهم لذة تناول التمر عندما 
يكون رَطّبًا » فى وسط الجزيرة العربية » ولا يتصورون مذاقه عندما يجنى رطبا 
تحاشيًا لعيوب حفظه » وهم لا يتصورون أيضًا مدى غنى التمر بالعتاصر الغذائية » 
قضدًا عن أنه مشيع أيضمًا : وخلاصة القول إن التمر مادة غذائية لذيذة وصحية على 
حد سواء » ورخص ثمن التمر فى بلده قد ودهش المواطن اللندنى ؛ إذ استطعت أنا 
ويركات ان نشترى يثلاث بتسات منديلًا مربعا يصل طول ضلعه إلى خمسة عشر 
يوصة » ملئ تمامًا بأقضل تمور بساقين القصصميم » ثم علقنا ذلك المنديل فى دعامه 
سقف الحجرة كى نيعده عن التمل » وظل دبس التمر يتساقط منه على شكل بقعة 
سكرية أسقل المنديل » طيلة ثلاثة أيام » قيل أن نأتى على محتويات المنديل » برغم أتنا 
كنا نأكل منه فى وجبة الغذاء والعشاء طوال تلك الفترة . 

وتأسيسًا على ذلك يعد النخيل مصدرًا أساسيًا للثروة التى يجنيها العرب من 
الأرض . كما أن مساحة صغيرة من الأرض المزروعة بالنخيل تمثل كل ما يعيش عليه 
الحضرى أو القروى الفقير » والحضرى أو القروى يستعمل التمر غذاء له ولأسرته » 
وهو يقوم بدور الخبز فى كل من فرنسا أو ألمانيا » والذى يتبقى بعد ذلك » وهی كميات 
كبيرة جدا فى أغلب الأحيان » تصدر إلى اليمن وإلى الحجاز » اللتين لم تحيهما 
الطبيعة بهذه الميزة . وتقطيع نخيل العدو » يعد اضرارا كبيرًا فى زمن الحرب » كما أن 
زراعة النخيل فى منطقة من المناطق تشير إلى زيادة الرخاء والازدهار فى هذه المنطقة. 
والمسلمون يؤكدون دومًا ويعتقدون أن النخلة » لا توجد إلا فى البلاد التى تعتنق 
الإسلام دينا » بمعنى أن النخلة بركة » وخلاصة القول » هم يعتقدون أن التخلة لا تعوز 
المؤمنين " » وإنما هى مقصورة عليهم وحدهم » وإذا كان هذا هو الحال » فذلك يعتى 
أن كثيرًا من مزارع النخيل الجيد فى كل من الأحساء » وعمّان » ناهيك عن مناطق 
شومر » سوف يكون مالها إلى الذبول والفتاء » ولكن الله الذى يجعل شمسه تشرق 
على الصالح والطالح " ؛ على حد سواء » لا يبدو أنه قصر النخلة على ذلك المستفيد 
العام » كما أنه من ناحية آخرى » لم ينبت بيارات النخيل بشكل وفير تحت 
جدران القسطنطينية » نظرًا لأن الإسلام تأسس فيها لأول مرة » قى عهد الساطان 
محمد الثانى . 
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كل هذه أفكار صبيانية » ولكن تجدر الإشارة إليها نظرًا للتشابه الذى بينها وبين 
الظنون المماثلة التى تحدث » فى أماكن أخرى ؛ يمناسبة الأعوام الطيبة والأعوام 
الخبيثة » أو الزلازل أو الحريق » أو التطعيم وما إلى ذلك . 

ونحن هنا » فى هذه المتطقة » نشاهد هنا أشجارًا مثمرة مختلف أنواعها » كما 
أن حقول القمح والذرة » والدخن » والسّيفيه(!) وما إليها تحيط بالقرى وتدر على 
أصحابها محصولًا وفيرًا » هذا بالإضافة إلى البطيخ وأعشاب الزينة » ولكن توسع 
الزراعة والاشتغال بفلاحه الأرض تحتاج إلى الرى الاصطناعى . 

وهناك محصول أخر من محاصيل القصيم » هو القطن الذى كان صديقًا لى منذ 
سنوات كثيرة غبت خلالها عن الهند . وهو يشبه النوع المزروع فى الهند » وسكان 
القصيم على علم باستعمالات القطن » ولكن الكمية المزروعة منه لا تكفى التصدير 
الخارجى ٠‏ ويمكن للقطن » فى ظل هذه الظروف المواتية والأقضل أن يكون مصدرًا 
للثروة فى هذه البلاد » والسيب فى ذلك أن المناخ والتربة يصلحان لإضفاء المزيد من 
القية والحيوية على نبات القطن ٠‏ أضف إلى ذلك أن وفرة المحصول هتا لا تقل عن 
الهند » كما أن نوعيته أيضنًا لا تقل عن نوعية القطن الذى يزرع فى الهند . 

وصادفت فى القصيم» ولأول مرة » نيانًا مخدرًا تشيع زراعته فى أقصنى الجنوب » 
وله خصائص عجيبة » ويذور هذه التبات » التى ييدو أن المادة المؤذية موجودة فيها , 
عندما يتم طحنها وتعاطيها على شكل جرعات صغيرة » تحدث تأثيرات مماتلة لتأثيرات 
غاز الإضحاك الذى اكتشفه السير همفرى ريقى » والمريض عندما يتعاطى هذا الغاز » 
يغنى ويرقص » ويقوم بحركات هستيرية » على امتداد ساعة كاملة من الهياج يتسلى 
بها أولتك الذين يتفرجون عليه » يدخل بعدها قى ثبات عميق » وعندما يصحو من النوم 
يكون قد نسى كل ما فعله وما قاله عندما كان تحت تأثير المخدر » ومسالة وضع قليل 
من هذا المسحوق فى القهوة . لشخص من الأشخاص » على سبيل المزاح آمر شائع » 
ولم أسمع قط عن نتائج خطيرة ترتبت على تعاطى هذه المادة » برغم أن الإكثار منها له 
أخطاره بالفعل » وأنا ينفسى جريت تأثير هذه المادة على اثنين من البشر » ولكن 
بنسب محددة » وهى إن لم تكن خطيرة تمامًا على الإنسان » فالأحوط أن يلتزم 
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الإنسان جانب السلامة والتحوط » كما شاهدت بنقسى أيضًا تأثير هذه المادة أثناء 
عملها فهى تثير الكثير من الضحك ولكنها غير ضارة » والقبات الذى يحمل هذه القرون 
لا يزيد طوله فى أرض القصيم » على ست بوصات قوق سطح الأرض » ولكنى رأيت 
فى عمان » أشجارا من هذا النبات يصل طولها إلى ثلاثة أو أريعة أقدام » فضلا عن 
إنه واسع الإنتشار ويزرع على تطاق كبير » وجذوع هذا التبات خشبية وعندما 
يخدشها أحد يخرج منها سائل أصقر » ولون أرراق هذا النبات أخضر داكن » والورقة 
ريشيه الشكل » ويوجد حوالى عشرين وريقة على جانبي الورقة الواحدة , وسيقانه 
ناعمة وفاقع لونها » وزهوره صفراء اللون ٠‏ وتنمى على شكل عتاقيد » وأجزاؤه الحاملة 
لحبوب اللقاح كثيرة » وثمرة النيات عبارة عن كيسولة لها بطانة خضراء » يداخلها 
بذرتان أو ثلاثة سوداء اللون وتشيه من حيث الحجم والشكل بذور البازلاء الفرنسية › 
وطعم هذه البذور حلى المذاق » ولكن لها مذاق يشبه مداق الأفيون » ورائحة هذه البذور 
نفاذه وثير الغثيان » وفى منطقة صوحار 50826 من عمان » حيث يكثر هذا النبات › 
جمعت بعضاً من هذا النيات للتعرف عليه ودراسته فى بريطانيا » ولكن هذه النباتات 
ضاعت مع يعض الأشياء الأخرى قى حادث تحطم قارب وقع بعد ذلك » ولم يراودنى 
ذلك الفضول مرة أخرى طوال المرحلة المتيقية من رحلتنا » التى كانت قد أشرفت 
طن انتا : 

ويشيع هتا نبات الداتورا السام » أى تقاحة الشوك » وخصائص هذا النيات 
معروفة للجميع » لا فى مجال الطب » وإتما كمصدر للسم كما يستعمل قى الدجل 
والشعوذة » ولكنى لم أعثر على نبات القنب الهندى أى الحشيش » كما لم أعثر على أحد 
يعرف ذلك النبات أو استعمالاته » مما أصابنى يالدهشة والحيرة » والين لا ينمو فى 
هذه المنطقة » وهو يستورد من اليمن » أما عن طريق وادى نجران مباشرة فى بعض 
الأحيان » أى عن طريق مكة فى أغلب الأحيان » والسلع المصرية الصنع وكذلك السلع 
الأوربية الصتع يجرى جلبها إلى منطقة القصيم عن طريق مكة أى عن طريق جدة , 
كما شاهدت قى هذه المنطقة أيضًا و بخاصة فى دكاكين بريده وعنيزة صتاديق 
الصوفان المظلوط بالفسقور » التى كانت تجلب من فينا » ويجرى تمريرها من خلال 
المدن المقدسة فى الجزيرة العربية إلى أن تصل القصيم » وكانت للقصيم علاقات 
تجارية مهمة مع دمشق ٠‏ ولكن هذه التجارة توققت قى ظل الحكم الوهابى ولم يعد 
لها وجود . 
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والطريق القادم من القصيم ومتجه شمانًا إلى سوريا لا يمر يجبل شومر » ولكته 
يسير قى خط مستقيم مارا يخيير » ثم منها إلى طريق الحج المعتاد . 

ويويسع القارئ أن يحصل مما أوردته هنا > على قدر كيير من المعلومات عن 
طبيعة السكان ؛ وسكان القصيم من حيث خصائصهم البدنية ومن حيث طول القامة 
لا يمكن مساواتهم برجال شومر » كما لا يمكن مساواتهم أيضمًا بسكان نجد العليا من 
يعض الجوانب الأخرى › غير أن سكان القصيم يتفوقون على كل من سكان جيل 
شومر وسكان نجد العليا » فى مواهبهم التجارية والصناعية » وسكان القصيم فيهم 
الكثير من مرح ويشر سكان جبل شومر » وفيهم الكثير أيضا من عتاد سكان تجد 
كما أن سكان القصيم فيهم الكثير - رغم أن ذلك لا يمكن ملاحظته منت الوهلة الأولى 


- من أنانية أهل مكة وأهل المدينة المفرطة » والتى تزيد يكثير جد عما وصفه الشاعر 
الإتجلیزى القريد تينسون : دوده بدودهة ' ويرغم كل هذه الخصائص السيئة فإن سكان 


جبل شومر ینتشرون بشكل كبير فى القصيم » كما توجد أيضنًا بين السكان » عناصر 
جيدة يمكن توظيفها فى كثير جدا من الأعمال الجيدة » اكثر مما يخطر على اليال 
ويخاصة فى ظل الحكم الحالى . 

ومن حيث الدين » اكتسب سكان القصيم » يحكم إتصالهم ال مستمر يمكة سمة 
إسلامية حديثة , لم تكتسبها أية منطقة أخرى من المناطق الوسطى » وقد بدأت مسالة 
فهم آهل القصيم للدين , قبل الحكم الوهابى ٠‏ وريما يرجع تاريخها إلى انهيار حكم آل 
داريم ٠‏ وانقصال القصيم عن تجد » أى منذ حوالى قرنين من الزمان . ويبدى أن مكة » 
والمناطق التابعة لها . فى تلك القترة كانت قد استردت شيئًا من سيطرتها وتقوذها 
القديم » وجمعت ثروة حملها ابن سعود ٠‏ على إيله غنيمة له » بعد مائة عام » وتأسيس 
على ذلك » قتحن تشاهد فى القصيم » وحدها دون غيرها . مساجد يرجع تاريخها 
إلى ما قبل نهاية القرن الماضى > أو بداية القرن الحالى » مزينة بالمآذن » وذلك على 
العكس مما يفعله الوهابيون » فى حين تشيع فى كلام وسلوكيات » ناهيك عن الوعظ 
والإرشاد »الطبقات المتعلمه والطيقات المهتمة يالدين » مسحه عجيبة من المعتقدات 
الدينية والموروثات القرآتية التى لا تخفى على أحد ٠‏ وهذا يرجع إلى العلاقات البرية 
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والتجارية الحميمة التى كانت تريط القصيم بمراكز العمل الإسلامى الرئيسة توس 
أيضنًا أن تعزو تمامًا إلى هذا القرب المكانى تفسه ‏ سواء أكان محليًا أم تأثيريًا » ذلك 
المستوى الأخلاقى المنحط تمامًا فى كل أتحاء ء متطقة القصيم » بل الأكثر اتحطاطًا عن 
سائر وسط الجزيرة العربية » نظرًاً لأن الرذيلة الكبرى تشيع فى منطقة القصيم أكثر 
من جيل شومرء كما أنها لا تحاط بالسرية التى تحاط بها فى كل من سدير والعارض. 
وخلاعه آهل مكة , سواء أكانوا صغارًا أم كيارًا » ( وأتا أتكلم هنا من منطلق معرفة 
مؤكدة ) تكفى فى حقيقة الأمر , لإفساد جيرانهم أصحاب المبادئ الراسخة أكثر من 
رجال القصيم ٠‏ كما أن كثيرا من زوار الكعبة, ٠‏ يطلقون على أتقسهم بحق » ما قاله 
أوقيد 01194 العرب » عمر بن أبى ربيعه عند عودته من مكة »: 


» قصدتها تخففا من حمل خطايأى » 
وعدت أحمل حملا جديداً من الخطايا » . 


غير أن هذا الموضوع يحتاج منى إلى مزيد من التفصيل والتأتى » ولذلك فأنا 
أؤجل مناقشة هذا الأمر مناقشة مستفيضة إلى الشهر الذى سنقضيه قى العاصمة 
الوهابية . 

كانت الشمس قد بدأت تغرب عندما غادرنا بيارة النخيل قى طريقنا إلى الطريق 
المؤدى إلى قرية عيون فى الوقت الذى كان قيه قوليح هلاهاه يذبح طليانة ويطبخ أرزه 
استعداد! لاستقبالناء ومن باب الإنصاف لهذا الرجل » أقول إننا لم نعطه القفسحة 
الكافية » من الوقت » لإعداد الطعام » ويخاصة إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا حقيقة إنه 
سوق يطعم ما يقرب من ثلاثين ن ضيقًا كلهم جوعانين؛ زد على ذلك ٠‏ أن عددنا زاد 
أيضًا حوالى أريعة أقراد من نوعية جديدة تمامًا . كان هؤلاء الأريعة من الدراويش 
الرحالة » اثنان منهما من مدينة كايول » والثالث من بخارى أما الرابع فكان من 
البلوش » وكاتوا قد سلكوا طريق وسط الجزيرة العربية عند عودتهم من مكة إلى 
بلداتهم فى الشرق » ومن هنا اعترض طريقهم طريقنا قترة من الوقت » كان أحدهم › 
وهو "البلوشى" رجلاً كهلاً » يتراوح غمرة نين خمسين وستين عامًا » وقد عرفت عمره 
من لحيته البيضاء وتجاعيد وجهه » وكان د نحيقًا وطويلاً ولا يعرف كلمة عريية واحدة ء 
ما رفاقه الثلاثة فقد كانوا أمتن منه وأصغر سيا »> وظهرت على وجوههم علامات 
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الإرهاق الشديد والصعويات التى كابدوها طوال هذه الرحلة التى قطعوها سيرًا على 
الأقدام » فى وسط هذا المناخ » وعبر هذه الطرق ء وقد قال لنا الكابولى والبخارى 
إنهما يتمنيان أن يكون حجهما قد استغرق عامين قبل أن يعوبدا إلى ديارهما , 
وألا يقل عن ذلك » طبقًا لطريقتهما فى السير والترحال . كان الاثتان يرتديان زيهما 
الخاص بهما ويبلادهما قلنسوة الرأس المصنوعة من الصوف » وقميص خارجى كبير » 
سروال فضقاض »> وتلقيحة تلف على الكتفين . 

قال لنا الرجلان : وأنا أثق فيما قالاه » أتهما سنيانء يرغم أن هذه النقطة لم 
تحظ عندى باليقين التام > نظر لأن كثيرًا من الشيعة فى تلك المناطق ينتطون مظهر 
السنة » كى يضمنوا لأتفسهم استقبالاً طيبًا طوال رحلتهم خلال الأراضى الأخرى 
التى يسود فيها المذهب السنى » ويخاصة فى مكة توقالا إن مذهيهما ء سواء أكان 
حقيقيًا أم منتحلاً ٠‏ هو مذهب أيو حنيقة » الذى ينتشر فى كايول » ويلخ » ويخارى > 
ویلو خستان ٠‏ كان هذان الدرويشان يعيشان على الصدقات التى كان الناس يتصدقون 
بها عليهما على طول طريقهما » وكان مظهرهما بسيطا ويدل على التقوى والورع . 

ومع ذلك » قإن قلة قليلة من قافلتتا هى التى رحبت بمقدم هؤلاء الأريعة أو كانت 
تشعر بالقلق » على أقل تقدير » من مسالة السماح لهم بالاتضمام إلينا » والدرويش فى 
وسط الجزيرة العربية » يشبه من جميع الوجوه » سمكه عتدما تكون خارج الماء » 
والوهابيون يكرهون هؤلاء الدراويش » بل أن يقية العرب لا تنظر إليهم نظرة أفضل من 
نظرة الوهابيين إليهم » وذلك من منظور أن الدراويش يجسدون ٠‏ بأسلوب حياتهم , 
وطريقة معيشتهم مذهيًا ديتيًا يتسم باللامبالاة بشكل عام » ويالكراهية فى معظم 
الأحداق :وهنا أفراد القافلة القادمين الجدد بكثير من الملاحظات التى تنطوى على 
التهكم والسخرية منهم » فضلاً عن التعليقات غير اللائقة » إلى أن عاد الطيع العربى 
الأصيل إلى اصله فى النهاية » وسمح العرب للدراويش الأريعة أن يشاركونا المزايا 
والمعونة المتيادلة بين الرحالة على الطريق 

ومسألة تنكر المستكشقين الأورييين: 5707 فى زی الدراويش › 
مسالة غير مناسية لأكثر من سيب أول هذه الأسباب » أن الأمر لا يستدعى أن أسهب 
فى وصق الجاتب الأخلاقى الذى سوف يستحوذ على العقول غير المتحضرة » والسيب 
فى ذلك إن مسالة تظاهر المغامر بدين غير دينه الحقيقى . ومسالة أداء الطقوس 
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الدينية بطريقة تثير الشكوك , ويخاصة تلك الطقوس التى لها منازل عالية ومقدسة » 
ومسالة القيام ببعض الممارسات التى يستهجنها هى من داخله » والتى ينوى عند عودته 
إلى بلده آن يشهرها كى يسخر منها الآخرون » ومسألة ان يقلب خلال عدة أسابيع 
وعدة أشهرء مشاعر الإنسان المخلصة تجاه خالقه » إلى تمثيلية سخيفة مرائية ولاذعة » 
ناهيك عن المسائل واللمسات الأخرى الأكثر اسودادا » كل هذه المسائل لا يمكن أن 
تناسب طبيعة الشخص الأوربى الماجد » ناهيك عن المسيحى وأنا عندما أقول ذلك » 
لابد أن استنكر استتكارًا واضهًا جميع الأفكار التى تشير إلى قضايا أو حالات 
محددة » لا أكون ملمًا بكل ظروقها وأحوالها » إن ما أقول به هنا هى مجرد وجهه نظر 
مجردة لا أكثر ولا أقل » دون أن أشير إلى الأخطار التى تتطلي الإقبال على سلوك من 
هذا القبيل » أو الدوافع التى تضمنه وتؤيده ‏ ولكن التخلى عن هذه الأرضية النظرية › 
والتزام الحقيقة » وهذه أيضًا عقبه كبيرة آمام التنکر فى زی درويش لا تساعد على 
تحقيق الأهداق الميتغاة » ويذلك يمكن أن يكون عقبه حقيقية Cest pis. oun cime,‏ 
"est une betisse‏ والأمر يحتاج منى هنا إلى شئ من التوضيح . 

المتصوفة فى الشرق لا يعملون كشخصيات متفردة بى حال من الأحوال » لأنهم 
ينتمون إلى اتحادات واسعة الانتشار وتريط بينها روابط قوية » وكل هذه الاتحادات 
مصنفة وتندرج ضمن مدرسة أو تظرية أو استعمال موثوق به - مثل الرفاعية , 
والقادرية » والبكرية » والشاذلية » وما إلى ذلك » وتعرف هذه المدارس بأسماء 
مؤسسيها . أما عن ميادئ هذه المدارس » والفروق التى بينها وبين يعضها البعض » 
فقأنا لا علاقة لى بها هنا لآن هذا موضوع طويل عالجه المستشرقون والمؤرخون 
المستشرقون من يعض جواتبه » برغم أن لدى الكثير الذى يمكن ان أضيفه حول هذا 
الموضوع - ويكقيتى هتا أن أقول : إن كل مدرسة . وكل إخوانيه : لها تعاليمها 
الواضحة وفتياتها الواضحة › ولها أيضًا طقوس ومرعيات خاصة بها » ولها مشايخها 
ولها أيضًا علماؤها 406455 , ولها رجالها العظام ومؤسسوها العظام أيضنا . 
والراهب القرتسيسكانى » أو الراهب الدوميتاكتى أو الراهب البنديكى لا يتتمون إلى 
هيئات منظمة تنظيمًا دقيقًا مثل تلك التى ينتمى إليها المتصوفه » كما أن الهيئات التى 
ينتمى إليها هؤلاء الرهيان ليست مميزة عن بعضها تمييرًا دقيقًا » فضلاً عن اتباع كل 
مشيخة » ما يتميزون به أيضنًا عن اتبا ع المشايخ الأخرى » ضمن هذا الشكل الممسوخ 
من أشكال الرهينة المسيحية الشرقية ؛ والآن » دعونا تتصور أن واحدًا من الرحالة 
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البروتستانت من مدينة آدیتبرہ «آو؟لاطم501 او ستوكهلم 510611601 يريد » لأى سيب 
من الأسباب ؛ أن يعبر إيطاليا أو اسبانیا متنكرا فى زى راهب يتديكى 
أو فرانسيسكانى » مستهدقًا بذلك أن لا يتعرفه أحد فى البلدان الكاثوليكية » ستكون 
نتيجة ذلك » أن يوقع هذا الراهب نفسه فى كثير من المصاعب الشكلية » مما يترتب 
عليه زيادة احتمال اكتشافه بدرجة كبيرة جا » ولنا أن نتخيله الآن وهو ينتحل هذا 
وذاك » ماذا يمكن أن يحدث لمثل هذا الراهب إذا ما فشل فى حبك الشخصيات التى 
يتنكر فى زيها ؟ أولًا وقبل كل شئ » إذا ما شك راهب أو أخ قى جمعية دينية » فى 
حقيقة هذا الشخص المتتكر » فإنه سوف يحتال عليه يتوجيه بعض الأسثلة العائلية 
والعبارات التى تمكنه من معرقة حقيقة الملة التى يتتمى إليها ! وهنا ريما كان من 
الأقضل لذلك الشمالى المتنكر أن يترحل مثل سائر التاس » ويختلط بهم فى حياتهم 
اليومية وهذا أسلم وآمن له بحكم يساطه تصرفاته وتلقائيتها . 

فى الحقيقة » أنا لا أصدق أن أحدا من أولئك الذين شاع عتهم أنهم اتيعوا هذه 
الخطة فى البلدان المحمدية ( الإسلامية ) » لم يكتشف أمره ‏ إذ تحمل المضايط بين 
صفحاتها بعض الحالات التى جرى اكتشافها » ويعضنًا آخر جرى اكتشافه وترتيت 
على ذلك الاكتشاف نتائج وخيمة » بعضا ثالث » أكثر حظًا » عادوا إلى يلدانهم وهم 
يتقاخرون باتهم أقلتوا من العقوية التى راحوا على أثرها يسخرون من الدين فى 
الشرق › ثم ينشرون بعد ذلك تجاحهم الخيالى ٠‏ ولكن لدى أسبابا قوية تجعلنى 
لا أصدق أن النتيجة فى أية حالة من تلك الحالات » كانت مطايقة لما تخيله صاحبها » 
وقد سمعت عن واحد أو اثنين من أولئك المتصوفة المتنكرين » الكثير من أهل اليلاد 
التى شهدت تنكرهم المتخيل » وتأكد لى أن الناس كانوا يكتشفونهم فی كل مكان › 
وأتهم كان يجرى التقاطهم من وسط الناس فى معظم الأحيان ؛ وأن الذى كان ينقذهم 
من سوء المصير الذى كان ينتظرهم » هو أدب وحسن تصرف أولئك الذين وقع هؤلاء 
المتصوفة قى قبضتهم » ومع ذلك » فقد وصفت تلك التوعية من المتصوفة بأنها مجهولة 
الهوية وأتها تعرف الشرق منذ زمن طويل » وأنا لا أعرف أحدا غير هؤلاء , 
كان أسعد حظًا . 

قد يظن القارئ » أن من الغريب أن يحدث هذا الاكتشاف » دون أن تعقبه أية 
فضيحة أو ما هو أكثر » ولكن هذا هو الواقع فى أغلب الأحيان » والسبب فى ذلك 
يرجع إلى خاصية عجيبة فى الشخصية الشرقية وقى الذهن الإسلامى بصفة خاصة . 
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(والمسلم ) المحمدى الآسيوى » حتى عتدما تتوفر لدية أسباب قوية لإعمال الشك , 
لا يتشكك فى أى إنسان آخر يعتنق عقيدة الإسلامء حتى وإن كان ذلك الاعتناق ظاهريًا » 
وهى بذلك يعمل بمقتضى نص قوى من نصوص القرآن . "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام » لست مؤمنا ' و 'يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
إثم' وحديث الرسول ( َي ) الذى يقول : " من قال لآخيه يا كافر فقد ياء بها أحدهما 
' يعطى تقس المعنى » من هتا » فمن المسلم به بين أتباع محمد (-0559 ) أو بين جميع 
المسلمين » أن أى إنسان مختن ويقول : " لا آله إلا الله " هو مسلم شرعا وحقيقة » وله 
الحق كل الحق فى أن يكون كذلك وأن يعامل باللين والإحترام . كما أن إيمان هذا 
الرجل أى عدم إيمانه الداخلى لا يؤثر فى هذه المسالة » وليس من حق أى إنسان أن 
يعرف أى شئ عن أفكار مثل هذا الرجل » والسبب قى ذلك أن هناك حكمًا إسلاميًا 
يقره الجميع مفاده " الياطن لله " وتأسيسًا على ذلك فإن المسيحيين الصايئين 
والمتصوفة الخياليين » حتى وإن كانوا مجرد مؤدين ظاهريين » يكون من حقهم أن 
يستفيدوا من التوافق الظاهرى » ويدخلون فى عداد المنافقين أو الميتدعين » ويالتالى 
لا يعاملون معاملة المجرمين . 

هذه الملاحظات الأخيرة تطيق فى مكة بصقة خاصة » وعلى طريق الحج أو فى 
المناطق الأخرى من ساحل البحر الأحمر والمناطق المجاورة لها » ولكن الأمور داخل 
الجزيرة العريية قد تتخذ منحى آخر غير هذا المنحى » والسبب قى ذلك أن العقو 
والصفح الذى يمتد أثره إلى المدعين لا يشمل الجواسيس » وفى الجزيرة العريية » 
يمكن اعتيار ممثلتا المزعوم جاسوستًا » ويالتالى يعامل على هذا الأساس . وهناك مثال 
حزين على ذلك » إذ ترقد عظام أحد الرحالة الأورييين » منذ سيع سنوات » تحت 
شمس ومطر إحدى المناطق المجاورة للدرعية » لتكون شاهد! على هذه الحقيقة. 

هذا الرجل التعيس » الذى يبدىء أننى كنت أول من أتى بأخباره المشئومة إلى 
أصدقائه فى أوريا » كان قد تغلغل داخل تنجد ٠‏ سالكا الطريق الذى يؤدى من ساحل 
البحر الشرقى إلى الداخل » على آمل الوصول إلى المتاطق الوهابية وعبورها » وإلى 
هنا يكون كل شئ على ما يرام » سوف أوضح قى المجلد الثانى من هذا الكتاب » خط 
سير تلك الرحلة ٠‏ بمضمون معكوس » بمعنى أن خط سير تلك الرحلة كان هو الأسهل 
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والأقرب » ولكن فى لحظة من لحظات السوء , فكر فى أن يرتدى ثياب درويش 
(متصوف) » وأبحر هذا الرحالة » وهى يرتدى تلك الثياب ؛ وهذا هو ما قالوه لى من 
جزر البحرين إلى ساحل الإحساء المجاور لها » ومن الإحساء وصل إلى الهفوف ٠‏ التى 
كان محمد السديرى يحكمها باسم وسلطة الك فيصل الوهابى ٠‏ وييتما كان هذا 
الرحالة فى الهقوف » خانه سلوكه » ويخاصة قدرته على الإنفاق التى لا تتفق مع 
شخصية المتسول التى هى عليها ٠‏ وجرت عليه المراقبة » وفى النهاية أثارت من حوله 
الشكوك وخلال أيام قلائل أُرْسلَ مكتوبًا من محمد السديرى إلى الرياض » يبلغ فيه 
الملك فيصل بوصول ذكب يرتدى ثياب شاه » أى بمعنى أدق » رجل مسكين ! مثل شاه 
تلبس ثياب ذئب » داخل أسوار الحظيرة الوهابية » وأرسل الملك قيصل أوامر تقضى 
بالتزام الحذر وعدم إزعاج أو إحباط ما يفعله ذلك الدرويش » وأن يراعوا ألا يثيروا 
شكوكه » وأن يشجعوه على المضى قدما فى رحلته إلى العاصمة . 

ويعد ثلاثة أى أريعة أسابيع غادر , الرحالة الذى لم يكن يعرف أن العيون تراقبه 
الهقوف ء واجتاز وادى فاروق ٠‏ ثم الدهناء إلى أن وصل إلى حافة جبل طويق » ثم 
دخل وادى سليع لإهاه5 ثم وصل آخيرًا فى أمن خادع ومراوغ إلى الرياض » التى قدم 
نفسه فيها » عند بوابة قصر الملك فيصل » على أنه شبه ضيف وشبه متسول . 

واستقبله عبد العزيز » كبير الياوران » طبقًا للعرف المتبع » وساله عن أسمه 
والهدف الذى جاء من أجله . وقال له الرحالة : إنه درويش جائل » بقصد أداء فريضة 
الحج قى مكة » وعزموه على القهوة وكل مظاهر الكرم الشرقى الأخرى فى حين ذهب 
عبد العزيز ليبلغ العتكبوت العجوز داخل القصر » أن الذبابة موجودة حاليًا فى وسط 
عش العتكيوت . 

كان الرحالة التعيس يتمتع براحته فى فترة المساء » على أمل أن يقضى عدة أيام 
دون إزعاج ومكرما فى عاصمة نجد ؛ عندما وصله أمر من الملك يقول : تحن الوهاببين 
لسنا بحاجة إلى الدراويش فى أراضينا » وعليه اتركوا الغريب يتجه صباح باكر 
قاصدًا مكة » حيث سيشعر هتاك يالراحة أكثر من هنا " وكان بصحية هذا الأمر مبلغًا 
من المال » يساوى حوالى تسع شلتات » وهى عبارة عن صدقة معتادة تعطى للسائلين 
عند بوابة القصر » فى مثل هذه الظروف » كما أعطوه جملًا يركبه » ووعدوه يمرشد 
يوصله إلى المحطة التالية . 
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كانت مقاومة ذلك الأمر لا طائل من ورائها ٠‏ وكان التأخير على نقس الشاكلة , 
وفى الساعة المحددة » اتجه اثتان من خدم القصر ومعهما " القتيل " ناحية الغرب » 
وكانت الأوامر الصادرة » تقضى بالمرور به خلال الطريق الذى يخترق خرائب الدرعيه , 
التى يسكنها أشرس أتباع المذهب الوهابى › وعندما أصبح الرحالة ومعه مرشديه من 
أهل الرياض قام المرشدان بتحدين القرويين » وأبلغوهم أن شكل الدرويش الظاهرى 
هذا یخفی وراه اشوا اود »> وإن هى إلا دقائق معدودات حتى أردى الرحالة 
بعدها قتيلًا تحت أشجار نخيل الدرعية ‏ وقد اخترقت جسمه عدة طلقات فتحوها عليه 
من بنادق الفتيل » وقد أيلغونى بتلك الأنباء » فى منطقتها » يضاف إلى ذلك » أن سبع 
ستوات » حسبما علمت عندما عدت إلى أوريا » من الصمت » لم يتخللها وصول أتباء 
أو خطابات من ذلك المستكشف التعيس » جعلتنى أتخوف نظرًا لأن هذه الحكاية » من 
حيث المبداً » كانت أكثر من صادقة " » على أقل تقد 

وسوف أتكلم فيما بعد » عن تمط سلوكى » شائع للأسف . إزاء أولئك الذين تدور 
من حولهم الشكوك فى المناطق الوهابية 520088 5:هم mںإمسواع‏ ولكن الحكاية التى 
أوردتها عن ذلك الرحالة التعيس » تكشف عن عائق ثالث خطير يتصل » فى هذه 
المناطق » بحكاية المتصوف " المحيرة " حتى وإن مرت هذه الحادثة دون أن يكتشفها 
أحد » ومن المعروف أن الدرويش الحقيقى ومن يظنونه كذلك فى البلدان المحمدية 
(الإسلامية) المعتادة » يلقى دوما قدرًا معلومًا من الاحترام » وأحيانًا التوقير والتقدير » 
حتى عندما يچر عليه » مظهر ثيايه » أو طريقة تصرفه » من حين لآخر » شيئًا من 
السخرية والاستهزاء : ويذلك يصيح موقفه مثل موقف راهب يتسول فى إحدى البلدان 
الكاثوليكية » عندما يكرموه ٠‏ برغم الابتسامات أو التعليقات الساخرة التى يلقاها من 
الناس » غير أن موقف المتصوف يين الوهابيين مختلق تمامًا » لأن المتصوف » سواء 
أكان سنيًا أم شيعيًا » مكروه بين هؤلاء الناس » ولا يعدونه مجرد مهرطق ومبتدع 
وإنما هى أصل الابتداع ومحط للكراهية ٠‏ ويذلك يتساوى موقف المتصوف هنا مع 
موقف الراهب المتسول الذى يرتدى زى الرهينة » ويمسك فى يده مسيحه ويقف وسط 
مجموعة من الحضر المتحمسين الذين لا يعترفون بالبابا » رئيس الكنيسة الكاثوليكية . 
والمثل التاميلى ».الذى يمكن أن يضرب هنا يقول : " ذهب الأحمق إلى خزان الماء كى 
يغسل قدميه ولكنه لطخمها بالطين ˆ 
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فى مذكرة عن آثار نقب الحجارة دزم اه - Neke‏ ه Ruins‏ أرسلها التقیب 
ولستد 5668اهلاا . منذ حوالى ثلاثين عامًا » إلى الجمعية الجغرافية فى لندن » اقترح 
هذا الضابط الباسل وسيلة للتنكر أفضل » وآمن واكرم من التنكر فى زى متصوف . 
وقال إن التنكر فى زى تاجر أو طبيب» تحمى الرحالة من الشك . كما تعطى صاحيها » 
فى الوقت نفسه » عذرًا ظاهريًا مقبولًا ومحترمًا للقيام بالأيحات العلمية » وبذلك يتمكن 
من الوصول إلى نتائج مفيدة دون أن يتعرض لأمور » تحتم وضعه فى موضع المساطةء 
وأنا عندما قمت برحلتى لم أكن أطلعت على ما تشره ذلك الضابط الشجاع . ولكنى 
بعد » عدة أشهر » من عودتى إلى وطنى » وقعت هذه المذكرة بين يدى » وساعدتى أن 
أرى الخطة تفسها التى هدتنى إليها تجربتى وتعليمى ٠‏ وقد وافق عليها وآقرها ضايط 
كبير مثل التقيب ولستد 180هاهللا . 

ولكن قبل أن أعود إلى مجرى قصتى ٠‏ الذى أقاطعه بين الحين والآخر › دعونى 
استكمل الملاحظات التى يدأتها » التى لا أشك أتها تقيد الرحالة الشرقيين » بآن أورد 
هنا حقيقة غريية ولكنها مؤكدة ؛ ومن المسلم يه عتد الأوربيين أن بعض العرب 
يضمروتى للمسيحيين كراهية شديدة » بوصقهم مسيحيين ء ولذلك تتتج عن ذلك الشعور 
الأخطار أو الصعاب الرئيسية التى تحف طريق الرحالة الذى يتنفل فى يلاد العرب . 
وأنا أرى أن هذا الحكم خاطئ وليس صحيحًا » وظهور المسيحى فى الجزيرة العربية 
(ياستثناء مكة وملحقاتها » إلى حد ما » وفى ظل ظروق محددة) » لا يترتب عليه 
أخطار أو مصاعب أو عوائق » إذن آين يوجد الخطر ؟ الخطر نقسه يكمن فى القيام 
برحله خلال الجزيرة العربية » ويكمن هذا الخطر فى احتمال اتفضاح أمر الرحالة 
على أنه أوريى » أو عميل للأورييين »> وهذا الانقضاح » فى حد ذاته » كاف للقضاء على 
حياة صاحبه » وفى أفضل الأحوال قد يؤدى ذلك الانفضاح إلى وقف استكشافات 
الرحالة وإجباره على العودة إلى الحدود » تحت مراقبة لصيقة أثناء عودته إليها » ومع 
أن صفتى المسيحية والأوريية قد تجتمعان فى شخصية الرحالة » إلا أتهما توجدان 
متلازمتان فى الذهن العريى مع آن الخطر المشار إليه مرتيط بالصفة الاورييه وليس 
بالصقة المسيحية » من هتا » إذا ما استطاع الرحالة المرور بإعتيار أنه من آسيا , 
قإن مسيحيته لن تسبب له أى توع من الخطر » وهنا يمكن أن يكون حاله على ما 
يرام » ويخاصة فى المتاطق المتزمتة » فى يعض أجزاء الاميراطورية الوهايية على سبيل 
المثال » شريطه ألا يستعرض دينه أمام أناس يكرهونه بلا محالة » وإلا يهاجم 
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الممارسات والأفكار العامة » وأن يكون ممدوح السمعة » وهذه مسالة سايقة لأواتها : 
وليحتفظ الرحالة بدينه لنفسه دون أن يحاول تقله إلى الغير » وأن يمضى فى رحلته 
بهدوء دون جلبة واثقا أن أحدًا » مهما كان ؛ لن يسأله عن عقيدته أو ملته » إذ يسود 
بين العرب الذين يحترمون أتفسهم وأصحاب العلم قول مأثور مفاده " الدين لله " ولكن 
إذا ما واجه الرحالةء أحدا من أصحاب الفضول » الذين يتساءلون عن مثل هذا الأمر , 
فما على الرحالة إلا أن يرد عليه قائَدًا : "كل له مذهب” . وسوف يكتشف أن 
الحاضرين سيحيونه بالإجماع على حسن رده » ويقرضون الصمت على مسائله . 

لا أحد مجبر على "حمل قلبه على كقه كى ينقره المغقلون" » لا بل لا ملته أيضنًا . 
الواقع أن هناك مناسيات تصبح المجاهرة الفعلية بالعقيدة فيها واجيًا ‏ وفى أوقات 
الحروب يتعين على الجندى ألا يتخلى عن زيه ولكن هذه الحالات لا علاقة لها بالحياة 
اليومية المعتادة » ويندر أن تحدث للتاجر أو الطبيب الذى يتجول بين البشر غير مبال 
بعقيدته » ولذلك يجب أن تكون ملابسه جيده وعقاقيرة مؤثرة وفاعلة » أضف إلى ذلك 
أن آحدا ليس من حقه أن يسب من هم حوله يكلمات أو بأعمال يعلم أنها تؤذيهم 
وكلما كشر ذلك قل الخير المنتظر من وراء ذلك . صحيع » أن الاتحتاء قى منزل 
ريمون 8100008 كان بإذن استثنائى » أعطى ظروف دقيقة جدا ؛ ولم يقصد به أن 
يحاكيه عامة الناس » ولكن فى معظم الأحيان يندر أن تكون هناك لياقة أى ميزة قى 
سب ريمون ولعته فى بيته » والمخاطرة الواضحة بإلقاء عُبادة فى هرج ومرج خطير 
وغير مقيد »ومع أن الوهايى لا يحق له أن يضرب أو يقتل غريبًا لمجرد أنه مسيحى , 
إلا أنه من المحتمل تماما ‏ إن لم يكن من المؤكد » أن يفعل الاثنين » الأولى ( الضرب ) 
والثانية ( القتل ) إذا ما تخيل أن ذلك الغريب مبشرا ؛ وأن هذه الفكره قد تستحوذ 
على عقل الوهابى إذا ما لاحظ أن ذلك القادم الجديد بد يناصب الناس علنًا » العداء 
فى عقيدتهم أو بدأ يستعرض هو عقيدته وخلاصة القول » أن المسيحى الإنجليزى 
يستطيع أن يعبر الجزيرة العريية بل تجد تقسها › دون أن يضطر إلى المساومة على 
دينه أو شرقه ؛ ولكن ذلك » يتطلب منه معرفة واسعة بالعادات والتقاليد الشرقية › 
وأن يجيد من لغات الشرق لغة واحدة » على أقل تقدير » مع قدر كبير من الحذر 
والتحوط فى أقواله وأقعاله » وأن يكون هدفه جادًا » وقلبه جسورًا وضميره نقيًا ويترك 
الياقى لمالك السماوات والأرض . 


وأنا لا أعنى » قبل كل شئ » أنه لن تكون هناك أخطار أو عقبات قد تعترض 
طريق الرحالة » فقد تتلبد السماء الصافية فجأة بالغيوم » وقد تكون هناك ساعة , 
غير مواتية » من بين الأربع والعشرين ساعة التى يتخللها الليل والنهار » ولكن إذا ما 
أخذ الرحالة كل شئ يعين اعتباره - ولن أتردد فى أن أقول الخطة التى وضعتها هى 
الخطة نقسها التى اتيعتها ‏ فمن المؤكد أن هذه الخطة , بل ريما تكون هى الخطة 
الوحيدة » التى ستتيح له المزيد من الفرص التاجحة عن أية خطة أخرى . 

وفى ختام هذا الموضوع أود أن أورد هنا ملاحظة محددة » قلت فى سياق كلامى 
إن دين أى غريب من الغرياء فى هذه اليلاد ٠‏ برغم أنه قد يكون الدين المسيحى . لن 
يجعل صاحبه يساوم على سلامته الشخصية أى حجم رحلته ؟ زد على ذلك » أن عددا 
قلينًا جدا من أهل وسط الجزيرة العربية هم الذين يعرفون ما هى المسيحية : بل أن من 
بين السكان من يرى المسيحيين على أنهم مجرد أتباع مذهب من المذاهي الإسلامية , 
وبعض آخر ينظر إلى المسيحيين باعتبارهم كفار) ؛ ويعض ثالث ينظر إليهم باعتبارهم 
إخوانًا ويعض رابع يعتبرهم كفرة مارقين » ولكن إحساس الناس العام تجاههم 
إخساس طن بامنتكتاء نها كوو وط التسكان الومايدين »وحن عندما يكون 
المسيحيون بين الوهابيين فإن نظرتهم إليهم تختلف عن نظرتهم إلى اليهود › ذوى 
السمعة السيئة فى كل أنحاء الجزيرة العربية » وفى أحيان كثيرة » تجد بين رجال 
العلم والمعرفة الوهابيين » فى حدود العلم والمعرقة الموجودين هنا »أناس يجهلون 
تمامًا العالم من حولهم » ويعتقدون اعتقادا جازمًا » أن الكون بكامله » بكل ما فيه من 
إنس وجن » يعتنق الدين الإسلامى » وبالتالى فهم ينظرون إلى المسيحية نظرة كراهية 
وحقد تاريضيين شانهم فى ذلك شان عالم اللاهوت وموققه من علم اللافوت عند 
الآشوريين والإغريق بل أنهم لا يحلمون حتى بوجود المسيحيين كى يصبوا عليهم 
حقدهم وكراهيتهم . 

ووسط هذا الإرتباك العرقی والدينى » أرجى ألا يندهش القارئ عندما يعرف أن 
آهل هذه البلاد كانوا يعتيروننا مسلمين فى كثير من الأحيان » برغم أن تغافلتا عن 
الصلاة وعن الوضوء كان يعلتان عن تراخينا ء بل إن الرأى العام كان يصنقنا على 
أننا من الأتراك » أو الأكراد أو الألبان الذين أدى تراخيهم » فى هذه الأمور إلى أن 
يتحاشاهم التاس فى وسط الجزيرة العربية » وذهب أصدقائى التجديين إلى أبعد من 
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ذلك ٠‏ إذ اعتبرونى بحكم عيناى الزرقاوين وشعرى الكستتائى » واحدًا من الضباط 
العثمانيين » هرب بعد أن ارتكب جناية عسكرية » وراح يبحث عن ملاذ لنقسه فى 
الأراضى العربية تخوفًا من العقوية العسكرية » بعض آخر » من الذين سمعوا عن 
المدارس الطبية فى مصر ء والذين لم يكونوا يعرفون سواها ؛ ظنوا أتى من أصل 
مصرى » بعض ثالث اعتيرنى من مراكش » فى الغرب » ومن ثم فهم ينظرون إلى أهل 
هذا البلد باعتبارهم من السحرة والمشعوذين ؛ ويذلك أكون قد تحولت إلى ساحر 
ومشعوذ رغما عتى » وفى ظل كل هذه الفرضيات كانوا يعتبرونى مسلما » وتأتى بعد 
ذلك المسائل المتعلقة بالتادب عند مخاطبة الغرياء » أعتى » عندما يسالوتى من أين 
جئت ؟ وإلى آين أتت ذاهب ؟ ولماذا جئت إلى هنا وما ھی مهنتى ؟ وکنا نجيبهم يأتنا 
جثتا من سوريا » وكنا متجهين صوب الشرق » ويظن بعض من سكان وسط الجزيرة 
العريية » أن سوريا » بالإضافة إلى بقية أرجاء الدنيا » لا يسكنها سوى المسلمون فقط 
ولذلك بدعوا يحسنون معاملتنا من هذا المنطلق » وتطرق يعض رابع وسيطرت عليهم 
فكرة مؤادها أن كل مسلمى سوريا قضى المسيحيون عليهم قضاء مبرما وهنا تجد 
العرية أمام الحصان بالتسبة لمذايح العام ۱۸١١‏ الميلادى ٠‏ ولكن هذه المقولة شائعة فى 
تجد » وهنا نكون قد تحولنا إلى مسيحيين مرة أخرى » يضاف إلى ذلك » أن التراث 
العريى يسلم بآن فن الطبابة مقصور على الأمم المسيحية » ورثة الإغريق » وقد سبق 
أن أشرت إلى هذه القكرة و أوضحتها » ومن هذا المتطلق صنفونا أيضاً على أننا من 
أتباع ابن مريم أخيرا » فإن عددًا كبيرًا من » بل فى المناطق الوهابية نفسها » لم 
يشغلوا أنفسهم بهذا الموضوع أو يهتموا به » واكتفوا بأتنا من مخلوقات هذا العالم » 
وأن مكاننا فيه لا يسترعى انتباههم » ولم يحدث » سوى مرة واحدة » أن أصبح لقبنا 
المسيحى مدعاة للاتهام ومصدر للخطر » أما كيف حدث ذلك ؟ وكيف أنجتتا العناية 
الإلهية من الخطر ؟ فهو ما سأتناوله فى الصفحات التالية » يضاق إلى ذلك » أن كثيرا 
من الأمور التى صاحبت ترحالنا فى كل من نجد والإحساء » وعمان سوف تساعد 
على توضيح هذا الموضوع الفامض وال معقد » ولا يجب علينا أن نتأخر » اكثر من ذلك » 
عن العشاء والدعوات الكريمة التى وجهها إلينا قوليح «لاهاه؟ » الذى يقف عند بوابة 
القرية فى انتظار ضيوفه الجوعانين كثيرى العدد ويخاصة بعد أن أضيق إليهم 
المتصوفة الأريعة » الذين كانوا سبيًا فى هذا الاستطراد الطويل . 
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وصلنا الآن إلى خارج أسوار قرية عيون » التى يصل عدد سكانها إلى حوالى 
عشرة آلاف نسمة طبقًا لحساباتى . وموقع قرية عيون المتوسط » فهى تقع عند ملتقى 
خطوط المواصلات القادمة من الشمال ومن الغرب » يضقى عليها أهمية » وهى لهذا 
السيب محصنة تحصينا حِيدًا » يناسب تحصينات الريف » وفيها أيراج للمراقية » 
تشيه مداخن المصانع من حيث الحجم والشكل , كما أن فيها قلعة كبيرة وضخمة , 
وققنا بالقرب من البوابة الشمالية . وعندها وضعنا أشياءنا ومتاعنا » وتركنا عنده 
اثنان من رجال القافلة يحرساته أثناء غيابنا » فى حين رافقت بقية القافلة قوليح 
إلى منزله . 

ومررنا بخزان كبير مملوء إلى أكثر من منتصفه بالماء الراكد ٠‏ بالقرب من وسط 
البلدة ويمتد بمحاذاة سور القلعة فى يعض أجزائه » وييدى إن إتشاء هذه القلعة يعود 
إلى تاريخ قديم » ثم نصل آخيرً إلى باب جانبى فى الشارع » دخلنا من خلاله إلى 
حديقة كبيرة جيدة التنسيق ؛ مملوءة بأشجار النخيل التى لم أرى لها شبيها فى 
حياتى » وتوجد فى هذا البستان تعريشه » تتسع لحوالى أريعين رجلًا ‏ أقيمت بين 
ظلال التخيل ؛ وكانت تلك التعريشه مفروشة بالحصير والسجاد » الذى كان الضيوقف 
يجلسون عليه طبقًا لمرتبتهم وأحوالهم » وفى الوقت نقسه كان فوليح » قد يدل ملايسه 
الملوثة بالتراب بملابس أخرى نظيفة ( وقد جرت العادة هنا أن يضاعق الرجل هذه 
الملابس بأن يلبس ثويا ثانيًا فوق ثويه الأول وثوبًا ثالذًا فوق الثوب الثانى ) » وثويًا 
خارجيًا » قرمزى اللون » بدى فيه رجلاً " أنيقًا " » وهو يققف عند مدخل بيته يستقبل 
الضيوق ويشرف على توزيع القهوة من قبل صغار العائلة » وقى الوقت المناسب , 
يصل العشاء الذى كان عبارة عن كومتين هائلتين من الأرز ولحم الضائ » مع شئ من 
الخضار المسلوق » والتوابل » وما إلى ذلك » بالإضافة إلى طبق مستقل من التمر . ولم 
أر قط أطباقًا بمثل هذا الحجم » ياتى الضيوف على ما فيها بمثل هذه السرعة ثم 
تتعالى أصوات الضيوف» بعد ذلك » بالدعاء للطباخ ولسيده » كانت الشمس قد غريت › 
ونظرًا لأننا كان يتحتم علينا استئناف مسيرنا أثتاء الليل » فقد كان من المستحيل 
علينا أن نبقى داخل المدينة أكثر من ذلك » ويخاصة أن يواياتها تغلق تمامًا يعد حلول 
الظلام » ولذلك أمطرنا فوليح شكرًا ودعاءًا » ثم عدتا بعد ذلك إلى متاعنا » فى حين 
سارع الاثنان » اللذان كانا يحرسان المتاع » إلى منزل فوليح لثناول العشاء مما تبقى 
من إخوانهما . ولابد أن ما تبقی كان يكفيهما بالكاد . 
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وقيما بين أسوار القرية والتلال الرملية القريية منها » كان هناك مكان محميًا 
أمضينا فيه أريع ساعات نيامًا , إلى أن بدا يطلع علينا ضوء القمر الضعيف . 
وهنا دبت الحركة » فى كل شئ » من جديد » هذه هى الجمال تتبح :608 ؛ والرجال 
يُحَملّون المتاع » وها هو الطبيب وتلميذه يركبان دوابهما » والكل قاصد بريده » ولكن 
تلك المدينة بعيدة » وعندما طلع التهار كان لا يزال بيتنا ويينها مسافة كبيرة . وهذه 
المساقة تمر بين جبال ووديان غنية بالنباتات التى سبق أن تناولتها بالوصف » ويعد 
شروق الشمس أمضينا ساعة كاملة قى اجتياز بساتين وحقول الغاط » تلك القرية التى 
تنتشر منازلها فى غير نظام » والتى فيها اثنى عشر بترا تروى القرية منها ريا غزيرًا . 
وعلى التلال المجاورة - وأنا أسميها تلالاً لأنى لا يصح أن اسميها مرتفعات - كان 
هتاك امتداد لسلسة أبراج المراقبة » المماثلة لتلك الأيراج التى نراها من بعد حول 
القرى الداخلة فى المنظر الطييعى » وقد سمعت أسماء هذه القرى » ولكتى سرعان ما 
نسيتها » وقد تضايقت لأننى لم أتمكن من تسجيل كثير من التفاصيل الدقيقة التى من 
هذا القبيل » ولكن منظر القلم الرصاص والمفكرة ريما بدا غير مألوف بل وغير متاسب 
أيضمًا » مما جعلنى اعتمد على الذاكرة فى كثير من الأحيان » والتى .خانتنى فى هذه 
المرة وفى مرات أخرى » زد على ذلك » أن مذكراتى , التى كنت أدونها كلما سنحت لى 
القرصة والظروف بذلك . ضاع جزء منها عندما تحطم المركب بتا فى بركة م8301 , 
كما اختفى أيضمًا بعض من تلك المذكرات التى كنت قد دوتتها على أوراق مستقلة › 
ولا أعرف كيف اختفت » عندما كنت أعاتى من حمى التيقوس > عندما كنت فى أيو 
شهر والبصرة » ومن المؤكد أن القارئ لايد وأن يكون من التوع المتشدد إذا لم يقتنع 
بهذه السلسلة من الأحداث السيئة التى سقتها إليه من باب الاعتذار عن عدم الترايط 
الذى أصاب القصة التى أرويها . 

ويدأنا نقترب الآن » من مسرح الصراع الكبير » الذى سوف يتحدد عليه مصير 
كل من عنيزه والقصيم بشكل نهائى » وشاع بين أقراد القافلة شئ من التخوف من 
الوقوع فى قيضه أى من الطرفين المتصارعين » والواقع أننا بدا من هذا المكان , 
الغاط ءلم يعد أمامنا ما تخافه أو تخشاه من البدى » إذ بدأ عددهم يقل وتضعف 
قوتهم» ولكن قد تستفيد فرقة من فرق» أى جانب من الجانبين من الرخصة العسكرية › 
فى الإضرار بمتاعنا أو أرواحتا » كنا قد تجاوزتا آخر مزارع الغاط › واستحوذ 
الخوف والأمل على تفكيرنا » عتدما انتهز غُرَّه » تاجر الخيول الزتجى » الفرصة ليحكى 
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لنا نكته عملية يصعب عليتا أن نتجاهلها هنا أى لا تشير إليها » ويناءً على ذلك » ويعد 
أن غاب غره عنا بضع دقائق , طلع مذعورًا فجأة على أفراد القافلة وأبلغهم آته شاهد 
فرقة كبيرة من حمله الرماح والبنادق تتجه نحوهم » ويدت على ذلك الكذاب الأشر , 
علامات الارتباك » والخوف > والقلق والتحسب » مما أدى إلى إشاعة الاضطراب فى 
صفوف الحاضرين » فالمكيان كادا أن يغمى عليهما » وراحت المرآتان تنتحبان » ولكن 
عاد إلينا فى النهاية » آولئك الشجعان الذين » كاتوا قد اتطلقوا لاستطلاع الأمر » 
ليقولوا لنا إن ذلك كله كان من صنع خيال ذلك العبد الزتجى » تاجر الخيول . وهنا حل 
الغضب محل الجبن والخوف » مما اضطر عْرَه أن يهرب خشية أن ينال جزاء كذيته 
التى لا تغتفر 

كنا قد تعبتا جراء سيرنا مدة اثنى عشرة ساعة » فی جو خانق تمامًا » وهذه 
ظاهرة عامة فى القصيم » حيث يكون مناخ المتطقة المحصورة بين الأرض الرملية 
الخفيفة ودائرة العرض الجنويية » أكثر حرارة ونسية الرطوية أعلى من جبل شومر 
أو جبال الطويق ‏ ولذلك شعرنا بالسعاده والقرح عندما تبيتا من خلال منخقض طفيف 
طلائع مدينة بريده التى كنا نتحرق شوقا للوصول إليها » والتى بدأت تحصيناتها 
بيضوية الشكل تطالعنا من خلال واد زراعى واسع ؛ كان المنظر من إيداع خرًاط(١)‏ 
فهذا برج مراقبة هائل » يصل ارتفاعه إلى حوالى مائة قدم » وله مئذنة غير متناسقة » 
وهذه كتله من الجدر العسكرية ؛ لم أرها من قبل فى كل أتحاء الجزيرة العربية ‏ وهذه 
مجموعة من البيارات الخضراء وأدغال الإثل » كل ذلك أراه فى وهج الظهيرة » ويشكل 
منظراً فريدًا » يقوق كل التوقعات ويوحى بكثاقة السكان وزيادة الثروة » كنا نتطلع إلى 
الدخول من تلك البوابات والسير فى تلك الشوارع » ولكن كان لايد من الانتظار لبعض 
الوقت » وعلى مسافة ميل من البلدة » خرج يتا مرشدنا ميارك عن الطريق الرئيسى , 
واتجه بنا يمينا لنعبر بعد ذلك سلسلة من التلال الرملية المنخقضة:؛ والمنحدرات الحارة, 
إلى ما بعد الساعة الثانية ظهرا » بعد أن شوتتا الشمس ء لنصل فى النهاية إلى بواية 
حديقة مبارك ؛ الذى لم يبدى عليه التعب مثلنا . 


فى هذا البيت الريفى جيد اليناء » الذى يشيه إلى حد كبير من حيث حجمه 


ارجم" 
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وإنشائه كثيرًا من بيوت القلاحين فى جنوبى إيطاليا » كان يعيش مبارك » مع أسرته , 
وأشقائه » ويعض أقاريه » وكاتت تحيط بهذا المنزل حديقة جميلة » فيها خزان مركزى 
مملوء بالماء الرائق الذى يجلب من اليئر المجاورة » وتحيط بهذا الخزان من كل جانب 
نباتات القطن , والذرة » والحشائش المزهرة » ونخيل البلح على مسافات متياعدة » 
ويالقرب من الخزان توجد تعريشة من التعريشات الشعرية » ولكن أغصان الكروم 
تحمى سقفها من أشعة الشمس » وهذا هو المكان الذى يتمناه المترحلون كى يرتاحوا 
فيه من عتاء السفر , ويتمتعون فيه ببحيرة الماء القريبة متهم » وهنا يادر مضيقتا » 
دون أن يقلد دروز لبنان فى عادتهم السيئة ( الذين يبدون بسؤال الضيف عما يحب » 
بدلاً من ان يشاركوه تواضعه ) » وأحضر لنا على القور حصيرًا ومخاد من الطراز 
الريفى » ويعد أن التقطنا أنفاسنا » ونحن فى ظلال التعريشة » وضع أمامنا طيقًا 
كييرًا من الرطب » التى ينتجها بستانه » وخلال فترة قصيرة » ظهر أفراد العائلة » 
كبيرهم وصغيرهم » الذين تصادف وجودهم فى المتزل ليرحبوا بمقدمنا » ياستثتاء 
النساء » اللائى ستخرقن الأعراف المتفق عليها » إن هن خرجن الترحيب بمقدمنا . 
ويالرغم من العزلة المطلقة - من المعروف فى البلدان الإسلامية المتشددة » أتها تعزل 
الجنس اللطيف بدنيًا وأخلاقيًا - التى يندر أن تراعى » أن لم تراعى مطلقًا فى الجزيرة 
العربية . حيث تقوم النسوة بدور كبير فى الحياة الفعلية وفى الأعمال المنزلية » وتجارة 
الدكاكين ٠‏ والشراء والبيع » بل إنهن تشاركن فى الحرب » فى بعض الأحيان ٠‏ ولكن 
الاختلاط الاجتماعى ليس سهنًا أو مباشرًا كما هى الحال فى أوربا » ومع ذلك » قإن 
دور المرأة فى الأسرة » ليس فى الظلام تمامًا » وإنما يستره ظل من نوع معين . من 
هنا , فإن النساء الصغيرات والكبيرات ( وأنا أعنى أيضنًا ؛ المسنات ) لا تجلسن 
لتناول الطعام مع رجال العائلة » بل يندر أن تشاركن فى سهرات السمر » ومن ثم 
فهن لا يتقدمن للترحيب بالضيوف أو الغرياء والحديث معهم » ومع ذلك إذا ما بقى 
إنسان فترة طويلة تجعله واحدا! من أفراد الأسرة » فإن الأمر ينتهى إلى أن تالقه 
السيدات اجتماعيّاء ويشترك فى الحديث بين حين وآخرء ويهتم بما يدور داخل العائلة . 
ومن الطبيعى » فى بيوت الققراء » أن يعيش الرجال والنساء سويا فى مكان واحد » 
وهنا يكون الاتعزال قليلاً » فالمنزل الضيق يجعل الساكنين يعيشون فى مستوى واحد 
ولكن فى منازل الأثرياء والرؤساء » من المقروض أن تحتل النساء جناحًا مستقلًا » 
الذى يشدهن منه فضولهن إلى الأجنحة التى ينزل فيها الجنس الخشن » زد على ذلك » 
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أن الحجاب » رغم أن كل النسوة يرتدينه , لا يعد التزامًا مشددًا كما هو الحال قى 
سوريا ومصر » وأنه مسالة تقليد وعرقء يمكن التخلص منها عتدمأ يتطلب الأمر ذلك . 
بل ويندر استعمال الحجاب » فى بعض أجزاء الجزيرة العريية » كما هى الحال قى 
عمان » على سييل المثال » يضاف إلى ذلك أن النساء البدويات لسن على استعداد أن 
يضعن على وجوهن المسكمه والذايلة قناعا قد يكون » فى مصلحتهن » بشكل عام » 
والحجاب والحريم » عند الوهابيين المتشددين وحدهم ٠‏ يطيقان بدقة » وهنا ترضخ 
الحرية العربية » طواعية واختيارًا لتطبيق مبادئ الإسلام . 

وقضينا فترة العصر والمساء فى فرح وانشراح مع أقراد وعائلة مبارك » كبارهم 
وصغارهم » وأمضيتا الليل تحت التعريشة - نظرًا لأن المناخ فى ذلك الوقت من العام 
لا يتطلب اللجوء إلى اسطح المتازل - مما ساعد على رفع معنوياتنا ومواصلة السقر 
إلى مدينة بريده » ويقع حى الدويره الصغير » الذى نحن فيه الآن » على مسافة ميل 
أى ما يقل قليلًا » من مدينة بريده » ولكننا لا نستطيع » من حى الدويرة » أن نرى أى شى 
من مدينة يريده » والسبب فى ذلك هو كثافة أدغال الإثل الموجودة على التلال الرملية 
التى تتوسط المسافة بين حى الدويره ومديتة بريده » وكنا قد عقدنا العزم ألا يطول 
مقامنا فى بريده » وأن تغادرها فى أسرع وقت ممكن ٠‏ متجهين تحو الداخل » إلى 
عاصمة تجد » وهو ما يتطلب متا القيام برحلة طويلة » ولكن العبد فى تفكير والرب فى 
تدبير» وكان لايد لنا أن نتعلم من تجارينا » وأن نعرف أن الدخول إلى المعقل الوهايى » 
برغم اتخاذنا جميع الاحتياطات التى تخطر على البال » لم يكن أمرًا سهل المنال 
أى يمكن الحصول عليه من المرة الأولى . 
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الفصل السابع 
بسريده 


« أنا لا أحب » أيها السيد المهاب » كهفك الملك» ؛ 
كثيرًا من الوحوش تدخل » ولكن أحدًا منها لا يخرج » 
الکسندر يوب 
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كان الصباح مشرقًا » ولكته كان باردًا » عندما خرجنا من متاهة الأثل 
والمنحدرات الرملية » ويدأنا ندخل الحارات التى تمر خلال دائرة اليساتين المحيطة 
بالمدينة » فى هدوء تام وأمن تام أيضًا » ولكن وصولنا إلى يريده كان مفقروضًا أن 
يفاجئنا بمفاجأة لم تكن فى حسباننا » ولم نكن تتوقعها » برغم أنها كانت ٠‏ قى واقع » 
الأمر أقل إدهاشا من تلك المفاجأة التى لخبطت كل حساباتنا ؛ عندما وصلنا حائل أول 
مرة . كنا قد تجاوزنا يرا بالقرب من سور إحدى البساتين » وفجأة شاهدتا رجلاًء تدل 
ملابسه ومظهره» على الفور » على أنه واحد من مربى اليغال من المنطقة الشمالية » 
كان يسقى بغلين من البركة المجاورة » وأطلت النظر فيه أنا ويركات » وقد أصابتنا 
الدهشة » ولم نكن نصدق أعينتا » والسبب فى ذلك أننا منذ أن غادرنا الشجاعية » فى 
غزه » فى اتجاه الصحراء الجنوبية الشرقية » لم نر ثيايًا أو حيوانات من هذا القبيل ؛ 
ولكن كيف جاء هذا الرجل وهذان اليغلان إلى هنا ؟ ولم يراودنا أى شك فى الرجل 
أو الدابتين ٠‏ وعندما رقع راعى البغال رأسه لينظر إلى المارة » اندهش هى » يدوره 
عتدما رآنا » ومن الواضح أنه تعرف على 5 شئ مباغت فينا أيضًا » ولكن سرعان ما 
انحل اللغز . ويعد بضع خطوات قليلة » بدأ طريقتا يمر خلال السهل الواسع الذى يقع 
أسفل أسوار المدينة مباشرة ناحية الشمال ؛ كان ذلك المكان الواسع مغطى بالخيام 
ويعج بالرجال الذين يرتدون ملابس أجنبية وملامحهم أجنبية أيضًا » يختلطون يحضر 
من العرب وبدى عرب أيضمًا » وتساء » وأطقال » يتكلمون ويتصايحون » ويتشاجرون , 
يشترون ويبيعون » يجيتون ويروحون ؛ سلال مليئة بالتمر والخضروات » أطباق محملة 
بالبيض والزيد » حليب ومصل لبن » لحم معلق على أعمدة » حزم من الحطب » الخ » 
إلخ » كل ذلك مرتب على شكل صفوف » كان بعض الخيالة والجمالة يركبون دوابهم 
ويتجولون بها بين مجموعات من البشر تجلس من حول النارء أى يتكئون على أمتعتهم 
ووسط كل هذا الخليط » كانت هناك كرة مطلية بالذهب موضوعة فوق خيمة كبيرة » من 
صنع » لم أره منذ أن غادرت الهند آخر مرة » أى قيل أحد عشر عامًا مضت ؛ وكاتت 
تحيط بهذه الخيمة مجموعة من الخيام الصغيرة المصنوعة من القماش المقلم » وأيست 
عربية الاصل أو الصتع أو الطراز ؛ إنه منظر حى » ويخاصة عندما يكون الصباح 
مشرقا » ولكن الأمر يحتاج منى إلى شئ من التفسير » من منظور طابع هذا المخيم 
الأجنبى وغير العريى . 
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كانت تلك خيام قافلة الحج الفارسية الكبيرة » وهى فى طريق عودتها من المدينة 
الدائمة » كانت تاج جيهان دولة ؛ أرملة عصاف دولة , ذلك الاسم الذى يعرفه القارئ 
البنقالى الإنجليزى » هى الشخصية الرئيسة فى تلك القافلة » وكانت خيمتها هى تلك 
الهنود » من سكان لاكنو وسكان دلهى » الذين كانوا من أقاريها أو خدمًا لها . كما 
كان البغلان وراعيهما اللذان أدهشاتا ينتميان إلى تلك القافلة » أما بقية القاقلة فكانت 
مكونة فی يعض اراتا ».من آلفرش + مواطدى شيزان::واأضبهان :+ یخی البلذان 
الإيرانية الأخرى » وفى البعض الأخر » ولكن ينسبة أكبر » من العرق الخلاسى الذى 
يمثل السكان الشيعة من كل من مشهد على » وكريلاء ويغداد . والواقع أن أقراد 
القافلة » كانوا ينتمون إلى المذهب الشيعى » برغم اختلاف أصولهم الوطتية » وكان من 
المواظتي الإيرَانيين القلسن أن منواطتى الترجة الأولى هى شخصية متمد على 
الشيرازى . كان مكلقا ء بأوامر من طهران ء بالقيام بدور المدير أى الرئيس المسئول عن 
کل ما يدور فى بعثة الحج » وسوف تتعرف :م يعد قليل » على هذا الرجل والحاشية 
المرافقة له. وكان إجمالى عدد القافلة يصل إلى حوالى مائتى فرد أو ما يزيد على ذلك . 


تجمع كل هؤلاء » قى الرياض » عاصمة تجد » جاء بعضهم من الملتقى الشمالى 
فى مشهد على » وجاء يعض آخر من أبو شهر ( التى يكتيوتها بوشهر بطريق الخطأ 
على الخرائط ) » التى متها يعبرون الخليج الفارسى إلى ميناء العجير » حيث يواصلون 
سيرهم إلى الهفوف ومنها إلى الرياض » هنا » ويعد تحصيل الرسوم الباهظة » التى 
حددها الأمير فيصل ٠‏ والتى يتقاضاها الوهابيون المتشددون » من أتياع المذهب 
الشيعى » نظير السماح لهم يزيارة المدينة المقدسة وقبر النبى ( َي ) » يكون الحجاج 
الإيرانيون أصبحوا فى عهدة مرشدهم وقائدهم » عبد العزيز أبى بطين » وهو واحد من 
آهل نجد » مكلف بإرشاد هؤلاء الحجاج وسلبهم وتهبهم ياسم الله وياسم العقيدة 
الصحيحة) وهم » فى طريقهم إلى مكة وأثناء عودتهم متها . 


)١(‏ عيارة قبها إيحاء ولمز للعقيدة الإسلامية وهذا غير صحيح » فعقيدة الإسلام ترعی الذمم : وتحقظط 
بشىء بل هو سلوك فزدى يحاسب عليه صاحبه ويعاقبه الإسلام عليه , (د. حلمى عبد المتعم) . 
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وقد تعرضت فى فصل سايق للمفاوضات التى أجراها الأمير طلال بن الرشيد 

مع الحكومة الإيرانية للسماح لقافلة الحجاج الإيراتيين» كل عامء بالمرور خلال مملكته , 
وأشرت أيضا إلى نجاحه فى ذلك » إلى حد ما > کما أشرت أيضًا إلى سلوكه الكريم 
مع تلك القلة القليلة » التى أسعدها حظها بالسفر بالطريق الشمالى مرورا اتل 
ولكن الطريق الذى يمر من وسط نجد أقصر » ولذلك يفضله الإيرانيون » شريطه أن 
يكون مؤمئًا ضد الأخطار والسلب والتهب » وبناء على ذلك » فإن الإيراتيين توفيرًا متهم 
للنفقات والمتاعب التى تترتب على السفر بالطريق الطويل » برغم أن الطريق الطويل 
لا يزيد على الطريق القصير بأكثر من ستة أيام » يرضخون للرسوىم المحددة من 
قبل الوهابى المستيد ؛ معتمدين على وعده إياهم يسلامة المرور وتقديم المساعدات 
الضرورية لهم . 

أحس الأمير فيصل بالرضا تمامًا » عندما أضاف ذلك المنجم القضى إلى 
مطحتته » ويذلك الغى كل دواقع التعصب » والكراهية الوطنية » التى جعلت أسلاقه » 
يرفضون » أكثر من مرة » العروض السخية التى كان الشيعة يتقدمون بها » الواقع أنه 
"قى سبيل تحقيق غرض ما" كان على استعداد أن يرود الشيطان نقسه بجواز سقر » 
وجمل » ومرشد »ومع ذلك ظل ضميره يؤنيه لإجياره الشيعة على دقع رسوم مقايل 
المعاملة السلبية التى وافق على تقديمها لهم » واتخاذه الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك . 

وقد تحددت رسوم الخزانة الوهابية يمعدل أريعين ثمان ذهبى على كل حاج 
إيرانى نظير مروره عبر تجد » وأريعين ثمان أخرى لضمان سلامته خلال بقية 
الإمبراطورية ؛ ويذلك تكون الرسوم الإجمالية عن الحاج الواحد ء قد وصلت إلى 
ثمانين ثمانًا » ومن جانبه » كان الأمير فيصل ٠‏ يزود الحجاج » يواحد من بين رجاله › 
ويزوده يكل الصلاحيات اللازمة » ليقوم بإرشاد الحجاج » وهنا يمكن لنا أن تقول : إن 
موظف الملك لا يمكن إلا أن يحاكى سيده » ويحذى حذوه » فى سلب الشيعة ونهيهم إلى 
أقصى حد ممكن » بل إن كل حاكم محلى » على طريق ذهاب أو عودة هؤلاء الحجاج » 
كان ينتهز هذه القرصة » ولا يترك "أعداء الله" ( إذ كانت هذه هى الكنية الوحيدة التى 
يطلقوتها على غير الوهابيين ) يمرون دون أن يسلبهم أشياءهم أو ينهب أموالهم بشكل 
أو بآخر » ولذاك » فقد وجدت عندما حسبت إجمالى الرسوم الرسمية والضرورية على » 
كل حاج من الحجاج الشيعيين الإيرانيين » طوال فترة عبوره وسط الجزيرة العريية , 
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وتحت إرشاد وحماية وهابية . أنها كانت تصل إلى حوالى مائة وخمسين ثمان ذهبيًا » 
وهو ما يعادل ستون جنيها إسترلينيًا إنجليزيًا » وهذه بحد ذاتها نفقات باهظة بالنسبة 
للحاج الإيرانى » ومكسب خسيس للعربى . 

زد على ذلك » الخسائر الظاهرية » التى كانت تحدث » لتساعد على جز الصوف 
أكثر وأكثر » بل وأخذ الجلد بأكمله فى بعض الأحيان » كان ذلك هو حال الإيرانيين 
التعساء عندما التقينا بهم » كان مرشدهم » أبى بطين , قد أخذ منهم كل ما تيسر له 
على شكل دفعه مقدمة » وتقاضى من تاج جيهان الأرملة » رسوما تتناسب مع ثروتها » 
فاقت جميع التصورات والرسوم السابقة » ولكن أيى بطين ذهب إلى أيعد من ذلك , 
وعن طريق التهديد والايتزاز بكل صوره » يما فى ذلك الضريات ء التى كانت تكال » 
بناء على أوامره » للمفوض الإيرانى » محمد على الشيرازى نقسه » وداخل خيمته : 
استطاع أن يجمع رسومًا إضافية لا تحصى ولا تعد » جمعها من أولئك الذين عهد إليه 
بارشادهم » إلى أن ملا خرج حصانه عن آخره بالثمان الذهبية ؛ وحمل جَمَاله 
بالمسلويات والمنهويات » ولكن على أثر عودة آبى بطين مع محمييه الذين أصابهم الأذى 
على يديه » من المدينة المنورة التى كان قد صحيهم إليها لإكمال مناسكهم » وليستفيد 
هو تفسه منهم » بدأ يتخوف من أن يتقدم الحجاج الإيراتيون بشكوى ضده » فى مدينة 
بريده » التى كانت على طريق عودتهم ؛ ورجح أبى بطين أن يفعل الحجاج الإيرانيون 
ذلك » ويخاصة أن الأمير محمد » ولد الأمير فيصل » كان موجودًا فى بريده » فى ذلك 
الوقت ٠‏ وكان أبى بطين يخشى أن يجبره الأمير محمد » فى النهاية على أن يرد الثروة 
التى حصل عليها بطريق غير شرعى » لا إلى أصحايها الشيعيين يطبيعة الحال » لأن 
الشيعة لم يكن لهم وزن فى ظل التحكيم الوهابى » وإنما لخزينة الرياض ؛ ويذلك يكون 
أبى بطين قد وضع نفسه فى موضع حرج » إذ استحل لنفسه ذلك الذى يجب أن يكون 
ملكا "للمؤمنين" » ريما كانت أسباب أبو بطين لها ما يبررها ؛ ولكن فى أسواً الأحوال 
فإن قليلاً من الهدايا » التى ترسل فى الوقت المناسب إلى مهنا - حاكم بريده - ومنه 
إلى محمد بن فيصل ومن ثم إلى والدهء "يمكن أن تصلح الأحوال من جديد" بكل تأكيد. 
ولكن بخل أبى بطين جعله لا يوافق على هذه التضحية » واستقراء منه لتبعاتها » اتخذ 
قرارًا بالهرب تحاشيًا لاستجوابه والتحقيق معه » وعليه عندما وصل الحجاج الشيعة 
الإيرانيون إلى قرية عيون » وهى القرية نفسها التى تناولنا قيها العشاء فى منزل فوليح 
قبل يومين » حمل أبى بطين معه المال وكل المسلويات والمنهويات ؛ ولجاآ إلى مدينة عنيزه 
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لثائرة تاركًا وراءه كلاً من تاج - جيهان » ومحمد على الشيرازى » ويقية القافلة , 
يشقون طريقهم بأنفسهم خارج الجزيرة العربية . 

"وعلى سبيل التعويض" قام أهل عيون الطيبين بإرشاد الحجاج التائهين إلى أن 
وصلوا بريده » ولكن "المصائي لا تأتى فرادى”" ؛ وكان على الإيرانيين أن يتمثلوا مثلا 
مشئومًا يتعلق بوعاء التحمير والنار ‏ وفى بريده وقع الحجاج الإيراتيون فى قبضة 
وهابى متشدد » وأصبحوا تحت رحمة أقسى الحكام النجديين » مهنا العتزى » الذى 
لا يعرف قليه الرحمة . 

هذا هو تفس المهنا الذى كان الأمير عبد الله » ولد الأمير قيصل قد عيثه منذ 
سنوات قلائل نائبًا للحاكم فى كل من بريده والقصيم » بعد المذبحة التى حدثت قى 
أسرة العليان » وجاء المهنا ماييًا لكل رغبات سيده من جميع التواحى » بل سار على 
نهجه . وقد استعمل ذلك الرجل القاسى كل الوسائل التى يمكن أن تخطر على اليال : 
فى سبيل إذلال القصيم » واستقزاف مواردها » وإطفاء آخر شرر الحرية » وراح مهنا 
يقرض بالقوة جميع القيود الوهابية الخاصة باستعمال الحرير » والتبغ ( الدخان ) 
وأدوات ال و إلى ذلك من أشياء أخرى » الأمر الذى أدى إلى تدمير التجارة ء 
قى حين أصدر أوامره باقتياد التجار الأثرياء والحرفيين التأجحين - يناء على نظام 
سوق ترى له مثانًا صارحًا فى الإحساء - من منازلهم » على وجه السرعة » ليحمل كل 
واحد منهم بندقية فتيل على كتفيه الرافضين » أو يعلق فى وسطه سيقًا نسى تمامًا 
كيف يستخدمة: أو أن ليشارك دومًا فى الحملات الوهابية التى كانت تشن على أعداء الله, 
شعت أن هذه العملت , كانت عفن فى حم الأعوال > على أهالى يريده والقصيم 
المستقلين » ويذلك ضاعت على كل واحد منهم تجارته أو حرفته » بل أن الكثيرين منهم 
ماتوا فى تلك الحملات . يضاف إلى ذلك » أن مهنا أشيع تزعته الشخصية إلى الطمع 
والجشع والسلب والنهب ۰ والتى كانت اقوى وأمقت من مشاعر فيصل » وذلك عن طريق 
قرض الغرامات » والرسوم » وجمع اعات القسرية . لأى سيب من الأسباب وفى 
جميع المتاسبات ؛ وثقة من مهنا بان ة3 لاا ين اللخدادى يمان أن يوقتو E‏ مخلصي 
الحكومة » من هذا القبيل » راح يكدس انفسه ولصالحة الخاصة ثروة لم تشهد القصيم 
مثيلًا لها فى يد أحد من المخلوقات ‏ مهما كان استبداده » ولكن حرصًا من مهنا , 
على عدم تعريض نفسه لخطر ضياع منافعه الشخصية » فقد امتنع تماما عن المشاركة 
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فى الحملات التى كان يخاطر فيها بأرواح الآخرين من آهل القصيم "المشركين" - لأن 
هذه هى الصفة التى لا يزال الغزاة يطلقونها على أهل القصيم - وآثر البقاء فى البلاد 
ليحتضن حقائب ماله ويرعاها » فى حين راح الآخرون يجمعون له المال من 
مناطق الخطو؛ 

وقد وجد الحجاج الشيعة أنقسهم تحت رحمة هذا المخلوق » بلا قيد أو شرط , 
إنهم لا يمكن أن يتصوروا أن ينالوا أى خير على يدى هذا المؤمن الحقيقى » وإذا 
راودهم أى شك فى ذلك » قإن هناك سابقة حدثت منذ ست ستوات مضت » توضح لهم 
المعاملة التى يحتفظ بها مهنا للحجاج الإيرانيين . 


يبدو أن الحقائق وصلت إلى حد من السوء يصعب معه تصديقها » ومع ذلك تظل 
حقائق وصادقه كما هى » فى العام 1801 الميلادى ٠‏ توققت فى مدينة بريده قافاة 
إيرانية كبيرة » وهى فى طريقها إلى مكة وكانت تحمل ثروة كبيرة » وتحت رعاية 
مباشرة من الرياض » وفى حماية مهنا نفسه » وأثار منظر المتا ع الكبير جشع الحاكم 
وحيه للمال » وجعله يظن أن الحجاج لايد أن يكون معهم مقدار مماثل من النقود 
السائلة فى جيويهم » هنا » وجه مهنا دعوة إلى الحجاج الإيرانيين » أن ينزلوا عليه 
نوفا » بضعة أيام » يرتاحون خلالها من متاعب الطريق » ثم يدآ يرسم لهم صورة 
مخيفة عن قطّاع الطرق والبدى » الذين سوف يتعرضون لمتاعهم وآموالهم إذا ما أصروا 
على أن يحملوها معهم إلى الحجاز » وتبديدًا لتلك الأخطار والمخاوف عرض عليهم أن 
يتركوا أشياءهم الثمينة مهما كان نوعها » فى رعايته وحمايته » ووعدهم ألا يمس شينًا 
من هذا المتاع أو تلك الأشياء الثمينة إلى أن يعودوا من الحج » فى حين أن ابنه سوف 
يرافقهم كمرشد لهم إلى مكة » وذلك من قبيل البر بوعد أبيه وتاكيدًا لحسن نواياه 
ومقاصده الكريمة . 

وافق الحجاج الإيرانيون المتخدعون على ما اقترحه عليهم مهنا حاكم بريده . 
ووجدت أمتعتهم التى لن يكونوا بحاجة ماسة إليها طوال الرحلة » سبيلها إلى مخازن 
مهنا » كما عرفت نقودهم الزائدة عن حاجتهم طريقها هى الأخرى إلى خزينته . 
واستاتف الحجاج الإيراتيون رحلتهم » تحت إرشاد أكبر أيناء مهنا » الذى نسيت 
اسمه برغم أنتى سمعته مرارًا » وكان الاين من سلالة آبيه » ويدلاً من أن يساقر مع 
هؤلاء المنخدعين ‏ فى الطريق المعتاد الآمن » قادهم إلى طريق التقود الصحراوى 
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والأراضى الجرداء الخالية من الماء » التى تقع على يسار الطريق ؛ بالقرب من الامتداد 
القريى ل جبل طويق » وترتب على ذلك » أن أدت المسيرات الاضطرارية » والشمس 
الحارقة » وندرة المياه وضروريات الحياة الأخرى » إلى استنفان كل قواهم » وييتما 
كانوا يخيمون وهم مرهقون ويائسون » وسط هذه المتاهة الرملية » غافلهم ولد مهنا » 
ومعه كل الأعراب الذين كانوا يخدمونه » وهريوا أثناء الليل » عن طريق المدقات المعروفة 
لهم » وتركوا الحجاج يواجهون الموت يلا مرشد أو ماء . 


وكاد الحجاج أن يموتوا عن بكرة أبيهم » ولم يتيق منهم » على قيد الحياة » سوى 
عدد قليل جِدًا » استطاعوا أن يشقوا طريقهم إلى خارج هذه المتاهة الصحراوية : 
وعادوا يحكون الناس » قى بريده » حكايتهم الحزينة » ولكن مهنا » رفض الاستماع 
إلى شكواهم » وآنكر كل ممتلكاتهم ومتعلقاتهم التى إتتمنوه عليها ء كما أنكر مسئوليته 
عن رفاقهم الذين وافتهم المنية » وتركهم يلا عون ينسولون على طرق عودتهم إلى مشهد 
على » وعلى امتداد عامين بعد ذلك » لم تطأ أقدام الحجاج الإيرانيين أرض وسط 
الجزيرة العريية » وفى التهاية استطاعت وعود واعتذارات الأمير فيصل أن تقنم 
سلطات طهران والكوقة يأن تعيدا إرسال حجاجهما للحج عن طريق تجد » ولكن الملك 
الوهابى لم يحقق فى الجريمة التى ارتكيها حاكم بريده » الذى راح ينعم يمزايا خيانته 
الجماعية بلا آنه منفستات: : 


وهنا . تصبح تاج جيهان » الأرملة » هى ويقية الحجاج الإيرانيين تحت رحمة 
أوامر ذلك الرجل . فقد احتجزهم قبل وصوإنا مدة أربعة عشر يومًا » خارج أسوار 
بریده » ومارس ضدهم كل أنوا ع الابتزاز » وكان ينتظر أن يصله مزيد من المعلومات 
من الأمير فيصل بشأن ما يمكن عمله مع هؤلاء الناس "أعداء الله" . 

وقد علمنا الكثير عن هذا الموضوع فيما بعد » ولكننا » متذ البداية » كانت تراودتا 
رغبة التعرف إلى أولئك الحجاج » فى الوقت الذى كنا نخشى فيه » أن تنصادف من 
بينهم » بعضى الوجوه التى تعرفهاء أى يعض رجال الشمال الفضوليين أكثر من اللازم ؛ 
وقد يدآنا نتحرر من مخاوفنا من قدرات العرب على الملاحظة . مهما عظمت هذه القوة 
داخل دوائرهم الوطنية » وذلك من منطلق خيرتتا السابقة يجهل السكان العرب 
الفطريين المطبق فيما يتعلق بالتغبيرات الإقليمية التى طرأت على أراضيهم » ولكن المواطن 
البقدادى » آو الدمشقى أو التركى أو الأرناءوطى ٠‏ يستطيع أن يقترب من هذا الظن , 
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وعلى كل حال ؛ لم يحن يعد الوقت المناسب لتحقيق رغبتنا » ومن ثم غادرتا المخيم 
المزدحم على أحد الجاتيين واتجهنا للدخول من خلال بوابات المدينة . 

هنا فى مدينة بريدهء كما هى الحال فى المدن العريية الكبيرة ذات التاريخ القديم . 
نجد أن الاستحكامات تحيط بالمتازل فقط » أما البساتين والحدائق فتقع خارج هذه 
الاستحكامات » وقد تكون تلك الحدائق والبساتين محصنة أيضًا » فى بعض الأحيان 
وعنيزه واحدة من تلك الأمظة - بحزام آخر من الأسوار والأبراج - ولكن فى بعض 
الأحنان الأخرى ٠‏ كما هى الخال قى دردد تخلق هذه ادن من العا الجدازية : 
والمدينة بكاملها مؤلفة من شوارع » ومتازل » وأسواق » ويبدو منظرها مالوقًا ومعتادًا 
عن الترتيبات الحديثة والمظاهر الضرورية فى كل من الجوق وحائل » واحتزنا يعض 
الشوارع القليلة » الكبيرة المتعرجة > ثم يركنا جمالنا فى هيدان غام فين + انتظرت 
فيه جالسنًا إلى جوار متاعنا ٠‏ وقی يدى مشعابى » شأتى فى ذلك شان أى رحالة عريى 
قى حين راح بركات ومعه ميارك ييحثئائ لنا عن منزل نقيم فيه . 


وقد بدا لى تضبف الساعة الذى أمضيته فى حراسة المتاع » وفى انتظار عودة 
بركات ومبارك » طويلاً جدًا ؛ كانت الشوارع ممتلئة بالناس » وكان يتجمع من حولى 
ومن حول الجمال ؛ طول الوقت » جمع منقر من السكان المنحطين » وفى عيوتهم 
الفضول الذى تراه فى أعين العاطلين والمشردين فى كل مكان ٠‏ ولم يكن من السهل 
على دومًا » فی ظل هذا "الهجوم الدائرى والجِنَّى" الذى لم أره من قبل » أن أحافظ 
على هدوء الطيع والتحفظ الرزين اللازمين لاستقبال العرب المتحضرين » فى مثل هذه 
المناسبات » وأخيرًا عاد رفقياى وآبلغانی أنهما عثرا على ما يريدان ؛ ويعد ركله 
أو أثتتين تهضت الجمال واقفة » وانصرفنا إلى حيث يوجد المنزل الجديد . 

كان منزلنا الجديد لا يبعد أكثر من خمس دقائق عن البوابة الشمالية » ويبعد 
نقس المسافة عن السوق تقريبًا على الجانب الآخر » ومن هنا كان موقع المنزل جيدًا . 
ققد كان يتكون من غرقتين كبيرتين فى الطابق الأول » وثلاث غرف صغيرة » وحوش 
واسع تحيط يه جدران عالية » كما كان للمتزل سلم متعرج غير منتظم الدرج » سيئ 
الإضاءة » شأنه شأن بقية السلالم الأخرى فى نجد › يقدى إلى سقف مستو » محاط 
بساتر ارتقاعه ستة أقدام » ومقسم إلى جزئين عن طريق جدار متعرض » ويذلك يهيئ 
لنا مكانًا نستطيع استغلاله صياحا ومساءً » فى الساعات التى تَسسْقَطُ خلالها الحوائط 
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الجانبية ظلًا يكفى لحماية أولتك الذين يستظلون بها » إضافة إلى التوم فى ذلك المكان 
أثناء الليل » كان المنزل قديمًا » يزيد عمره على مائتى عام أو أكثر » ومتين » وفيه شئ 
من التمائل يبن أجزائه ؛ وكاتت أبواب المتزل من النوع الضخم المصنوع من خشب 
الإثل المحفور » كما كانت هتاك مدفأة فى إحدى الغرق مما يوحى بأنها كانت مطيمًا › 
وكانت هناك غرفة أخرى بيضوية الشكل تقوم مقام القهوة آو البهو ؛ كانت سيدات 
المنزل تقمن فى الغرف الصغيرة » ولكتهن اتتقلن الآن » مع بقية أفراد الأسرة إلى 
منزلهم المجاور لهذا المنزل . 

وصل صاحب المنزل الآن لتحيتنا » وفى يده مقاتيح ال مذزل » اسمه أحمد » حسن 
الطبع » ويغلب عليه مساومة الغرياء ومساومة شد 2 وعللى كل كال وتظرا لان 
شريكى كانا حريصين مثله تمامًا » فقد استطاعا أن ينزلا معه بإيجار المتزل إلى 
الحدود المعقولة » ومن رأيى أن المواطن اللتدنى لن ينظر إلى ثمانية عشر بنس شهريًا » 
إيجارا للمنزل » باعتبارها شيمًا كبيرًا جدًا » ويخاصة إذا كان المنزل من النوع المريح 
بالشكل الذى وصفته ؛ أضف إلى ذلك » أن كل ما يتعلق بالصيانة » والتنسيق » إذا ما 
تطلب الأمر ذلك > سيكون على تققة مالك المنزل » الذى تعهد أيضمًا بإحضار الماء 
المطلوب » برغم أننا كنا تكافئ الحورية » التى كانت تجلب لنا الماء يوميا من البئر . 

ورتبنا أنفسنا وأشياعنا داخل هذا المنزل » ويعد أن تتاولتا الإقطار سويًا مع مالك 
المنزل ومبارك رمرًا للصداقة » استأذن مبارك ليعود إلى منزله فى الدويره . 

قلت إننا كانت لدينا رغبة قى اليقاء قى بريده » فترة قصيرةٍ . ويتاء على ذلك » 
اتفقنا على ألا تحرج أنقسنا مع المرضى وفحصهم ٠‏ كما اتققنا أيضًا على الإبقاء على 
أدويتنا محزومة كما هى » وأن تؤجل المرضى الذين يتقدمون لنا طلبًا لتوقيع الكشف 
عليهم » من منطلق أن مقامنا فى مدينة بريده » لن يسمح لتا بممارسة الطبابة » وعلى 
كل حال » فقد كان ذلك خطأ من جانبتا » إذ كان من الممكن طوال انتظارتا الممل الذى 
دام عشرين يومًا تقرييًا » أن نقضى على ذلك الملل » إلى حد ما » ونزجى وقت فراغتا » 
بممارسة الطبابة التى كانت ستتيح لنا وسائل أكثر للتعارف وجمع المعلومات . 

كان مبارك قد تركنا على آمل أن يوفر لنا دابتين » وأن يرافقنا إلى الرياض > 
ولكن الواقع أنه لم يكن يريد ذلك فى قراره نقسه » ومسالة الأمل هنا » كانتت مجرد 
روغان من ميارك » حتى لا يقطع على نفسه عهدًا أمامنا » ومظهر عدم الاستعداد هذا 
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بين العرب » يعد مصدرً متكررًا من مصادر الخداع اليرئ » إذا كان الخداع من ذلك 
التوع الذى نطلق عليه "ليس فى المنزل" آما العبارة التى نستعملها نحن فى بلادنا 
عتدما قهى العبارة : 'أنا لا أرفض ذلك رفضًا تامًا" ؛ إن كل من يتحتم عليه أن 
يتعامل مع الشرقيين » يجب أن يكون مستعدا لهم وأن يعاملهم بنية حسنة » ونحن لم 
نعد يعد جددا على هذه المدينة » واستطعنا أن نستخلص أن مبارك لم يكن على 
استعداد لتنفيذ ما قاله لنا » ويناء على ذلك › بدأنا نجس نيض أفراد آخرين » ويمجرد 
أن يدأنا نستقر فى منزلنا الجديد بدأتا نبحث عن أشخاص آخرين » كما بدأنا أيضًا 
تتخلى عن فكرة الاستغناء عنهم » ولكن أحدا لم يعرض علينا نفسه أى جملّه » فى حين 
رحنا تحن » من جانينا » نبحث عن أسباب ذلك التردد . وأخيرًا قررنا أن نتقدم بذلك 
الطلب إلى مهنا نفسه » الذى لم نكن قد تعرفنا شخصيته تعرقًا كاملاً » والسبب فى 
ذاك آن جيراتنا الحريصين لم يكوتو! قد عهدوا بعد إلى آذاتنا » التى لم يخبروها بعد › 
بكل التفاصيل التى يعرفها القارى حاليًا » عن ذلك الرجل ؛ فقد علمنا بكل هذه 
التفاصيل بمرور الوقت » ومن خلال قنوات متنوعة . 

ويعد أن بيتتا هذه النية » بدأنا نتحرى الوقت المتاسب الذى تقوم خلاله بزيارة 
مهتا . حاكم يريده » ولكن وصلتنا أنياء مقادها أن مهنا » على العكس من 
كوريولانوس 0:101305© » يستقيل زواره قيل تناول وجبه الإفطار » أى مع شروق 
الشمس ؛ أو بعد شروقها مباشرة » على وجه التحديد » وتأسيسًا على ذلك » ذهينا قى 
صييحة اليوم الثالث لوصولتا » إلى قصر مهنا » وقى نيتتا أن نطلب إليه » من منطلق 
الود » أن يساعدنا فى الحصول على مرشدين ورفاق لنا فى رحلتنا إلى العارض › كان 
مهنا يعيش فى القلعة القديمة » التى تقع فى الركن الشمالى الشرقى من المدينة , 
والتى تبعد قليلاً عن أسوارها ؛ والقلعة تشغل مساحة كبيرة » لا تتساوى تمامًا مع 
ارتقاعها : وييدى أنها عيازة عن مجموعة من المتازل الخارجية أكثر منها قصرًا وتفتقر 
إلى التنظيم . يعض أجزاء هذه القلعة كان قديما ؛ يمعنى أن عمرها كان يتراوح بين 
أريعمائة وخمسمائة عام » من باب التقدير الجزافى ؛ والسيب فى ذلك أن المهتدسين 
المعماريين العرب » على العكس من المهندسين المعماريين الرومان أو القوط » 
لا يسجلون مضى القرون باستعمال الخطوط والمنحنيات . كانت القلعة تيدى هائلة الحجم , 
ومهيبة » وتفتقر إلى الحرفية والبراعة » ويضاف إلى ذلك أيضنًا أن عتاصر الجمال 
وعتاصر المنظور الرئيسية , التى من قبيل » العقود » وتيجان الأعمدة » والسطح 
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الجملونى » والإفريز » والحلية المعمارية » إما غير موجودة تمامًا أو إن وجدت فهى فى 
أشد أشكالها البدائية أى المتخلفة » التى لم تتطور إلى أشكال متعاقبة لتصل فى التهاية 
إلى أشكال كاملة وراقيه ‏ والمواد التى شيدت متها القلعة تشهد على قدمها النسبى > 
فالأحجار قديمة ومتها المشكّل ومنها الخام ؛ والأحجار هنا مختلطة يالطين ؛ مثئما 
حدث هنا » فى فترات لاحقة ؛ واللّبن هى الذى يستعمل فى الدوائر الوهابية فقط ؛ هذه 
هى الدلائل والعلامات الرئيسية التى توضح القرن الذى بنيت فيه مثل هذه القلاع , 
وقلعة الجوف هى ويرج المارد تنتميان إلى القلاع التى كانت تبنى باستعمال الأحجار 
المشكلة والأحجار الخام ؛ أما النوع الثاتى فقد كان ينتمى إليه الكثير من مباتى 
القصيم . وقرية عيون » ومدينة بريده ؛ أما النوع الثالث » فقد كانت تنتمى إليه قلاع 
كل من الدرعية والرياض ٠‏ ويمكن القول أن الفترة التى بدأت منذ العصور السابقة 
للعصور الوسيطة واستمرت إلى الهجرة » كانت القلاع والاستحكامات خلالها تنشاً 
طبقًا للنوع الأول » وأن الفترة التى بدأت بالهجرة واستمرت إلى ما يعدها يحوالى 
مائتى عام شهدت يناء القلاع والاستحكامات طيقا للنوع الثانى » ولكننا نجد قى 
شرقى الرياض وجنويها عناصر معمارية جديدة » وتصميمات معمارية جديدة » وتقدمًا 
جديدًا ٠‏ وهذا يحتاج متا إلى تفسير هذه المسائل فى مكانها » ونحن نشاهد » فى قلعة 
مهتا » التى هى أمامنا الآن » جزم ينتمى إلى تاريخ متآخر ومتنوع » ولكن يبدو أن 
هذه الأجزاء وضعت بطريقة عشوائية وليس طيقا لتصميم بعينة » فيعض الجدران 
مبنية من الحجر ‏ ويعض أخر مينى من اللبن » ويعض ثالث مطلى بالحصى » والبعض 
الآخر بدون طلاء » والميتى الرئيسى فى القلعة قوى . ويستطيع أن يصمد للحصار 
العربى ويقاومه » ولكن ارتقاعه لا يزيد على خمسة وثلاثين قدمًا » ولا يوجد به برج ؛ 
ومدخنة المراقبة » إن قدر لى أن أستعمل الوصف الذى يليق بها » معزولة عن القلعة , 
وتقع على بعد مسافة قصيرة بالقرب من سور المدينة » وهتاك بواية خارجية عالية تؤدى 
إلى المسور الأول » الذى هى عبارة عن حوش مريع الشكل عبارة عن مخازن ومساكن 
للجمالة » وخدم القصر ؛ وهناك مدخل صغير يؤدى إلى القسم الذى يعيش فيه حاكم 
بريده شخصيا 5 

عندما وصلنا قصر مهنا . كان هو خارج القصر : ذهب مع طلوع التهار لحضور 
اجتماع فى مخيم الحجاج الإيرانيين » قى مهمة يحصل بمقتضاها على مبلغ من المال 
يساوى ستمائة جنيه إسترلينى إنجليزى على وجه التقريب: من الأرملة تاج - جيهان : 
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علاوة على آلف جتيه أخرىء كان قد اعتصرها منها ومن الحجاج المرافقين لها بالفعل . 
وقد استحوذت هذه المقاوضات تمامًا على كل أفكاره بل وكل وقته » وفيما يتعلق 
بالحرب » فكان قد أوكل كل ما يتعلق بها إلى محمد الابن الأكبر للأمير فيصل » الذى 
لم تزر معسكره بعد . وعلى كل حال » وبعد شئ من الانتظار » شاهدنا التجدى 
العظيم قادمًا » وهو يتحدث مع رعاياه وتابعيه » ويرد مهنا › التحية ردا خفيقًا ويتجه 
إلى القهوة » التى تبعناه إلى داخلها مع بقية الناس . 

ولم تستغرق قضيتنا مع مهنا بي عد اة وإجابات قصيرة » فقد كانت تدور 
فى ذهنه أشياء أخرى » يضاف إلى ذلك أى ثيابتا البسيطة لم توح بالثراء أو الاحترام 
الذى يجعل متا أصدقاء أو غنيمة له » ودارت القهوة على الجميع » بالطريقة المعتادة : 
ونهض الحاكم بعد تناولها مباشرة , سعيًا إلى "الفرصة الرئيسة" ويحفًا عنها » تاركًا 
إيانا مع الضيوف الآخرين » نتناقش فى طبيعة أعماله ‏ والأخبار اليومية . ويدأنا 
نشعر بالضيق من شخص .> كنا نتطلع إلى مساعدته لنا ٠‏ ولكته لم يلق لنا بالا . ولكن 
ذلك كان عملاً إلاهيا لصالحنا » ولى كان مهنا قد استعمل مكره ودهاءه معنا » وهذا هی 
ما كان سيفعله فى الظروف المعتادة لأصبح احتمال وصولتا إلى الرياض أمرا 
تًا . ولم يكن آمامنا » عتدئذ » ما نقعله سوى أن نعود إلى متزلنا » الذى صحينًا 
إليه مجموعة من الحضر المحترمين » وقد استخلصنا من تبرة حديثهم أننا قد أصبنا 
الخيز كلة عتذما تتاسانا أو تشاهلتا . 

ومع كل ذلك » بقيت المشكلة الرئيسة بدون حل » وياعت بالفشل كل جهودنا من 
أجل العثور على رفاق لتا أثناء سفرنا إلى تجد ٠‏ وظللنا طوال ثلاثة أيام نسال الثاس 
ويسالوننا » ونتحدث إلى الكبار والصقار » وتتجول فى الشوارع وعند البوابات ٠‏ ونقدم 
أتفسنا للحضر وللبدو » ولكن دون طائل ٠‏ وأخيرا بدأنا نقهم حقيقة الأمور » وطبيعة 
العقبات التى كانت تعترض طريقنا . 

إن مناطق وسط نجد » الموطن الحقيقى للوهابيين » هى يمثابة عرين الأسد ؛ عند 
يقية الجزيرة العريية » ذلك العرين الذى لا يجرئ على الاقتراب مته سوى عدد قليل » 
ولا يعود منه سوى أقل من ذلك العدد » وقد قال لنا رجل مسن » كتا نطلب مته بعض 
المعلومات : "هذه تجد ؛ من دخلها فما خرج' ؛ وهذا هو واقع الحال تماما » وجيال تجد 
التى كانت » قى يوم من الأيام » معاقل للصوص » والقتلة » هى فى وقتنا الحاضر 
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أيضا » وريما أقوى من ذى قبلء معقل للمتشددين » الذين يعتبرون الآخرين » غيرهم › 
كفارً أو مهرطقين » وينظرون إلى ذبح الكافر آو المهرطق على أنه واجب » أو ميزه على 
أقل تقدير » وعلاوة على القضية العامة » التى تجعلنا نتوقع ما هى أسوأ من استقبالنا 
استقبالاً فاترًا فى نجد » تجد أن الحروب » وسقك الدماء » والعدوان والاستيداد » قد 
زادت من عداء السكان المحيطين ينا » وحولته إلى شكل محدد من أشكال الفضب 
والاستياء » من الأخطاء التى يواجهونها ‏ أى التى ينزلها الغير بهم , الأمر الذى حول 
نجد كلها إلى مصدر كريه وخطير على الجميع » ياستثتاء أبنائها » من هتا » وناهيك 
عن الحديث عن الأجانب » فإن العرب أنفسهم » من مختلف الأعراق والمشارب » أو من 
أتياع محمد أو غيرهم » من سكان جبل شومر أو من حضر مكة » من الجوف أو من 
اليمن » لا يجرق أى أحد من هؤلاء على المخاطرة بالاقتراب من هضاب جبل طويق 
آو الدخول إلى وادى حتيفة ء دون أن يكون لديه سبب قوی » وفى ظل ظروف 
مناسية أو ملحة . 

ولكن فى هذا الوقت بالذات حدث مزيد من المصاعب التى عقدت المسالة » وجعلت 
أبحاثنا أكثر عقمًا . فالحرب دائرة الآن » والحصار بكل ما يصاحبه من سلب وتهب » 
رغم أنه كان من التاحية الاسمية موجها إلى عتيزه وحدها › إلا أنه » فى واقع الأمر , 
كان يستهدف المنطقة بكاملها » التى كاتت » عن بكره أبيها » تتعاطف سرا أو علانية 
مع قضية المديتة المصاية . يل أن مسالة متع يريده نقسها من الثورة والتمرد كانت فى 
عرف المستحيل » برغم وجود مهنا وزيانيته بها » ويرغم وجود قوة وهابية تعسكر خلف 
أسوارها . كان كل قلب بل وكل لسان يكافح ضد فيصل ويساتد الزامل » ويقرحون 
لانتصاراته » ويحزن ون لانتكاساته » ولم يكن كل ذلك خافيًا على الحاكم النجدى 
أى معاوتيه » بل أنهم كانوا على علم أيضدًا بالمندويين الذين كانوا يوقدون » ليس فحسب 
من قبل الزامل وحاميه عنيزه ‏ وإتما أيضًا من قبل الرس » والحناكيه بل ومن بريده 
نقسها » إلى مكة حينا وإلى جيل شومر حينا آخر » بحدًا عن العون والمساعدة » ومن 
ثم فإن مواطنى القصيم » الذين لم يندرجوا قط من حيث الطهارة » ضمن الوهابيين 
النجديين » أصيحوا الآن » إن جاز لى أن اقترض أحد التعبيرات التى وردت فى 
الإنجيل » 'سيئى السمعة بين سكان اليلاد” » ووصفوا بأنهم أبشع أنواع الكفار , 
بل أنهم هم الذين يحرضون الكقار » هؤلاء الناس كانوا يتحرقون شوقًا إلى عبور 
حدود بريده من التاحية الشرقية . 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد » ومن منطلق أفضل التقسيرات التى يمكن أن 
تنطبق علينا وعلى تصرفاتتا » فقد كنا فى حكم الأغراب » ومن بلد يسمه الوهابيون 
باه موطن الوثنية » والكفر » وأيضمًا رعايا حكومة كاقرة معادية » وإذا ما اعتيرونا هنا 
جواسيس للعثمانيين » فذلك أفضل » لنا » بكثير عما لو اعتبرونا جواسيس لحساب 
الحكومات المسيحية أو الأوربية ؛ وإذا كنا نستطيع تخليص أنفسنا من التهمة الثانية , 
فإننا قد نقع فى براثن ن التهمة الأولى » وخلاص ة القول. » أن السفاح بدخول أشخاص 
مكروهين من هذا القييل » إلى أراضى القديسين كان محقوفًا بالمخاطر بالنسبة 
مرشدينا أكثر منا ؛ شأننا فى ذلك » شان الطاووس » الذى فتح » طيقًا لما ورد فى الأثر 
الإسلامى()ء بيب الجنة ليدخل منه الشيطان؛ وطاله نصيب كبير من عقاب الشيطان . 


خلاصة القول » أننا أصبحتا الآن فى ”مأزق" حرج : ولم نتبين أى مخرج لتا . 
ولا كانت الحواجز قد وضعت ؛ من حولنا » على جميع الجوانب » نتيجة أسياب كنا قد 
تعلمنا كيف نقوم طبيعتها وقوتها » فقد أصبحنا عاجزين عن معرفة الاتجاه الذى يمكن 
ن تتحرك فيه » وظللنا طوال خمسة أيام » أمضيناها فى بحث دائب فى المدينة وفى 
المخيمات » عن مرشد لذا أثناء سفرنا إلى الرياض » اقتنعنا فى النهاية أتنا , كما يقول 
المثل العربى "نبحث عن بيضة العتقاء' » وبرغم كل ذلك › لم تفتر عزيمتنا وازددنا 
تصميمًا على رفض الهزيمة » وسعدنا فى النهاية عتدما لاحظنا يعد كل بحثنا هنا 
وهناك » أن أحدًا لا يشك أو یرتاب قينا ٠‏ أو يركز اهتمامه علينا - مما كان سيبا من 
أسباب ارتياحنا - مثلما حدث عندما استأجرتا المنزل ويدأنا نقيم قيه » كانت الحرب 
تستحوذ على عقول الجميع » يضاف إلى ذلك أننا لم نجذب الأنظار إلينا › لأننا لم 
تمارس الطباية » والواقع أن خاتم جايجز مورت كان أَقَيّمٌ لأهدافتا فى بريده عن 
سائر قوارير أبو قراط » وهذا هی ما كنت أتمتاه . 
وفى التهاية فتح الله لنا بابًا » وهذا هو ما يحدث قى معظم الأحيان » فى اتجاه 
لم نكن نتوقعه تمامًا » ويذلك هيا لنا الوسيلة التى مكنتنا لا من زيارة نجد وحدها » 


) هذا التعبير غير سليم لأن الأثر يطلق على ما روى عن الصحاية أ التابعين ولم يرفعوه إلى النبى ( إل‎ )١( 
من المؤلف مزدوجا تھی الال‎ RE ولم نه الأثريعن اح الا‎ 


والتابعين » (د. حلمى عيد المتعم) . 
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وإنما أيضًا زيارة الأماكن الأبعد قى أقصى شرقى الجزيرة العربية » والواقع» أن ذلك 
> كان بمثابة نقطة تحول فى رحلتنا كلها » وهكذا تكون » مجرد مقابلة عابرة » قد 
سهلت وعدات وزادت مسار رحلتنا من بريده إلى نجد » ومن تنجد إلى عمان » ثم من 
عمان إلى يقداد مرة ثافية . 


كنا قد مضى على وصولنا إلى بريده » ستة أيام » وكان ذلك يوافق اليوم الثانى 
والعشرين من شهر سبتمير من العام 1877 الميلادى ؛ وكنت آجلس وحدى حزينًا » فى 
القهوة أحاول تزجيه وقت فراغى يقراءة ديوان ابن الفارض الفريد » رقيقى المفضل 
أثناء السفر ٠‏ وكان بركات ٠‏ بناء على رقبتى » قد خرج من المنزل ؛ وآماله فى التجاح 
أقل من "الذهوب والمجئ على الأرض والصعود عليها عليها والتزول منها ؛" ولم آكن أتوقع له 
أن يعود وهى فى حال أحسن من الذى خرج عليه » ولكن عجيًا ! لقد عاد إلى بعد 
ساعتين » غايهما عنى » ووجهه يتهلل بشرا » ويحمل أخبارًا طبية . 

الواقع أن الأخبار كانت طيية »ولم يكن هناك أحسن منها . قال حامل هذه 
الأخبار » إنه بعد أن تجول فترة من الوقت خلال الشوارع وفى السوق » خطرت يباله 
فكرة القيام يزيارة إلى مخيم الحجاج الإيراتيين » وفى المخيم » ويينما کان يتجول بين 
الخيام "مثل كلب القسال" كما يقول الهندوس » لاحظ على مقريه من بقية الحجاج , 
مجموعة صغيرة متعزلة تجلس بالقرب من متاعها على الرمل » فى حين أوضحت له 
خيوط الدخان المتصاعدة وجود نار مشتعلة فى ذلك المكان » والتى تشير » فى هذا 
الوقت من النهار » إلى إعداد القهوة . ومع أن بركات كان متحضرا » يلا أدنى شك » 
إلا أنه كان عرييا دما ولحمًا ومشاعرا » أما مسالة أن د يرى العربى » القهوة أثتاء 
تصليحها » ولا يجعل نفسه يصيب متها شيئًا » فإن ذلك يعنى شكدًا من أشكال التحفظ 
الذى لم يسمع عنه العرب قط ؛ ولذلك اقترب يركات من تلك الجماعة الصغيرة » 
ويطييعة الحال وجهوا إليه الدعوة للجلوس وتناول القهوة معهم . 

هذه الطريقة من طرق التعارف السهل المياشر قد لا تتفق تمامًا مع رسميات 
المجتمع الأوربى » كما أنه ليس من الحكمة أو الحصافة عند اللندنى كريم المحتد » أنه 
يدعو كل من يمر بنافذة بهوه » إلى الدخول ويجلس إلى جواره ليتناول معه طعام 
الإفطار أو الغداء » ولكن من المعروق أن المغالاة تندرج ضمن الأخطاء » كما أن مسالة 
"إلقاء القيض يواسطة شرطى على الشخص الذى يكون من هذا القبيل” أو "مقاضاه 
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من ينتهكون حرمات الغير عن طريق القاتون" » وما إلى ذلك من العيارات التى تقول : 
"كلب من أنت ؟" التى تواجه بها أولئك الذين يريدون أن يتجاوزوا مجرد الأحذ والعطاء. 
كل هذه الأمور » التى تسود بين الأوربيين » تخلق لدى العريى احساسًَا يتسم يعدم 
الحكمة » يفتقر إلى الجاتب الإنسانى وإلى الأنْس » وذلك على العكس من الإحساس 
العريى الذى يدفع صاحيه إلى دعوة كل من يقترب من بابه أو كل من يصادفقه 
ويتجاذب معه أطراق الحديث » ونحن الآن فى الجزيرة العريية . كاتنت الجماعة 
الصغيرة التى شاركها بركات شرب القهوة مكونة من اثنين من الإيرانيين الأثرياء » 
ومعهما ثلاثة آو أريعة من تلك الطبقة من الرجال الذين يقومون بدور الخدم ودور 
الصحاب فى آن واحد » والذين يسيرون دومًا فى ركاب المسافرين من يغداد أو المتاطق 
المجاورة لها » إضافة مود من أصل زنجى - عربى ومعه سيده » وكان من الواضح أن 
ذلك السيد هو زعيم الجماعة . وهو الذى يقوم بتوزيع القهوة طيبة التكهة . 

ويداً يركات يركز اهتمامه على هذه الشخصية » وجه أنيق بشكل ملحوظ » من 
نوعية من الواضح أنها لا تنتمى إلى شبة الجزيرة العربية » وشعر طويل متموج يصل 
إلى ما دون الكتفين » وثوب خارجى من الحرير الفخم » مَقير إلى حد ما يسبب 
الأسفار » وغتره زاهية الألوان مصنوعة فى سوريا » يضعها قوق رأسه » وسلوك 
وملامح تنم عن درجة من التعليم يقوق أقرانه المعتادين » من الطيقة نقسها » والذين 
يمتهنون المهنة تقسها أيضا » جمال » هذه السمات تقسها كانت كاقية . يحد ذاتها ء 
لجذب الانتباه وإثارة الظنون » ولكن عندما تلاشت تلك الظنون فى ظلال الترحيب 
والتحية على الطريقة الدمشقية أو الحلبية » وفى ظلال الأدب المقرط الجم الذى يشتهر 
به الرعايا السوريون فى الامبراطورية التركية » أدرك بركات أنه يقف أمام واحد من 
المواطنين السوريين المرموقين . 

هذا هو ما حدث بالضبط » كان أبو عيسى » إن جاز لى أن اسميه بهذا الاسم 
الذى اشتهر به فى هذه اليلاد » رغم أنه له اسم وكنية أخرى فى بلاده » مواطنئًا من 
حلب » وابن واحد من المشهورين فى تلك المدينة » ويفضل تعليمه والظروف التى أحاطت 
به فى مطلع شبابه » يستطيع أبو عيسى حاليًا أن يتعامل مع الحضر والرعاة » ومع 
سكان المدن والبدو » ومع العرب والأوربيين ‏ وهو بدوى بحكم سلالته النسبية , 
نظرًا لأن جده كان ينتمى إلى المجادمة 816120185 » الذين هم قخذ من ينى خالد . 
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وقبيلة بتى خالد » التى عاشت فى الإحساء والساحل العريى للخليج الفارسى » والذين 
ستزورهم خلال رحلتتا » هاجر متها جزء فى اتجاء سوريا منذ زمن بعيد » فى حوالى 
القرن الرابع أى الخامس الميلاديين » وقى سوريا احتفظت بعض العائلات من هؤلاء 
العرب الرحل » باسم العشيرة الأم »ولا يزالون يعرفون باسم بنى خالد » فى المنطقة 
الواقعة إلى الشمال من كل من حمص وحماه ؛ بعض آخر من هذه القبيلة غير مسماة 
إلى المجادمة » ولكن أبى عيسى » برغم صله البدوى » كان بحكم عاداته » وأفكاره 
وسلوكياته ابتًا أصيلا من أيناء حلب» التى أمضى فيها الجزء الأكبر من صباه وشبابهء 
وعندما يلغ أبو عيسى من العمر خمسًا وعشرين عامًا تقريبًا » تورط » عن قصد أو غير 
قصد » فى التآمر الكبير على الحكومة التركية » الذى حدت أثتاء تمرد حلب قى 
العام ”1867 الميلادى » واضطر أيو عيسى » شأته شأن الكثيرين إلى أن يتحاشى 
النتائج السيئة » عن طريق الهرب ليعيش قى مكان يعيد عن جدران مديتته الييضاء » 
ويعد عام أو تحو ذلك من التجوال والمقامرة » خاطر یو عيسى فن جديد » وظهر بين 
أهله من الحضر » ولكن يضاعته ويضاعة أسرته كانت قد سلبت أو نهيت أو صودرت › 
ويذلك أصبح رجلاً لا حول له ولا قوة » كما توفى والده أيضًا يعد التمرد بفترة قصيرة . 

وقد تمكن أبى عيسى » بفضل التجارة » من تعويض يعض خسائرہ » كما هب 
لمساعدته صديق إسرائيلى ثرى › بدأ أبو عيسى أعماله التجارية كوسيط جوال بين 
حلب ويغداد » بالإضاقة إلى ممارسة بعض الأعمال التجارية الخاصة به هو » وفى 
بعض الأحيان كانت رحلاته وشئونه تصل إلى مدينة اليصرة » ويعد أن جمع مالًا 
وفيرًا » قرر أن يجرب حظه قى تجارة الخيول الهندية فى منطقة الخليج الفارسى . ولم 
تكن هذه الفكرة مجرد نتيجة من نتائج التطلع إلى الكسب؛ وإنما كانت نابعة عن رغبةء 
طبيعية لدى المجادمة » فى زيارة مهده العرقى فى مدينة الأحساء من ناحية » ومن 
عاطفة شديدة » من الناحية الأخرى » تجاه الخيل » تلك العاطفة القوية التى تلازم 
الإنسان بقية حياته » عندما يكون قد تعود ركوب الخيل فى صباه » وتحقيقًا لمطامحه 
وآماله » انتقل أبى عيسى ومعه كل متعلقاته إلى مدينة البصرة » التى أبحر منها إلى 
الكويت » التى سافر منها » عن طريق الير ‏ إلى الأحساء . وقى الاحساء جمع 
أبى عيسى عددا كبيرًا من الخيول للسوق الهندية » وأبحر بهذه الخيول من البحرين » 
على إحدى السفن المتجه إلى بومباى . 
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ولكن آمال أنو فسن فن الثروة والثماء تحطمك فى جسهدها سين الكرارت الت 
غاليًا ما تصيب هذا النوع من التجارة » وقد سمعت رجدًا حصيقًا من نورفولك )اهاه 
وهو يقول ذات مرة » عندما طلبوا إليه أن يشارك فى عمل مشايه » ويلغة معناها أفصح 
من تحوها : "الخيول تموت » والخيول تأكل » وأنا لن تكون لى علاقة بالأشياء التى تأكل 
وتموت" . وقد ماتت خيول أبى عيسى بسيب وياء انتشر بين الحيوانات التى كانت على 
ظهر المركب » وقبل أن تطأ أقدام أبى عيسى أرض أبولو ( الصحيح بلوار ) بندر » كان 
قد ألقى أكثر من نصق قطيعة من الخيل فى ماء البحر الهندى لتصبح طعامًا لأسماك 
القرش » ونزلت بقية الخيول إلى الير » وهى فى حال يرثى له » واحتقظ بها فى إسطبل 
فى مدينة فورت ٠ ۴٥۲۲‏ ولکن الخيول كانت قد وصلت فى وقت غير متاسب ء وكان نيات 
الخخض رش ححا والأسعار معدكة ».واتتهن الأمن بخسارة قادحة ٤‏ وعاف أبق عسى 
إلى اليحرين بلا خيول أو مال » وشعر بالخجل والخوف من أن يعود إلى بغداد وحلب 
وهو فى هذا الحال » ووجد أن من الحكمة أن يبقى فى الأحساء » تنفيدًا لمبدأ الإقامة 
الدولية الذى يتيعه » من حين لآخر » الرجال الأماجد الذين تزيد مصروفاتهم على 
مداخيلهم . 

وفى الأحساء لقى أبو عيسى ترحيبًا حارًا وعوتًا من الأصدقاء » ولم يكن ذلك 
بمستغرب إذا ما أخذنا يعين اعتبارنا صفاته الشخصية الطيبة » وذوقه الراقى › 
وحديته العذب » ورأسه المفكر اللهم باستثناء ما يتعلق بالمال » وقليه الكبير - إذ لم 
أعرف قليًا مثل قلب هذا الرجل » وقبل أن تمضى على أبى عيسى عدة أشهر فى 
الهقوف » استطاع أن يجمع مبلقًا من المال اشترى به عددًا لا باس به من العياءات » 
التى تمثل التجارة الأساسية » فى مدينة الهفوف ,ويد يجرب حظه مرة أخرى فى 
تجارة العباءات . ومع ذلك » كانت خيبة الأمل تتتظره هتا مرة أخرى . وكان واحد من 
أبناء أخيه قد تبعه إلى مدينة الأحساء » وهنا عهد أبى عيسى إلى ابن أخيه بهذه 
اليضاعة ليبيعها فى اليصرة » ولكن عندما اكتشف ذلك الوسيط » أنه أصبح فى 
حوزن مالا كان الال كن الاه التى |يناعايته عليه اوي فكر فى 
أن يستقل ويعمل لحسابه الخاص » ومن هنا آبحر يما معه من مال » لينقق ثروته التى 
جمعها من حرام » فی مدينتى كراتشى ويومباى » اللتان لم يعد منهما قط . 
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وأفلس يطلنا تعيس الحظ للمرة الثالثة » التى وصل على أثرها إلى مرحلة الفقر 
والعوز . وظل فترة من الوقت » يعانى من كثير من الشدائد . ثم استطاع » فى 
النهاية » أن يجمع مبلغا من المال » استثمره قى شراء سيف ويضع سجادات من 
السجاد الإيرانى ؛ التى حملها معه وانطلق بها إلى الرياض » وعندما وصل إلى 
الرياض قدم جزءا من ذلك السجاد على شكل هدية إلى محبوب » رئيس وزراء الأمير 
فيصل » والجزء الآخر إلى الأمير فيصل نفسه , ويعد هذه الخطوة التمهيدية » التمس 
آبى عيسى من الملك براءة » يستطيع بمقتضاها أن يشغل وظيفة فرعية فى نطاق العمل 
كمرشد خلال تنقلات الحجاج الإيراتيين » كل عام » فى منطقة تنجد » وحقق الملك له 
هذا الطلب ء ويد يعيش الآن حياة جديدة فيها كثير من الاس . 
عندما التقينا أبا عيسى كان قد مضى عليه ثلاثة أعوام قى مزاولة هذا العمل , 
وقد أكسيه أديه » وحسن خلقه » واستقامته سمعة طيية بين الحجاج » الذين كانوا قد 
اعتادوا على جشع المرشدين الوهابيين ونزعتهم إلى السلب والتهب وسوء المعاملة . 
ولكن آبو عيسى كانت لديه ميزه قيمة خاصة لدى صحايه الشيعيين » ققد كان أيو 
عيسى يرى أن المذاهب الدينية كلها » هى والطوائف والآراء على اختلافها » تتساوى 
عنده من حيث القدر والتكريم » فى الوقت الذى كان هو » تفسه »لا يتيع فيه مذهيًا 
دينيًا بعيته » ولم يكن أيضًا يقيد نفسه بأية طقوس محددة أو مميزة . وهى عندما كان 
صبيًا فى مدينة حلب » كانت بينه ويين اليهود والمسيحيين آلقه ومودة أكثر من تلك التى 
كانت بينه ويين المسلمين فى المدينة » وأن فكره هداه آلا يفضل يهوديًا أو مسيحيًا على 
المسلمين تفضينًا قاطعًا » وكان أبو عيسى لا يقرق بين سنى وشيعى ؛ "إذ أن كلاهما 
على صواب ؛ وكلاهما آيضًا على خطة » وعلى كل حال » فإن هذه النزعة تشيع بين 
العرب . بل إن أبا عيسى وصل بتسامحه إلى نتيجة ثانية يندر أن نصادقها » ولم يعد 
يعبأ بالاختلافات القومية أكثر من الخلاقات الدينية » فالإيرانى والعربى » والشرقى 
والأوريى » كلهم عنده سواء ؛ ققد كان يرحب بالخصال الطيبة قى كل منهم » دون 
تمييز أى تفرقة » إذا ما ايتعد الشيعى الذى يرافق أبى عيسى عن التزاع المتعصب الذى 
يمس مسالة تولى الخلاقة ومزايا كل من عثمان وعلى » فإن ذلك يعطيه الحق فى أن 
يجاهرء أمام أبى عيسى » بمآثر اصفهان وطهران التى لا تثير الشكوك والمهاترات » 
ن يتغتى أيضنا بأمجاد حكامهما » ولا كان أبى عيسى مؤهلاً تاهيلاً جيدًا العمل الذى 
يقوم به » ققد جمع خلقه طائفة كبيرة من الحجاج » وجمع من المال ما يزيد بكثير على 
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ما كان لديه عندما وصل الهفوف أول مرة » يضاق إلى ذلك » أن رحلاته المتكررة جيئة 
ذهايًا عبر قلب الجزيرة العريية مكنه من زيادة أصدقائه ومعارفه لدى الرؤساء 
المحليين ء ولدى الحضر ؛ أو البدى على حد سواء » لأنه كان يغدق عليهم من كرمه 
وسخائه » كان موقد قهوة أبى عيسى لا ينطفئ أبدا . كما كان كيس التبغ مقتوحا 
بصورة دائمة » وعشاؤه مرهون بإشارة أى جار من جيراته » والواقع » أنه كان یود - 
وأنا أتكلم عن ذلك من واقع تجرية شخصية - أن ينفق كل ما يجمعه على أصدقائه » 
ولم يكن ما يجمعه بالشئ القليل . 

كان منزل أبى عيسى المعتاد » قى مدنية الهقوف » عندما لا يكون قائمًا يرحلة أو 
يرشد مجموعة من الحجاج ؛ والهفوف هى عاصمة الأحساء ؛ كان متزل أبى عيسى 
يختلف كثيرًا عن منازل الوهابيين الذين كان يكره تزمتهم الزائد عن الحد ويستهزئ بهء 
فى حين أنهم كانوا يقتابوته كلما تكرر ذكره أمامهم لأنه كان يدخن التيغ » ويتساهل 
فى ارتداء الحرير » والواقع أن رؤساء الجماعة المتزمتة العليا فى الرياض نيهوا الملك 
فيصل أكثر من مرة إلى خطأ تعيين شخص لا يقرق كثيرًا عن كونه كافرأ » فى وظيفة 
حكومية وتحت حماية ملكية » كان أبى عيسى يعلم كل ذلك » واكنه كان يتحاشى الإثارة 
التى لا ميرر لها » عن طريق التقليل ما أمكن من ظهوره قى عاصمة تنجد » وأنه عندما 
كان يضطر إلى ذلك » كان يحمل يين يديه هدية قيمة ٠‏ لتذليل الصعويات وطلب الرضا 
والتسامح . وقد استطاع أيى عيسى » بسلوكه هذا » ويرغم المؤامرات المعادية الكثيرة » 
أن يحافظ على وظيفته هذه طوال ثلاث سنوات » ومع أته كان يبحر قرييًا جدًا من 
الشاطئ » إلا أنه لم يصطدم مباشرة بالصخور . 

وعلى كل حال » قإن سلوكه المعتاد البسيط غير الْمتَفّر » طوال رحلته التى عاد 
منها الآن » تسبب له فى كثير من المصاعب الخطيرة التى لم يعهدها من قبل . كنت قد 
قلت إن القاقلة كانت بقيادة أبى بطين › وهو وهابى متزمت » وليس من أصدقاء بطلتا 
(أبى عيسى) » وأفلح أبى عيسى » فى أن ينجح إلى حد بعيد » مع جماعة الحجاج التى 
راققها من الخليج القارسى إلى مكة ء وتالق نجمه فى الكعبة وسط الحجاج الذين 
رافقوه ووسط الخدم والعبيد الذين كانوا يخدمونهم » ولكنه بعد أن عادر المدينة المقدسة 
مع الإيرانيين فى طريقهم إلى المذتب » أصابه مرض خطير » لزم على أثره فراش 
امرض » لا يقوى على الحركة ‏ وتخلى عنه كل أطباء المدينة ‏ ووجد أبى بطين الفرصة 
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سانحة كى يطعن منافسة » وعن طريق واحد من الخدم » استطاع آبى بطين أن يدخل 
منزل أبو عيسى المريض ويسلب وينهب ما قيه ؛ وترتب على ذلك » أن رحل أبى بطين » 
ومعه أشياء أبى عيسى ومتعلقاته » قبل أن يتمكن الأخير من مغادرة فراش المرض . 

وتخلف المريض الذى كان يتماثل للشقاء ومعه ست من الإبل ومبلفًا صغيرًا من 
لمال » وكان اثنان من الإيرانيين قد تأخر! أيضًا بسبب المرض » وهذا أمر شائع 
تماما فى فصل الصيف » بين زوار الأراضى الحجازية المتخفضة » وهنا باع أبو عيسى 
جملين ويقى معه أريع . واحد له وواحد لخادمه » واثتان للحاجين المتخلقين » ووصل 
على حاله هذا إلى مدينة بريده التى كانت القافلة تتجمع قيها الآن » ويدءا من بريده » 
كان لايد لكل متهما أن يسلك طريقًا مختلقًا عن الآخر » معنى ذلك أن الإيرانيين إذا 
كانوا سيتجهون إلى المنطقة المجاورة لمشهد على من خلال الطريق الشمالى الشرقى » 
فإن أبا عيسى سوف يتجه إلى الهفوف » التى تنتظره فيها زوجته الحيشية › وابته 
وهذا يحتم على آبى عيسى أن يسلك الطريق الجنويى الشرقى » عبر تجد مباشرة , 
ومن المنطقة تفسها التى نود آن نسير خلالها ؛ وهذا الظرق هی الذى سهل على أبى 
عيسى مسالة الموافقة على إرشادنا عندما طلينا منه ذلك . 

هناك أيضًا يعض الظروف الأخرى التى جعلته يتخذنا معه » قما أن وقعت عيتا 
أبى عيسى على بركات » حتى تبادل الاثنان تعرقهما ٠‏ فيما يتعلق بالموطن , ولا كان 
أبى عيسى معتادًا على جميع طيقات السوريين وأوصافهم فى المتطقة ما بين غزه 
وحلبء فقد أدرك على الفور أن هذه المعرفة الجديدة كانت أهم وأفضل عما قاله هى عن 
نقسه . ويناء عليه » استقبل أبى عيسى بركات استقيالاً يتسم بالأدب الجم ‏ وعرف متا 
المكان الذى جئنا منه والمكان الذى تنوى الذهاب إليه » وفرح بركات فرحا بالغًا عندما 
بدآت الأزمة فى الاتقراج بعد المصاعب الكثيرة التى كانت ستحول ييننا ويب مضيتا 
قدمًا فی رحلتتا » ولم ضع يركات الوقت » وسال آبا عيسى إن كان سيقوم بإرشادنا 
فى رحلتنا إلى الرياض » وهنا أبلغتا آبى عيسى أنه على وشك أن يقترق عن أصدقائه 
الإيراتيين ٠‏ الذين سيؤدى رحيلهما إلى وضع المزيد من الإيل تحت تصرقه » وأنه 
لا يمانع فى إرشادنا من حيث المبدأ » أما فيما يتعلق بالوهابيين ورفضهم السماح للغرياء 
بالدخول إلى أراضيهمء ققد أبلغنا أته معروق تمامًا لدى الوهابيين: وأننا قى صحبته » 
يجب ألا نخشى شيفًا من انتقاداتهم المملوءة شكًا وريبة » وطلب منه يركات أن يحدد 
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القيمة الايجارية للجملين » وهنا حدد أبى عيسى مبلغا صغيرًا جدًا » يصل إلى نصف 
ما دفعناه قى رحلتنا من حائل إلى القصيم » برغم أن المسافة من بريده إلى الرياضص 
تزيد بمعدل الثلث على المسافة من حائل إلى القصصيم ‏ مما يشير إلى أنه كان يود 
الحفاظ على صحبتنا مثلما كنا نود أن نكون بصحبته » وأبلغنا أنه سيكون جاهرًا 
للقيام بالرحلة فى غضون ثلاثة أيام على أكثر تقدير . 

وجدت أخبار سارة لا يمكن أن تخطر على البال » وسارع يركات يحملها إلى ؛ 
ولكن قبل أن يترك أبا عيسى » المعرفة الجديدة » قام على مسئوليته الخاصة. يتوجيه 
الدعوة إليه لتناول العشاء معنا » فى الليلة نقسها » مستهدفًا بذلك تاكيد الاتفاق , 
ويفسح الطريق أمام زيادة المعلومات لدى الطرفين . 

ويدأنا نستعد للعشاء » واشترينا وهذا شئ نادر بالنسبة لنا » شينًا من اللحم 
الطرى » طهاه بركات بطريقة سورية أكثر منها عربية » ولم يغب عن المائدة طيق التمر 
ومعه شىء من الزيد › ولما كانت السيدات فى بريده قد تعلمن » من الفرس » صتاعة 
الخبز المخمور » ققد ظهر ذلك الصنف الفاخر على مائدتنا أيضًا » وأستطيع أن أقول : 
بشكل عام أن الوجبة كانت من النوع الممتاز قياسًا على معايير القصيم . ويطبيعة 
الحال » كان لابد من توجيه الدعوة أيضنًا إلى الحاجين الإيرانيين » والسبب فى ذلك أن 
دعوة واحد من أقراد الجماعة وترك الباقى يعد عملاً خسيسًا هنا ؛ واضطر أحمد » 
صاحب المنزل أن يحضر لنا آوانى الطبخ والأطباق » وكان لايد من توجيه الدعوة إليه 
مقابل ذلك » وأخيرًا » دعونا اثنين من الحضر » كانا يشرفانا دائمًا يزياراتهما لنا » 
ويذلك نكون قد أكملتا دائرة المرح . كانت قهوتنا تتسع لكل هذا العدد , كما كنا تشعر 
بالرضا والارتياح . 


ويصل إلينا أبى عيسى قبيل المساء » ويدخل بيتتا على طريقة السادة الماجدين › 
ثم يشترك معنا فى الحديث دون الشعور بأى حرج » فقد أحارنى قك لغز أبى عيسى ؛ 
زد على ذلك أن طريقته فى التعامل لم تكن حضريه أو بدوية » ولا مسيحية أى محمدية 
(إسلامية) ؛ كانت طريقته خليط من كل ذلك › ولا يميل إلى شئ بعينه ؛ كان وجهه ينم 
عن الرجولة والشهامة » ولكنه كان يكشف عن رقة شبة أنثوية فى التعبير » مثل تلك 
التى نراها فی الصور التى رسمها كل من تيلسون ؛ ورودنى › ويعض كيار الفنانين قى 
القرن الثامن عشر ؛ وكلام الرجل يوحى بالذكاء » ولكنه كان يكشف عن جهل كبير 
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بكثير من جوانب التعليم المدرسى ؛ تهاون فى الملبس والمظهر ؛ ولهجه ذكرتتى » فى 
لحظة ما بسوريا » وفى لحظة أخرى بنجد » وقى أحيان ثالثة يالصحراء ؛ زد على ذلك 
أن كلامه كان خاليًا تمامًا من تلك العيارات النمطية التى تملا القراغات الشاغرة فى 
أحاديث صغار المتديتين المسلمين » كل ذلك أحارنى وأنا أحاول تحديد أصل مرشدنا 
المتتظر وطابعه الحقيقى » والقارئ الذى أيلغته من قبل » بذلك الذى تعلمته آنا فيما بعد 
وبالتدريج . يستطيع أن يقهم بسهولة ويسر من تاريخ أيى عيسى متعدد الألوان » 
التفسير الحقيقى والأسباب التى تقف وراء هذه السمات والخصائص المعقدة » زد على 
ذلك » أن كثيرًا من تصرقات الرجل كانت ترجع لشخصه هو » ولميل طبيعى داخله ومن 
صتع الظروف المحيطة به أيضنًا . رغم أنها كانت على العكس متها , والواقع أن حياة 
التجوال ليست مدرسة جيدة لتعليم أمانة التعامل » كما إنها لا تعلم أصحايها الأخلاق 
الحميدة قى السلوك الشخصى » ومع ذلك فإن آبا عيسى كانت عنده هاتان الصفتان : 
أمانة التعامل والأخلاق الحميدة اللتان أكسيتاه إعجاب الكثيرين به » وسخرية البعض 
منه » وانتباه الجميع إليه » ولم يسمع مخلوق قط من شفتى أبى عيسى » طرفه واحدة 
من الطرف المؤذية غير المهذبة » أو الكلام مزدوج المعتى الذى يشيع استعماله بين 
العرب فى ساعات السمر , كما أن حياة الرجل كانت مستقيمة مثل لغته تمامًا » ولم 
تدر حول هذا الرجل شكوك الخلاعة أو الفسق فى داره أو قى رحلاته » فقد كان 
ولا يزال ( رغم تراثه ) زوجًا مخلصًا أحادى الزواج » يضاف إلى ذلك » أن هذا الرجل 
يتمتع يسمعة طيية فى المعاملات المالية » إذ لم يعارض أو يتآخر فى سداد أى دين من 
ديونه » ويشهد كل أولئك الذين دخلوا معه فى معاملات تجارية » بأمانته التى 
لا تشويها شائبة » هذه المصداقية العالية جعلته يثق دومًا بأولئك الذين كان يعهد إليهم 
بشئونه آو يستأمنهم على أمواله » يضاف إلى ذلك أن خبرة الماضى لم تقتح عيتيه على 
الحرص فى تعاملاته المستقيلية إلا بعد فوات الأوان » كما أن خيانة صديق له » لم 
تفقده ثقته بصديق آخر » قد يكون من الشاكلة تفسها » وهذه المعرفة الحميمة التى 
استمرت عدة أشهر وكانت عامرة بالأحداث » هى التى هيات لتا قرصة ملاحظة هذه 
الخصائص الغريية فى شخص آبى عيسى وفى شخصيته » وأنا هنا » أرجى أن يلتمس 
القارئ . لى العذر ‏ فى وصفى مظهر ومخير هذا الرجل بهذه الدقة ويمثل هذه 
التفاصيل » إذا أنه اعتبارًا من الآن قصاعدًا سيكون شخصية مهمة فى رحلتنا . 
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وتوصلت مع بركات إلى تتيجة مقادها أن هذا الرجل الفريد لايد وأن يكون واحدا 
من مواطتى حمص أو حماه » وأنه تلقى تعليمًا مسيحيًا » رغم أننا لم نستطع تبين 
الظروق التى دقعت به إلى هذه البلاد » وعليه أجمعنا على أن ثورة حلب ريما كانت 
السيب الرئيسى وراء هجرته , وقد كنا على حق فى ذلك ء برغم أن ظتوننا ذهبت 
مذاهب شتی فى أشياء أخرى . 

ومن جاتبه » كانت لأبى عيسى يعض الظنون والملاحظات » ونظرًا لأنه عاش مطلع 
حياته فى مدينة حلب » فقد جعله ذلك ملمًا تماما بأساليب الأوربيين وتصرفاتهم » ومن 
حسن الحظ ؛ ولندرة مثل هذه المعرفة فى الجزيرة العريية » فقد استطاع أبى عيسى أن 
يتوصل إلى الحقيقة التى كنا نحجبها عن الآخرين ؛ وخلاصة القول » أن أبا عيسى 
استطاع » على الفور » أن يحددنى على أنى متفرج آوربى متنكر » ولكنه لم يستطع 
تحديد اليلد الذى انتمى إليه » وفى حدود هذه الفكرة بدأ الرجل يستطلع الأرض » ويعد 
أن تحدث حديئًا عامًا عن كل من مصر وسوريا » بد يلمح بشكل محدد إلى باریس 
ولندن » ويتساعل عن سياسة الشمال ونفوذ الغرب » ولكنى فى إجاباتى عن هذه 
الأسئلة كنت أفضل بل وأتعمد الاختصار » ولم تكن نيرات صوتى تكشف عن أى قدر 
من الاهتمام » ثم تحول بعد ذلك إلى الطب » والكتب والأدوية » التى اكتشف إتنا 
تعرق عنها الكثير بل الكثير جدًا » ولكن هذه المناورة » لم تنجح نجاحًا كليًا مع 
الأمير طلال . ومع ذلك » فقد كان آبى عيسى أطيب قلبًا من أمير شومر › ويدون شك أو 
تردد تخلى عن فكرته الصحيحة الأولى » وراح يؤمن إيمانًا جازمًا من أعماق قلبه » أننا 
لستا حكماء » وإنما أطباء متعلمين » بل وتلاميذ ٠‏ إن لم نكن منافسين ل أبى قراط تفسه . 

وفى ظل هذا الانطباع » رسم أبى عيسى خطة » يدأ فى تنفيذها على القور » قى 
خين لم يكن ی أى :داقع ا قبل أن تعره ی + كانت خطته تومي 
إلى إقناعنا بالاستقر قرار إلى جانيه فى مديتة الهقوف » التى كنا فيها .وأن ننشئ عملًا 
طييًا مريحاء فى حين يستقيل هى من وظيفة مرشد حجاج ويتضم إلينا فى مهنة الطب. 
ومن هذا المنظور بدأ يتطلع إلى معاملتنا كرفاق على الطريق ؛ وأن يحاول كسب 
صداقتنا الحميمة وثقتنا » ويصراحته المعهودة اطلعتا على تواياه » وعبرتا له عن 
شكرنا العظيم , وأكدنا من جديد على الترتيبات التى سبق أن اتخذها هو ويركات » 
واتفقنا على الرحيل فى أقرب وقت ممكن . 
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وجلسنا جميعًا لتناول عشاءً مرهًا ؛ لم يفتر الحديث خلاله قط » وقبل حلول الظلام 
استآدن أيى عيسى ومعه الإبراتيان » ليعودوا إلى ابلهم ومتاعهم » فى حين راح آهل 
بريده يهنئوننا على العثور على ذلك المرشد الجيد الفريد ؛ الكل يعرف أيا عيسى › 
والكل بلا استثتاء يشهدون بنزاهته ومقدرته » يرغم أنهم جميعًا كانوا لا يتكلمون , 
إلا قى الخفاء » عن أصله الحقيقى أو عن حياته ومشاغله قيل أن يظهر فى الجزيرة 
العريية . 

ومن هذا » وفيما يتعلق بموضوع رحلتنا الأساسى ؛ كنت أقوم مع بركات » خلال 
وقت فراغنا . بدراسة المدينة وتدوين الملاحظات عما هو داخل الأسوار والموجود 
خارجها » ولعل القارئ لا يظن أننا نضيع وقته سدى , إذا ما طلبنا منه أن يرافقنا › 
فى زيارة صباحيه ٠‏ إلى المخيم والسوق » وإلى بساتين القرية وآبارها ؛ والزيارات التى 
من هذا القبيل » والتى قمنا يها مرارًا إلى كثير من الأماكن » لا تخلو من الأهمية أو المتعة . 

ويرغم دفئ القصيم . قإن إصياحاتها » ويقاصة فى هذا الوقت من العام 
(النصف الثانى من شهر سبتمبر) » كانت تسر الخاطر » والشمس هنا » تشرق فى 
سماء صاقية خاليه من الضباب » ونسيم الصباح الباكر ما يزال ياردا ويبعتث على 
النشاط والحيوية » وهذه ميزه تتمتع بها الجزيرة العريية كلها ويلا استثناء » فى حين 
يفتقر إليها شرقى الهند وغرب مصر » فى آغلب الأحيان » وفى هذه الساعة من 
الصباح كنا نسير خلال الشوارع التى دخلنا المدينة متها أول مرة » لنصل إلى معسكر 
الإيرانيين » حيث نجد كل شئ عامر بالحياة والحركة » ونشاهد هتا سلالاً مصفوفة 
على الرمل مملوءة بالبيض والتمر » ويجانيها أكوام من الخبز وكعكات صغيرة مستديرة 
من الزيد الأبيض » وحزم من الحطب » على شكل أكوام » وأوان مملوءة بحليب الماعز 
أو حليب الثياق » ووسط كل هذه الأشياء تجلسن الريفيات على شكل صقوف » وهن 
تتساومن مع الإيراتيين الطوال أو مع خدم تاج جيهان » الذين يحاواون » بلغة عربية 
مكسرة تخفيض الأسعار » وينتهون إلى أن يدفعوا ضعف الميلغ الذى كان مقترضًا أن 
يدفعوه . هاهم الجمالة البغداديين » ذوى الوجوه العريضة » وهاهم شباب مشنهد على 
الذين يشيهون الخطاطيق » ويشيع بيتهم الاسمان حسين وعلى نظرا اأضيق التسمية 
عند الشيعة » يتسكعون هنا وهتاك , يتفوهون بكلام بذئ ٠‏ ويسبون أولئك الذين 
لا يخافوتهم » ويتذللون إلى أسيادهم مثل العبيد . وهاهم السادة الأماجد الإيرانيين › 
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أيضنًا » بأتوفهم الكبيرة المعقوفة » وعمائمهم الكبيرة » وثيابهم الأتيقة مختلقة الأنماط › 
يتجواون فى كل مكان يناقشون مظالمهم ٠‏ أو يتشاجرون مع يعضهم البعض لتمضية 
الوقت . والسيب فى ذلك » أن الإيرانى » على العكس من العربى ٠‏ يكشف فور عن 
حقدقة ایر ولا يجد اا لقا فى التعدير عن ذلك فى وجوه أي اسان 
كاتا من كان » وهو ليس كالعربى الذى يعتبر الصبر فضيلة من فضائل الأدب 
والكرامة . وأنا أرى هنا عد كدهر امن يكيو ا دود شبن م وا کون ۽ 

ويساومون » وهاهم بعض البدى الذين يحمل كل واحد منهم مشعابة فى يده » وإذا ما 
سالت > مصادفة » واحدًا من أولئك اليدى » عن سبب مجيئه إلى هنا » تاكد أولًا وقبل 
كل شئ » أن الكلمة "حمل" فى أى صورة من صورها » سوف تجد طريقها إلى الإجاية 
التى سيعطيك إياها » والسبب قى ذلك » أن البدو لديهم مالا يقل عن خمس وعشرين 
كلمة مختلفة كلها تدل على الجمل ؛ طبقًا لعمره » وجنسيته » وظروف أخرى ٠‏ وذلك 
بقض النظر عن التسميات الباليه » التى لا تحصى ولا تعد وكذلك أيضًا التسميات 
الرياعيةء المويجودة بشكل كبير ووفير على صفحات فريتاج وهالاء:7 وجوليوس 5لالاه6, 
ومع ذلك تتبقى هناك » الأسماء الثلاثية المستخدمة يوميًا » يضاف إلى ذلك أن الجمل 
والبدوى لا يتفصلان عن بعضهما » شأتهما فى ذلك شأن الإنسان والحصان » فى أى 
قَنْطُور(') من القناطير المرسومة على اللوحات الرخامية » لدرجة أن الكلام عن أى 
مخفا نحن خا إلى الكلام عن الآخر . وهاهم الباعة الجائلون ينادون على بضاعتهم 
ويقطعون المخيم جيئة وذهابًاء وهم يحملون مستلزمات الثياب الإيرانية» وأواتى الطيخ » 
وأدوات زينة من مختلف الأصناف » أو يحملونها معهم إلى المدينة طمعًا فى أسعار 
مرتفعة » والسبب فى ذلك » آنه ما بين ابتزاز مهنا للحجاج الإيرانيين » وزيادة قائمة 
إنفاقهم اليومى الذى يتزايد يومًا بعد آخر » طوال إقامتهم المؤقتة فى بريده » أوشكت 
موارد الجاع اثالية على التشدوي: بل إتهم كان قد بدا عا ب جن كل يا 
اضطرتهم الضرورة التخلى عنه حتى يتسنى لهم أن بث يشتروا بثمنه طبقًا من الحليب 
أو حزمة من الحطب ؛ من هنا كان مظهر الحجاج الإيرانيين خليطًا مضحكًا من المرح 
والحزن ؛ ومن الإفلاس والثراء والحاجة والّعون الموجعين ؛ معنى ذلك » أن هؤلاء 
الحجاج » كاتوا سادة أماجد أخضعتهم الظروف لإرادتها » فوصل بهم الحال إلى ما 
هم عليه الآن . 


لله القتطور : يفتح القاف وتسكين النون » كاتن خراقى تصفه رجل ونصقه فرس » ( المترجم ) 
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ومع أن هذا المشهد يثير الاهتمام » فقد رأى بركات وأنا ألا تيقى فى وسطه فترة 
طويلة » وذلك تحاشيًا منا للآسئلة الحرجة والظهور المقاجئ لمعارق أو أصدقاء فى وقت 
غير مناسب. فأهل يغداد وأهل الكوفةء بل الشيعة بشكل عام » أكثر فضولنًا وعجلة - 
إن جاز لى أن استعمل عيارة محلية - من العرب » وليس لديهم أى شئ من التحقظ 
المؤدب الذى يشيع بين الحربء عتدما يستجويون الأجانب » وقد التقينا هنا » مصادقة , 
أكثر من مرة » أشخاصا من النوع القضولى تمامًا »الذين يريدون أن يعرقوا كل شئ » 
ويتظاهرون بأتهم يعرفون الكثير جدا عما قالوه ؛ ولم يكن من السهل أيضئًا التخلص 
من هذه الشخصيات » عن طريق التصريح لا التلميح . كان من بين أفراد هذه القافلة 
تركى ماكر » اعتاد أن يطيل التظر إلينا » ويسأل » بطريقة مهذبة » أسئلة من النوع 
الذى يسهل طرحه وتصعب الإجاية عليه » الواقع أننى كنت على يقين أن ذلك الود 
استطاع أن يستجلى متا الكثير » ولو قدر له أن يكون فى مكان آخر أو من طبقة 
أخرى » لأصيح واحدا من الزبائن الذين يصعب التعامل معهم. والعثمانى» بشكل عام » 
هو آكثر الرجال حصافة قى مسالة الظن » ويستطيع أن يتبين » عتد منعطف من 
المنعطفات كثيرا من الأشياء التى لا يراها الآخرون ؛ ولكن العثمانى » فى الجزيرة 
العربية » يبدو صغيرًا » وهذا التركى لديه الكثير الذى يُمَكُّنه من تخليص سريه من 
الشرك كى يتفرغ لإيقاعنا نحن فيه . 

لقد تعجيت مرارًا من الاتحاد الفريب الذى يصنعه الأتراك من الاستخيارات 
الجادة والتنفيذ غير السليم . والأتراك عتدما نتحدث معهم » نقتتع يأتهم أفضل البشر 
فى قهم ما يدور من حولهم » أو أنهم أفضل التاس للقيام على أمر الحكم ؛ ولكن عند 
الممارسة الفعلية » تجد أتهم لا يصلحون للسلطة ؛ فالجميع عندهم أخساء وغشاشون > 
مدمرون وخونة . والتركى أثتاء العمل ( وهذه هى خيرتى الخاصة ) لا يتركز عقله 
أو قلبه إلا فى ملذاته الذاتية وفى السلب والنهب ؛ هذا التركى نفسه من حيث النظرية 
السياسية هى ميترنخ 116016816 وهو وليرفورس ©106:0:60آلالا فى الإحسان 
Video melilora probaque; Deferiora sequor‏ لابد أن تكون هذه العبارة شعارًا يوضع 
على العلم التركى : فهى توجز كل تاريخهم » وفى الوقت نفسه » فإن هذا الريط 
العجيب والدائم بين الرأس الجيد والقلب السيئ » بين الفهم الواضح والأخلاقيات 
المهلهلة , هذا الريط قد يقسر أسياب تجاح العثمانيين دومًا فى ترك اتطباع جيد لدى 
أولتك الذين يلتقونه من خلال وسيط الجو الدبلوماسى » وسط دوائر المهتدمين الذين 
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يجيدون الكلام » أو فى مكاتب وصالونات القسطنطينية ؛ أو عندما يمثل دور السيد 
الماجد المتحضر والتاعم فى كل من باريس ولندن » إن آولئك الذين تبادلوا الحديث مع 
الحاكم التركى وهم يحتسون خمرة الكلاديث » فى فندق من القنادق » أو أولئك الذين 
عقدوا معه اجتماعًا فى كشك صغير على ضقاف البسفور » هؤلاء وهؤلاء لا يمكن أن 
يتخيلوا أن يكون حرق القرى » واغتصاب نساء دمشق » وتخريب القرى ٠‏ وإذلال 
الفلاحين فى كل من سنجار والنصيرية » من صنع حكومة على رأسها رجال بهذا 
القدر من الذكاء » ويهذا القدر من الحب » بل قبل كل ذلك » بهذا القدر من الأدب . 
ومع ذلك > فلن تصدق أية فتاة من القتيات » إن ذلك الرجل اللطيف الذى تآبطت ذراعه 
وهى فى طريقها لتناول العشاء ٠‏ أو ذلك الرجل اللطيف » الذى قلّب يرفق صفحات 
نوتتها الموسيقية وهى تعزف على البيانى » هو نفس الرجل الذى يمثل رجل الحصان 
فى سباق الخيل أى هى الرجل نفسه الذى يفتح النار على رأس "“زتجى" . الواقع آن هذا 
هو ما يحدث فى بعض الأحيان » ومن المؤكد أنه يحدث على أيدى العثمانى . ولكن إذا 
كان الدبلوماسيون الأتراك يدركون تمامًا موهبتهم غير العادية فى الدجل والخداع , 
فإن لديهم بعد نظر وتبصر فى مواطن الضعف عند من يتعاملون معهم ؛ > يضاق إلى 
ذلك أن الديبلوماسيين الأتراك يعرفون أيضًا أين ومتى يلجأون إلى التملق أو المصالح ؟ 
كما يعرفون أيضا أين ومتى يسرفون فى الوعود والكلام المعسول » وأين ومتى يطعمون 
السنارة الإنجليزية بطعم التجارة ؟ والسنارة النمساوية بالسياسة » والستارة الفرنسية 
بالكلام المنمق » والكل يبتلع هذا الطعم فى المرة المئة مثلما ابتلعه فى المرة الأولى » لأن 
الطّعْم يكون موضوعًا باتقان والتلقى مشتاق إليه . وأفيون الرجل المريض يجنى على 
أطبائه وعليه هى نفسه . ولكن نحن هنا ٠‏ فى الجزيرة العربية » وأصداء الكلام التركى 
المعسول والحكم السيئ لا تصل إلى هنا إلا خافته تماما وبين الحين والحين › کیا 
قلته هنا , وهيا بتا نعود مرة أخرى إلى بريده » التى فيها حكومة سيئة أيضًا » ولكن 
من توعية مختلقة . 

كنت قد ذهيت مع بركات إلى السوق لتقضيه مشترياتتا الصباحية » وكان قد 
مضى على شروق الشمس أكثر من ساعة من الزمن » وهنا وجدنا من المناسب أن نزور 
سوق المدينة » الذى سوق يقتح أبوابه بعد قليل » ودخلنا مرة ثاتية من بوابة المدينة » 
ومررنا بياب دارنا » لنترك فيها حزمة الماكولات التى اشتريناها » ثم نعود بعد ذلك إلى 
شارع بريده الركتيسى » وتصل بعد قليل من الوقت إلى عقد مرتفع قوق الطريق ؛ 
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وهذه البوابة تفصل السوق عن بقية الحى ؛ وندخل السوق : وأول ما شاهدتاه كان 
عيارة عن صف طويل من دكاكين الجزارة على جانيى الطريق » التى تغص يلحوم 
الضأن والجمل . ومنظمة بطريقة قذرة ٠‏ ولولا نقاء الهواء ولولا المناخ الصحى لانتشر 
الطاعون وتوطن قى هذا المكان ؛ ولكن شيمًا من هذا لن يحدث قى الجزيرة العربية . 
وتسر ع الخطى ٠‏ وتمر على سلسة من محلات بيع الأقمشة والبياضات » مكدسة 
بالمصنوعات المحلية , ولكن الجزء الأكير من هذه المصنوعات مستورد من الخارج › 
فهذه عباءات يغدادية وعقالات » على سبيل المثال » وهذه شراشف سورية » وتلك أحذية 
مصرية » هذا » فى بريده : تلتزم الأسواق بالنظام السائد فى الشرق › والذى يقضى 
بأن تكون الدكاكين التى تبيع سلعة واحدة » فى مكان واحد » وهذا التظام مزاياه أكثر 
من عيويه » ويخاصة بالنسبة للمدن الصغيرة التى من قبيل مدينة بريده » ولكن فى 
المدن الكبيرة » وفى العواصم الأوربية » فإن الامتداد العمرانى يتطلب تنظيمًا مختلقًا ؛ 

فقد يتضايق سكان هايدبارك » إذا تعذر عليهم أن يجدو صانعًا للقيعات ( فبّعى ) 
إلا فى متطقة اليرج ©لاه7. ولكن هيهات أن تقارن بريده أو دمشق يلندن أو يرلين » 

أو يمرسيليا أو حتى بمانشستر ؟ وعلى كل حال ؛ فإن بريده وسط هذه المجموعة لا 
تقترب من أى منها ؟ فالشوارع فى مثل هذه الساعة من النهار تغص بالناس » ومما 
يزيد الطين يلة » أن جملًا ضخمًا ذى قدم مسحاء يظهر بين الحين والآخر » ثم ينتقل من 
جاتب إلى آخر مثل قارب ضخم » وعلى ظهره دعامة طويلة تهدد رءوس أولئك الذين 
يعترضون طريقة › أو جمل آخر يحمل حملين كبيرين من الحطب » حجم كل منهما مثل 
حجم الجمل نقسه ء يخليان الطريق من الرجال » والتساء » والأطقال » قى حين يعتلى 
الجمال ستام الجمل » غير مبال يهذه الأمور » طالما أن الجمل يشق طريقه . وفى 
أحيان أخرى قد تشاهد رتلا من هذه الدواب » وقد ريطت حكمة الجمل فى مزيلة الجمل 
السابق له » والأرتال التى من هذا القبيل تسيب الكثير من المضايقات عتد 


نشو SS‏ »ثم 
إلى 0 النحاسين والحدادين » الذين توقظ طرقاتهم الموحدة » الموتى أو تقتل 
الأحياء » إلى أن تصل فى النهاية إلى الساحة الرئيسة ة عد نه 
أيضا » ومنتظمة » إلى حد ما » إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا أنها موجودة فى القصيم . 
والمسجد الكبير يشغل تصف ضلع من أضلاع هذه الساحة » ويبلغ عمر هذا المسجد 
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حوالى مائتى عام » وذلك بالنظر إلى طرازه وشكله العام , ولا يوجد فى أى جزء من 
أجزاء هذا المسجد تقش أو تاريخ من أى نوع » ومن واقع خيرتى ؛ فإن مسالة خلى 
المساجد من النقوش أو التواريخ » هى قاعدة عامة تحكم إنشاءات وسط الجزيرة 
العريية وشرقها ؛ إذا لا توجد نقوش كوفية » أو حميريه أو كتابات عريية على الأسكفه 
أو العمود » وقد أحزنتى هذا العيب الإنشائى , ولا أعرف سييًا لغياب هذه النقوش 
التذكارية » ويخاصة إذا قارناها بالنقوش الوفيرة فى كل من حوران » والصفا »2 
وبالميرا ويابل » الواقع أن الكتابة الملونة موجودة على الجدران وفوق البوابات » غير أن 
أعمار هذه النقوش لا يتجاوز بضع سنوات » ولم تكن ندره النقش على الحجر راجعة 
إلى نقص فى المهارة » نظرًا لأن التقوش المعمارية متوفرة فى نجد » رقم إنها بدائية » 
فى حين نجد هذه النقوش » هى والفنون الرّيتية الآخرى » فى كل أنحاء عمان . 

ومئذنة ذلك المسجد سامقه جدا دليل » من بين آدلة أخرى كثيرة » على أن 
تاريخها يرجع إلى ما قبل السيطرة الوهابية الأولى » نظرًا لآن المذهب السائد فى نجد 
لا بيقر المآذن العالية e‏ يقد أن هذه المآذن الطويلة لم تكن موجودة قى عهد 
محمد ( ی ) ( محافظون مت متشددون ! ) » ولذلك يكتفى الوهاييون ببريج صغير يزيد 
ارتفاعه قلينًا على ارتقاع سطح المسجد » ويوجد فى ذلك البريج 5 شق فى أحد أجنايه 
يقف شاهدًا على حدوث زلزال يقال أنه وقع فى تلك المنطقة منذ ثلاثين عامًا مضت > 
وريما كان ذلك الزلزال هو الزلزال نفسه الذى شاهدنا آثاره فى الأحساء ؛ ولكنى هنا 
أترك مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستفيضة هو ويعض الأعراض البركانية الأرضية 
الأخرى إلى أن أصل إلى آخر المناطق التى تكثر فيها هذه الأعراض , والعقود 
والسراديب غير معروفة فى بريده ؛ ولذلك تجد الدعامات التى تحمل سقف المسجد 
قريبة من بعضها وكثيرة العدد . وهذه الدعامات مصتوعة من الحجر . 

والجانب الآخر من الساحة عبارة عن بهو مُعَمَد » يذكرتا بالأبهاء التى من هذا 
القبيل فى يولونيا » وهاهى مجموعة من المواطنين تجلس فى ظل هذا البهى يتبادلون 
الأخبار ويتناقشون فى أخبار المال والأعمال » ووسط الساحة ملىء بالجمال ويالات 
البضائع مختلفة الأتواع » يشكل من بيتها الين اليمنى » والحتاء » والزعقران » الجزء 
الأكير » وعلى كل حال » ققد كانت التجارة » عندما وصلتا كريد 8 كاسدة كماما "سين 
الحرب » التى كانت أعمالها تشغل السواد الأعظم من السكان » فى حين كانت أعمال 
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الحرب » تنزل الخطر يكثير من الطرق والمسافرين » وقد دفع ذلك » إضافة إلى أسياب 
أخرى كثيرة » أهل الحضر إلى أن يلعنوا الوهابى ويسبونه » ويلومون أنقسهم على 
حماقتهم عندما فتحوا له الياب أول مرة كى ينتشر بينهم . 

وتتفرع من هذه الساحة عدة شوارع كل متها له سوق مستقلة تبيع هذا الصتف 
من البضاعة أو ذاك » وينتهى كل شارع من هذه الشوارع ببوابة تقصله عن المنازل » 
وسوق الخضار والفاكهة كييرة » ولا يعمل فيها سوى النساء على وجه التقريب ؛ وهذا 
ينطبق أيضمًا على سوق البقالة والتوابل » والجنس اللطيف فى بريده لا يقل مهارة » فى 
التجارة والاتجار » عن الجنس الخشن » والشاعرالعريى يقول : "إمساك المرأة » لا يقل 
عن كرم الرجل' . ذلك القول الذى يصادق ما قاله لا نس القيروتى قدهعلا Lance of‏ 
عندما كان يعلق على قائمة "ظروف” زوجته المستقبلية . 

وملح الصخور عالى الجودة » شديد البياض » الذى يجلب من عرب القصيم يعد 
من السلع الشائّعة فى بريده » وأتا أرى كتلًا كبيرة منه ييلوراتها الجميلة » موضويعة 
على شكل أكوام » أمام الدكاكين » وفى بعض الأحيان » تشاهد إيرانيًا واققًا أمام أحد 
هذه الدكاكين » يجرب حظه ومهارته فى الايتياع أو المقايضة » ولكن هؤلاء الحجاج 
الشيعة » بشكل عام » يخجلون من دخول المديتة , لأتهم لا يحظون فيها بسمعة طيبة » 
زد على ذلك » أن تواجد البدو فى شوارع بريده أقل مته فى حائل ؛ والواقع » أتتا من 
الآن قصاعدا » لن نصادق هؤلاء البدو إلا بين الحين والآخر » إن لم يكن تادرًا » ولكن 
يكثر هنا آهل الحضر الذين يرتدون الثياب الجيدة ويبدى عليهم التجهم ؛ ويمسك كل 
واحد منهم عصا صفراء مصنوعة من خشب السدر أو اللوتس » إضاقة إلى أن غترهم 
تهقهق على رءوسهم » ولكن يدون العقال » المصتوع من وير الجمال الأييض أو 
الأسود » الذى يتميز به أهل الشمال . هذا العقال يبدأ فى التلاشى كلما اقترينا من 
وسط الجزيرة العربية » بل أته يختفى فى شرقى الجزيرة العريية تمامًا . 

والمدينة كلها يبدى عليها أنها كانت تنعم بازدهار كبير بدا ينحسر عنها » فالمنازل 
الجديدة قليلة » ولكن الكثير من منازل البلدة تتداعى وتنهار . وجوه معظم من قابلتاهم 
متجهمة » ونبرات أصواتهم مخنوقة » والثياب الحريرية محرمة من قبل الطائقة 
الممسيطرة » والدخان لا "يشرب" إلا داخل المنازل » وخلسة » والدعاة الوهابيون 
المتشددون , من الرياض ٠‏ يقومون يزيارات إصلاحية دورية يعظون خلالها العصاة , 


348 


ومن لا يتبع طقوس المذهب التجدى يقبض ويعاقب على ذلك عقايًا شديدًا فى 
أغلب الأحيان . 

ونحن لا ندخل بيا إلا إذا دعانا صاحبه» وهنا تجد أن الترتيب الداخلى يختلف » 
إلى حد ما » عن الترتيب الداخلى » فى جبل شومر » ومنازل القصيم متلاصقة ٠‏ وهنا 
تكون الفراغات بين الجدران لها قيمتها ؛ ومن هنا نجد أن الأحواش أصغر والغرف 
أضيق ؛ والطابق الثانى يشيع هنا فى بريده » أما قى حائل فهو يعد من قبيل الاستثناء 
النادر » ووقرة الحطب في هذه المنطقة تقلل من قيمة فحم الخشب » كما تختقى هنا 
أيضا مواقد الجوف وشومر الصغيرة » لتحل محلها المواقد الكبيرة المحقورة فى 
الأرض » ولها حافة مرتقعة من الحجر » وشبكة من السلك » تشبه تلك الشبكة التى 
نستعملها فى بريطانيا » قبل أن يحتم علينا القحم الحجرى ودخان الفحم الحجرى 
استعمال المداخن , وكل الأشياء الحديثة الخاصة بالمدافئ والمواقد » وهم هنا يكومون 
خشب الغاضة وخشب المرخ فوق شيكة الحديد » والقهوة فى بريده » أكثر من ممتازة » 
والسيب فى ذلك أن أجود أنواع بن اليمن ياتى إلى القصيم ٠‏ ويجرى تسويتها على 
لهب هادئ . 

ومعظم الحديث ١‏ هنا . يتصب على الحرب واحتمالاتها » ونحن عند هذا الحد 
نكون قد أصيحنا على معرفة تامة بنظام الحكم الوهابى قى مناطق الإميراطورية 
التابعة له كما أصبحنا على علم تام أيضمًا بردود القعل القوية المهجودة فى كل مكان ٠‏ 
وسيق أن أوردت شيئًا عن هذه المسائل » وسوف أعاود الحديث ء بعد قليل » عن هذه 
المسشائل نفهها + حتى تكمل الممورة : 

وأنا أورد المزيد هنا عن مدينة بريده » شوارعها ضيقة » وحاره » ومتربه ؛ والتهار 
فيها طويل ؛ ولكن اليساتين باردة ووارفة الظلال وعليه قمنا بمغامرة خلال متاهة من 
الطرق الفرعية والطرق المستعرضة » إلى أن وجدنا أنفسنا فى الشارع الواسع مثل 
الجَاذٌَه(') فى فرنسا الذى يمضى متواصلاً ولكن داخل الجدران . 

هاهى يوابة جانبية » ولكنها شبه مهدمة » لها أيواب ضخمة متحركة » ولكن ليس 
بجوارها أحد يقتحها أو يغلقها . وعلى كل حال » هناك جدار مكسور ؛ من جدران 


. الجاذه : يتشديد الذال وفتحها » شارع عريض تكتنقه الأشجار » (المترجم)‎ )١( 
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واحد من الأبراج المجاورة للبواية » وتأمل أن نجد مخرجًا » عبر هذا الجدار المكسور , 
نصمل منه إلى البساتين الموجودة خارج هذا الآسوار » وتتسلق هذا الجدار » ويعد أن 
نتجاوز كومه من الزبالة » كانت بمثابة بداية درج ملتى » وجدتا أمامنا ناقذة تطل 
مباشرة على البساتين ؛ ومن حسن الحظ أننا لم تكن أول من جرب هذا الطريق 
الت تغلرًا أن سه الد :قاهرا مك هده الفحكة + وكين الخكازة +رعلى 
الآرض من أمنامها كن سههلوا امرون من خلالها :ويدوا حدق هوك الصبعان : 
وخاذل تشيقة واحدة كنا قف > فى الهواء الظلق »على الحا الآخن عن الكذان : 
النسيم عليل هنا » وسوف يظل على ما هى عليه إلى أن يدخل وقت الظهيرة » آمامنا 
تخل عال وظلال كثيفة » الأرض مئل القطيفة الخضراء » وتنمى فيها نياتات البيقية 
والذرة الى تزرع فى فصل الفريقء وتتخللها سلسلة من المجارى المائية المستعرضة , 
بعضها جاف » والبعض الآخر يتساب قيه الماء ؛ نظرًا لأن الآبار يجرى تشغيلها . 
هذه الآيار تكاد تكون واحدة فى كل أتحاء الجزيرة العريية » والقارق الوحيد بيذها 
يتمثل فى الحجم والعمق » غير أن الآلية الهيدروليكية قيها واحدة فى كل مكان » إذ 
وة اع الك هاما شترا مصيولة الى الأعلى ن امن من الا شن 
أى الحجر واحدة منها على كل جاتب » ويوجد على هذه الدعامة ما يتراوح بين ثلاث وست 
عجلات ( دواليب ) صغيرة تمر من فوقھا الحبال المركب فى طرف كل منها دلى كبير 
مصاوع من الحك ويل من اا كه فسساوئ كف اك الاقطيوية” الايد 
ويقوم الناس يإنزال هذه الدلاء إلى عمق البئر » ثم يسحبوتها إلى الأعلا بواسطة 
الخال ي الصمسسن: الف تسر عط هة جيئة وذهابا على المستوى المائل الذى يمتد من 
حافة البئر إلى حفرة طولية؛ والدلاء عندما ترتفع إلى حافة البئر تنقلب رأسا على عقب, 
ا O‏ » فی خزان قريب » تتقرع منه 
المجارى المائية التى تروى اليستان » وكمية الماء التى يجرى الحصول عليها يهذه 
الطريقة لابد وأن تكون متقطعة وغير مستمرة » وأقل بكثير جدًا » من الكمية التى 
يجرى إنتاجها فى كل من مصر وسوريا باستعمال آلية تنطوى على قليل من المهارة ؛ 
قى حين أن تشكيل هذه الدلاء التى تكون مهلهلة فى معظم الأحيان يتسبب فى ضياع 
تصف كمية الماء التى بداخلها » قبل أن تصل إلى حاقة البئر » والفريد » الصوت الذى 
ينتج عن المجلات ( الدواليب  )‏ واندفاع الماء عتدما تصل الدلاء إلى تقطة التحول , 
والرذاذ الناتج عن اتسيابها عائدة إلى عمق البئر » كل هذه الأشياء تشكل رسالة من 
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رسائل الحياة والرطوية التى يرحب الناس بهما فى هذه المنطقة الجاقة الساكنة , 
ويستطيع المسافر والرحالة سماعها من مسافات بعيدة وهم وسط التلال الرملية › 
لتكون إشارة لهم على اقترابهم من مكان بارد ينالون فيه قسطًا من الراحة . 

ويدأنا نتجول فى الظل الكثيف » ونختقى خلق أعواد الذرة العالية كى نقوم 
بتدخين غليون من التبغ فى غياب الأعين النجدية التى تتلصص علينا » ثم تواصل 
المسير بعد ذلك إلى أن نصل إلى سلسلة من التلال الرملية التى تغطيها أشجار الأثل 
التى تقع على حواف اليستان ومجارى الماء فى هذا الاتجاه . ويدقعنا فضوينا إلى 
تسلق هذه السلسلة من التلال الرملية » برغم شدة اتحدارها » ومن على قمة هذه 
التلال الرملية » بدأقا تنظر فى اتجاه الجنوب الغربى » ناحية عتيزه » ولاحظنا أن 
المنطقة الريفية فيما بين هذه التلال الرملية وعنيزه » تتخللها جزر زراعية وسط الرمال › 
كما لاحظنا عن بعد أيضمًا خطوطًا من الظل الكشيف » الذى يحدد لنا موقع عنيزه 
بالضبط » كما أبصرنا فى جميع الاتجاهات » حميرًا » وإبلاً ؛ وخياله يحملون رماحهم 
على أكتافهم » ومسافرين ضمن قوافل صغيرة بطيئة الحركة ؛ وإن تصادق مرور أحد 
منهم بالقرب متا » فإنه كان يتوقف لحظات قليلة يتجاذب معتا » خلالها » أطراف 
الحديث » وريما يدخن غليوًا . 


ولكن وقت الظهيرة يدخل علينا » والحرارة تشتد ؛ وكان من الخطاً أن نظل واقفين 
فى حرارة شمس الظهيرة » ولذلك توجهنا مرة ثاتية إلى الأسوار » وغامرنا بالسير 
بحذاء خندق المدينة إلى أن ظهرت أمامنا بوابة » دخلنا منها لتعود إلى منزانا 
من جدید . 

كان محمد وإبراهيم المكَيّان رفيقانا فى القافلة يسكنان فى الشارع الذى كتا 
نقيم فيه » وعلى مقرية من منزلنا » كانا يزورانا دومًا » وكان لابد لنا من تحمل 
مداهناتهم وتزلقهم الممل » حتى يمكن أن يستفيد! من صحبتنا ويسخراها لأهدافهما 
الاستهدائية » وكانا فى الوقت نفسه يغتابانا > من وراء ظهريتا ؛ ويقولا هنا آثنا كفان » 
وأننا من الشخصيات الخطيرة جدا التى تثور الشكوك من حولها » ولكن كلامهما هذا 
كان يذهب هباءًا والسبب قى ذلك » أن آهل القصيم أنفسهم , لو دارت فى أذهاتهم 
فكرة أتنا نعادى نظام الحكم القائم » لجاعت هذه الفكرة فى مصلحتتا أكثر من 
مصلحة اليلاد . 
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زد على ذلك » أن ترتييات السقر التى أعددناها مع أبى عيسى » ذاعت وأصيحت 
معروفة للجميع » وأسفرت عن زيارات متعددة جاعنا من المعسكر الإيراتى » وكان من 
المهم أن نسمع هؤلاء الأجانب وهم ينتقدون أرض العرب » ويثتون على أرضهم » التى 
حاولوا أن يعطونا عنها فكرة براقة » بعض هؤلاء السادة الأماجد » لأنهم كاتوا كذلك 
على مقياس المجتمع الشرقى › كانوا يجيدون العربية إلى حد ما » يفضل ترددهم على 
بغداد وضواحيها بصورة متكررة » كما كانوا يهتمون أيضًا بأبحاث الأدب والتاريخ . 
وقد أتاحت العمليات العسكرية » إن جاز لى أن أسميها بهذا الاسم » الموجهة 
ضد عتيزه » أضابط سابق فى الجيش الهندى » موضوعا آخرا » من الموضوعات التى 
يبحثها ويلاحظها ويتقصاها » واستهداقًا منى للتعرف على هذه الإجراءات التى كان 
الجزء الأكبر من المدينة يشارك فيها ‏ قمت بعدة زيارات إلى المعسكر التجدى » المقام 
عندئذ إلى الجنوب من أسوار المدينة على الطريق المؤدى إلى عتيزه » فى هذه المنطقة 
شاهدت مجموعة غير منتظمة من الخيام السوداء الصقيرة » التى كانت فى الأغلب 
الأعم عبارة عن خرق وأسمال باليه » متصوية » طليًا للظل ؛ على عمودين أى ثلاثة , 
على الطريقة الغجرية ؛ ولكن الفراغ المتاح داخل هذه الخيام ومن حولها كان يعج 
بالرماح ويشغى يجموع التجديين السمر ؛ الذين كوموا ا القتيليه م 
أهرامات » من أمامهم » وينفس الطريقة التى نتبعها فى تشوين أسلحتتا » أمام 
الخطوط وفيما بينها . كانت كل عشيرة » وكل منطقة » فى مخيم مستقل » وسرعان ما 
استطعنا عن طريق الملاحظة » أن تميز مخيم رجال الأفلاج » ومخيم رجال سدير , 
وميم رجال الوشم ؛ وكانت البنادق هى السمة الفالية فى تسليح رجال الوشم ؛ أما 
السمة الغالبة عند أهل الأفلاج فكانت السيوف والختاجر » ولكن رجال سدير كانوا 
مسلحين بالرماح » التى كاتت تمثل السمة الغالبة فى تسليحهم عن كل من رجال الوشم 
والأقلاج: فى هذا المعسكر كان يحتشد جزء کبیر » من قوة وسط نجد Central Nejed‏ « 
فى حين كان الجزء الأكبر من تلك القوة لم يأت بعد » يضاف إلى ذلك » أن كدا من قوة 
الجتوب وقوة الشرق لم تصلا بعد » ناهيك عن قوات العارض الخاصة » والمدفعية , 
والسبب فى ذلك آن الأمير فيصل » كان يوجل الضرية الحاسمة » ولذلك كان يحاول 
إرهاق العدى عن طريق حرب الأنصار »ولم أجد من سكان بريده من يجرق على 
الاقتراب من تلك الخيام آو التجول بينها بعد غروب الشمس » بل إن أهل القصيم , 
كاتوا ييتعدون عن تلك الخيام أثتاء التهار تحاشيًا منهم لعداء النجديين الوطنى والديتى » 
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الذين يشنون حربًا على الدخان ء لا تقل عن حريهم التى يشنونها على عنيزه » إضافة 
إلى أن النجديين كانوا أعداء آلدّاء لكل من يلبسون الحرير من أمشال الزامل اقمه2 
نفسه وملازمة الخياط Khey'yat‏ » وعتدما مررنا بهذه الطوابير كانت تحية الجتود 
قصيرة وعبوس » ولا يعقبها أى شكل من أشكال الدعوات الودية ؛ إن لم نكن نجديين » 
وإنما كنا كفره » يضاف إلى ذلك » أن الجوع » كان بمثابة السبب الرئيسى وراء سرعة 
غضب هؤلاء الرفاق المساكين » كما أن الجوع هو الذى يجعلنا نلتمس لهم الأعذار 
أيضًا ؛ فقد جاءعوا إلى هذه المعركة » وليس معهم سوى مؤن هزيلة » وليس معهم من 
امال ها يفكنيم فن شواءرما اجون اليه »> علاوة على إنهم لم يكوتوا يعيشون هتا 
فى أحياء طليقة » فضلاً عن أن سكان بريده لم يكونوا ميالين : يحال من الأحوال » إلى 
معاملتهم معاملة طيية ؛ » كان النجديون قد أدخلوا فى حسايهم مسالة العيش على التمر 
وسلب أشياء عنيزه ونهيها » ولم يدخلوا فی حسابهم مضيقهم » ويالتالى لم يستولوا 
على أى شئ من النفايات والحثالة ؛ والسبب فى ذلك أن قرات الزامل ظلت تحتفظ 
بالسيادة والتفوق فى ميدان القتال » وكان وضع المحاصرين والمحاصرون النسيى » 
قد انعكس تقرييًا » عند هذه المرحلة من القتال . 

وفى إحدى الأمسيات تتاهت إلى أسماعنا صيحة إنذار اتطلقت من يرج المراقبة 
العالى فى المدينة . وتردد صداها فى السهل الواسع من المواقع الخارجية ؛ كان 
الإنذار يحذر من مجموعة من الخيالة » جاءت من عنيزه » واجترأت على الاقتراب من 
مدينة بريده » وراحت تسلب الضواحى وتنهبها » وخرج مَهِنَّاْ من مكتب المحاسية 
الخاص به » وراح يحث بقية السكان على الاشتراك فى القتال إلى جانب الطرق ٠‏ 
المتتصر ؛ عندئذ » ويا للعجب ! وبخلال لحظات » خلت الشوارع والسوق من التاس , 
وهرول أهل المدينةء لا إلى ميدان الشهرة » وإنما إلى داخل منازلهم » وأغلقوا أبوابهم , 
مقضلين "الدقع بالغيبة" على كارئة العصيان العلنى والصريح » إذا ما رقضوا حمل 
السلاح » أو تلبية التداء » ويذلك يضطروا إلى محارية أولئك الذين يعلقون آمالهم 
الكييرة على انتصارهم ونجاحهم . وعلى كل حال » فقد أرسل مهنا أتياعه وزيانيته 
يتجولون فى المدينة » فى الوقت المناسب » ليجمعوا أربعين رجلاً » من هؤلاء المقاتلين 
المترددين » الذين وافقوا بمجرد إلقاء القيض عليهم » وأخذوا معهم رماحهم وينادقهم 
الفتيليه » ومضوا وكلهم عزم وتصميم على آلا يحاريوا العدى » واتضمت إلى هذه 
المجموعة مجموعة أخرى كبيرة من الجتود النجديينء الذين توافدوا » بقيادة رؤساتهم , 
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من خيامهم » وفى داخلهم نوايا مختلقة ؛ وكان الكثيرون متهم » يحملون إلى جاني 
الأسلحة التى ذكرناها » ختاجر اليمامة القصيرة » التى كانت تتدلي من أحزمتهم › 
كما كانوا يحملون أيضمًا السيوف » التى لم تكن حامية دوما -الثقيلة وقى أيدى 
خبيرة ٠‏ وتسلقت مع بركات تله رملية خارج نطاق الاستحكامات » شاهدنا مذها السهل 
يكامله والمبارزة التى دارت بالسيوف . 


كان كل أنصار عتيزه » الذين كان عددهم حوالى نصق عدد رجال العدو , 
يركبون خيولاً » وقد وزعوا أنفسهم هنا وهناك بين المتازل والبساتين فى الضواحى » 
دون أن يتسييوا فى أذى آهل القرى › ولكنهم كانوا مشغولين يجمع القنائم الخفيقة 
التى كانت تصل إليها أيديهم » وعتدما أقترب المهاجمون » تجمع أتصار عتيزه أمام 
المزارع ‏ ودقعوا عشرين منهم إلى المقدمة لبدء المعركة التصادمية » وقام التجديون من 
جانبهم بالتريث قليلاً » ووحدوا صقهم . وتكتيك القتال العربى غاية فى البساطة » ولكنه 
لا يخلو من المهارة » والخيالة تتقدم للأمام » وتيادئ بالاشتياك ؛ فى حين يبقى الجمالة 
والجمالون » والذين يشكلون القوة الرئيسية » يتتظرون فى الخلف » وعندما يزداد 
وطيس القتال ؛ ويخاصة عندما تسيل الدماء لدى أى جاتب من الجاتبين » يقوم 
الجمالون يتيريك جمالهم » بحيث يصبح كل جمل بمثابة تحصين ميداتى يستقيد منه 
اثتان من الجمالة المسلحين بالينادق » على شكل غطاء لهم » وهنا يفتح الخيالة النار » 
وهنا يبدأ تبادل إطلاق النيران الفعلى » إلى أن تتمكن الميمتة أو الميسرة من الهجوم , 
أى ينجح أحد الجانبين فى التقلب على الجانب الآخر ؛ عن طريق الهجوم الشامل ؛ 
ويعض المقاتلين يحاريون سيرا على الأقدام » واليعض الآخر يقاتل راكيا » ويستمر 
العراك إلى أن يستسلم جانب من الجاتبين » والنجديون يتميزون على بقية سكان 
الجزيرة العربية يأتهم يقصلون القتل على جمع الغتائم » وهم لا يتطلعون إلى كسب 
الأرض أو احتلالها » وطالما توقرت الرجال أمامهم قهم يقضلون القتل على جمع 
الغنائم ‏ من هنا , إذا كان التجديون هم الذين يتولون قيادة المعركة » فإن وطيس 
القتال سوق يشتد » ومع أن سقوط ستمائة أو سبعمائة قتيل على أرض المعركة قد 
ييدو أمرًا تاقها جدًا عند الأورييين الذين اعتادوا أن يروا آلاف القتلى مثلما حدث فى 
بلاكلافا 3108اء58318 أو عشرات الآلاق كما حدث فى سلقرينو هوزرهةاه5 » إلا أن هذا 
الرقم » عتد العرب » يعد رقمًا كبيرًا جدًا » والواقع أنه لم يتحقق إلا فى العمليات 
الحريية النجدية وحدها » وفى الأماكن الأخرى لا يزيد عدد القتلى على اثنين وعدد 


354 


الجرحى عن ثلاثة . وهنا ينتهى القتال » والحال هتا شبيه بالمعارك التى كانت تدور بين 
البلديات الإيطالية فى العصور الوسيطة » ولا يختلف كثيرا عن بعض ال معارك التى كان 
يشنها ol‏ والكمنولث خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية التى جرت فى 
القرن السايع عشن:: إن التقنم الشامل الذى طرا على مرا انت دمن دي 
الأشياء الأخرى » إلى فن القتل » وهكذا بدأتا نحتقر تمامًا العمليات الجزئية التى كان 
أسلافنا يقومون يها » ومع ذلك > فإن العرب فى بساطتهم المختلفة لا يزالون يثمنون 
الدم البشرى تثميئًا غاليًا وذلك على العكس مما هو سائد فى أوريا الآن » وأعود مرة 
ثانية إلى وصق المعركة التى ذشاهدها وتدور أحداثها أمام أعيننا . 

ويرد خَيّالة بريده على تحدى العدى لهم بأن ينطلقوا إلى الأمام بعضهم فى اتجاه 
والبعض الآخر فى اتجاه ثان » ولكنهم لا يتجهون صوب عدوهم مباشرة ؛ فى ححين 

يتحتم على التجديين أن ينتظروا ويتريثوا » نظرًا لأن الغالبية العظمى من دواب القتال 
عندهم تكون من الإيل ونحن نشاهد بين النجديين ثلاثة أى أريعة من الخيالة وهم 
بطبيعة الحال ؛ سيتولون قيادة المعركةء أو إن شئت فقل هم الذين سيبدأون الإشتباك . 
وتشاهد بعد ذلك عرضمًا جميئًا لمهارات القروسية » مصحوب بتيران متقطعة من ينادق 
الفتيل ١‏ اکن يبدى ان رجال القضيع + سواء اكانوا من عنيزه آم بريده يفهمون يعضهم 
بعضًا » وعقدوا العزم قبل كل ڈ شئ على آلا تصيب طلقة أو رمح » من طلقاتهم 
أى رماحهم » أحدًا من إخوانهم المواطنين , ولذلك تراهم يحومون هنا وهناك » مثل 
الخطاطيف عندما تحوم فوق بحيرة من البحيرات » إلى أن يفقدوا النجديين صيرهم , 
ويتقدم طابورهم بالكامل إلى الأمام . وهنا يكتشف مقاتلوا عتيزه أن الأمور بدأت 
تدخل منعطفًا خطيرًا » وأن من المحتمل أن يتفوق العدى عليهم من ناحية العدد » 
فيختفون وأحد إثر الآخر بين بيارات التخيل عند المؤخرة . محافظين بذلك على 
استعراض طيب حتى آخر لحظة » ويجعلون الأشجار تحول بينهم ويين عدوهم قبل أن 
تصل إليهم طلقة من طلقات البنادق العتيقة التى يستعملها العدى. وها تتتهى المعركة , 
لعدم وجود العدى » ويذلك يتسلى أيطال بريده » وهم فى طريقهم إلى المدينة يذكريات 
هذه المعركة الخادعة » وهتافها وكرها وفرها » التى يدخلونها يعد غياب عنها دام أربع 
ساعات » دون "أن يخسروا لحسن الحظ نفسمًا واحدة" » وهذا هو ما تقوله الصحف 
الصياحية » فى صباح اليوم التالى » هذا ا لعا 
صباحية » ويعد عودة القرسان » يظهر أهل المدينة فجأة » وتدب الحياة فى الشوارع 
من جديد . 
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كنا نمضى أمسياتنا » فى العادة ٠‏ بطريقة طيبة ؛ فبعد العشاء » وموعده هنا : 
بعد غروب الشممس » كما هى الحال فى سائر أتهاء الجزيرة العربية » كنا تصعد إلى 
سطح المنزل المستوى » مع أبى عيسى » ويعض المعارف الأخرى من أهل اليلد أومن 
مخيم الحجاج الإيرانيين » ندخن سوي وتتسامر ساعات طويلة » أو تستمع إلى أذان 
العشاء الذى كان ينبعث من مخيم الحجاج الإيرانيين » وهو يتساب عذبًا ورخيمًا من 
و وات ت العربية المزعجة » وأنا لا أعرف إن كان القارئ واقعًا أو غير واقع تحت 

ثير الوهم الذى يقول : : "إن الجزيرة العريية هى أرض الغناء ؛ إذ ليست هناك قى 
العالم دولة لديها توافق لحنى آقل من ذلك » سوى الصين ؛ وأكتنى لم تسنح لى الفرصة 
مطلقًا بالاستماع إلى مؤدٌ صينى » إن كل ما فى الأمر أتهم » لا يحسبون للموسيقى 
حسابًا » وعلى كل حال » لقد استمعت إلى الأتراك » والفرس » والهتود على اختلاف 
مشاربهم » كما استمعت أيضنًا إلى أغانى الزنوج » ناهيك عن السوريين ٠‏ والأرمتيين . 
والإغريق ( اليونان القدامى ) » وما إلى ذلك من الغناء ؛ وأنا أشهد بأتهم جميعا 
يتفوقون فى ذلك » على أبناء قحطان أو أبناء إسماعيل فى هذا المجال » من حيث 
الصوت والاستماع » كما أشهد أيضمًا أنهم يتفوقون عليهم أيضًا فى الموسيقى الآلية 
والموسيقى الوتريةء وأصدقائى العرب لا يشاركونى هذا الرأى؛ وهم على العكس منى » 
يعتبرون أنفسهم الخلفاء الحقيقيين ل أورفيوس دهم0۲ » وهم فى أغلب الأحيان 
يصمون آذان المستمع المهذي يصراخ لا يصلح إلا لآلات النفخ » ويؤذوته ينغمات أنفية 
يزعمون أتها ذات طابع لحنى لزإممدمهط . وأفطع هؤلاء الناس هم اليدى ؛ بل أن 
الرحالة الفرنسى المحب للشرق والمتحمس له » قد يشعر بالساأم والملل عندما يستمع 
إلى بدوى وهو يعوى » على مسمع منه » بأتشودة "أبى زيد" » الشهيرة فى يوم قائظ > 
وفيما يتعلق بأهل المدن » فهم أحسن قليلا » فى هذه الصدد » من البدى » وقى جميع 
الأحوال فإن أفضل ما يمكن أن يجود به المغنى العريى » على المستمع » هو السكوت . 

وعلى الجانب الآخر » تنجد أن الإيرائيين يتمتعون بأصوات طيبة بشكل عام , 
ولديهم إحساس حقيقى بالتواقق اللحنى » وموسيقى الفرس » إن لم تتساو مع 
الموسيقى الأوربية » فهى موسيقى بهيجة على أقل تقدير ‏ برغم إنها يقلب عليها 
الحزن » مثل معظم الموسيقى الآسيوية » وجيران الفرس » فى كل من يغداد » بل ريما 
سكان وادى نهر دجله بكامله » يدمًا من البصرة إلى ديار بكر » يشيهونهم من حيث 
الصوت والاستماع » زد على ذلك أن المغنى اليغدادى يستطيع أن يجمع ثروة كبيرة فى 
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المدن اليعيدة . وهناك دفعة موسيقية أيضًا قى سوريا » ويخاصة بين الدمشقيين » 
ويجيئ من يعدهم سكان شاطئ اليحر فى كل من صيدا » وعكا ويقية المدن » والأتراك 
أيضنًا مغنون معقولون . ولكن الحاتهم أخف وأكثر حيوية » وتقترب من الألحان 
الأوربية . 

وعلى سييل التعويض » إذا كان الصوت العريى لا يصلح ؛ وهو كذلك بكل تأكيد , 
للغتاء » فإنه يصلح تمامًا للحديث العام بكل نغماته » ويصاح أيضنًا للقراءة الجاهرة » 
كما يصلح أيضما لكل أتواع الحوار والأحاديث والفصاحة والبلاغة » والصوت العريى 
واضح وريم ورنان » وهو صوت قوى رغم أنه ليس عذبا » ومن يمتلكون ذلك الصوت 
يعرفون كيف يستقيدون منه ويوظقونه آحسن توظيف » يضاق إلى ذلك أن الصوت 
العريى له ميزه قريدةء لا تتوفر لغيره من الأصوات » وأتا أعنى هنا على وجه التحديد ؛ 
أن الصوت العريى متوحد توحدا تامًا مع نطق اللغة » التى تعتبر من أغزر » إن لم تكن 
هی اغزر لقات الدنيا من حيث النطق » والكلام المعتاد سواء أكان فى الحجان » أم 
اليمن ٠‏ أم فى مصر آو سوريا أى قى الموصل ويغداد » غير صحيح » ومعيب » ومشوه › 
ومحرق » فى القصد ع©مهه51ه0 والنير » وفى طريقة الإلقاء وفى الأسلوب لزوهاهأكدوط5 , 
وهذا الكلام المعتاد ليس لهجة وإنما هو مجرد شكل من أشكال التفسخ النحوى 
والأصواتى » زد على ذلك ؛ أن أولئك الذين تمكنوا بفضل الدراسة والتعليم من تحاشى 
المحلية المتدنية والأخطاء المياشرة » يظهر فى كلامهم العام وحديثهم الخاص ذلك الوهن 
والضعف والارتباك الذى يصاحب كل ما هو اصطناعى » وهتا يصيح الاستماع أو 
الإنصات لهم مملاً » ولكننا تجد عكس ذلك تماما » فى كل من جيل شومر وتجد العليا 
ونجد الوسطى ء إذ نجد فى هذه الأماكن أصغر الأطفال » وأشعثهم الذى يتسكع فى 
الطرقات والشوارع يتكلم العربية الفصيحة هةطهىم - 800 ( عربية الكتاب ) ( إن جاز 
لى أن استعمل هذه التسمية غير الصحيحة ) » تلك العريية التى درسها دى . 
ساكى لان58 06 » آو التى كان يتطقها سييويه » والسؤال الذى يطرح قى يعض 
الأحيان هى : "هل عريية القرآن وعصر الأدب العريى الذهبى بشكل عام مجرد لغة 
منطوقة » أم إنها كاتت دومًا على هذا التحى ؟" . والإجابة على هذا السؤال هى 
بالإثبات : فمن المؤكد أن هذه اللغة كانت لغة منطوقة ؛ لأنها ما زالت على هذا الوضع 
فى الأماكن التى سيقت الإشارة إليها؛ وهى ليست مجرد لغة منطوقة: وإنما هى أيضن 
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لغة شعبية » بل حتى مبتذلة » من منظور المعتى الأتيمولوجى!') وأفضل مثال على 
الإلقاء فى اللقة العربية » يتمثل فى تلاوة القرآن على الملا » والوهابيون يتقوقون على 
غيرهم قى هذا المجال » والإخلاص والدقة الديتيين » اللذين يحيطان يحبر من أحبار 
اليهود ٠‏ وهو يقرأ يوم السبت » ما تيسر له من أسقار موسى الخمسة!') هما اللذان 
يبعثان القوة فى الصوامت » ويضفيان قوة على الصواتت » ودقة على كل من مواقع 
التبر والتصريفات » إلى أن يُسَلّم المستمع » عن طيب خاطر » حتى وإن كان "كافر" 
من أعماقه » بالتأثير الذى تحدثه هذه التلاوة فى المؤمن العريى : والسيب قى ذلك أن 
ميزة القرآن تكمن فى فصاحته وبلاغته وبياته يالغ الصقاء والنقاء ؛ والحس فى القرآن 
قليل » وليس فيه استتتاجات منطقية » من هنا » قإن محاولة ترجمة القرآن » مهما يلغت 
من المهارة والحذق » تصبح أمرًا لا طاقة لامرئ به » وأنا أجزم هنا › أن قلة قليلة » هى 
التى استطاعت أن تتجه إلى ترجمة القرآن » وذلك خلال ترجمة سيل ©5516 التى حذوا 
حذوها من البداية للتهاية » ولكن التكرار بحد ذاته » والتراكيب المملة والانتقالات 
المفاجئةء الثى تثير اليأس لدى كل من القرنسى والإنجليزى اللذان يقرآن القرآن» هى 
فى اللغة العربية » التى تخلق التوكيد الإيقاعى فى التص » من ثم فإن مستمعى القرآن 
فى الشرق هم الذين يستشعرون جمالها وطلاوتها وحلاوتها . 

واندخل الآن فى التفاصيل : المناطق التى تُنْطَقْ اللّفَةٌ العريية فيها 2 قى 
أيامنا هذه , مثلما كانت تَنْطَقَ تمامًا أيام محمد ( َيِه ) » أى حتى قبل بعثته » وکل ما 
يقدمه التحو والنطق ليزيدا هذه الدقة نشاطًا واكتمانّاء هذه المناطق هى : جبل شومر , 
والقصيم » وسدير » والوشم والتصف الشمالى من العارض » وقى اتجاه الجتوب من 
هذه المناطق يسود شكل مختلف آخر من اللغة العريية » وأنا أعنى هنا الشكل 
القحطانى من اللغة العربية » الذى يزداد قريًا » عن طريق التدرج المنتظم » من الشكل 
الأكثر فصاحة » أو إن شئت فقل لسان المنطقة الوسطى » إلى أن يحل محله تمامًا فى 
عمان حيث نجد شكلاً معدلاً من اللغة العربية يتمثل فى قصائد ما قبل الإسلام » فى 
جتوب الجزيرة العريية » وهذا الشكل ء الذى هو الآن » وريما كان دومًا لغة الفرع 
العريى اليمتى » ولكن الفكر الحالى يستيعد اليمن » أو سواحلها على الأقل من هذه 


. الأيتمولوجيا : بسط أو تعليل لأصل لقظه ما وتاريخها » (المترجم)‎ )١( 
. أسفار موسى الخمسة هى الأسقار الخمسة الأولى من "العهد القديم” ء (المترجم)‎ )۲( 
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المقولة » وأثار هذا اللغة ما تزال موجودة قى بعض متاطق اليمن » مثل وادى نجران 
على سييل المثال » وريما قى حضرموت » ولكن هذه الآثار توجد مختلطة ضمن 
تعبیرات أهل الحجاز » وتعبيرات أهل ساحل البحر » ولكنى سوف أحاول هنا توضيح 
الطريقة التى حدث بها كل ذلك . 

ومع ذلك » لن يتسنى لى العودة إلى سياق قصتى » دون أن أورد هنا تعليقًا على 
ذلك الخطأ الغريب الذى وقع فيه بعض كبار المستشرقين » الذين تخيلوا أن تفاصيل 
التحو العريى الدقيقة هى مجرد اختراعات ابتدعها علماء فقه اللغة المحدثين تمامًا » 
ويالتالى قإن هذه التفاصيل لا أساس لها فى اللغة تفسها » ويداية دعونى أقول : إن 
القواعد لا تخلق الحقائق » ولكنها تفسر هذه الحقائق وتؤطرها ؛ وأن المنظومات > 
ليست أسيايًا » وإنما هى تعليقات على أشياء موجودة بالفعل ‏ وعلى كل حال » 
وإضافة إلى هذه الحجج العامة ؛ فإن هناك سيبين » ليس فيهما شك على الإطلاق » 
يؤيدان أن "التنوين" کان مستخدمًا قبل خالد يوقت طويل ؛ والنصب كان مستخدمًا قيل 
الزمحشرى . وأول هذين السبيين » هو أن عروض وقافية كثير من القصائد العربية › 
التى هى بمثابة الأدب الأصلى فى الجزيرة العربية : والتى تعود إلى تواريخ موغلة فى 
القدم أو إلى تواريخ أسطورية » هذه القصائد » تعتمد اعتمادا كليًا » على التطبيق 
الصحيح لهذه القواعد » التى لم تكن قواعد فى ذلك الحين ؛ وإنما استعمالات » هؤلاء 
الذين سيحاولون أن يقرأوا جهرا قصائد الشنفراع 8١4۲١‏ أو أمرق القيس دون أن 
يآخذوا فى حسباتهم مسائل الرفع ‏ والجزم ٠‏ والوصل » والهمزة سوف يقشلون قى 
اكتشاف أى شئ من الوزن أو الإيقاع فى هذه القصائد » ويكون شأنهم فى ذلك ٠‏ 
شآن من راح يترجم أشعار الكسندر بوب أى هوراس إلى اللغة الألمانية » ثم يروح بعد 
ذلك ييحت عن مواطن الجمال عند الأول أو التقطيع العروضى الخماسى العتبقى 
والقافية الثنائية عند الآخر(ا) ونحن على يقين الآن » ولدينا الكثير جدا من الأدلة » على 
أن العرب كانوا يتكلمون مثلما كانوا يقولون » ولدينا الكثير جدًا من الأدلة » على أن 
العرب كاتوا يتكلمون مثلما كانوا يقولون الشعر » وأن لغة الشعر ولفتهم المعتادة كاتا 


)١(‏ للمزيد عن التقطيع العروضى فى الشعر الإتجليزى ١‏ راجع كتاب “الشاعر والشكل” ترجمة 
د/ صيرى محمد حسن وعبد الرحمن القعود » ومن منشورات دار المريخ فى الرياض بالمملكة العربية السعوبية , 
(المترجم) . 
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وجهين لعملة واحدة ؛ وخلاصة القول : إن الفارق بين القافية ويين الكلام المعتاد كان 
يتمثل فى ترتيب الكلمات » وليس قى الكلمات نقسها › هذه القواعد › أو بالأحرى 
الحقائق التى تحددها هذه القواعد » قديمة قدم المقاطع الشعرية التى تجسدها ‏ معنى 
ذلك » أن هذه القواعد كانت موجودة قبل نحاة كل من الكوقة واليصرة بزمن طويل . 

وهتاك دليل قاطع ثان على أسبقية النحو المنطوق على النحى المكتوب ‏ وهو وجود هذا 
التحى وجودا فعليًا وحياتيًا بين ن الكبار والصغار »> بين المتعلمين والجهال » بين سكان 
ينتشرون على رقع واسعة من الأرض » وقى مناطق نائية لم نسمع فيها قط عن أسماء 
علماء فقه اللغة الشمالية » والتى يتحدث فيها الفلاحون والجمالون بهذه الطريقة وعلى 
ذلك النحو » لسيب بسيط جدًا هو أن آباءهم كانوا يتكلمون هكذا من قبلهم » قى حين 
تعلم أياوّهم بدورهم أيضمًا من آيائكهم » وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى أصل الأمة 
وأصل لغتها » وقد أدى انعزال هذه المناطق إلى الحقاظ عليها من مقاسد العيارات 
والكلمات الأجنبية ؛ ولكن ذلك يستبعد أيضًا جميع فرضيات التعليم اللاحق » 
وفرضيات التعليم من كتب مستورده › وعلى النقيض من ذلك ٠‏ فإن هذه اللقة نفسها 
عندما انتشرت إلى أراضى فى اتجاه الشمالء وفى اتجاه الشرق ؛ وفى اتجاه الغرب » 
حيث يوجد الأقباط أو السوريون أو الفرس » أو الأكراد » أو الأتراك أو البرير » فقدت 
فى تلك الأقواه غير المتجانسة روحًا أى طبعًا » دقتها وكمالها الأصليين وامتزجت 
بالمقردات الإيرانية » وتشوهت بفعل التشابه الأرميتى الجزئى» عندئذ» يل عندئذ فقط » 
شات ضرورة الحاجة إلى الدراسة » وإلى القواعدء التى تأتى بها المدارس والباحثون , 
لتحديد النمط القصيح لهذه اللفة وإنقاذه من براثن النسيان الكامل » وهكذا نجد أن ما 
كان طبيعة فى البداية أصبح فنا » ويذلك يتبلور الكلام الفصيح متحولاً إلى كتب وتحو . 


وقد ناقشنا . أثناء وجودتا فى بريده » وفى بعض المناطق الأخرى . موضوعات 
أخرى مماثلة مع رفاق السفر فى القافلة ‏ ولم تكن هذه الموضوعات أو الموضوعات 
الأخرى الممائلة قوق مستوى قهم أصدقائنا من آهل الحضر ديل آذه ا تفای عنها 
أيضًا » وإذا كان هذا الكتاب يقدم أفكادًا جديدة ء أى آراء شديدة الشيه والتوافق 
واحتمالية الصدق فيها عالية جدا وذلك على العكس من الآراء التي وردت » قيل ذلك › 
عن الجزيرة العريية » قإن من العدل والانصاف أن أقول هنا » إن السواد الأعظم من 
هذه الآراء الموفقة ‏ إن قدر لها أن تكون كذلك » مصدره جيل شومر ٠‏ ونجد والأحساء » 
فعمان: + التى عكر ت فيها على هذه الآراء وسمعتها ؛ وأن كل ما قعلته فى معظم 
الأحيان هو أننى "رحت أحكى الحكاية نفسها من جديد » مثلما سمعتها من قبل" . 
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ولكن لياليتا فی بريده لم تكن كلها نحو » بل إننا كنا نناقش كثيرًا من النقاط 
الأخرى ذات الاهتمام الواسع فى نطاق دائرتنا الهادئة عندما كنا نجلس تحت "السماء 
قوق سماء أيلة عربية » ونحن نسترق السمع على الأصوات المنبعثة من المدينة . 
أو صوت المؤذن الإيرانى الجميل الذى كنا نسمعه من بُعّد » وكنا تمر مر الكرام على ذكر 
الحكومة والدين » والطب والتجارة ‏ والخطط والمشاريع ؛ التى تحقق بعضها بالفمل ‏ 
والتى أصيب يعضها بالإحباط الأزلى » إلى ساعة متأخرة من الليل > كان يعودى 
أصدقاؤنا عندها إلى منازلهم طليًا للنوم » في حين تبقى نحن لنمضى ليلنا على 
سطح المتزل . 

والضوء البروجى(') الذى يمكن تمبيزه دومًا قى هذه السماء الصافية » والذى هى 
فى قمة اعتداله) يظهر هنا ناحية الغرب على شكل مخروط ويستمر ثلاث ساعات بعد 
غروب الشمسء هذا الضوء اليروجى وأضح تمامًا من حيث اللون؛ والشكل , 0 : 
عن الوميض النهارى الأفقى ؛ هذا الضوء اليروجى يعاود الظهور فى الشرق › قبل 
طلوع الصبح بفترة طويلة » يمكن الخلط بينه ويين مطلع الفجر بسبب نقص الخبرة 
والتجرية » والشهب والتيازك تنزلق هنا على قبة السماء » ولكنها هنا ليست بالكثرة 
التى هى عليها فى أوريا » يضاف إلى ذلك أن السحب والضباب قى مناخ المناطق 
الشمالية » هما اللذان يهيئان الفرصة لرؤية هذه الشهب والنيازك » وتسمع طول الليل 
أصوات الحراس فى الأيراج وهم يتبادلون » على فترات زمنية متساوية » عبارة "الله 
اكبر" ٠‏ التى هى كلمة السر فى منطقتهم » كل ذلك والمدينة تغط فى نوم عميق وبياراتها 
ورمالها الساكنة تحيط يها ؛ وهنا بدت لى ذكريات الهند وسوريا » وأوريا والوطن . كما 
لو كانت تنتمى إلى كوكب آخر ؛ أو أن شئت فقل وهما غامضًا من أوهام الأحلام ؛ فى 
حين أرى الجزيرة العريية هى والقصيم رؤية مادية واضحة . الآن » أوجه اأشبه 
معكوسة ؛ ومع ذلك » فأتا عندما أتامل الصحراء القاحلة القاصلة ‏ والبحار التى يتعين 
على عيورها يصعب على أن أتوقع عودة الأمور إلى ما كانت عليه . ( نقلاً عن قصيدة 
الذكريات (In Memorîum‏ . 


, الضوء البروجى : وهج منتشر فى السماء يرى فى الغرب يعد المغيب ويرى في الشرق قيل الشروق‎ )١( 
. (المترجم)‎ 
. الاعتدال هنا » يعتى اعتدال الليل والنهار من الناحية الفلكية ء (المترجم)‎ )۲( 
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وفى الصباح الياكر كان دوى الهاوتات وأياديهاء الذى كان ينيعث من المنازل المجاورة ٠‏ 
التى كان أصحابها مشغولين بتجهيز قهوة الصياح » كان هذا الدوى يوقظنا من نومنا 
لنرى آبى عيسى وقد استيقظ من قبل » ومشغول يطحن البن فى الحوش السفلى › بيتما 
اختلط وميض نار الخشب يضوء الفجر الرمادى ؛ وليس من بين العرب » أحد » مهما 
كانت حالته ؛ يستطيع أن يضع نفسه فوق مستوى عمل القهوة ؛ هذا يعنى أن من 
الخصال المكملة للسادة الأماجد أن يتقنوا إعداد القهوة بدلا من أن يتركوا هذا العمل 
لمن هى أدنى متهم أو لعبد من العييد . 

' وطوال تتخيرنا الذى طال قى مدينة بريدة » كتا نغادر المدينة ء من حين لآخن , 
لزيارة القرى المجاورة مثل عسقه » والمذنب » ويعض القرى الأخرى ٠‏ لأن تلك كانت 
أفضل الطرق لدراسة الحياة الريفية فى القصيم كته قم وف الد ل مدر 
ريفيًا » فيما أوردته عن فترة الراحة التى أمضيناها فى ضاحية الدوير » تحت تعريشه 
مبارك » ولذلك فأنا لست بحاجة هنا » إلى الدخول فى المزيد من التفاصيل عن منازل 
الفلاحين ؛ إن أن هذه المنازل » كلها لها تمط واحد » ولا تختلف عن بعضها إلا فى 
الحجم فقط . والقرى بحد ذاتها » تظيفة وتسر الخاطر » وهى لا تختلف عن قرى 
الفلاحين فى جافيتبتام 13 وسيلان ؛ وكل ما يقع يبن الظل والماء » يارد 
تمامًا إذا ما أخذنا يعين اعتبارنا دوائر العرض التى تمر بالمتطقةء وسكان هذه القرى» 
بشكل عام » على الحال نفسها التى كان الحكيم العجوز يريدها لنقسه عندما قال : 
"لا تعطنى فقرًا أو غنى" وقلة من التاس هم الأغنياء ولكن غالبية السكان ليست فى فقر 
أى عوز . والأرض فى هذه القرى مملوكة لزراعها » وليست للحكومة » كما هو الحال 
فى تركيا ؛ والأرض هنا أيضا ليست فى أيدى كيار الملاك مثل آل - زمتدار فى الهند › 
والفلاحين الأكثر ثراء فى إنجلترا ؛ من ناحية أخرى » فإن الضرائب الوهابية المبالغ 
قيها » إن لم تعق التوسع الزراعى تمامًا » فإنها لا تشجعه على أقل تقدير » فالحكومة 
تأخذ العشر من إنتاج التمور » والقمح » والذرة » وما فى حكمها » وذلك على شكل 
ضرائب منتظمة( » فى حين أن هناك بعض المكوث والضرائب الأخرى » التى تصل 
إلى حوالى ثلثى المحصول » يجرى فرضها بصورة منتظمة » على كل شى وذلك فى 
حالة إعلان "الجهاد" أى "الحرب المقدسة" » معنى ذلك أن هذه الضريبة تفرض فى حالة 


. المأخون هنا زكاة وايس ضصريبة  كما يظن المؤلق - (المترجم)‎ )١( 
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أى حرب . نظرا لأن الوهابيين أمة مقدسة ( متدينة ) » ولأنهم يمون "الرعبة 
الإسلامية الحقيقة" "التى يهاجمها الناس فى كل مكان" » ولأتهم أيضًا المؤمنون 
المخلصون الحقيقيون » من غير شك ؛ من هذا تصبح حرويهم مقدسة أيضًا » إلى حد 
أن من يرفض المساهمة فى حملاتهم الدينية » يدخل فى عداد المارقين أو الكفرة » أولئك 
الذين يودون أن ينظر إليهم هذه النظرة » ومن ثم يعاملون يهذه المعاملة . 

الماشية ٠‏ مثل الإبل والأغنام » تجرى ترييتها هذا » فى أغلب الأحوال » كما 
يجرى رعيها هنا أيضًا » ولكن على نطاق أصغر من جيل شومر » نظرًا لزيادة حجم 
الأراح ضى المنزرعة على حجم الأراضى غير المنزرعة » ومع ذلك » فإن الماشية تشكل 
قسمًا كبير من ثروة البلاد » وهى لا تغطى الاستهلاك المحلى فقط , وإنما يتبقى منها 
فائض للتصدير أيضناء > برغم أن المشترين الأجانب يقللون من قيمة هذه الإيل والأغنام › 
من منظور أن قيمتها أقل من قيمة السلالات التى تربى فى جبال طويق . كما يجرى 
فى قرى بريده تربية الخيول وتصديرها شرقا وشمالا ؛ والخيول هنا تشيه الخيول التى 
ترهى قى جيل شومر » ولكنها لا تجاز على إنها خيول نجدية أصيلة » أما الأبقار 
والثيران » قلا يوجد متها أى شئ هنا » والجاموس ما يزال قليلاً هنا » ورعاة الماشية 
ورعاة الأغنام هم عادة من القرويين وأحيانًا من البدى ؛ ولكن الرعاة القرويين زادت 
أعدادهم وأهميتهم عن الرعاة البدو . 

والضريبة ( الزكاة ) التى تجبيها الحكومة » على ماشية الرعى تصل إلى حوالى 
واحد على عشرين من قيمة هذه الماشية ؛ من هنا يصبح راعى الماشية وراعى الغتم 
أحسن حانًا من القلاحين أو أصحاب الحدائق واليساتين » ولكن الضريية الخاصة . 
التى تقر تقرض على اللحوم تزيد من عبئ الضريبة المفروضة على هذه الماشية لتصبح 
تمامًا مثل الضريبة التى تجبى على الزروع والثمار ‏ وتحصل الحكومة أيضًا ضريبة 
(زكاة) على المال يواقع واحد على أريعين من قيمة المال() ؛ ونظرًً لأن محصل 
الضريبة » يصعب عليه الإطلاع على حقيقة هذه الأموال ومعاينتها » فإنها تحسب على 
أساس متوسط دخل كل تاجر من التجار . وكل حرفى من الحرفيين ٠‏ تجرى محاسيته 
بمقتضاه » يضاف إلى ذلك » أن أقراد طيقه التجار سواء أكانوا رعايا أم أجانب . 


. وهى ما يعبر عنه بريع العشر فى عروض التجارة » (د. حلمى عبد المنعم)‎ )١( 
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يتعين عليهم أن يدفعوا رسمًا على بضائعهم التى يستوردوتها من الخارج ؛ عند إدخال 
ا ؛ ويجرى تحصيل هذه الرسوم بمعدل أريعة شلنات عن كل 
حمولة »وهذا مبلغ كبير نظرًا لآن هذه الرسوم تفرض على البضاعة التى تزيد 
أحجامها على تكلفتها » ومن هنا لا تكون رسوم التجارة أفضل حالاً من مثيلتها 
المفروضة على الزروع أو تربية الماشية » ويجب أن نضيف إلى كل هذا الامتصاص 
الحكومى » بنود الهدايا التى تقدم من حين لآخر » والرشاوى ٠‏ والابتزاز المحلى » 
والقهر السافر ؛ وأترك القارئ بعد ذلك » يحكم » ينقسه » إن كانت مزايا هذا النقاء 
العقدى السامى تساوى الثمن المدفوع فيها من قيمة البضاعة الحقيقية فى هذا العالم 
المتدنى ٠‏ وأخشى أن يجيب العرب » غير الوهابيين على هذا التساؤل بالنفى ٠‏ أخيراً 6 
فإن كثرة الحروب » وإجبار التاس لا على المشاركة فحسب فى تكاليفها , وإنما على 
RS SEES‏ 

ومع ذلك » فقد أثبتت التجارب أن هذه المساوئ أو معظمها يمكن تحملها لو كانت 
MS‏ ا 
الأجانب الذين يتبعون نظامًا يهدق دومًا إلى الإستحواذ على المناصب كلها » والسلطة 
كلها » والنفوذ كله » وعلى الثروة كلها فى النهاية . هى الذى يستثير حقد وكراهية 
الناس للوهايى فى بريده وفى المناطق الأخرى الخاضعة له » إن كثيراً من البشر سوف 
يعانون الكثير لأن أيديهم اليمنى سوف تقطع أيديهم اليسرى » ويخاصة أن هؤلاء 
البشر لا يطيقون أن تخر الإنسان يده الآخرى بدبوس . و آخيرا فإن فرض » نظام 
مستيد » والاتباع الذليل للقيود الطقوبسيه . الذى قد يتفق العرب فيها مع القديس 
جيمس فى أورشليم » عتدما يقول : “لا طاقة لتا آو آبائنا يذلك": يمكن أن يؤدى إلى 
تفاقم الظلم المالى والظلم السياسى عن طريق التدخل المستمر الذى لا مبرر له . 
والمعروف أن دعابات لود 4ناها الكتسية هى التى فعلت الكثير فى قيام الثورة الكيرى » 
أكثر من ضريية السفن التى كانت تجبى قى مدينة ستراتفورد ؛ يضاف إلى ذلك » أن 
المذرعة!') والصلاة القصيرة ريما كانت تستثير حقد وكراهية الاسكتلنديين أكثر من 
توسيع » الامتيازات الملكية » أو القضاء على الحصانات البرلمانية » فى هذا النظام 
المستيد تزدهر سلالة المطاوعة على المساهمات الإجبارية من شعب يكرههم » وعلى 


. المدرعه : يكسر الميم وتسكين الدال » رداء الكهنوت . (المترجم)‎ )١( 
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الضرائب الكريهة ء التى تزداد كراهة عندما تجرى جبايتها باسم الدين وياسم الله(١)‏ . 
إن مسالة " إثقال كاهل أوائك الذين لا يأكلون اللحم بتلك المؤسسة التى تبالغ فى أكله” 
تعد مسالة خاصة » ولهذا السبب وحده , ناهيك عن الأسباب الأخرى » تعد إجراءًا 
غير حكيم » حتى وإن كان ذلك مفروضًا من قبل سلطة فيصل ين سعود العليا » سواء 
أكان ذلك فى تجد أم فى الأماكن القريبة منها . 

ويرغم كل ذلك » يجب ألا يقطع القارئ بأن الحكومة الوهابية كلها أخطاء , 
أو أنها لا تعمل صالحًا يوازن أو يبرر جرْئَيًا عيويها الكثيرة . صحيح أن الحكومة 
الوهابية سيئة يكل تأكيد . ولكن الذى جاء قبلها » كان أسوأ متها فى كثير من المناطق 
- الفوضى التى لا تعرف حدودا » الصراع بين الرؤساء المحليين » الحروب الأهلية بين 
الحضر » وغطرسة البدو التى لا تقف عند حد » صحيح أن حاكم نجد لص ونهاب , 
إلا آنه بمقتضى خاصية الاسترداد هذه » يحتفظ لنفسه بكل السلب والنهب 'ويكْره أى 
إنسان آخر » سواء آكان بدويًا آم حضريًا على تحمل العقوية » إن هو فتح حسابا 
خاصا من تركته ©:5+0. وكان العجّمان » والعتبان ‏ والمطير » وينى خالد ‏ والعشائر 
البدوية الأخرى » إلى أواخر القرن الماضى » ينشرون الخوف والفزع والدمار فى هذه 
المناطق » مثل العنزه » الذين كانوا ينشرون الخوف والقزع أيضًا فى سوريا وفى 
الصحراء الشمالية » مما أدى إلى جعل السفر والتنقل فى كل أنحاء نجد » عملية 
محقوفة بالمخاطر . شأنها فى ذلك شأن السفر حاليًا بين حمص وتدمر أو الساكنة , 
ولكن قى ظل الحكم الوهابىء لم يعد عابر السبيل أو المسافر الذى ينتقل خلال القصيم؛ 
وسدير » والوشم » وفى كل أنحاء المناطق الثمانية التايعة للإمبراطورية الوسطى » لم 
يعد هذا المسافر يصادف سوى قلة قليلة من البدى » بل إنه حتى لم يعد يخشى هذه 
القلة أى يخاف منها ؛ وأصبح التجار » والقرويون » وأهل الحضر وكذلك الغرياء فى 
ممن من السلب والنهب الذى كانوا يتعرضون له على الطريق ٠‏ ومن جاتبى الطريق » 
كما أدى كسر شوكه هؤلاء القراصنة وإخضاعهم إلى تخليص استمرار التجارة 
والزراعة من شرورهم . يضاف إلى ذلك » إن أحدا من الرؤساء المحليين » لم يكن يجرؤ 


)١(‏ إن هذه التعبيرات فيها تحامل من المؤلف على نظام الزكاة فى الإسلام وهو نظام عادل ويخرجه 
المسلم عن طيب خاطر لأته يحتسب ذلك عند الله ويزمن بالعوض واليركة قى ماله حين يزكيه » وتظام الزكاة فى 
الإسلام خير وأعدل ألف مرة من النظم الوضعية فى فرض الضرائي المعروفة » (د. حلمى عبد المنعم) , 
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على التعدى على حقوق أى أحد من المواطتين , اللهم إلا إذا كان ذلك الرئيس المحلى 
من الرؤساء التجديين › ولم تعد أية قرية تجرق على سلب أو نهب بساتين آية هجرة من 
الهجر المجاورة لها أى تقطع أشجارها المثمرة » وأصبحت الحكومة هى المسئول الوحيد 
عن القهر » العام والخاص » ولا أحد غيرها ؛ إنه حق احتكارى مقدس » لا يمكن لأحد 
أن يتعدى على حصانته » وترتيبًا على ذلك » فإن سكان الرياض عندما هنأوا » فى 
حضورى » النائب الإيرانى » محمد على » على سلامة الوصول إليهم فى العاصمة . 
وقارتوا له أخطار السفر الماضية فى نجد » بالأمن والسلامة التى يشهدها العصر 
الحاضر » استدار الشيرازى العجوز ناحيتى وغمز لى غمزه تنم عن الفهم » وقال لى » 
ولكن باللغة الهندوستاتية ويصوت متخفض : "فى الماضى كان هناك خمسون لصا قى 
هذه المنطقة . ولكن الآن لا يوجد سوى لص واحد ؛ ولكن ذلك الواحد يساوى الخمسين 
مجتمعين؛" وقد أعادت هذه الملاحظة إلى ذهنى المقولة التى وردت عتد أحد الحوليين("). 
الرومان وتقول "إنهم يُصتَعونْ الوحدة للمدينة ويدعونها سيلامًا Ubi solitudinem‏ 
faciunt, pacem apelilant‏ „ 

وأنا عندما أقارن الحكم الوهابى بالحكم التركى (وأعتقد بالحكم الفارسى أيضًا » 
وذلك بغض النظر عن تباهى محمد على الشيرازى) » أجد أن المقارنة » بلا أدنى شك » 
قى صالح الحكم الوهابي » من متظور أن هذه الحكومة إذا كانت قاسية على رعاياها 
ومحطمة لهم » قإنها لا تسمح لآحد غيرها بآن يقعل ذلك » وهذا أفضل من الحكومة 
التى تعطى الفرصة » وهى تضيع شعبها وتتخلى عنه » لكل من تسول له نفسه > 
الاشتراك فى هذه التضييع وذلك التخلى » بل أنها تدعوه إلى ذلك وتحرضه عليه . 
ويجب آلا يغيب عنا » أن الإخلاص يتطلب الاحترام أيضًا » وإذا كان التشدد سيئًا 
عقدما يكون سائدا >فإنه يكون أسوأ عندما يصبح أداة أو وسيلة ؛ والتشدد هى السائد 
عند الوهابيين + وهو وسيلة وأداة عند الأتراك » وتحن عندما تقارن العثماتى بالنجدى 
أي تقابل بيتهما » نجد أن النجدى لا يحتاج إلى أى شئ من التمويه » بمعنى أن 
التجدى أعدّل يكثير من العثمانى. ومن ثم نستطيع الوصول إلى كثير من الاستنتاجات؛ 
ولكتى أترك ذلك لذكاء القارئ وفطنته . 


. الحولى : مؤرخ يسجل الأحداث عاما فعامًا . (المترجم)‎ )١( 
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كنا فى إحدى المرات نقوم برحلة إلى ضواحى مدينة بريده » ويممنا المسير شطر 
اكتفينا بإلقاء نظرة خارجية ومن بعد على هذه المدينة الكبيرة كثيقة السكان ؛ وإلقاء 
3 أيضًا على عدد منازلها » وأحجامها » مستفيدين فى ذلك من القمم العالية التى 
كانت تميز المسكن الذى يعيش فيه الزامل وأسرته » واكتشفنا أن هذه المنازل تتفوق 
بكثير على كل منازل بريده فالتحصينات والاستحكامات الخارجية سميكة بشكل فظيع » 
وحزام النخيل الذى يقع فيما بين هذه التحصينات والمدينة نفسها » يهئ المزيد من 
الدفاع الإضافى عن المدينة » ويالرغم من كل ما أراه » فإن هذه الإنشاءات ليس بها 
سوى القليل من الأعمال الحجرية » قهى تكاد تكون كلها من اللَّينَ ؛ ومع ذلك » قهى 
استحكامات قوية قياسًا على استحكامات الجزيرة العريية » وقد خريت الحرب المناطق 
الريقية التى تحيط بعتيزه وكل مناطق الشمال الشرقى فى اتجاه بريده ؛ وقد أَنَيِنَا 
أصدقاؤنا على تهورنا ومخاطرتنا بالذهاب إلى هذا الحد ؛ وأنه لمن قبيل المصادفة 
اليحتة ألا نقايل أحدًا من المتيارزين أو السلاب والنهابين ؛ ولو حدث ذلك ٠‏ فإن نظام 
مضى علينا فى هذا الحال أسيوعان كاملان » ودخّل علينا الأسيوع الثالث » ولكن 

أبى عيسى لم يكن جاهرًا بعد لنبدأ رحلتنا إلى الرياض » ولم تكن الأسباب التى ساقها 
أبى عيسى » تبريرًا لذلك التأخير » خافية علينا أيضًا » وأخيرًا أميط اللثام عن السبب 
الرئيسى لهذا التآخيرء وكان لايد من قبول ذلك السبب بدون نقاش أو التماس الأعذار . 
كان محمد على الشيرازى الممثل الإيرانى فى مشهد على » والذى عهد إليه 
برئاسة بعثه الحج الوطنية » قد كتب "بالعريية والقارسية" كتايًا إلى الرياض » يبلغ 
المسئولين فيها بهروب أبو بطين » وتصرفات مهتا > حاكم القصيم »› ويقترح على 
المستولين فى الرياض » أن يحضر هو شخصيًا قى زيارة للعاصمة › يقدم قيها شكوى 
شفهية بالأضرار الكثيرة والخطيرة التى يصعب التعبير عنها ياستعمال الأقلام 
والأوراق » كان بوسع الأمير فيصل أن يتخلص من هذه الزيارة أو يلغيها » ولكنه كان 
يخشى أن ينتهز الإيرانى هذه الفرصة ويتسبب فى قطع العلاقات بين البلدين » مما 
يترتب عليه حرمان نجد من متحصلاتها الستوية التى تجنيها من وراء عبور الحجاج 
الإيرانيين . ويناء على ذلك ؛ أرسل الأمير فيصل إلى مهنا كتابا يطلب فيه توفير مرافق 
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ل محمد على الشيرازى » أثناء قيامه برحلته إلى الرياض » وأن يتخذ الترتيبات 
اللازمة لعودة الإيرانيين الآخرين إلى ديارهم سال مين . 

وطوال فترة تبادل الرسائل مع الرياض » كان حاكم بريده قد ابتز الضيوق 
الشيعة وجمع منهم طبقًا لأضعف التقديرات حوالى ١7٠١‏ جنيه إسترليتى » بل أنه 
ريما كان يتطلع إلى المزيد من الإعانات » ويذلك لم يكن ميانًا إلى احتجازهم أو 
تعطيلهم أكثر من ذلك ؛ فى حين أن مسألة تزويد هؤلاء الحجاج بمرشد » كانت لا تزال 
بمثابة تكئه للحصول على مزيد من المكاسب الإضافية » على شكل أجر نظير توفير مثل 
هذه الخدمة » ولكن مهنا , لم يكن ميائًا تمامًا لإرضاء النائب ( لأن هذا هو اللقب 
الرسمى الذى سوف تطلقه عليه - من باب الاختصار - من الآن قصاعدًا ) عن طريق 
توفير مرافق له ودواب لحمله » لآن هذه الأشياء لا يمكن ل مهنا تقديمها إلا بالمجان . 
ولذلك لزم مهنا الصمت إزاء هذا الأمر من بين الأوامر الأخرى » وقرر بينه وبين ثقسه , 
أن يجبر المسئول الإيرانى الكبير على تدبير انتقاله بنفسه . 

كان النائب يعانى من نفس الورطة: التى كنا نعاتى تحن متها على وجه التقريب » 
إذ كان يبحث عن رفاق ولكته لم يجد أحدًا ؛ والسبب فى ذلك أن ضمانات الدعوة 
الملكية لم تكن كافية لإزالة الشكوك التى تدور من حول نوعية الاستقبال الذى يتتظره 
فى الرياض ؛ يضاف إلى ذلك » أن أهل القصيم » من الرجال » لم يكونوا يتطلعون إلى 
زيارة العاصمة الوهابية » وأخيرًا لجأ النائب إلى أبى عيسى يستشيره فى ذلك ويطلب 
أن يعينه على ذلك » ويخاصة أن النائي كانت بينه ويين أبى عيسى علاقة ودية تمامًا 
طوال الرحلة السابقة » كان أبو عيسى على استعداد أن يتولى مسئولية رقيق السقر 
مع النائب » ولكته لم تكن لدية الدواب الكافية لمثل هذه المناسية » كان لدى النائب جمله 
الخاص » ولكته كان بصحبته خادمان هما : على وحسن » وكلاهما من مشهد على » 
إضافة إلى الحاج حسين » وهو واحد من كلاقى اليفال من المنطقة المجاورة ليغداد . 
كل هؤلاء كانوا راجلين ويحتاجون إلى إيل أى جمال ؛ ولم يكن لدی أبى عيسى سوى 
أريع من الجمال » خصص متها أثنين لى أنا ويركات » زد على ذلك » أنه تردد فى أن 
يترك هذه الفرصة تفلت من يده » لأقه كان يريد أن يزيد من عدد قافلته » ومن هنا بدأ 
أبى عيسى يبتكر الوسيلة التى تمكنه من العثور على دواب إضاقية ؛ ولكن موارده لم 
تكن تسمح بذلك » ولذلك اضطر إلى الاقترا قتراض » ودامت هذه العملية عدة أيام . 
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وفى الوقت نفسه » وهذا شئ طبيعى » قدم التائب نفسه لنا » كان النائب إيرانيًا 
خالصًا . ولا يقل عمره عن ستين عامًا » بل يزيد عن ذلك » ولكنه كان فى منتهى 
الحيوية › ولو لم يكن مدمئًا تعاطى الأقيون ‏ لكان عقله فى منتهى الحيوية أيضًا ؛ 
كانت لحيته وشاريه مصبوغین بالحناء واللون الأسود » مما كان يجعله ييدى » من 
مسافة قريبةء وكأن عمره لا يتجاوز الأربعين عامًا » كان يتكلم العربية على نحو سيئ , 
ويتكلم التركية أفضل من العرييةء ويجيد التحدث باللغة الهندوستانية والسبب فى ذلك , 
انه كان مندويًا للحكومة الوراثية فى حيدر أباد عدة سنوات ؛ وكان من التوع المرح 
جدا » محبًا للنكته اللقظية أو العملية , اح يحكم تعامله مع الأمور المختلفة منذ زمن 
- طويل » برغم اته » شأته شأن بقية معارفى من الإيراتيين » يسهل خداعه ؛ وهو كثير 
الكلام ومرح ؛ ولكنه تنتابه من حين لآخر نويات الانتقال الشديد والعنيقف ؛ وهو شيعى 
متعصب ومن المتيمين ب على والمهدى ٠‏ اللذين شاهدته يخر على الأرض راكعا عندما 
يرد ذكر اسميهما ؛ وخلاصة القول : إن هذا النائب كان "شخصية" خاصة » وأن 
ظروف الرحلة هى التى سلطت عليه الأضواء كما سلطت عليه الآراء أيضًا » ولم يكن 
اتباعه وخدمة يتميزون عنه فى شئ سوى مظهرهم المهلهل » وتشددهم الشيعى المقلق , 
وخطبهم غير المحسوية ضد كل من العرب والوهابيين » وكل هذه الخطب باللهجة 
العامية الوقحة التى يتحدثها أهل بغداد ومشهد على » تلك اللهجة التى تتناقض 
تناقضًا شديدًا مع اللغة السليمة والدقيقة التى يتكلمها من يحيطون بهم ويتعاملون 
معهم » وهنا نكون » قد أصبحنا على معرقة تامة بهؤلاء البشر » رفاق سفرنا ٠‏ الذين 
قدر لهم ؛ أن يكونوا يصحبتنا آثتاء رحلتنا إلى الرياض » والذين كانوا يقطنون فى 
المنزل المجاور لنا عندما وصلنا إليها؛ وكانت زياراتهم لنا تساعدنا على تمضية الوقت » 
الذى كان يمكن » بغير ذلك » أن يكون ممدًا بسيب الإحباط . 

وينتهى شهر سبتمبر » ثم يختار مهنا مرشدا » يقوم بإرشاد تاج - جيهان 
ومراققيها فى بعثة الحج إلى ضقاف نهر القرات ٠‏ ويدفع الإيرانيون تمن خلاصهم , 
ويغادرون بريده » فى اتجاه الشمال الغريى » فى مسيرة تستمر حوالى خمسة 
وعشرين يومًا » وليس معهم من المؤن سوى القليل جدا » ومع ذلك » فقد سعدت جدا » 
أثتاء مقامى فى بغداد قى فصل الربيع » عتدما علمت أنهم وصلُوها سال مين . 
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وأخيرًا استطاع أبو عيسى » برغم التأخير الذى نجم عن الاقتراض » أن يعثر 
على الجمال المطلوية » وهنا أعددنا أنقسنا استعدادا للطريق ٠‏ ولكن وقع ٠‏ قبل أن تبداً 
الرحلة » حادث مؤسف » كشف لذا عن نقطة الضعف فى مرشدنا الواثق بنقسه أكثر 
من اللازم » فقى إحدى الليالى التى كان أبو عيسى هو وأصدقاؤه الإيرانيون » يتناولون 
فيها العشاء معنا » قى متزلنا » قام هباش » ذلك الخادم المولّد » الذى ضمه أبى عيسى 
إليه » من باب العطف وليس من باب أى شئ آخر » عندما كان يغادر المدينة المنورة , 
انتهز هذا الهباش » غياب سيده عن المعسكر وهرب منه » وأخذ معه أقضل مشلح من 
مشالح أبى عيسى ؛ ويعضًا من المال » وأخيرًا وليس بآخر » سرق هاون القهوة الكبير 
المصنوع من التحاس الأصفر » كان ذلك الهاون من الأنواع الممتازة » ومن معدن ممتاز 
أنهبًا »وكان نيحف عته + أكناء استعمالةء رتت يشعة رتين الخو :ذلك كاق 
صاحيه متيم به تماما » ویالتالی لم يكن يتركه خاليًا فى معظم الأحيان . يضاف إلى 
ذلك » أن مسالة العثور على هاون مماثل ؛ فى بريده » لم يكن أمرا ممكنًا ؛ ومما زاد 
الأمر سوءًا أن السرقة حدثت وتحن على وشك أن نبداً رحلة مسير طولها عشرة أيام » 
تكون خلالها بحاجة إلى ملطف طيب النكهة أكثر من ذى قيل ؛ يضاف إلى ذلك ٠‏ أن 
النائب لم يكن » من بين أمتعته شيئ » من هذا القبيل . وذلك لكوته » مثل سائر أمته , 
شاريًا للشأى وليس شاريًا للقهوة . كان فقدان ذلك الهاون "أقسى أنواع الجراح” > 
وأقسم أبى عيسى أنه لابد أن يستعيد هذا الهاون ويسترده مهما كان الثمن وتأسيس 
على ذلك » أطلق اثنان أو ثلاثة من أصدقائه يبحثون عن هباش الهارب » وعن غنيمته ء 
يل أنه » بنقسه » هو الذى بدأ المطاردة يعد ذلك » وتكن بعد يومين من البحث وصلت 
أنباء تقول : إن اللص شوهد على طريق المدينة ا منورة » فى اتجاه الحناكية » وبالتالى 
ليس هتاك آمل فى الإمساك به أى فى استعادة الهاون » ومن حسن الحظ أتنى كان فى 
أمتعتى إناء نحاسى صغير » كنت استعمله فى "طحن السموم" » التى كتت استعملها 
فى علاج المرضى ؛ وغسلنا هذا الإناء عسدًا جيدا » ويدأنا نستعمله فى الاستعمالات 
الاجتماعية طوال الرحلة إلى العاصمة , التى عثر فيها آبو عيسى على يديل » إن لم 
يكن مماثل لذلك الهاون الذى ضاع منه . 

وعندما أصبح كل شئ جاهرًا الرحيل الذى طال انتظاره » والذى تحدد له اليوم 
الثالث من شهر أكتوير » الذى كان يوافق يوم الجمعة » بعد دخول الليل ٠‏ ومنذ لقائتا 
الأول مع مهنا » لم يظهر بركات ولا أنا أمامه مرة ثانية » إلا عن طريق المصادفة , 
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وكان يتم خلالها تبادل التحية من بعد » فى الشوارع أو السوق ؛ وقد رأينا أن من 
الحكمة إلا نزوره لوداعه . والواقع أتنا بعد أن عرقنا ماهية هذا الرجل . وعمله 
الحقيقى » كنا نبذل قصارى جهدنا » حتى لا نجذب أنظاره إلينا » ويذلك استطعتا أن 
نتحاشى المزيد من المتاعب وفرض رسوم إضافية علينا » فضلاً عن أن أحدًا لم يأت 
على ذكرنا أمامه . ومع طلوع النجوم , ودعنا أحمد » صاحب منزلنا » وتركتا يريده 
ومعنا أبو عيسى مرشدا لنا . 
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الفصل الثامن 
من بريده إلى الرياض 


« الجزء من هذا العالم الذي » حاليًا » 
احتله لأملا به الموعظة الحالية » 

هو جزء لا يوجد له وصف حتى الآن 
أمام أسياب ذلك فمن السهل تحديدها » 
بايرون 


طريقان من بريده إلى الرياض - سلكنا الطريق الأطول - الجمال والذلول , 
السقر أثناء الليل - رويضه - كرم الريف - الأراضى العليا - الطريق عبر التقود - 
الوسيط - سكان الوسيط - وادى زلقه - الليل فى زلقه - الغزال - قتاة الصلييه 
والتائب - جبل طويق » مداه » خصائصه » اتجاه مجاريه المائية » مناخه - قرية الغاط 
- الإيتمولوجيا العربية - كرم سدير » المحادثة » النغمة العامة للمجتمع - العقبة - 
هضبة طويق - عاصفة - المجمعة - تاريخ أسرة السديرى - عبد المحسن وقلعته - 
التيغ ( الدخان ) - الطريق على الهضبة - مجرى مائى عذب - جلاجل والروضة - 
بدى المطير ويدو قحطان - التقويم - المدينة , طبيعتها وسكانها - الحشرات والزواحف 
فى وسط الجزيرة العربية - حارب - ثمير - مغامرة داخل القرية - القتى الصليبى - 
بستان - طريق ثنيات عطا الله صادق- الريق المعشوشب - الأرانب البرية الحوله - 
المزايا المحلية للحكم الوهابى - حريملاء - قلعة حريملاء - إبراهيم باشا - تاريخ 
محمد ين عبد الوهاب- متظومته- مدى اتقاق هذه المنظومة مع عقيدة محمد والقرآن - 
حياة محمد بن عبد الوهاب فى دمشق والعيينة - مواعظه الأولى - تدخل ابن مفلق - 
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هروب محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية - اين سعود ومحمد ين عبد الوهاب - 
الحروب الأولى » والنجاح- سقوط العيينة- وآل معمر - غزى اليمامة - هزيمته عرار - 
تاريخ محمد بن عبد الوهاب الشخصى - أسرتة - من حريملاء إلى سدوس - حدود العحارض - 
الأراضى العليا - وادى حنيفة - أطلال العييتة - الروضة - تاريخ مسيلمة وسجاح - 
معركة الروضة . وفاة مسيلمه - الاستيلاء على الرياض - تصرفات سجاح - تابع 
وادى حنيفة - ملقى - أطلال الدرعية - يستان عيد الرحمن - الطريق إلى الرياض . 

تجمعت قافلتنا بجوار سور البوابة الشرقية» إلى الشمال قليلًا من أبراج المراقبة , 
وعلى مساقة ليست بعيدة عن خيام الأمير محمد ولد الأمير فيصلء ثم يصل » بعد ذالك» 
التائب ويصحبته رقاقه الثلاثة ؛ واتضممنا نحن الثلاثة : بركات وأيى عيسى » وأنا إلى 
القافلة ؛ أما حسن اليصرى » ذلك التاجر الشاب المرح » فقد جاء من المدينة التى 
يحمل اسمها » المكيان اللذان » سئما حظهما السيئ فى بريده » وقررا أن يجريا كرم 
الأمير فيصل غير الأكيد . كل هؤلاء أوصلوا عدد أفراد القافلة إلى عشرة أفراد يضاف 
إلى ذلك ء أنه تحسيا لاحتمال أن نلاقى ٠‏ بطريق المصادفة » عصايات عنيزه » فقد زود 
مهنا » بعد كثير من التردد النائب يحرس خاص مكون من ثلاثة آفراد من حملة بنادق 
القتيل » ليرافقوه إلى خارج حدود القصيم . 

كان أمامنا طريقان » الطريق القصير » وبالتالى أكثرهما استعمالاً » ويتجه ناحية 
الجنوب الشرقى ثم تاحية الشرق عير الوشم وعاصمتها شقراء » ثم من شقراء إلى 
وادى حتيقة ثم إلى الرياض » غير أن هذا الطريق › يمر بمنطقة » تتردد عليها » فى 
الوقت الحالى » قوات عنيزه وحلقائها » فى معظم الأحيان » كان أصدقاؤنا » الذين لم 
يكونوا على قدر كيير من الشجاعة » يخشون السير فيه » والطريق الطويل » بعيد عن 
مسرح العمليات العسكرية » ويتجه ناحية الشمال الشرقى صوب زلفه » ومنها إلى 
منطقة سدير » الذى يعبرها فى الاتجاه الجنويى الشرقى أو فى اتجاه الجنوي , ثم بعد 
ذلك إلى العارض » وقرر مجلس حريتا » اتباع المسار الثانى من هذا الطريق » وتحن , 
من جانينا » لم تقدم على السير فى ذلك الطريق الطويل » الذى اتاح لنا فرصة 
مشاهدة الكثير من الأماكن التى لا يمكن أن نشاهدها بغير هذه المنطقة » وركيت أنا 
ويركات أثنين من أجود إبل أبو عيسى ؛ وكان النائب يركب ناقة جميلة رمادية اللون › 
عليها سرج أنيق من اللونين القرمزى والذهيى . فى حين كان المكيان يتقاسمان فيما 
بينهما دابة سوداء طويلة الظهر ؛ أما بقية القافلة فكانت تركب جمالاً أيضنا » نظرً لأن 
الطريق الذى نسير فيه لا يصلح لسير الخيول » بأى حال من الأحوال » خلال هذا 
القصل من الستة . 
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وهتا يجب أن أصحح بصفة نهائية المقولة التى تسرى مسرى الحقيقة هنا . عن 
الجمل 686١‏ وعن الجمل ذى السنامين وك۳٥0۲‏ » ( وأنا بدورى نسيت أيهما له 
سنامان ) » فالجمل والجمل ذى الستامين » فى الجزيرة العريية لهما اسم وأحد ومن 
جنس واحد » ياستكناء أن الجمل ذى السنامين من سلالة أرقى » وأن الجمل من سلالة 
أدنى » وهذا هو تفس القارق الموجود بين حصان السياق والحصان المعتاد ؛ وهذا 
حصان وذاك حصان أيضا » ولكن الأول من سلالة أما الثانى فليس من سلالة » 
والجمل ذى السنامين هو حصان السباق فى نوعه » وهو نحيف » رشيق ( أو كذلك 
نسبيًا ) » وويره تاعم » صغير الخفين » سيره سهل » ويتحمل العطش اكثر من الجمل 
غزير الوير » المتين » ضخم الأقدام » صعب ال مراس » والتَّخاع » ولكن كلاهما له ستام 
واحد » يوجد خلف الكتف مباشرة » ويستعمل فى تثبيت سرج الجمل أو الحمل 
الموضوع فوقه » ووجه الشيه هذا » هو الذى يجعل الناس يخلطون هذا بذاك عتدما 
يطلقون اسم "بعير" أو "بعارير" أو "نوق" » برغم أن الجمل ذا الستامين له اسمه 
الخاص به وهو "الهجين" أو "الذلول" » وفيما يتعلق يالجمل ذى الستامين » هو موجود 
بالفعل فى الجزيرة العربية ‏ ولكنه لا يدخل ضمن الجمال العادية أو الذلول ؛ وهو 
ينتمى إلى سلالة فارسية » يطلق العرب عليها اسم “النجترانى' » وريما يوجد نوع منه 
فى حدائق الحيوان ٠‏ ولذلك » على من يريد المزيد عن هذا الحيوان » أن يذهب إلى 
حدائق الحيوان ويلقى عليه نظرة هناك » شريطه ألا يطلق اسم "الذلول" أو "الهجين" 
Dromedary‏ » على هذا الجمل القارسى خشن الوير» كئيب المنظر » ومن يريد أن يرى 
"الهجين" أو "الذلول" الحقيقية عليه أن يحضر إلى الجزيرة العربية › نظرا لأن هذه 
الدواب لا يمكن أن تتوفر فى أى مكان آخر » يما فى ذلك سوريا ؛ وأن كل من يود أن 
يدرس هذه السلالة من الإيل » بكل جمالها » عليه أن يطيل رحلته لتشمل عمان » التى 
تقع فى أقصى أطراف شبه الجزيرة العربية » والتى تشتهر بالذلول مثلما تشتهر نجد 
بالخيول » وكشمير بالأغنام » والتبت » كما أظن » بكلاب الَلْدغ(2 . 
ويرخى الليل سدوله » ولكن القمر الآن فى تربيعه الثانى » يسطع نوره عليتا » 
بسبع أو ثماتى ساعات من نوره . وهذا سستهيل9؟) 5ناط03060 يتاذلا يكل عظمته ناحية 


. البلدغ : كلب قوى جرئ ضخم الرآس قصير الشعر » (المترجم)‎ )١( 
. سهيل : نجم من التجوم » (المترجم)‎ )۲( 
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الجنوب . كما أن أوريون 0۲1٥١‏ سوف يطلع بعد قليل » ومضينا فى طريقتا » بخطى 
سريعة » وعدوتا على التلال الرملية التى تحيط يمدينة بريده » إلى الأعلى حينًا » وإلى 
الأسقل أحيانًا » ومضيتا على هذا الحال» قى ضوء القمرء بين الشجيرات والحشائش , 
عبر التلال والسهول » وكنا نشاهد أمامنا » فى يعض الأحيان » كتلة من أوراق 
النباتات داكنة الألوان ‏ الأمر الذى كان يشير إلى وجود قرية من القرى » ولكننا لم 
نتوقف فى واحدة منها » وسرعان ما برد نسيم الليل وتحول إلى براد ؛ وفى البداية لم 
تكن صحيتنا سعيدة جدا » فقد اقترق التائب عن مهنا وهو غاضب ؛ وهذا هو حال 
الإيرانيين الذين يتعاطون الأفيون عن طريق الفم ؛ وكان رفاقه غضبانين أيضنًا مشاركة 
متهم لسيدهم ؛ والمكيان لم يحددا بعد من الذى يركب ومن الذى يمشى ؛ وراحا 
يذكراتى بتناويهما هذا بالفلاح وولده عندما كان ذاهيين يحمارهما إلى السوق , 
باستثتاء أنهما لم يكونا هادئی الطبع ؛ وكان أبى عيسى يبذل قصارى جهده › ليبعث 
الحيوية والنشاط فى أفراد القافلة . برغم أنه هو نفسه . كان لم يفق يعد »› من 
المضايقات التى ترتبت على اختفاء خادمة ومعه هاون القهوة » وابتعد » النجديون عن 
الجماعة » وراحوا ينظرون إلينا » كما لو كتا مجموعة من الفاسدين الأشرار الخارجين 
من زمرة الأبرار » الذين من المستحسن سلبهم ونهبهم بدلًا من مراققتهم » آخيراً » 
كان بركات وأتا أيضمًا لدينا ما يكدر صفونا » ويخاصة عندما نفكر فيما يتتظرنا فى 
الرياض » ققد كرهنا تلك الحكايات المخيفة التى حكاها لنا الناس فى القصيم عن 
العاصمة الوهابية » وعن حكامها وشعيها . قلنا إتتا لم نكن راضين تمامًا عن المكيين 
المغتابين اللذين ضمن قافلتتا . 

وبسواء أكنا سعداء أم تعساء » فقد بدأتا رحلتنا بالقعل » ومضينا فيها بسرعة 
وفى صمت ٠‏ وأخيرا بدأ القمر مغيبة › واحمراره » ثم اختقى تمامًا بعد ذلك » وهنا 
بدأنا نتطلع إلى الراحة وإلى النوم الذى كتا جميعا » بحاجة إليه . وعلى كل حال » راح 
أبى عيسى » الذى كان يفضل أن ترتاح وننام بالقرب من المنازل » على أن نفعل ذلك 
فى الصحراء » يعترض على مجادلاتنا ومسلماتنا . وحثنا » برغم إرهاقنا » على 
مواصلة المسير » إلى ما قبل طلوع الفجر بساعة واحدة » أى فى الساعة التى تشتد 
فيها حلكة الظلام » لنجد أنفسنا فجأة على حافة مجارى قنوات مائية عميقة » واعواد 
الذرة . التى كانت تظهر من خلفها أسوار عالية » كانت تلك » هى رويضة » تلك القرية 
الصغيرة . جيدة الرى » وكانت البساتين التى أمامنا هى بساتين مهنا الخاصة » التى 
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زرعها ونسقها أثناء تولية متصب الرئاسة فى المنطقة ء وتوققنا عند هذه القرية » لننعم 
بما سيجود به سكاتها علينا . 


هذا يسير فى اتجاه , وذاك فى اتجاه آخر » لأننا بين النعاس والظلام كنا 
نتصرق مثل المحمومين » ويعد كثير من الصياح ؛ والخوض فى المياه » خرجنا من تلك 
المتاهة المائية » لنصل إلى بوابة هذه القرية المرتفعة . ودخلنا من هذه البواية » لنكتشق 
شيئًا يشيه القلعة » على أحد الجانيين » وفضاء واسعًا على الجاتب الآخر » وقى ذلك 
القضاء الواسع القينا بأتفسنا على الأرض ويلا كامة واحدة » لنروح فى توم عميق , 
على أمل أن يقوم أبو عيسى بحراسة أمتعتتا , لأننا لن نفعل ذلك بكل تأكيد . 

ساعتان من نوم الصباح » يعد سقر استمر ليلة كاملة » تساويان ست ساعات من 
النوم فی أى وقت آخر > فقد أيقظتنا الشمس بعد أن أشرقت » ويدأنا تحك أعيتنا 
وتحدد مكاتنا . فقد كنا ننام إلى جاتب خزان صغير ؛ الذى كان ؛ يوجد بالقرب منه 
بيوت منخفضة: وأسوار حوش من الأحواش؛ وعلى الجاتب الآخر ؛ كانت توجد القلعة » 
التى اتضصح أنها مقر الرئيس » أو بمعتى أصح منزل كبير القلاحين ‏ ولكن المنزل واسع 
وفسيح ويصلح لأن يقيم فيه يارون من باروتات عصور الإقطاع . وغسلنا أيديتا , 
ووجوهنا » وأرجلنا » ( نظرا لأن قائمة ثيابنا وملبوساتنا » وهذا شيئ مسلم يه » لم 
تشتمل » من ضمن محتوياتها » على ذلك الذى يسميه الأوربيون الجوارب ) واتجهنا 
مباشرة إلى قهوة صاحب هذا المنزل الأميرى » يقيئًا منا أننا سوف نجد قهوة الصياح 
وهى فى مرحلة الإعداد » وجلس النائي بالقرب من المكان الذى يجلس فيه صاحب 
المنزل » بينما جلسنا » نحن جميعا » الذين طغت علينا عظمة السقير الإيرانى الذى 
كان فى طريقه للقاء الأمير فيصل ٠‏ جلسنا فى أماكن منخفضة › وحضر كثير من 
القرويين ليحملقوا فى الأغراب ٠‏ ويشاركوا هم أيضًا فى تناول القهوة . واتتهى 
الاجتماع إلى توجيه الدعوة للجميع لتذاول الإفطار فى البستان المملوك ل - مهتا » 
نظرًا لآن کبیر الفلاحين هنا كان مساعدا تنفيذيًا ريفيًا ل - حاكم يريده . 

كان بستاتًا جميلاً جدًا تنمى فيه أشجار التين » وأشجار البرتقال » والرمان » 
والخوخ » ومجارية المائية مبطنة بالحجر » وكذلك خراتاته » أما ممراته فيما بين 
الأشجار والشجيرات فقد كانت منظمة بذوق رفيع وتمائل جميل يختلف عما يعرفه 
العرب فى فلاحة البساتين » وكانت البسط قد فرشت فى ظلال يعض التخيل » وييتما 
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كان الجميع مشغولين بإعداد الوجبة الأكثر جقافًا »كانت أمامنا كومة من البطيخ من 
مختلف الأشكال والأحجام بمثابة فاتح للشهيه ؛ وأحضر النائب دورا من الشاى بكل 
مستلزماته . لا يختلف كثيرً عن الشاى الذى يقدم فى غرف الاستقبال الإنجليزية » 
هذا بالإضافة إلى غليون أو نرجيلة فارسية جميلة مطلية بالفضة وعليها نقوش جميلة . 
وكان صاحب هذه الترجيلة قد استعاد طبعه الهادئ > هی وخدامه » ولم يكن اعتلال 
مزاج هؤلاء الخدام مرتبطًا باعتلال مزاج سيدهم » لأنهم كانوا فى أغلب الأحيان 
عابسين ‏ وفى حالة نفسية سيكة لدوافع تتعلق يهم شخصيًا » ومع ذلك فقد كانوا 
مصدرًا للقلق والبذاءة » فى بعض الأحيان » ولذلك كانت تنشب بينهم وبين التائب » فى 
بعض الأآحيان » مشاحتات كثيرة » وكانت مشاهد هذه المشاحنات تشد المشاهدين 
إليها » وتخقق عنا ملل الطريق » ولكن » يبدى أن الإفطار الجميل المنتظر » قد أآثر على 
عقولهم تأثيرًا عجيبًا » وكانوا مقبولين من الجميع إلى أبعد حد ممكن , ولم يكن ذلك 
بالشيء الغريب على أبى عيسى » الذى كان قد تعود على مثل هذه الشخصيات » وتباين 
ظروف السقر من قافلة لأخرى » إلى الحد الذى لا يجعلها تؤثر فيه أو تقلقه أى حتى 
تصيبه بالاكتكاب » ولذلك ظل أبى عيسى محتفظًا بطبعه الحلى » الذى كان ينعكس على 
وجهه » وعلى تصرقاته » برغم انه فيما يينه ويين نقسه , كان يطلق لنفسه العنان فى 
أن تتهكم من هذه التنشئة الإيرانية السيئة . 

ولكن أبا عيسى » كان عليه أن يواصل القيام يمؤامرة » استحوذت على كثير من 
محادثاته الجانبية مع النائب » ويددت كل احتمالات الفشل » نحن نعرف أن أبا بطين ؛ 
دليل الحجاج » المعين من قبل الأمير فيصل » لم يكن على وفاق مع أبى عيسى » بل إنه 
تسبب فى أذاه فعلاً » وقد أدى هروب أبى بطين إلى عنيرّه » إلى ترك مكانه شاغراً » 
كانت هذه الوظيفة براقة وتناسب » قدرات صديقنا » كما تتفق أيضنا مع وفاقه الطويل 
مع الشيعة . يضاف إلى ذلك » أن الشيعة كاتوا قد خبروا سماحته وأمانته » وكانت له 
عندهم متزلة طيبة . وكان النائب » من ناحيته » يتطلع إلى تسوية المشاكل الماضية مع 
الرياض , ويحصل منها أيضًا > على ضمان بأمور طيبة فى المستقبل » ومع ذلك ققد 
كان غرييًا تمامًا فى البلاط الوهابى » وأبرم الناكب اتفاقًا بيته ويين أيى عيسى ؛ 
يقضى بآن يقوم أبى عيسى بدور التقديم » وتسهيل مهمة وصول النائب إلى الأمير 
فيصل ( إذ أن ذلك ليس بالأمر السهل ) ؛ وأن يؤمن التائب مساعدة ومؤازرة الوزراء 
والشخصيات الأخرى له ؛ فى حين يقوم النائب بالحصول على شرط لايد منه , 
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من الأمير فيصل . ينص على مزيد من التقاهم فيما بعد » وأن يصيح أبى عيسى » من 
الآن قصاعدا . المرشد الوحيد » بل والمرشد المقوض » للحجاج الإيرانيين فى كل أنحاء 
نجد » تلك كانت الخطة » التى استغرقت مناقشتها وقتًا طويئًا » إلى أن تمت الموافقة 
عليها فى النهاية » ثم الاتفاق بعد ذلك على الخطوات اللازمة للتنقيذ » ومناقشتها 
مناقشة دقيقة وأقرارها » وسوف نشاهد النتائج التى ترتبت على هذه الخطة قبل أن 


تغادر الرياض . 

كان وقت الظهيرة » قد دخل » قبل أن ننتهى من ذبح » وسلخ » وسلق الشاء » 
وتقديمها مع الأرز . والبيض » والكماليات الأخرى المتوفرة فى ذلك القصل من العام . 
وتتاولنا وجبة شهية » ويعد فترة قصيرة من الراحة» حزمنا أمتعتنا » وشكرنا مضيفتا , 
وواصلنا مسيرنا فى اتجاه الشمال الشرقى . 

ما زلنا نسير داخل حدود منطقة القصيم » التى بدأنا ندخل أراضيها العليا مرة 
ثانية » وسرنا خلالها إلى غروب الشمس » كان المنظر جميئًا من حيث المسافة وتنوع 
مرتفعاته ومتخفضاته ٠‏ خلال تلال واسعة معشوشيه ؛ وكانت هناك مجموعات صغيرة 
من الأشجار تقف متتائرة من حولنا ؛ ولى كان المنظر يحتوى على نهر تلك الرغبة 
والأمتية العزيزة فى الجزيرة العربية لتخيل الرائى نقسه فى البلاد الواقعة على 
قاف الراين يطول هزه من مهراة وقد بطر ال القراء أن الخهدزة هنا أقل هن 
المقايل الأوريى ؛ ولكن مقارنتى تنصب هنا على المنظر يشكل عام » ولا يوجد أى نهر 
بالقرب من القصيم » سوى الشط ( المقصود شط العرب ) » الذى يبعد عن القصيم 
مائة ميل ؛ يضاق إلى ذلك أن أعيننا . كانت قد تعودت منذ زمن طويل على وصق 
بحيرات السراب ء» وااريط بينها ويين الأفكار التى تتعلق بالجفاق والحرارة . 

وواصلثا المسير إلى ان أرخى الليل سدوله » ووصلنا سلسلة من التلال الرملية 
التى تختلف طبيعتها عن الأرض الصلبة التى كنا نسير عليها من قبل . وهتا تبداً 
صحراء النفود التى يتجه مسارها الجنويى الغريى إلى الشمال الشرقى , ثم بعد ذلك 
ناحية الشمال » بين كل من القصيم › والوشم » وسدير » وقد سبق أن أوردت شيئًا عن 
تلك الممرات ( المجازات ) الرملية » وذلك عندما كنت أصف تلك الممرات التى اجتزتاها 
منذ ثلاثة أشهر مضت ؛ بين الجوف وشومر » كاتت النقود ٠‏ فى هذه المتطقة » ومن 
حسن حظنا » أضيق من النفود التى عرقتاها من قيل » أما فيما عدا ذلك » فقد كانت 
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شبيهه بها أو سوا منها » وعلى كل حال ٠‏ فإن شهر أكتوير لا يمكن أن يكون » فى 
الجزيرة العريية . مثل شهر يوليى » يضاف إلى ذلك » أن مرشدنا هذه المرة » كان 
أقضل من دجيديع البدوى مرشدنا فى المرة السابقة . 

يبدا هذا المجرى الرملى من اللسان العربى للصحراء الجنوبية » أو إن شئت فقل 
الدهناء » تلك الصحراء التى تمتد إلى ما بعد اليمن ووادى نجران » ثم تعبر بعد ذلك 
طرف وادى الدواسر الطويل فوق قلعة بيشه , ثم تتجه بعد ذلك شمالاً » تاركة كلا من 
جبل عسير » ومنطقة مكة » والحجاز على يسارها » ثم نَجَدٍ على يمينها » وتتشعب من 
صحراء الدهناء » بزوايا قائمة مجموعة من الشعاب الجانبية » التى يعد الشّعُب الذى 
نحن فيه الآن ‏ أطول هذه الشّعاب » رغم أنها ليست أوسعها > ثم تمر هذه الصحراء 
بحذاء سلسلة جبل طويق الجنويية الغربية بكاملها » ثم تحصر بعد ذلك طريق الحجاج 
النجدى بينها وبين جبل طويق » لتطوق بعد ذلك جنوب القصيم » إلى أن تصل إلى 
طرف منطقة القصيم » لتدخل الوشم ‏ وتعبر ركنا من أركانه ‏ ثم تتجه بعد ذلك 
شمانًا ؛ لتفصل بقية منطقة الوشم عن منطقة سدير ؛ وهذه أشياء من السهل تفسيرها 
والوقوف عليها من الخريطة » وتنتهى آخر الكثيان الرملية فى صحراء الدهناء » مختفية 
فى السهل المبخرى الكبير الذى يشكل الركن الشمالى الشرقى من شيه الجزيرة 
العريية » وتريطها يكل من متطقة الزبير » والبصرة » والشط . 

توقفنا قليلًا عند حافة هذا الشريط الصحراوى » لتثاول عشاءَ سريعا » ونشرب 
القهوة العريية والشاى القارسى » ولكن السير فى هذه الرمال » أثناء حرارة التهار » 
يقتل كدًّا من الإنسان والحيوان » ولذلك اتخذ یو عيسى قراراً مؤداه أثتا يجب أن تعير 
الجزء الأكبر من هذه الصحراء أثتاء ساعات الليل اليارد . وتتفيذا لهذه القكرة » ركينا 
دوابنا من جديد ومضينا فى طريقنا قبل أن يختفى هرم الضوء اليروجى فى 
الناحية الغربية . 

وأمضيينا الليلة كلها »وبا لها من ليلة مرهقة . ونحن نخوض موجات الرمال 
صعودًا أو هبوطًا » تلك الرمال التى كانت أقدام الجمال تغوص فيها إلى ركيها » والتى 
كانت تضطر الراكبين إلى التزول عنها لتخقيق الحمل عنها ومساعدتها على المضى 
قدمًا , لم تكن هناك أية إشارات أو علامات » أو مدقات تهدينا إلى الطريق الصحيح ؛ 
ولم يكن أمامنا سوى النجوم التى اتخذنا منها بوصلة نهتدى بها إلى معرفة طريقنا ؛ 
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ولكن أيا عيسى كان قد عير صحراء النفود هذه أكثر من مرة : وكان يحفظ خط السير 
عن ظهر قلب؛ وعندما بزغت خيوط ضوء القجر الأولى عن يمينتا ٠‏ كتا قد اقتربتا من 
قمة جبل من الجبال الرمليةء وزادت كثافة الهواء عما كنت أتوقعه فى الجزيرة العربية . 
وتوققنا وجمعنا بعض عيدان الغاطة والأعشاب الأخرى لتصنع منها كومة أشعلنا فيها 
الثان : التى ان البعضي خولها يأكلون ؛ واليعض الآخر يسترخون وينامون » وكنت 
أنا واحدا من هؤلاء » إلى أن بدأت أشعة الشمس تلامس المناطق المرتقعة التى تحيط 
يتا > وهنا بدأنا نستاتف مسيرنا مرة آخری 

وفى ضوء النهار اكتملت أمامنا طبيعة هذا الإقليم » الذى كنا تعيره ؛ كانت طبيعة 
هذا الإقليم تشبه شمالى النفود من ناحية جبل شومر » ولكن التموجات هذا كانت أعلى 
وأعمق » إضاقة إلى أن الرمال نفسها كانت أخف وأقل ثيانًا »> فقى معظم الأماكن لم 
تكن الشجيرات أو الحشائش تستطيع تثبيت جذورها قى هذه الرمال » وفى بعض 
الأماكن الأخرى كاتت الحياة التباتية الهزيلة تصارع البقاء وسط هذه الرمال » ولم يكن 
للإنسان أثر فى هذه الأماكن » وواصلت الإبل خوضها فى تلك الرمال » وكانت حالة 
الإيرانيين النفسية متدنية لأنهم لم يتعودوا رؤية هذه المشاهد » ولذلك لزموا الصمت ؛ 
كنا جميعًا متعبين » ولا عجب فى ذلك ؛ أخيرًا » وقبل حلول الظهيرة بوقت قليل » 
وعندما أصبحنا لا نطيق حرارة الشمس » كتا قد وصلنا حافة متخفض هائل يشيه 
فوهة البركانء ومن المؤكد أن محيط هذا المنخفض كان يتراوح بين ثلاثة وأريعة أميال » 
اتحسرت حوله موجات الرمل على الآجناب » وتركت فى الوسط حفرة عمقها يتراوح 
بين سبعمائة وثمانمائة قدم » استطعنا أن ذميز عند قاعدتها وميض صخرة بيضاء من 
صخور الحجر الجيرى» ومجموعة صغيرة من المنازل» والأشجار والحدائق » منعزلة 
على هذا النحى وسط الصحراء . 

كانت تلك » قرية أو واحة الوْسَيّط » وقد سميت هذه القرية » بهذا الاسم نظراً 
لأنها تتو سط المساقة بين كل من القصيم » وسدير » والوشم ولا تتبع أيًا منها > يضاف 
إلى ذلك » أن هذه القرية لا يزورها الرحالة أو عابرى السبيل ؛ وذلك نقلًا عما قاله لنا 
السكان » وهم أناس بسطاء شيه بدائيين » نظرًا لقلة اتصالهم بالعالم الخارجى » 
ولا يعرفون شيمًا عن عموميات الصلاة عند المسلمينء برغم أتهم يسكثون وسط الممتلكات » 
أو الأراضى الوهابية, وبسالّنا أهل هذه القرية عن أخبار عنيزه» وعن الأحداث الجارية : 
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على طريقة الفلاح الإنجليزى » من مقاطعة "لتكون شاير" » عندما يسال عن أخبار 
حرب المكسيك أو حملة الهند - الصيتية Cochin - China‏ . اخيرنًا أبى عيسى » أنه من 
خلال تجواله » شاهد جزرا نباتية ويشرية من هذا القبيل ؛ ولكتها أكثر انعزالاً عن 
الانفعالات الاجتماعية » وتنسى العالم من حولها » وينساها العالم أيضا » وأخيرً » 
هناك أيضًا بعض الواحات لا يسكنها سوى الطيور » والفزال » ويخاصة فى 
ا الى 

وعن طريق متحدر طويل وملتى نزلنا إلى قاع ذلك الوادى » وعقب وصولنا خرج 
الرجال والأولاد يحملقون فى الإيرانيين ويطيلون النظر إليهم » وضاعفوا سعر الفاكهة 
وحليب النياق » ليثبتوا لنا أنهم ليسوا حمقى كما يظهر عليهم . واعتبرونا » عريًا , 
وأكرمونا - ولايد أن يكون كرما محدودًا الغاية - بلا مقابل ؛ الأمر الذى أغاظ النائب » 
وجعله ينتقد العرب بعنف » ويقول عنهم إنهم "كقار" لأنهم لم يكرموا حجاجًا مهم 
عائدين "من بيت الله الحرام" » الواقع أن الكلام فى هذا الموضوع كان محور اهتمامه 
طوال الطريق . وكان يظن أن لفظ "حاج" وحده » بغض النظر عن الاعتيارات الأخرى , 
ينبغى أن يسترعى انتباه التاس إليه فى كل مكان » وأن يكون "على الرأس والعين" » 
على حد قول التعبير العريى ؛ وأن يقدموا له الحليب » والبيض وما إلى ذلك بلا مقابل 
وعلى سييل التكريم » وأكد لنا أن الحجاج يلقون هذه المعاملة فى إيران ؛ كما أن ذلك 
ليس من قبيل المستحيل » قى سبيل تكريم الأماكن المقدسة ومن يزورونها » وأن ذلك 
الكرم لابد وآن يزداد زيادة مضطرده كلما يعدت المساقة . لقد أيدى صاحبتا 
الشيرازى كثيرًا من الملاحظات فيما يتعلق بأتياع محمد من الهنود ومن الإيرانيين من 
تاحية » والعرب » ويخاصة التجديين متهم » من الناحية الأخرى » وانحازت هذه 
الملاحظات إلى الهنود والإيراتيين » بضاف إلى ذلك أن هذه الملاحظات كاتت لصالح 
الطرف الأول وتثير المرارة فى نقوس الطرف الآخر » لى أنه فهمها ووقف على حقيقتها ؛ 
تظرًا أن قائلها كان يستعمل اللغة الهندوستانية(١)‏ . 

ويعد يرهة من الزمن وجه لنا رئيس الوسيط الدعوة لزيارة يستانه ء الذى 

ارتحنا قيه قرابة الساعتين تحت أشجار التين الكثيقة » إلى أن اتنحسرت حرارة 


(المترجم) . 
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الظهيرة إلى حد ما . وينيغى على أن أضيق هنا » أن الفواكه التى تزرع هنا - اليطيخ 
والتمر إلخ - لابد » وهذا مقفترض ؛ أن تكون أقل من مثيلاتها التى تعرفتاها وألفناها 
فى القصيم ‏ من حيث الحجم والنوع 

ولم يكن الخروج » من هذا المتخفض > أمرًا سهلاً ؛ وخطر ببالى المثل الذى يقول 
"التزول سهل ولكن .." ٠‏ وراح كل واحد منا يستحث دابته فى المتاطق التى يسهل فيها 
انحدار الرمال » وتتحمل دوس الأقدام . وكانت الإبل والرجال يتدحرجون إلى الخلف › 
إلى حد أن بعض أقراد الجماعة كانوا ييكون من الإحباط والبعض الآخر كانوا 
يضحكون من الضيق الذى ألم برقاقهم » وكان أبى عيسى يجرى هنا وهناك بين أفراد 
القافلة, محاولًا توجيه الجميع وجعلهم يقتريون من بعضهم البعض » إلى أن استطعنا , 
آخيرًا » يعناية الله » أن نصل إلى حافة المتخفض المتجهة صوب الشمال . 

وكذا نشاهد » أمامنا بحرا من النيران الثاتجة عن هيوب العواصف » خلال 
الضوء الأحمر فى فترة المساء » وشققنا طريقنا خلال هذه النيران » إلى ما قبل غروب 
الشمس يساعة واحدة إلى أن اهتدينا إلى ما يشبه المدق أو الأخدود ؛ ويعد ذلك , 
انقتح على طريقنا منحدر طويل جِدًا » شاهدنا عند أسفله مدينة زلفه التجارية المهمة . 
ومن خلق مدينة زلفه شاهدنا منحدرات جبل طويق التى تشيه الجدران » التى طالما 
سمعنا عنها » ويدأتا نراها الآن رأى العين » ومن نافلة القول أننا كنا سعداء جدا 
عندما شاهدنا هذه السلسلة الجبلية القريبة » قلب الجزيرة العرييةء وعقدة مواصلاتها , 
والتى يمكن أن نقول عن كل مأ بعدها ء إنه رحلة العودة . 

الواقع أننا » عند هذه المرحلة , تكون قد عبرنا التفود » وأصبحنا داخل الوادى 
الكبير الذى يشكل خط الاتصال الرئيسى بين نجد والشمال » والذى يصل إلى أكثر 
مناطق هذا المحيط الرملى اتخقاضنًاء وتركنا أمواجه الهائلة خلقنا سلسلة أثر سلسلة ؛ 
واستطعت أنا ويركات » يفضل ذلوليتا » أن نكون فى مقدمة رقاقنا » وهنا بدأنا تسمح 
للذلولين بالخروج عن الطريق ليرعيا الطهمام » ذلك العشب ذكى الرائحة الذى ينتشر 
قى منطقة نجد » والذى ورد ذكره عند شعرائها » فى حين رحنا ننظر تارة إلى سلسلة 
الجبال الحمراء التى فى الخلف » وتارة أخرى إلى الوادى الطويل الذى يمتد عن يميننا 
وشمالتا وإلى الشمال والجنوب » ومعه الحدود الخارجية غير المنتظمة لأسوار مدينة 
زلفه التى تمتد أمامنا إلى مسافة تقدر بميل واحد أو أكثر . وحينا آخرًاً كنا تنظر إلى 
سلسلة قلاع طويق شديدة التحدر التى كانت عند خط الأفق . 
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وعندما دخلنا مزارع مدينة زلفه المبعثرة هنا وهناك » كان الليل قد بدأ يرخى 
فول ا و ينا عبور هذه المزارع قترة من الوقت ؛ وسط تساؤلات الفلاحين 
العائدين إلى متازلهم يعد انتهاء عملهم اليومى » وتباح الكلاب التى كانت تعترض على 
دخولنا حدودها فى هذه الساعة المتتخرة من الليل » وفى المدينة ا أصايتتا 
الدهشة لأن عدد التساء اللاتى قابانهن كان أكثر من عدد الرجال » ويرجع السبب فى 
ذلك إلى تغيب عدد كبير من رجال المدينة لاشتراكهم قى حرب عنيزه » ومن المعروف أن 
زلفه لا تتبع مطلقًا أيا من المناطق الثلاثة المجاورة لها : فهى تقف معزولة لوحدها فى 
سجلات الحكومة » وهى تشارك فى حروب الدولة "الغزوات" » بتقديم حوالى ستمائة 
مقاتل . وميول زلقه ميول وهابية » وسكاتها تريطهم قرابة الدم ورابطة المشاعر بكل من 
سكان الجبال النجديين فى سدير » أكثر من سكان السهول فى القصيم » أو تجار 
القلال فى الوشم > كانت زلقه قد أرسلت رجالها المشاركين فى حملة عنيزه قبل يومين 

ققط , ولكن مقاتلى زلقه كانوا قد سلكوا طريقًا طويلًا عبر الوادى » ليجتبوا أنفسهم 
ويجنيوا خيولهم الطريق الأقصر المحقوق بالمخاطرء عير النفود ٠‏ الذى جئنا نحن مته ؛ 
ولذلك لم يتستى لنا مقايلتهم فى مسيرتهم - وريما كان ذلك فى صالحنا - 
ومن حسن حظنا . 

ومضينا فى الطريق الذى يؤدى إلى قصر الحاكم » وهو من أصل نجدى › ويقال 
إنه جمع ثروة طائلة من منصب الرئاسة هنا » والسبب قى ذلك » أن المديتة هنا ليست 
فى حالة حرب وإتما هى مدينة ثرية ؛ فهى نقطة الالتقاء وعقدة التجارة المتجهة إلى 
الشمال والقادمة من كل من سدير والعارض »> والوشم » وكل القرى والمدن الأخرى 
المجاورة لهذه المناطق الثلاثة ؛ يضاف إلى ذلك » إن سكان زلقه أنفسهم تجار مهرة 
ورحالة جسورون ٠‏ غاليًا ما نراهم قى الزبير » وفى الكويت وفى البصرة . ومديثة زلفه 
ھی مقتاح نجد . من هذا الجانب › قضدًا عن كونها أيضا موقعا عسكريًا مهما » يسد 
مدخل الوادى من ناحيتها . كما يتصل هذا الموقع مباشرة بوادى حنيفة ٠‏ الذى يؤدى 
إلى العاصمة نقسها » وعلى هذا الطريق نفسه , قاد عبد الله بن سعود » أفضل الملوك 
الوهابيين » وأقساهم » وأقواهم شكيمة » على مر التاريخ » قواته » عنذ ستين عامًا » 
ليحاصر مشهد على ؛ ویسلب کریلاء ويتهيها . 

وعتدما وصلنا بوابة القصمر » أيلقوا الحاكم بوصوإنا » ولكن سعادته لم يكن 
مزاجه معتدلاً فى تلك الليلة ؛ ولم يسمح لنا حتى يإيواء أتفسنا فى فناء القصصر , 
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ولذلك نصبنا خيامنا , فى الهواء الطلق عند أسفل سور القصر الخارجى بالقرب من 
البوابة . وكانت مجموعة أخرى من الصليية قد نصيت خيامها على بعد مسافة قليلة 
منا » نحو الأسفل ؛ وكانوا قد عادوا لتوهم من رحلة صيد فى الشمال » ليبيعوا 
صيدهم فى زلقه . 

وفى الوقت نفسه » قإن حاكم المدينة » تعبيرًا عن أسفه » لسوء تصرفه » ومن باب 
إكرامه لتا واقق على أن يعطيذا إعاشه » ولكن يدون سكن . وتنفيدًا لذلك » أرسل 
الحاكم بعضًا من اتباعه إلى الصليبة » واشتروا منهم غزالاً جيدًا » وسلم هذا الغزال 
إلى خدم النائي » الذين يدوا يعدونه لوجبة العشاء . وأكد الصليبة آن هذا الغزال من 
سلالة غريية لا تشري الما ء مطلقًا » وأن لحمها لايد وأن تكون له تكهة طيبة جدًا » ومن 
المؤكد أن العينة التى أمامتا كاتت طعامًا ممتاز » علاوة على إنها كانت تقدم مصحوية 
بأحسن أتواع الصلصة المتملة فى الجوع ؛ ولكن مسالة أن هذا الغزال كان ينتمى 
طوال حياته » بحق » إلى "ذلك النوع من الغزال الذى يمتتع طوال حياته عن كل أنواع 
المشرويات" فهذا مالا أعرقه ؛ برغم أن العرب » هنا يقطعون » بأن هذا هى حال » جميع 
الغزال الموجود فى كل أتحاء هذه المتطقة » ومع ذلك ٠‏ فإن أعشاب الصحراء هتا ليس 
فيها من العصارات ما يعوض حاجة هذه الحيواتات » إلى الماء » يضاف إلى ذلك أن 
الغزال لا يمكن أن يمتص الرطوية من هذا الهواء المتّقد ؛ وخلاصة القول هى : اتنى 
أشك فى صحة العبارة التى قالها الصليبة عن الغزال » وهناك تقارير > تقول أيضًا » 
إن النعام أيضًا لا یشرب الماء ؛ وهذا أمر مؤكد » إذ يندر أن تشاهد التعام إلا فى 
الأماكن الجافة تماما » مما يستيعد أى احتمال من احتمالات الماء . 

وفى صبيحة اليوم التالى » بلغ النائب من التعب مبلغًا لم يتمكن معه من أن يبدأ 
الترحال قى ساعة مبكرة » ولذلك بقينا فى المكان الذى كنا فيه مدة ساعة أى أكثر يعد 
شروق الشمس ٠‏ ورحت أنا ويركات نتجول بين خيام الصليبة » حيث شاهدنا أجسامهم 
الممشوقة » ويشرتهم الشقراء ء تسبيًا » وعيونهم الواسعة على العكس من عيون البدو 
الضيقة . وملامحهم القريدة » مما جعلنى أقتنع بالرآى الذى يقول إن هؤلاء البدو 
الجائلين جاءوا من الشمال » ومن المحتمل أن يكونوا سوريين » كاتوا يضحكون 
ويمرحون عن طيب خاطر » معنا ومثًا » ولكتنا لم نستطع الحصول منهم » على 
معلومات قيمة » لأن من عادة الصليبة التحفظ قى مثل هذه الموضوعات الخطيرة » وهذا 
التحفظ أمر مهم بين أتباع محمد (م دم ) والوهابيين » كانت نساء الصليية غير 
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محجيات > ومياشرات وصريحات مثل الرجال » يل أكثر صراحة » وفى صبيحة هذا 
اليوم » احتالت إحدى فتيات الصليية على أحد أفراد القافلة ‏ حيلة » يستحيل علينا أن 
تمر عليها مر الكرام » كان النائب العجوز ضحية تلك الفتاة » فى هذه الحيلة . كان 
التائب قد استبقظ وتثاول شاى الصياح ¢ وجاعت الشاية الصغيرة 0 ويرفقتها اثنان من 
أقاريها » وحاولت أن تروح جيئة ذهايًا » عدة مرات » أمام المجموعة الإيرانية » إلى أن 
أصايت نظراتها قلب محمد على الشيرازى : ودخل الذائي معها فى حديث طويل 
وحميم إنتهى بأن عرض عليها الزواج منها ٠‏ ويفرح بالغ واققت أسرة الفتاة على 
الزواج من حيث المبدا » وأخيرًا وعندما ركبنا ذلولينا لتواصل رحلتنا » انظر » فها هى 
وريعا كان والدها » وكلاهما يركب جمدًا مهزول الجسم » ويسيران إلى جوار النائب » 
مله أ اوفع جر سو TE‏ 
قلبها ؛ إلى أن ا لتناول الإفطار عند أطراف يساتين المدينة » وهنا تظاهرت الفتاة 
بأتها نسيت شيئًا ما فى مخيم الصليبةء ورجعت مع قريبها لإحضاره » بعد أن وعدته » 
وعدا تسائيًا » يعودة سريعة » وعاشت اليجعة المخدوعة على الأمل » وجعلتتا كلنا نعيش 
فى قلق قراية الساعتين ؛ ولكن لم تعد العروس ولا عاد قرييها » وهنا راح النائب يعزى 
تفسه بالفكرة التى مفادها آنه له ست زوجات ( لقد سمعت ذلك مته شخصيا ) ينتظرن 
عودته إلى مشهد على › وهی يعاود الركوب على ذلوله » فی موجه من الحزن ٠‏ ليضيقف 
بذلك قصدنًا جديدًا إلى مجموعة التكات الكبيرة » التى كان ؛ مثل غالبية الرجال 
السيئين » يحب أن يعيدها ليؤكد بها خداع الجتس االطيق . 


هانحن قد قطعنا المدينة بطولها » وشاهدنا العديد من منازلها التى جرفتها سيول 
الشتاء » التى تصب جام غضبها قصير الأمد » فی هذا الوادى . ومن أمامنا » ترى 
المنخفض الطويل الذى يمتد من الجنوب إلى الشرق ؛ وعن يميتنا صحراء التقود » وعن 
شمالنا جبل طويق ‏ ومتطقة سدير » وهب هواء الجبل باردًا » وكانت رحلة الليل أجمل 

من انها وواضان مسرا فى الزاذي الى ما معد الظانيو »كينا راا أمايها 
رُعْن0') فريد » وهم يطلقون على الرعن اسم "الخشيم" » التى معناها الحرقى "الأنف 


. الرعّن : بتشديد الراء وتسكين العين هى : هَنَةٌ الجبل الخارجة مه والداخلة فى اليحر » (المترجم)‎ )١( 
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الصغير" وهذا اسم جنس يطلقوته هنا على كل جرف أو صخرة يارزة » التى تمتد 
فجاة من جيل من الجيال ناحية أخدود فى الأسفل ؛ وهنا ينقسم هذا الأخدود ويذهب 
قسم منه فى اتجاه الجنوب الشرقى ثم يعود شرقًا إلى مدينة شقراء عاصمة منطقة 
الوشم» أما القسم الثانى فيتجه صوب الجنوب الغربى إلى النفودء ومنها إلى القصيم » 
وكانت مقرزة زلفه المشاركة فى حرب عنيزه » قد سافرت عن طريق هذا القسم الثانى 
منذ ثلاثة أيام » أما فيما يتعلق بقافلتنا فهى لم تسر فى القسم الأول ولا فى القسم 
الثانى » وأكنتا تحولنا إلى أحد الأجناب وسرتا خلال سلسلة من الصخور الضيقة التى 
ترتقع على شكل زاوية قائمة فى اتجاه الشمال الشرقى » ويذلك نكون قد دخلنا وسط 
مرتقعات جبل طويق . 

هذا الجيل هو الذى يكون نجد يصفة أساسية » وهو عبارة عن سلسلة واسعة 
ومنبسطة من الجبال » أى إن شتت فقل هضية » شكلها العام عيارة عن هلال ضخم ؛ 
والجزء الأعرض والأوسط منها العارض ؛ أما قرنها الشمالى الشرقى فيتيع منطقة 
سدير ؛ وتقع الوشم » الجزء الأول من امتدادها ناحية الجنوب » ويعد الوشم يواصل 
جبل طويق امتداده بين الجتوب والغرب خلف طريق الحجاج التجدى » ويذلك يفصل 


الجزء من الهلال ويضمها بين ذراعيه ؛ فى حين تشكل كل من الإحساء من ناحية 
الشرق ء واليمامة والأفلاج من ناحية الجنوب » وكذلك وادى الدواسر غير المتناهى من 
الجنوب الغربى » خلفية وملحقات جبل طويق » وأنا استميح القارئ أن احاول تقدير 
ارتقاع هذه الهضبة الرئيسية . وسيكون تقديرى لهذا الارتفاع مبنى على الحياة 
النباتية والمناخ » والخصائص ال مكانية المتشايهه من ناحية » وعلى تقييم المرتفع نفسه 
تقييمًا تقريبيًا » ثم بعد ذلك تقييم المنحدر من ناحية البحر » من الناحية الثاتية » ومن 
ثم أقول إن ارتفاع الهضبة الرئيسية يتزاوح بين ألف وألفى قدم فوق مستوى سطح 
الجزيرة العربية » ومن ثم يقدر ارتقاع هذه الهضبة الرئيسية عن مستوى سطع البحر 
بحوالى ثلاثة آلاف قدم على اكثر تقدير » وتحدث انحناءات هذه الهضبة فى كل منطقة 
سدير » وسوف تمر على هذه الانحناءات يعد قليل ؛ وفرع الهضبة الأوسط وفرعها 
الجنويى الغريى منخفضان تماما » ويعد جيل طويق العقدة المتوسطة فى كل من 
الجزيرة العربية والقوقاز ؛ ولا يزال جيل طويق » مما كان فى الأزمان السالفة » هو 
تقطة التحول فى شبه الجزيرة العربية كلها » أو أن شئت فقل معظمها » من حيث 
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المغزى السياسى والوطتى » الاسم "نجد" ومصطلح 'نجد" لا يطلق إلا على جبل طويق 
لأنه ينطبق عليه من الناحية الطبوغرافية ؛ هذا بالرغم من أن العرب يطلقون هذا 
المصطلح فى بعض الأحيان » بل فى أغلب الأحيان على جميع المناطق الداخلية 
الخاضعة حاليًا الحكم الوهابى ؛ ومن هنا أصبح المصطلح يشمل كنا من وادى 
الدواسر » والقصيم » واليمامة , والحريق » والأقلاج » ومن هنا يصبح انضواء هذه 
المناطق تحت هذا الاسم » من منظور المعنى الحكومى ؛ وليس المعنى الجغراقى لهذا 
المصطلح . والأجانب - يستثتى متهم الأوربيون - باستثكناء آهل سوريا » ويغداد 
ومصر » يوسعون مصطاح تجد بشكل عام ليشمل كل المناطق الواقعة داخل أو على 
الحزام الصحراوى الذى يقع بين وسط الجزيرة العربية وحددوها » ومن هنا نجد أنهم 
يدخلون جيل شومر » والجوق ؛ والكويت › والأحساء ضمن مصطلح 'نجد" › أو أن 
شت فقل الارن العالية > وهذا خا موفوكن :ماما داخل خو الجزيرة الفرنية : 
وبالتالى لايد من الغائه من جميع الخرائط الإنجليزية . 

وليسمح القارئ لى هنا أن آقول ما مفاده » إن الأوربيين الذين يزورون الشسرق 
أو يصفونه » يجب أن يحتاطوا وهم يستعملون العبارات المبهمة التى يستعملها العرب , 
ويخاصة العبارات التى يستعملها المصريون والسوريون ٠‏ عندما يتكلمون عن الدول 
الغريبة والشعوب الغريية ؛ يضاف إلى ذلك » أن استعمال المرادقات والمجانسات 
اللفظية بضورة متكزرة :يفك أيْضنا مصدرا شائكا من مصنادر الكظا عند الياحكن 
الأجانب . ويمكن عن طريق طرح الأسئلة على مجموعة من الأقراد »> وقی أوقات 
متباعدة » وأماكن متباعدة أيضًا ا ذلك بەقارنة العلومات التى يتم 
الحصول عليها بهذه الطريقة » استهدافًا للوصول إلى أكير قدر من الدقة » فيما يتعلق 
بالموضوعات الرئيسية . ثم هناك » وهذا هو الأفضل › أن يرى ال 
بأذنيه عن الموضوعات التى يدرسها أن استطاع إلى ذلك سبيلاً. وقد سبق أن أشرت , 
أن غموض الأقكار عند العرب أمر متكرر » وهذا يرجع بدوره إلى مجرد غموض فى 
اللغة نفسها » وليس إلى الرغبة فى الخداع والتضليل ؛ ولكن قد يكون للخداع 
والتضليل نصيب فى بعض الأحيان ؛ زد على ذلك » أن أى تجدى › كير أم صغر . 
ليس على استعداد أن يعطى الأوربى » مهما كان » فكرة دقيقة عن يلاده » مثلما يضن 
عليه يدخكول هذه البلاد ٠‏ إن تيسر له ذلك . وهذا القول ينسحبي على العرب 
بشكل عام . 
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والاسم طويق" هى تصغير للاسم 'طوق" » وبذلك يصبح معناه "الطوق الصغير" » 
وآمل ألا يكون القارئ قد فشل فى ملاحظة صيغة التصغير هذه التى وردت قى 
مواقع كثيرة من هذا الكتاب » وصيغة التصغير هذه يمكن التعبير عنها باللفة 
الإنجليزية عن طريق استيدال صائت الكلمة الأول بالصائت "0" واستيدال الصائت 
الثانى فى الكلمة بالإدغام "ره” وعلى ذلك فإن تصغير كلمة "كلب" 1600 يصبح "كليبي" 
طلاءاه»!. وكلمة "راجل" اأوزد8 رل الاءزه8 وكلمة "ضوء" 0W‏ تصيح "صضويي" 
P0 wey'‏ وا لنجديون يستخدمون صيغة التصغير هذه قى جميع الأحيان » سواء أكانت 
منطقية أم غير متطقية ؛ وقليل جد من الأسماء هى الذى لا يخضع لهذه العملية , 
والنجديون يقولون إن صيغة التصغير هذه تستعمل للتعبير عن الألقه » والمودة »> 
والإحتقار » وللتقدير وللتصغير » بل للتعظيم أيضًا » وهم يستعملون هذه الصيغة قى 
معظم الأحوال "من باب الإسراق” ء ويدون أى مبرر » واسم الطويق المصغر على سييل 
الخطاً ( نظرً لآن هذه منطقة شاسعة جدا ) » يعزى » كما قال لى يعض الأصدقاء , 
إلى الإعزاز الوطنى » وفكرة الطوق تناسب هذه المنطقة وتنطيق عليها نظرًا لاحتواء 
هذا الجبل على متاهة من الوديان الغريية المعقدة » والمتحنيات » والمداخل والمخارج > 
والأخاديد » ومجارى السيول » والجروف العمودية » التى لا يمكن تخيلها » إضافة إلى 
انثتاء سلسة الجبال يكاملها والتوائها » علاوة أيضًا على شكلها الذى يشيه الهلال > 
والذى سبق أن تناولناه بالوصف . 


وكتلة الأراضى العليا » التى يطلق عليها اسم "الطويق” أو "نجد" تتكون فى 
معظمها من الحجر الجيرى » يرغم أن القمم الجرانيتيه » تختلط بالحجر الجيرى » قى 
اتجاه الشرق والجنوب ؛ أو قد توجد هذه القمم مستقلة عن الحجر الجيرى » وعلى حد 
علمى ٠‏ لا يوجد البازلت فى أى مكان من الطويق » ويذلك تكون الطويق فى هذا الصدد 
على النقيض تمامًا من سلسلة جبال شومر » إذ يسود فى جبال شومر التكوينات 
الجرانيتيه التى يميل لونها إلى الاحمرار » كما يوجد فيها البازلت أيضنًا » الذى يرتقع 
على شكل قمم شاهقة الارتفاع » أي على شكل متلّمات القمم ؛ ولكن الأرض هنا فى 
جيل طويق مستوية » وتسير على شكل خطوط طويلة متوازية مثل الدرج » وأقصى 
طرف لهذه الجبال يرتفع فجأة ليصل ارتفاعه إلى حوالى خمسمائة أو ستمائة قدم , 
عن مستوى السهل المجاور له » وتلى ذلك أرض مستوية » تتباين امتداداتها » ولكنها 
تكون مستوية بشكل عام فى جميع الأنحاء ؛ تلى ذلك درجة أخرى من درجات السلم 
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عرضها ثلاثمائة أى أريعمائة قدم » تليها أرض مستوية عالية ثانية ؛ ثم تجد من حين 
لآخر هضبة ثالثة تقف مثل التاج على الأرض المستوية الثانية ؛ ولكن قمة هذه الجيال 
مستوية بشكل عام ولكن باستثناء القمم الجرانيتيه القليلة المهجودة ناحية الطرف 
البعيد من سدير فى اتجاه اليمامة » وهذه الأراضى العالية » تغطى الجزء الأكير من 
سطحها » المراعى الواسعة التى تستمر طوال العام ؛ ولكن كلما زاد الارتفاع قلت 
خصوية الثرية وزاد جفافها » وتشيع فى هذه المناطق الأشجار المنفصلة › أو فى 
مجموعات صغيرة؛ وليست الأشجار من قبيل الأشجار الشائعة فى السهلء مثل الإثل ء 
وإنما شجر السندر ( أى السدير طبقًا للهجة السائدة فى نجد » والذى اشتق مثه اسم 
المنطقة ) » وهفاك أيضنًا شجر المرخ » بأغصانه واسعة الانتشار التى تشيه أغصان 
الستديان » إضافة إلى أشجار الطلح الشوكية › ولا يوجد فى هذه الأراضى المرتقعة 
سوى القليل من الماء » ويخاصة فى فصل الخريف ٠‏ بالرغم من أتنى شاهدت يعض 
الأماكن التى ريما كانت يركًا من المياه » فى فصل الرييع ؛ ولم نعثر سوى على مصدر 
واحد فقط من مصادر المياه المستمرة » والذى سوف أصفه عندما تصل إليه . 

وتتقاطع داخل هذه الهضية متاهة من الوديان » بعضها واسع » ويعضها ضيق » 
وبعضها طويل ومتعرج » ويعضها قصير » ولكن كل هذه الوديان لها ضقاف متحدرة » 
وعلى شكل جروف فى بعض الأحيان الأخرى »› كما تيدو كل هذه الوديان كما لو كانت 
منحوتة فى جبل الحهر الجيرى ؛ وتتركز فى هذه المنخفضات التى لا تحصى ولا تعد 
كل أراضى نجد الخصبة وسكانها ؛ كما تتركز فيها أيضمًا البساتين والمنازل » والزراعة 
والقرى » التى لا تراها أعين من يسيرون فوق الأراضى الجافة المستوية المذكورة آتقًا » 
نظراً لاختقائها بين المنخفضات » ( ولقد أطلقت على هذه المنخفضات اسم 
"الوديان" 0٥٣65‏ » واخترت لها هذه الكلمة البريطانية الأصل لأنها تذكرنى فى معظم 
الآحيان بتلك الوديان القريبة من يارموث 015ا78:50) إلى أن تطالعهم فجاة الكتلة 
التباتية الخضراء اخضرار الزمرد » وهتاك يحسب المرء أن أرضين مختلفتين ومتاخين 
مختلقين قد انجدلا » بشكل أو بآخرًا ليكونا كلاً واحدًا » ومع ذلك لايزالا متميزين ولم 
يذويا فى بعضهما » وترية هذه الوديان خفيقة » ومختلطة بالْمَرل » والرمل » وحيات 
الحصى الصغيرة التى جرفتها السيول من أعالى المرتقعات » والسبب قى ذلك أن 
السيول تنحت أطراف هذه المرتفعات فى كل مكان » ثم تتجمع فى فصل الشتاء وتسقط 
لتحول الجزء الأكبر من الأخدود السفلى إلى مجرى مائى عنيف يستمر يومين أو ثلاثة , 
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إلى أن يتم تصريف هذه الكمية المؤقتة من المياه تصريفًا تام » ثم تتيقى بعد ذلك برك 
ويحيرات المياه طوال أشهر الربيع » فى حين يتسرب الجزء الأكير من هذه المياه إلى 
جوف الأرض » ليكون فيما بعد مصدرا مستمرًا من مصادر المياه للآيار قى فصل 
الصيف » أو قد تتسرب هذه المياه مرة ثانية إلى الآيار الموجودة بالفعل بين أراضى 
الأحساء والقطيف المنخقضة » فى اتجاه ساحل اليحر » وفيما وراء الحدود الخارجيه 
ل - جبل طويق تفسه » وعلى كل حال » فإن أى سيل من هذه السيول ليس له مجرى 
مستمر حتى يصل إلى البحر ؛ إذ أن يعض هذه السيول يعاد امتصاصها على القور » 
وهى ما تزال داخل حدود متاهة جيل طويق نفسه » الذى يجب أن أضيف هنا أن 
مستجمع مياهه يوجد ناحية الشرق وليس تاحية الغرب ؛ فى حين أن قلة قليلة من هذه 
السيول » وهذا نقلًا عن أهل هذه البلاد » هى التى تشق طريقها عبر جبل طويق 
مباشرة إلى النفود » فى الناحية الغربية » أى إلى الدهناء فى الناحية الشرقية وفى 
الجنوب » ويذلك تضيع بسرعة وسط الرمال العميقة » التى يلقى فيها الراين أو الفرات 
المصير نفسه » ومن ثم , فأنا أقول هتا من باب التأكيد » ومن ياب التصحيح أيضمًا » 
أن الجغرافيين » الذين يتعاطفون مع الجزيرة العربية ويزودونها » ويخاصة فى الجاتب 
الشرقى متها , بأنهار تنساب من الدرعية أو من أى مكان آخر إلى البحر » كانوا أكثر 
سخاء على أراضى هذه اليلاد من الطبيعة نفسها » وأنا أقول ذلك » عن كل هؤلاء 
الجغرافيين ويلا استثتاء » والسيب فى ذلك أن وادى عفتان ههه الذى يوم على 
الخرائط على أنه مجرى مائى » ليس كذاك » لأننا سوف تحظى بعد قليل بالسير قى 
هذا الوادى » ونعرف واقعة الحقيقى . 

وعلى كل حال » ومع أن المياه السطحية تادرة ومؤقتة » إلا أن المياه الجوفية 
مستمرة وغزيرة » وهذا هو السيب فى خصوية تلك الوديان » يضاف إلى ذلك » أن الماء 
لا يصعب الوصول إليه » نظرا لأن أعماق الآبار فى كل أنحاء نجد يندر أن تزيد على 
ما يتردد بين أثنى عشر وخمسة عشر قدمًا مقاسه من حافة البثر إلى الماء » بل أنها 
أقل من ذلك فى أحيان كثيرة »> ويخاصة فى اتجاه الخصف الجنويى من المارض 
واليمامة » ولقد غاب عن ذهتى أن أقول فى وصفى للقصيم » أن مياه القصيم مالحة 
المذاق بشكل عام » وبشكل يمكن تمييزه والإحساس به » إلا أنها مستساغه ‏ ويخاصة لدى 
اولك البريطاتيين الذين اعتادوا أن يشريوا الجعة الرديئة المصنوعة فى تورفلك )اهام . 
ولكن الماء » هتا فى نجد » ليس له هذا المذاق المالح » ولكن به بعض شوائب الحديد . 
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وهذه الظواهر يمكن أن نجد لها تفسيرا فى الظروف الخاصة يكل نوع من أتواع 
الترية , فقى القصيم » ينتشر ملح الصخور فى أنقى صوره » فقد شاهدناه ورأيناه 
سلعة ر شيا ومتوقرة :تناع فى ی يضاف إلى :ذلك اق الترية فى كل نا 
منطقة القصيم مذاقها مالع عندما تضعها على اللسان » وعلى الجانب الآخر » تنجد أن 
نجد » ويخاصة الجروف الشرقية الهضية > غنية بخام الحديد الذى يوجد يكميات كبيرة 
تسترعى الاهتمام العريى » وقد شاهدت بالقرب من السليّع سلسلة كاملة من تلال 
الحديد الصرف » وقد أخبرنى أهل هذه البلاد » عن تلال أخرى كثيرة من هذا النوع , 
وهذا هو السبب فى المذاق الحديدى للمياه » التى تكتسب هذا الطعم أثناء مرورها إلى 
جوف الأرض. وهذا هو واقع حال آبار المياه فى المتاطق المحيطة يحريملاءء والرياض › 
وفى وادى حتيقة » والسليع وصولنًا إلى آبار الأويسيط اائرەس٥.‏ 

ومتاخ الجزء الشمالى من جبل طويق ٠‏ سواء أكان هضبة أم وادى » وهو ما 
يتصادف مع متطقة سدير » يعد من أحسن المناخات فى العالم ؛ والاستثتاء الوحيد 
هنا ريما يكون لصالح جبل شومر وحده . وهاتان المتطقتان : سدير وجبل شومر › 
يتشايهان تمامًا من حيث الجو الجاف» كما أن سكان سدير » مثل سكان جبل شومر » 
يتميزون بالبشرة المتوردة والقامة الممشوقة ‏ ولكتتا كلما اقتريتا من وسط هلال الجيل » 
حيث يقل الارتفاع » فى حين تجعله دائرة العرض الجنوبية أكثر قريًا من تأثيرات 
المنطقة المدارية السائدة . نجد أن الهواء يزداد رطوية واسترخاء ء لينعكس ذلك المناخ 
غير الصحى » إلى حد ما على آوجه السكان الشاحبة وقوامهم النحيف الهزيل . 
وسوف أتحدث عن اليمامة وعن المتاطق الحارة الأخرى » الواقعة فيما بين جبل طويق 
وصحراء الدهناء الكبيرة » عندما نقوم بزيارة هذه المناطق » يضاف إلى ذلك » أن هذه 
الموضوعات لا تسترعى فى الوقت الحالى اللجوء إلى التصميمات » والسبب فى ذاك 
آننا على وشك أن نعير هذه السلسة من الجبال من جاتب إلى الجانب الآخر . وسوف 
تراها يكل تقاصيلها . 

كنت قد قلت إن مرشدنا قبل أن ينقسم الوادى إلى قسمين » اتجه قسم منهما 
نحو شقراء ووأدى حنيفة » واتجه القسم الثانى تحى غرب الوشم » كان قد انتحى بنا 
جائيًا عن طريق متعطف حاد » تاحية الشمأل الشرقى حيث دخل ينا فى ممر ضيق من 
ممرات جيل طويق » لنجد أنفسنا يعد ذلك داخل حدود منطقة سدير » ويعد برهة 
قصيرة من مسيرنا خلال هذا الممر الضيق » طالعتنا الأشجار والخضرة التى كانت 
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تحف يجانيه الأيسر لتعلن وصوإنا إلى المساكن البشرية » ففى هذا المكان توجد قرية 
الغاط » ذلك الاسم الشهير فى كثير من مناطق وسط الجزيرة العريية , والذى قد 
حوفت أحنانا الل غو وشوه وعويطه .. إلخ ٠‏ وكلها بمعنى "منخفض" مضاقًا 
إليه الخصوية ؛ وهذه هى الخاصية الطبوغرافية نفسها » التى تكتسب أحيانًا » اسمًا 
مماثلاً "إناء البنش" فى أراضينا الوسيطة » وعلى كل حال » ينبغى هتا أن أنبه أولئك 
الذين يتقنون اللغة السنسكريتية والاغة الهندية أن أصل هذه الكلمة العريية لا علاقة له 
بالكلمتين الهنديتين "غاط' 6184 وغوط” 6۸2۷١‏ ء والسيب فى ذلك أن الإتجليز يخطئون 
فى نطق هاتين الكلمتين » برغم تشايه تطق ا ب 
الخلط الصوتى التى من هذا القبيل » قد تكون من قبيل المصادفة اليحتة » 
المحاكاة الصوتية » بين اللغتين الهندية والمعريية ؛ وأثا أعرف جيدًا مواذ ا 
هذه الكلمات » التى حددتها مصادر عليمة ومحترمة ؛ هذين التخريجين اللذين أشرت 
إليهما سائيان » ومن ثم لا يصلحان أن يكونا أساسًا لنظرية متينة تقام عليهما » ومن 
المعروف أن وحدة الجذر والأصل الواقعية والمادية بين اللهجتين السامية والآرية - 
وجهة تظرى على أقل تقدير - فوق مستوى التعرف العملى - لأنها ليست أكثر وضوحًا 
من المصادر » واللهجات ليست أكثر وضوحا من اللغات الأم » فى جميع الأحوال بدء 
من بابل إلى ما بعدها . 

والأدلة التى تثبت العكس » إن أردنا لها أن تكون مقنعة . لابد أن تكون وفيرة » 
وأن تكون ٠‏ قبل كل شىء من هذا النوع؛ والكلام عن هذا الموضوع اج إلى محلدات ؛ 
ودورى فى العمل الذى أنا يصدده هنا » دور جغرافى وليس دور لقويًا » ولذا فأتا 
أترك للقارئ المشقف مسالة بحث هذا الموضوع » الذى إن تهيا لى الوقت المتاسب 
وسنحت لي القرصة » سوق أخصه بكتاب مستقل ؛ ولكن يهمنى أن أضيف هنا » وذلك 
تحاشيا للجدل المنتظر » أتى أقصد بمصطلح اللغات "الهندية' اللغة الستسكريتيه فقط 
ومحدثاتها أو تشويهاتها » وهى بالتحديد البنغالية » والمهرااتية . الجوزيراتيه » 
والكتكانية وما إلى ذلك من اللهجات » وأنا هنا أستبعد تمامًا لهجة التأميل اهه5ه1 
واللهجات الأخرى الموجودة فى جنويبى شبه الجزيرة الهندية وسيلان؛ والسيب فى ذلك » 
أن هناك شيه وحدة قى الجذور بين هذه المجموعة الأخيرة من اللهجات ويين ما نطلق 


. شراب مسكرٌ مؤلف من كدحول وعصير ليمون وتوايل وشاى وماء - (المترجم)‎ )١( 
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عليه اسم اللغات السامية » أذكر ذات مرة » عندما اضطررت إلى حضور محاضرة 
عامة مملة ۽ رحت أغالب التوم خلالها » بأن أشغلت ذاكرتى یاعداد قائمة يجذور 
الكلمات الأولية التى توجد فى كل من اللغة العبرية ولغة التأميل 7200001 ؛ واأستطاعت 
ذاكرتى خلال قضول استمر نصف ساعة » أن تسعقنى يما يقرب من ثلائين جذرا » 
ولكن هيا بنا نعود مرة ثانية إلى سدير إلى قرية الغاط العربية . 

كنا فى أواخر فترة ما بعد الظهيرة » التى يطلق العرب عليها اسم "العصر" » 
عندما دخلنا إلى الظلال التى كانت ترحب بناء واتجهذا مباشرة إلى منزل رئيس القرية. 
كان منزل رئيس القرية » شأنه شان المنازل الأخرى كلها » يقع على حافة الوادى » عتد 
سقح الصخرة البيضاء مباشرة » وقد اختير هذا الموقع تفاديًا للأخطار التى تنجم عن 
السيول التى كانت تنهال على المتخفض الوسيط خلال موسم الأمطار » كانت آثار الماء 
واضحة فى كل أتحاء الوادى » كما شاهدنا أيضنا بعض المنازل التى دمرتها السيول , 
وكانت قد بنيت على ارتفاعات منخفضة › كانت غزارة المياه فى الآيار قد بلغت حدا 
حتتى فى هذا الفصل الذى يعد اشد فصول السنة جقافًا - جعل فيضانها كافيًا لملئ 
حزين E‏ كادت دايز من بجو نجه O‏ ته كنغيرة يدها a‏ 0 
الارتفاع » وكانت المتازل » شأتها شان البساتين » على شكل صقوف من الرقوق 
يعضها فوق بعض فى اتجاه ارتقاع الجبل . وكانت هناك ساحة أمام منزل رئيس 
القرية » كما يوجد بالقرب منه أيضًا منزل وهابى صرف » كبير وغير مزين » مجرد 
مكان للاجتماعات » خال من البدع التى جاءت بعد محمد ( عي ) مثل المآذن والبسط 
والسجاجيد » فى هذا المكان » تصبح قى نجد ؛ وإذا كنت لم اتعاطف تمامًا مع مشاعر 
تتشستون 101061151006 وأحاسيسه عند وصوله إلى آردن A۲۵١‏ »2 فإتتى لا 
يسعنى هنا إلا أن أعترف بآن ملاحظاته فى ذلك الزمان والمكان كانت تنطوى على 
حقيقة محددة ؛ ومع ذلك » فإن الرحالة ليس اديهم خيار سوى القناعة والرضا . 
ل ء لأاك الذين يتركون ديارهم ؛ ليزوروا نجد وأنا أقصد 
رق حسمت انع فى SN E E‏ 
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كان رئيس الغاط واحهدًا من آهل المنطقة . شاب » ويشوش » وقى منتهى الأدب » ودعانا 
جميعا إلى دخول متزله » وأرسل لذا من يحرس لذنا إبلنا ويعتنى بها » ودخلنا جميعًا 
إلى القهوة القاخرة وجلسنا تستريح فيها » بيتما كانت أشعة الشمس تتسلل من خلال 
التعريشه التى تعتلى النوافذ » لتضيئ المجموعة الأنيقة التى كانت تجلس على الجزء 
العلوى من القهوة > فى هذا الجزء العلوى من القهوة » وإلى جوار المضيف وأقراى - 
عائلته» الذين كانوا يرتدون قمصانا نظيفة ومشالح سوداءء وغير جديدة زاهية الألوان . 
ويمتشقون سيوقًا مقايضها مصتوعة من الفضة » كان يجلس النائب مكوئًا شخصية 
بارزة بثيابه الإيرانية » وعمامته الكبيرة » فى حين بدل آبى عيسى ثياب الطريق بثياب 
أخرى نظيفة » حتى يتسنى له مرافقة النائب » وأجلس تفسه بالقرب من السفير 
(النائب)؛ وجلس خدم الذائب وأتباعه فى جاتب وجلست آنا ويركات على الجانب الآخر. 
وكثر تردد "يا آهل" و "مرحيا", كما تردد أيضمًا كثير من العبارات المحلاة بلفظ الجلالة, 
والتى تعد جزء لا يتجزاً من المحادثة الوهابية . ويطبيعة الحال . كان التدخين ممنوعًا ؛ 
بل إن النائب تفسه لم يجرق على استعمال نرجيلته » وكان أبى عيسى قد أخذ بعض 
الأتفاس الآخيرة من "غليونه القصير" قيل ان ندخل قرية الغاط » ونصحنى يأن أقعل 
الشىء نفسه » قائَلاً ما مفاده : "هؤلاء الكلاب سيعدوننا كفارا إن نحن دحتا على مرأى 
ومسمع متهم": ويدى علينا أننا أبرياء من التدخين براءة الطفل الذى لم يولد بعد. كانت 
القهوة وفيرة » وجيده جدًا » وسوف ينصب الحديث اعتبارًا من هذا المكان » ومن الآن 
فصاعدا إلى أن نصل الرياض » سواء أكان فى المدن أم القرى » بين العظام أم 
الصعاليك » على موضوعين أساسين لا ينتهيان ؛ أولهما ٠‏ مزايا وفضائل الأمير قيصلء 
وانتصاره الأكيد على كفار عثيزه ؛ وثانيهما حماقة الزامل وفسوقه هو وحزيه » 
وهزيمتهم المنكرة وتدميرهم . كم يلى ذلك : "الله يتصر المسلمين" , "الله ينصر فيصل" » 
"الله يسلّم فيصل" » "الله يسلّط المسلمين على الكقار” > وما إلى ذلك من هذه العبارات 
إلى أن بدأنا تقول مع أبى عيسى : "كفرونا بالمسلمين" . ورحنا تتمنى لهم ٠‏ الهزيمة » 
من كل قلوينا » مثل تلك التى انزلوها يأعدائهم » لم يكن أحد يجرق على الحديث عن 
فيصل إلا يصوت خفيض ينم عن التوقير والاحترام الذى لا يكون إلا لشبيه الإلاه فى 
لحظة التالية ؛ لم يكن أحد يجرق على الكلام عن شخص طاعته واجية بحكم القضاء 
والقدر . ومخالفته عصيان لا يغتقر » هذا بالإضافة إلى إقحام العبارات الدينية التى 
من قبيل "استغفر الله" ء "لا إله إلا الله" » "توكل على الله" وبقية قائمة العبارات التى 
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من هذا القبيل » عند كل كلام » وقى كل حديث » الأمر الذى يتعذر معه مواصلة 
الحديث واستمراره حول موضوع أى موضوع من الموضوعات المعتادة » ويذلك يواجه 
المرء قوة كثيفة خارقة الطبيعة عند كل منعطف من المتنعطفات . 

وأنا لن أتكلم » حاليًا » هنا عن المعتقدات العجيبة » أو الحالة الذهنية اللتان 
تؤديان إلى ظهور العبارات التى من هذا القبيل » واللتان تفضيان إلى الاستعمالات 
السائدة هنا لمثل هذه العيارات ؛ مخاقة أن يؤدى ذلك إلى إفساد رحلتنا خلال سدير 
وإصابتها بالسآم والملل » منذ البداية » واكتفى هنا بالقول إن اداضسي ودن انها : 
راعينا مقتضيات الأدب والتزمتا بها ؛ ولم يقل أحد منا شينًا » بل أننا لم نعرب أيضًا 
عن موافقتنا فى المواقف التى كانت تتطلب ذلك » وكان المكيان على خطأ فى أغلب 
الاحيان » كما أثبت الإيراتيون أتهم أقل تأديًا ومحصاقة وحرصًا ؛ ولولا أن أخذ أهل 
الغاط مكاتة التائب والمهمة القائم بها بعين اعتيارهم » من تاحية . ولولا رقيتهم 
الطبيعية فى تحسين صورتهم امام الغرياء » من تاحية ثانية » وامتناعهم على أثر ذلك 
عن الرد قور والتعليق على ما يقوله الإيرانيون » لولا كل ذلك » لحدثت مشاحنات 
شائكة وخطيرة ؛ والواقع أن أبا عيسى ١‏ اضطر أكثر من مرة لاستخدام مهارته 
التوقيقية » فى تحاشى النتائج السيئة التى كادت أن تترتب على نزوات الإيرانيين وعدم 
تحضرهم › » وريما كان المستمعون الصامتون هم "الأكثر تفكيرًا' ' »ريما » ومع ذاك قهم 
لا يقولون شيفًا ؛ والنجدى يتفاخر أنه يتحمل الوقاحة والانفعال » ويتظر إلى التحمل 
الذى من هذا القبيل » على أنه يكون بنفس القدر أيضًا » دليلاً على رقى الشخصية 
وحسن التنشئة » ولم ار قط فى نجد أثرًا لمعيار اللورد تشسترفيلد Chester Field‏ 
يعطى الملعون الحق فى طعن اللاعن » نظرًا لأن أهل تجد » يعون تمامًا الحقيقة التى 
مقادها أن السيطرة على النفس هى أولى خطوات الانسان على الطريق إلى أن يصبح 
ندا ماجداً ؛ وهذه القاعدة . شأتها شأن القواعد الآأخرى › لها يعض 
الاستثتاءات » على المستوى الشخصى أو المستوى المحلى ؛ ومع ذلك فإن النغمة 
السائدة فى سدير يصقة خاصة » هى نغمة التأدي الراقى المحترم 


وأهل الغاط »> فى قراره انقسهم » ينظرون إلى كل من مصر » وإبران » ويغداد » 
ودمشق ء أو باختصار » العالم كله » باستثتاء نجد » على أتها اوكار للصوص ومخابيء 
للكفر والإلحاد »> ومع ذلك » فإتهم ما أن سمعوا ٠‏ ردودتا على أسئلة التقديم المعتادة » 
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وأن ضيفهم واحد من الأماكن التى سبقت الإشارة إليهاء حتى بدعوا يمتدحون المدينة › 
واليلد » والشعب , كما لو كانت هذه الأشياء مثار إعجابهم منذ زمن طويل » وراحوا 
يبالغون فى إطراء تعليم » وتقوى » وشهرة أولتك الذين يختلفون معهم › والذين هم على 
استعداد أن يشهروا ضدهم سيق الإسلام فى الحال ؛ وهم على استعداد أن يقعلوا 
ذلك بطريقة هادئة » وسهلة » وطبيعية تمامًا » يصعب معها ألا نصدق أن كلماتهم 
صدى حقيقى لما يدور فى داخلهم ؛ يضاف إلى ذلك » أن ضيقهم » إذا ما كان يتمتع 
بالحصاقة المعتادة » لن يكون لديه أى مبرر لخوفه من أى تلميح إلى عدم الرضا عن 
تصرفاته أو أعماله الشخصية . وهناك مقولة معادة تشيع بين النجديين تقول : 
"الضيف ما أقام ملك" » وتعبر عن الاحترام الذى يكنه هؤلاء الناس لكل من يستقبلوه 
مرة فى ديارهم» زد على ذلك » أن الغريب عندما يسير فى الشارع لن يحملق فيه أحد, 
ولا يتوقف الناس ليطيلوا النظر إليه » ولا يتجمع الصبية خلفة ليسخروا منه › 
ولا يتهامسون أو يتقامزون أثناء مروره » وريما لا يمر الأجانب هذا المرور السهل فى 
أى مكان آخر . ويجب أن أضيف هنا أن ثيابنا شبه السورية كانت غير مألوفة 'وتيدو 
مفراه " فى نجد › ولكن بدرجة أقل من ثوب اليهودى اللثواتى الطويل » أو القراء التى 
يلبسها شخص قوزاقى › فى شوارع تورويش ء1لاره1! أى ديربى ٥٥۲۷‏ › وقد بدی 
الإيرانيون لأهل الغاط غرييين تمامًا » ومع ذلك » فقد كان الأدب النجدى فوق كل هذه 
الاعتبارات » ويجب ألا يغيب عن بال القارئ أن الغاط يتقوق فى هذا الجانب على بقية 
مناطق جبل طويق » وهذا يحتم علينا إجراء بعض التعديل ويعض الاستنتاجات قبل أن 
تقوم بتطبيق الصورة التى رسمناها هنا على كل من العارض » والأفلاج » واليمامة › 
زد على ذلك » أتنى اتحدث هنا عما يحدث فقط بين الضيف والمضيف » ومتعارف عليه 
فيما بينهما ؛ ويجب ألا يغيب عتا بآن الغرباء الصابرين والأجانب غير الرسميين 
لا يحظون يهذا الأدب والتكريم » أى حتى بأى شئ منه على الإطلاق . 


وكرم أهل سدير رقيق وغزير » قبعد تناول القهوة » وتبادل أطراف الحديث فترة 
قصيرة » صعدنا إلى الطابق العلوى » حيث توجد غرفة كبيرة لها شرفة مفتوحة » 
مجهزة لاستقبالنا » ومزودة بالقواكه ‏ والبطيخ » والخوخ الناضج » كلها مكدسة على 
أطباق كبيرة » كى نتسلى يها إلى أن يتم تجهيز وجبة العشاء » وفى هذه الغرفة » كان 
من الطبيعى أن تتصرف كما لى كنا فى منازلتا ؛ بل كان من حقنا أيضًا أن نشعل 
'غليون السلام" » إذ أن فضيحة المجاهرة بالتدخين لا تطال الغرف أو الأماكن التى من 
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هذا القبيل نظرًاً لأنها مخصصة لاستعمالتا وحدنا » كان مضيقنا وأقاريه يدخلون 
ويخرجون من حين لآخر » ليعريوا عن استعداهم لخدمتتا أو التحدث معنا » ويدأنا 
تجمع من أحاديثهم الكثير من المعلومات القيمة عن دولة تجد الحقيقية وعن حكومتها . 

وفى قرية الغاط تَركَنًا رجال مهنا ليعودوا إلى القصيم من جديد » ولم نعد نخشى 
آى خطر قد يواجهنا على الطريق » ويخاصة الرحالة من أمثالنا لأن ذلك سيكون قى 
'وجه فيصل" كما تقول العبارة العربية ؛ يضاف إلى ذلك » أتنا بدا من قرية الفاط 
سيكون بصحبتنا من قرية إلى أخرى بعض من سكان هذه اليلاد : لا من أجل الأمن 
والسلامة وإنما على سبيل التكريم » وأنا لابد أن أقر هنا » أن التكريم كان لكل من 
التائب وأبى عيسى ؛ أما فيما يتعلق بنا شخصيًا » فقد ظللنا طوال المرحلة الأولى من 
الرحلة لا نسترعى سوى قليل من الاهتمام ؛ وهذا هو ما تمنيناه » برغم أننا لم نكن 
تقتقر إلى الكياسة أى التعامل الودى قى كل مكان . 

وفى صبيحة اليوم التالى » ويعد أن ركب كل منا جمله أو ذلوله » وجدتا رئيس 
القرية على صهوة حصانة » ومعه يعض أقاريه من الشباب » مستعدين لمرافقتنا . 
وسرنا قرابة نصف ساعة فى ذلك الممر الضيق الصاعد » فى ظلال أشجار القابات ‏ 
كان مستوى الطريق واحدا ‏ وهذا هى ما أدهشنى - التى كان التخيل يتخللها وتنبعث 
من خلال سعفه ومضات الضوء الأبيض المتعكس عن الصخرة العالية » إلى أن وصلنا 
"العقبة" آو إن شئت فقل الَطلَع > ويجدر بتا هذا أن نقول : إن جميع المطالع المتحدرة 
فى هذه البلاد يطلق عليها اسم "عقبه" ای "ثنية" ha‏ واللضطاح هذ دقيق » 
تظرً لآن انحدار ارتقاع التل , > هو الذى يحتم أن يكون مسار الطريق حلزونيًا > کی 
يناسب ذوات الأريع » باستثناء المأعن » ومن هنا فإن مثل هذا المسار يمكن تمييزه 
بأن نضيف إليه اسم المكان القريب منه ؛ كما هو الحال عندما نقول : "عقبة الغاط" 
بمعنى "مطلع الغاط " » وذلك تحاشيًا للخلط . 

نحن الآن » فى الطريق غير النافذ » أو إن شئت فقل : التهاية المفاجئة لصخرة 
الجبل » أمام ممر ضيق متعرج ٠‏ يشبه شريط غير متعرج من قماش الستان الأبيض .> 
يمتد عدة مئات من الأقدام ناحية الآرض المستوية الموجودة فى الأعلى » وسط الصخور 
وكتل من الحجر الجيرى والّرل المختلط بالحجر الرملى . وهاهو قليل من الماء يتسرب 
من القاعدة . مثل "بئر سبيل" » ويوضح لنا مسار هذا المجرى المائى بعد سقوط 
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الأمطار . هنا أيضمًا نشاهد منافسة فى الأدب ودماسة الخلق » فقد أصر رئيس قرية 
الغاط على مرافقتنا إلى مسافة أطول من التى تحن عتدها الآن ‏ ولكن أبا عيسى 
يتمسك ويصر ( نظرًا لأن الإيرانيين لزموا الصمت ) على عودة الرئيس إلى الغاط . 
ويعد تبادل الأحاديث الجميلة على الجانبيين » تمنى ضيفنا الكريم لنا جميعا ‏ ولكل 
واحد منا على وجه الخصوص » رحلة سعيدة » وسرعة الوصول وعاد إلى الغاط » قى 
حين بقى معنا بعض من أقاريه لمرافقتنا فى رحلتنا . 

ويعد ذلك بوقت قليل . وصلنا إلى الهضبة العظيمة » التى سيق أن تناولتها 
بالوصف . وهنا » ولأول مرة منذ أن عيرنا الغور الموجود بين غزه ومعان - تلك المنطقة 
المحددة تحديدًا كافيًا - وجدنا أتفستا تحت سماء ملبدة بالغيوم وجو مضطرب . وهنا 
يجب ألا يغيب عن ذهن القارئ ان اليوم يوافق السابع من شهر أكتوير من العام 
5" الميلادى » وألا يندهش لهبوب عاصفة فى فصل الخريف » كانت السماء صافية 
متذ لحظات » وفجأة » تلبدت بالغيوم » وتداقعت على أثر ذلك عصفه ريح » بيتما أدت 
سحب القبار إلى تكدير صقى الهواء » الأمر الذى أصيح من الصعب علينا » معه أن 
نتبين طريقنا » وقد حدثت هذه العاصفة فى الوقت المناسب » لتوقف استمرار تلك 
القصة "السخيفة المملة" » التى تحكى عن الاختفاء الاعجازى لإحدى الاميرات 
الإيرانيات ( لقد نسيت اسمها ) » الزوجة الخيالية للحسين » ابن على » وأم زين 
العابدين الشهير » وكانوا جميعًا على ظهر بيغاسوس) شرقى > تلك الحكاية الشيعية 
السخيقة التى كان النائب يرددها على مسامعى » يلغه عريية ركيكة ٠‏ إلى أن قطعت 
العاصفة علينا حديثنا » وأعقب العاصفة سقوط قطرات قليلة من المطر » ولكن الريح 
كانت عاتية مما أدى إلى تبديد احتمال سقوط المطر ؛ وعلى كل حال » فقد كان النسيم 
الذى أعقب هذه العاصفة ؛ عليلًا » ومن ذلك التوع الذى يهب على جبال آبناين » وعند 
الظهر » توقفنا فى سهل تغطية أشجار الآراك » وشبينا الثار وصلّحنا القهوة » ويعد 
تناول القهوة . واصلنا مسيرنا ناحية الشرق » مع الاتحراف قليلاً صوب الشمال ؛ وكنا 
تمر على الرحالة أو القلاحين » من حين لآخر ؛ ولكن الأوربى قد يرى هذه الطرق 
موحشة إذا ما قارتها بطرق بلاده . 


. (المترجم)‎ ٠ فوس مجنح جعل الماء يتدقق » ويرفسة من حافره من نبع هيبوكرين‎ )١( 
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وعلى حد سواء » لقد أعجبت كثيرً بالخضوع الكامل للحكومة المركزية والنظام 
الشرطى المفروض من قبلها » الأمر الذى أدى إلى ندرة السرقات فى المناطق المختلقة » 
والقضاء تماما على قُطّاع الطرق ٠‏ وآخيرًا » وعند دخول وقت العصر » بدأت تلوح لتا 
فى الأفق المجمعة » والتى كاتت من قبل عاصمة لهذه المنطقة » والتى لا تزال من 
الأماكن المهمة تمامًا . ويقدر عدد سكان المجمعة » عن طريق التخمين ومن خلال ما 
سمعنثاه » بحوالى عشرة أو اثنى عشر ألف نسمة » والمدينة تقع على مرتفع صغير 
وبسط واد ضحل واسع » تحيط بها مجموعة ممتازة من البساتين والأشجار » تتفوق 
على كل ما شاهدته فى سدير » بل حتى فى جلاجل » برغم شهرة جلاجل فى الشعر 
العريى » كانت أسوار المدينة عالية جدا » يمعنى » أن ارتفاعها يصل إلى حوالى ثلاثين 
قدمًا » وكانت هناك » فى وسط المدينة » قلعة مريعة الشكل , وتتحكم هذه القلعة فى 
المدينة وفى المتاطق الريفية المحيطة يها » أما المتاريس والحصون الخارجية » ققد كان 
يحيط بها ختدق عميق جدا يكاد يكون مملوء بالماء ؛ والمزارع فى المجمعة » بلا أسوار » 
على الطريقة النجدية . 

حكمت عائلة السديرى » إذا ما أطلقنا عليهم اسمهم المعتاد واسمهم الإقليمى 
نهنا » هذه المنطقة بكاملها إلى وقت قريب جد > كان الملوك الوهابيون » الذين كان 
السدايره اتباعًا أشداء لهم » قد أيدوا السدايره فى مطالبتهم بالسلطة الموروثة لهم > 
وعوضوهم عن فقدان استقلالهم الاسمى » بأن جعلوهم يتبوعون السلطة الفعلية . 
ورئيس الأسرة فى الجبل الحالى اسمه أحمد » الذى أدت وفاة والده إلى توليه رئاسة 
المجمعة . وهى لا يزال صغير! » ومعه شقيقة الأصغر منه محمد وعبد المحسن » كانت 
سدير على تحالف وثيق مع العارض منذ زمن بعيد » ولم يحدث بين هاتين المجموعتين 
أى تنافس أو تعارض ؛ ومن هنا فإن الحاكم الوهابى المطلق » كان يتسامح مع آهل 
المجمعة فى الخروج بعض الشىء على الخط السياسى المعتاد » وسمح لأسرة السدايرة 
أن تظل محتقظة بحقوقها السلفية » دون أن يحاول الإطاحة بهم لصالح مخلوقاته 
أى عبيده » ولكن مع مرور الوقث » ويعد أن اندمجت سدير فى العارض تماما » ويعد أن 
أدى تغلغل التعاليم الوهابية إلى جعل المقاومة أمرًا مستحيلاً » غامر الأمير فيصل 
بضم شعبية سدير إلى شعبيته » وقرر تطبيق حكمه العام على هذه الحالة » التى 
استثنيت من هذا الحكم فترة طويلة » وذلك عن طريق عزل رؤساء المجمعة الأصليين › 
وقد أنجز فيصل هذا العمل بحذر واحتراسء ولم يجعله تحصيئًا حاصلًا . قفى البداية › 
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عين الآأمير فيصل » أحمد السديرى » قائْدًا لإحدى الحملات » التى سوف أتتاولها 
بالوصف فيما يعد » وجهها ضد عمّان ‏ ويعد أن اطمأن فيصل إلى بقاء أحمد 
السديرى قى عمان » عينه حاكمًا دام لذلك الموقع الوهايى المتقدم فى بريمه 6هتملات86 , 
ولكن الواقع آن هذا التعيين كان شكلاً من أشكال النفى ٠‏ وقد أبعد محمد السديرى 
إلى منطقة نائية أخرى » بأن عينه فيصل نائيًا لحاكم مدينة الهفوق بالأحساء » التى 
كان ينتظره فيها المزيد من التغييرات » أما عبد المحسن السديرى » فقد تركه "فيصل 
فترة من الوقت » يشغل المنصب الذى شغر بعد أيقاد احمد السديرى إلى عمّان » ولكن 
قبل أن أقوم برحلتى بوقت قصير » حرم الأمير فيصل » عبد المحسن السديرى من 
السلطة ومن اللقب » وجرده إلى مجرد واحد من الأعيان فى المجمعة » التى لم تعد بعد 
عاصمة ل - سدير » وقد طبقت حكومة الرياض هذه السابقة على مدينة التويم أيضًا » 
التى تبعد عن المجمعة مسيرة يوم فى اتجاه الجنوپ الشرقى »والتى عبن لها فيصل 
حاكمًا من أهلها » وأرسل له مواطتا من أهل العارض » باسم الملك الوهابى » وأحدث 
ذلك جرحا عميقًا فى نفس عبد المحسن » ولم يكن فى ووسعة » هى وكل أفراد أسرته , 
أن يفعل أى شئ فى مواجهة هذه الإجراءات ؛ وشعرت العائلة باهتزا زقوتها لغياب 
أحمد » ولم تجرؤ على الدخول فى مقاومة مشكوك فى عواقبها » أو حرب مثل تلك التى 
حدثت قى عنيزه » ولذلك تغيروا بما يتفق والموقف الجديد » ويقوا فى وطنهم » يشغلون 
أنفسهم » فى هدوء » بالتجارة والممتلكات » فى انتظار أن تثثر لهم دوامة الزمن" . 
استقيلنا عبد المحسن السدیری استقيالاً رائعًا - فقصره الذى كان مركرًا ل - 
سدير فى يوم الأيام » كبير ومتيق » وأعد لنا مكان إقامتنا فى الطابق الثاتى » الذى 
كانت شرفاته تطل على منحدرات الجيل الرائعة ناحية الشمال وناحية الشرق » ومن 
تحتها البساتين وييارات النخيل على شكل كتل خضراء » وقضينا المساء فى هذا المكان 
الجميل » مثلما قضيتا مساء الليلة السايقة » الاهم باستثناء المسليات ذات التوعيات 
الممتازة ؛ والتقليل من امتداح فيصل والثتاء عليه ؛ وهذا أمر طبيعى » إذا ما أخذنا 
الماضى يعين اعتيارتا » ويبدى أن أيا عيسى كان صديقًا قديما من أصدقاء مضيقنا , 
الذى حصل مته على آخر الأخبار فى الرياض والمناطق الداخلية من الإمبراطورية » 
تلك التفاصيل التى راح عبد المحسن يتأقشها معنا بالتفصيل › على اتقراد » وراح 
محمد على ( التائب ) يكتب مذكراته على ضوء مصياح إیراتی ؛ فقد كان من عادته أن 
يدون أحداث يوم بيوم تدوينًا دقيقًا » ويذلك تجمع لديه كتاب كبير يستفيد به المغرمون 
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بالقراءات الخفيفة » بل أن هذا الكتاب » لى ترجم » ونشر فأنا أخشى » أن يطيح 
يكتابى ويضعه على الهامش » اقد ألق محمد على هذا الكتاب باللغة القارسية » ولكن 
النائب كان يخصنى » فى يعض الأحيان » يتلاوة قسم منه على » كان يترجمه إلى 
عريية ركيكة أو هتدوستانيه سليمة » ولم أجد من الضرورى » أن أبلغه أننى أدون 
يومياتى أيضًا , تحاشيًا منى لإثارة شكوكه ؛ والواقع أن هذه الشكوك كانت على 
أشدها بقضل ذكريات الإنجليز فى كل من حيدر أباد ويومباى » ثم بدأت تهداً ثانية 
يفعل المظاهر العربية » أو بقعل مُسَكّنات أبى عيسى » الذى كان يطرى مهارة هذه 
الشخصية الطبية السورية ويتنى عليها » على إثر الشراكه العلاجية التى كانت بيتهما 
قى الهقوف . 

هنا , فى المجمعة قارب مخزون النائب من التبغ ( الدخان ) على النفاذ , ولم 
يكن لديه علم بالمكان الذى يستطيع أن يحصل منه على مخزون آخر » ويخاصة فى بلد 
لا يعرف لهذا النبات اسمًا سوى "المنكر" أى بكنيه لا تزال حتى الآن غير قابلة للترجمة, 
والتى تعنى أن الدخان من عمل الشيطان » ولكن بطريقة مفادها أن الجفاف النارى فى 
وجه إبليس هو الذى يزين تعاطى التبغ وتدخينه » ومع ذلك . فهذا هو ما يعتقده 
الوهابيون » الذين يؤكدون دومًا أن نفثات التبغ الأولى نشات عن هذا الرحض(١)‏ 
الشيطانى ٠‏ الذى أخذ منه اسم لا يليق أن تسمعه الآذان المهذبة » من , بعد ذلك » 
يستطيع أن يحلم . وأنا لا أقول ياستخدام » وإتما بتهريب » أى حتى يامتلاك هذه 
السلعة سيئة السمعة ؟ وعلى كل حال ففى كل أتحاء الدنيا » وبالتالى فى نجد أيضنًا » 
ليس هناك قانون يستعصى على الخرق » أضف إلى ذلك أن النظم الجمركية تعانى من 
المهريات »> ويهذا الأمل » الذى يقوم على ضعف الطبيعة اليشرية » راح حسين » خادم 
النائب وفى يده النقود ‏ يتلصص » ويبحث عن "المنكر" فى دكاكين المجمعة » ويثير 
الامتعاض بسؤاله عنه بشكل علنى » ومع ذلك باعت جهوده الأولى بالفشل » وفى التهاية 
لجا حسين إلى أبى عيسى › الذى اكسيته خبرته بالأرض حقائق ومناورات لا تخطر 
على يال ذلك البغدادى الغر غير الذكى › کان صديقنا » ابو عيسى » قد وقع مرارًا فى 
هذا الحال نقسه » الذى عليه النائب الان » ولكنه كان يعرف جيد! أين وكيف يمين بين 
الحقيقى والظاهرى ؟ والأقنعة المختلفة التى تخفى الأعمال الخاصة » تفسها بها عن 


. (المترجم)‎ ٠ الرخض : بتشديد الراء وتسكين الحاء » هى التزويد بدفق متواصل من سائل ما‎ )١( 
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الملاحظة العامة » والواقع أن عدد المدخنين فى نجد » ليس صغيراً بأى حال من 
الأحوال » ويدخل ضمن هذا العدد نقر كثير من أصحاب الجاه والأصول العريقة , 
وينطلق أبو عيسى ومعه النقود المطلوية » ييحث بهدوء ويطريقة قاعلة ٠‏ ويعود إلينا , 
بعد وقت قصير » ومعه » كيس يحتوى على رطلين من أثقال "أقواردويوا"(١)‏ اممك «نهج 
من تلك الأوراق الشيطانية » التى سلمها إلى التائب » يعد أن خصم منها اليقشيش 
الذى اقتسمه بىننا ويينه . 

وصحونا مبكرا فى اليوم التالى » نظرا لآن هواء الليل كان بردًا » مما جعلنا 
نكتقى بساعات قليلة من النوم » ومستوى المنخفض الذى تقع المجمعة فيه » يتساوى مع 
مستوى سطح الهضبة الأولى » ويلى منخفضى المجمعة منخفض آخر أكثر ارتقاعًا , 
ويشكل جزء من الضلع الأوسط فى جبل طويق » وسرنا فى الأرض العالية باعتيار أن 
ذلك هو الطريق الأقصر » بدلاً من السير فى المنحدر المنخفض » ومضينا فى طريقنا , 
والمناظر الطبيعية الرائعة تحفنا من الجانبين , ولكن ليس من الأمام » حيث نرى ناحية 
الشرق جيدًا سامقًا يحجب عنا المنظر اليعيد . 

ويعد أن أشرقت الشمس شاهدنا إحدى ظواهر الطبيعةء وأظن أن هذه الظاهرة » 
ليس لها مثيل » قى أتحاء وسط الجزيرة العربية » إلا أن الناس يفرحون بها » وهى 
بالتحديد » ذلك المصدر الكبير من مصادر الماء العذب » الذى يشكل مجرى عميقًا 
واسعًا » تكسو الحشائش ضفتيه » وتنق الضفادع بين حشائشه » وعقدت الدهشة 
الستتنا » إذ كان ذلك المجرى ؛ أول مجرى » من نوعه » تشاهده بعد أن غادرنا وادى 
الجوف » ويرغم أن هذا المجرى حقيقة واقعة » إلا أنه نهير قصير الأجل » إذ يستمر 
مسير أريع ساعات إلى أن يصل إلى مدينة جلاجل » التى يختقى عندها بين المزارع 
والأعشاب والشجيرات . وقد سبق أن قلت : إن الجيل المتجه شرفًا كان أكثر ارتفاعا 
من المستوى الذى نحن عليه الآن : ولذلك لا يصل هذا النهير : أو أى مجرى مائی آخر 
فى المنطقة » إن قدر أن تكون هناك مجارى مائية أخرى ٠‏ إلى الدهناء أو المحيط . 

ها تحن » تقترب الآن من جلاجل ؛ التى تجاوزتاها عند الظهيرة ء ولكننا لم 
نتوقف فيها » وجلاجل مكان يشتهر بأطلاله القديمة ‏ التى أتى على ذكرها كل من امرق 


)١(‏ ثقل أقواردويوا : نظام من الموازين يستخدم فى بريطاتيا وأمريكا لوزن جميع السلع ما عدا الأدوية 
والمعادن الثمينة والحجارة الكريمة ٠‏ وهو يعتير الرطل مؤلف من ١١‏ أوقية , (المترجم) . 
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القيس وعنتره قبل بعثة محمد ( يته ) ؛ ولا تزال جلاجل ؛ إلى يومنا هذاء مدينة مهمةء 
فيها مساحة هائلة من بيارات التخيل » والرى موجود فى كل أنحائها , وهى تحصل 
عليه من التهير الذى أتينا على ذكره ؛ ولكن مبانى جلاجل وقلعتها ليس فيهما ما 
يستلفت النظر » اللهم باستثناء أن تلك المباتى » وهذه القلعة تيدى جميلة من خلال هذه 
الأشجار » ويعد ساعة واحدة » طالعتنا على الذاحية اليسرى » مدينة الروضة » وهذا 
اسم جتس أيضًا ؛ والروضة » بدت لنا , كما لو كانت تظيرا لمدينة جلاجل من حيث 
الحجم والمناطق الخصية المحيطة بها » ويجب ان أضصيق هنا أن اسم جلاجل معناه 
"الأجراس" » ويخاصة تلك التى تعلق قى أعناق اليغال أو الأغنام أو الجمال فى 
بعضى الأحيان . 

وأشيراً دخلنا فيما بين مرتفعات الجزء العلوى من الهضبة ؛ كانت هذه المرتقعات 
تتسامق هنا وهتاك على شكل أبراج ضخمة مستوية القمم أو على شكل حلبات عريضة 
على الجاتبين ٠‏ تاركه قيما بينها فتحات كبيرة » ومراعى واسعة , وييتما كنا تعير 
واحدة من تلك المراعى » قابلنا مجموعة كبيرة من بدى المطير » الذين كانوا » فى يوم 
من الأيام » سادة وطغاة فى شمال شرقى تجد » ولكثهم أصيحوا الآن » مثل سائر 
إخوانهم البدى الرعاة . مجرد رعايا متواضعين من رعايا الحكم الوهايى ء بل أنهم 
تحولوا الآن إلى شكل من أشكال التزمت » الذى يتخلون عنه » ويلقونه جانيًا » كلما 
كانوا على مساقة آمتة عن مركز السلطة » وينادون » من حين لآخر › ويقولون : "ياطلنا 
الإسلام" و "باطلتا الصلاة" بمعتى "لقد تخلصنا من الإسلام" و "تخصلنا من الصلاة" » 
والمطير أكثر ثراء من حيث قطعان الأغنام والماشية » وهم ينتشرون عبر مساحة كبيرة 
من الأراضى ؛ وبسوف نلتقى بالمطير » بعد عدة فصول فى مستوطنه لهم على الجاتب 
الآخر من الخليج الفارسى » وكان المطير هم اليدى الوحيدون الذين صادقناهم ونحن 
فى طريقنا من حائل إلى الرياض > ولم أر غيرهم فى كل أتحاء نجد » أو الإحساء 
أو عمان . 

وأنا أتوقع هنا ٠‏ أن يكون أول لقاء لنا » يعد ذلك » مع بعض اليدى الرحل من بتى 
قحطان » وهو ما حدث بالفعل فى اليوم التالى » وأصل ينو قحطان من اليمن ؛ وهم 
ليسوا جزءًا من الأسرة العربية الشمالية أو إن شئت فقل الإسماعيلية › وإنما هم جزء 
من الأسرة العريية القحطانية » وأنا هنا لن أتاقش موضوع التسمية » ولا فى أصلها 
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التاريخى ؛ والسبب قى ذلك أن انقسام العرق العربى إلى قسمين أمر مؤكد ويقيتى › 
ويسوق ألقى عليه المزيد من الأضواء فى الفصول التالية من هذا الكتاب , والأقراد 
الذين التقيتاهم الآن ؛ كاتوا مختلفين تمامًا من حيث المظهر » والسلوك » واللهجة عن 
بدو شومر ويدى تجد ؛ فقد كانت قامتهم أقصر » وينيتهم أنحف › ويكادوا يشيهون 
الهنود » وتغمة صوتهم خفيضة » وتصرقاتهم أظرف والطف من تصرفات بدو الشمال » 
الذين يحبون المرح الصاخب العنيف الذى يتتهى إلى التبجح الشديد ٠‏ على حين نجد 
أن مرح الجتوييين له طابع محسوب ولا يميل إلى الصخب » ولهجة الجنوبيين مختلفة 
أيضًا » لا من حيث صوامت اللغة العريية "المثيرة للجدل" ؛ وهى الجيم » والقاف > 
والكاف على وجه التحديد وإنما من حيث الكلمات نفسها . ويستطيع القارئ أن 
يستجلى كوامن هذه العبارة إذا ما رجع إلى أمثال الميدانى وحماسة أبى تمام » ولغة 
القرآن غنية بالآمثلة على ذلك » ومكاتة هذه اللغة عند العرب » مثل مكانة إغريقية هومر 
مقاسه بإغريقية كل من ايزوكريتس 1506:8165 وزينوقن 1107م26:0 : ودخلنا فى حديث 
طويل مع هؤلاء الرجال الثلاثة : وقالوا إنهم رحالة من وادى السليل » أى أنهم من 
الزاوعة التي تتخصسر ين الدواسن ووانئ تجران + واا هذا اتحول غن اعظاء الزيد عن 
التقاصيل عن جغرافية ذلك الركن من الإمبراطورية الوهابية » وعن العرب القحطانيين 
بشكل عام » لكى أضيف » أن قبيلة بنى قحطان بصفة خاصة » واسعة الانتشار , 
ومقسمة إلى فخوذ كثيرة ؛ بعضها يحتل مراعى نجد الجتويية » قيما وراء العارض » 
والبعض الآخر مستقر فى اليمن › وينو قحطان ليسوا بارع فى الحرب :مكل« الفشائر 
الشمالية من أمثال مطير » وعجمان » وعتيبة » كما أنهم أقل منهم أيضا من حيث 
البتية البدنية والطاقة . 


ويعد أن تجاوزنا مخيم المطير بفترة قصيرة » طالعتنا أسوار التويم » تلك المدينة 
الكبيرة التى تضم ما بين اثنى عشر وخمسة عشر ألف نسمة » وذلك تقلا عن 
الحسابات المستعملة هنا » والتى ألجأ إليها نظرًا لعدم وجود ما هى أقضل منها . 
والتويم أقل حظًا من المجمعة فيما يتعلق بالموقع والرى » ولكنها أكثر برودة من 
المجمعة » لآن مستواها ليس أعلا من الهضبة الأولى وإنما من الهضبة الثانية ؛ وتحيط 
بها أيضًا الأكوام غير المنتظمة فى الهضبة الثالثة . فضصلاً عن سلسلة من الجبال 
المرتفعة السامقه ء التى تبعد عنها مسافة قليلة » والحاكم الفعلى الذى جاء بعد 
السديرى ( لقد تسيت اسمه ) كان يحاول الكشف عن طيعه الاجتماعى يكل الوسائل . 
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ورحت أنا وأبى عيسى نجوب شوارع المدينة الضيقة , جيئة وذهابا وتحن على ظهور 
دوايتا » بحا عن مرؤس يقوم بتقديمنا لحاكم المدينة » ولكننا لم تعثر على أحد ؛ ويعد 
أن وصات الرسالة إلى الحاكم» جاء اكرام وفادتتا بطيئًا » فقد بقى باب القصر مغلقًا » 
وكان من الواضح أن الحاكم يتكاسل فى السماح لتا بالدخول إلى القصر » ولا أعرف 
إن كان سبب ذلك هو الخوف من إطلاعنا على العورٌ أى الثراء » وفى النهاية وزعنا 
الحاكم لنقيم بين مساكن مرؤسيه : وكان النائب ومن معه قى قهوة من مقاهى هؤلاء 
المرؤسين » وأنا ويركات فى مقهى آخر > والمكيّان قى مقهى ثالث ؛ وكان أيى عيسى 
يتتقل فيما يينتا » كان مضيقنا المُنّاب رجل خشن حسن الطبع » ومن العسكريين » 
وعاملنا معاملة طيبة ٠‏ ولكن الحارة التى يقع فيها منزله كانت محكمة وضيقة » والهواء 
فيها خانق ؛ وعليه » ويعد تناول القهوة › ويعد أن أكلنا بضع ثمرات » من التشكيلة 
الطويلة الموضوعة أمامنا » على الطريقة النجدية » هم بركات وآنا معه وخرجنا تتفرج 
على المدينة . 

المنازل هنا مبتية بطريقة محكمة » وهى تتكون من طابقين بشكل عام » وثلاثة 
طوابق فى يعض الأحيان » والغرف السفلى يتراوح ارتقاعها بين خمسة عشر وستة 
عشر قدما » فى حين يتردد ارتقاع الغرف العليا بين عشرة واثنى عشر قدمًا ؛ على 
حين يحيط بالسقف جدار أعمى يصل ارتقاعه إلى ستة أقدام أو ما يزيد على ذلك 
قليلًاء + إلى :أن بعال ارتقاع الول إلى ارتقامات معتاع الال الل ,وتو مونب 
وعظيم أيضنًا » والمنازل من الداخل ليست مزينة أو مزخرفة » كما أن التوازن لا يراعى 
بين المنزل والمتازل الأخرى » إلا ما يحدث بطريق المصادفة » وشوارع المدينة ضيقة › 
ومتعرجة » والجزء الأكبر منها عبارة عن حارات ؛ كما أن تشكيل لجنة للقيام على أمر 
التهوية فى المدينة لن يضر أهلها » ومن المعروف أن الطرق فى هذا المناخ الجاف غير 
المطير لا تحتاج إلى رصف » لأنها لا تمتاج إليه أصلاً ‏ إلا فى يعض الحالات 
القليلة جد . 

وسوق التويم كبير على غير العادة » مربع كبير » ويترتيب خاص ٠‏ يقع بالقرب من 
الجانب الداخلى لأسوار المدينة » وليس فى وسط المدينة » ويوجد فى هذا السوق العديد 
من الدكاكين والمستودعات » ومسجد كبير » ولكن افتقار المتشآت الدينية » فى نجد , 
إلى المآذن والقباب » يحرم هذه المنشآت من المزايا التى تترتب على مظهر هذه المنشآت 
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الخارجى قى الأماكن الأخرى ؛ ومسجد التويم يشبه محطة سكة حديد كبيرة أكثر من 
أى شىء آخر » ولكنه يختلف عن محطات السكة الحديد > فى أنه ليس يه غرفة 
للاستجمام ء اللهم ؛ إلا إذا كان المبتى الجانبى ؛ المخصص للوضوء بالماء البارد » 
يستحق أن نطلق عليه هذا الاسم » ويوابات المدينة من النوع القوى › ويعين لها حرس 
أثناء النهار » وتغلق عند حلول الليل ‏ وأسوار المدينة يجرى ترميمها بصورة دائمة , 
ويحيط بهذه الأسوار من الخارج » خندق كبير » ولكته خال من الماء . 


ومع اقتراب غروب الشمس » خرجنا لتلقى نظره على حقول المدينة ويياراتها ؛ 
والتربة فى التويم » جيدة فى كل مكان ٠‏ وإكن الماء نادر » ومع ذلك فتمر التويم من 
النوع الممتاز » ويينما كنا نجلس على تلة رملية صغيرة » تشرف على الطريق » أتيحت 
لنا فرصة التحدث مع كثير من المارة ‏ الداخلين إلى المدينة والخارجين منها » والسبب 
قى ذلك , أن القرويين يتجمعون حول المدينة من جميع أجنابها ؛ وهى طبقًا للتعبير 
العريى » أراضى كثيفة السكان » واستفدنا من طلاقة لهجة السكان القصيحة » 
ويخاصة الحضر منهم » ويذلنا كل ما في وسعنا لنجرهم إلى الحديث على نحو يجعلهم 
يكشقون ما يداخلهم ء الواقع أنهم كانوا وهاييين حقيقيين . وكاتوا مخلصين للأمير 
فيصل قليًا وقالبًا هو وأسرته ٠‏ ويحتمل أنهم يضمرون شيئًا من الحقد على المجمعة 
وعلى السديرى مما جعلهم يرضون باعتمادهم اعتمادا مباشرًا على الرياض » ومما لا 
شك فيه أن أهل التويم حققوا زيادة كبيرة فى السكان وفى الثروة خلال السنوات 
القلائل الماضية » وعند حلول الظلام رجعنا إلى منزلنا لتناول العشاء » الذى أرسله لنا 
قصر الحاكم » وكان بين بين ؛ وكان الخبر مخمورًا بدا من هنا إلى الخليج الفارسى , 
وهذا تحسن كبير عن الخبز غير المخمور قى كل من شومر والقصيم » برغم أن مرور 
الحجاج الإيرانيين بالقصيم أحدث عادات جديدة أفضل » ثم صعدنا بعد ذلك إلى 
سطح المنزلء ودختًا غليونا على ضوء النجوم الساطع » ثم خلدنا بعد ذلك إلى الراحة » 
داخل المنزل ٠‏ تظرًا لأن الجو كان ياردًا على تحى يصعب معه النوم فى الهوا ء الطلق 
على سطح المتزل . ومن التعم الكثيرة على الجزيرة العريية أتك لا تجد فيها نملا 
دوا أو آية خشترة من الحشرات. الوكاية الى يكن وجودها فى جنوب أوريا وفى 
سوريا » والمدهش أيضمًا عدم وجود الذياب » بأشكاله الكبيرة والصغيرة , ولا أسرابه 
أى بيوته ؛ وأنا لا أعرف أرضنًا غير الجزيرة العربية خالية من هذه المخلوقات التى 
يالفها الجميع قى كل مكان » ليتنا نقول الشىء نفسه عن حيوان شهير آخر » يرمز إلى 
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الحب ؛ فى الموروث الويلزى 5ا٥۷‏ » على أقل تقدير ! والثعابين فى تجد أقل متها فى 
كل من أيرلنده أى مالطة , وفى الحكاية المسلية التى نشرها منء لامارتين 1106قدها.8 
تحت عنوان "يوميات فتح الله السعير" » رفيق لاسكاريس 568015ها » سيئ المصير » 
هذا الكتاب الذى سيق أن أشرنا إليه ؛ فى هذه الحكاية نجد أن لامارتين يتكلم عن 
هذه الزواحفء على إنها شائعة تمامًا فى وسط الجزيرة العريية؛ بل يقول إنها مخيفة » 
ويقول أيضًا إنه : اكتشق دغَدًا مليئًا بجحور الثعايين من مختلف الألوان والأحجام أى 
ما يشيه » من وجهه نظرى » معرضنًا كبيرًا من معارض الزواحف » يا لسعادة هؤلاء 
الرحالة الذين يتمتعون يمثل هذا الخيال الخصب الخلاق إذ من المعروف أن التطرق إلى 
ذكر الحيات والافاعى العاصرة » من خلال القصص والسرد » يهيئ لكاتب فرصة 
التنويع » ولكنى للأسف » لم تكن لدى هذه المقدرة أو تلك الرؤى 0لreء‏ 6 vedî,‏ 'لهم 
che sia‏ . 

وفى صياح اليوم التالى » استاذنا مضيفنا غير الاجتماعى » الذى أكرمنا » برغم 
ذلك » بأن سمح لنا بالاقتراب من يوابة قصره » وكان فى وداعنا عندما رحلنا » وعلى 
بعد مساقة قصيرة من التويم » مررنا يقرية أخرى » محصنة » كاتت على الجانب الآخر 
من الطريق » وهى عبارة عن قلعة مريعة الشكل » يقلب عليها طابع العصور الوسيطة ؛ 
تلك كانت قرية حفر 156 » وأيلغنا أهل التويم » أن تلك القلعة كانت » من قبل » منافسا 
لمديتة التويم » وأنتها شنت عليها حريًا طويلة استمرت عدة سنوات » مما أدى إلى 
الإضرار بطرقى الحرب » ولكن فى ظل حكم ابن سعود "ليس هناك سلب أو تهاب 
غيره' » كما أن سكان سدين يتعين عليهم أن يحافظوا على السلام قيما بيتهم » وأن 
ذلك من صالحهم وقى مصلحتهم » ويعد مسير ساعتين وصلنا إلى بلدة الثمير , تلك 
البلدة الصغيرة التى تنتشر فى غير انتظام وفيها الكثير من الأسوار المحطمة والمهدمة, 
التى تفوق عدد منازل اليلدة ؛ ويالقرب من هذه البلدة الصغيرة » كانت هناك صخرة 
بيضاء » عليها بقايا قلعة قديمة كانت تطل على هذه البلدة , وتوققت قافلتنا عند بقايا 
هذه القلعة القديمة » فى ظلال هذه الخرائب » لتعد ونتتاول وجبة الإفطار » وقررت أتا 
ويركات أن نجرب حظنا فى القرية نقسها » ولم يقايلنا أحد من الحراس عند بوابة قرية 
الثمير » ودخلنا منها دون أن يعترضنا أحد » ورحنا نسير خلال حوارى ساكتة وأكوام 
من القمامة » وتحن نبحث ٠‏ دون جدوى » عن الحليب والتمر » فى مدينة الموتى هذه » 
وأخيرا التقينا رجلا هزينًا من الحضر » كان مظهره وملبسة يشبهان ملابس صيدلى 
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روميى 801360 ء ولكن هو نقسه كان طيب القلب » وسألناه عن المكان الذى نستطيع أن 
نحصل منه على ما يمكن أن نأكله » نظير الحب أو مقابل النقود . وتأسف الرجل 
معتذرا » برغم أنه لم يكن هناك داع لذلك الأسف » لأنه لم يكن فى حوزته او تحت 
تصرفه شيئ من هذا القبيل ؛ وأردف الرجل قائلًا : 'ولكن » فى منزل فلان وعلان لايد 
أن يكون هناك شيئًا طيبًا من هذه الأشياء' » وراح الرجل يوجهنا إلى تلك المنازل . 
ووجدتا متزلاً كبيرً ولكن بابه كان مغلقًا ؛ وطرفنا الباب ولكن دون جدوى ؛ إذ لم يكن 
هناك أحد داخل المنزل . وضرب لنا ذلك الرجل مثنًا طيبًا » وتسللنا من خلال فتحة فى 
الجدار الطينى » ووجدنا أنقسنا داخل غرف خالية وحوش مهجور » وقال لنا مرشدنا : 
"كل أهل المنزل فى الحقول » قيما عدا النساء' ؛ ثم افترقنا مثلما تجمعنا . ويعد أن 
يسنا من الحصول على التموين عن طريق القرية ‏ تسلقنا أحد الأبراج الصغيرة 
ورحتا نطل منه على ما حولنا » وشاهدنا عن بعد » بيارة نخيل جميلة » استنتجنا منها 
أنها لايد أن تحتوي على التمر » وقصدنا تلك البيارة مرورًا بالأراضى التى كانت 
تفصلنا عنها . وعندما وصلنا إلى هذه البيارة » اكتشفنا أن ذلك القردوس كان محاطًا 
بأسوار عالية » ولم تكتشف لها بابا » ويينما كنا نقف خارج ذلك السور » مثلما وقف 
شيطان ميلتون أمام جنات عدن » فى مؤلقه الشهير , » ولكننا كنا عاحجزين مثله تمامًا 
"عن أن تعبر الحدود بقفزة واحدة" » بينما نحن كذلك » جاعنا صبى أتيق من الصلييه » 
يرتدى أثمالاً » ويمشى كما لو كان يرقص » على طريقة قبيلته . وكان أول سؤال 
نطرحه عليه : "هل لك آن تدلنا على المدخل الذى يؤدى إلى داخل هذا البستان ؟" وكان 
رده علينا : "وهل تسمحا لى بأن أغنى لكما أغنية ؟" أجبتاه : "نحن لا نريد أغنياتك » 
ولكنتا نبحث عن التمر : فهل تدلنا على الطريق الذى يوصلنا إليه ؟” ويجيينا ذلك 
الصبى قائنَا : "أى أرقص لكما رقصه ؟" وراح يرقص رقصه عربية » وهو يضحك من 
ضيقنا وتفاذ صبرنا » وفى النهاية وافق ذلك الصبى على أن يدلنا على الطريق ٠‏ ولكنه 
بطريقة لا تناسب سوى صبى من أمثاله اعتاد سرقة البساتين » نظرا لآأن مدخل ذلك 
البستان » كان يبعد قليلاً عن المكان الذى كنا نقف فيه » ومن فوق جدار تسلقه ذلك 
الصبى بمهارة شخص متمرس ٠‏ وساعدنا على اللحاق به » وحذونا حذوه » ولكن بقصد 
دريف ووس أل تخلةا إلى البستان وقفنا بين الأشجار » والظلال » والمياه . وهنا 
صاح "ذلك الحدث الرقيق > صيحة » ظهر على إثرها 'رجل » يشبه آدم القديم ' 
المخصص العتاية بذاك البستان" » وقيما عدا ذلك » كان الرجل شابًا وشيايًا من جميع 
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الوجوه » مثلما كان آدم عندما كان فى الجنة » كنا نخشى أن يستقيلنا الرجل استقبالاً 
فاترًا » جزاء دخولنا البستان على ذلك النحى ؛ ولكن ذلك اليستانى كان حسن الطبع ٠‏ 
أكثر من أمثاله » فبعد أن حيانا يأدب جم » عرض علينا خدماته » وعندما علم أتنا من 
دمشق » ازداد ودا وصداقة » واقتادنا الرجل » من خلال ممر ضيق إلى كوخ من 
أكواخ الحراسة فى سور البستان » وقدمنا لابن أخيه الذى قال لنا إنه هو أيضنًا زار 
"الشام" أو "دمشق" . ولكن مصطاح "الشام" فى نجد مصطلح عام وغير محدد » شأنه 
شان مصطلح "نجد" نقسه فى الشام » فقد اكتشقتا بعد قليل » أن هذا الصبى » الذى 
تعرفنا عليه » من خلال الرجل العجوز » لم يتجاوز حدود الجزيرة العربية ؛ وان كل ما 
فعله » أنه سار فى طريق الحج الشمالى ناحية تيوك والمناطق المجاورة لها ؛ وهذه 
الرحلة كانت كافية لتجعل منه أسدا فى قريته » بمعنى أنه أصبح حجة ومرجعًا فيما 
يتعلق يدمشق » برغم أنه كان يبعد عن بوابات دمشق مسير أسيوعين وتمكادهدا جع 
هذا الشاب » وتناوأنا معه إفطارا مكونًا من اللين والتمر » وماءً رائقًا » من النوع 
الذى كانت تهقى إليه نقوسنا , وكان الصليبى قد راح يبحث عن القاكهة . لحسايه 
الخاصء» وعرضنا على الصبى أن نشترى منه كمية من التمر » نستعملها أثناء سفرنا » 
وهنا اقتادتا البستانى إلى منزل خارجى كانت فيه أكوام من هذه الرطب : الأحمر , 
والأصفرء والمستدير والطويل» وطلب إلينا أن نختار من بينها ويناء على هذه التوصية > 
ملأنا منديلًا كبيرا من القماش ء كنا قد أحضرتاه لهذا الفرض » من أقخم أنواع 
الرطب » وأعطيناه مقابل ذلك قطعة صغيرة من النقود » التى كانوا يقبلونها هنا » مثل 
سائر الآماكن الأخرى » واستآذنا من اليستانى » ثم عدنا » ولكن عن طريق » يوابة 
البستان » إلى الأرض التى تكسوها الجذامة ومنها إلى أسوار القرية المهدمة » ثم 
إلى رقاقنا الذين بدءوا يستشعرون القلق جراء غيابنا ؛ وأعطانا أبى عيسى محاضرة 
خاصة وطويلة عن الحرص , والتدقيق والتحرى فى الأراضى الوهابية » وكانت 
محاضرة قيمة جدا » ولكن لم تستقيد منهه إلا بعد قوات الأوان . 

ويعد أن غادرنا الثمير » صعدنا على رف فى وسط جيل طويق » وعبرنا أرضه 
المستوية الجرداء ؛ وكان المنظر رائَعًا من حولنا » واستحوذ على اعجاب النائب يصفة 
خاصة » برغم أنه لم يكن ميانًا إلى الثناء على أى شيئ فى نجد . ومن ناحية الشرق 
كانت تحد المتظر الخطوط الجبلية السامقةء أما من ناحية الجتوب» والغرب » والشمال , 
فقد كانت هناك الهضبة والسهل من تحتنا يشكلان امتدادًا كبيراً داخل المنظر الطبيعى , 
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ويشتمل هذا الجزء » وذلك من واقع ملاحظاتى » على أقصى نقاط الارتقاع داخل 
الجزيرة العريية كلها ٠‏ والتى أقدر المسافة بينها ويين قرية الثمير يما يتراوح يين خمسة 
عشر وعشرين ميلا ناحية الشمال الشرقى من ثمير » والممر الذى سرنا فيه فى هذه 
المنطقة يطلق عليه اسم "ثنيه عطا الله" بمعتى "الأرض الجرداء" » برغم أنها يطلق 
عليها قى أغلب الأحيان اسم "الثنيه" أو إن شئت ققل "الممر” فى أفضل الأحوال » 
والسيب فى ذلك أن افظ الثنية لا يطلق إلا على المنطقة العليا من الأرض » والجبل 
الشرقى » يطلق عليه اسم ”جبل عطا الله" الذى ورد ذكره فى الأغانى العربية . وفى 
هذا الجبل توجد بلده يابرون6:005هل , تلك المدينة التى كانت لها أهمية فى الماضى › 
ثم تحولت الآن إلى مجرد قرية ‏ وقال لى أهل المنطقة عنها : إتها تمثل نهاية وادى 
السليع 'لإهاه5 » فى تقاطعه مع جبل طويق من ناحية الشمال » وإنها أيضًا تمثل 
السوق » الذى يقام فيها على مدار العام . 

كان الطريق ٠‏ الذى سلكناه » وهو طريق صخرى تمامًا » يسير بحذاء سلسلة 
الجيال مدة ثلاث ساعات » وسرنا فى هذا الطريق إلى وقت متأخر من المساء ؛ قبل أن 
نيد السير قى ذلك الطريق اللزج شديد الانحدار » وسط الخَرَلٌ والحجر الرمادى اللذين 
يختلطان ببعضهما » إلى أن وصلنا وتحن نسير خطوة إثر خطوة » إلى المستوى نفسه 
الذى كنا نسير عليه فى اليوم السايق » كنا جميعا متعبين بحق ؛ وكانت الجمال بعد 
هذه المسيرة الطويلة تمشى متثاقلة » وراح التائب يتفس عن غضيه بالتشاجر مع خدمه 
ومراققيه ؛ وكان موضوع الخلاف رمّانه واحدة أكلها النائب وحده دون أن يعطيهم أى 
شئ متها ؛ من هنا جاء الغضب والدموع هه«الاعها أت عدما عمتط » وأنا أورد هذه 
الحادثة هنا » كمثال على طبيعة المشاجرات الكثيرة المماثلة الآخرى التى كانت تكدر 
صفى المجموعة الشيعية . ولكن من العدل أن أقول هنا » أن طبع محمد على الشيرازى 
الحسن » سرعان ما عاد إليه » وسرعان ما بدأ يشعر بالخجل جراء قعلته . 

ووسط هذه التغيرات الداخلية والخارجية » كان علينا أن تعجل مسيرتا , إذا 
كنا تريد الوصول إلى بلدة صادق 5.201 فى الوقت المناسب » والتى قررنا أن نقضى 
الليل فيها » وأخيرًا بدأت تطالعنا بلدة صادق 20116.ه من بين الأرض غير المستوية » 
بعد أن تجاوزنا عقدة كبيرة من التلال الصغيرة ٠‏ التى شاهدنا فيها الغزال الصغير 
يقزع ويهرب عندما اقترينا منه؛ ومع ذلكء فقد كاتت بينتا وبين حلول المساء فترة طويلةء 
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فضلاً عن أتنا لم نصل إلى البلدة إلا بعد حلول الظلام » ويلدة صادق عبارة عن مكان 
رملى نظيف » يقع إلى جوار أحد الآبار » ويحميه من جميع الجوانب التخيل السامق » 
الذى اخترنا أن نتوقف عنده » وهنا شب أقراد القافلة نيراتهم » فى حين ذهب 
أبى عيسى وحده إلى البلدة ليخطر حاكمها بوصولتاء ووجه حاكم البلدة دعوة رقيقة لناء 
كبارًا وصغارًا » للحضور إلى منزله » يرغم أتنا كنا فى ساعة متأخرة من الليل » ولكن 
النائب » الذى هده التعب » لم يقو على التحرك أى النهوض من على السجادة التى كان 
قد طرح تفسه عليها ؛ كان الرمل تاعما » ولم يكن هواء الليل ياردا جدا » ويناء عليه ؛ 
أرسل لتا حاكم المدينة كمية من اللحوم » ومن اللين » ومن العسسل » ومن اليطيخ » 
والخيز تكفى لأن نصنع متها عشاء مشبعا » أضاف إليه العرب القهوة , ثم الشاى 
القارسى » وعند متتصف الليل بدأنا نتناول عشاعنا » على أضواء التنانير التى 
شييناها وخيمنا بالقرب منها . 

كان أبى عيسى يعرف » رغم أنه لم يخير أحدًا بذلك » أن مسير اليوم التالى 
يتساوى تقريبًا مع مسير اليوم السابق له ويرغم احتجاجات الرحالة المتعبين » أيقظتا 
أبو عيسى عند القجر » لنيدأ المسير » وغادرنا بلدة صادق لدع دون أن أراها من 
الدأخل » وقد أيلغتى أولئك الذين زاروها قى مناسبات سايقة » إنها ليست سوى قرية 
كبيرة ؛ أى بلدة صغيرة » وهى فى حقيقة الأمر » تساوى المجمعة من حيث الحجم › 
ويعد أن سرنا مسافة قصيرة فى طريقنا » شاهدنا شقيق رئيس صادق » ذلك الشاب 
الذى كان يرتدى ثيايًا أنيقة حمراء اللون » ومعه بعض السيافة » وهو يلاحقنا ويرجونا 
أن نغير مسارنا ونُشَرّق منزله بتناول الغذاء فيه » فى ساعة ميكرة » ولكن وقتنا لم يكن 
يسمح بذلك ؛ ولذلك شكرنا له دعوته » وعاد إلى صادق ‏ بعد أن دخن معى أنا ويركات 
غلنونا ممتعا: 

والطريق هنا يتعرج بين الأشجار والشجيرات » حيث تكثر الحبارى والأراني 
البرية ؛ وكان النائب يعلق فى سرج حصانه ٠‏ بندقية إنجليزية مزدوجة الماسورة » 
تستعمل فى الصيد » اشتراها خصيصًا من الهند ؛ ولكن مع أنه تكلم كثيرًا عن 
بتدقيته وعن متجزاته فى رياضة الصيد » لم نستطع إقناعه باستعمال يتدقيته فى هذه 
الفرصة السانحة أو فى مناسبات أخرى »ومن هنا » يستطيع القارئ أن يخلص إلى 
النتيجة التى خلصنا تحن إليها قبله » والتى مفادها أن التائب لم يكن صيادًا ماهرًً . 
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وهنا اعترض آرتب برى طريقنا » مما آدى إلى مناقشة حامية بين كل من الشيعة 
والسنة فى قافلتنا » فيما يتعلق بأكل لحوم الأراتب اليرية من الناحية الشرعية » وأهل 
السنة » ويخاصة أتباع المذهب الوهابى » الذى يعتنقه التجديون جميعًا » سواء أكاتوا 
وهابيين أم لا .لا يحرمون سوى لحم الخنزير(!) ؛ ولكن الشيعة لديهم قائمة من 
المحرمات » تضم عددًا من الأشياء المحرمة مثل اليهود أنفسهم » والأراتب البرية تدخل 
ضمن هذه المحرمات » والواقع أن هؤلاء المتشيعين لا يتهمون بنى إسرائيل يإتبا ع هذا 
أو ذاك » لأن أهل الشيعة يكرهون بنى إسرائيل هم وأهل السنة إلى أيعد حد ؛ 
والشيعة يقولون أنهم يتصرفون على هذه النحو » اتباعا لموروثات محددة » وصلتهم من 
أشباه الإله : من أمثال على » والحسين » وزين العابدين » وجعقر » ومن شابههم › 
والمؤسسة على قياسات تافهة أى أقكار صوفية متناقضة ومغلوطة » وعلى ذلك » فهم 
يحرمون أكل لحوم الأرانب البرية » لسبب خاص » يصل من الغباء حدا » ومن المغالطة 
حدًا يصعب معهما أن أورده ضمن هذا الكتاب » وأا لست مندهشنًا , من المدى الذى وصات 
إليه وحدة الوجود) والمذهب المادى() بين الشيعة ٠‏ سواء من خلال البابيه ءاطة8 » 
أو من خلال مسالك أخرى حاليًا أ قى الأزمان السابقة ؛ والمذهب الشيعى الحالى 
مليئ بالسخاقات النظرية المنافية للعقل » برغم أنه يحتوى » من حين لآخر » على يعض 
الحقائق الراقية والنبيئة . ولكنهم يشوهون هذه الحقائق ويطمسونها يقشرة من 
الحماقات الإيرانية » ووصلت هذه المتاقشة الحامية إلى ذروتها » ولم يصل بها إلى 
الحسم سوى المقولة التى تقول : "اصطد أرذبك البرى أولاً " ؛ ولكن تخلّق النائب عن 
تحقيق هذه المقولة ء ترك الأمور معلقة على المستوى النظرى فقط » مما أشعرتى آنا 
ويركات بالأسف والندم » ذلك الشعور الذى شاركنا فيه جميع النجديين الذين كانوا 
يرافقونا فى القافلة . 


)١(‏ هذا حصر غير صحيح لأن المحرمات كثيرة وليست قاصرة على لحم الختزير كما ذكر المؤلف وقد 
فصلت آية سورة المائدة بعض هذه المحرمات يقول تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به والمذختقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السيع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النُصب ... إلخ الآية , 
(د. حلمى عبد المئعم) . 

(۲) وحدة الوجود : المذهب القائل بأن الله والطبيعة شيئ واحد ويأن الكون المادى والانسان ليسا 
إلا مظاهر للذات الإلهية , (المترجم) . 

(۲) المذهب المادى : نظرية تقول أن المادة هى الحقيقة الوحيدة , ويأن الوجود ومظاهرة وعملياته يمكن 
تفسيرها كمظاهر أو نتائج للمادة ٠‏ (المترجم) . 
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ويعد أن حرجنا من متاهة السنط الصخرية والشجيرات » وصلنا قبل الظهر إلى 
سهل واسسع وكانت مدينة الحولة هاهه؛! عن يميننا » وهى مدينة كبيرة تعج بالحركة ؛ 
ذكرتنى أحجام أسوارها التى تشبه الأبراج بقلعة كتوى» اكن مع اختلاف فى الإتشاء , 
فالبلدة هنا مبنية من الطوب اللين » مع قليل من الأحجار . إضافة إلى أن هذه 
الأحجار غير مشذبه . ويقول التاس هنا : إن هذه المدينة تعد واحدة من أكثر مدن 
سدير ازدهارا ؛ ولعل قريها التسبى من كل من شقراء وطريق الىشم يساهمان فى 
هذا الازدهار » وسكان مدينة الحولة ليسوا مجرد تجار نشطين » وإنما هم فلاحون 
مجدون » يضاف إلى ذلك : إن الأراضى الريفية المحيطة بمدينة الحولة منزرعة ويقلحها 
الأهالى إلى مسافات بعيدة » وقد تحسنت الحولة » شأتها شأن القرى الأخرى » 
المجاورة لها . تحت الحكم الوهابى ؛ وذلك من منطلق سببين رئيسيين : أولهما توقع 
المنافسة والتصارع على الحدود ؛ وثاتيهما » زيادة أهمية المناطق الوسطى بشكل عام » 
مما أدى إلى إحداث دفق قى كل من الثروة والتجارة » وهذه المزايا معروفة فى كل 
أنحاء جيل طويق ‏ بما فى ذلك الأقاليم النجدية الأساسية الخمس وهى : سدير » 
والوشم » والمارض » واليمامة » والأقلاج » بل أن وادى الدواسر يدخل أيضًا ضمن 
هؤلاء الخمسة والواقع أن نجد كانت فقيرة جدا » وكانت مقسمة تقسيمًا مدمراً » 
ومنعزلة عن العالم المحيط بها » يل أنها كانت تجتاحها هجمات البدو المترحلين , 
أو يستبد يها صغار الرؤساء » كل ذلك كان يحدث منذ قرن مضى »› لدرجة أن مسألة 
إدخال أى شكل من أشكال التغيير » استهدافًا لتحسين الأحوال » كان يتتهى إلى 
القشل » ثم بعد ذلك إلى أسفل سافلين قى كل مناحى الحياة » وترتبت على ذلك » أن 
أصبحت الحكومة الوطنية المركزية » القوية القادرة على المحافظة على التظام » فى 
الداخل » وسحب الثروة والقوة من المناطق الخارجية الأكثر ثراء » أصبحت مثل هذه 
الحكومة مطلبًا ملحا فی كل أنحاء نجد . ولعل القارئ يتخيل » سويسرا بكل كتتوناتها 
الصخرية على سبيل المثال » وقد أصبحت فجأة سيدة وحكومة مركزية لكل من إيطاليا 
فى الجتوبء وكل الاتحاد الألمانى ومقاطعات الراين فى الشمال» مع مثل هذا الوضع » 
يحتمل ألا تستفيد الانيا وإيطاليا سوى بالقليل من مثل هذا العمل ؛ ولكن الشئ المؤكد 
هى أن المقاطعات السويسرية سوف تزداد ثروتها وأهميتها فترة من الزمن » قى جميع 
الأحوال . وعلى نفس الشاكلة فإن مناطق الإحساء » والقطيف ؛ والقصيم وغيرها من 
الأماكن الغنية سوف تعانى بحق من هذا الضم الذى فرض عليها يالقوة » ويعيارة 
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مبتذلة أن هذه المناطق هى التى "ستدفع أجر الزمار" قى حين أن نجد نفسها ستكون 
هى المستفيدة من خسائر هذه المناطق » وتسمن وتستفحل على شحوم هذه المناطق » 
ولكن هيا بنا نعود إلى سياق رحتنا . 

كنا قد خلفنا وراءنا كثيرًا من القرى والهجر الأخرى قليلة الأهمية » مثها القاصى 
ومتها الداتى ؛ إلى ما قبل وصولنا بساعات قليلة إلى طريق الهضية الجميل عبر 
تموجات الهضبة » التى تصعد حيتًا » وتنحدر حيئًا آخراً ٠‏ إلى أن وصلنا مدينة 
حريملاء عند غروب الشمس ء لنقضى فيها قترة المساء . 

هذه المدينة » مسقط رآس الشيخ الشهير محمد بن عبد الوهاب » مؤسس هذا 
المذهب الذى يطلق عليه اسمه » والذى ينتشر حاليًا فى نصف الجزيرة العربية تقرييًا : 
هذه المدينة تشكل بويب » أى مقتاح معقل وسط نجد الرئيسى ٠‏ الذى تحميه شقراء من 
ناحية الغرب » والخرفة 53::85؟! من تاحية الجنوب » وشعب وادى السليع لاعاه5 من 
تاحية الشرق ؛ وهذه المداخل الأريعة تحتل المداخل المؤدية إلى ما كان يسمى فى 
الماضى بأسم وادى مسيلمه واصيح يسمى الآن وادى حذيقة » الذى تقع العاصمة فى 
متاهته العميقة » والذى يعد يمثاية القلي من نجد » وتقع حريملاء على خط الحدود بين 
العارض وسدير » ولكنها تتيع سدير » وحريملاء تسد نهاية الممر الضيق الذى يشبه 
القمع » والذى كنا نسير فيه على امتداد نصف نهار بأكمله ؛ ومن حول حريملاء توجد 
مساحة واسعة تستغل فى اأزراعة المعتادة التى يمكن أن تقوم حول أية مدينة نجدية › 
والاستحكامات الموجودة خارج المدينة » يوحى موقعها » إنها من النوع القوى »› ويصل 
عدد سكان حريملاء إلى حوالى عشرة آلاف نسمة » والذى أدهشتى عندما دخلنا 
حريملاء أول مرة ‏ هو منظر القلعة الكبيرة » المقامة على أرض مرتفعة داخل مدينة 

بملاء نقسها » كما تكشف تلك القلعة من خلال توازنها المعمارى عن علم دقاعى 
ومعمارى غير عادى فى هذه البلاد » ولكن اندهاشى هذا قل عندما علمت أن هذه 
القلعة كانت من القلاع التى أمر إبراهيم باشا بإقامتها أيام الاحتلال المصرى ل - 
نجد بعد سقوط الدرعية » ويرغم أن ابراهيم باشا .كان لا يزال شايًا فى ذلك الزمان » 
إلا أن قريحته كانت خصبة » إذ استطاع يثاقب فكرة أن يتخيل المنظومة التى بدأت 
تغطى ٠‏ فى السنوات التى أعقبت ذلك » كلا من سوريا وشمالى الجزيرة العربية » بآثار 
هى من وحى عبقريته المدهشة » ومهارته الفائقة التى مكنته من أن يختار لهذه المنشآت 
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الاستراتيجية المواقع الدقيقة والمثالية التى تستلزم الخضوع وتقف سدا منيعًا فى وجه 
الغزى » ولا تزال هناك نقاط أقضلية أخرى تقف شاهدا على عظمة هذا الباشا » برغم 
تفكيكها فى كل من حمص » ويعاليك » وفى أتتيوك تاعمناههم » وفى تبك Neb)‏ » 
وفى أماكن أخرى لا تحصى ولا تعد » تشهد على موهبة المصرى التى شيدها من 
ناحية » وعلى استهتار وحماقة كاملين من جانب ذلك العثمانى الذى أهمل هذه المنشآت 
وتركها معرضة للتحلل والدمار » كانت قلعة حريملاء أولى المواقع القوية التى أنشآها 
إبراهيم ياشا , وشاهدتها فى تجد » ولكننا بدأنا بعد ذلك » تشاهد المزيد من هذه 
القلاع والمنشآت على طريق سيرنا ؛ وقيل لى أيضمًا أن المزيد من هذه المنشآت » التى 
أقامها إبراهيم باشا » موجودة فى الوشم وعلى الحدود الخارجية لمتطقة القصيم » 
ولكن خط سيرى لم يسمح لى يزيارة تلك المنشآت . 

كان بطاح 86188 حاكمًا لمدينة حريملاء » وهى واحد من أبناء حريملاء الوهابيين 
المتشددين ٠‏ قلبًا وقالبًا » لمصالح أسرة آل سعود » كان بطاح من أصل طيب ٠‏ ولم يكن 
يفتقر إلى التعليم الذى كان سائدً! فى بلده وفى مذهيه؛ واستقبلتا بطاح بحفاوة بالغة » 
وسمح لنا على الفور بدخول متزلة الفسيح داخل القلعة » ولكن المساء كان حار » 
ويكاد يكون حارًا جدا » ولذلك أعرينا جميعًا » بعد يضع دقائق من تناول القهوة » عن 
رغبتتا فى الخروج إلى الهواء الطاقء ويناء على هذه الرغبة فرشت السجاجيد ونظّمت , 
من فوقها » المساند » على سطح الطابق الثانى من المنزل ٠‏ الذى صعدنا إليه عن طريق 
درج مصنوع من الحجر ؛ قليل الإضاءة » ويكفى لكسر أعناق أولئك الذين يتجرؤن على 
الهجوم على هذه القلعة أثناء اليل » وعلى أحد جانبى السطح » كان هناك طابق ثالث ء 
وكان المتراس ( الدروة ) الذى سندتا عليه ظهورنا يطل على سوق مديتة حريملاء 
المركزى . 

كان مضيفنا » أحد أفراد حاشية الأمير عبد الله ولد الأمير فيصل ومن أصدقائه 
الشخصيين » وهذا نقلا عن كلام بطاح نقسه » وأنه » أى بطاح » رافق الأمير فى مالا 
يقل عن ثلاثين حملة عسكرية » وقد حكى انا بطاح » كثيرًا من الطرق والنكات عن 
شجاعة » ولى العهد » ولكنى احتفظ بهذه الطرف والنكات للقصل الذى سوف أكتبه عن 
أسرة آل - سعود » كاتت تدور بخلدى » فى هذه اللحظة » ذكرى ذلك الرجل غير 
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العادى » الذى ولد فى هذا الركن من المعمورة . وعاش ليمارس على مواطنيه نقودًا . 
مساو لذلك النفوذ الذى كان يماريسسه » ابن بلده » مسيلمه » قى أزمان سابقة » بل يكاد 
ولد محمد ين عبد الوهاب » مؤسس المذهب الذى يحمل اسمه » فى مديتة حريملاء 
قبل منتصف القرن الماضى تقريمًا » ويمتد أصله التسبى » "الذى تناوله الكثيرون 
ولا ينساه أحد مطلقًا" إلى عشيرة المساليخ ١)هءادءه»‏ القوية , التى لا يزال الفرع 
اليدوى متها يتجول فى المناطق المجاورة للزيير وقى الشمال الغريى من الخليج 
الفارسى » وقد يدأ محمد بن عبد الوهاب » حياته » مثل كثير من النجديين » تاجرا 
متجونًا . وكانت رحلاته الأولى فى اتجاه البصرة ويغداد » أما مسالة زيارته لكل من 
إيران » والهند ٠‏ والقسطتطينية ء كما يقول بعض ال مؤلفين » فهى غير مؤكدة فى من 
المصادر المحلية » التى تعد المصدر الوحيد الذى تيسر لى وأنا أكتب عن هذا الرجل . 
وقد أوصلته التجارة إلى دمشق » التى التقى فيها بعض المشايخ المتعلمين المتشددين 
جدا » فى تلك المدينة » حنابلة من مثاله » أو شافعية » ولكنهما ( الحتابلة والشافعية ) 
كانوا يعارضون كلاً من التساهلات الشائعة التى كان يجيزها النقشينديون ومفكروا الشمال 
الأحرار الآخرين» والأعمال الخراقية التى كان يمارسها الدراويش » والفقراء ۴٠٥٠۲۹‏ 
والأولياء » وكل الأشياء الأخرى التى أدخلها الفرس أو الأتراك إلى منطقة الشرق . 
كان عمرٌ بن عبد الوهاب » فى ذلك الوقت » يزيد على ثلاثين عامًا » وكان يتمتع بكامل 
حيويته اليدنية وصفائه الذهنى + وكانت تلك الحيوية وذلك الصفاء أكثر مما هو معتاد 
فى البشر العاديين » زاد بن عبد الوهاب » على عناد النجديين الشديد » وشجاعتهم 
المثابرة » أنه كانت لدية قدرة فريدة على التجديد والتعميم ؛ كانت عيناه فاحصتان › 
وأذناه مصغيتان » فقد شاهد الكثير وتامل الكثير أيضئًا > ولكن الدروس التى تلقاها 
على أيدى المشايخ الدمشقيين » سماعدته على أن يربط بين كل ذلك قى أفكار محددة ' 
كانت موجودةء من قبله ولكنها كاتت متتاثرة وغير منظمة » هنا » كان بن عبد الوهاب » 
قد تعلم كيف یمین تمييرًا وأضيحا مين عتاصر الإسلام الأساسية والشوائب Admixtures‏ 
الحديثة أو الطارئة » وفى التهاية وجد محمد ين عبد الوهاب » أنه بحوزته ذلك الذى 
كان يمثاية الرؤية الأساسية اى تقطة البداية التى بدأ منها النبى ( محمد ) ( يده ) 
وصحايته ( الكرام ) قى الحجاز قيل اثنى عشر جيلاً من الزمان . 
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ومسالة تقييم الفكر الأعمق والهدق الأعمق عند مؤسس هذا المذهب() على 
امتداد ما يزيد 0 38 عام .ومن خلال مظاهر الاستقامة المتداخلة قى ضوء البدع 
التى أصابتها بسيب الأحزاب والمعلقين » بمرور الزمن ومن مختلف الأعراق » هذه 
المسالة ليست بالأمر السهل » كما أن هذه النظرة الجادة الحصيفة لا يقوى عليها كل 
الناس , إضاقة إلى أن هذه النظرة الشاملة لا ت تتوفر لكل العقول والأذهان » مثل هذا 
التقييم يحتاج إلى طاقة تحليلية واستنتاجيه غير عادية > تتمتع بخاصية الحدس التى 
لا يتوفر إلا للقلة القليلة من الناس ٠‏ ذلك الحدس الذى يطلق عليه الناس اسم العبقرية 
فى كل علم من العلوم أو فن من الفثون » وقوة الإرادة » بل الجراءة تقسها > فى هذا 
الصدد » تعد أهم وأدعى من قوة القكر نقسها ٠‏ هذه الضقات كلها تجمعت فى محمد 
بن عبد الوهاب » وإليه يرجع الفضل » إن كان ذلك فضلاً > فى اكتشاف المرتكز من بين 
أكوا م الركام الإسلامى » كما يرجع الفضل إليه أيضمًا فى المخاطرة بصياغة ذلك 
المشروع الذى يحل محل هذا الركام وأن يُستعمل المشروع ويوظقه لإعادة بتاء ذلك 
الفسخ ال كر : 

هذا المرتكز الأساسى » هذا الفكر الرئيسى » هذه القكرة الأساسية » التى يعد 
كل ما عداها مهرد استنتاج حتمى وضرورى منها »> تكمن قى العبارة » التى يرددها 
الناس فى معظم الأحيان » أكثر من فهمهم إياها > وتقول : "لا إله إلا الله" . التى 
نترجمها نحن بالعبارة التى نقول : "ليس هناك من إله غير الله" » هذه الترجمة الحرفية 
أقل بكثير من النص العربى » وغير كافية تمامًا لنقل القوة التى لهذه العثارة على ألسنة 
العرب أو فى عقولهم . 

العبارة التى تقول : "ليس هناك من إله قير الله" هی مجرد كلمات تساوى فى 
اللغة الإنجليزية تقى فكرة الألوهية إلا عن واحد فقط » وهذا أحد معانى هذه العبارة 
فى اللغة العريية » ولكتها تعتى أشياء أخرى أكثر من ذلك بكشير » ومعنى عبارة : 
"لا إله إلا الله" لا يتنصب ققط على إتكار التعددية » سواء أكانت هذه التعددية قى طبيعة 


)١(‏ عبارة غير دقيقة لأن الإسلام ليس مذهيًا شخصيًا وإنما هو وحى إلهى ومنهج رياتى اكتملت معالمه 
فى القرآن الكريم الذى نزل به الآمين جبريل من عند الله لييلغه للأمسين محمد (ييَمْ ) فبلغه للآأمة . 
وشرح معالم القرآن ويينها من خلال سنته الشريعة » قالإسلام دين إلهى وليس مذهيًا شخصيً , 
(د. حلمى عبد المنعم) . 
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آم شخص الكائن الأعلى » ولا ينصب أيضًا على تأكيد وحدة أته لم يلد ولم يولد » بكل 
وبحداتيته البسيطة التى تستعصى على الفهم » وإنما تتطوى هذه العبارة العريية . عند 
العرب » على أن ذلك الكائن الأعلى هى الوسيلة الوحيدة » والقوة الوحيدة » والفعل 
الوحيد المىجود فى كل أنحاء الكون ء وأنه (سبحانه وتعالى) لم يترك لبقية المخلوقات 
الأخرى » سواء اكانت مادية أم روحية ٠‏ أو غريزية أو ذكية » أى بدنيه أم معنوية ٠‏ شيئًا 
سموى السلبية التامة غير المشروطة() » والتماثل فى الحركة وفى الخضوع » وفى العمل 
وغى المقدرة » قالله هو القوة الوحيدة ‏ والمحرك الوحيد » والحركة » والقدرة » وهو 
القعل أيضًا ؛ وكل ماعدا ذلك هو مجرد قصور ذاتى وجمود » مجرد RE‏ 
من جبريل امو ه٣٥۲ه‏ إلى أصغر ذرة فى الخلق » ومن هنا » فإن جملة "لا إله إلا الله" 
تىوحز منظومة ,» أرجى أن يسمح لى القارئ أن أطلق عليها اسم وحدة وجود القوة ¢ 
أى وحدة وجود الفعل » التى تعزى كلها اله (سبحانه وتعالى) » الذى يختص بها كلها , 

يمارسها كلها » والتى تعزى إليه هو وحده (سبحاته وتعالى) » سواء أكانت حقظًا آم 
ا أو شرا تيبا آم خديرا فسييا وتا اقول ییا هنا + نظرا لاه شن 
الواضح أن اللاهوت ؛ الذى من هذا القبيل , ليس فيه مكان للخير المطلق أو الشسر 
المطلق » أى الرشد أى الإسراف ؛ لأن كل شئ يصبح مقصورًا على الإرادة المطلقة 
لتقاعل الأوحد : "هكذا أريد وعلى هذا التحو آمر فلتقف الإرادة يدلاً من العقل "Sic volo,‏ 
Sic jubeo, stet pro ratione voluntas’”‏ ؛ كما شاع طيقًا للتعبير العريى الذى يتردد 
خر ارا فی القران ۰ 

ولأن الله سام وآيدئ » ولأنه مختلف » عن سائر المخلوقات » التى هى أمامه سواء 
على مستوى واحد من الأداتية والجمود» فهو أحد فى كلية القدرة وكلية الوجود» التى لا 

تقر با إلى مجتاراء اوحداء غير إرادته هى (سبحانه وتعالى) الوحيدة والمطئقة » وهو 
اد ا CE‏ لمخلوقاته » لأن قوتهم وعملهم يظلان بيده هو 
(سبحانه وتعالى) وحده ‏ ومن ثم فهى لا يتتظر منهم شيئًا ؛ ومخلوقاته مهما كانت . 
قإنها فى الله ويالله » ومن أجل الله وحده ء ثانيًا , لا سيادة ولا تميز » ولا تقضيل 
لمخلوق على مخلوق آخر » فى المساواة التامة بينهم فى عبوديتهم وخضوعهم الكامل ؛ 


)0( هذه عيارة خاطئة وريما ألتقطها المؤلف من خلال قراءاته عن مذهب الجيرية » وهى مذهي مخالف 
التوجيهات الإسلام الصحيح حيث أن الله (سيحاته وتعالى) كلق الإنسان وجعل له اختيارً] وإرادة على القعل 
وويحاسيه على عمله وأمره بالأخذ قى الأسباب المشروعة ولا تناق بين القدرة المطلقة لله (سيحاته وتعالى) 
ودين تكليف العبد فى ضوء الاختيار والإرادة اليشرية التى هى منحة الله للعباد » (د. حلمى عبد المنعم) . 
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الكل عبارة عن أدوات متساوية للقوة الوحيدة التى تستخدمهم فى المحق أو الانتفاع » 
فى الصواب أو الخطأ » فى التكريم أى الخزى » فى السعادة أو الشقاء » يفض النظر 
عن صلاحيتهم الفردية وعن ابتعادهم عن الصواب ٠‏ أو المنافع ٠‏ لأنه (سبحانه وتعالى) 
هذه هی مشيئته ويمشيئته . 
قد يظن الإنسان » للوهلة الأولى » أن هذا الخالق الأوحد الهائل » أن هذه 

القوة المطلقة غير المحددة » يمكن أن يكون فوق أى شئ يكون من قبيل الأهواء , 
أو الرغائب أو الميول » ولكن الحال ليس كذلك » لأن الله » لدية فيما يتعلق بمخلوقاته ٠‏ 
شعور واحد ومصدر واحد الحدث » ألا وهى غيرته (سيحانه وتعالى) عليهم » خشية أن 
يعزوا لأنفسهم شيئًا من خصوصياته هو (سبحانه وتعالى) ٠‏ ويذلك يتعدون تدرجيًا على 
ملكه » ولذا » فإن العقاب دوما عند الله أكثر من الثواب() , فهو ينزل الألم أكثر من 
اللذة » ويتزل الدمار أكثر من العمار . إنها مشيئته أن يجعل مخلوقاته تحس دومًا أتها 
ليست سوى عبيدًا له » أدواته » بل وأدواته الحقيرة أيضا » ويذلك يقرون بوحدانيته › 
ويعلمون أن قوته فوق قوتهم ؛ ومكره آكير من مكرهم » وإن مشيئته فوق مشيتتهم › 
وأن تعاليه قوق تعاليهم ؛ أو بالآحرى » ليس هناك قوة » أو مشيئة أى تعال » سوى قوة 
الله ومشيئته وتعاليه . 

ولكن الله » عقيم فی عليائه , لا يحب ولا يتمتع يشئ سوى قضائه هی ء بلا وك 
و شبريك » أو صاحب » وعقمه فی ذاته لا يقل عن عقمه مع مخلوقاته » وعقمه وذاته 
القريدة » هى السبب وهى حكم مشيئته العام اللاميالى فيما حولنا » والفكرة الأولى هى 
مقتاح اللحن بكاملة » كما أن فكرة الإله الرئيسية تسرى فى المتظومة بكاملها وتعدلها » 
كما تسرى أيضنًا فى العقيدة التى تتمحور فى الذات الإلهية . 

هذه الفكرة التى أوردتها عن الألوهية » يرغم أنها قد تبدى وحشية وتجديفيه » هى 
بالضيط وحرفيًا تلك الفكرة التى يتقلها القرآن أو يود أن ينقلها؛ وأنا آخذ هذه الفكرة » 
هتا » قضصية مسلم بها » وهذه القكرة صحيحة » ولكن هؤلاء الذين لم يدرسوا النص 
العريى ويتمعنون فيه » ويتأملونه يترددون قى التسليم يهذه الفكرة ( نظرًا لأن القراءة 
العابرة للترجمة لا تعد كافية ولا تقى بالمطلوب ) » والواقع أننى درست يكل ما وسعتنى 


)١(‏ عبارة غير صحيحة لأن رحمة الله سيقت غضيه ورحمته وسعت كل شئ وهو أرحم يعباده وأشفق 
عليهم من الأم بوالدها ؛ وبخيره على العباد ومدده للخلق لا ينقطع لحظة فهو كما وصقف تفسه "الله لطيقف 
يعياده" وهو(سیحانه وتعالی) "وسم كل شئ رحمة وعلما » (د. جلمى عبد المنعم) 5 
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الجهد عبارات الجمل السايقة » وكل لمسة من لمسات هذه الصورة الكريهة » كلمة بكلمة 
أو بالأحرى معنى يمعنى 0 من واقع "القرآن" ¢ الذى يعد مرآة صادقة لذهن وأفق 
ولسان الموروث المعاصر يؤيد تمامًا أن ذلك كان » فى واقع الأمر » هى ذهن 
محمد (سيحاته وتعالي) وفكره ٠‏ وهن هذا الموروث لدينا الكثير من التماذج الأصيلة منها : 
صحيح البخارى » تعليقات البيضاوى!') » ومشكاة المصابيع » فضلاً عن خمسين كتابًا 
آخرا » كلها تقدم براهين كافية عن هذه النقطة » ولكن فيما يتعلق بالقراء › الذين لم 
يتعمقوا فى العقيدة والتعاليم الإسلامية أو لم يغوصوا فيها » فأنا سوف انضم إلى 
عينه معروفة لكثير من المستشرقين » وتبلغ من التميز حدًا يصعب معه - وهذا تكرار 
قلته مرارًا - القصل بين هذه الجماعية وبين إعجابها بالوهابيين فى نجد وتأييدها لهم . 
ويناء على ما تقدم » قإن الله - هكذا يقول ( الأثر ) » كان من الأفضل أن أقول » 
هذا التالة بره طمعداق - عندما قرر أن يخلق الجنس اليشرىء أخذ قيضة من الطين › 
وهى التى تكون منها الجنس البشرى بكامله » والتى سيعود إليها ؛ ويعد أن قسم كتلة 
الطين إلى قسمين متساويين » آلقى بإحداهما فى جهنم قائلاً : "هؤلاء فى النار » 
ولا أبالى" ٤‏ ورقع القسم الثائي فى السماء » وأردف قائلاً : "هفؤلاء إلى الجنة 
ولا ابال" ؛ 


التعليق سيكون هتا يلا مقزى وسطحى ؛ ولكننا هنا أمام فكرة القضاء والقدر 
الدقيقة » أو ما قبل - الملعونية » إن أردنا أن نسميها باسمها الصحيح » التى تعتتقها 
مدرسة القرآن وتعلمها الناس » من هنا تصبح الجنة والتار منفصلتين تمامًا عن الحب 
والكراهية من جانب الإله » وعن الحسنات والسيئات » وعن السلوك الخيّر والسلوك 


)١(‏ رغم إدعاء المؤلف بأنه درس العقيدة من خلال القرآن الكريم إلا أنه لم يستوعيها جيدًا ولم يقف 
على كامل أبعادها الصحيحة كما صورها القرآن الكريم ٠‏ وما رّالت فكرته عن الله يشويها الكثير من الخلط ٠‏ 
(د. حلمى عبد المتعم) . 

(؟) ليس البيضاوى فى تعليقاته من مراجع السنة النيوية وكان بالأولى من المؤلف أن يذكر مرجعية 
الستة النبوية وهى الكتب الستة المعتمدة البخارى ومسلم والترمزى والنسائى وأبى داود وابن ماجة وغيرها من 
كتب السنة » (د. حلمى عبد المثعم) . 

(1) صحة الحديث : أن الله تعالى خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره ققال : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى 
وهؤلاء قى التار ولا أيالى » قيل يا رسول الله على ماذا تعمل ؟ قال : على مواقع القدر » (المترجم) . 
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الشرير » من ناحية المخلوق ؛ وطبقا النظرية المقايلة(١)‏ »وهی على حق » فإنه نظرا أن 
جميع الأعمال التى تسميها خيرا » أو التى نسميها شرا » أو الصواب أو الخطأ » 
أو الأعمال الرذيلة الفا جه »> فى فی جوهرها كلها واحدة ومن أصل واحد ٠»‏ 
وبالتالى قهى لا تستحق الثناء والملامة » أو الثواب والعقاب » إلا بعد أن تكتسب تلك 
القيمة العرفية التى تعزوها إرادته (سبحانه وتعالى) كلية التنظيم » إلى هذه الأعمال 
أو تنسبها إليها » وخلاصة القول » إن الله (سبحانه وتعالى) يحرق قردا إلى أيد الأبديين 
وسط سلاسل ساخنة حتى الاحمرار » ويحار من النيران المنصهرة » ويجلس آخرًا بين 
أربعين من الحور العين ليتمتع بهن » لأنه (سبحاته وتعالى) يشاء ذلك . 

من هذا يصيح البشر جميعًا على مستوى واحد » حاليًا وقيما بعد » فى حقيقتهم 
البدنية » والاجتماعية » والخلقية - مستوى العبيد لسيد أوحد فقط » مستوى أدوات ل - 
فاعل أوحد» ولكن عملية المساواة لا تقف عند هذا الحد: فالحيوان » والطير » والسمك » 
والحشرات » كلها تشترك فى نفس التكريم والتحقير ؛ وهی » مثل الإتسان » كلها عبيد 
لله آلات ذاتية لإرادته (سبحانه وتعالى) ؛ ومن ثم فإن محمد ( ب ) يصيح منطقيًا 
ومقئعًا عندما يقول لأتباعه » من خلال القرآن » إن الطير » والحيوان » وما إلى ذلك » 

هم "أمم" مثلهم » وأنه لا توجد تفرقة أى تمييز بينهم وبين الجنس البشرى ٠‏ اللهم 
ل التباين النهائى الذى يخضع لمشيكته والذى قدره » وفعله ذلك “الك » 
المتعال » القوى , الجبار" إلخ » أسماء الله ( الحسنى ) الواردة فى القرآن() . 

وعلى كل حال ء إذا كان القارئ لا يعجبه ذلك الريط » فمن حقه أن يعرَّى نقسه , 
بأن يتأمل » من ناحية أخرى ؛ الملائكة كبارهم وصغارهم . وكذلك الجن والشياطين › 
وكذاك المخلوقات الروحية الأخرى التى يتصور وجودها » وهى على المستوى نقسه 


)١(‏ هذا خلط من المؤلف وعدم فهم دقيق للعقيدة الإسلامية الصحيحة وقد خلط المؤلف بين العلم الإلهى 
والأزلى بحقيقة الأشياء والعياد وبين تكليف البشر فى ضوء ما متحهم الله من قدرة وعلم وإرادة يقول تعالى 
'"ونفس وما سواها فألهمها قجورها وتقواها قد أقلح من زکاها وقد خاب من دسّاها" ' والثواب والعقاب ليس 
أمرًا عشوائيًا وإنما كما ذكر الله ”فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" قالثواب 
والعقاب مرتيط ينوع العمل الإنسانى » (حلمى عبد المتعم) . 

(؟) ليس بين الإنسان والحيوان قرق فى الناموس الإلهى من ناحية الخلق » قهى خلق الأمم وأعطى لكل 
شئ خلق قانون حياته كما قال سيهانه "الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى" اكن هناك قرق بين وظائف 
الحيوان ووظائف اليشر فهى الجنس الذى حمل أمانة التكليف الإلهى » (حلمى عيد المنعم) , 
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أيضًا ( أمام الله ) ؛ وأن القارئ نفسه , إذا لم يكن أقضل من جمل من الجمال » 
قهى ليس أقل من جبريل أو أى ملك آخر » وهنا » تصيح "لا إله إلا الله" قوق الجميع 
وأعلا من الجميع . 

والطبيعة البشرية قد تلام فى بعض الأحيان لتقلبها » واولا هذا التقلب نفسه , 
لأصيحت الطبيعة البشرية تستحق اللوم فى معظم الأحيان ‏ وأفضل البشر متقلبين , 
وأخس البشر لا يقلون تقليا ؛ وهذا هو الذى يثيّت الخير ويجعله باقيًا » وهذا هو أيضًا 
الذى يجعل الشر محطًا للعفو والصقح . 

ما الذى يبقى الروح صادقة تماماً 

مع ذلك المثل ( الأعلى ) الذى يضريه ؟ 

ولم يتبع أحد من اليشر نظرية ( مذهب ) محمد بن عيد الوهاب » علمًا يأتها 
نظرية جيدة ؛ والسيب فى ذلك » ان نظويته رغم امتيازها » كانت لا تزال فى طور 
النظرية() , ولا تزال بحاجة إلى إجازتها من الظروف المحيطة بها؛ بل الأكثر من ذلك, 
أن آحدا لم يكن على استعداد لا تباع نظرية تتفق تماما مع نظرية محمد بن 
عبد الوهاب ؛ وهده الاتحرافات المذهبية هى » يشكل عام » التى اتقذت هذه النظرية من 
السخافات . وهذه الملاحظة نفسها تنطبق على كل من الخطأ والشر ؛ والخطا المطلق 
لا يقل استحالة عن الشر المطلق والحرمان من المزايا الدينية » والفكر والأخلاق قد 
يضيعان » إلا أتهما لايد أن تكون لهما فترات مشرقة » أو إن شئت فقل بعض السمات 
والملامح والخصائص التى يمكن استعادتها . من هنا قد يفهم القارئ ؛ أتنى حاولت » 
من خلال الخطة التى أشرت إليها أنقا ٠‏ والتى تتيعتها فى نظرية محمد ( ميك ) كما 
وردت فى القرآن » توصيل الفكرة الرئيسية » تصوير السمات المميزة » او تحليل 
المكونات الضرورية والنهائية ؛ دون أن أضع فى اعتبارى الإضافات الصحية ولكن غير 
المتجائسة » ولسسات النعم الإلهية غير القياسية والشاذة » هذه التعم موحودة يلا أدنى 
شك فى القرآن تقسه » بل أن بعضها أيضئًا مسجل فى الأثر الصحيح ؛ ) هناك 
تناقضات مفرحة فى المواقع التى يتفسخ البنى فيها إلى بشر ؛ وينسى القرآن تفسه , 


)١(‏ إن حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حركة إصلاحية وليست مذهبًا مبتكرًا فهى عودة بالإسلام 
إلى متابحة الصناقية من الكتاب والشتة ‏ وإزالة كل ما علق يه من يدع وخرافات الصقها الناش بالتوحيد ؛ وهى 
فى جملتها متجهة إلى إخياء ء الإسلام الممحيح كما كان على عهد النبى ( يم ) وأصحايه الكرام ؛ وليست 
نظرية أى مذهياً شخصمياً أبتكره الشيخ من عند نفسه - كد . حلمى عبد المنعم) . 
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للحظة » ليصيح فيها معقولاً وإنسانيًا » ولكن كل ذلك » من قبيل الاستثناءات الشاذه » 
ويمكن أن يقدم فى إطار الاعتراض على القرآن ومؤلقّه(') )» مثلما يحدث عندما تعثر 
على بيت ضعيق فى اشعار شكسيير تحكم بمقتضاه على أن شكسيير ليس بشاعر , 
أى عندما تعثر عند فولتير على عبارة من عبارات الورع » فتحاكمه بتهمة المسيحية . 
'والقانى لا يدوم" ؛ Nemo mortalium omnibus hors,"‏ وها هو كل ما فی الأمن . 
إغقال هذا التمييز هو الذى دفع بعض المداقعين عن الدين إلى تأيين محمد 
(ييد0 ) والثناء عليه » ذلك الثناء الذى كان محمد أول من سيرفضه ؛ لو قدر له أن 
يسمعه ؛ ذلك الثناء والتأيين الذى يحول "رسول الله" إلى خَيّر محب للبشر » ويحول 
القرآن إلى بشارة » وخدمة لهذا الغرض كان يجرى » فى بعض الأحيان » انتزاع 
حمل بعينها » من القرآن » على اعتبار أنها معايير للقرآن كله » كما كان يجرى أيضا 
إبراز المتناقضات باغتبارها المغزى العام أو الفحوى الرئيسية لحياة الرسول وكتاياته . 
وأنا لا أجد أى عجب فى ذلك : "إذا بوسع الشيطان أن يقتبس من العهد الجديد لخدمه 
أغراضه" » كما أن الملائكة يوسعهم أن يقتيسو! من القرآن ما يتفعهم » ولكن البشر 
العاديين » يحستون عندما يأخذون الأمور على علاتها » ويعطون كل أمر حقه وققًا لم 
شاءه الله لهذا الأمر » وليس وفقًا لما يِشَاوٌه هم لهذا الأمر » ويذلك يمكن أن يكون هناك 
الكثير الذى يمكن أن يلتقى » عند منتصق الطريق » طائقة كبيرة من الاعتراضات » 
التى أعتبرها » جيدة العرض ولكن واهية الأساس . هيا بنا نعود مرة أخرى إلى سياق رحلتنا . 
ومنظومة الأخلاق » أو الحكم » هى الأحكام الاجتماعية أو التنظيمات السياسية , 
وكذلك الحياة وأسالييها القائمة على الأسس أو المبادئ المحددة فى القرآن » كلها أمور 
لا تقبل الجدل أو التقاش أو المزايدة . وهناك مثل عربى*) يصدق فى كل من الدين 
والحب » يقول : "كل ميِسمرٌ لما خلق له" ؛ والتاريخ يؤكد هذا المعيار وهذه الحكمة ؛ 


)١(‏ هذا إتهام خطير وعدم فهم للإسلام ولرسالة التبى ( كم ) » فالتبى لم ينس القرآن ولا للحظة 
'استقرتك قلا تنس" والتبی هو بشر رسول ٠‏ ولیس ملكا ۰ ولیس له دخل فى القرآن فليس هی مؤلقه كما يدعى 
المؤلف » وإنما القرآن كلام الله ليس فيه حرف واحد من قبل الرسول يقول تعالى " ولو تقول علينا يعض 
الأقاويل لأخذنا منه ياليمين ثم لقطعنا مته الوتين" ويقول تعالى 'وإنه لتنزيل رب العالمين تزل به الروح الأمين 
على قليك لتكون من المتذرين" » (د. حلمى عبد المتعم) . 

(*) هذا ليس مثلاً عرييًا وإنما هو تص حديث نبوى "أعملوا فكل ميسر لما خلق له ... إلخ : 
(د. حلمى عبد المتعم) . 
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والأيام الخمسون التى قضيتها فى الرياض » سوف توضح فى فصول الكتاب التالية › 
حال هذه الأرض التى سادت فيها هذه المعتقدات على امتداد قرن من الزمان فى ظل 
وحدة فكر وهدف تجدية لم تنقصم عراها » تعززت يوضع يلادهم المنعزل » والشجرة 
تعرق يثمارها ؛ وإذا كان أحد من القراء - يرغم أنى أتردد فى هذه الفرضية - 
لا يزال يشعر بالتردد قيما بين التسليم بالقرآن ورفضه » فإن نتائجه العملية وآثاره فى 
حياة العاصمة الوهابية » هى خير معين ثل هذا القارئ على أن يحسم أمره . 

كل ما يهمتا الآن » هى أن هذه هى القكرة السائدة هنا » الشكل الرئيسى » أو إن 
كدلت قال القكرة a‏ الفكرة الام > مرتكز الإسلام » كما أرتآه محمد 
( سم ) وكما فهمه الوهابيون » أما فيما يتعلق بالمعتقدات والمدارس التى جاعت بعد 
ذلك ٠‏ مثل إدخال الإرادة الحرة حيثًا » والمنفعة حينا آخر » وإدخال المؤسسات 
الكهنوتية حينا ثالكًا » وتبادل الاعتماد يين الإتسان وأخيه الإتسان » واللجوء إلى 
الشفعاء والوسطاء » الموتى منهم والأحياء » واختيار الأماكن المقدسة » وتعظيم الأولياء 
والقيور » وتأطير أخوانيات الزهآد » والجمعيات الصوفية . ققد راح محمد بن 
عبد الوهاب يتظر إليها » منذ ذلك الحين فصاعدا » من منظوره الشخصى لها باعتبارها 
بدعًا » وفسادً! » وتشويها للرؤية العظيمة البسيطة التى قوامها حاكم مطلق أوحد » على 
كتلة واحدة متساوية من العبيد المتساوين الذين لا يتميز بعضهم على يعض . 

وقد جا ء استنتاج محمد بن عبد الوهاب هذا منطقيا للغاية » إذ كيف يترك 
الممللق » فى واقع الأمر » مجالاً الشفعاء » او كيف يوافق » من لم يكن له كفوا أحد ء 
على كهتوت من البشر يريط المخلوق بالخالق ؟ ما هى الإرادة الحرة التى يمكن أن تجد 
لتنفسها مكانًا فى مخلوق آلى سلبى ؟ وما هو المغزى الذى يمكن أن يعلق على الممارسات 
التزهديه والأعمال الطيبة » فى الوقت الذى يعلن قيه رب هذا الكون وحاكمه أنه (سبحانه وتعالى) 
لا بيالى بما يقعله عباده ؛ او يما شاءه (سبحاته وتعالى) لهم ؟ افتراض الطهارة أو الورع 
أو التميز فى مخلوق من المخلوقات ٠‏ ليس سوى افتئات على حقوق الخالق ؛ وأنه لن 
تكون هناك جدوى للمكانة أى الجاه حيث يتساوى الحيوان وكبير الملائكة ( جبريل )[") , 


(١)هذا‏ خلط من المؤلف بين العلم الإلهى والإرادة والمشيئة الإلهية وبين طبيعة الخلق وتكليف الإنسان 
وفق ما أودع فيه من قدرة وعلم وإرادة وقدره على الاختيار بين البديلات وبين الخير والشر وأنه مسئول عن 
فعله وتصعرقه > والعلم الإلهى صفة إتكشاف وليس صفة تأثير ‏ كما بقول العلماء : (د . حلمى عبد المنعم) 
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والجنة والنار » أمام ودون الأوحد الثابت العلى » كان بن عبد الوهاب يعرف جِيدًا أن 
ذلك كان فكر محمد ( َوه ) وتصرفه كلما كانت تواجهه تلك الانحرافات الدينية 
التجديفيه ؛ وتوصل بن عبد الوهاب إلى استتتاج عادل جدا مؤداه أنه يتعين عليه أن 
ينظر إلى فساد وتغشيه الأزمان اللاحقة نفس هذه النظرة اليغيضة ويعاملها بنفس 
المعالجة الصارمة . 

ولكن إذا كانت النتيجة النظرية أمرًا لا مقر منه » فإن التطبيق العملى لم يكن 
اقل وضوحا . واعتبارًا من ذلك الحين فصاعدا ‏ راح المصلح الوهابى يسير على الخط 
نفسه » الذى كان ينتهج حياة محمد ( بشم ) مسار له » وخط أولتك » الذين يمكن › 
بحكم علاقتهم الشخصية والحميمة » أن يكونوا كنا واحدًا مع النبى ( يم ) نفسه , 
eS‏ يسمح به الإسلام 

يقره ؛ أما كل ما جاء بعد تلك الفترة فهو متنافر ومتضارب ومعاد لاسلا( »> 
اجا طق بود الفسلة e‏ قضية عادلة » قرر محمد ين عبد 
الوهاب أن يكرس يقية حياته لاستعادة صورة الإسلام الأولى , إسلام محمد (ييكم) , 
إه لام الصحابة » الذى هو إسلامه الآن ؛ اقتتاعًا مته أن ذلك الإسلام فقط , هو 
الإسلام الصحيع » الإسلام الحقيقى » المسار المحدد من قبل السماء » وأن كل ما عدا 
ذلك هو مجرد إضافات بشرية » أو بعبارة فرانسيس بيكون أصنام الكهف . 

ويرغم أن محمد بن عبد الوهاب» كان مخطئًا بل مخطنًا تمامًا فى تقطة البداية : 
إلا أنه كان محقًا محقًا ومصييًا فى كل ماعدا ذلك ؛ لقد كان نافذ اليصر واليصيرة فى 
مدركاته الحسية » وعادقًا ومحقًا فی استنتاجاته » وأمينا فى هدقه » والانسجام مع 
النفس » برغم آنه لا يكون فاضلاً فى كل الأحوال » إلا أنه يتسم ٠‏ على أقل تقدير , 
بالشرف والأمانة ؛ ويغض النظر عن هوية الدين قد يعتنقه أى مخلوق من المخلوقات 
البشريةء قمن الجدير بهذا المخلوق أن يتمسك بحقائق هذا الدينء ثم يعمل بمقتضاها , 
بدلا من أن يرتضى لنفسه عقيدة فاسدة وممارسة دينية غير صحيحة , وأتباع محمد 
( يه ) » عندما يكوتون كذلك , » لا يستحقون سوى الثناء والامتداح وهم ينشدون دين 

محمد ( يم ) الحقيقى ويتبعونه . 


ل وتسور ت کک باهم ال ري ل E‏ 
ما يقوله المؤلف أن كل شئ يعد عصر الصحابة هو مخالف ومضاد ومعاد للإسلام ء (د. حلمى عيد المتعم) . 
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والمكانة التى يحتلها محمد بن عبد الوهاب فى الدين الإسلامى ٠‏ بل الطايع 
الصحيح للإسلام نفسه » سوف يتضحان أكثر وأكثر أمام القراء » إذا ما سمحوا لى 
برغم أن ذلك سيكون على حساب الإطالة فى هذا الاستطراد » أن أشير بطريقة 
عابرة » إلى فكرة غير صحيحة » وردت ضمن تعبير غير صحيح أيضًا » يجرى 
استعماله » فى معظم الأحيان » فى هذا الموضوع . هناك كثير من ال مؤلفين » الذين 
يطلقون على هذه المرحلة من الإسلام » عندما يكتبون عنها » اسم "الحَرفيّة المحمدية” 
Mahometan protestantism‏ » وبقارنون هذه المرحلة بالحركة الدينية التى حدثت قى 
آوريا خلال القرن السادس عشر » والتى يطلق ليها اسم حركة "الإصلاح' والواقع أن 
المغزى المتبادل بين الإسلام والوهايية من ناحية » والمغزى المتبادل بين المسيحية بصفة 
عامة والبروتسنتية العقدية ( إن جاز لى أن استعمل هذا المصطلح من أجل المقارنة ) » 
لا سميل لإيجاد أى توع من التوازى أو التماثل بينهما » يضاف إلى ذلك أن هذا 
القياس الطقيق هو ضرب من الوهم والخيال والخداع ؛ وتقسير ذلك ليس بالأمر 
الضنعت أو السنين . 

والمصلح الوهابى هو الذى وضع تصميم إعادة عقرب ساعة الإسلام إلى نقطة 
بدايته ؛ ومن هنا يكون قد أبلى بلاء حستا » والسبب فى ذلك » أن هذا العقرب قصد له 
أن يكون ثايثًا منذ البداية » والإسلام فى جوهرة ثابت ومستقر » وصمم ليبقى هكذا , 
( ولا كان الإسلام عقيم مثل الإهه » ويلا حياة مثل بادئه الأول (سيحانه وتعالى) 
وياقية اهدزواءه الأعلا فى كل ما يخص تكوين الحياة الحقيقية- لأن الحياة هى المحبة. 
والمشاركة » والتقدم » وألوهية القرآن ليس فيها شيئ من ذلك - فإنه يتبرأ من كل 
تغيير » ومن كل تقدم » ومن كل تطور(!) ) » وليسمح لی القارئ أن اقتبس هنا » كلمات 
اللورد هوتون «ه:8اوداه!! التى تقول : "الكتاب المدون") عندهم بمثابة "يد الميت" » 
متصلبة ويلا حراك ؛ يغض النظر عن نوعية مذاقات الحيوية التى يحكم عليها الإسلام 
الصحيح بأنها من قبيل الكقر والمروق ٠‏ 


)0( ما بين القوسين كلام لا ينطق به إلا جاهل بطبيعة الإسلام وبحقيقة العقيدة الصميحة » فالإسلام 
ثایت فى مبادئه الكلية ولكنه يقبل الاجتهاد فى فروعه التشريعية » وهو يدقع إلى مواكيه العصر والتقاعق مع 
الأحداث ؛ ويدعى إلى التطور وعدم الاتعزال عن رتم الحياة بكل مستحدثاتها فليس الإسلام عقيمًا ولا جامدا 
واكته دين يتلامم مع كل العصور والأجيال لأنه دين الله لكل الأزمان والأجيال والأوطان ‏ (د. حلمى عبد المنعم) . 

(۲) المقصود بالكتاب فى هذه العبارة هو القرآن الكريم ‏ (المترجم) . 
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ولكن المسيحية بالإها الحى والمحب » الذى يلد ویولد » والتى هو الروح » والحركة, 
يل الأكثر من ذلك . خالق ومخلوق: والصانع والمصنوع › كل ذلك فى واحد » ألوهية 
توصل تفسها عن طريق تدرج مستمر , والتى تتدرج من التوحد الحميم تمامًا إلى أقل 
وأوهى شكل من أشكال الاشعاع » برغم أن كل ما تفعله هو من أجل المحبة وتحكمه 
المحبة ؛ الإله فى المسيحية واحد لا يدعو مخلوقاته عبيدًا » أو خدمًا » وإتما أصدقاء , 
بل آبناء » بل آلهة وخلاصة القول » إن الدين الذى يقول فى تقريره وسره النهائيين : 
"أن الإله فى الإنسان يكون واحدا ومع الإتسان يكون إله"7) » لايد أن يكون بالضرورة 
دين حيوية » دين تقدم » ودين تطور » والتناقض بين الإسلام والمسيحية هى تناقض بين 
الحركة والسكون ؛ بين المشاركة والعقم » بين التطور والجدب » بين الحياة والتحجر , 
وأول مبداً حيوى » من مبادئ مولد هذه الإله » وأول روح منشطة قى مولد هذا الإله 
أيضنًا ٠‏ هى أن يبقى هذا الإله كما هو إلى الأبد » ولكن الشكل الخارجى يجب أن يتغير 
مع تغير الأيام » وأن فرع التّسّغ(') الجديدة والخضرة لابد أن تخرج إلى العلن لتكون 
شاهدا على الحيوية الداخلية ‏ وإلا ذوت الكرمة هآلا وماتت الأغصان 8۸٥168‏ , 
وأذ' لا أنوى هنا - لأن المجال لا يسمح بذلك فى هذا المقام - الدخول إلى متاهة 
الجدل » أو مناقشة احتمالية نجاح أو عدم نجاح أية محاولة عقدية استعادة مرحلة 
دينية سايقة من دين يعينه » وإتما أقول هنا إن وجود الحياة يفترض وجود الحركة 
والنماء » والحركة والنماء ينطويان على التغيير ؛ وأن مسالة انتقاد كائن حى لأنه يتمو 
ويتغير تنافى المنطق والعقل ؛ وأن مسالة إعاقة الكائن الحى عن النمو والتقيير» عن 
طريق تقييده بيطاقة مدونةء أو ريطة بإطار بروکرستیزی() ١‏ تتساوى مع 


ع 


)١(‏ إن المؤلف يعير عن المسيحية الفلسفية أو يعبارة أخرى مسيحية يولس الفلسفية وليس مسيحية 
عيسى الصحيحة ففكرة توالد الإله والواحد فى كثرة والكثرة فى واحد - كما يقوله الأفتوم المسيحى ( ياسم 
الأب والاين والروح القدس إله واحد ) إن هذه الأفكار قى المسيحية لا تعير عن الإله الحقيقى وه الله سيحانه 
وإنما هى خليط من الوثقية الرومانية ومن الفلسفة الهلينية وتعاليم بواس المخلوطة متها (د. حلمى عبد المنعم) . 

0( النسغ : سائل يجرى فى أوعية النيات > (المترجم) . 

(۳) منسوب إلى بروكرستيز أو فراشه ( وكان يروكرستيز هذا لصا إغريقيًا خراقيًا يمد أرجل ضحاياه 
أو يقطعها لكى يجعل طولها متسجماً مع فراشه ) والمقصود هتا ميال إلى أحداث التتاسب أو التجانس 
يوسائل عتيفة أو اعتياطية » (المترجم) . 
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ولابد أن تتقدم , ولابد أن تتغير » وإنها قصد لها أن تفعل ذاك ؛ والتقدم إلى الإمام 
والتقدمية ليسا سوى حالة من حالات وجود المسيحية ؛ ومبلغ ظنى أن أولكك الذين 
لا يقرون ذلك أو يعترفون به » إنما يكشفون بذلك عن جهلهم بطبيعة المسيحية وجوهرها 
الحقيقيين » [ وعلى الجانب الآخر فإن الإسلام بلا حياة ( جامد  )‏ ولأته جامد فهو 
لا ينمى , ولا يتقدم » ولا يتغير » ولم يقصد له أن يفعل ذلك ؛ وشعار الإسلام جامد 
وكذلك أحواله الأساسية) ] ؛ ومن ثم » فإن ولد عبد الوهاب » عندما يبذل قصارى 
جهده ليعود بالإسلام إلى بساطته الأولى ‏ وآن يستهدف بذلك النقطة التى بدأ منها 
الإسلام » يكون على حق إلى حد يعيد » علاوة على أنه يراهن على معرفته الجيدة 
بطبيعة دينه والمبادئ الأولية لهذا الدين . 

هذه الملاحظات » إذا كانت تبرئ المصلح النجدى هو واصلاحه من الموازيات 
المطبقة تطبيقًا خاطئًا » فإنها تعطى فكرة أوضح عن الإسلام وعن عملية الإحياء 
الوهابى » صحيح أن هذا الإحياء كان على خطأ ؛ ولكن الخطأ الذى وقع فيه هذا 
الأحياء كان فى القرضيات التى سلم بها » ولم يكن بثى حال من الأحوال فى 
الاستنتاجات التى توصل إليها . 


وبعد غياب » كما تقول الروايات » دام ست سنوات أمضى محمد بن عبد الوهاب 
الا فی دمشق .عاد إلى وطته تنجد » وذهنه عامر يمشروعه » وقلبه مفعم 

يتتقيذ هذا المشروع . كان وبسط الجزيرة العربية » قى تلك القترة » مقسم بين عديد من 
الرؤساء» الذين كان ابن مُعمّر أقواهم وأشهرهم » فى مدينة العيينه » فى وادى حتيفة , 
و الدعاس فى مدينة منفوحة المهمة فى منطقة الخرج . ولكن ابن معمر والدعاس , 
ومعهم كل إخوانهم بل ومنافسيهم على السلطة کاتوا حجميمًا يتشعون بشكل عام 
لابن مفلق » الذى كان تابعًا » ومولّى من قبل الأمراء القرامطة فى كل من القطيف 
والإحساء . والواقع أن كل أثر للإسلام » كان قد اتمحى تقرييًا ‏ فى تلك الفترة » من 
نجد » التى كانت تجرى فيها عبادة الجان » تحت ظلال أوراق الأشجار الكبيرة » أو فى 
القجوات التى تشبه الكهوف فى جبل طويق ٠‏ علاوة على استرحام الموتى وتقديم 
الأضاحى عند قبورهم » وجرى خلط كل ذلك ببقايا الخرافات السبئية » بل أن ذلك لم 


a 0)‏ الواقع فقد كان عدد المسلمين فى حياة النبى )م ) لا يتجاوز عدة مثات من 
الألوف ويعد وفاته انتشر الإسلام ووصل تعداد المسلمين إلى عدة ملايين والآن ينتشر الإسلام قى العالم وقى 
أوريا بالذات حتى وصل تعداد المسلمين إلى أكثر من خمس سكان الأرض الآن » (د. حلمى عبد المنعم) . 
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يخل أيضًا من بعض آثار معتقدات مسيلمه ومعتقدات القرامطة » كان الناس قد توققوا 
عن قراءة القرآن ؛ ونسوا الصلوات الخمس؛ ؛ ولم يكن أحد يهتم بمكة أو يعرف مكاتها » 
إن كانت شرقًا » أو غريًا آو شمانًا أو جنويًا ؛ وأصبحت العشور » والوضوء » والحج 
أشياء لا يسمع الناس عنها شيئًا » كان هذا هو حال الدين والسياسة » فى تجد عندما 
وصل إليها محمد بن عبد الوهاب » الذى عقد العزم على استعادة آيام الرسول 
والصحابة بين إخوانه المواطنين الذين ارتدوا عن الطريق القويم » كما كان واثقًا أيضا 
من تنجاحه قيما هو مقيل عليه » وقد أثيتت الأحداث صدق هذه الآمال . 

هناك مثل عامى عريى ولكته حكيم يقول : "أمسك السمكة من رأسها" ؛ وعملاً 
بتصيحة هذا المثلء غادر محمد ين عبد الوهاب مسقط رأسه فى حريملاءء إلى العييته » 
ليثبت وجوده فى تلك المنطقة المهمة , التى كانت خاضعة لحماية ابن معمر الذى كان 
حاكمًا لها » وتتردد قى نجد قصص كثيرة » ويخاصة تلك القصص التى تبالغ فى 
عظمة العييته السالفةء واستيداد حكامها . وقد سمعت الثاس » يروون ٠‏ أن ابن معمر , 
فى إحدى متاسيات حرب الحدودء استدعى كل القوة العسكرية الموجودة فى عاصمته » 
وأصدر أوامره أن يقوم كل حداد من الحدادين المشاركين فى القوة » بتدمير وإتلاف 
طلقه رصاصية عند بوابة المدينة أثتاء خروج القوات منها ؛ ويقولون أيضًا إن الطلقات 
التى جمعت وأتلفت » واحصيت يهذه الطريقة بلغ عددها حوالى ستمائة طلقة » وهذا 
هو عدد الحدادين فقط في العييته . وعدد كبير كهذا من السكان يسهل عده ولكن 
يصعب تصديقه . ولكن إذا ما تحينا هذه المبالغات والمبالغات الأخرى الشبيهة يها , 
جاتيًا » يتأكد لتا أن العييته فى تلك القترة » كانت بمثاية المدينة الأولى فى نجد » ولم 
تكن مطلقًا أقل من أية مدينة أخرى هناك » من حيث الحجم ومن حيث عدد اسان 
بل أن خرائب ويقايا العييته أقل بكثير من خرائب ويقايا الدرعية وأكثر انتشارا وأوسع 
مدى متها أيضنًا » ويالقرب من أسوار تلك المدينة » هتاك أثر يحدد المتطقة التى دقن 
فيها سعد » أحد الأبطال الأسطوريين فى الأزمان القديمة » والذى يعتقد الناس أنه 
دفن فى هذا المكان . هذا القبر » والشخص المدفون فيه سواء أكان حقيقيًا أم وهميًا , 
كانا محل تقدير وتوقير الناس لهما؛ كان سعد هذاء يستحوذ على كل صلوات العيينة , 
وتبجيلها الدينى » وكان قير هذا ال - سعد يمثاية الحافظ(') #:ن1هدالوص لعاصمة نجد 


, المعنى الحرفى لهذه الكلمة 2113011017 , هى "تمثال يالاس أثينا" الإهه الحكمة عند الإغريق‎ )١( 
, ومن هنا استعملت قى الترجمة كلمه "الحافظ‎ ٠ وكانوا يعتقدون أن سلامة مدينة طروادة مرهونة بهذا التمثال‎ 
. أى الواق» (المترجم)‎ 
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كلها » وعند هذا القبر كاتت تقدم الأضاحى » وتقام الطقوس الدينية » وكان فى ذلك ما 
يكقى لاستثارة حمية الأرواح الكسيله » ناهيك عن روح محمد بن عبد الوهاب ذلك 
المصلح الرائد العظيم . 

ولم يكن حماس محمد بن عبد الوهاب » برغم اتقاده وشدته » من النوع المتهور › 
وكان يعرف تمامًا كيف يصبر على إخفاء التطورات البطيئة لمخططاته الكبرى إخفاء 
حصيقًا وواعيًا وقد بقى محمد بن عبد الوهاب » فى المنزل الذى يسكته الآن ؛ بالقرب 
من السوق » فترة طويلة من الزمن » يحيا حياة هادئة شبه منعزلة » لا يدخل » خلالها › 
فى مناقشات عقدية » أى يشارك فى أى شیئ يميزه عمن هم حوله » وسرعان ما 
اكسيته شخصيته » والخبرة التى اكتسيها من أسقاره » سمعة طيبة ومتينة » وقدرا 
عاليًا يفضل العلم والوقار » إضافة إلى قصاحته وفطنته » فضلًا عن أن هذه الصفات 
كانت مدعومة ومستورة يشراء كبير . قالكل كان يعرف محمد بن عبد الوهاب ٠‏ بل أن 
ابن معمر تفسه کان يفرح بتكريم محمد بن عيد الوهاب . 

وأخيرً أحس محمد بن عبد الوهاب » أن الوقت قد حان وأصبح مناسبا لتنفيذ 
مشروعه » بل إن تلك الفرصة كانت هى التى طال اتتظاره لها » وذات ليلة » وعندما 
كان يجلس على سطح منزله المطل على السوق » مر إلى جوار متزله » أحد سكان 
المديتة » الذى كان قد فقد بعيره » وراح يسترحم بصوت عال الراعى المحلى » أ شبه 
الإله » ذلك ال - سعد » أن يعيد إليه بعيره الضال » وتادى محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ذلك الحضرى متعجبًا > على مرآى ومسمع من القادين والرائحين فى السوق وقى 
الشارع ثم قال للحضرى : "ولم لا تدعو يرب سعد ؟" وجاعت لغة محمد ين عبد الوهاب 
غريبة وغير معتادة - لآن مثل هذه اللغة لم يكن يسمعها الناس » منذ قرون » فى 
العيينه - وأدت إلى مزيد من الاستفسار والتحرى » الذى أدى بدوره إلى الجدل ٠‏ 
يما يصاحبه من التتائج التى تترتب عليه . وتكسر الجليد ‏ وأبحرت السفينة » وسرعان 
ما انقسم سكان العيينه إلى طائفتين: طائقة تتاصر سعدا وطائفة أخرى تساند الإسلام ؛ 
ويدأ أنصار المعلم الجديد وأتياعه ومريدوه يتزايدون يوما بعد يوم . 

ولم يهتم بن معمر بأى أمر من تلك الأمور التى كانت تدور من حوله » ولم يلاحظ 
ذلك الاختمار الدينى الذى كان ينتشر قى أنحاء المدينة ‏ ولكن بعضا من كيار رجال 
المدينة » الذين كانوا يتمسكون يمعتقداتهم وعاداتهم القديمة » كانوا ينظرون إلى هذا 
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الأمر نظره قاحصه وجادة » ويعد أن حاول هؤلاء الكبار » مرارًا - لكن بدون جدوى - 
أيقاظ ابن معمر من لاميالاته وسلبيته » أبلغوا ابن مفلق » الحاكم الأعلى فى القطيف > 
بانتشار العقيدة الجديدة السريع » والجهل الذى يلام عليه الركيس المحلى » كما وضعوا 
أمام بن مفلق خطر إحياء الإسلام » لا فى العيينة وحدها » وإنما قى كل أتحاء تجد . 


كان ابن مفلق يكره الدين الإسلامى كراهية القرامطة له . وعلى القور أرسل 
بن مقلق أوامره لابن معمر ٠‏ وأمره يوقف ذلك الوعظ وإلقاء القبض على ذلك الواعظ » 
وحذر اين مفلق بن معمر » يانه سيصب عليه جام غضبه إن هو استمر قى تاييد محمد 
عبد الوهاب وتشجيعه . ولكن ابن معمر » بدلا من أن يلتزم التزاما كامدًا بتنفيذ أوامر 
بن مفلق » التى ريما كانت ستؤدى إلى إطفاء تلك الشعلة الناهضة » لجا إلى واحد من 
أنصاف الحلول » التى أججت وأثارت فى كل العصور وقى جميع الأنحاء نيران الهداية 
إلى الدين » وأبلغ بن معمر محمد بن عبد الوهاب بأته لم يعد قادرا يعد على حمايته » 
ونصحه بأن يتحاشى خطر إلقاء القيض عليه » والنتائج التى قد تترتب على ذلك » بأن 
يسارع بالرحيل عن مدينة العيينه . 

والواقع أن هذه الإعاقة البينة » كانت فى واقع الأمر » بمثابة نقطة تحول جيدة فى 
طالع محمد بن عبد الوهاب » وقد أحسن صتعا عتدما رحل عن العيينة » وعلى بعد 
ستة فراسخ من وادى حنيفة » كان هناك معقل الدرعية » التى كتبت لها شهرة كبيرة » 
وسقوط مريع » كان يعيش . فى معقل الدرعية هذا » ومن حوله مجموعة صغيره من 
السكان النشيطين » سعود » ولد عبد العزيز , ولد سعود الكبير » أول مؤسس لنطقة 
الدرعية ‏ والمنحدر من عشيرة عتيزه » ليست عنيزه سوريا بالطبع » ولكنها فرع من 
رييعة الفريسى 168:85 - ۴۵6۲251 من خلال أسد 850 » وأقرب الأقارب إلى كل من 
وعيل وتغلب » أما الحاكم الحالى ‏ وهو سعود الثانى » فقد كان شايًا وجريئًا » وقويًا 
بحكم ولاء أقاريه وحاشيته له ولاء شديدًا ولما كان موقع سعود بين كل من ابن معمر 
من ناحية الشمال » والدعاس من ناحية الجنوب الشرقى » فقد كان كلا متهما يحسده 
ويغار منه » وكاتت إمارته معرضه لأخطار كثيرة من جيرانه الأقوياء سيئى الطوية . 

وعند أيواب قلعة سعود » يقف محمد عبد الوهاب › ويشب تاره » وراح يطلب تلك 
الحماية التى يندر أن يرفض رئيس عربی إعطاءها لأى لاجئ أو متوسيل » وهنا سرعان 
ما تبادل الاثنان موقفيهما » ويداً سعود ينظر إلى لاجئه تظره أخرى »وهنا بدا 
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محمد ين عبد الوهاب ؛ ثقة منه فى روح سعود الشاب المتقدة وعقله الرزين » يعرض 
عليه مشروعًا له نتائج طيبة وغزيرة بالنسبة لهذا العالم والعالم الآخر ‏ وشرح محمد 
بن عبد الوهاب للأمير سعود طبيعة هذا المشروع ومصادره » واختتم كلامه قائلاً : 
"تعهد أمامى بأتك سوف تجعل قضية الدعاء إلى الله قضيتك » وأنك ستتخذ من سيف 
الإسلام سيفا لك » وأنا سوف أتعهد لك بأنك ستكون قيل وفاتك ملك نجد الأوحد » 
والعاهل الأول فى الجزيرة العربية . 

ويرغم أن هذه الوعود كانت تيدى مفرطة للإنسان غير المتمرس فى الشرق وفى 
مواطنيه » فقد استشعر سعود » إمكانية تحققها ٠‏ وقبل عرض محمد بن عبد الوهاب 
بلا تردد » ونشر الإسلام بكل نقائه وفى أصوله الأولى "على يدى" محمد بن 
عبد الوهاب » أو إن جاز لى أن استعمل العيارة العريية » تحت إشراق محمد بن 
عبد الوهاب » يل إنه اختاره » أو بالأحرى عينه » من ذلك الوقت فصاعدا مستشارا 
ومرشدا له . ويطبيعة الحال » حذى كل أقارب سعود وحاشيته حذوه » حدث كل ذلك 
فى العام 176٠‏ الميلادى . 


ويحماس الداعية إلى الله وطموح الفاتح » قدم سعود نقسه على أنه رائد العقيدة 
الجديدة وأته هو أيضنا سيق الإيمان ‏ وياسم الله وياسم الإسلام راح سعود يهاجم 
جيرانه الكفرة() واحدًا أثر آخر » أو أنه كان يصد هجماتهم ثم يقوم بغزوهم بعد ذلك 
مباشرة » فى الوقت الذى كان يطرح عليهم جميمًا الخيار بين القرآن والسيف . 
واتحنت الإرادات الضعيقة أو إن شئت فقل تكسرت, وق ما تتيقى أن يحدث لها دوعاء 
قى مواجهة الإرادات الأقوى ؛ وعلى حد قول أوليفر كرمويل العجوز "راعي سعود 
ورجاله "الضمير فى كل أعمالهم" » وكاتوا كل عام يضيفون إلى ممتلكات الدرعية 
أزاضی جديدة » وكانت أعداد الطائفة الوهابية تزداد » أيضمًا » عامًا بعد عام . وقد 
تزامن تقدم هذه الحركة مع انهيار وتدمير العيينه ؛ ذلك الحدث الذى لم ينجم عن 
الحرب أو التآمر » حسب ما قيل لى » وإنما بقعل أسباب داخلية » والتحلل الذى 
يصاحب الحكم السيئ والاستبداد إن آجلا أم عاجدًا . وحادث انهيار وتدمير العيينة » 


الآخرين لم يكن يحكم بكقرهم ولا بخروجهم من الملة وإنما كانوا مسلمين أصحاب شركيات ينيغى التخلص 
منها لعودة العقيدة إلى صفائها وفرق كبير بين لفظ الكفر ولفظ الشرك بمعنى اليدعة ؛ (د. حلمى عبد المتعم) . 
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هذا ء تاريخى فى حد ذاته » غير أن المؤرخين التجديين جسدوه على شكل أسطورة 
شعبية . سوق أوردها هنا » لآنها تساعد على تقسير الكثير من تحول العقل العريى › 
برغم آنى لا أعلق عليها بعد ذلك ٠‏ أهمية تذكر . 

وتدور أحداث هذه الأسطورة الشعبية على النحو التالى . ذات مساء ويينما كان 
بن معمر خارج العيينة قى رحلة صيد » بصحية مجموعة من الأعيان والحراس » قابل 
بن معمر عند بواية المدينة صييًا مسكيئًا » الاين الوحيد لأرملة من الأرامل » كان يحمل 
على ظهره حزمة من الحطب كان قد جمعها وحضر ليبيعها فى السوق . كان ابن معمر 
يتمنطق يسيقف جديد لم يستعمله يعد » وعتدما رى ابن معمر الصبى » التقت إلى 
حاشيته » وعرض عليهم » » نكتة سخيفة » تقضى بأن يجرب سيقه الجديد فى ذلك 
الصيى الفلاح الموجود أمامهم » ولم يرتفع صوت أحد من تلك الحاشية معترضنًا على 
هذا العرض البريرى؛ وهنا ينخس بن معمر جواده ليتقدم إلى الأمام » ثم يستل سيفه » 
ويقطع الصيى إلى قسمين بضرية واحدة » وكانت والدة هذا الصبى المسنة » قد 
شاهدت هذا العمل اليريرى » من مسافة قريبة » وتقدمت الأم المسنة » ووقفت أمام 
جواد ذلك الطاغية » ورقعت يديها إلى السماء ودعت الله أن ينتقم لها من ابن معمر 
ومن سلالته » واعتبارًا من تلك اللحظة » هكذا تقول الرواية » نضبت جميع الآبار 
الموجودة فى الوادى » وذبلت البساتين » وفى أقل من عام هلك الرئيس هى وكل عائلته 
لأسباب غير معروفة ء فى حين تشتت أهل العيينه فى كل أنحاء الأرض » وتركوا 
عاصمتهم المدمّرة تذكارًا آأبديًا على الجريمة والعقاب » وسوف نلتقى فيما بعد برواية 
ممائلة - ولكن لدى من الأسباب ما يجعلنى أسلم يحقيقتها - فى تاريخ الملوك 
الوهابييت . 


ويشن سعود حريًا على دعاس حاكم اليمامة المستبد » ويطول أمر هذه الحرب 
المبهمة » وينتصر الإسلام في النهاية » ويتم إخضاع جنويى نجد إخضاعًا تامًا » فترة 

من الزمن » وهتا نلاحظ أيضنًا أن الروايات العريية للإحداث لا تخلى من أعمال العدالة 
السماوية » وكذلك الإطاحة بالعدى وهزيمته فى التهاية » وعزى ذلك إلى زلزال إلهى » 
وإلى القرع الذى أحدثه مثل هذا الزلزال بين قوات الكقار ٠‏ وينتهى الأمر بهروب دعاس 
إلى القطيف ووقاته هناك . 

وفى الوقت نفسه . كان عرار 8:86' ولد اين مفلق » قد خلّف أبيه على عرش 
الإمارة القرموطية , ووقاء للكراهية الأبدية التى يكنها القرامطة لأتياع دين محمد › 
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راح عرارء يرسل أكثر من مرةء الجيوش كبيرة العدد لسحق الإسلام الجديد بل إنه , 
| ا ف اهدق ازارات ول تمد بقل راجن الارعية : اما ين يتماق 
بالظروف التى أبرزت ذلك الصراع المرير بين سعود وعرار » فأنا لا أعرف عتها شيئًا 
يستحق أن أورده هنا » ويقال أن عرار » بعد أن انزل سعود به هزيمة ساحقة , ٠‏ هرب 
وحده عير الدهناء » التى ابتلعت البقية الباقية من جيشه , والتى لم يطالها سيف الملك 
الوهابى » ويقال أيضًا : أن عرار حصن نقسه فى قلعة القطيف » التى مات فيها على 
أثر الحزن والغم الذى أصايه بعد هزيمته » ولكن أقاريه دافعوا عن مدينة القطيف 
وأمتّوها » واستمروا فى حكمها ياسم العائلة نقسها . 


ويعد أن اصبح سعود سيدا للمناطق المركزية » وجه اسلحته بعد ذلك » نحو 
المتاطق التائية والبعيدة : مثل القصيم ‏ والإحساء , والدواسر » والسليل » واستطاع 
أن يضم هذه المناطق إلى الإمبراطورية الوهابية » ويرغم أن القطيف وحاميتها 
القرموطية ظلت تقاوم طوال حكم سعود ء وياستثناء القطيف » استطاع سعود أن يغزو 
جميع المناطق الواقعة بين حدود مكة والخليج القارسى ويجعلها تايعة لحاكم الدرعية , 
وعندما مأت سعود » بعد خمسين عامًا من السلطة » كان الوعد الذي قطعه له محمد 
اين عيد الوهاب » قد تحقق تماما » وخلّف سعود لأينائه السيادة التى لا يتازعهم أحد 
فيها ٠‏ على وسط الجزيرة العربية ‏ كما خلّف لهم أيضًا اسمًا يحترمه التاس بل 
ويخافونه ويخشونه فى كل أتحاء شيه الجزيرة العربية . 

ولعلنا نترك جاتيًا الآن » تاريخ الأسرة السعودية المالكة . وتعود إلى المخبع 
الرئيسى لهذه الأحداث العجيية ومتسقها , وهى محمد ين عبد الوهاب » أمضى هذا 
الرجل العظيم > وهی جدير بهذا الاسم ٠‏ سنواته التى أعقيت تركه العيينه ا 
الدرعية وتعاون قولًا وقلما مع سيف آل سعود » وكتب هذا الرجل العظيم كثيرًا من 
المقالات ء التى كرات سفن منها ؛ وهذه المقالات تدور حول موضوع واحد ألا وهو 
تفسير وتأكيد المعتقدات الأساسية فى مذهبه » هذه المقالات التى ريما يدرسها المهتم 
بدراسة مسائل البراءة البدلية() طليًا للاستنارة » والتى قد يخطئها المهتم بدراسة 


> البراءة البدلية : تصبرف اكتف كن يعل مدل اکر سبق إن صترك للها لكنه كهذ عن عه اب‎ )١( 
حقه مدة معينه أدت إلى سقوطه واقتضت قتضت إحلال غيره قيه يبراءة جديدة ترتب إصدارها على سقوط البراءة‎ 
. (المترجم)‎ ٠ الأولى » والمقصود هنا هو سقوط الحق وانتفاع شخص آخر به‎ 
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تتاقض القوانين » على إنها من القوانين الصادرة عن السينود(') الدورتى 5004 6ه لمرو . 
وعلى كل حال -وقد أثيت أن حماسه لم يكن راجا إلى غزارة المعرفة أى إلى الإدعاء - 
فإن محمد بن عبد الوهاب لم يتول قط مسئولية سياسية » أى انتحل حق التدخل > 
المباشر على أقل تقدير ء فى شئون الدولة ؛ ورضى لنفسه يمنصب سيد من سادة 
مملكة إسرائيل ( القديمة ) » وحظى باحترام كل المحيطين به إلى آخر يوم فى حياته , 
ومات محمد بن عبد الوهاب > قى إمارة الدرعية قيل وفاة راعية وحاميه , ودقن فى 
E‏ مكلا بعذه عديدا من الأبناء » الذين سمعت كثيرا من الناس يرددون 
أسماءهم , ولا يزال » عيد الرحمن آل - الشيخ » حقيد محمد بن عبد الوهاب > 
على قيد الحياة حتى الآن » ولكن فى شيخوخة مقعدة » فى الرياض » التى تحدثت إليه 
فيها أكثر من مرة . كما أن عبد اللطيف » ولد عبد الرحمن آل الشيخ » حفيد مؤسس 
المذهب الوهابى » يشغل متصب قاض حاليًا فى العاصمة ؛ وهو رجل فى منتتصف 
العمر » يبلغ من العمر حوالى أريعين عامًا > وهى سعيد يأسرته كبيرة العدد , التى 
سوف أتحدث عنها وعن عبد اللطيف فيما بعد » وقد أيلغنى مصدر , غير وثيق أن 
عبد الله آل - الشيخ » والد عبد الرحمن آل - الشيخ » وابن محمد بن عبد الوهاب » قد 
حكم عليه بالإعدام فى المذبحة التى أقامها إبراهيم باشا لعلماء الرياض الديتيين فى 
العام ۱۸١۸‏ الميلادى . 

وقد تبوأت أسرة آل - الشيخ أعلا المناصب القضائية والدينية فى الاميراطورية 
الوهابية » وجمعت ثروة طائئة » نامل أن تكون بالطرق المشروعة . وأعضاء أسرة 
آل -- الشيخ ٠‏ الذين لم يحو حى سلفهم العظيم ‏ لهم نفوذ قوى فى الدولة » ومع أنهم 
لا يتزينون بالألقاب التى تقتصر على أفراد السلطة المدتية والسلطة العسكرية , 
إلا أنهم » فى واقع الأمر » يحكمون حكام المناطق » علاوة على أن رؤساء آل - الشيخ 
من أفراد الأسرة السحودية المالكة لا يجرؤن مطلقًا على معارضتهم » حتى وإن كان 
ذلك فى شئون السياسة والحرب » ولكنى سوف اتتاول هذه الأمور من جديد » قيما 
بعد , أمأ الآن » فهيا بنا نعود إلى مذكراتى اليومية » التى قاطعتها ذكرى محمد بن عبد الوهاب , 
فى مدينة حريملاء » مسقط رأسه , 


. السينود : مؤتمر كتسى يعقده آقطاب الكنيسة المداولة فى المسائل الدينية . (المترجم)‎ )١( 
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استمرت جمعيتنا المسائية إلى فترة متأخرة من الليل تحت سماء ساطعة النجوم؛ 
انسحب بعدها النائب ومعه أتباعه وخدمه طلبسًا للراحة » فى حين بقينا » نحن » مع 
أبى عيسى » نصغی إلى حكايات بطاح » ونقتاده من حكاية إلى أخرى » وأضاف 
بطاح » شأنه شأن معظم النجديين » إلى صفاء اللغة التحوى » صفاءً قطريًا آخرا 
يتمثل فى اختيار الكلمات» ويضطر بركات » هناء متلما كان يفعل » فى أغلب الأحيان > 
طوال رحلتنا » أضطر إلى أن يعترف يأن اللهجة التى يتكلمها الناس فى زلفة واللهجة 
التى يتكلمها الناس فى دمشق » بما فى ذلك اللغة السائدة بين أفضل المتعلمين 
وأصحاب اللغة الطنانة » لا تستحق أن نطلق عليها اسم اللغة العربية إذا ما قارتاهما 
ياللقة التى يتكلمها الناس فى تجد . 

وفقى صبيحه اليوم التالى استاأنفنا مسيرنا ‏ ومعنا رجال بطاح » الذين كلفهم 
بمراققتتا إلى آخر حدود متطقته » ولم تعد هذه الحدود يعيدة » إن دخلنا قبل حلول 
وقت الظهيرة سهلاً أبيض من المرل » هو امتداد للكتلة الضيقة التى كنا تسير عليها , 
ثم طالعتنا بعد ذلك يلدة سدوس الصغيرة » الحد الشمالى للعارض » والتى شهدت 
الكثير من المناوشات والاشتباكات طوال الحرب المصرية » وقى هذه المنطقة تكون قد 
خرجنا من الأراضى الخفيضة » ومسارها الواسع غير المباشر » انسير فى طريق آخر 
مياشر عبر الجيل » الذى كنا قد ارتقينا حيده(') بالفعل ( كان شديد الاتحدار مما 
جعل الإبل تلاقى صعوية فى السير عليه ) » ثم وصلنا بعد ذلك إلى أرض مستوية 
معقولة الارتقاع » ولكنها عامرة بالعشب والأشجار » كان جبل طويق لا يزال يحيط 
بالأقق من ناحية الشرق ؛ ولكن الآفق كان مفتوحًا من الناحيتين الجنوبية والغربية . 
كانت مسيرة ذلك اليوم طويلة » ومع ذلك واصلتا المسير فى كدر وصمت » إلى أن 
توققنا قبيل حلول المساء » عند بيارة جميلة . شيبنا عندها تيراننا » لنتتاول من الزاد 
ذلك الطعام المعتاد الى يتسع وقت الرحالة لإعداده أو التى تسمح مواردهم بتوفيره , 
وعندما غادرنا هذه الييارة كان المساء قد بدأ يرخى سدوله » ولكننا استطعنا قبل 
غروب الشمس » أن تصل إلى نهاية حافة الجيل الجنويية » التى درنا حولها مدة تصف 
ساعة فى ممر ضيق ٠‏ ومن تحتنا المناطق العميقة فى وادى حتيفة » ثم دخلتا بعد ذلك > 
إلى متخفض صعب داخل الوادى » شاهدنا فيه » عند سفح الهرف » صخرة معلقة 


. ) الحيد : هى ما تتا من الجيل » ( المترجم‎ )١( 
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تآوى تحتها بركة عميقة كبيرة من الماء الرائق » الذى سعدنا جميعًا بالشرب منه ٠‏ لآن 
النهار كان قَائْتظًا » علاوة أيضًا على أننا يعد أن غادرنا سدوس لم تصادق جئرا 
أو حتى نبعا . 

وشققنا طريقنا » فى حذر » فى اتجاه حنويى غريى » وما أن بيدأت تطيق علينا 
آولى ظلال النيل » حتى وجدنا أنقسنا يين أطلال العيينة وآثارها . وعلى امتداد 
نصف فرسخ تقريبًا كانت الأرض غير معيده بسيب الجدران المهدمة , والأكوام التى 
كانت » فى يوم من الأيام » أبراجًا وقصورا » ووسط نخيل ماتت منه تيجانه » وسلسلة 
طويلة من أشجار الإثل » تشير إلى الأماكن التى كانت فيها البساتين والحدائق » 
وآبار جافة » وأحواض امتلآت بالتراب »لم يظهر لتا أى مخلوق ٠‏ ونحن تدور خلال 
أكوام الركام التى كانت توضح لنا مواضع الشوارعء ثم مررنا بيوابة السوق الوحيدة » 
التى لا تزال باقية إلى يومنا هذا » والتى تفتح على فراغ » وأنا لا ينتابنى العجب 
عندما أسمع العرب يعزون ذلك الخراب الكامل والغريب إلى دعاء أرملة على اين معمر؛ 
إن لايد أن هذه الدعوة كانت قوية ومرة . والواقع . أن دمار تايتقه Nineveh‏ 
وبستسيفون «هاصأوه© » اللتان تميزتا بانتقام إلهة الاتتقام عتد الإغريق ء و5أدأميعلة » 
كان أقل بكثير من دمار العييعه وخرابها : ومن قبيل الحقائق الغريية » أن إبراهيم 
ياشا ٠‏ نظرا لتأثره بموقع بلدة العيينة الممتاز » وريما أيضا أرغبة مته فى إتشاء مركز 
يوازن نفوذ الدرعية » عن طريق إحياء العداوات القديمة » حاول » فى أيامه ٠‏ إعادة بناء 
بلدة العيينة » وتأهيلها بالسكان » كما قام أيضًا بتطهير الآبار القديمة وحفر آبار 
جديدة » وجلب الحرفيين والميكانيكيين للقيام بهذا العمل » ولكن ذلك كله باء بالفشل , 
لآن الدعوة بلغت من القوة حدا طالت معه إبراهيم باشا » الذى اضطر على إثر ذلك أن 
يتخلى عن ذلك الموقع البائس الذى لاماء قيه » الخراب المقيم . 

واتساع وادى حنيفة فى هذه المنطقة » يصل إلى حوالى فرسخ » وهو ملىء 
بالأشجار وأشجار الأراك » فى حين أن جواتبه شديدة الاتحدار » قيها تجاويف 
لا تحصى ولا تعد تأوى إليها الذئاب والضياع ؛ ويكثر الغزال أيضًا قى هذه المنطقة ؛ 
وقد شاهدنا كثيرًا من الغزلان فى هذه المنطقة » قضلاٌ عن سماعنا أيضًا زئير وعواء 
كثير من الحيوانات المتوحشة ٠‏ وتحاشيًا منا لمنحنيات الوادى الرئيسى » خرجنا مته 
يعد أن تركنا بلدة العيينة مباشرة » وسرنا على مدق صغير فى اتجاه الجنوب › 
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وكنا خائفين أن نضل طريقنا أثتاء الليل » إلى أن أصاب الإعياء » فى النهاية » القافلة كلها 
يما قيهم الإيرانيون » والعرب » والأوربى الوحيد » جراء الخوض فى الرمال » والسير 
بين الصخور › والأشواك » وأشجار الأثل ؛ وكان لايد هنا من التوقف حتى تنال القافلة 
قسطا من الراحة » واضطر أبى عيسى مرشد المرشدين الذى لا يتعب » والذى قلما 
يسمح للآخرين بالتعب الذى يبدو أنه لم يكن يشعر به مطلقًا » اضطر بعد كثير من 
الجدل والأخذ والعطاء » أن يتزل على رغبة الجميع ويوافق على طلبنا العادل ‏ وشبينا 
التيران » إيذانا منا لجيراننا ذوات الأنياب والأسنان ألا يقتريوا منا وأن يدخلوا فى ثباتهم . 


ويستفيد أبو عيسىء» القاسىء من لبس بسيط بين طلوع القمر ويزوغ فجر التهار › 
ويوقظ الجميع قبل طلوع النهار يساعتين أو ثلاث ساعات » ويمجرد أن استيقظتا , 
وافقنا جميعا على مواصلة سيرنا » وسرعان ما عدنا إلى وادى حنيفة بالقرب من قرية 
الروضة . تلك القرية الصغيرة » وفى قرية الروضة » دارت خلال القرن الأول من 
الإسلام » المعركة الشهيرة بين خالد بن الوليد "سيف الله المسلول" » ويين مسيلمه 
الكذاب النجدى » والتى أدى قتل مسيلمه فيها وانتصار خالد ين الوليد » إلى انتشار 
دين محمد ( عش ) فى كل أنحاء الجزيرة العريية . 

وتاريخ مسيلمه الكذاب معروق » فقد ولد مسيلمه فى نفس التاريخ تقرييًا الذى 
ولد فيه محمد ( عي ) » واستحل لنفسه لقب النبى الذى أسيقه الله على معاصرة قى 
الحجاز » بل إن مواطنى مسيلمه الشرقيين كانوا يعترفون به رسولًا لله » لا يقل عن 
منافسة الذى يعترف به سكان الساحل الغربى » وقد سعى مسيلمه فى البداية إلى 
التحالق والتعاون مع النبى الحجازى (َيكةْ ) » ولكن سعيه هذا باء بالرقض المهين 
والتعالى عن هذا العمل الحقير » ومن ثم راح مسيلمه » منذ ذلك الحين فصاعدًا : 
يستعمل كل رحيل اليلاغة والتهكم والاستهتار کی يجعل محمدًا )م ) هى وقرآنه 
غرييًا فى أعين آهل تنجد ومحطا لسخريتهم » ونجح مسيلمه فى هذه المحاولة نجاحًا تامًا9) , 


)١(‏ هذا حكم يعوزه الدليل وهو خبر غير صحيح فما استطاع مسيلمة أن يعارض القرآن ٠‏ وای عريى 
بسيط قضلاً عن طبيعة العرب القصحاء يعى ذلك فأث ن ما يقوله مسيلمة هراء » وإنما كان الدافع الأول ليقاء 
الولاء لسيلمة هى العصبية القبلية والتى عبر عنها قول قائلهم "لكذاب ربيعة أحب إلينا من صانق مضر » 


(د. حلمى عبد المتعم) . 
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فكلما كان جبريل يتزل من السماء بسورة جديدة على محمد ( َيه ) » كان مسيلمه 
يصتع صورة مقلدة لها » ولقد حظيت › أثناء وجودى قى نجد » بتلاوة كثير من هذه 
المقطوعات التى تثير الضحك والاستهزاء » ولكنها محفوظة ضمن الأثر ؛ ولكن هذه 
الأعمال » شأتها شان معظم أنوا ع الباروديا(!) ليست جديرة بالثتاء » ولا تستحق 
الذكر » فضنًا عن أنها تكون فظة وغليظة قى معظم الأحيان . 

ويبدى أن معتقدات مسيلمه كان لها ما يمكن أن تسميه الطابع الإجتماعى » ويرغم 
أن هذه المعتقدات كانت أكثر تواعما مع الحضارة والتقدم عن معتقدات محمد ( يكم )0) 
إلا أن معتقدات مسيلمه كانت تفتقر إلى الكرامة والاحترام والشكلية الأخلاقية فى 
عيون أتباعه ومريديه » كانت معتقدا ت مسيلمه شكنًا مخفقًا من معتقدات المدرسة التى 
أطلقت على نفسها بعد ذلك بثلاثة قرون » اسم القرامطة » الذين رقضوا الجبرية » 
وكانت لديهم فكرة متضارية عن تجسيد الآلهة » وأضفوا على وعاظهم ومعلميهم طبيعة 
شبه توسطيه ؛ غير أن التاريخ أو الافتراء يعزوان للقرامطة وأبيهم الترخيص بالحرية 
المطلقة التى ليست لها حدود » والتشجيع المطلق والسافر للانفماس فى الشهوات 
والملذات » وتحن عندما تحاول التعرف على أتاس مضوا وولوا » من خلال أعدائهم , 
يصعب علينا معرقة حقيقة هؤلاء الناس أى حقيقة أشخاصهم » من ذلك مقا أن 
ريتشارد الثالث » ريما كان فى واقع الأمر "رجدًا عظيما' ' وريما لم يكن أتف كرمويل ٥٥۳ We!‏ 
أحمر أو بصلى الشكل كما يحل ليعض المؤرخين أن يقولوا عنه . 


وبينما الأمور علي هذا الحال , » ظهرت دجّالة ثالثة فى جذوب غربى الجزيرة 
العربية ؛ كانت هذه الدجّالة امرأة تحمل اسم سجاح » وأصيح لها هى الأخرى رصيدًا 
بين جيرانها ؛ وكانت وراءها حاشية كبيرة من الاتباع والمريدين اليمتيين » ولكن 
استشعارا منها » أنه ليس من صالح المرأة أن تكون وحدها قى صراع وشيك 
بالسيوف لا يقل عن صراع المعتقدات » توقعت أن تنش يعض الصعويات ٠‏ عندما تيدأ 
فى تبادل الرسائل مع مسيلمه ؛ وسرعان ما اطف إحساس رقيق » من حدة الجدل » 
وترتب على ذلك توحيد المعتقدات عن طريق رياط الزواج . وكانت النتيجة المباشرة لذلك 


. الباروديا : أثر أدبى أى موسيقى يحاكى فيه أسلوب أحد المؤلفين على تحى يثير الضحك والهزء  (المترجم)‎ )١( 
علي احتقاد المؤلق للإسلام وهذا شأن كثير من الغرييين الذين لا‎ E هذا‎ MM 
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الزواج النمساوى عيارة عن مزيد من السلطة ل - مسيلمة:؛ أو إن شئت فقل "الكذاب" » 
كما كناه محمد (يَوَِده ) من قبل » لتبقى هذه الكنية ملتصقة به إلى الأبد ؛ ومن ثم فإن 
صادق مكة وجد أن من الحكمة ألا يحتكم إلى السلاح مع كذاب الرياض وكذابة اليمن 
مجتمعين » وظل مسيامة طوال عشر سذوات يتمتع بعظمته الفائقة فى نجد() ٠‏ ولكن 
الغزوات الواسعة بعد أن صيقت مقاتلى الحجاز بالنظام » ويعد أن زادت اتتصاراتهم 
الكثيرة شجاعتهم ورفعتها إلى أعلى عليين . أصدر أبى بكر » الذى كان خليقة 
على الجانبيين الحماس الديتى والكراهية الوطنية » حريًا عنيدة ودموية ؛ ولكن خالد بن 
الوليد » شق طريقه خطوة أثر أخرى » إلى أن وصل إلى وأدى حنيفة » ومنه إلى قرية 
الروضة » التى كان فيها مسيلمه » ومعه أفضل قواته ٠‏ وبحتل آخر مواقعه وأفضلها 2 
الذى يقفل جميع المداخل المؤدية إلى كل من العيينة » والدرعية » والرياض ٠‏ وكذاك 
اليمامة . وقد بلغت القوة النجدية من المتانة والصلاية حدًا » قيل أن خالد بن الوليد 
نقسه » تردد معه تهارًا كاملًا وليئة كاملة » فى المخاطرة ياقتحام قرية الروضة › وقيل 
أيضنًا أن مجلس حريه حاول بالإجماع أن يمنعه من ذلك الاقتحام » ولكن مع صبيحه 
اليوم التالى » عادت إلى خالد بن الوليد شجاعته المطلوية » واصدر أوامره لرجاله 
النجديين؛ وخسر المذتصرون ما لا يقل عن أريعمائة قتيل » إن كاتت المصادر صحيحة » 


)١(‏ هذا تدليس للتاريخ » لأن مسيامة وقد على النبى ( يم ) فى عام الوفود سنة سبع من الهجرة 
تقرييًا وطلب أن يكون له الأمر بعد النبى » ولا رقضى التيى ( ءي ) رجع مسيلمة إلى قومه ولكنه لم يعلن تبوته 
إلا قبل وقاة النبى بقليل فترسل مسيلمة رسالة إلى النبى بعد عودته من حجة الوداع يخيره بأنه نبى مكه قائلاً 
( من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك فإنى قد أشركت فى الأمر معك وأن لتا تصف 
الآأرضى ولقريش تصف الأرض ولكن قريشًا قوم لا يعدلون ) فكتب إليه رسول الله ( ي ) "من محمد رسول 
الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من أتيع الهدى أما بعد فإن الأرضى لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين » واكن رسول الله عاجلته المنية فلما توقى أرسل أبو بكر الجيوش لقتال المرتدين والمتنيئين فأرسل إلى 
مسيامة عكرمة بن أبى جهل على رأس جيش وآمده شرحييل بن حسنة » شم ألحق بهم خالد ين الوليد وقتل 
مسيلمة وعاد قومه إلى الإسلام » وعلى ذلك فقول المؤلف أن مسيلمة مكث عشر سنين يتمتع بتبوته وسلطانه 
قولاً غير صحيح » (د. حلمى عبد المتعم) . 
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من أولئك الذين تشرفوا بلقب الصحابة » أو أن شئت فقل الرقاق الشخصيين للتبى : 
إضافة إلى عدد كبير آخر من الجنود العاديين » وأمكن التعرف . بصعوية بالغة » على 
جثة مسيلمة » بين أكوام القتلى ؛ وقطعت رأسه وأحضرت إلى خالد بن الوليد » الذى 
أمر بوضعها على رأس رمح » ليراها الجميع » خشية أن يشك أحد من بين أصدقائه 
أى أعدائه فى وفاة ذلك النبى المشئوم . ثم أتجه خالد بن الوليد بعد ذلك إلى الرياض > 
مسقط رأس مسيلمة » وقررت العاصمة » عتدئذ » كما هى الآن » استنقار سكانها » 
وحثهم إلى امتشاق سيوفهم . ولكن المواطنين الذين كانوا يعرفون جِيدًا عدد الخسائر 
التى تكبدها خالد بن الوليد » ويعرفون أيضنًا شراسته فى القتال والغزى » اتبعوا خطة 
جيدة حسبوها حسابًا دقيقًا » يستطيعون بها الحصول على أقضل الشروط » مقايل 
الاستسلام » وهنا أخرجت جميع السيوف والحراب التى كانت فى ترسانة الرياض > 
وأعطيت للنساء » والأطفال » وللعجزة والمسنين ؛ وتم وضع هذا الجمع الضعيق > 
المزود بقناع عسكرى » فى مواقع خلف أسوار المدينة المحصتة وعند يواياتها » وعندما 
وصل خالد بن الوليد إلى الرياض » حيته السيوف المصتوعة من الصلب » وهى تتلؤلا 
فى الحصون والأبراج » بيتما كانت الرماح المصوية والسيوف المسنونة تعكس أشعة 
شمس الصباح » وعلى أثر الدهشة التى أصايت خالد بن الوليد » بعد أن شاهد هذا 
الاستعراض للمقاومة » فى مكان كان ينتظر أن يرى فيه فريسة لا حول لها ولا قوة › 
وإدراكا من خالد بن الوليد أيضا للنقص الذى طرأً على أعداد مقاتليه » عرض الدخول 
فى مفاوضات » وقبل النجديون هذا العرض قبولا ينطوى على عدم الميالاة شكلاً وليس 
ەا » وقالواء إن ما فقدوه لحد تلك الساعةء ليس سوى الجزء الأصغر من قوتهم , 
وأنهم على استعداد أن يخسروا الكثير قبل أن يستسلموا » واختصارًا لكل هذه 
الروايات طلب أهل نجد ضمان حياتهم وحريتهم » وضمانًا للتحرر والحكم الذاتى , 
مقابل شرط واحد فقط من تاحيتهم هم » وهو اعتناق الإسلام ؛ ولم يدر خالد هو 
وجيشه كيف أضاع أو ضحى بهذه الغنيمة السهلة » إلى أن جعل العهد الذى قطعه 
أهل نجد على أنفسهم» مسالة الاستيلاء على الرياض أمرًا يعيد المثال » وعلى كل حال 
ققد أصايت هذا المذهب ( القرموطى ) ضريه قاتله ‏ أصيح الإسلام على أثرها الدين 
الرسمى فى البلاد ء وهاجرت البقية الباقية من أتباع المذهب القديم » من تلقاء نفسها , 
إلى كل من الإحساء واليصرة » التى أرسوا فيها مع الساخطين › الآخرين على نظام 
الحكم » أسس الطائفة القرموطية . وأصبح أسم مسيلمه يرتيط بالخزى والعار 
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والازدراء» وأطلق على الوادى الذى كان يحمل اسمه » اسم وادى حنيفة » ومع ذلك » 
فإن التعاطف الوطنى » غاليًا ما يؤدى ؛ حتى بين الوهابيين » إلى التخفيف من حدة 
الكراهية المذهبية » ويذكر أهل الرياض مرارًا أن زعيمهم المنكوب ( مسيلمة ) كان 
رقيق القلب إلى حد الندم » وقد قال » أحد المتعصبين » ذات يوم » وعلى مسمع منى : 
"كان محمد ومسيلمه نبيين » ولکن نجم محمد كان مبشرًا بالخير" . 

ولعل القارئ العزيز يود أن يعرف مصير الذَّبيّهِ سجاح » التى كانت فى يوم من 
الأيام زوجة ل - مسيلمة الكذاب » والتى أصبحت أرملة شقية بعد وفاته . ويسعدنى أن 
أعثر » فى بعض المصادر » الوثيقة » إن هذه السيدة . شأتها شأن سيدات آخريات 
كثيرات > أثيتت أنها طالما عرفت كيف تدخل فى ورطة أو فى مأزق » فهى تعرف أيض 
الطريق إلى الخروج من هذه الورطة أو ذلك المأزق » أكثر من الرجال » وفى النهاية , 
جقفت سجاح دموعها » وشجبت واستنکرت ذكرى نبيها وزوجها السابق » وتحولت إلى 
امرأة مسلمة » أى إن شئت فقل : دخلت فى الإسلام » على طريق بيبو ٥م866‏ فى علم 
الإملاء » وتزوجت رجلًا أفضل من مسيلمة ؛ وبذلك تكون قد صححت ارتباطها يكاقر 
بارتباطها بمسلم : وذلك على النقيض تمامًا من ذلك الذى "لم يحب بتعقل » وإنما أقرط 
فى حبة" » وحظيت ياعجاب بنات جنسها بها وتقليدهن لها » أكثر من إعجاب بنى 
جنس وتوا 0156110 به وتقليدهم له . 

كان أبو عيسى » والتجديون الذين يصاحيونا » يُسلُوتنا بهذه الحكايات » بيتما 
كنا نمر فى ساعات الصباح الأولى » بالقرب من مزارع الروضة فى الوادى › الجاف 
الهادئ حاليًا » بعد أن كان قد طقح قى يوم من الأيام » هو والممر الضيق ذو الجدران 
العالية » الذى يفضى إلى المدخل المؤدى إلى التحصيتات الكبيرة فى هذه المتطقة , 
بأقضل دماء الجزيرة العربية » وأشرقت الشمس » وكشقت لنا جروفًا هائلة على جانيى 
الممر . كما كشفت لتا أيضًا كتلة معلقة من الصخور المكسّرة ومن تحتها شجرة من 
أشجار الأراك » فى حين فزعت أسراب الحبارى من تحت أقدامنا » وهرب الغزال عن 
طريق الممرات الضيقة والشعاب » متجها ناحية اليمين وتاحية الشمال » وشاهدنا أيضا 
سحابة من الغيار تدل على جماعات من الفلاحين والخيالة الذين ينتشرون هتا وهناك ؛ 
كما شاهدنا أيضمًا البساتين والهجر » من خلال الفتحات الجانبية فى الممر ‏ وهى تمرق 
لامعة أمام أعيننا » بل كنا نشاهد أيضنًا بعض الهجر فى نتوءات الوادى نفسه , 


o 


إلى أن وصلنا » قبل دخول وقت الظهيرة » إلى هجرة ملّقَى .)اة . 
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واسم هذه الهجرة مشتق من موقعها » والوادى عند هجرة ملقى يتقسم على شكل 
حرف وای" ۷ » إلى قرعين - يتجه قرع منهما صوب الجتوب إلى الدرعية » ويتجه 
الفرع الثانى إلى الجتوب الشرقى ثم ناحية الشرق » عبر منتصف المنطقة » ليتصل 
بالعاصمة الفعلية , أى مدينة الرياض » وعند النقطة التى ينقسم الوادى عندها إلى 
فرعين يقع ذلك الذى يطلقون عليه فى الهتد اسم 5808593100 وقى سوريا اسم خان 
9" ؛ وأنا أعنى بذلك هنا » نوعًا من المتازل العامة المخصصة للإاعاشة والإقامة 
والتى يرتاح فيها الرحالة ؛ وإلى جوار هذا المنزل توجد يئر كبيرة ٠‏ ويستان » من 
ممتلكات ولى العهد الأمير عبد الله » والتياتات عريضة الأوراق مثل أشجار التين 
وأشجار الأرج تتدلى فوق الطريق » وتدعو المارة إلى أخذ قسط من الراحة » وارتحذا 
طوال ساعات الظهيرة > أحيانًا داخل دار الضيافة وأحيانا أخرى فى اليستان » فى 
حين استغل الثائي وة قته فى صباغة لحيته وشاريه بالحتاء > خشية أن يفضح 
ابيضاضهما التحتى الشباب المصطنع الذى توحى به أطرافهما ٠‏ وكان التائب يمنى 
نفسه » بل ويأمل أن يحظى بلقاء سريع مع الملك الوهابى » ولذلك كان النائب ميالاً إلى 
استغلال كل مزايا المظهر الشخصى باعتبار أن ذلك يدعم أهميته الدبلوماسية ويزيدها , 
تلك كانت آمال خادعة ! ومحاولات لا طائل من ورائها ! ولكن دعه 0 شعر لحيته 
الرمادى هی وشاربه الرمادى أيضنًا > على أمل أن يضفى على صاحب سن الستين 
عامًا مظهر صاحب الخمسة والثلاثين ؛ إذ من الواضح أن هذه الصباغة تحسن 
قسماته وملامحه . 


كان آبو عيسى قد اتخذ قراره بأن يصل ينا »> قى المساء تفسه » إلى الرياض 
ولكن ما يزال بين ملْقَى والرياض مسافة تقدر يحوائى ثمانية فراسخ : ويعد أن أنتهى 
النائب من عملياته التجميلية ‏ كانت ظلال الشمس توحى يأتنا ن تصل الرياض قبل 
حلول الظلام » ومع ذلك » واصلنا سيرنا » قى اتجاه قرع الوادى المتجه إلى الدرعية ؛ 
ولكن قبل أن تصل الدرعية » خرجنا من الوادى » وسرنا فى طريق أقصر يجوار 
الأراة ضى المرتفعة الموجودة على الجاني الأيسر , > كان ذلك الطريق يمر يسلسلة من 
الأبراج ج » التى شيدها إبراهيم باشا لتكون مواقع متقدمة تستعمل فى الدقاع عن هذا 
الموقع المهم ٠‏ وعلى خط هذه الأآيراج كانت توجد أسوار كته عسكرية مريعة الشكل ؛ 
وكانت تلك الأيراج من الطران الذى يطلق عليه اسم " مارتلى" ا6ا - وهی أيراج 
قصيرة » وكبيرة ومستديرة » هذه أشعة شمس الغروب تغمر السهل » ويدأت تطالعتا 
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أطلال الدرعية » التى تشغل عرض الوادى كله من تحتنا » وهذه أسوار القصر »> 
المصنوعة من اللبن » مثل سائر الأسوار الأخرى » ترتفع عالية فى اتجاه الحاقة 
اليسرى » أو إن شئت فقل الحافة الشمالية ؛ ولكنها بلا سقوف وهجرها سكاتها » 
وخالية من الحياة ؛ وإلى الأسفل قليلاً منا » ترى مساحة واسعة من الانقاض التى 
تشير إلى المكان الذى كان قد أقيم عليه المسجد » وإلى جواره مباشرة السوق ؛ وأنا 
أعتقد ٠‏ أن هذا القصر المقام على أعلى بقعه هنا , الذى يعيش فيه الرؤساء المحليين 
حاليًا كان المسكن الأساسى للأسرة السعودية » قبل أن تنقلهم العظمة المتنامية إلى 
قصرهم الإمبراطورى » وقد بقيت التحصيتات الخارجية » فى معظمها » بلا أذى ودون 
المساس يها » ويقيت معاقلها ويزبجانها » التى نراها وقد اصطبغت باللون الأحمر بقعل 
شمس الغروب ؛ وفى يعض الأماكن الأخرى » نرى بعضنًا آخرًا من تلك التحصينات 
وقد سويت بالأرض إما بفعل المدفعية المصرية أ بفعل عوامل الزمن ؛ وفى داخل 
المدينة كانت لا تزال هناك بعض المنازل » ولكنها خالية من السكان ؛ يضاف إلى ذلك 
أن مسارات الشوارع من بوابة إلى أخرى كانت وإاضحة كما لى كنا تراها على مخطط 
لهذه الآرض » ومن حهم المدينة الكبير » إذ ييلغ طولها أكثر من نصق ميل » ولا يقل 
عرضمها كثيرًا عن طولها » ومن تجاور منازل المدينة والتصاقها ببعضها » استطيع أن 
أقدر عدد سكاتها يما يزيد على أريعين آلف نسمة تقرييا » والبساتين موجودة خارج 
المدينة » ولا تزال هذه البساتين "حية قى مكان توقفت فيه حياة الإتسان" » ويكامل 
جمالها ويهائها » على شكل حزام من الخضرة الداكتة يحيط بتلك الأطلال الرمادية . 
ويالرغم من أن التجديين » يعتبرون إعادة بناء أى مدينة مدمرة فالا سينا » ويرغم أنهم 
نقلوا مقر الحكومة معهم » ومعه السواد الأعظم من سكان الدرعية » إلى الرياض » 
إلا أتهم وجدوا أن مسالة التخلى عن المزارع الغنية والحقول جيدة الرى التى تقع فى زمام 
العاصمة القديمة » أمرًا غير ضرورى ؛ ومن هنا نشأت على أطراف الأطلال المتبقية من 
هذه المديتة » مستوطنة صغيرة يعيش فيها فلاحوا البساتين فى أكواخ ميعثرة تنتشر 
بجوار أسوار المديثة . 

ويينما كنت أحملق » من ذلك الارتفاع الحاكم » فى ذلك المشهد متأملا » ذلك 
المشهد الملىء بالذكريات » عادت الشمس إلى مغريها وأرخى الليل سدوله علينا » وكان 
من الطبيعى أن نطلب من أبى عيسى » أن تتوقف ؛ ولكنه لم يلق لنا بالا » وأكد لتا أن 
هناك بستانا مملوكًا ل عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » يقع على 
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مسافة قريبة » وأن من الأنسب لنا ان نمضى فيه ليلتنا بدلاً من هذه الأتقاض 
والخرائب . والواقع آننا كان.بيننا ويين البستان المذكور . مسير ثلاث ساعات يتعين 
عليتا أن نمشيها اثناء الليل . يضاف إلى ذلك أن مرشدنا لم يكن يرغب فى دخول 
الدرعية ومعه إيرانيون » وسوريون » وشيعيون » ومسيحيون ؛ وقد اعترف لى 
أيى عيسى بذاك قيما بعد ء وسواء أكان ن سكان الدرعيه يشكلون اثر من تلك الآثار , 
التى تبقى حتى بعد تغير الأعراق » ويضفى لونًا واحدًا على السكان الذين يتعاقبون 
على المكان نفسه » وسواء أكان ذلك من جراء ء نظرتهم المستمرة إلى اندحارهم وانتصار 
أعداتهم عليهم , فإن سكان الدرعية القليلين يشتملون على مجموعة هى » فى واقع 
الأمر » اشد التاس الذين عرفتهم العارض » تعصيًا وشراسة » ولعل القارئ يتذكر هنا 
مصير الرحالة المشئوم الذى سيقنى فى استكشاف نجد » ويذكر أيضنًا تلك الأحداث 
التى لطخت هذه الرمال بدمائه » ويناء على كل ذلك » مضينا فى مسيرنا » والتزامنا 
المرتقعات ٠‏ وهبطنا فى فترة متآخرة من الليل » إلى منخفض صغير » حيث شاهدنا 
فيلا عبد الرحمن ااريفية تقف وسط حديقة مترامية الأطراف . 

ولم نحاول دخول المنزل ؛ وبخاصة أن أحدًا فى هذه الساعة من الليل » لم يكن 
مستیقظًا کی يستقبلنا » ولكن كانت يالقرب متا تعريشه » فى البستان » تكفى كل 
أولئك الرحالة ٠‏ الذين لم يكونوا يريدون شيئًا سوى التوم ؛ وسرعان ما غططنا فى نوم 
عميق رغم نياح الكلابء وعواء ء ابن آوى ٠‏ الذى يوجد يأعداد كبيرة فى كل أنحاء نجد . 

كاتت المسافة من بستان عبد الرحمن إلى العاصمة الرياضص » تقدر يحوالى أربعة 
أميال ء وفى صباح اليوم التالى جرى تقسيم القافلة على النحى التالى : بقى التائي 
ؤمن معه فى البستان » فى حين قصدت آنا ويركات وأبى عيسى إلى المدينة مباشرة › 
التى أبلغ أبى عيسى فيها القصر بوصول الإيرانى المحترم > على آمل استقباله 
استقبالاً رسميًا قبل دخول العاصمة » ويناء على طلب منا أيضًا » بقى المكيان فى 
المؤخرة ؛ إذ لم نكن نرغب أن يكونا يصحبتنا أول مرة ونحن فى القصر . 

ومشينا قرابة ساعة فى اتجاه الجنوب » خلال آرض جرداء » تكسوها الكثبان 
الرملية ؛ لم نستطع خلالها أن نتبين البلد من أى ناحية من النواحى » وآخيرًا صعدنا 
قوق مكان مرتفع » » عبرناه . لنرى بعده الرياض بكاملها » الهدف الركيسى الذى 
حددناه لرحلتنا الطويلة . عاصمة تجد ونصف الجزيرة العربية ؛ بل قلب الجزيرة 
العريية كلها . 
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الفصل انتاسع 
الرياض 


«مثل كشاف عندما 

خلال طرق مظلمة وسرية انزاح عتها الخطر 
طوال الليل ‏ آخيرًا وعند طلوع الفجر البهيج 
يحصل على جبهة تل مرتقع , 

يكشف لعينه المستورات 

الأمل الطيب المرتقب قى أرض أجنيية 

ترى لأول مرة » أو مدينة شهيرة» 


٠. يلتو‎ 


محظى الرناكن والمخاطق الكمحيطة نيا لقناءت المواقن ك سكل المثينة د السوق 
التوقف عند القصر - عبد العزيز » وظيفته وشخصيته - القصر من الداخل - 
عمارة القصو مهمه وتظمماتة > القيؤة > الهاو استقبال الاك فضت 
النائي- إقامتنا فى قصر جلوى- تأثير زيارتنا على فيصل- ذهايه إلى خارج المدينة - 
جواسيس الرياض - عبد الحميد البيشاورى - تاريخه - شخصيته »› وحديثه - عبود 
المضيعى - الكولير!ا فى تجد - مؤسسة "المطوعين " - النظام - السلطة - تتائج هذا 
النظام فى الرياض ٠‏ وفى نجد ال مناطق - الوضع الحالى للمطوعين - رد القعل- . 
عبود ومحادثته - العرض المقدم من عبد العزيز - الرفض من جانينا - مقابلة 
آي شي يع فيطلت ماعب ا ركلوة الحكوية = الات ار مع ای عي بت 
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مسكننا الجديد بالقرب من مسكن النائب - البن - خصائصه وتجارته - التبيذ - 
وأسياب تحريم محمد ( يدم ) له - المحرمات المماثلة فى الإسلام - الاتجاه الغالب قى 
الإسلام - مكانة الإسلام بين الأديان الأخرى - طبيعة الصلاة فى الإسلام وطبيعة 
مؤسساته - مركزية التعليمات المحمدية - النتائج العملية - الاستثتاءات ورد القعل - 
حياتتا فى الرياض - زيارتنا للسوق - خليط من السكان - رسم صور سريعة - 
آحياء المديتة الأريعة - الساحة الكبيرة والجامع - خصوصيات التعبد الوهايى - 
طرفه الشيخ الدمشقى فى الرياض - خطبة الجمعة - الاختلافات الوهابية الأخرى - 
أسوار المدينة - البساتين - المناخ - الأغنام » الماشية » الصيد - السكان الزنوج › 
أسباب كشرتهم في الرياض - المصاهرة والنسب بين الأفارقة والعرب الجنوييين- 
إسماعيل وقحطان - تحرير العبيد - الخضيرية - وضعهم الاجتماعى - سكان نجد - 
بثو رميم- شخصيتهم العامة- تدهور التجارة - الزراعة - التزعة القتالية - تأملات - 
لغة نجد - اللهجتان ن العرييتان الرئيستان - أصل هاتين اللهجتين والفرق بيتهما - ملاحظات . 

كنا ترى أمامتا وإديًا طبيعيًا واسعًا > ومن أمام ذلك الوادى كنا ترى » تحتتا 
اة متصدنا من الحصى » وح بع لان ممسصيد E‏ وكوي الرداكن + 
العاصمة » تلك المدينة الكبيرة الواسعة » التى تصنع الآيرا ج العالية » والأسوار 
الدفاعية المتيثة » تيجانا لها ,كما كنا رى أيضما كتلة من الأسطح والشرف , التى 
كانت تشرف وتطل عليها قلعة الأمير فيصل الملكية » تلك القلعة الضخمة غير منتظمة 
الأجناب » وإلى جاتبها مباشرة » يوجد قصر فسيح »> بثناه وعاش فيه اينه الأكبر 
( الأمير ) عبد الله » وكاتت تنتشر هنا وهناك أيضا مبانى أخرى مميزة » خلال متاهة 
من الأسطح الرمادية » ولكننا لم نكن قد عرفنا بعد شينًا عن هذه المنازل أو عن 
سكاتها » ومن حول المدينة » وعلى امتداد ثلاثة أميال عير السهل الذى يحيط بالمدينة » 
شاهدنا بحرا من التخيل المتمايل فوق الحقول الخضراء » ويساتين جيدة الرى ؛ بيتما 
تناهى إلى مسامعنا فى المكان الذى توققنا فيه أزيز غناء السواقى » على بعد حوالى 
ريع ميل » أى ما يزيد على ذلك قليلاً » من أقرب أسوار المدينة إلينا . وعلى الجاتب 
الأخر » فى اتجاه الجنوب » كان وادى الرياض يتصل يسهول اليمامة الأكير والأكثر 
خصوية » تلك السهول التى تزداد فيها كثافة بيارات النخيل والقرى . التى تستطيع أن 
نميز من بينها مدينة متفوحة الكبيرة » التى لا يقل حجمها كثيرا عن حجم مدينة 
الرياض تفسها » وتشاهد أيضا فى الخلقية البعيدة سلسلة الجيال الزرقاء » وسلسلة 
جبال اليمامة مثلمه القمم مثل أستان المنشار » التى شبهها » عمرو بن كلثوم » 
منذ حوالي آلف وثلاثمائة عام » بالسيوق التى يمتشقها أصحايها أثتاء القتال ؛ وكانت تلك 
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السلسلة تخفى خلفها صحراء الجنوب الشاسعة » أو إن شتت فقل الدهناء . 
وفى ناحية الغرب» يطبق الوادى » وتضيق التواءاته المتجهة إلى الأعلاء ناحية الدرعية , 
فى حين تشكل جبال الأفلاج المنخفضة ء فى الجنوب الغربى . فاصااً بين وادى 
الرياض ووادى الدواسر » ومن ناحية الشرق يتصل وادى الرياض ؛ عن طريق الأرض 
المكسرة والمتموجة » بوادى السليّع » الذى يمتد فرعه الشمالى إلى ما بعد سلسلة جبال 
طويق الداخلية أسفل جبل عطا الله, أما فرعه الجنويى فيعير مساحة كبيرة من الرمالء 
التى تندر فيها بيارات النخيل أو القري ٠‏ ويعد أن يتجاوز القرع هذه القرى , ينتهى 
عند يلدة الحوطة » التى كانت منافسمًا للرياض فى يوم من الأيام » والتى تمثل فى 
الوقت الحالى . دور الإقطاعى الساخط على الرياض » هذا » تقع منطقة الحريق على 
حدود الصحراء » وتطبق عليها من ناحية الشمال ومن ناحية الشرق » إلى أن تتصل 
بحدود قطر الخارجية وآخر حدود الحكم العماتى » ومن ناحية الشرق » ومن مسافة 
بعيدة » أرى خطًا أزرق طويلاً » يحدد أبعد مرتفعات جيل طويق ٠‏ ويخفى عن الأتظار 
كلا من أراضى الأحساء المنخفضة وشواطئ الخليج الفارسى » وفى جميع الدول التى 
زرتها » وما أكثرها » يندر أن أرى منظرا طبيعيًا جميلاً يتساوى مع هذا المنظر من 
حيث الجمال » ومن حيث المغزى التاريخى » ومن حيث الثراء والوفرة » ولى قدر للقاري 
الكريم » أن يدخل دمشق من ناحية ليتان - المعادى » وينظر إلى غوطه دمشق » من 
المرتفعات المهجودة فوق المازه 1822260 » فلريما تكونت لديه فكره تقريبية عن وادى 
الرياض » عندما ينظر إليه الرائي من ناحية الشمال » ويتمثل القارق هنا فى أن 
وادى الرياض أوسع > وأكثر تنوعا » وأن دائرة اليصر هنا » تحتضن سهولاً أكثر 
اتساعا وجبالاً شديدة الانحدار ؛ فى حين يشكل الخليط المكون من الجفاف المدارى , 
والخضرة النباتية الشديدة ‏ وازدحام السكان , والدروب الصحراوية » تشكيله 
لا تجدها إلا فى الجزيرة العربية وحدها » والتى إذا قارناها بتشكيلة كل من دمشق 
وإيطاليا تجد أن الأولى متواضعة والثانية تبعث الملل فى النفوس . 

كانت سحاية من الضباب الخفيف ٠‏ أول ما شاهدناه منذ أيام كثيرة » وهى تغطى 
المدينة » وتدل على غزارة رطوية اليساتين » ولكن الشمس الحامية سرعان ما بددت ذلك 
القناع الخقيف من الضياب » فى حين كانت الزيادة الطفيفة » فى درجة الحرارة : 
تشير إلى أن هذه المتطقة لا تصطبغ بصبغة المناطق الجنوبية من حيث دائرة العرض , 
أكثر من تلك المنطقة التى تجاوزناها بالفعل ‏ وإنما هى أيضًا معرضة لهيوب رياح 
الصحراء الحارقة المجاورة لها » والتى تمتد إلى ما بعد الحافة الداخلية قى متطقة 
اليمامة » على شكل فرن شاسع » يصل إلى شواطئ المحيط الهندى . 
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ووقفت » مع يركات » بذلولينا بضع دقائق قوق هذا المرتفع » لأدرس وأتمتع بذلك 
المشهد القريد » وأحاول تناسى القلق الذى يلازم أول زيارة أقوم بها إلى عرين الأسد , 
فى حين توقف معنا أبى عيسى ؛ أيضًا برغم أن هذا المشهد ليس مالوقاً له » توقف 
الرجل معنا » عن طيب خاطر » ليوضح لنا معالم المنظر الأساسية ويسميها لتا ,» 
ويوضح لذا أيضنًا الطريق الذى يؤدى إلى منزله فى الإحساء » وهيطنا من ذلك المنحدر 
ودرثا حول حزام المزارع الأول الذى يحيط بالمدينة » وفى هذه الأماكن » كان كثير من 
الرجال يحيون مرشدنا تحية تنم عن الود والإخاء » وأنهم يعرفوته منذ زمن بعيد ؛ 
وكان قى مقدمه كل هؤلاء » صبى صغير » كفله أبى عيسى قبل عدة أعوام » وهو من 
آيتام هذه المنطقة , ووقر له كل ما يحتاجه من التعليم ووسائل الحياة » بكرم متقطع 
النظير فى الجزيرة العريية بل وفى أى مكان آخر » إلى أن استطاع » ذلك الصبى » أن 
يشق لنفسه طريقًا فى هذه الدنيا » تصادف أن ذلك الصبى كان يملا قربة ماء » لحظة 
وصولنا » من بئر قريبة من الطريق الذى نسير عليه » ويجرى الصبى تاحية أبى عيسى 
ليقيل يده ء وليثيت » بكل إخلاص سروره البالغ لرؤية أبى عيسى مرة ثانية » إن 
الاعتراف بالجميل ليس فضميلة عريية خالصة وإتما هو فضيلة أوريية أيضًا » وذلك 
بغض النظر عن الجهل والإساءة من جاتب بعض الأجانب الذين حاولوا إثيات العكس , 
ومع صحبة صغيرة من الأصدقاء الذين كانوا يسيرون معنا » ويصضحكون » ويتحدثون » 
دخلنا طريقًا فرعيًا » يقع بين الإسطبل الملكى من تاحية ويستان قسيح يملكه عبد 
اللطيقف > قاضى المديتة » من الناحية الأخرى » ويعد قترة قصيرة شاهدنا متطقة 
المدافن الكبيرة » التى تمتد بحذاء سور المدينة الشمالى - الشرقى » والتى تضم رفات 
كثير من السكان منذ زمن بعيد ؛ مقابر منخفضة » يدون شواهد » ويدون تذكارات › 
ويدون ققوش أو تواريخ » ويرقد بين هؤلاء الموتى الأمير تركى ؛ والد الملك الحالى » 
وينحاقنة أحضا متاقساه القتيلان مشارى وابن ن تنيان » مع رجال آخرين ذاع صيتهم 
آيام أن كانوا على قيد الحياة » ولكنهم اليوم يتساوون مع أحقر وأققر إخوانهم 
المواطتين . 

ومنطقة المدافن هذه » تمر بها عدة مدقات تتجه صوب يوايات الرياض الرئيسية ؛ 
ونحن يدورتا سرتا فى واحد من تلك المدقات » الذى أوصلنا إلى البوابة الشمالية 
الشرقية » وهى عبارة عن مدخل واسع ومرتفع » توجد على جانبيه » أبراج 
سميكة مريعة الشكل ؛ وخرى داخل الممر مجموعة من الحراس المسلحين بالسيوف . 
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ويرد أبى عيسى على اعتراضهم له » ثم يقودنا بعد ذلك إلى داخل المدينة » وهنا » تنجد 
أنقسنا وللمرة الأولى قى شارع واسع » يفضى إلى القصر مباشرة ؛ وكانت على 
جانبى هذا الشارع منازل كثيرة » كان معظمها مكونا بين طابقين » كما كانت هناك 
أيضا آبار الوضوء » ومساجد مختلفة الأيعاد والأحجام ؛ وقليل من أشجار الفاكهة 
يزيد على ذلك» شاهدنا عن يميننا قصر الأمير عبد الله, وهى بناء متوازن شيد مؤخرًا : 
وهو مريع الشكل » له بوابات من الخشب المحفور حفر جيدا » ومكون من ثلاث طوايق 
يجلسون بالقرب من الأيواب » أو على المقاعد المىجودة فى الخارج » فى براد ظل 
الصباح ٠‏ وتاملوناهم أيضاً . وبعد أن مضمينا فى طريقتا , إلى مسافة صغيرة , 
شاهدنا قصر جلوى » شقيق الملك فيصل » على الجانب الأيسر , والذى كان خارج 
مدينة الرياض فى مهمة , فى اتجاه قلعة بيشه » وفى النهاية وصلنا الساحة الكبيرة 
المربعة » والتى يتكون جاتبها الآيمن» الجانب الشمالى إن شئت » من دكاكين ومتاجر ؛ 
بيتما يشغل جانيها الأيسر بالكامل منزل ضخم للأسرة المالكة التجدية ؛ ومن أمامتا › 
وإلى ناحية الغرب » أشاهد ممرا طويلاً مغطى » تحمله مجموعة من الأعمدة غير 
المتقنة » يعبر الساحة كلها > ويصل القصر بالمسجد الكبير » الذى يصبح بذلك متصلاً 


نفسه لفضول الآخرين أى لخطر الخياتة » والسبب فى ذلك أن المصير المذى لقيه والده . 
وعمه اللذان سبقاه فى تولى العرش » وكان على يدى مغتالين طعناهما يختجريهما 
أثناء الصلاة وسط الجماعة » هى الذى زاد حرص الملك فيصل فى هذا الصدد الذى لم 
يقتصر على وقت الصلاة وحدها » ومن خلف بهو الأعمدة هذا » هناك أيضمًا بعض 
الدكاكين والمتاجر الأخرى التى تكمل المريع » أى إن شئت فقل متوازى الأضلاع ؛ 
ويصل طول ذلك المتوازى » إلى حوالى مائتى خطوة » أما عرضه فيصل إلى ما يزيد 
على تصف طوله » وفى منتصف هذه المسافة » وفى ظل أسوار القلعة الذى يمتد إلى 
مسافة بعيدة » تجلس حوالى خمسين أو ستين امرأة » كل واحدة منهن معها بضاعة 
من الخبز , والتمر » والحليب » والخضراوات » أى الحطب تعرضها للبيع ؛ ومن حولتا , 
تشاهد » جموعًا من المتسكعين ؛ ومن الإيل ؛ ومن الذلول » ومن الجوالات المكدسة , 
وكل ما يصاحب ذلك من مستلزمات السوق العريية . 
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وأكننا لم نتوقف لنطيل النظر إلى هذه الأشياء » ولم نلق لها يالا ؛ فقد كان لقاؤتا 
الملك أول مرة » والموقف الحرج الذى ينتظرنا يستحوذان على كل تفكيرنا . وعليه سرنا 
بحذاء هذا السور الأخير » الذى يمتد من الداخل » ويشبه إلى حد كبير المظهر 
الخارجى للقلعة أكثر من كونه مسكنًا آمناء وإلى أن وصلنا إلى بوابة منخقضة وضيقه, 
هى المدخل الوحيد للقصر ء وتقع هذه البوابة بين باستيتين ستيتين(') » ولها أبواب ضخمة 
الحجم تفتح عن طريق الطى ؛ ولها إطار من الحديد » مع إتها كانت مفتوحة فى تلك 
الساعة من النهار » وتؤدى إلى ممر مظلم > ظننته ممرًا من ممرات السجون ؛ فى حين 
بدى لنا عدد الحراس . الذين متهم الأبيض , والأسود » ولكنهم جميعًا يتمنطقون 
سيوقًا » ويكادوا يسدون الطريق » ولا يستسيغهم من هم من خارج القصر » ويخاصة 
الأجانب . كانت تحف جدران هذا الممر مقاعد مصنوعة من اللين » لكى تكون يمثابة 
أماكن للانتظار » يجلس عليها الزوار ؛ وهنا بدأنا ترتاح على يعد مسافة صغيرة » من 
بوابة القصر ؛ ولكن أيا عيسى دخل على القور ليعلن تبأ وصولنا » ووصول التائب . 

كتا لا تزال فى قترة الضحىء» وريما كانت الساعة الثامنة أى تزيد على ذلك قليلاً . 
كان المارة كثيرون » والسبي فى ذلك أن السوق المجاورة كانت قد قتدحت أيوايها » ويد 
الجميع يغدون ويروحون سعيًا على أعمالهم » ومع ذلك لم يقترب أحد منا لاستجوابنا 
على أى ثحو من الأتحاء » يرغم أن العديد من المحيطين بنا كانوا يطيلون النظر إلينا ؛ 
وشعرنا بالدهشة إلى حد ما » بسبب عدم معرفة الناس لنا والفتهم معنا » وهو الشى 
الذى ما زلت لا أعرف له سبيًا حتى الآن » ولكن الجليد ذاب بعد اتتظار دام 


تصف ساعة . 
كان اول من أقترب مذا وحيانا رجل طويل هزيل » شاحب المحيا » ذكى من سلالة 
"الديابيس" السريين » ولكته كان حاد الطبع » كان هذه الشخص مهندمًا جذا » برغم 


أن ثيابه كان فيها شيئ من الحرير الشرعى ٠‏ كما كانت تحيط يه مسحة من الأهمية 
الواضحة تتجلى فى دماثته وأدبه الجم » وكان ذلك » هى عبد العزيز » ذلك الشخص , 
الذى لم أعثر على لقب يصلح أن أطلقه عليه » ودوتما إشارة من أى توع كان إلى 
دواتنج ستريت ٠‏ مقر رئيس الوزراء اليريطانى » أجدنى أطلق عليه لقب وزير الشئون 


. ) اليستين : هو الجزء اليارز من القلعة ( المترجم‎ )١( 
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الخارجية , لأن ذلك فى نظرى هى عبارة عن ترجمة أمينة لحقيقة عمله » أو إن شكت 
فقل 'وزير الخارجية" » ووظيفة عبد العزيز تتصل بكل مالا يتعلق بالإدارة الداخلية » 
سواء أكانت سياسية أم مالية » أو عسكرية » من هنا » فإن عبد العزيز هو الذى ينظم 
مسالة استقبال السفراء القادمين من البلاط الملكى الأجنيى » أى إيقاد السفراء من 
الرياض نقسها؛ ويتيع إدارة عيد العزيز مسالة إرسال المعاملاتء والرسائل الحكومية » 
وكل ما يتعلق بتفاصيل المسائل الصغيرة التى تتعلق بالحلفاء أى الجيران » ويخاصة ما 
يتعلق منها بقبائل نجد البدوية »كما تتبع له أيضنًا سجلات أسماء المدن والمناطق ؛ كما 
تتبع له أيضنًا مسئولية الإشراف على قرض وجباية المكوث على الصادرات والواردات » 
وتلك مهمة مريحة » ويخاصة عندما تسند إلى شخص لا يكون له ضمير حي أو محب 
للكسب » إن خصائص عبد العزيز هى تلك الخصائص التى تميز الغالبية العظمى من 
عائلات الرياض العريقة » بل أن ذلك يشيع فعلاً قى كل أتحاء العارض » ومظهر عيد 
العزين يدل على إنه شخص متحفظ وم باشر دائمًا » حلو اللسان » ومجامل رغم أن 
تصرقاته وسلوكه يتسم بالتجهم » ومن تحت كل ذلك كراهية » وحسد » وتزعة إلى 
السلب » وإلى الفسق كفيلة بأن تجعل القرب منه مسالة تنطوى على كثير من المخاطر , 

وتجعل عداءه قاتلاً » وصداقته تثير الشك والريية » هذا هى الطابع القريد فى آهل 
العارض ٠‏ وهذا هى جوهر ولب الحكومة الموهابية ؛ وقد رأيتا بالفعل عيته ومثالاً لهؤلاء 
الناس فى مهنا حاكم بريده ؛ ولكن هنا » فى الرياض ٠‏ متطقة كاملة من أمثال مهنا » 

وعندما كنت بيتهم > كانت تتردد على مسامعى دوما الكلمات التى تقول : "مكروهين , 

ويكرهون يعضهم يعض" ؛ وإذا كان لى أن أبسط هذه المسالة القارئ فأنا أقول إنهم 
من أشياه الشخصيات الشهيرة التالية : سول ا0ه5 أى دويج Doe‏ › أو جوعب طدهمل, 
أو اشيتوفيل اء«اصمةقطءة » وعلى كل حال ؛ الأساس والأصل فى شخصية أهل نجد 
هما الحسد والكراهية ؛ أما النزعة إلى السلب والنهب والفسق » برغم تدرتهما بشكل 
عام » قهما من قبيل التزيين والزخرفة ؛ والتباهى هنا يشيع بين الجميع » أما القرور 
فأمر نادر هنا » يضاف إلى ذلك أن أهل العارض يتميزون بالشجاعة العظيمة , 
والقدرة على التحمل , والإصرار على الهدق » وإرادة لا تلين مشوية يمكر شديد , 
وعواطف وانفعالات تنتظر الوقت الملائم » وجراءة ووقاحة مؤجلة إلى أن يحين أواتها 
تماما وھ لل هرا أن نعرف الأسباب التى تجعل امبراطورية هؤلاء الرجال 
واسعة الانتشار وتحظى بكراهية واسعة على حد سواء » وكذلك أيضًا الأسياب التى 
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تجعل الناس يخضعون لهذه الامبراطورية ويشمتزون منها » وأيضضًا الأسباب التى 
تجعل هذه الإمبراطورية تمارس الضغط الحاسم الهادئ حينا ‏ واللجوء » حينا آخرًا 
إلى الرعب المخيف الذى يترتب عليه إسالة الدماء على نطاق وأسع . 

وقبل أن أدخل فى تفاصيل الخمسين يومًا التى مضت على فى هذه المدينة الغريبة » 
وكل ما يتعلق بهذه المدينة » فلا بد أن أكون قريبًا ما أمكن من مخزون الثقة والصدق 
اللذان يولينى القارئ إياهما بوصفى إنجليزيا » برغم أنى رحال » وأتا أعلم تماما أن 
الأحداث . والشخصيات » والمشاهد التى يتعين على أن أضعها الآن أمام القارئ » 
عرضه ؛ من حيث روايتها » لأن تكون مصدرًا لكثير من الإزعاج من ناحيتين ؛ أولهما 
ما يتعلق يمظهر هذه الأحداث والشخصيات والمشاهد » التى لا يصدقها اليعض »2 
وثانيهما آننى أجعل تفسى فى كثير من الأحيان بطلاً لهذه القصة › ولكن أى من هذين 
الجاتبين غير الملائمين » لابد وأن يؤدى بالضرورة إلى أصل الحقائق ؛ وهذا هو ما 
رأيته » وهذا هو ما حدث فعلاً ؛ وكل ما يسعنى عمله هى أننى سوف أحكى وأترك 
التعليق للآخرين » وأتا أهدف من وراء كل ذلك إلى تقديم قكرة صحيحة وكاملة يقدر 
المستطاع عن هذا اليلد » وعن هذه الحكومة » وعن هذه المدينة . ومن هذا الشعب . 
المهم والمثقف سواء أكان ذلك عن طريق النظر إليه بمعزل عن الآخرين ء أم بالقياس 
إلى الأمم الأخرى » والأنظمة الأخرى » أو الحكومات الأخرى . وهذه القياسات هى 
التى تفرض نفسها فى معظم الأحيان » أو رغمًا عنى فى أحيان أخرى » هذه القياسات 
لا يمكن أن تغيب عن ذهن القارئ ؛ ولن يكون ذلك من قبيل الخسارة أو الضياع أن 
نقرض هذه القياسات على ذهن القارئ ؛ والسبب فى ذلك أن أفضل مرآة يرى المرء 
فيها نقسه هی وجه جاره » ولیسمح لی القارئ أن أقول ما مقاده ٠‏ أن كل من ينظر 
بمحض الصدقة إلى وجهه الطبيعى فى هذه المرآة الشرقية لن يذهب » مما كان 
يحدث فى الماضى » إلى حال سييله » ويتسى نوعية وسلوك الرجال الذين كان ينتمى 
إليهم » آى الذين يتتمى إليهم بالقعل » وأنا على ثقة أن هذه الملاحظات » تكفى أن تكون 
بمثابة مقدمة واعتذار » إذا ما تطلب الآمر ذلك » عن كل ما سأورده بعد ذلك . 

وصل عبد العزيز ومعه بعض خدم القصرء إلينا فى مهمة رسمية وجلس بجاتبى . 
ثم بدأ بعد ذلك يسألنا عن المكان الذى جئنا منه والفرض الذى جئنا من أجله » يقم 
لا تغيب عنه الابتسامة وترحيب شديد . ويعد أن استمع إلى ردودنا » التى كانت الردود 
تفسها » التى رددنا يها فى الأماكن الآخرى» وجه إلينا دعوة للدخول إلى فتاء القصر , 
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ونشرب قهوة صاحب الجلالة ونتمتع بكرمه وضيافته » ووعدنا باتصالات سريعة من 
الملك نفسه . خلال نهار ذلك اليوم > وعلى أثر هذه الدعوة » سرنا خلف عبد العزيز : 
جاو الدوامة وه أن تجاوزنا الجزء المكمل لهذه البواية وصلنا إلى ما يشيه 
الحارة الداخلية » أو إن شتت فقل ممرا مفتوهًا » وعلى أحد جانبى هذا الممر كانت 
توجد الأجتحة التى يشغلها الملك » وغرفه اجتماعاته الخاصة » ومكان العبادة » أو إن 

شئت ققل المصلّى » ومن خلف هذا الجناح يوجد الفاغ القاض تحزن كر اله . 
لا سح اي ااا يي 
على أقل تقدير » والتى تقوم بدور السكرتيرة بالنسبة لوالدها فى المراسلات الهامة ؛ 
والتى لم يكن الملك فيصل : » على استعداد للتخلى عنها > لهذا السيب تقسه » وذلك على 
الرغم من تقدم كثير من الخطاب لطلب يدها » وهذا القسم من القصر واسع وقسيح › 
ومرتقع » إذ يصل ارتفاعه إلى ثلاثة طوايق » ويتردد ارتفاعه بين خمسين وستين قدمًا 
من الأرض إلى السطح» وفى هذا الجناح قتل مشارى » على يدى عبد الله بن الرشيد › 
والد صديقنا طلال بن الرشيد > وأمام هذا الجناح » ولكن على الجاتب المداخلى وإلى 
اليمين من ذلك سايق الذكر, » يوجد حوش مريع الشكل غير مسقوف »› تحيط به مقاعد , 
وفيه يلتقي املك فيصل الناس فى بعض الأحيان » وفى هذا الحوش يوجد باب خاص ,2 
عليه حراس شداد > وضيق مثل الباب الأول ؛ ويۋدى إلى الجتاح الذى سسيق أن 
وصقناه » والذى يشكل » بطريقة أو بتخرى » قصرًا مستقلاً داخل القصر » ولهذا 
الجناح ‏ على كل حال نقطة اتصال أخرى ببقية القصر » وذلك عن طريق ممر 
مسقوف » ينزل من الطايق الثاتى إلى الممر الذى نقف فيه الآن ؛ وهناك مدخل ثالث 
عن طريق اليهى المعمد الطويل الذى يمر من قوق الأعمدة إلى المسجد الذى لا يبعد عن 
هذا المكان سوى مائة ياردة ؛ ولا توجد على كل أجناب القصر أية مداخل أخرى من 
خارجه » سوى هذا المدخل , ؛ وينبغى على أن أضيف هنا أن جميع توافذ القصر من 
التوع المتين القوى . كما أن أبواب القصر من النوع الصلب ومزودة بأقفال ومزاليج 
كبيرة » فى حين يوجد خارج القصر متحدر خقيقف » يحيط بالجزء الأسقل من 
الأسوار » ويزيد من سمكها » علاوة على أنه يضفى عليها شكل التحصينات المتتظمة , 
أخيرا » الدور الأرضى , » خال من النوافذ سواء أكانت صغيرة أم كبيرة > تطل على 
القصر من الخارج . 
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وعلى الجاتب الآخر من الممر » توجد القهوة فى الطابق الأول » ويدخل الزوار إلى 
هذه القهوة عن طريق ردهة يتركون فيها أحذيتهم أو سيوقهم › أو الاثثين معا إن كان 
الزائ يلبس حذاء أو يحمل سسيقًا ؛ والقهوة كبيرة » ويصل طولها إلى ما يزيد على 
أريعين قدمًا وعرضها يقترب من هذا الرقم > واكنها متخقضة السقف وغير جيدة 
الإضاءة » وعلى مسافة بعيدة » داخل هذا الممر يوجد أيضًا الياب اذى يؤدى إلى 
السمخ وهو ورت اكت من غرف هذا السجن أو إن شئت فقل ؛ زنزاتاته ؛ وهذه 
الزتازين تستحق الانتقاد فهى كبيرة » جيدة التهوية ٠‏ ومزودة بكل ما يلزم اراحة 
النذلاء ؛ وحبس الدم » أى المجرمين من الدرجة الأولى » موجود فى الأسقل ؛ تحت 
الأرض » وريما يكون أردا الزتازين ل 1 لس ا 
الدخول إليه » وخلف سجن الدم مياشرة » ومقابل الحوش ال موجود على الجانب الآخر 
وسبق أن وصفته » هناك سلم آخر ‏ فى العراء » يؤدى إلى الطابق الثاتى ؛ حيث توجد 
غرفة للضيوف » تتسع لحوالى أريعين فردا وهى جيدة التهوية وهواقها يارد » ومن 
خلف هذه الغرفة مباشرة » يقال أن هناك بوييا صغيرًا داخل الجدار » يقتح على الممر 
السرى المؤدى إلى جناح الحريم ؛ ومن هذا الفتحة غير النافذة فى الجدار » تحجب 
الفضيحة الشعبية » فيصل » الذى ريما يسترق السمع » وهو لا يرى » من خلال حاجز 

قيق على كل ما يقوله زواره المطمئنون » فى لحظات الانطلاق الحر » ويسجله 
ا ا کک هدلت لس ا ان ال فی ورا 
هذه الستائر المزركشة ؛ والأمر هنا أتكى وأشد » ويخاصة إذا ما آجبنا بالإثيات على 
السؤال الذى يقول : "هل الملك هر الذى وراء الستار ؟" ومن تحت غرفة الضيوف هذه 
يوجد الجناح والغرف التى يسكنها خدم القصر والموظفون . 

ويمتد الممر بعد ذلك إلى الجزء الرئيسى من القصر » بحيث يمر من تحت الطايق 
الثانى » ثم يتقرع فجأة على الجانيين ٠‏ فهو يقضى؛ > من الناحية اليمنى » إلى المطيخ , 
ثم بعد ذلك إلى المصلَّى الداخلى الخاص بسكان القصر » ياستثتاء فيصل وحريمه ؛ 
وينتهى الممر بعد المصلى إلى حوش ( فناء ) ثان واسع » توجد على أحد جاتبيه 
ترسانة الأسلحة ومخازن البارود » وعلى الجانب الآخر ورش متتوعة » من ييتها محل 
لتصليع الساعات » كلها تعمل فى خدمة الملك مباشرة » ويجوار المطبخ مباشرة يوجد 
المسكن الذى ينزل فيه عبد الحميد » ذلك المواطن اليلخى ۸ا8 » الذى تدور من حوله 
الشكوك » والذى يقال عنه إنه من المهتمين جدًا بالدراسات الدينية » والذى يشغل نقسه 
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أيضًا بكثير من الأمور ؛ والذى سوف أورد الكثير عنه قيما بعد » وعلى نفس هذا 
الجائب من الحوش يسكن صديقتا عبد العزيز » وزير الخارجية ؛ ولكنى لم أدخل › 
غرفة استقيال عبد العزيز . واكتفيت بمشاهدة بابه والتعرف عليه وعلى المكان » من 
قبيل زيادة معلوماتى عن المكان . 

والممر الأيسر يقضى إلى الجتاح ااكببر الأنيق الذى يشغله محبوب » رئيس 
الوزراء فى الامبراطورية » ومقايله مياشرة يوجد المكان الذى يشغله مطوع القصر , 
وفى المكتب الذى يليه مياشرة يوجد عالم تجدى آشر ١‏ وهما اللذان يقومان على أمر 
الدراسات الخاصة ياستهجان » وتكفير كل المذاهب الأخرى » باستثناء مذهيهم » وعلى 
مسافة قريبة من جناح المطوع وزميله يوجد جناح كبير يشغله جوهر , وزير الخزانة 
(ويبدى أن اسمه يتفق مع وظيفته) » ومقابل جتاح جوهر يوجد الجناح الذى يشغله 
نصير » وهو ما يشبه كبير الياوران ولكته يتصرف بناء على أوامر سعود الولد الثاتى 
للملك فيصل » عندما يزور والده فى الرياض ٠‏ وأخيرًا » يوجد جناح أبى شمس رئيس 
مدفعية الجيش . وإلى جانب هؤلاء الكيار ( الأعيان ) هناك مجموعة أخرى من 
الموظفين تضم ستين أى سبعين موظقًا » معظمهم من العبيد » يسكتون قى هذا القسم 
من القصر ؛ فى حين أن كل واحد من هؤلاء » كبيرهم وصغيرهم » له جناح مستقل 
تعيش فيه زوجاته اللائى خولهن له الشرع ؛ ويضاف إلى ذلك » أن كل عائلة مستقلة 
بذاتها تماماً عن العائلات الأخرى : ومن هنا » يستطيع القارئ أن يتخيل مدى كير 
حجم هذا القصر ومدى تجانسه , وآخيرًا > هتاك على الجانب الأيسر فتاء كبير » 
أو مساحة كبيرة » تساوى المساحة التى أشرنا إليها » قى الجاني الأيمن ؛ وفى هذه 
المساحة يوجد الياب السرى » الذى أنشئ للاستفادة مته فى أوقات الحصار » أو فى 
حالات الاغتيال والخيانة ٠‏ أو الطوارئ الأخرى » وتحيط بهذه المنازل التى تشيه خلية 
التحل أسوار عالية وأبراج مستديرة مجوفة تستعمل فى الدفاع عن القصر » وثلقًا 
الدائرة عبارة عن خندق دفاعى عميق » ولكته خال من الماء . 

وإذا كان القارئ قد شاهد , والأغلب الأعم أنه فعل ذلك » مبتى التوليريز عهن,واتد5 
فى باريس » فإنه يستطيع ٠‏ وعلى القور » تخيل ضخامة القصر الذى أتكلم عنه هتا » 
لأنه يساوى من حيث المساحة والإنشاء تلثى هذا المنشا الفرنسى » كما أن ارتفاع 
القصر يقل قليلاً عن ارتفاع ذلك المبنى الفرنسى أيضمًا ؛ وذلك باستثناء الأسقف 
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الهرمية الزاوية أى إن شئت فقل الطفايات الخاصة بالمبنى الفرنسى » ولكن من حيث 
المنظر والشكل الجمالى فإن الْمنْشَأ الفرنسى هو الأحسن » نظرًا لأن هذا اللوفر 
الوهابى خالى من الذوق والمظاهر المعمارية » وقد أهملت الاعتبارات الأخرى كلها » فى 
سبيل القوة والأمن والسلامة ؛ زد على ذلك » أن الشكل الخارجى لبنى النيوجيت ءادوس > 
فى بريطانيا » شبيه إلى حد بعيد بقصر الملك فيصل » يرغم أنى لا أعرف مدى الشبه 
الذى بين آوكار المجرمين فى لندن وأوكار اللصوص فى نجد . وعلى كل حال » قإن 
أوكار اللصوص فى نجد » مؤثثة تأثيفًا جيدًا » ومجهزة تجهيرًا طييًا » ويخاصة 
الأقسام المخصصة للعائلة المالكة نفسها » ولمحبوب » ولجوهر ؛ وغرق الدور العلوى 
مضاءة إضاءة جيدة ؛ ولكن الدور الأرضى ليس كذلك » مما يجعله مناسيًا لاستعمال 
الغاز » إذا ما أمكن إدخاله إلى هذا المكان . 


كان ينبغى على أن أشير إلى أن القسم المخصص للعائلة الملكية » أى > القسم 
المخصص ( للأمير ) فيصل وملكاته الكثيرات ٠‏ رياعى الأضلاع , وله فناء ( حوش ) 
داخلى » ولكن لم يمح لى مطلقاً بدخول هذا الحوش ؛ لآن هذه هى الأجنحة الخاصة 
باإتساء اللاتى يجب ألا تنظر اليهن الأعينء والديوان: المخصص للاستقيالات الخاصة »> 
فى هذا الجناح » وهو المكان الوحيد الذى يسمح للغرياء بالدخول إليه » واسع ومريح » 
ويصل طوله إلى حوالى خمسين قدمًا » وعرضه حوالى عشرين قدمًا أى ما يزيد على 
ذلك قليلاً » وارتقاعه أكير قياساً على أيعاده . 

فى الحوش ( القناء ) الآول » وقى ذلك الحوش الموجود على الجانب الأيسر والذى 
يعيش فيه أبو شمس الشجاع ؛ توجد يعض النماذج التى علاها الصداً » من المدقعية 
التى تثير القزع والرعب فى النفوس العربية » وعددت من مدقعية الميدان حوالى عشرين 
قطعة » ست منها لا تزال صالحة للاستعمال ؛ وقد قيل لى » أن هناك قطعًا أخرى , لم 
أرها ٠‏ وقيل إن فى الأحساء والقطيق » هناك حوالى ثلاثين قطعة أخرى ؛ وذلك يعنى 
أن بطارية مدقعية الملك فيصل تقدر يحوالى ستين قطعة » أو ما يقرب من ذلك من تلك 
الماكينات الحربية ؛ وحسب تقديرى الشخصى فإن ريع هذا العدد فقط هى الذى يصلح 
للاستعمال » وذلك من منظور تفتيشى أنا شخصيًا على هذه القطع ؛ أما بقية القطع 
"فلا تصلح لشىء إطلاقًا » وجلالته يعرف ذلك" » ومع ذلك قهى "للمظهر" 
وليست للمخير . 
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هذا هو حال القصر » الذى عرفته فيما بعد بالتفصيل » وهذه هى مشتملاته . 
ونحن كنا قد توقفنا عند زيارتنا للقهوة » كان كبير صناع القهوة شابًا حسن الطيع » 
ومن القريب أن اقول : إنه لم يكن عيدًا : أى حتى رجلاً من رجال العارض ء وإلكنه كان 
واحدًا من آهل الحريق ؛ كان يجلس فى القهوة العديد من اليشر » وتلى ذلك تجاذب 
أطراف الحديث » ولكن يبدو أن الجميع كانوا متوترين » والسبب فى ذلك » أن أحداً فى 
هذه المدينة » بل فى هذا القصر يطبيعة الحال » من أولتك الذين لا يودون أن يصييهم 
الأذى » لا يمكن أن يطلق للسانه العنان ؛ ويالتالى فإن الجميع يتصرفون تصرف 
التلاميذ عندما يكون المدرس معهم فى القصل » ومع ذلك . كانت القهوة اذيذة ؛ 
والرياض هی ومقاهيها لا تبارى ولا مثيل لها فى إعداد القهوة » ويقينا فترة من الوقت 
نتمتع بتلك النكهة الطيبة » فى انتظار وصول المزيد من الأوامر » من عبد العزيز » 
أى من أى شخص آخر من أقراد البلاط الملكى . 

ولكن مصادفة وصول النائب وحاشيته شغلت الجميع إلى حد لم يلتفتوا معه إلى 
الاهتمام بنا ؛ ومع حلول وقت الظهر كنا ما نزال تنتظر فى القهوة دون أن يهتم بنا 
أحد » بينما كانت أمتعتنا وإبلنا تنتظر » »> قى صير » خارج القصر فى وهج الشمس . 
وأخيرًا جاعتا عبد زنجى » ووجه لنا الدعوة باسم الملك » لتناول الغذاء فى غرفة 
الضيوف الموجودة فى الطابق العلوى ؛ وقى تلك الغرفة تتاولنا الأرز مع لحم الضان , 
المجمل بالتمر » وعندما نهضنا بعد تتاول الطعام » ذكّرنا القايتميد( الأسمر يأن 
تحمد الله ونشكره وتدعوه أن يطيل حكم فيصل مضيفنا . 

كان أبو عيسى » فى الوقت نفسه » قد خرج بصحبة بعض المرافقين الراكبين 
الموقدين من قبل القصر ‏ لمقابلة النائب واصطحابه إلى المسكن المخصص لاستقياله . 
وقد اندهش الإيرانى تمامًا عندما لم يجد أحدًا من الأسرة المالكة بين من جاءوا 
لمقايلته, بل لم يكن هناك أحد من كبار القوم أو من أصحاب المراكز الكبيرة ٠‏ بل الأكثر 
من ذلك » إنه ازداد دهشة على دهشة عندما » اقتادوه ليس إلى حضرة جلالة الماك 
فيصل مباشرة وإلى العناق ٠‏ وإنما إلى غرفة الجلوس التى كانوا قد اقتادونا إليها من 
قبل » وقدموا له غداء مماثلاً لذاك الذى تناولناه تماما » وأبلغوه بعد تناول الغداء أن 


(*) الفاينميد : هو ساقى الآلهة ( فى الأساطير الإغريقية ) والمقصود هنا : الخادم الذى يقوم على أمر 
تقديم الطعام للضيوف » (المترجم) . 
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يدعو لفيصل وأن يعود للمتزل المخصص له » قى حين سيحدد الملك الساعة واليوم 
اللذان يسمح وقت جلالته ياستقباله قيهما . 

ولم أر قط شخصًا بمثل هذا الاشمئزاز الذى كان عليه هذا الإيراتى فى تلك 
المناسية » ويلغة عريية مكسرة » ويصوت عال يسمعه نصف من هم فى القصر » راح 
هذا التائب ينقفس عن غضيه من العرب » واليدو » والوهابيين » ومن تجد » ومن المدينة , 
ومن البلاد ومن كل شئ » ويدا التجهم على رجال افعارض الذين » سمعوا ما يقوله 
النائب وفهموا يعضًا منه » ولكنهم بلغوا من الأدب حدًا لم يستطيعوا معه أن يقولوا 
أى يردوا بأى شئ » وربما کان فيصل موجودا » وغير مرئی » يسمع ما يدور من خلال 
تلك القتحة الموجودة فى الجدار » كان أبى عيسى يعلم جيد أن العداء يكون متبادلا قى 
مثل هذا الحال » وأن النائب إذا كان يحسب أن الوهابيين وملكهم هم مجرد همج » 
ولا يستحقون » بالتعيير الأوريى » ان يسمح لهم بمسح حذائه » فإنهم كاتوا يعتيرونه أيضا 
أجنبيا حقيرًاء وكافرًا » وكتلة سيلقى بها فى نار جهنم » ويذلك يتساوى العداء ويتوازن. 
ومن ثم » بدأ أبى عيسى يشعر يحرج الموقف » وحاول أن يواسى الشيرازى الغاضب 
يباعدار وتفسيرات من قبيل : .... vero, ben trovato‏ روت Se‏ حدث كل ذلك › على 
ةح ومرائ متا > نظراً لأن المجموعة الإيرانية وصلت بعد أن كنا قد اتتهينا من تتاول 
غداكنا . وقد كتمت أنقاسى كى لا أضحك من أى من الجانبين » وحاوات تصنّع الجدية 
والتجهم » آخدًا فى اعتبارى النجديين الذين كانوا من حولى » وكتت التقط مفاتيح 
كلامى من أبى عيسى » وفى الوقت نفسه , همسنا إلى أبى عيسى » بصوت خفيض › 
إنتا أيضًا بحاجة إلى مسكن لذا ومتوى لدوابنا > كما أبلغناه أيضا إننا إذا كنا قد 
تناولنا القداء فإن ذلولينا لم يتتاولاه بعد » كان مرشدنا على دراية تامة بمداخل القصر 
ومخارجه ؛ ويأسرع من اليرق » عثر أبى عيسى على عبد العزيز » ورتب معه الأمور 
التى تخصنا ؛ نيابة عنا ٠‏ بل » وافق وزير الخارجية » أن يحضر ينقسه » لييلغنا , 
وعلى شفقتيه ابتسامته الحلوة » أن مسكننا المؤقت جاهز » وأن أبا عيسى سيقوم » على 
الفور » بتوصيلنا إليه . والتمسنا منه أن نعرف › إن أمكن » إن كان الملك راضيًا 
وموافقًا على مقامنا فى المدينة نة وعلى المهمة التى جتنا من أجلها » والسبب فى ذلك ؛ 
أننا كنا قد سيق نام اعد al‏ أول مرة » أن قلنا ويعيارات وهابية شديدة 
الوضوح » أنتا جئنا إلى الرياض 'طمعاً فى كرم الله أولاً ثم فى كرم فيصل ؛ وأنتا 
تطلي من الله ثم من فيصل » أن يسمح لنا بممارسة مهتة الطب ء فى المدينة › 
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فى حماية الله آولاً ثم حماية فيصل" » وقد التزمنا » فى مديتة الرياض » بالنصيحة 
التى أسداها دوجيرى Pogberry‏ الترامًا وفنا » ويقول فيها : “قدّم الله » لآن الله 
يحمى » ولكن اسم الله يجب ألا يقترن بهؤلاء الأىغاد" ؛ وأيا كان الشئ المطلوب 
أو المراد » أو المرتجى » لايد أن يسبقه اسم الله » وليس هذا قحسب » وإنما ذكر اسم 
المخلوق لا يمكن أن يقترن ياسم الخالق ياستعمال واو العطف » نظرًا لأن ذلك يعنى 
المساواة بين الخالق والمخلوق ؛ وهذا تجديف أو تاأله واضح فى القول أو الفكرة . ومن 
هنا يجب استعمال "ثم" بدلاً من واو العطف » ثم قال بركات : "من سوء الحظ ٠‏ أن من 
يزور نجد ولا يكون على معرفة سابقة بكل هذه الآمور التحوية » قد يخسر رأسه إن هو 
ارتكب خطأ من هذا القبيل فى وجود هؤلاء الحرفيّين" » وسوف أقول الكثير عن ذلك 
فيما بعد : ولكن هيا بنا نعود إلى سياق حديثنا عن عبد العزيز ‏ ذلك السياسى الحق » 
الذى رد على استفسارنا الثانى » بتأكيد مبهم لنية الملك الحسنة , ورعاية غير واضحة 
المعالم » كما أنصرف » فى الوقت تفسه , النائب هو وحاشيته . وهم فى كرب شديد » 
إلى المكان المخصص لإقامتهم » ونخس آبى عيسى ذلولينا » يستحثهما على النهوض » 
وساقهما أمامنا إلى منزلنا الجديد . 

كان مقر إقامتنا فى قسم من قصر جلوى › الذى كان خاليًا فى ذلك الوقت » 
كما سبق أن قلت » نظراء لتغيب الأمير فى مهمة شبه عسكرية وشبه مالية أيضنا » 
فقد خصصوا لنا قهوة فسيحة » ملحق بها غرفتان » وغرفة نوم فى الطابق العلوى » 
وتركنا ذلولينا فى الحوش ٠‏ وجلسنا نستريح فى القهوة . 

ولكن أظن أن الوقت قد حان "لتغيير المشهد ليمثل" الإجراءات التى كانت تتخذ 
من وراء ستار داخل القصر نفسه فيما يتعلق بنا » ولتبين الأثر الذى تركته أحداث هذا 
الصباح على كل من (الملك) فيصل ويلاطه » وسرعان ما عرقنا التفاصيل » ومن 
الطبيعى أن تكون تلك التفاصيل مضحكة لسخافتها ومتأصلة فى الأرض وفى حكامها » 
كما أنها محسوية حسايًا جيدًا لتحدد تقاط ضعفهم » كما تحدد أيضًا الظروف التى 
أمدتهم يقوتهم . وكانت الحقائق على النحو التالى : 

عندما تلقى ( الملك ) فيصل الاستخبارات الخاصة بذلك السرب من القرياء الذين 
وصلوا إلى يابه : القائم بالأعمال الإيرانى وشكاواه » والمكيان بكذبهم الوقح . 
والسوريان بآهدافهما الطبية . فقد توازنه تماما » وكاد يشتط غيظًا وغضبًا . عجوز 
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وأعمى » أم خرافى ورعديد ٠‏ أم متعصب ومستيد » ويغض النظر » عن أى تركييه من 
هذه التراكيب؛ التى يمكن أن تحدثها الظنون لدى هذه الجماعة المتنافرة التى اندفعت, 
على هذا النحى ١‏ إلى عاصمته » بل والتى خيمت عند أبواب قصره » كل ذلك زاد 
انزعاج الملك فيصل » وزاد شكوكه واستياءه أيضًا » لقد تدنس مركز الصفاء الدينى 
النجدى المقدس فى لحظة واحدة وفى أن واحد من ثلاثة مصادر بغيضة وكريهة : 
الإيراتيين ‏ والمكيين . والسوريين » والشيعه » والسنيين » والمسيحيين » والمهرطقين , 
والمشركين والكقرة ٠‏ وكل ذلك كفيل بإنزال جهنم من السماء إلى الأرض » أو بزلزلة 
الأرض من تحتهم » وأن ما يمكن أن ينتظره التاس يعد ذلك » هى أن يغزو مرضص 
الكوليرا البلاد » ومع ذلك , كان لا يزال هناك ما هى أسواً من كل ذلك : فالمكيان 
الشحاذان » من السهل التخلص منهما » وتقديم هديه يسيطة لهما يمكن أن يتفذ 
العاصمة من التلوث الذى أصابها بسبب وجودهما » ولكن النائب » ومن خلقه شاه 
إيران يسند ظهره » فقد كان شأنًا آخرًا مختلقًا تمام الاختلاف ء يضاف إلى ذلك أن 
قيضل كان يغرف يا أن الشكاوى التي سيقدمها له النائب » أكثر من صادقة وأكثر 
من صحيحة » وإنه هو نفسه كان مسكولاً أولاً وأخيرًا عن المضايقات التى تسيب فيها 
أبو بطين أو مهنا للحجاج الإيراتيين » وذلك من متطلق أن ن فيصل كان سيدهما » فى 
واقع الأمر » يضاف إلى ذلك » أن سلقه عبد العزيز بن سعود »قد سقط قتيلاً على 
يدى مغتال إيرانى وبخنجر إيرانى ایض ومن درف إن كان الاق أو أي واحد ف 
حاشيته شيته » ليس معه سلاحا مماثلاً ايفتال به كبير المطاوعة ؟ أما فيما يتعلق 
بالسوريين » فالأمر كان سيئًا أيضمًا » فلا يد أن يكونا مسيحيين » وريما مغتالين > 
بل من المؤكد ساحرين ؛ وأقل ما يمكن توقعه منهما » السحر » أو الحسد » وريما 
تعويذه سامة » وخلاصة القول هى أنهم جميعًا جواسيس ؛ وأن ذاك الاستنتاج 
لا يحتمل أدنى شك . 
وأنا لا أظن ولا أعرف إن كان محيوب » وعبد العزيز » أو البلاط بصقة عامة 
يشتاركؤ ( الك ) فيصل هذه المشاوف ٠‏ وى عل حال , فقد حرصو على الاشتر تراك 
قى لحن سيدهم » وأقروا جميعاً أن الخطر حقيقى ويالغ » ترى ما هى الإجراءات 
الكقيلة بمتع هذا الخطر المحدق ؟ أو ما هى الطريقة التى يمكن بها التخلص من هؤلاء 
الأعداء الكثر , دفعة واحدة ؟ وكانت النتيجة الاجتماعية التى توصلوا إليها تفيد أن 
الحرص هو أفضل أجزاء الشجاعة » وأن صاحب الجلالة والقداسة , يتعين عليه › 
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على الفور » أن يهرب من العاصمة » ومن الجوار المشئوم لهذا العدد الكبير من الكفرة 
والمحتالين , والجواسيس ٠‏ والقتلة » وأن يخفى شخصه الملكى فى خلوة آمنة » قى حين 
سيتم خلال تفييه اتخاذ الإجراءات المناسية يما يتاسب توايا هؤلاء الغرياء الذين 
يثيرون الشك والريبة » ومراقبه ما يقومون به من أعمال » واكتشاف مخططاتهم 
الخيانيه أو الحيلولة دون تتقيذها . 


ويناء على ذلك » وما أن استكن التائب فى المنزل الذى حددوه لإقامته » وما أن 
عدنا نحن أيضًا إلى المنزل المخصص لا » وما أن تم وضع المكيين فى مكان آخر 
لا يبعد عنا كثيرًا » حتى خرج ( الملك ) قيصل ومعه كل من محبوب » وعبد العزيز , 
وقليل من الرجال الآخرين » فى سرية كاملة من باب السر ٠‏ وتركوا القلعة » واجتازوا 
المدينة بأكبر قدر من الهدوء » وأخفى الملك نفسه فى تجاويق اليستان المنعزل الذى 
يملكه عبد الرحمن الوهابى ( آل الشيخ ) » واصطف الحراس من حول البستان » 
وانتعش لدى الجميع أمل مفاده : أنه فيما بين بعد المكان ٠‏ ويركات الصلاح الخالص 
لصاحب هذا المكان » وكثافة أغصان النياتات » وسيوق العبيد السود » يستطيع 
فيصل أن يزوغ من عدوى الشرك » وأخطار الاغتيال » والسحر والتعاويذ والحسد , 
ويذلك أمكن ضمان فترة راحة للملك » وكسب مزيد من الوقت استهدافًا لكشف سر 
ذلك الشر › وتفريغه من محتواه . 


وعل كل حال » لم يضع المسئولون الوقت » وأمروا بتشغيل الألة الضخمة فى 
الحكومة الوهابية » منظومة التجسس » التى تفوقت على المثظومة التى أنتشأها 
تايبيريوس هناة:ه1156. وفى الوقت نفسه راح المتآمرون الذين لا يدرون عما يدور شيكًا . 
وكذلك السحرة يرتبون أمتعتهم عن طيب خاطر ويبراءة كاملة ء وهم يدخنون الأدخنة 
المخدرة الذين لم يستطيعوا الإقدام عليها من منطلق الأدب الجم ؛ ولكنهم لم يبدعوا 
التدخين إلا بعد أن أغلقو! الباب والنوافذ » خشية أن تفوح رائحة "المتكر" خلال نسمات 
الشارع المقدسة » وفجأة سمعنا طرقًا متواضعًا على الباب » ويسرعة , تم إخفاء 
الغلايين ؛ ثم يتجه بركات إلى الردهة ليعرف ذلك الذى يطرق الباب » ويتيح لدخان 
التبيغ فسحة من الوقت يتبخر خلالها » قبل أن يفتح الياب . 

ويدخل من الياب شخص لم نكن تتوقع أن تراه فى الرياض » كان يرتدى ملابس 
مواطن أقغانى » وعلى رأسه عمامة بيضاء أتيقة » وله ملامح أهل الجذوب الغريى من 
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حدود اليتجاب » إنه عبد الحميد » ياحث القصر » يقق أمامنا بشحمه ولحمه » إنه 
جاسوس جيد » أو من المحتمل إنه جاء ليجعلنا نتخلص من حذرنا » هاتان القكرتان لم 
تخطر لنا على بال » والسبب فى ذلك » أنه كان غرييًا مظنا » ومن ثم يمكن أن يستثير. 
تعاطفنا ومكنون قلوينا » ولأته له أسلوب رقيق » وصراحة ظاهرية ينجح إخوانه 
المواطنون فى انتحالها , إذا لزم الأمر , والتى ريما خبرها بعض القراء فى الشرق . 
عيد الحميد هذا أستان فى مدرسة التخفى وراء مظهر آخر » لدرجة أنه خدع الوهابيين 
أنفسهم » الذين لم يحسبوه أى شئ سوى ما كان عليه فى واقع الأمر » وريما وثق 
بنقسه أته قد يتجح معنا بالرغم من تعاويذنا واسحارنا . 

عبد الحميد هذا » من واقع ما يقول هو ابن حاكم بلخ 831۸۸ » وهی ستى متشدد 
من أتباع المذهب الحنقى» ويعد أن غادر عبد الحميد وطنه قاصداً الحج إلى مدينة مكة, 
ومعه ثروته » وخدمه وحاشيته , وأشياء أخرى كثيرة لا تخطر على البال ء وقع لود 
الملك صاحب هذه الحكاية الأسطورية » حادث وهذا تقلا عما قاله هو شخصيًا تحطمت 
فيه السقينة التى كان يستقلها » على صخرة غير معروفة فى الخليج الفارسى ؛ 
والأقسى من ذلك » أن قراصنة البحر سلبوا كل ما استطاع أن ينقذه من اليحر 
العميق . ووصل عبد الحميد إلى الحدود الوهايية بلا خدم » ويلا مال » ويلا صحبة 
أى رفاق ٠‏ وقد شده ذيوع صيت كرم ( الملك ) فيصل إلى الحضور إلى مدينة الرياض 
» على أمل أن يحصل على العون المطلوب الذى يمكنه من إكمال رحلة الحج والعودة 
إلى والديه اللذان ينتظرانه على أحر من الجمر » ولكن عبد الحميد بعد أن وصل إلى 
فردوس التقوى والعلم على الأرض » فتح عينيه على نور الإيمان الوهايى النقى غير 
المدنس ٠‏ ومن ثم قرر أن يتخلى عن وطنه وكل مباهجه › وأن يقضى بقية حياته فى 
دراسة وممارسة الإسلام الحقيقى» بين أرواح متجانسةء ويعيدا عن التيغ ( الدخان ) , 
والويسطاء السماويين » والشرك . 

ويعد أن آفاء قيصل عليه من كرمة بأن زوده بالكتب المناسبة والحريم » بدأ ينور 
القصر والمدينة يصلاته الصحيحة ومظهره الهادئ ؛ كان وقته مقسمًا بين المسجد 
والحريم » وإنه يشكر الله دوم ویڈنی على فيصل فى كل الأوقات » وكان حدیثه ينصب 
على التقوى والصلاح ٠‏ أو التساء » ومما لا شك فيه » إن مثل هذه الشخصية يمكن 
إكرام وفادتها فى ضوء صدق حديثها » إضافة إلى أن التاس » فى كل مكان , 


464 


كانوا يثنون على تضحيات عبد الحميد » ويقدرونها ؛ قد يكون من القسوة أن يحاول 
المرء تلطيخ ذهب له مثل هذه الجودة والتقاء » أو التقليل من قدر هذه السمعة التى 
اكتسبها صاحبها عن حق » ولكتنا الآن بعيدين جدا عن الرياض » ولن يضار 
عبد الحميد إذا ما نشرنا فى إنجلترا تاريخه الحقيقى وصورته الأصلية » لم يكن 
عبد الحميد مواطنا بلوشيا وإنما من بيشاور » ولم يكن عبد الحميد ستياً وإتما هو شيعى 
من الشيعة › ولم يكن عبد الحميد ولد أحد الحكام وإتما کان شخصيًا عاديًا جد » بل 
إن أخلاقياته كانت أدنى وأحط من أخلاقيات العامة » كان عبد الحميد قد طعن رجلاً 
فى مشاجرة فى السوقء وظن أن هريه سينجيه. ويعد أن تجول فى متفاه عدة ستوات » 
حال BS e‏ وبين العوناة وضيع الرياض نصب عينيه لتكون ملاذا آمنا له 
إلى أن تنتهى العاصفة فى بلدة ؛ واستغل عبد الحميد السذاجة النجدية عن طريق 
التنكر الذى هو عليه الآن » ولكن الواقع أن عبد الحميد كان شيعيًا خالصًا » إن لم 
يقوت فرصة يقترن فيها اسم الخلفاء » الصحابة وتابعيهم » دون أن يلعنهم جميعا قى 
السر ‏ وكان يسلّى نفسه بسذاجة أولتك الرجال الذين كان يعتبرهم كفارا وشديدى 
الحماقة والغباء » زد على ذلك ؛ أن الإعاشة والسكن » والمليس الطيب , والحريم كاتت 
كلها أشياء ممتازة » وأن المُسَلَّيات » التى من هذا القبيل » تسهل عليه متقاه » طوال 
فترة انتظاره للظروف المواتية التى تسمح له بالعودة إلى بلده . 

لقد عرفت كل هذه الحقائق» قيما بعد من النائب» الذى كان من يلد شيعى أيضنًا » 
بل أنه كان » فى مقتبل حياته » يترحل دومًا فى الوادى الأعلى لنهر الأتدوس > والذى 
أثبت لنا أنه لا يقل الحديد إلا الحديد » وكان قاسيا جدًا على عبد الحميد اليشاوريى » 
بل أنه أمتعنى ينص هندوستانى عن كل هذا الموضوع » وعتدما حصلت على هذا 
المفتاح » شرعت فى تشغيل ذكائى > واستخلصت من عبد الحميد ( برغم أن هذا 
الاسم » أيضئًا » كان مجرد ستار فقط ) » ولكتى نسيت كنيته الحقيقية ) كل ما يؤكد 
ا » وبرغم أن هذه الأحداث ليست مهمة »> فى حد ذاتها 2 
إلا أنها تستحق أن آرويها للقارئ » لأنها تفسر كثيراً من الأحداث المماثلة فى تاريخ 
الشرق » وليس معتى ذلك » أن الخداع وانتحال الشخصيات فى الشرق » بصفة عامة , 
أسهل من الغرب » أى أنه كان فى الأزمان القديمة أسهل من الأزمان الحديثة . إن لديتا 
فى الغرب أمثلة كثيرة من هذا الخداع والاتتحال » وإذا كان الأوربيون والأزمان 
الحديثة تتميز تميرًا كبيرًا فيما يتعلق بمسالة التعليم التحليلى والتقصى واليحث 
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العلميين » قإن الشرقيين » والأزمان الماضية » التى هم يمثلونها الآن » يركزون أعينهم 
الآن على البحث التطبيقى والاكتشاق . لأنهم بدأوا يقللون من اعتمادهم "على الكتب 
المملة البائسة" » ويرغم كل ذلك » وحتى مع حدوث هذا التغيير » قإن "كل البشر 
كذابون"' » على حد قول أحد التاس فى عجاله ؛ إن جميع البشر ويشكل عام » يمكن 
خداعهم » بما فى ذلك العرب والنجديون . 

ويجلس هذا البشاورى » أى إن شئت فقل البلخى » ويعد أن أبدى قليلاً من 
الملاحظات التى لا تقدم ولا تؤخر بدأ يستشيرنى فى مرض أصايه » غير أن تلك 
الاستشارة لم تكن السبب الرئيسى وراء زيارته لنا » وسرعان ما خرج هذا البشاورى 
عن مساره ؛ وید يسالنا وتنسائله » ويلقى بيعض التلميحات مثل من يجهز ستارته » 
على آمل أن يصطاد حقيقة من أعماق اليكر » وقى الوقت تقسه » يصل المكيان » 
ويخضعان لهذه المتظومة الاستجوابية نفسها , ولكتهما لم يتأخرا كثيرًا » إذا أن 
هدقهما الرئيسى كان الاستجداء » وسرعان ما فهمناه , وعليه عاود عبد الحميد 
الاشتباك معنا ؛ وراح يجرب معى استعمال اللغة الهندوستانية » والفارسية » بل 
ويعض الكلمات القليلة من لغة إنجليزية مكسره » ولكن ذلك كله لم يجد قتيلاً » وانتهى 
فى قراره تفسه إلى أن الأمر أكثر من مرضى › ثم يقف عبد الحميد قجأة بعد ذلك » 
ويتركنا ليقدم تقريره إلى أولتك الذين أرسلوه لنا . 

وقد علمت فيما بعد أن ذلك التقرير لم يكن فى صالحنا مطلقًا » ولم يتصور 
عيد الحميد مطلقًا أن مجيئتًا لم يكن ينطوى على أى خطر لشخص ( الملك ) قيصل , 
ولم يصدق مطلقنًا آننا لم نكن سحره أو نمارس السحر » ولكن كان يخشى وجود أى 
متاقس له فى افضال القصر وعطاياه » بل إنه كان لديه إحساس التاجر الذى يرى 
دكاتا مناقسمًا يقتح بالقرب من دكانه » ومن ثم حرص عبد الحميد على أن يجعلنا نترك ` 
القصر ونبتعد عنه إلى أبعد مسافة ممكنة ٠‏ ويالتالى لم يدخر وسعا أو مكرا فى سبيل 
تحقيق هذا الهدف . 

ويعد أن اتصرف عبد الحميد إلى حال سييله بفترة قصيرة وقف على باينا عميل 
آخر مختلف تمامًا عن عبد الحميد ولكنه كان أكثر خطراً » وييدى عليه أنه صاحب 
سلطة » ويبدى عليه تواضع مصطنع ومدروس » وعينان كسيرتان تلاحظان كل مالا 
يلاحظه الآخرون ؛ كان ذلك هو المطيعى ( المطوع ) » أحد أقراد المجلس السرى , 
ذلك التنظيم وثيق الصلة بالحكومة فى الرياض . 
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ولكن نظرًا لأن القارئ ليست لدية فكرة واضحة وكافية عن هؤلاء الموظفين » قد 
يكون من المفيد هنا » أن استطرد بعض الشئ فيما يتعلق يتنظيم المطاوعة وأصل هذا 
التنظيم وطييعته » ومدى تقدمه ء وأولتك الذين يعملون فيه . وسوف يلقى هذا 
الاستطراد المزيد من الضوء على هذا التنظيم , أكثر مما قلناه عن التنظيم الوهابى , 
الذى يشكل المطاوعة فيه المرتكز الأصلى والمدراء الأصليين . 


تنظيم المطاوعة » على الأقل فى شكله الراهن » له تاريخ قديم ؛ فهو ينتمى إلى 
الحكم الحالى » ويرجع إنشاؤه إلى بعض الأحداث التى وقعت مؤخرا » فقى العام 
14 أو ه1866 الميلاديين » نظرًً لأن التواريخ الدقيقة فى هذه اليلاد تعد أمرا منتويننا 
منه - انتشر وياء الكوليرا فى كل أتحاء الدنيا » ويعد أن وصل إلى المتاطق والممالك 
كثيفة السكان فى الشرق » تذكر هذا الوياء وسط الجزيرة العربية » التى ريما ظن 
أهلها أن الوياء نسيهم أو تغاقل عنهم بسبب انشغالاته العاجلة قى مناطق أخرى . 
ويعد أن عبر هذا الوياء الصحراء من ناحية الغرب ؛ انتشر فى نجد انتشار العاصقة 
الرعدية » ويد تقاقمه المعتاد » بنجاح منقطع التظير » ولم تجد معه الإجراءات الوقائية 
أو العلاجية » ولم ينج من وياء الكوليرا سوى منطقة سدير التى تقع فى الجزء العلوى 
من جبل طويق ؛ ولكن المناطق الخفيضة مث اليمامة » والحريق » والوشم ووادى 
الدواسر قاست الأمرين من ذلك الوياء » وكاتت العارض نقسها واحدة من تلك المتاطق 
التى عانت الكثير من ذلك الوياء » فعاصمة العارض التى تقع فى وادى رطب » والتى 
تتلاصق مبانيها » تخلخل عدد سكاتها » إذ يقال أن ثلثى سكان العارض ماتوا خلال 
أسابيع قليلة ؛ وكان من بين ضحايا > وياء الكوليرا فى العاصمة » يعض أفراد الأسرة 
المالكة . وكثير من الأعيان . 

حدث » خلال بعض سنوات خلت » شئ من التراخى فى الخصائص الديتية 
والمذهبية » فى مدينة الرياض ؛ وقد ساعد على هذا التراخى » الرفاه » بل يجىء 
الاحتلال المصرى » قبل الرفاه » لأن ذلك الاحتلال ترتب عليه مزيد من الاتصال 
والتواصل مع أهل القاهرة وحكومتها ؛ يضاف إلى ذلك » أن هذا الاتصال استمر 
طوال حكم عباس باشا بالكامل , ولم يتوقق تماما طوال حكم سعيد باشا ؛ من هنا , 
فإن الممارسات » التى عرف عنها من خلال الجدل والنقد الجدلى اللاذع » أنها كانت 
تثير الرعب والفزع » أصبحت الآن أقل يغضا من حيث اتيانها والتعرف عليها » ومن 
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حيث النظر إليها والتدقيق فيها ؛ ومن هنا يتضح أن المثل السيئ يكون معديا وقابلاً 
للانتشار » وهنا بدا “المتكر" يطلق أبخرته فى أجواء مقاهى العاصمة » ويدأت الرءويس 
تتدنس يخطيئة الحرير والخيوط الذهبية » وهنا كان من الطبيعى على أصحاب العقول 
العلمية ألا يترددوا فى معرقة مصدر الكوليرا ؛ كانت الجريمة سيئة السمعة » وكان 
العقاب مجرد عدالة ليس إلا » ويطبيعة الحال » كان العلاج الناجح » أو إن شئت فقل 
العلاج الوحيد » هو الإصلاح السريع › والعودة الحقيقية إلى نقاء وسماحة الأيام 
القضلى . 

وهنا دعا ( الملك ) فيصل مجلسًا مكوبًا من كيار الشخصيات » فى المدينة » إلى 
الاتعقاد » وعندما اتعقد ذلك المجلس » ألقى ( الملك ) قيصل على أعضاء ذلك المجلس 
خطبه » لن أرهق يها صبر القارئ » برغم أتى أنا تفسى استمعت إليها بكل تكرارها . 
وكاتت تلك الخطبة تتكون أصلاً من تلك الشروح العرفية التى لا تقبل الجدل أى النقاش, 
لبعض الأحكام الإلهية على الإنسان » التى تشيع فى كل مكان » ولا يعمل الناس يها 
فى أى مكان » وكانت زيده كل هذه الخطية وخلاصتها أن الناس أخطاوا » بل أخطأوا 
خطنًا شديدًا ؛ إن الناس سمحوا للعار والقيل والقال والافتراء أن تدخل حياتهم » وأن 
المعدن الحر النفيس بدا يفقد بريقه وتغشاه العتامة » وأن الفضة اتصهرت مع الخبث › 
وأن الأمل الوحيد فى الإنقان يتمثل فى أن يحاسب التاس يدهم على أعمالهم 
ويتديرونها » وأن يتويوا توية نصوحا » ويتوجهون نحو الإصلاج » وأردف الملك قائلاً , 
أنه قيما يتعلق يه E‏ » فإنه أصبح رجلاً عجورًا ومسدًا » وأنه لا يستطيع أن 
يقوم وحده , ويلا مساعدة » يتتفيذ الإجراءات التى تتناسب مع خطورة هذا الموقف . 
ويناء عليه » فإنه يلقى على كاهلهم » مسئولية كل ما يدور بخاطره » وأنه يعدهم 
مسئولين آمام الله عن استمرار انتشار وياء الكوليرا » وعن كل شئ آخر يمكن أن 
يحدث » إذا ما أغفلوا أى تجاهلوا الإنذار الذى وجهه إليهم فى حينه . 


اتصرق كيار المدينة » وتداولوا طويلاً فيما بينهم » وعادوا ومعهم المقترح التالى : 
الذی حظى يأكبر قدر من التأييد » كان المقترح يقضى باختيار أثنين وعشرين رجلا من 
بين أتقى وأصلح سكان المدينة » ويطلق عليهم اسم * المطيعية * وسوف استعمل هذا 
المصطلح من الآن قصاعد! » وسرعان ما أمكن العثور على هذا العدد المطلوب من 
المرشحين . وخول ( الملك ) فيصل هؤلاء الاثنين والعشرين سلطة مطلقة فى القضاء 
على كل ما يتعارض مع المذهب والطقوس الوهابية . بل كل ما يتنافى مع الخلق 
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الطيب بشكل عام » على أن يبدأوا أولاً يالعاصمة » ثم بعد ذلك فى كل أتحاء 
الإمبراطورية . ولم يكن هتاك من هو أعلا من هؤلاء الرجال أو من يمكن أن ينتقدهم , 
ولم يكونوا يتقيدون أيضًا بأى قيد من القيود المعتادة » ولم تكن مهمة هؤلاء "المطيعية" 
تنصب فقط على تحديد المذنبين » وإنما كان من حقهم أيضنًا إنزال العقوية بحق 
المذنيين أيضناء وأن لعفا ل حل الح LE IM‏ 
ولم يكن هتاك حد معين لمقدار أو عدد الضريات » ووضعت أمام هؤلاء المنتقدين الجدد 
قائمة شاملة بالذنوب والأعمال المحظورة ؛ ومنها التغيب عن صلاة الجماعة » ومن ثم 
أصيحت المواظبة على حضور الصلوات الخمس رمف فى المساجد العامة » مطلباً 
أساسيًا ؛ ومتها أيضنًا شرب الدخان" أو تعاطى السعوط » أو السيفه ( تلك العادة التى 
يطلق عليها الاسم المبتذل "الدخان الْضَعَة" , التى دخلت المنطقة عن طريق القطران 
الذى كان يأتى عن طريق الكويت ويعض الموانى الأخرى فى الخليج القارسى ) ا 
أيضاً ليس الحرير أو الذهب؛ التسامر أو إضاءة الأنوار فى المنازل بعد صلاة العشاء 
ومنها أيضنًا الغناء أو العزف على الآلات الموسيقية ؛ بل متها أيضًا جعي الألعان 
الصبيانية فى الشوارع › أو التى يأتيها تلكم الأفراد الذين يتصرفون تصرفات 
صبيانية » كانت تلك بعض الأشياء التى وردت ضمن هذه القائمة . والتى كانت بحاجة 
إلى التصحيح والشدة » يضاف إلى ذلك » الطف بغير اسم الله » والابتداع » أو حتي 
العيب 1541558نا36ز»© فى الذات الآلهية ؛ والخلاصة هى أن كل ما REE‏ وعملا 
وحديقًا أو سلوكًا مع الإيمان الصحيح ونص القرآن والشروح الوهابية » يعد متكراً 
ويتم العقاب عليه فى الحال » وفى المحصلة النهائية » امتدت رقابة هؤلاء المطيعية إلى 
السلوك غير المعتاد الذى يثير الشك ؛ من ذلك مثلاً » التسكع فى الشوارع بعد حلول 
الليل . الإكثار من دخول منازل الجيران » ويخاصة فى الأوقات التى يفترض فيها غياب 
الرجال عن المنازل » ويخاصة ذلك الدخول الذى لا تراعى فيه أصول الأدب واللياقة ؛ 
كل هذه الأعمال اعتيرت أعمالاً مكروهة وتحتاج إلى اصلاحها وتعديلها » ومن السهل 
علينا أن نتخيل حال مثل هذه السلطة الواسعة إذا ما خولت لأشخاص من ذوى 
المصالح أو المحبين للانتقام » وعلى كل حال » فإن عدد المطيعية أتفسهم » إضافة إلى 
صلاية الشخصية العربية وصمودها , قللا إلى حد ما » النتائج السيئة » التى كان 
يمكن أن تترتب بطبيعة الحال » على تلك السلطة قوق المطلقة وغير المحددة , برغم أنه 
تردد على مسامعى كثير من الأمثلة الصارخة عن ممارسة تلك السلطة وإساءة 
استعمالها . 
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ويرتدى هؤلاء "المطيعية" ثيايًا غاية فى البساطة خالية من الزينة والخيلاء ؛ وهم 
لا يحملون السيوف » أو يتمنطقون بها , لأنها إشارة إلى السلطة الزائلة المؤقتة » أو إن 
شئت فقل إنها رمز إلى السلطة العسكرية » ولكن عوضًا عن السيف » يحمل كل واحد 
متهم » فى يده » عصا طويلة » تنطوى على هدفين أولهما إنها بمثابة شارة رسمية , 
وثاتيهما إنها آداة العقاب » ولذلك فهى تشبه إلى حد كبير العصا التى يمسكها 
الشرطى الإنجليزى فى يده ؛ ويمكن تعرف هؤلاء المطيعية للوهلة الأولى » من بين بقية 
الناس ؛ من ثيابهم » ويصرهم المغضوض ؛ ومشى الهوينا » والصوت الخفيض › 
والغتره التى يسدلوتها على جباههم ٠‏ ولا يضعون من فوقها عقالاً . وسلوكهم 
وتصرقاتهم الصارمة الحازمة » وتتكرر فى حديث هؤلاء المطيعية ؛ وذلك على العكس 
من سائر بقية المؤمنين » النصوص الدينية » والكلام بصورة مفاجئة » مصحوية برقع 
السباية إلى الأمام » كل نصف دقيقة تقريبًا » بمتاسبة ويقير مناسبة : إشارة إلى الله 
الواحد الأحد » وهؤلاء المطيعية يتنقلون بين الشوارع ‏ أو يدخلون البيوت فجأة ليتبينوا 
إن كان بداخلها أمرًا غير صحيح أم لا » وهم هناك يترددون فى إنزال العقاب قورًا › 
دون اللجوء إلى أى شكل من آشكال المحاكمة المبدئية أو القضاء , وتوقع عقوية الجلد 
على المذنب الذى يجرى القبض عليهء بغض النظر عن شخصه وهويته أو حتى مكاتته ؛ 
وإذا ما وجد المطيعية أن عصيهم لا تكفى » فإتهم سرعان ما يطلبون الواقفين أو العبيد 
أن يساعدوهم ء ويقوم هؤلاء الواقفون أو العبيد يطرح ذلك المذنب أرضا » ويوسعونه 
مع المطوع ضريًا على النحو الذى يرضيه » وهذا الإجراء يتخذ أيضًا مع أولئك الذين 
تغاقلوا عن أداء الصلاة مع الجماعة ؛ وهنا يتوجه مطوع الحى » ويصحبته مجموعة من 
الأتقياء » المزودين بعصى غليظة » إلى المنزل المحدد » ويطلب الدخول » الذى لا يجرق 
أحد أن يمنعه مته » وعند هذا الحد يقتصر الأمر على كلمة واحدة وضرية واحدة , 
أو قد يصل الأمر إلى عدة ضريات وقليل من الكلمات » إلى أن يتم إدخال شخص هذا 
المذنب يسرعة » فى حالة جديدة من الحماس الديتى عن طريق أقوى الحجج المقنعة 
المتلازمة . وإذا حدث ولم يكن ذلك المذتب فى بيته فى تلك اللحظة التى يزور المطوع 
فيها المنزل » بل فى بعض الأحيان بعد تنفيذ هذه العقوية الشافية ٠‏ فإن المطوع يأخذ 
من البيت » ضمائاء مثل مشلح » أى سيفه أو غتره » آو أى شئ من هذا القبيل » 
مقابل الالتزام الجيد مستقبلاً » ولا يرد المطوع ذلك الضمان » لصاحبه إلا بعد أيام 
عدة من المواظبة على الصلاة فى المسجد » ليكفر المذنب بها عن تغافله السابق عن 
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الصلاة » ويثبت صدق تحوله عن طريق المواظبة على الصلاة والحفاظ عليها » ولكن إذا 
قام الفرد بمقاومة القوة بالقوة » ققد يلقى أشد العقاب ؛ وإذا ما رفع مثل هذا الفرد 
يده على شخص المطوع الموقر يصبح من حق الأخير أن يلجأ إلى العصا الغليظة 
والسكين » ومع ذلك » قإن قضايا قطع الأطراق أو الإعدام . كما هى الحال فى 
الهرطقة والكفر » تحال إلى محكمة الملك فيصل شخصيًا ‏ الذى لا يتورع عن إنزال 
أشد العقاب بالمجرم . 


ومع تخويل هؤلاء "المطيعية" مثل هذه eS‏ 
يمكن القول إن المكنسة الجديدة » بدأت تكنس جيدا » وأن تنظيم المطيعية الجديد تر 
عليه الكثير من الأعمال الناجحة » ولم يعد المنصب > 5 ا اذا 
ملخة الشاحية . تضاف الى ذلك أن العداوات الخاصة وكذلك العداوات السياسية 9 
يكن لها أى أثر إطلاقًا » بل إن المطيعية » ضريوا جلوى » شقيق الملك فيصل » 
ال ا MT‏ 
فى سن الخمسين من خزى وعار لا يطاق حتى فى سن الخامسة عشر »كما أن 
سويليم » رئيس الوزراء الذى جاء قبل محبوب » لقى عقابا مماثلاً أيضً » ولكن الواقع 
رودا ایی أن شمر بجو كان ا 
المنصب » إذ أمسك المطيعية به » فى أحد الأيام أثناء عودته إلى متزله من القلعة , 
وطرحوه أرضًا . وأوسعوه ضريًا موجعًا لفترة طويلة أدى إلى وفاته فى صبيحة اليوم 
التالى » وإذا كان ذلك هو العقاب الذى ينتظر الشخصيات الرئيسية فى الدولة » فما 
هو العقاب الذى ينتظر أفراد الشعب ؟ الضحايا كثيرون » كثيرة أيضمًا الأظهر التى 
ألهبت » وكثيرة أيضاً الأطراف التى قطعت أو كُسَّرت » واختقى الدخان قى العلن › 
ولكن ئيس فى الخقاء . وديس الحرير فى الشوارع » والقى به على أكوام الروث 
والحمأة ؛ وازدحمت المساجد بالناس » وهجر الناس دكاكينهم » وخلال أسابيع قليلة , 
يدا مظهر ساكق الحاضمفة يعمل رخا واعمان الوفاتى الأول فا 

ووس لاجد خر ت ای اا تو يتويد | اا هة اا 
بالعصى والقرآن » ويتوعدون "المقسدين اليمينيين واليساريين" » يزورون مختلف المدن 
والقرى مما أسقر عن أعظم النتائج وأحسنها ؛ ويذلك تم على وجه السرعة إصلاح كل 
من العارض بكاملها »> وسدیر > والوشم واليمامة والمناطق المجاورة لها » وأصبحت كلها 
تحذى حذو الرياض تماما 
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ولم يتوقف حماس الإصلاح عند هذا الحد » إذ تحتم » عند هذا الحد . على 
"الكفار" فى كل من القصيم والإحساء » وأيضا عصاة الحريق » أن يعرفوا ويعلموا أن 
( الملك ) فيصل لن يصير أو يطيق بعد الآن » تلك الجرائم التى يبلغ عنها المؤمنون 
الحقيقيون » وأن هؤلاء الكقار وأولئك العصاه لابد آن يوحى مظهرهم بمكارم الإيمان » 
وذلك يقض التظر عما يدور فى قلويهم أو أذهاتهم» وتأسست حملات» يقيادة المطيعية » 
وشنت هذه الحملات هجومها على المنكرات فى مناطق العصيان » ويرغم الحجج 
العملية التى كانت تصاحب الحكمة والموعظة الحسنة » فإن الإيمان لم يصب سوى 
نجاح جزتئى فى تلك الأماكن » فقد حدث رد فعل قوى فى بعض الأماكن » مما 
حدث فی بريده » على سييل المثال ٠‏ وفى زَكّاره Zekkarah‏ » في الإحساء , إِذ تيادل 
التاس بالفعل الضرب مع هذه الحملات » وجسب علمى » يقال إن الناس فى إحدى 
قرى القصيم ٠ ٠‏ على أقل تقدير » قد اطفاأوا حماس المطوع بتغطيسه تمامًا فى إحدى 
برك المياه القريية من القرية » وهنا تم الوصول إلى حل وسط : إذ سمح للناس بارتداء 
الأقمشة الحريرية التى تصل فيها تسية الحرير إلى الثلث أو النصف على أكثر تقدير , 
برغم أن ذلك كان ينتقد ينتقد أيضنا ؛ وكان لايد أن يراعى باعة الدخان والمدختين » من الآن 
فصاعدا » مسالة الاستتار فى بيع أو استهلاك تلك المادة الممنوعة » وأن يراعوا هم 
أنفسهم تنفيذ ذلك الشرط والالتزام به » دون أن يضايقهم أو يزعجهم أحد » على ألا 
يجرى التدخين فى الشوارع العامة » أو الأسواق » وتخفف قيد إجبار الناس على 
الصلاة فى المساجد » وألغيت قوائم مواظبة حضور المصلين على الصلاة » والتى كان 
يعمل بها فى نجد » ومع ذلك » أمكن الحفاظ على قدر معين من الالتزام الشكلى » وهنا 
اكتقى الملك قيصل ومعه مجلسه الموقر » فى تلك المرحلة » يما وصلوا إليه » على أمل 
تحقيق المزيد من التقدم عندما تسمح الظروق يذلك . 

هذا وقد سبق أن تتاولت بعثة المطيعية فى كل من حائل وجبل شومر ؛ بسوف 
أتناول التتائج التى أسفر عنها الإصلاح الوهابى » عندما تيدأ قصة الرحلة فى تناول 
مناطق المنطقة الشرقية . 

زد على ذلك » إن الحملة فى الرياض تفسها » انتهت بشئ من الاسترخاء » كما 
أدى ذلك أيضاً إلى ذيوع صيت ذلك التتظيم الجديد » واستمر ذلك التنظيم » برغم أن الكوليرا ٠‏ 
التى خافت بلا شك من تلك الثورة الإيماتية الشديدة » كانت قد رحلت عن البلاد » 
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وهربت منها ؛ ولم تتغير تظرية الرقاية الجدية , اللهم باستثتاء الاعتدال فى الممارسة 
العملية لهذه الرقابة » ويذلك بقى جوهر نظرية الرقابة كما هى » واقيا من الكوارث 
السماوية المستقبلية » أى العصيان الأرضى ؛ أو بمعنى أصح » بقى نظام المراقية هذا 
بمثابة ماكينة إدارية قوية » أو إن شئت فقل العصا الإدارية الغليظة التى يمكن 
استعمالها إذا ما تطلب الأمر ذلك . 


وقل استعمال العبيد أكثر من ذى قبل » كما قلت أيضًا الزيارات المنزلية ؛ وقى 
بعض الأحيان كان التحذير يسبق العقاب » كما قل أيضنًا كسر فقرات العمود الفقرى . 
ولكن كان يجرى» ياستمرار شغل مناصب المطيعية التى كانت تخلى بالوفاة أو التقاعد ؛ 
وكان تعيين المطوع الجديد » يتم بواسطة المطيعية أتفسهم › ويالتنظيم والتفسيق مع 
( الملك ) فيصل » وكان من حق المطيعية أن يجتمعوا إلى ( الملك ) فيصل مرتين كل 
أسيوع » وكان اليومان المخصصان لذلك الاجتماع هما الائتين والخميس » وكان موعد 
لقاء المطيعية بالملك عند طلوع الشمس أو قبل ذلك بقليل » وهذا تفضل كبير من الملك 
الذى لا يعقد اجتماعات عامة سوى مرة واحدة فى الشهرء يضاف إلى ذلك » أن الملك » 
عندما يكون وحده » لا يدخل عليه أحد سوى رئيس الوزراء ٠‏ وعبيده السود » والحريم . 
والواقع » أن المطيعية » هم المجلس الحقيقى فى الدولة ؛ زد على ذلك » أن المسائل 
الخاصة بالسلم ويالحرب » آو التحالف أو التعاهد » لا يجرى البت قيها أى تعديلها 
إلا بواسطة هؤلاء المطيعية . وهؤلاء المطيعية يمثون ذلك الذى يمكن أن تسميه بكل 
الاحترام والتقدير المجلس الأعلى لحزب المحافظين » وسط اتجاه هذا المجتمع المنظم 
اتجاهاً حتمياً صوب التقدم » الذى لا يمكن استثناء الوهابيين مته . ولكنى سوف أورد 
الكثير عن هذا التقدم وعن هؤلاء الوهابيين فيما بعد . 

وهنا . سوق » اترك للقارئ أن يتخيل نظرة السكان إلى مثل هذه الهيئة وإلى 
الأفراد الذين يكونونها » هؤلاء المطيعية . يكل ما يحيط يها من احترام » ويكل 
الكراهية المصاحبة لوظائفهم وطبيعتهم » يقايلهم التاس فى كل مكان ياحترام شكلى , 
ولكتهم يضمرون لهم الكراهية والشك » دع مجموعة من الأصدقاء يجتمعون » ويروحون 
يتجاذيون أطراف الحديث فى شئ من التحرر » ثم ادخل عليهم مطوعًا » لتجد 
أصواتهم قد أخرست ؛ وعندما يستأنفون حديثهم يعد ذلك ؛ نجد أن حديثهم بدأ ينحى 
منحى آخر »ل يستطيع معه ملائكة الإسلام التسجيليين » أن يفعلوا شيمًا » هل 
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رأيت مجموعة من الأصدقاء وهى تسير مرحًا فى الشارع ؟ إذا ما التقت هذه 
المجموعة مطوعا » فإنهم يخففون خطوهم . ويشيحون بنظرهم إلى الأرض تواضعا . 
وإذا ما كان هناك مصباح مضاء فى ساعة غير مناسبةء فإن مجرد طرقه على النافذة. 
تجعل السامع من الداخل » يحسبها طرقه مطوع ؛ قيبادر السامع على القور إلى 
"إطقاء ضوء المصباح" » ويتحول المكان كله إلى صمت وظلام » والأبشع من ذلك كله , 
هل رآيت الغليون الممنوع الذى يطلق أبخرته المحرمة فى ركن من الأركان ؟ إذا ما 
طرق المطوع الباب الخارجى » فسرعان ما يقوم الحاضرون بإفراغ تلك الآلة المحرمة 
من محتوياتها فى الوجار ثم يخيئونها بعد ذلك تحت السجادة » بينما يسارع كل واحد 
متهم على غسل فمه وشاريه , ثم يضفى على نقسه رائحة ذكية ياستعمال العطر 
أى الأعشاب ذكية الرائحة ليسبغ على نفسه رائحة إيمانية من جديد » وخلاصة القول : 
إت تلاميذ المدارس عندما يمسك بهم وكيل المدرسة وهم يأتون ببعض الأعمال غير 
المشروعة » آوى السيدات المنقبات اللائى يداهمهن وهن تقرآن آخر الروايات الفرفسية , 
أى الممتنعين عن تناول المسكرات امتناعا تامًا عندما تضبط أمامهم قارورة سوداء شبه 
فارغة على الطاولة لا يشعرون بالحرج » أو السخافة » أى الذعر الذى ينتاب التجدى 
عندما يداهمه المطوع قى أى وضع من هذه الأوضاع . 

كنت أعجب فى أحيان كثيرة ( وأنا أتوقع أحدات الأيام التالية ) بشخصية أيى 
عيسى وطريقة عمله فى هذا الجى » فقد كان أبو عيسى يعرف هؤلاء المطيعية حق 
المعرفة » كما إتهم أيضمًا كانوا يعرفونه حق المعرفة ؛ ولكن الحماية الملكية والمنتصب 
الذى يقوم على الثراء والنقوذ فى جانب » والطابع الرسمى الذى لا يمكن اتهامه 
بالإفلات من العقوية على الجانب الآخر , كانا يحدثان نوعا من التحمل المتيادل » المقيد 
يشكل غريب والمثير للضحك من الناحية الشكلية » وطوال الفترة التى حدثت خلالها 
قوره الإصلاح الدينى » وجد أيى عيسى أن من الحكمة الايتعاد عن طريق الخطر ؛ وأنه 
عتدما كان يضطر إلى الحضور إلى الرياض »> فإنه كان ينصب خيمه لنقسه خارج 
أسوارها » يجلس فيها مع رفاقه المحرمين ليدخنوا التبغ » ويأكلون ويشريون » ويلعنون 
المطوعين » كما كانوا لا يدخلون المدينة إلا خلسة » ولزيارة القصر فقط » ويعد أن 
هدت الفوره الأولى » شأنها شان الفورات الأخرى كلها › بدا أبو عيسى يجترئ على 
الإقامة داخل أسوار المديقة » وحرص أن يبتعد عن طريق المطوعين أيام الجمع وفى 
أوقات الصلاة . وعلى كل حال » فيينما كان أبى عيسى فى المدينة » دات مرة » اختفى 
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ثوبه الحريرى » واستبدلت غترته المزينة » بخرقه بالية من القطن » وكان من المناطق 
المجاورة لإكسرة ااا الكميرة » وعندما كان يذهب أبو عيسى لزيارة أحد متهم , 
فإنه كان يبدو كما لو كان ذاهيًا لزيارة العفريت أو الشيطان تقسه . ولكنه عندما كانت 
تضطره الضرورة إلى لقاء - هؤلاء المطيعية » قإنه كان يحاول أن يبدوا على ما يرام , 
كما كان يزين حديثة بالعبارات المناسبة - أما المطيعية » من التاحية الأخرى 
كانوا يتغامزون بلطف عن عيويه التى يخفيها بأدب برغم أنه لم ينجح فى اخفائها تمامًا » 
كما أقلحت هذه العيوب فى ستر ذلك الذى لا يمكن تخبئته تماما » وعلى كل حال » فإن 
كل طرف من الطرفين » فى لحظات الغياب المتبادل كان يغتاب الطرف الآخر : فقد كان 
أبى عيسى ينعتهم ب "الكلاب" و "المنافقون" , ويما هى أكثر من ذلك ؛ فى حين أن 
أصابع المطيعية كانت تشير إلى أنه كان يمارس مهنة 'تنقية جلده" ‏ لأن هذا هو 
الوصف الذى تطلقه الفنية التجدية الدنيوية » على العقاب الذى يستحقه المنشقون 
والعصاه » ولكتى أرى أنه قد آن لنا أن نعود إلى معرفتنا الجديدة » التى تسببت لذا فى 
هذا الاستطراد . 

وانتهج عبود » فهذا هی اسمه » ويرغم أنى لم أر مثله قط من قبل أو من بعد فى 
الجزيرة العربية » ويرم شيوع هذا الاسم فى كل من سوريا ولبنان » اتتهج هذا الرجل 
فى التجسس » أسلويًا مختلفًا وأكثر فاعلية من الأسلوب الذى انتهجه عبد الحميد من 
قبله » فقد تظاهر ٠‏ عبود » بأته يعرف أننا من أتباع محمد ( يكم ) » وأننا من العلماء 
أيضنًا » ثم دخل معنا مباشرة فى موضوعات دينية » تختص بطبيعة الإسلام الحقيقى , 
ونقائه أى فساده » وراح يتساعل كثيرًا عن التعليم الإسلامى وتطبيق الإسلام فى كل من 
سوريا ودول الشمال » على أمل آن يصطادنا من كلامنا . ولكنه لسوء حظه لقى ما 
يستحق ؛ والسيب فى ذلك أننا كنا تقدم من القرآن استشهادين بدل الاستشهاد 
الواحد » وأثبتنا له أثنا على معرقة وثيقة بكل من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فى 
الأمم الأجنيية ويين أتباع محمد المبتدعين » أثبتنا له أيضًا أتنا على صلة وثيقة 
بتعليقات البيضاوى “ونا ورد فى اليك إلى حه جل صزيقنا يخهول إلى الف ينا ؛ 
وفرد شراعه كاملاً على بحر النقاش . ويذلك حول نفسه إلى مثقف وإلى شخصية مهمة 
فى نظر رجال لم يدور فى قلويهم أى بخلدهم شيئ سوى أن يتعلموا تعاليم المذهب من 
فم واحد من أكثر علمائه حماسا » بل هى مطوع فى حقيقة الآمر . 
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ومن المعروف أن الخطأ , قى مثل هذه الأمور وفى ظل مثل هذه الظروف » يوحى 
للعقل المفكر بالمزيد من التعاطف والاشقاق بدلاً من الاستياء ؛ والإشفاق » إذا لم يكن 
دومًا مرادفًا للحب » فإنه يكون » على أقل تقدير » جارًا للتسامح والصقح » ووجدتا أن 
من السهل علينا أن تكشف له عن بعض دلائل علامات التعاطف » بل فى بعض 
الأحيان نكشف عن يعض دلائل وعلامات الموافقة المتحفظة » وهى الأمر الذى شجع 
أستاذنا على استعراض العقيدة بكاملها ؛ فى حين أننا كنا على ثقة أن تقديمه تقريراً 
طيمًا فى حقنا » ريما يقلل من عدائه وعداء زملائه لنا . وأتتهى عيود إلى أن أصبح شبه 
صديق لتا » ومما خقف من أسقه لأتتا . مثل سائر الدمشقيين الآخرين ؛ كنا لا تزال 
فى كوة الظلام الخارجية ء إنه كان يراوده آمل لم يخقه عتا » بأن يقتح نافذة صغيرة 
فى كوتتا ليدخل منها المزيد من التتوير الصحيح . 

وزارنا أناس آخرون ثم انصرفوا عنا ؛ كما زارنا أيى عيسى أيضًا » من قبيل 
القيام يواجبه » قبيل المساء » ليتاكد أن كل شئ على ما يرام ٠‏ ويرى بتفسه المنزل الذى 
نقيم فيه » والواقع أتنا لم تكن راضين تماماً عن السكن » نظرًا لأنه كان قرييًا جدا من 
قصر الملك ؛ بل يكاد يكون تابعا له » فى واقع الأمر ؛ زد على ذلك أن الغرف كانت 
آکبر من اللازم بكثير › وبالتالى لم نستطع ترتيبها ترتيبًا مریحا بسيب كبر حجمها ؛ 
كما أن امتعتنا بلغت من المحدودية حدا لم يمكننا من تنسيق الغرف تنسيقا مريحا › 
هذا بالإضافة أيضًا إلى محدودية مواردنا » ولذلك طلبتا من أبى عيسى أن يبحث لتا 
عن سكن أكن يناسنا انكل أفشئل: +:ويتاسي كلروقنا ا لتوا ةة وطبيعة مهفا 
كان الكثيرون قد بدأوا قعلاً يطلبون منا المشورة والمعونة الطبيتين » إضافة إلى أن أية 
مهنة أخرى ؛ غير مهنة الطب » لا تصلح لنا فى هذه المدينة . ووعدنا أبا عيسى » وير 
بوعداه . 

وبينما كنا نتسكع » بعد ظهر اليوم التالى » فى السوق التقينا الوزير 2 
عبد العزيز الذى كان قد عاد إلى العاصمة فى صياح اليوم نفسه. ويوجه تعلوه الايتسامة » 
ورقة بالغة ينتحى عبد العزيز ينا جاتيًا » ليبلغنا أن الملك لا يعتير الرياض مكانًا 
مناسبًا نمارس فيه مهارتنا الطبية ؛ وأن من الأفضل لتا أن نواصل رحلتنا إلى 
الهقوف » التى سيرشدنا إليها أبى عيسى على وجه السرعة ؛ وأن جلالة الملك سوف 
يزود كلاتا بجمل وطقم من الملايس الجديدة » وشئ من التقود . 
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ومن المعروف أن صتاعة جسر من الذهب ( برغم صغر المبلغ المعروض ) للعدى القار , 
هى إجراء يتسم بالحكمة سواء أكان قى مقدونيا آم قى نجد ؛ فقد ظن ( الملك ) قيصل 
أن أفضل طريق يضمن له السلامة منا ومن تعاويذنا وأسحارنا » هى أن يجعل متا 
أصدقاء له » وأن نكون على مسافة معقولة منه » أما نحن » بحكم براعتنا » لم نكن يعد 
قد عرفنا سيب تلك المناورة » بل إننا عللنا ذلك وارجعناه إلى دوافع وأسباب غير 
جوهرية » وعليه » وبدلاً من النزول على رغبة الملك . شرحنا ل - عبد العزيز » أن 
مقامنا فى الرياض سوف يكون مقيدًا لأجسام أهل المدينة ومفيد أيضًا لجيوينا » فى 
حين أن التعجيل يرحيلنا » قد يبدى غير مناسب ويؤش على نجاحنا فى الهفوق » ووعد 
عيد العزيز بالرجوع إلى ( الملك ) فيصل مرة ثانية يشآن هذا الموضوع » ولكنه أقهمتا 
أن الأمل ضعيق فى إحداث أى "تعديل' فى المرسوم الملكى » وكان من الطبيعى أن 
يؤدى الحاحتا على اليقاء فى الرياض ٠‏ إلى تأكيد شكوك ذلك المستبد العجون ؛ ولكنتا 
لم ندرك ذلك . 


وفى الوقت نفسه » كان المجلس الخاص » المجتمع حول الملك فى البستان » قد 
توصل إلى قرار آخر بشأن الإيرانيين يشبه إلى حد ما ذلك القرار الذى صدر بحقنا , 
ويقضى بطرد الإيرانيين فى أقصر وقت ممكن » واكن باستعمال الكلمات المعسولة , 
وتقديم هدية تافهة » ولكن دون أن يلتقى بهم الملك أو ينصقهم تماما » والسيب وراء هذا 
القرار له مبررات كثيرة ؛ كان أقواها الخوف من الاغتيال الذى كان يثقل ضميره 
السيئ . 

وعلى كل حال » فإن الحرص العربى جعله بتردد فى تعجل الأمور ؛ ولذاك أرسل ؛ 
بعد الظهر , فى طلب أبى عيسى » الذى اتجه مباشرة إلى اليستان الذى كان يختبئ 
فيه صاحب الجلالة » وقد عرفت » فيما بعد ومن مصادر مختلفة » كل ما دار فى هذا 
اللقاء ‏ فقد استقبل ( الملك ) قيصل أبا عيسى استقبالاً قاسيًا » وويخه على احضار 
هذه القاقلة السيئة إلى أبواب قصره » والتمس مرشدنا كل الأعذار الممكنة » وسانده 
رئيس الوزراء محبوب وايده قى ذلك الدفاع والاعتذار » وكان رئيس الوزراء صديقًا 
حميمًا من أصدقاء أبى عیسی. أى إن شئت فقل : صديقًا خا لهدايا أيى عيسى › 
ولذلك تقرر » فى ضوء أهمية الإيرانيين » ارضاؤهم إلى حد ما ؛ ولكن ( الملك ) فيصل 
الذى كان يخشى الخيانة دومًا ويخافها » لم يقتنع باستقبال النائب بشخصه ؛ ويالتالى 


477 


أوكل الملك هذا الجزء من المهمة إلى محبوب » الذى صدرت له الأوامر بالاستماع إلى 
ما يقوله الشيرازى ؛ ثم يتقل للملك » قيما بعد › تقريرًا عن ذلك » ثم عرض أمرنا بعد 
ذلك على الملك : الذى لم يستجب له الملك وعاند فيه عنانًا شديدًا » وقد شارك محبوب , 
أو تظاهر بأنه يشارك الملك قلقه » كان الملك فيصل » فى واقع الأمر ‏ ميال إلى طردتا › 
لا إلى الإحساء , وإنما » بل من الطريق نفسه الذى أتينا منه » وهذا اجراء مشئوم 
بالنسبة لتاء ومن المحتمل » أن ينتهى بإرسالنا عن طريق "حصان البريد إلى السماء(١)‏ 
بدلاً من الذهاب » عن طريق الجمال إلى القصيم أو شومر » وقى النهاية هدا الملك , 
وأنهى كلامه بالسماح لنا بالذهاب إلى الأحساء » وزاد على هذه الموافقة المساعدة التى 
كان عيد العزيز قد أخطرنا بها من قبل ؛ ولكن الملك ومستشاريه كانوا يعارضون تمامًا 
بقاعنا قى الرياض أكثر من ذلك . 

وعتدما وصل النائب خبر القرار الذى أصدره الملك بشأته هاج وقضب وقال 
الكثير مما لا يتفق مع الطبيعة الديبلوماسية » فى حق الملك ووزرائه ؛ ولم يستوعب 
النائب الطريقة التى جعلت ذلك اليدوى - لأن النائب كان يصر على الصاق هذا الاسم 
با ملك قيصل - يعامل » يمثل هذا التعالى البارد » جلالة شاه إيران » المتمثلة فى 
ميعوثه. وعلى كل حالء لم يكن هناك بديل لذلك » وعليه راح النائب يجقف عرق جبهته , 
ومضغ قليلاً من الأفيون » ودخن نرجيله » وبدأ يعد قائمة طويلة من الاهانات 
والاضرار التى لحقت بالإيرانيين » كى يقدمها ل محبوب عند التقائه به . 

وهنا أصبح وضعنا حرجا تمامًا » ولم تكن تعرف سبيلاً إلى تعديله » كنت قد 
عقدت العزم على آلا أغادر الرياض إلا بعد أن أشبع فضولى فيما يتعلق بحكومتها » 
وشعيها » وكل شئ فيها : ولكن ما هو السبيل إلى إطالة بقائنا فيها ؟ ومسالة الإصرار 
على اليقاء فى الرياض » يعد أن صدر الأمر مرتين برحيلنا عتها » تعنى الجذون » ولايد 
أن تترتب عليها نتائج وخيمة ؛ يضاف إلى ذلك أن التخفى أو التنكر سيصيح مسالة 
لا تقيل النقاش » كان أبى عيسى يشعر بالضيق مظنا تمامًا ؛ فصداقتنا التى بدأت فى 
بريده » وصلت إلى الحميميه الحقيقية » عن طريق تكرار لقائنا فى القصيم » وقويت 
أكثر خلال رحلتنا من القصيم إلى الرياض ؛ ويرغم أن أبا عيسى لم يفهم حقيقة 
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رغبتنا فى البقاء قى الرياض العاصمة الوهابية » إلا أنه كان يتعاطف معنا فى ضيقتا 
من تلك العقبة الخطيرة التى اصطدمت بها رغباتنا » وأخيرًا » ويعد كثير من التقكير , 
اقترح أبى عيسى علينا » أن يجرب أسلوياً تعلمه من خبرته الطويلة . فالملك بحكم عناده 
وإصراره » كان يلجا إلى هذا الأسلوب كيما يهتدى فى النهاية ينصح وإرشاد وزرائه . 
وإذا ما أمكن ضم كل من عبد العزيز ومحبوب إلى جانبنا فإن احتمال تغيير المرسوم 
الملكى يصبح أمرا واردًا » وهنا تصيح مسالة الاستقامة فى البلاط النجدى فضيلة 
لا تقل عنها فى بلاط شارل الثاتى أو بلاط لويس فيليس ٠‏ وأن أسباب ذلك معروفه لأبى 
عيسى, » وعلى كل حالء فإن تقديم التقود المعدنية بشكل مباشر لن يكون أمرًا محمودًا . 
وحلاٌ لهذه الكارثة » فإن رطلين من الخشب الطيب ٠‏ أى إن شتت فقل "العود" » الذى 
يفضله العرب . ويخاصة أهل نجد » ريما يشكلان هدية استرضائية ذات مذاق خاص » 
وتجعل التماسنا المتواضع أمرا مقبولاً ومؤثرا » وقد عر ض أبى عيسى أن يشترى ` 
هذين الرظلين من حسابه الخاصن + ويتؤلى هى تقديضها + وآنا أعتقد. أن القاري؟ » مى 
لا يمانع فى ذلك » كان الليل قد أرخى سدوله ؛ ولكن آبا عيسى لم يكن ذلك الرجل 
الذى يتوانى فى المواقف التى يعد الوقت فيها أمرا حاسمًا » فقد آنصرف الرجل , 
على الفور ؛ لإحضار الطب المطلوب ؛ وقد سهلت له معرقته بهل المدينة » مسالة 
الحصول على الطّيب المطلوب » على وجه السرعة » وعاد به ليرينا إياه » ثم اتصرف 
عا هة كاننه »على القوو + لول هذين الرظلين باسنا + لی ناي گلا من محنون 
وعبك العزيز » وعاد إلينا أيو عيسى فى ساعة متاخرة من الليل » وطلب منا أن نتتظر 
حتى الصياح على أمل الحصول على أخيار طيية فى الصباح . 

ولم تخب توقعات أبى عيسى » فقد استدعى أبو عيسى مرة ثانية إلى المنتجع 
الذى يقيم جلاله الك فيه خارج المدينة » لييلفوه هناك ؛ أته بعد دراسة الأمر دراسة 
متأنية فإن مدينة الرياض يحاجة إلى طبيب 5نأمداناء865 » واننا سوق يسمع لذا 
اليقاء فى المدينة يهذه الصفة » وأن تمارس مهنتنا بحرية تحت رعاية ( الملك ) فيصل › 
دون خوف من المعارضة أو القلق . 

كانت الأمور » إلى هذا الحد . تسير على ما يرام ٠‏ غير أن هذه الأحداث هى 
ويعض الأحداث الأخرى » كانت قد فتحت أعيننا على الصعويات التى تحيط بتا » ملك 
شكاك ؛ ويلاط شكاك » ومجلس معادى » ومدينة سيئة السمعة يقال عنها إنها مصيدة 
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قئران الجزيرة العربية : وأصبحنا على يقين إتنا إذا أمضينا بسلام ساعة واحدة 
تعيسة » فإن هناك ساعات وساعات من القبيل نفسه » تنتظرنا » كما فهمنا أيضا أن 
الصداقة التى تشترى بالمال تكلف كثيرا حتى يمكن الحفاظ على استمرارها » أو إنها 
قد تتحول إلى عداء سافر ومميت » وهنا أجدنا » آكثر من ذى قبل بحاجة إلى النصح 
والمساندة » أصبحنا يحاجة إلى إنسان ينيهنا إلى الصخور التى تعترض طريقنا » 
ويساعدنا على تجنبها » وكان آبو عيسى هو رجل كل هذه المهام . ويذلك يكون 
التيصر الذى جعلنا تطلع هذا الرجل على طبيعتتا وهدفتا » ما يزال هى دافعنا إلى 
التعامل مع هذا الرجلء وإعطاؤه القرصة ليتصرف بما يراه مناسيًاء يضاف إلى ذلك » 
آننا إذا صارحناه بكل شى » قذلك يعتى أننا وضعنا أعناقنا وأعقاينا تحت رحمته » 
ونهيئ له الفرصة مغرية يشترى بها حظوة وأهمية كبيرة لدى اليلاط الملكى » مقايل 
بیعتا » وعلى كل حال » فإن کل ما شاهدناه وسمعناه من هذا الرجل أوصلنا إلى حكم 
مقاده أنه يعجز عن ارتكاب وقاحة أو وضاعة من هذا القبيل » كما وافقنا أيضمًا على 
أنه قد يتدخل فى آرائتا إلى حد ما ٠‏ ويساعد على تحقيقها . 

وتكلمت كثيرا مع يركات » حول هذا الموضوع » فى مساء اليوم التالى » وقى 
النهاية اتفقنا أن نولى أبا عيسى الثقة تفسها التى أوليتاها للأمير طلال أكثر مما هو 
عليه » وتمنيت لو أن بركات يضطلح بمسئولية القيام بهذه المهمة الدقيقة . التى يقل 
قيها احتمال قيام شخص عربى المولد يدور الوساطة عن الشخص الأوريى أو الأجنبى. 
ولكن بركات لم يقرر القيام بهذه المهمة . ولذلك وفى ظل غياب من يقوم بها غير بركات 
قورت أن أقوم بها أنا » فى صبيحة اليوم التالى . 

ويعد تناول القهوة والأشياء الأخرى المصاحبة لها » انتحيت مع مرشدنا جانبًا » 
وشرحت له بحق حقيقة أمرنا » والهدف من رحلتنتا الطويلة » كما أحطته علمًا يكل 
الأشياء الضرورية الأخرى كيما يساعدنا مساعدة فعالة ‏ ويقدم لتا المساعدة فيما 
هى مقيل . 

واستمع أبى عيسى إلى ياهتمام بالغ وصمت بالغ أيضمًا لم يقطحه سوى سؤال 
عارض فى بعض الأحيان ٠‏ أو توييخ » على الماشى » لترددنا السابق فى مقايلة 
صداقته لنا يما تستحقه من ثقة وتقدير » واستمر حديثنا إلى أن دخل وقت الظهيرة › 
وانحسر الظل العريى عن الجدار الذى كنا نجلس بجانيه » ليصبح على شكل خط رفيع 
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لا يكفى لجلوس أحد ‏ وجاءت النتيجة التى توصلتا إليها على النحى التالى : " 
يساعد بعضتا بعضا فى السراء والضراء ‏ وفى الحلو وفى المر N‏ ل 
فيها العناية الالهية مصائرنا بعضها ببعض » ثانيًا » تعهد آبو عيسى أن ييرز مكانتى 
الطبية إلى أبعد حد ممكن » وأن يضمن لى » يكل الوسائل » سمعة طيبة واسعة 
الانتشار ء ثالكًا » ألا يغادر أحد منا الرياض دون موافقة الآخر » إلى أن تنتهى أعمال 
أبى عيسى فى العاصمة » وإلى أن تنهى نحن أيضًا أعمالنا فيها » وأن تغادرها كتا 
دون . رابعًا » أن يبذل أبى عيسى كل ما فى وسعه , كيما أتعرف على الأحساء 
والمنطقة الشرقية تعرقًا كاملاً خافسا #وآخيرًا :ان:ضبديقى اقرح على ایبات 
مشددا » بزيارة جزر الخليج الفارسى ٠‏ وقبل كل ذلك زيارة مملكة عمان ٠‏ وقيما يتعلق 
بهذا الملحق الأخير لم يكن لدى ميل حقيقى لزيارة هذه المملكة » نظرًا لأن رحلتى كانت 
أطول مما ينيفى » ويخاصة إذا ما أضفت إليها الفترة التى سوف أقضيها فى 
الإحساء » وعليه اتفقنا على أن نؤجل هذه النقطة إلى مزيد من التقاش فى المستقبل . 
ويعد أن رتينا خططنا على هذا التحى » نهضنا وعدنا إلى القهوة › التى كان يركات 
ينتظر فيها نتيجة اجتماعتا » وهنا أستدى أيو عيسى لبركات بصفته شاياً قليل الخبرة , 
نصيحة مفادها أنه يجب أن يسلك سلوكًا يتسم بالجدية » وأن يحفظ لسانه طالما هى 
موجود فى الرياض » ثم تناولنا بعد ذلك , وجبه أشهى والذ من جميع الوجبات التى 
تناولتاها طوال أيام كثيرة » وسعدنا كثير بالأمن الذى يتولد عن الثقة المتبادلة كما 
سعدنا أيضنًا بالرابطة الثلاثية التى لا يمكن فصل عراها بسهولة . 

ويينما كانت تدور كل هذه المؤامرات يينتا ومن حولنا » وقعت ظطروق عديدة لايد 
من الإشارة إليها هنا > لأنها تعد ضرورية لخيوط القصة » برغم انى حذفتها عن عمد , 
حتى يتساب الموضوع الرئيسى انسيايًا واضحًا > لآته هذا الموضوع هو الذى يعتمد 
على كل شو شئ ؛ وليسمح لى القارئ بأن أعود خطوة إلى الوراء فى سياق هذه القصة » 
حتى أصل بها إلى نقطة التوقع > ثم أجعل القصة تتيع يعد ذلك مسارا 
هخا ساسا 

E ا ا ا ا‎ E 
ومن وجهة نظرى أيضنًا » أن تمارس فيه الطبابة » إضافة إلى أن القصر قريب جدًا من‎ 
قلعة فيصل مما يجعل اقتراب الغرياء و" الكفار " أمثالنا منه امرًا صعبًا » ويناء على‎ 
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ذلك » وعد أبى عيسى أن يبحث لنا عن مسكن جديد آخر > وقى صبيحة اليوم التالى ٠‏ 
وقيل أن نلتقى عبد العزيز » زارنا أبى عيسى ليقول أنا إن منزلاً مريمًا جِدًا قد 
خصص لتا > وتحت تصرقنا > ويدون إيجار » وقد توصل أبو عيسى إلى ذلك الترتيب 
عن طريق صديق له فى البلاط الملكى ؛ وذلك دون الرجوع إلى فيصل أو الوزراء » وعلى 
القور توجهنا لإلقاء نظرة على ذلك المسكن . 
غادرنا فصن حلوى + وغبزنا الشارع الكبير حتى وصلنا إلى السوق » الذى 

عبرناه إلى أن اصبحت القلعة مقابلة لنا على الجانب الأخر » ثم اجتزنا بعد ذلك متاهة 

من الشوارع الجانبية الضيقة » ويعد مسير دام ثمانى دقائق وجدنا أنقسنا أمام ممر 
مرتفع ضيق » ومن خلال هذا الممر دخلتا طريقًا مستونا كانت على جانبية مجموعة 
من المنازل الصغيرة » فى حين كان يوجد عند آخر هذا الطريق ٠‏ متزل كبير مكون من 
طابقين . كان النائب محمد على الشيرازى الإيرانى هو وحاشيته يسكنون فى ذلك 
المنزل » كان صاحب ذلك المنزل: سليل واحدة من الأسر الطيبة وثرى بالمعايير العربية » 
ولكنه أصبح شخصية كريهة لدى "مطيعية" المدينة » وكان يتوقع علقة ساختة يوسعه 
المطيعية خلالها ضريًا بالعصى أو يغادر المدينة على القور إلى الاحساء ‏ التى التقيتاه 
فيها فيما بعد , وهذا واحد من مئات على هذه الشاكلة » وصادرت الحكومة منزله ليس 
بصورة نهائية » وإنما بصورة مؤقتة » ويامر من ( الملك ) فيصل أصيحت جدران ذلك 
المنزل الخالى تأوى النائب ورفاقه » وفى موقع قريب ضمن هذا المكان » كان هناك ياب 
بنى يؤدى إلى منزل متواضع. يق القصر حل كاير من متازل الدينة اللجيلة بالقصدو 
ولكته معروض الايجار » كان ذلك المنزل يناسب أسلوب حياتنا من جميع النواحى 
وإذا كان مستاجروا هذا اا قد سايم قور يي لخدي عنقي 
نحن فيه » فإن ذلك الضرر أمكن تعويضهم عنه بأن أعطيناهم هدية نقدية مقدارها ستة 
جديدات ( وهی مصطلح سوف أشرحه قيما بعد ) » أى ما يعادل شلتين إنجليزيين » 
أقاء كرمتا بهما عليهم » ومن هنا يستتتج القارئ » أن قيمة التقود فى الرياض , 
ونسبتها إلى إيجار المنازل » لا تفرق كثيرا عما هى عليه فى لندن آيام حكم إدوارد 
الثانى » يل ما يعد ذلك الحكم . 


اجيم واصي م العا ل ومو و E‏ 
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حد ما ء شأتها شان غالبية المقاهى فى الرياض » التى يحتم مناخها الجتوبى , 
وحرارتها المتزايدة » على المُنْشاً أن يوفر أكبر حماية ممكنة من أشعة الشمس , 
ويدرجة أكثر بكثير عما هو معمول يه فى حائل » »يل حتى فى كل مكان من القصيم 
وسدير ٠‏ وفى مؤخرة المنزل » وخلف القهوة كان للمنزل حوش ؛ كانت فى وسطه › 
نياتات زعى الحمام ذكية الرائحة » تشهد على ريفية حضر نجد شبه الوجداتية » 
يمعنى تربية نبات أو اثنين استهدافًا لإضفاء شئ من جو القرية على مسكن المدينة › 
ويذلك لا يصبح مثل هذا العمل مقصورًا على لندن وحدها وأصص الزهور التى توضع 
فى شرفاتها . وفى ذلك الموش » كان هتاك » مطيخ منعزل عن بقية المنزل » وعلى 
الجاتب الآخر » من الحوش كان هناك غرفة توم معقولة الحجم , استعملتها غرفة 
للكشف وتخزين العقاقير » كان سطح الغرفة منبسطًا » مثل سطح المقهى » وكان كل 
منهما يحيط يه ساتر مرتفع › > كما كان هتاك سلم مصنوع من الخشب يوصل إلى 
إحدى الشرقات » كما كان هناك أيضًا درج مصنوع من الحجر يؤدى إلى الشرفة 
الثانية » وكانت فى المنزل غرفة صغيرة آخرى حولها المستتجرون السايقون إلى 
مستود ع يخزنون فيه الآثاث غير المستعمل والمؤن التى يحتاجونها دائما » وقد احتفظوا 
معهم بمفاتيح هذه الغرفة » ولم يسلموتنا إياها . 

كان متزلتا الجديد لا يبعد كثيرًا عن السوق » ولكنه كان يبعد مسافة معقولة عن 
القصر » وفى الحى الذى تسكنه قلة قليلة من المطيعية » ولا يسكته أحد من الأسرة 
الوهابية القديمة , والواقع أن هذا الجزء من الرياض كاتت له سمعة - ساعت أم 
خسنت = باه لا يعد اقل أحياء الرياخن تعصعاًء واثما هى أيضنا معقل لأنصار التقدم , 
طالما أن فى الرياض أنصار من هذا القبيل » أخيرًا » أصبحنا جيرائًا مباشرين للتائب 
كثير الكلام » الذى حولته حصافته ويساطته » ولسانه السليط وعرييته المكسرة إلى 
رفيق مسل ومثقف فى بعض الأحيان » وخلاصة القول : إننا نعتقد أننا قد وفقنا فى 
اختيار ذلك المسكن الجديد واعتيرتاه مناسيًا للمهمة التى نقوم بها فى الرياض . وعلى 
الفور بدأنا فى ترتيب أشياءنا » وأصبحتا ربى بيت راقيين ولكن بطريقتنا الخاصة . 

وكنا تحصل من القصر بصفة دائمة على الطحين ( الدقيق ) » والآرز » واللحم , 
والين » ياعتبار أننا كنا ضيوفاً عليه . ولكن إدراكًا منا لأننا لم نعد بعد بحاجة إلى 
الكرم الملكى واتنا لن يصيبنا اى ضرر إذا ما استغيننا بعض الشيئ عما يصلنا من 
القصر » بدأنا لا نسعى إلى التمويتات أى حتى استلامها » وكانت تلك التموينات تذهب 
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عن رضا من جانبنا » لصالح أولتك الذين كانوا يحضروتها » وكل ما كتا تصر على 
الحصول عليه وهو الحصة المقررة لذا من الين » لأنه كان من نوع ممتاز ‏ إضافة إلى 
أن استهلاكنا منه كان كبيرًا » وقام ابو عيسى الذى يمضى ثلثى وقت قراغه قى 
منؤلتا » يتزوبدتا باوانی القهوة ومتطلبات أخرى ‏ واصيحت مسالة الحصول على 
هاون » من قبيل ذلك الهاون » الذى سرقة هباش وفرّ يه من بريده » موضع اهتمامنا 
منذ وصولنا إلى الرياض ٠‏ لقد تحول مرشدنا إلى شريب مقرط قى القهوة ‏ وهذا هو 
ما حدث لى أنا ويركات » يضاف إلى ذلك » أننا التزمنا بقاعدة مؤادها ألا يخرج أحد 
ان نارنا كانت تظل مشتعلة منذ الصباح الباكر إلى ساعة متأخرة فى المساء » 
E‏ 
المشروب سالق الذكر ٠‏ وأنا امب جو e‏ 
إزاء ذلك الجهل ؛ الذى يعم > ولا يزال » الغرب المستتير فيما يتعلق بموضوع القهوة » 
وأتا يصقتى طبيب ( قى الجزيرة العريية على اقل تقدير ) لا يمكن أن أكون متيلدًا وأنا 
SS‏ ل 24 نود 
ضح » بالشكل الذى هى عليه فى المتطقة التى تقع إلى الغرب من البسفور(!) . 
ويجب أن نسلم بادا ذى بدء » إن الين برغم أن سمه واحد إلا أنه متعدد الأنواع 
فى واقع الأمر » يضاف إلى ذلك » إن أى نوع من الين لا يستحق أن نضفى عليه 
المواصقات الراقية التى تنطبق على الجنس يأكمله » وأفضل أنواع الين » بغض النظر 
عما يقوله القرسان » هى الين اليمنى » الذى يطلق عليه اسم “المخا" دإ ٤ه"‏ » الذى 
اشتق شتق من ميناء المخا الذى يستعمل بصورة أساسية فى تصدير الين وأتا آسف إن 
كن عسي فى رقع قضدية ير من تيان الجملة آى تان التهؤئة «ولكن کی أن 
الأداة "ليس" لم تسبق البطاقات الإعلامية التى لا تحصى ولا تعد والموضوعة فى 
یات می یی تان خی اذى الى تا لذ .إن قدا خی جد من من 


. ) القصود هنا هى مضيق البسقور والدرديثل - ( المترجم‎ )١( 
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من القسطنطيتية زد على ذلك » أن الجزيرة العربية » ويسوريا » ومصر تستهلك ثلثى 
صادرات الين اليمتى » ويذهب الث الباقى إلى المرئ التركى والأرمينى . كما أن 
الأتراك والأرمن يرغم هذه الحصة المحددة » لا يحصلون على أقضل وأنقى أنوا ع الين 
اليمتى . والسيب فى ذلك » أن جوالات الين اليمنى » وهى فى طريقها إلى ميناء 
الإسكندرية » أو يافا » أو بيروت » .. إلخ › لإعادة تصديرها من هذه الموانى » تنتخلها 
أصابع اللصوص المدرية » حية إثر حبة » لتأتى على ما يداخلها من الحبوب الصلبة 
المستديرة » شية الشفافة ‏ التى يميل لوتها إلى الاخضرار والاحمرار » والتى تستحق 
التحميص » والطحن » ولا يتيقى للشحن على ظهور المراكب والسقن سوى حسالة 
البذور الخسيسة , المعتمة التى يميل لونها إلى الابيضاض »وعملية سرقة بن المخا » 
أى إن شئت فقل : البن اليمنى » عملية مستمرة ومتدرجة ويمكن ملاحظتها فى نوعية 
البن داخل حدود الجزيرة العريية نفسها , وهذه السرقة تتناسب تتاسيًا طرديًا مع 
الاقتراب أو الابتعاد عن كل من وادى نجران والمناطق المحيطة بمكة » تلك الأماكن التى 
تعد بمتابة المراحل الأولى من هذه السوق الرائجة » ولقد شهدت بنقسى مرارًا عملية 
الإنتخال هذه » إذا تجرى هذه العملية يمنتهى الحذر ويمنتهى الدقة , الأمر الذى كان 
يذكرتى بالمهارة والاتقان اللذين يعزوان إلى الياحثين الأمريكيين عن الماس » عتدما 
ينعمون النظر فى رمال السيول بحتا عن كنزهم الثمين رغم صغره . 

وفيما يتعلق بطريقة زراعة الين » وطريقة حصاده » وطريقة تخزينه » يستطيع 
القارئ أن يجد مادة كافية ومفصلة عن هذه الجواتب » فى هذا الكتاب الذى كتبه تيبور 
عن الجزيرة العريية » والذى تحدث فيه باستفاضة عن اليمن وجيرانها » وقد سبق أن 
اشرت إلى ذلك الكتاب أكثر من مرة » ونييور فى كتابه » صادق صدق الإنجليز » 
ودقيق دقة الألمان » اللهم إلا إذا خدعتنى خبرتى وتجريتى » وفيما يتعلق بدقة الملاحظة 
وأمانة الوصف » يعد نيبور أهم الرحالة الذين ارتحلوا فى الجزيرة العربية » وعندما 
كان طريقى يصادف طريق هذا المستكشق المتميز » أو يقترب من طريقة » كنت أجد 
أن الآماكن » والأعراق » والعادات والتقاليد » وكذلك المؤفسسات » تتطابق تمامًا مع 
بحثه واستقصائه دونما زيادة أو نقصان , وكتاب نيبور يتتاقض تناقضًا صارحًا مع 
يعض الكتب غير الدقيقة التى كتيها يعض الناس المتيمين بالرحلات » كما يتناقض 
تناقضًا صارحًا أيضًا مع الخطأ الفادح وعدم الدقة فى بعض الكتب الأخرى ؛ وآمل 
أن يسمح لى القارئ يإحدات بعض التعديلات والتغييرات» من حين لآخرء والسبب فى ذلك » 
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إن هذا الكتاب قد مضى على اصداره ما يقرب من قرن من الزمان » كما أنذا ينيغى 
أن نفرق بين ما يقوله نيبور على مسئوليته الخاصة , التى ترتكز على بحثه واستقصائه 
الدقيقيين » وبين ما يرويه نقلاً عن العرب وعن الشخصيات الأخرى » والمعلومات التى 
يحصل المؤلف عليها عن طريق روايات الآخرين لها لا تكون دقيقة أو صحيحة فى كثير 
من الأحيان » يضاف إلى ذلك » أن افتقار المؤلف إلى معرقة اللغة العربية لا يمكن 
تعويضه عن طريق المعرفة الواسعة بالنقاط الأخرى » كما أن أحكام مثل هذا المؤلف 
تثير الحرج بدرجة كبيرة » وفى هذا الصدد نجد أن كتاب لين ١568‏ - إن قدر لمصر أن 
تنسب لقبها إلى جنسيته - يمتاز على كتاب نيبور الألانى الجنسية » ومن ثم فإن 
الصورة التى رسمها لين ١١٠ا‏ للعرق العريى » أو بالأحرى لمستعمريه على ضفاف 
اليل » تصبح أكثر حياة وحيوية من تلك الصورة التى رسمها نيبور » إضافة أيضًا إلى 
أن صورة لين تعد أوفى وأكمل , ولكن هيا يتا نعود من جديد إلى الفناجيل - أقصد 
فناجيل القهوة - فإن لذا حديئًا مع أول وأقضل أنوا ع البن » البن اليمنى . 

يغادر البن اليمنى أرض اليمن من ثلاثة محاور رئيسيه للتصدير - محور البحر 
الأحمر ؛ ومحور الحجاز الداخلى ثم محور القصيم - والمحور الأول يستهدف مصر » 
وأكن المحور الثاني يستهدف سوريا أما المحور الثالت فيستهدف كلا من نجد وشومر. 
ومن ثم تصيح كلاً من مصر وسوريا هما الوحيدتان » عن سائر بقية الدول » اللتان 
تقعان ارج حيو الخزيرة العزيية » وتفصبلان على أفختل ضادرات الين اليمنى : 
برغم المحظورات التى أشرنا إليها من قبل » وتحصل القسطنطينية والشمال على 
حصصهما الصغيرة من هذا الين » عن طريق ميناء الإسكندرية اليحرى أو الموانئ 
السوريةء ولكن هذه المرحلة الآخيرة. من مراحل النقل » يندر أن تنقل السلعة الحقيقية » 
اللهم باستثناء الوساطة و الترتييات الخاصة أى الصداقات الشخصية أو المصالح 
الخاصة » ففى الآماكن التى يجرى فيها بيع الين أى نقله » تدور عمليات استبدال نوعية 
بقوع لكنوى:: الفط ١‏ كما تمر يكبا عملينات القن التي تكان مل إلى بعد 
الاستبدال داخل المستودعات المختلقة الموجودة على الشاطئ ٠‏ إلى أن يصبح ذلك الذى 
يقال عنه بن المخا » شيئًا لا يشبه » من قريب أو يعيد المتتج اليمتى الحقيقى › ويذلك 
يختلف البن المصدر عن البن الحقيقى اختلاف التبيذ الذى يتم تحضيره من خشب 
الوقيم ويبيعه تاجر التجزئة من الدرجة الرابعة » عن الشراب الحقيقى الذى يجرى 
تحضيره من بستان من بساتين أويورتو 110مم0 . 
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التوع الثانى من الين » والذى يفضله اليعض على البن اليمنى » ولكنه من وجهة 
نظرى المتواضعة أقل منه , هو البن الحبشى ( الأثيوبى ) › وحبة الين الأثيويي أكبر من 
حبة البن اليمنى » وتكهته مختلفة » كما يقل عنه حرارة » ومع ذلك ٠‏ فإن الحبشى توعية 
ممتازة » وكلما سمحنا للترية الخصبة التى تنمى فيها أشجار البن الحيشى بان تنعم 
بخصائص الخصوية التى حباها الله بها » فإن ذلك يحتمل أن يؤدى إلى التوسع فى 
زراعة الين وفى تجارته » ومن وجهة النظر والمذاق الشرقيين » تنتهى قائمة الين 
الحبشى » وتبدأ قائمة أخرى هى قائمة حيوب الين تفسها . 

فى مشالة حيؤوي الزن تفسها تحتل حجوب الين الهتدئى مكان الصدارة والقدمة » 
مع حبة أخرى » تشيه الحبة الهتدية إلى حد ما » وتنتجها المزارع العمانية » وحبوب 
البن العمانية يستعملها الناس قى المنطقة التى تمتد من ظفار إلى اليصرة » ومن 
البصرة إلى يقداد والموصل . والناس فى هذه المنطقة سواء أكانوا عريًا » أم فرسًا , 
آم أتراكًا » أو اكرادًا لا يستعملون غير البن العمانى » والين الهندى يستسيغه أولئك 
الذين لم يعتادوا مذاق أو نكهة الين اليمنى » ولكنى أقرر دون رياء أو تقاق » أن 
الوافدين الجدد من تجد ومن القصيم لا يستسيقون نكهة الين الهندى » وشكل حبة البن 
الهندى مشوه وغير منتظم » ولون الحبة يميل إلى الاسوداد » يضاق إلى ذلك أن البن 
الهتدى يفتقر إلى ذلك الشكل شيه الشفاف الذى يشبه المرمر والذى تتمتع به حبوب 
البن اليمنى وهذا القارق يهل على غير الخبراء » التعرف على البن اليمنى بالعين 
المجردة . وليس عن طريق المذاق فقط . 

وقد يكون البن الهندى فى المستقبل متاقسًا للين اليمنى فى التهاية » أو للبن 
الحبشى على أقل تقدير » وإلى الآن » لا يعد الين الهندى مناقسًا للبن اليمثى 
أو الحيشى » برغم أننا لا نستطيع أن تحدد الأسباب الخاصة » سواء أكانت متمثلة قى 
الترية » أو المناخ » أو الزراعة » التى تجعل الين الهتدى أدنى درجة من الين اليمتى 
والين الحيشى . 

ومن وجهة نظر الشرقيين جميعًا » يحتل البن الأمريكى المرتبة الأخيرة » يضاف 
إلى ذلك » أن تدهور هذا المنتج فى العالم الجديد عنه فى العالم القديم » يظهر يصورة 
واضحة أيضنًا فى التدهور الذى نلاحظه فى الحيوب الأخرى مثل الأرز 
والشاى .. إلخ . 
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وأنا لا أستطيع أن أقول شيئنًا هنا عن بن يتافيا 8212810013 ترا لأنى لم أذق طعمه . 
وأنا أمسمع الناس يثنون عليه فى يعض الأحيان » ولكن ذلك الثناء يجئ من قبل 
الأوربيين ؛ نظرًا لأن أهل الشرق لم يتوا على ذكره قط أمامى ومن يدرى فلريما 
خلطوا بينه ويين الين الهندى 

كنت ونحن فى الجوف » قد وصقت باستقاضة ودقة بالقين » الطريقة التى يجرى 
کا تخ حى الين للاستتعمال :هده الطريقة ل تخطف عن الطرق الأخري 
المستعملة فى نجد أو فى البلاد العربية الأخرى» ولكن يزيد على هذه الطريقة فى نجد ء 
إضافة الزعفران . والجنزبيل » وما إلى ذلك من التوابل الأخرى » وهذه الحقيقة يمكن 
تقسيرها بالإفتقار إلى الحافز الذى تور عن طريق الك فن اللتاطق الأخرى 
والنتيجة الثانية التى تترتب على عدم التدخين بين العرب هو زيادة قوة المستخلصات 
عن طروق العلل فى نهد + وا کانمن :استجمال :تلك الاستخلصات “الت يحي أن 
تضيف إليها كير هو القناجيل التى تعمل هتا وفكذا تجد أن اليشن عندما 
يحرمون من لذة أو متعة ما ٠‏ يعوضوتها من طريق آخر . 

اسع لى العا أن اقنيس هة انط خصيل مهرم القتران الندية:: 
والذى يعرقة > حي لاا ا SR‏ > حول هذا الموضوع ومع ذلك أظن أنه غير 
كاف ٠‏ لتفسير امتناع النبى ( ميم ) عن تناول النبيذ تفسيرا مقنمًا » بروج مسيحيوا 
الشرق قصة » هى قى حقيقة الأمر من اختراعهم » مفادها أن محمدا ( َيِه ) كان قد 
ثمل فى وقت من الأوقات » وأته بيتما كان سكراتا قتل معلمه الراهب النستورى )0۲ء 
بوحيره 35تعلااه8 ٠‏ الذى يعرف فى السجلات الدينية ياسم سيرجيوس وداأومهة؟ 
وآن استياء محمد الشديد وضيقه بهذه النتيجة المؤسفة التى ترتبت على كآس النبيذ » 
كما يقول مسيحيوا الشرق » هى التى دفعت محمد (مَيكمْ ) إلى تحريم تعاطى النبيذ » 
كماما + وهم الخرافة + تفذدها أيسط الحقائق وتثيت التواريخ بطلاتها .وكسان تفن 
آلا أشير إليها هنا من قريب أى من بعيد » لولا أن بعض الأوربيين كانوا قد أخذوها مآخذ 
الجد » يعض آخر » من أمثال أوائك الذين يسلمون بأن ( سيدنا ) موسى قد حرم أكل 
لخم البجع فى الشرق لا جى ( وهذا السب لا يتفق مع القاشمة الطويلة الى تشضل 
فلن لحي ات » تستعمل فى هذه الأيام ولا يقال عنها نجسه » ولكنها محرمة عند 
بتى إسرائيل ) » خيّل لهم أن محمدًا ( يك ) فى توية من الحماس » مثل الأب متّى » 
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أغضبته التجاوزات الناتجة عن إساءة استعمال التبيذ بين أتباعه. ويخاصة المتشاحنين. 
والمتتازعين . وسقاكى الدماء » وما إلى ذلك » وانه لهذا السبب قرر استئصال هذا 
الشر المستشرى من جذوره ؛ عن طريق تفجير اعتراضه المطلق على هذا الشراب . 
وأتا أود أن أورد هنا ملاحظة مفادها أن عرب ما قبل الإسلام » برغم أنهم مثل سائر 
البشر ٠‏ كانوا يتعرضون الحفلات الصاخبة من حين لآخر » ولكنهم مع ذلك » لم يكونوا 
أيرلنديين . ولم يكونوا تابعين للعرف السائد فى تجد » ومن ثم يصيح الأساس الأول 
للقياس هنا هو الحاجة أو الضرورة » صحيع أن بعض الشعراء العرب القدامى أتوا 
على ذكر النبيذ ٠‏ وإثاره المنعشة والمنيهة مثلما قعل كل من هوراس 35مه1! وأنا كريون 
ممععقه8 » ولكن الشعراء مثلما يقول القرآن 'يقولون مالا يفعلون' ولا يصح 
الاستشهاد يهم فى مثل هذه الأمور الخطرة أو الاتهامات الكاسحة . وصحيح أيضاً أن 
يعض الكتاب المحدثين . من أتباع محمد ( عيضم ) » قد ساندوا الفكرة نفسها المتعلقة 
بذلك التحريم » ولكن جهل هؤلاء الكتاب بالماضى » وافتقارهم الكامل والواضح إلى 
التمييز النقدى هو الذى يقرغ تعليقات هؤلاء الكتاب من قيمتها ويجعلها أقل بكثير مما 
كان يظنه التاس فيها » والسَكّر لم يكن مطلقًا واحدة من رذائل العرب » لا قبل مجيئ 
محمد ( به ) ۰ أى حتى » فى هذه الأيام » بين الناس الذين لا يعلمون شيمًا عن 
محرماته أولاً ينقذونها . 

تّرى ما السبب الحقيقى وراء هذا الحظر الغريب غير الحكيم ؟ غير الحكيم 
بالتآكيد » إذا كان لا يقوم على أسباب سوى تلك الأسباب التى رفضناها من منطلق 
أنها أسباب غير مقنعة وليست كافية ‏ أو آنها أسباب مبعثها الخرافة وعدم الدقة , 
وأقوى الحجج تجعلنا نعزى ذلك التحريم إلى كراهية النبى ( يك ) للمسيحية » وإلى 
رغبته فى توسيع الحد القاصل بين أتياعه وأتيا ع المسيح . 

الواقع » أن مؤسس المسيحية » لم يسمح فقط بتعاطى التبيذ » وإنما رعاه ورفعه 
إلى منزلة لها مغزى دينى كبير » بل أن هذه المنزلة » فى نظر ثلاثة أرباع العالم 
المسيحى » تصل إلى حد الخوارق تمامًا » ويعد مكانة النبيذ الدينية والصوفية تأتى 
مكانته الاجتماعية » ولا يزال النبيذ ‏ بين جميع الشعوب » التى تقول لغة الشرق عنها » 
إنها "تتخذ من الإنجيل كتابا لها" » أو إن شئت فقل : المسيحيين بالمعنى الأشمل لهذا 
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المصطلح ؛ لا يزال النبيذ عند هذه الأمم . هى رفيق الالفة السياسية » والمنزلية 
والاجتماعية » وأنه من هذا المتطلق يجرى تقديره واعزازه واستعماله » قى كل مكان 
على نطاق واسع » كان محمد (مَية) يعرف كل ذلك » ويكفى أن يكون الإغريق 
وحدهم » وهم جيران محمد ( ركم ) الذى لم يكن على علم بعاداتهم وتقاليدهم » أن 
يكونوا مثالاً واضحًا على هذه الحقيقة » زد على ذلك » أن حكمة محمد ( ميم ) التى 
تشبه حكمة العرافين(') » والتى ليس لها مثيل ‏ هى التى جعلته يتوقع من المسيحيين » 
اعدا اكجكن حرا «وهداء مستديما نواعتن خط رة “مما كان رة من اليو 
أى القرس » أضف إلى ذلك , أن التسامح الحريص القائم على الاحترام الذى كانت تقتضيه 
القوة وكثرة العدد » هو الذى حدّم وضع علامات مميزه » بل علامات فارقة » تهدق إلى 
الإبقاء على أتباعه فى عداء دائم مع أولتك الذين لم يستطع آتباع محمد ( يدن ) أن 
يستخفوا باحتقارهم » أى يضطهدونهم اضطهاد! مأمون العواقب » وقول محمد 
( عي ) عن الشراب الاجتماعى » الشراب المقدس » الذى يكاد يلتصق بالمسيحية ويعد 
شعارها المميز . بشكل من الأشكال » قول محمد (ييكِمْ ) عن هذا الشراب يانه 
"تجدس" و "محرم" ومن عمل الشيطان "كان الهدف منه هى تحديد شعار مضاد لاتباع 
محمد(') » بحيث لا يخطئه أو يتلاعب به أحد » وله طبيعة الدوام على مر الزمان ‏ 
ويتردد فى حياة التاس كل يوم » ويسرى بنقس الدرجة أيضًا فى المسجد الذى يعد 
نقيضمًا للمطهر » وفى الحريم الذى يعد نقيضًا للمبغى أو الماخور » يضاف إلى ذلك › 
أن هذا التحريم البارع » برغم آأضراره الشديدة » لم يفشل فى تحقيق ماريه . 


)١(‏ ما هذا الافتراء على مقام الثبوة ؛ إن محمدا ( يم ) هی نبى يوحى إليه وليس يشرع شيئًا من عند 
تقسه وإنما يتلقى معالم التحليل والتحريم من الله تعالى يقول عز وجل “قل لا أحد قيما أوحى إلى محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة آو دما مسفوها أى لحم ختزير ... إلخ الآية ويقول تعالى " إنما الخمر والميسر 
والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد الشيطان أن يوقع يينكم 
العداوة واليغضاء فى الخمر والميسر ... إلخ الآية سورة المائدة » (د. حلمى عبد المنعم) . 

(؟) إن تحريم الخمر للسبب الذى ذكره المؤلف وهو معاداة المسيحية قول غير سديد ولا تؤيده الوقائع 
التاريخية لأن العداء بين الرسول والتصارى لم يكن له وجود قى عهده ( يم ) وإنما العداء كان من اليهود وقد 
تكرر غدرهم ونقضهم العهود التى أبرمها معهم النيى ( ميدن ) » وإتما كان تحريم الخمر لعلة الإسكار والصد 
عن سييل الله ولأتها قى ذاتها نجس وخطر على الصحة وقد أثيتت البحوث التجريبية ذلك الخطر على الصحة 
وتوصى كل اليحوث بالامتناع عن شرب الخمر لضررها المحقق على الكبد وغيره » (د. حلمى عيد المثعم) . 
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وعلى أية حال » هذا مجرد مثال واحد: بل إن هناك "دلائل واضحة أخرى كثيرة 
على أن هذه النزعة السياسية » موجودة فى العقيدة المحمدية سواء أكنا نراجعها فى 
القرآن آم فى الأثر المعاصر لصاحب القرآن » وأنا لا يمكن أن أعزى ؛ بطريقة عقلانية 
الكراهية العميقة للتصوير أو الرسم يكل أشكالها » واللذان يعدان شيئًا ضروريًا فى 
الفكر المسيحى الشرقى » ويمكن أن يراهما القرأء الذين يتصادف أن يدخلوا كنيسة 
إغريقية أو أرمينيةء ومكروهين تماماً من محمد ( يم ). الذى استقل الوقت المناسب » 
ليطبع قى نفس أتباعه وجتوده شعور مماثلاً » هذه الكراهية العميقة لا يمكن أن 
أعزوها إلا إلى تلك التزعة السياسية الموجودة فى العقيدة المحمدية » ومما لا شك فيه , 
ان محمد! ( يم ) قد استمد كراهيته للأجراس ( إن جاز أثا » عن طريق القياس ليس 
إلا أن نطلق ذلك الاسم على الاختراعات » التى تحل محل الأجراس فى الشرق ؛ والتى 
تطلق أصوانًا لدعوة الناس إلى الذهاب إلى الكنيسة ) من المصدر نقسه » وليس خوفًا 
من إقلاق منام الملائكة أو لأن هذه الإشارة الخاصة بالصلاة كانت إشارة كونية بين 
أتبا ع العقيدة ة المنافسة لعقيدة محمد ( مويه ) ومن هنا أيضنًا تجيئ كراهية محمد ( يليك ) 
للموسيقى » التى قال عنها إنها أبشع أعمال الشيطان ٠‏ لأنها تضلل الجنس البشرى » 
ويذلك تتاكد جملة لورنزى 0:6820.! التى يستشهد بها الناس كثيرا وتقول : " الرجل 
الذى روحه خالية من الموسيقى إلخ" » وهى من قبيل السطور التى لا تجد مقامًا مناسبا 
لتطبيقها أكثر من هذا المقام ومن هنا , أيضا تجيئ كراهية محمد ( به ) للصلاة فى 
الفترة ما بين شروق الشمس والساعات القلاث التى تلى ذلك » إلى ما قبل الظهر 
أو الضحى . أو الدعاء خلال الفترة المحصورة بين العصر وغروب الشمس > لا تحاشيًا 
لقرون الشيطان » وهذا نقلاً عن تعليق شعبى ذائع ٠‏ وإنما لأن هذه الأوقات بالذات هى 
التى يتجمع فيها مسيحيوا الشرق لصلاة المساء وموسيقى القداس » تلك الصلاة التى 

تتردد كثيرًا فى بلادهم » ويجوز لتا أيضًا أن نعزى إلى هذه النزعة التناقضية نفسها ,2 
برغم أن ذلك يمكن التدليل عليه بطريقة قير مباشرة # عتم ين بد( ) 
للتجارة » الذى يلمح إليه القرآن » والذى يتضح فى الأثر » وكذلك كراهية محمد ( عي ) 
للسفن وللايحار التى وردت فى كلمات الجمال الحجازىء غير الإنجليزية عندما قال لى: 
"من نزل البحر مرتين فقد كفر' » والواقع أن التجارة. مع بعض الاستثناءات البسيطة » 
كانت تسير سيراً منتظماً ويداً بيد فى المسيحية » بدلاً من الركود والتدهور الذى 
أصابها فى الإسلام؛ كما أن الدين الذى انتقى رئيسه المتاب من قارب أحد الصيادين, 
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قد فعل الكثير من أجل تيييض سطح البحر يتلك الأشرعة التى لا تحصى ولا تعد » 
هذا الدين هو محط كراهية وشكوك محمد ( يتم ) القطرية(١)‏ . 

وخلاصة القول » هى أن مسالة جعل دين محمد واتباعه فى تياين واضح مع كل 
من المسيحية والمسيحيين » كانت سمة أساسية فى عقيدة محمد ( ملم ) ٠‏ الذى تجح 
قيها نجاحا تاما ؛ زد على ذلك أيضًا » أن ما يزيد على آلف عام من الزمن لم تؤد إلى 
التقارب ولو مثقال شعرة واحدة بين عقيدتين يكشف شعارهما عن "عداء فطرى شديد" 
ينطوى عليه المصطلحان المتناقضان › ويقى فى الجزيرة العربية يعد المسيحية ,2 
عقيدتان أخريان ؛ كانتا أيضنًا معاديتين للاسلام » واللتان كان لا بد من اتخاذ بعض 
الاحتياطات تحسيًا لتأثيرهماء ولكن بدرجة أقل من المسيحية ؛ هاتان العقيدتان كانتا : 
اليهودية والوثنية. وتم تمييز الإسلام عن اليهودية عن طريق توجيه القبلة ناحية الكعية , 
وأكل لحوم الجمال , التى كانت محرمة فى الشرائع القديمة ؛ وعن طريق التعديلات 
الخاضة الى طرات على ي اوبات نف الإسلام » وعن طريق أمور كثيرة أخرى ' 
يصعب حصرها هنا( » ولم يكن لدى وثنيى أو سبئييى الجزيرة العريية » بالشكل 
الذي کانوا عليه » شیئ يخشاه محمد (ِيٍَِ ) آى تحاف من » من حيث التعارض 
المباشر » أى من حيث الاستيعاب والقهم الجيد » يضاف إلى ذلك » أن الحلول الوسط 


إل هذا تحليل عجيب من المؤلف حيث يجعل قلئمة المحرمات فى الإسلام مرجعها إلى كراهية النيى 
(52) - إلى المسيحية ‏ وايس الأمر كذلك , » قمنع الصلاة عند شروق الشمس وعند غرويها هو تشريع 
إسلامى صريح لأنها تشرق وتغرب بين قرنى شيطان وليس مقولة شعبية كما يدعى المؤلف » وقوله بن التجارة 
كسدت فى اليحر وعند العرب لأن النبى حرم الاتجار قول غير صحيح فقد ثبت عن ( يم ) أنه قال تسعة 
أعشار الرزق فى التجارة » وكان هو تاجرا » والعرب كاتت لهم شهرتهم التجارية قى رحلتى الشتاء والصيف , 
(د. حلمى عبد المنعم) , 

(؟) إن هذا التحليل الشخصى عن المحرمات فى الإسلام وتصور المؤلف له بأنه توع من الحنكة 
السياسية للنبى محمد ( بيغ ) فى مخالفة أعدائه هى تفسير خاطئ وجهل بطبيعة الدين الصحيح فى المسيحية 
وفى اليهودية وقى الإسلام » فمن المعلوم أن النصراتية الصحيحة واليهودية الصحيحة لا تختلف مع الإسلام 
فى أصول العقائد والشرائع والأخلاق » يقول تعالى "شرع لكم من الدين ما وصى به نوما والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا قيه وما ركد كن كلل فى اسول المحرمات 
والعقائد والأخلاق فى المسيحية واليهودية إتما مرجعه إلى تحريف دين الله . والمسيحية التى يتحدث عنها 
المؤلق ليست هى مسيحية عيسى عليه السلام وإنما مسيحية بواس المؤاقة من وثتية الرومان وقلسفة الإغريق 
والمجامع المسكونية يشهادة علماء المسيحية أنقسهم والدراسات التقدية التى صدرت قى أوريا قى عصر التتوير 
حول الكتاب المقدس شاهدة بذلك . (د. حلمى عبد المتعم) . 
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كانت أمرًا مستحيلاً > كما أن التصارع مع هؤلاء الخصوم » لم يكن مقدرً له أن 
يستمر طويلاً علاوة على ان نتيجته كانت مضمونة ولا تثور من حولها الشكوك . ولكن 
الأمر » فيما يتعلق بالمسيحية > كان مختلقًا تماما » نظراً لأن أمد الصراع قد يطول 
لآماد مقبلة, فالقوى المتعادية لم تكن متوازي ية تماماً » فى حين كان على الجانبين » قدر 
محتمل كبير من السب » كاف لجعل الحلول الوسط تشكل خطرا قاتلاً على جوهر 
الاسلام نقسه » إذا ما أدى الاتصال والزمن إلى أحداث نوع من الألفة بين العقول التى 
سئمت الحروب والجدل الطويلين . وتآأسيسيًا على ذلك » أصبحت مسالة الفوارق 
الخاصة » والتيار المضاد الذى يسرى فى كل تقصيله من تفاصيل الحياة اليومية » 
مطلبًا ضروريًا وأساسيًا للحفاظ على مسالة المخالفة التى تعد أمراً حيويًا فى بقاء 
العقيدة الإسلامية على هذا التحى . 

وقد أيدت القرون المتوالية كلاً من حقيقة ذلك الخطر وأهمية الإجراءات التى سبق 
اتخاذها تحوطاً لمثل هذا الخطر » وتاريخ أخوانيات الزهد والتنسك هو والمذاهب 
والمعتقدات السرية فى الشرق » بدءًا من الدردنيل إلى الهند عنكه! ‏ يوضح هاتين 
النقطتين ‏ كما يثبت هذا التاريخ أيضا كيف أن الإسلام كان على وشك الانحلال أكثر 
من مرة » وذلك عن طريق تسلل الأفكار التوسعية والفكر المسيحى إلى الإسلام بطريق 
غير مباشر » وإذا ما سمح لى الوقت والظروف » فإتنى قد أكتب موضحا هذه النقطة 
أكثر مما هى عليه الآن » وأتا من رأيى الآن » رغم أسقى على ذلك » أن أعود إلى 
محمد (َيِمْ) حيث تركناه » وهو ينظم مثل القادة المهرة » نسق معركته فى صراع 
تثور من حوله الشكوك . 

كان الهدف الذى حدده التبى ( َيه ) » وحققه إلى حد كبير › يرمى إلى تذكير 
أتباعه كل يوم وكل ساعة بماهية الدين » ويماهية التنظيم الذى ينتمون إليه » وذلك عن 
طريق سلسلة متكررة من الطقوس والواجبات الموجزة کی لا عب , والتى تتكرر دومًا 
كيما تخل التسمان أميرا سكيلا » فی حين يجب أن تحتوى كل صلاة » وکل 
مصطلح على خلاصة للعقيدة الأساسية , خلاصة للروح الكميذ + تسكةين الانتياة 
برتابتها » وغزيرة » فى ايجازها .كما كان النبى ( يك ) يهدف فى الوقت نقسه إلى 
جعل أتباعه تون دوا بأنهم متميزون دوماً عن العقائد الأخرى » ويعارضون كل 
العقائك الأخرى » ولا يتجانسون مع العقائد الأخرى » ويعد أن أخذ محمد ( يم ) 


493 


كل ذلك بحين اعتباره » ويعد أن جسده عملا وممارسة 0 استطاع أن يأتى بعبارات 
وسيطة محددة > وأحكام مختصرة دمسه عن دين مهاب يرغم انه مكروه > وطوال ذلك 
الصراع » كان النبى ( يم ) يطالب بالاعتدال » ويالاحترام الذى تستوجيه السلطة 
والتقون . 


الموضوع مهم ء وأنا على ثقة أن القارئ » سوف يطيق معى صيرًا فى هذا 
الاستيقاء المطول لموضوع قصتى ٠‏ وأن يسمح لى أن أعود ثانية إلى بداية ذلك 
الاستقصاء » إلا وهى مسالة تحريم عصير العتب » الواقع أن محمدا ( مين ) كان له 
هدف ثان ومباشر وام يكن واضحًا له هو شخصيا واكنه لم يكن أقل فاعلية أو تاثيرا . 
والواقع أن مسالة زيادة التوحد بين أتباع محمد ( ع ) أنفسهم قيما يتعلق بيالدين 
والحرب » ومسالة دمج هذين الهدفين قى هدف واحد » ومسالة استيعاد وتثبيط أتواع 
التوحد الأخرى التى يقلي عليها أن تصرف اهتمام اتباع محمد إلى أمور أخرى » مما 
يؤدى إلى التقليل من طاقة التركيز الكامل > كل هذه المسائل كانت ضمن خطة يجدر 
أن يقوم بها النيى المكى » يضاف إلى ذلك أن الوسائل التى انتهجها النبى المكى لتتفيذ 
هذه الخطة كانت سمات مميزة لمنظومة هذا الرجل ولشخصه أيضنًا . من هنا حرص 
التين:».قى:المقتام الالء عى أن يمن تكرار مصمع "المؤمتين لبس مخ ة واحندة فى 
اليرم وإتما خمس مرات > فى الصلاة الشرعية . كدت أقول الصلاة الرسمية » فى 
حين أنه أعطى لهذه الصلوات الخمس تفسها ذلك الدور والمظهر العسكرى الخارجى 
الذى لابد وأن يسترعى اهتمام المراقب السطحى العشوائى » تّرى هل هى كتيبة وعلى 
رأسها رقيب مدرب آم أنتها مجموعة من المتعبدين ومعهم إمام ؟ هذا السؤال يخطر 
على بال كل من یری مجموعة » كيرت آم صغرت من اتباع محمد فی مسجد › أو قى 
العراء » وهم يؤدون صلاتهم القومية المقروضة عليهم . وهنا تجد أيضًا أن الإطار العام 
للحكومة ٠‏ والإطار العام للإدارة المدنية » والإدارة القضائية ثم الإطار العام للإدارة 
العسكزية ءلم يتم تشكيله كما فى المسيحية ليسير جنيًا إلى جنب مع الدين , 
ويستقل عنه » رغم أنه يتعاون معه » وإنما لينجدل مع الدين » أى أن شئت فقل ٠‏ ليكوتا 
منظومة واحدة ووحيدة » ويشكل مع العقيدة المميزة ذاتها TOD‏ ا 
يكوّتها وجها الميدالية الواحدة » أو يدا الجسم الواحد . وهنا يكون النبى ( يم ) قد 
وضع أمام أتياعه " الغزى " السنوى » الحرب ضد الكقار » ياعتياره هدقًا رئيسيًا » 
بل هو الهدف الرئيسى لوجودهم المشترك » أى أنه جعل الغزى مهمة أساسية » أي 
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كان ذلك كثيرًا » ولكنه كان مطلبًا ضروريًا لضمان تحقيق خطة صعية لأنها 
شاملة » علاوة على أن إجراءات المنع والاستيعاد كان لابد لها أن تصاحب كلاً من 
الأوامر الإيجابية والشعائر . ومن ثم » فإن كل ما يؤدى إلى تشتيت الذهن أو تبديد 
طاقة المؤمنين من خلال مجالات الفكر والعمل الأخري , لابد من تحاشيه » أو تثبيطه 
أو تجريمه بقدر المستطاع » [ فالتجارة والاتجار صورتا على أنهما لا يليقان بالمسلم 
الحقيقى » بل أن الزراعة لم تلق سوى قليل من الاستحسان فى نظر بن "عبد الله . 
وتقول كلمات النبى المكى » نقلاً عن عائشة زوجته المحظية : "الملاتكة لا تدخل منزلا 
يكون المحراث معطُّلٌ فيه) " » وهذه الكلمات لا تحتاج إلى تعليق) ] » ومع ذلك تظل 
الحياة الاجتماعية سواء أكانت متمثئة فى ذلك الجزء الخارجى الذى » يتمثل أصلاً فى 
ذلك الذى نطلق عليه مصطلح "اللهو" غير الدقيق» آم مصطلح "المترّل" ١٠۳٠‏ الحميم , 
والشهير والعزيز على كل مسيحى ٠‏ بل العزیز قبل كل شئ على كل قل تيوتوتى!") 
عأدماناء7 هى حياة الأسرة والعائلة » هذان الجاتيان ( اللهو والمنزل ) قدما قریاتا على 
مذيح ملوخ9') العسكرى والمتزمت . 

كان محمد (يِهم ) يعلم أن البشر لن يجتمعوا إلى بعضهم طليًا للمتعة 
الاجتماعية دون أن يكون بينهم ما يتسلون به » وبالتالى يمكن أن يكون رابطة بينهم 
ورمز لتوحدهم . كان محمد ( َيه ) يعلم ذلك » ولذلك أنزل تحريمه على كل ما يمكن 
أن بشكل مثل هذه الرابطة أو هذا الرمز . ومن هنا أصيحت العاب التسلية والتغنى 
بالأدب والشعر » وتمثيل المشاهد » والموسيقى » بل الحديث الذى يكون اسم الله فيه » 
هو الموضوع الرئيسى أو موضوعاً للنقد والتجريح » كل هذه الأعمال مكروهة 


)١(‏ عن أبى أمامه الياهلى ؛ حين نظر إلى آلة حرث ( محراث ) فقال : سمعت رسول الله » (25) ؛ 
يقول : "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل' - (د. حلمى عبد المتعم) . 

حديث رواه البخارى فى كتاب المزارعة . 

(؟) ما بين القوسين كلام خطير وهو محض افتراء على الإسلام ء لأنه لا يوجد دين مثل الإسلام دفع 
إلى الزراعة والتجارة والصناعة مثل الإسلام حتى وجدنا النبى ( يكم ) يقول "إن قامت الساعة وييد أحدكم 
محمول على حالة معينة وفى شأن قوم معينين » فهو تحذير من الانشفال بالدتيا على حساب الآخرة وهو ٠‏ 
خاص بشأن قوم على الثغور والحدود قد انصرقوا عن الجهاد وخلدوا إلى الدنيا وقد يؤتى المسلمون من قبلهم 
فى ظل غقلتهم عن الجهاد ٠‏ (د. حلمى عبد المتعم) . 

(؟) واحد من التيوتون وهم شعب حرمانى أو سلئ قديم » (المترجم) . 

. إله سامى كان يعيد عن طريق تضحية الأطفال على مذيحه ؛ (المترجم)‎ )٤( 
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أو ممنوعة منعا تامًا » ولدينا عن ذلك » مدوتات معاصرة لا يرقى إليها الشك » وعصير 
العنب » روح التواصل الاجتماعى السائلة » مثير التوايا الحسنة » وياعث الحضارة . 
وياعث الآخوة الحانية على نطاق واسع » هذا العصير لا مثيل له بين سائر الوسائل 
التى اخترعتها عبقرية الاتسان - أو التى أرسلها الله رحمة به - لنخفف بها كابة 
الحياة » وتتشر الود والمرح »> كان لابد عندئذ من تحريم كل ذلك على وجه الخصوص » 
بل أن ذلك حرم تحريمًا قاطعًا . ولن يكون من قبيل المبالغة هتا أن أضيق » أن مسالة 
مضى محمد ( وم ) قدما فى قلة قليلة من تشريعاته المخرية » إلى أبعد من ذلك بان 
ابتلی أتباعه بالتقدم العقيم العاجز والمشاركة العقيمة والتسامح العقيم والتطور العقيم 
الذى جعل هؤلاء الأتباع محطًا لإعجاب الإقطاع العرقى » ومحطًا للكراهية والأقوال 
الماثورة عن المسيح ”ادامات يل الأقوال الماثورة عن العالم الوثنى » هذه المسالة كانت 
أقل مما فعله محمد (مَوكمْ ) عندما أمر أتباعه ياجتناب النبيذ باعتباره رجس من 
عمل الشيطان » وحرم استعماله على الأمم المسلمة() . 


ألا ليت القيود الزمنية لهذا الكتاب تسمح لى باقتباس الكثير عن حوليات التاريخ 
العريى » والمأثورات الشعرية من العصر الجاهلى والمجتمع الجاهلى » قيعرق القارئ 
مدى التحضر الذى وصل إليه قسم كبير من العرق العريى » والمهمة التى اضطلعت يها 
اليهجة والمرح على صعيد التقدم الوطنى ؛ ولكن موضومًا من هذا القبيل » يحتاج إلى 
معالجة مستقلة ويحتاج أيضًا إلى دارسين لا يكلون ولا يملون » وفيما يخص يقرائى 
ققد وصلت يهم إلى منتصف شبه الجزيرة العربية » ولا يزال أمامهم التصف الثاتى 
الذى يتعين عليهم أن يقطعوه معى أيضًا » وأنا يسعدتى أن أسمح لنفسى ياقتياس 
يعض العيارات والمقتطفات عن يعض المأثورات الشعرية التى سيقت الاشارة إليها ء 
غير أن هذه الاقتباسات يتبقى أن تكون كثيرة ومكتملة حتى يمكن أن تقوم مقام 
البرهان والدليل > وهذه كلها شروط لا تنفق مع القيود التى تحكم مجال العمل الذى أنا 


بصدده هتا . 


)١(‏ لست أدرى اذا هذا التعصب لشرب الخقمر ؟ مع ما ثيت فيه من أضرار » » ولو أن المؤلف ملم 
بالمسيحية لعلم أن الخمر محرمة متها وهذا ما أثبتته الدراسات التقدية للكتاب المقدس وأن الشراب المقدس 
س .هو الخير - كما يدعون - - وإتما كان عصير العتب الطبيعى الذى شربه عيسى مع تلاميذه » ووصف المؤلف 

تشريعات النبی يأنها ت تشريعات مخرية » وصف ينم عن حقد على الإسلام > هذا فى الوقت الذى تقدمت فيه 
الدراسات حول تطلع الغرب المسيحى إلى تشريعات الإسلام وحكمته التشريعية قى الزواج والطلاق وتحريم 
المسكرات ... إلخ » (د . حلمي عبد المتعم) . 


496 


زد على ذلك » ولكن مما يؤدى دومًا إلى النتيجة الخانقة نقسها » إن الزوجات 
والأبناء » فى نظر محمد ( يكم ) "غواية خطيرة" ٠‏ وقد تم تخريب كل ثمار الارتباط 
الأسرى والروايط العائلية » وهى لا تزال فى مهدها » عن طريق تشريعات جعلت 
الزواج لا يزيد عن مجرد كونه ارتباط بين رجل وامرأة » فى حين أن تعدد الزوجات 
وسهولة الطلاق » الذى يجيء نتيجة طبيعية للتعدد بفصل الأبناء عن والديهم وو 
الواحد منهم على الآخرء إلى أن يصبح منزل التايع المحمدى يشيه إسطيل الحيواتات, 
أو ميدان القتال الذى تعارك فيه متشنًا الاسطورة الرومانية التوأم » والقارئ الذى 
يصير على الخوض خلال المشاهد الدموية غير النقية فى الأسرة المالكة المحمدية » ريما 
يستطيع أن يتبين على مسرح الحياة الملكية أو السلطانية » كل ذلك الذى يدور داخل 
متزل الفلاح أو راعى الدكان فى المتاطق التى ابتليت بالقرآن() . 
من هنا » فإن طاقة أتباع محمد كلها ٠‏ بل وجودهم كله كانت تتركز ٠‏ من 
وجهة نظر محمد ( شه ) فى ثلاثة أهداف ليس إلا - الصلاة » والحرب » والنساء . 
والصلاة والحرب من قبيل الواجيات أما النساء فمن قبيل التسلية والاستمتاع . 
هذه الحياة الخالية من اللهو . ومن التسلية ومن العمل الجانبى والتى كان لابد أن 
يحياها التاس» فى ظل استثناء حسى واحد هو أدتى واحط هذه الاستثناءات » يحتمل 
أن تدفع الناس خطوة إلى الأمام » وتساعد على انتشار رذائل لا حصر لها , كما أن 
"محظورات العار" كما يقول كوير » ريما لم تغب عن بصيرة محمد (يَكِدمْ ) التافذة » 
بل أنه ( يدم ) توقع هذه المحظورات » كما ورد فى أحد الأقوال المسجلة فى الأثر : 
"أخشى على قومى من جرائم قوم لوط ومن العقاب الذى نزل بهم" . ونحن لستا بحاجة 
إلى الرجم يالغيب كى نقهم أن الإنسان عندما يحرم من المتعة الشرعية ء سوق ييحث 
عن المتعة غير الشرعية » وأن التساء عندما يقل احترامهن نونك نشم احتقارهن عند 
ممارسة الجنس معهن » ولكن محمدا ( يدم ) عندما كان يتبصر كان يتحمل أيضاً 


)١(‏ لا يعرف العالم نظامًا أسريًا مترايطًا مثل نظام الأسرة فى الإسلام قهو يقوم على ذلك 
الرياط المحكم رعاية الأولاد والزوجة والمسؤولية عنهم جاء قي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... 
إلخ وقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار ... إلخ الآية وقد حث الإسلام على إكرام الزوجة 
ورعايتها وإلى تربية الأولاد على العلم ومكارم الأخلاق ١‏ وإكرام الوالدين والحقاظ على ترايط الأسرة وكلها 
أمور مقررة فى الدين بقول تعالى "فهل عسيتم إن توليتم أن تفس دوا قى الأرض وتقطعوا أرحامكم, 
(د. حلمى عبد المنعم) . 
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تحملاً يقوم على الوعى والحصافة » كما أن العقاب الطقيفء بل العقاب شبه الأسمى , 
الذى كان يتزله بهذه الطائفة من المذنبين فى شريعته » كان ينذر يتكرار وقوع الشرور › 
فى الوقت الذى يعترض فيه على الاستتكار المهذب للعقوية الحقيقة . 
هناك مثل قديم وصحيح يقول : "العمل الدائم بلا لعب يجعل جاك صبيًا مكتئيًا ؛ 
بل يمكن لتا أن تضيف هنا » إن ذلك يحوله إلى صبى شرير ؛ والقتال والصلاة » ثم 
الصلاة والقتال » ثم فترة مقحمة من حين لآخر من التسلية الحسية الخسيسة ء قد 
تمتص طاقات المقاتلين فى أول موجه من موجات الغزو » وطاقات المتحمسين ذوى الدم 
الحار الذين دخلوا فى التزمت حديفًاء ولكن متى تفتر أى تقشل هذه المحفّزات » برغم 
قوتها التى لا شك فيها إذ أن ذلك لابد أن يكون مصيرها فى النهاية فيما بعد ارهاقًا 
وتخمه للعقل عندما يتراجع ؟ لا فيما يتعلق بالجنس لأنه أحط قدرًا من الشهوة , 
ولا فيما يتعلق بالروابط الأسرية التى أصابها الطلاق والتعدد بالضعق والوهن › ولا فيما 
يتعلق بالنبيذ » أى اللعب , أو المرح » لأنها كلها من عمل الشيطان ولا فيما يتعلق 
بالزراعة » فى ظل عقوية الحرمان من زيارات الملائكة » ولا فيما يتعلق بالتجارة › لأنها 
انصراف عن "القوى" , "الرزاق" ٠‏ إلى الوسائل المخلوقة » ولا فيما يتعلق بالعلم » نظر 
لآن "الإكثار من التساؤل والتقصى يعد هرطقة" . حسب قول النبى ( يدم ) ٠‏ إن من 
الصعب علينا أن نقهم الطريقة ۃ التى يمكن للمرء أن يلوم يها حصانا هو ليس مستعدًا 
لققفز الحاجز »إلا » بعد أن يلقى بتفسه أرضًا ليتمرغ فى الأقذار وقى الكسل 
والتراخى7(") . 
وإذا كان ذلك هو الاتجاه الطييعى والحتمى للأعراف المحمدية » التى يقق 
تحريم النبيذ فيما بينها مجرد عينه مقبولة » وليس أفضل العينات » فأنا أرى ذلك 
الاتجاه رؤية واضحة تمامًا » ومن رأيى آنه سيظل كذلك عند كل الملمُين بالطبيعة 


)١(‏ لقد حث الإسلام على التجارة وحث على الزراعة وحث على العلم وحث على التقدم » وأقر التعدد 
للزوجات فى ضوء ضوايط شرعية تجعله تاقعا وليس ضارا » وتشريعات الإسلام في المباحات والمحرمات كلها 
تقوم على رعاية المصالح ودرء المفاسد وإن الدارس لتشريعات الإسلام بعين الإنصاف يجد أنها أحكم نظام 
تقوم عليه الحياة السليمة ‏ وقد لجات الكنيسة مؤخرا إلى إقرار الطلاق ء وإياحة تعدد الزوجات أقضل من 
تعداد العشيقات , كما أقرّ الغرب بخطر الخمر والمخدرات » وتقطعت قى القرب أواصر الرياط الأسرى 
وأصبحت الأم تمرض وتموت ولا يعرف الابن عنها شيئًا ؛ وكل ما صوره المؤلف عن الإسلام يتم عن جهل 
وتعصب أعمى ٠‏ (د. حلمى عبد المنعم) . 


498 


البشرية . وإذا كانت النتائج هى اختبارات المنظومات ( الأنظمة ) فإن تاريخ 
الحكومات والأعراق المحمدية كان عامراً بضيق الأقق » والفساد المخيف أو بالأحرى 
انقراض الأخلاق: والحروب القاسية أى المدمرة على الحدود » وفى ظل صراع مستمر » 
يكل أشكاله الأسريةء والاجتماعية , والمدنية » وتزمت متشنج يتعاقب مع كسل لا ميال » 
وحيوية قصيرة الأجل(') . وقد أوضحنا واقع هذا الحال » ورؤيتتا له رأى العين » 
توضيحًا جزئيًا من خلال التطور القائم » ومن خلال مجرى الأحداث ؛ فى تلك الدولة 
التموذج للإسلام الحقيقى » تلك المدينة الفاضلة للنظرية القرآنية » أو إن شئت ققل : 
الامبراطورية الوهابية ٠‏ بل أن هذا الواقع سوف يتضح بصورة أكير » فى كل أشكاله 
القبيحة » طوال المضى قدمًا فى سرد أحداث هذه القصة - أو إن شئت ققل - عن 
طريق تلاوة ذلك الذى شاهدته عيناى » وذلك الذى سمعته أذناى » لا من يعيد وإثما من 
قريب وفى المكان نقسه . 

وأنا أعى تمامًا الاستثناءات الفردية » بل الاسثتاءات القومية رغم كونها 
استثناءات انتقالية » من هذه القاعدة العامة . ففى ظل أسواً أنظمة الحكم ٠‏ يمكن لنا 
أن تتوقع بزوغ الخير > في وقت من الأوقات وأن مثل هذا الخير قد يستمر فترة من 
الزمن » وهذا هو حال الشّْن قى ظل أفضل أنظمة الحكم ‏ والطبيعة البشرية مهيأة 
لمقاومة تدميرها أو القضاء عليها » والقرآن ٠‏ بالطريقة نفسها ء لا يمكن أن يؤيد تماما 
جراثيم الحب العائلى أى الولاء الزوجى » أو النشاط الوافر السخى » أو التسامح 
الحانى أو الحضارة النظيفة » فضلاً عن أن القرآن لا يمنع مطلقا وصول هذه الأمور 
إلى مرحلة محددة » فى أقل الأحوال » وأن يكون لها ثمار غير عادية » وهذا يصدق 
على جميع البلدان وعلى جميع الشعوبء ولكنه بصدق بصقة خاصة على العرق العربىء 
الذى حيته الطبيعة بأقضل عطاياهاء وفى مقدمة ذلك كله حيوية مرنة لا يمكن إيقاقها . 
وعن طريق تركيز الاهتمام على هذه الاستثتاءات السعيدة رغم ندرتها » وعلى تلك 


(۲) هذا النظام الذى يتندّر به المؤلق ٠‏ إنه بعبارة موجزة تعاليم الاسلام التى نهضت يها الأمة 
الإسلامية » وقامت بها الجزيرة العربية من ثباتها العميق واستطاعت بتعاليم هذا الدين أن تحقق ذاتيتها وأن 
تنشر الخير فى العالم وأن تيتى حضارة إسلامية رائعة فى العلوم وسائر جوانب النهضة ظلت طيلة خمسة 
عشر قرئًا من الزمان هى منارة العالم فى التقدم والتحضر بل أن النهضة الأوربية قامت على أكتاف الحضارة 
الإسلامية وإن روجر بيكون هو الذى نقل المتهج التجرييى فى القرن السادس عشر الميلادى إلى آوريا وكانت 
النهضة الأوريية مدينة للحضارة الإسلامية فى تقدمها الحالى ١‏ ولكنها أنكرت وتعصيت » (د. حلمى عبد المنعم) . 
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المسائل الشاذة الحظيظه غير المقصودة » استطاعت بعض العقول المثقفة » التى لآرائها 
وزنها وهذا هی رأيى فى هذه العقول أن تخدع نقسها خداعًا غريبًا أو سعت إلى خداع 
تفسها » عندما راحت تعزو إلى القرآن ما ليس قيه ء فى واقع الأمر » وراحت هذه 
العقول تطرى الإسلام وتفرط فى الثناء عليه فيما يتعلق بالتتائج التى ترتبت على ردة 
القعل على الإسلام وخلاصة القول : إن هذه العقول المثقفة صائية الرأى » راحت 
تستبدل الشذوذ بالقاعدة » والاستثناء بالمبدا » وينقس القدر من العدالة يمكن لنا أن 
تنسب إلى شارل الأول فضل إلغاء الفرقة النجمية :7806© 518 » أو أن ننسب فضل 
إلغاء قانون الأمر بالمثول(') إلى حس ولده السياسى . 

والواقع أن ردود القعل الاجتماعية والسياسية والوطتية » والدينية كانت واسعة 
الانتشار فى معظم الأحيان داخل المناطق التى تتبع عقيدة محمد , وقد اسقرت ردود 
القعل هذه ء عن نتائج عجيبة فى يعض الأحيان » بل أن هذه النتائج كانت هائلة 
ومخيفة فى أحيان أخرى » وهذا هو القانون الحتمى لهذه العملية » فى جميع الأماكن , 
سواء أكانت هذه الأماكن مادية أو معنوية » ولكن من العدل أن تتيين وتقهم ذلك الذى 
يستحق الثناء والإطراء » الاتجاه الحقيقى للذهن الذى يمثل رد الفعل » على حين أننا 
تلاحظ » فى التجاوزات الشائنة التى تكاد ترتبط فى أحيان كثيرة بأشياء وأمور أفضل 
متها » تلك الاهانات الوحشية الناتجة عن الرزوح تحت النير فترة طويلة من الزمن » ثم 
فى النهاية التحرر من ذلك النير وتكسيره . والبشر لم يولدوا حيواتات » وإنما قد 
يدقعهم غيرهم إلى أن يتحولوا إلى حيوانات . 

وتحن عندما نعود ثانية » إلى الأرض التى نترحل فيها ٠‏ نجد أننا قد لاحظنا 
شيئًا ما من ردة الفعل الحتمية هذه » داخل شبه الجزيرة العريية » وسوف نورد فيما 
يعد المزيد من ردود القعل » التى تتسم بالعمق أكثر مما سبق أن أوردتاه » ولكن آمل 
أن يتفهم القارئ الأسباب التى دفعتنا إلى التركيز على هذا الموضوع فى هذه المرحلة 
من الكتاب . وعليه سوق أعجل بالعودة بالقارئ إلى المقهى » التى جرتنا فناجيل 
القهوة فيها إلى كئوس النبيذ الذى جرنا بدوره إلى نظرية الإسلام كلها » من منظور 
مؤسس هذه النظرية على أقل تقدير . 


)١(‏ أمر قضائى بإحضار شخص للمثول يين يدى المحكمة » أو أمر قضائى بالتحقيق فى قانونيه 
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وبعد استقرارنا على النحو الذى بيناه » وعلى مدى شهر أو ما يزيد على ذلك , 
فى هذا المسكن الجديد ٠‏ تظمنا أمورنا المنزلية , وإتفقنا قيما بينتا على تقسيم العمل 
بيننا » وكان أبى عيسى مسكولاً عما يمكن أن أسميه علاقاتنا الأجنبية » وجلب الأخبار 
من البلاط الملكى » وأن ينظم الآخبار المهمة يما يخدمنا » ويضقى علينا سمعة طيبة فى 
كل مكان . فى حين أصبح بركات مسئولاً عن الأعمال المنزئية » والمشتروات الضرورية 
اليومية ٠‏ وطهى الطعام إذا سمحت الظروف انا بذاك أى أنه كان » باختصار » مسئولاً 
عن كل شئ قيما عدا قسم القهوة › الذى احتفظ آبو عيسى به لنفسه . وفيما يتعلق بی 
أنا شخصيًا » ققد كان مفترضًا أن أكون أن شخصيًا ايسكلوييس 5دنامداداءدءم 
العظيم العليم » الذى يقوم بسحق الدواء » ومعالجة المرضى » وأن "أيدى أعقل وآحكم 
من أى رجل آخر" » كما يقول اللورد تورلى “اهاءداط؟ وأن أتكلم من هذا المنطلق . 

وكان من الطبيعى لنا ألا نشكو من قلة العمل » ولكنى قبل أن أقدم للقارئ ذلك 
الجمهور متعدد الألوان الذى يحاصر باب دارنا » وقبل أن أكشف للقارئ خيوط 
المؤامرات الغريية التى دارت خلال تلك الفترة من حياتنا الترحالية » كما لو كانت عقدة 
فرعية من عقد الرواية وانتهت مثلما تنتهى الرواية أيضا » بكارثة غير متوقعة , قبل كل 
ذلك هيا بنا إلى جولة صباحية خلال مدينة الرياض » تعطينا بعض ال معلومات والأفكار 
العامة عن هذه المدينة » وعن سكانها . 

الشمس الآن على وشك أن تشرق » وقلة من التاس ٠‏ من أمثالنا » هم الذين 
استيقظوا ويبحثون هنا وهناك » ولكن الشخصيات العظيمة » من أمثال الى لك ويلاطه 
لا تزال نائمة » ماذا أقول هل أقول ينامون؟ إنهم نائمون » إذ أن آهل الرياض الوهابيين 
يستيقظون قبل طلوع القجر » كى يستعدوا لأداء صلاة الفجر والدعاء وقراءة القرآن 
إراحة لصدورهم » ويعد أن يتتهوا من أداء طقوس هذه العبادة الصباحية المطولة » 
التى يؤمهم فيها "مطوع' فظ » يطيلها إلى حد لا يطاق » بعد كل ذلك يهجع الوهابيون 
فى منازلهم مرة ثانية » ليناموا فيها ساعتين آخريين » إلى أن يوقظهم ضوء الشمس 
ويصلون الضحى » ثم ينصرفون بعد ذلك إلى حياتهم اليومية » وعلى كل حال » فإن 
اليشر الأقل مقامًا أو اقل تدينا من أمثالتا » يستيقظون ويبدعون أعمالهم , ويتمتعون 
أيضًا بالهواء البارد » نظرًا لأن أشعة الشمس الأولى هنا » تقل حدتها بفضل ذلك 
الضباب الخقيف » الذى ينتشر فى وادى حتيفة طوال التصف الأول من فصل 
الشتاء . 
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تحن الآن يحاجة إلى أن نشترى بعضنًا من الرطب والبصل والزيد وهذه السلع 
الثلاثة . هى من السلع الضرورية والممتازة فى العارضء والرطب هنا أشكال وأشكال » 
وأفضل أتواع الرطب هو النوع الأحمر ؛ ولكن هناك أتواع من الرطب صفراء ء اللون » 
بلا توى » وهذه الأنواع رخيصة الثمن » ولكن لها نكهة طيبة » أما فيما يتعلق بالبصل 
قى العارض » فانا لم أر ليصل العارض مثيلاً » فى أى مكان من العالم » سواء من 
ناحية الحجم أو النوعية » وأنا أشفق على ملائكة الإسلام إذا لم يوافقوتى على ذلك » 
ومن ثم » فإن الوهابيين المتدينين يأكلون اليصل شريطة أن يغسلوا أقواههم وأيديهم 
منه بعد تتاوله » ويخاصة عندما يدخل وقت الصلاة » مخافة أن تبعد الرائحة ا 
الطهارة - الملاتكة عن المصلين ويتركونهم بلا عون فى صلاتهم غير الصحيحة . ومن 
حسن الحظ أن الصابون واليطاس متوفر هنا بكميات كبيرة » يضاف إلى ذلك » أن 
هناك أعدادًا كبيرة من الوهابيين غير الحقيقيين ونحن متهم » ولون الزيد هنا يميل إلى 
الابيضاض » ويياع هنا على شكل كعك صغير مستدير » كما هو الحال فى القصيم , 
وأنا أعتقد أن القارئ الهندى ليس يحاجة إلى الملاحظة التى تقول : إن هذه المادة 
يتعين حفظها فى الماء بصورة مستمرة حفاظاً عليها من الانصهار . 

وتحن نلف غطاء الرأس . مثل العرب » حول ذقوننا » ونرتدى العياءات السوداء 
التى تتم عن الجدية . ويمسك كل منا عصا طويلة فى يده . ونخترق الشوارع الضيقة 
التى تفصل منزلتا عن السوق » ونسير بخطوات جنائزية » ونتكلم يصوت خفيض . 
والذين يقابلوننا يسلمون علينا أو تسلم عليهم » ويجب أن يكون معلومًا أن الجماعة 
الأقل عدداً هى التى تبداً بالسلام » والراكب هو التى يسلم على الماشى » والماشى هو 
الذى يحيى الواقف » والواقف هو الذى يحيى الجالس » .. إلخ » ولكن يستحيل على أى 
رجل أن يحيى امرأة » والفارق قى السن أو المنزلة بين الرجال لا دخل له فى أولوية 
بعلاجهم » أو حتى عندما يكونون من المنتمين إلى المدرسة المتسامحة » فإنهم يردون 
التحية على الفور » أما إذا حدث وكان أوائك الذين نلتقيهم » من الجماعة المتدينة 
المتشددة . فإن ردهم علينا يكون عبارة عن تظرة تحتية مشوية يقليل من العبوس . 
ونحن نواجه مثل هذا الرد بايتسامة » ثم نمضى لحال سبيلتا . 

وتصصل إلى السوق » وهو مليئ بالنسوة والفلاحين » يبيعون ذلك الذى نود شراؤه 
قعلاً » علاوة على اللحم » والحطب » والحليب ‏ إلخ .. إلخ » ومن حولنا الزبائن » الذين 
جاءوا لأغراض مثل التى جئنا من أجلها إلى هنا » ونختار سلة مقرية من الرطب » 
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ونيداً مساومة السعر مع هذه المرأة غير الجميلة التى جلست إلى جوار أشيائها 
الريفية . ونكتشف أن السعر مرتقع جداً » وترد علينا هذه المرأة قائلة : "بحق من يرعى 
قيصل ويحميه » أنا الخاسرة إن يعت بهذا الثمن' . ونصر على موقفنا » وترد علينا 
هذه المرأة قاملة : "بحق من سيحيى فيصل حياة طويلة » آنا لا يمكن أن أبيع بهذا 
الثمن' » ولم يكن أمامنا ما نقعله فى مواجهة هذه التوكيدات » وبالتالى كنا نواقق 
وندفع الثمن أو نمضى لحال سبيلنا , طبقًا للظروف . 


لقد فتح عدد كبير من الدكاكين أبوايها » ويدأت تغص بالزيائن > ويخاصة دكاكين 
اليقالة , والأدوات المنزلية » ودكاكين الغرازين والحدادين » وسيب ازدحام الدكاكين 
هتا ٠‏ هو أن عاصمة هذه الإمبراطورية المركزية تكون دوما مليكة بالغرياة+ التين 
يحضرون إلى السوق لقضاء كثير من مصالحهم ؛ ولكن يوجد حول دكاكين اللحامين 
أكبر تجمع من البشر ومن الكلاب أيضًا : ولعل القارئ يعلم أن القمّاء(') الوحيد 
المرخص فى الشرق هو الكلب والتضيوى داكو مقا كيز ة من اللحم اوا عي 
أن تجد اللحم رخيصًا هنا ( فالطلى الطيب هنا يصل سعره إلى خمسة شلنات 
إنجليزية أو أقل ) » والطلب عليه شديد » وأنا أتمنى أن يسفر قرض القواعد الشرطية 
عن اهتمام أكثر بتنظيف المنطقة المحيطة بهذه المجازر » واللحامون هنا يتركون البقايا 
والفضلات على الأرض » على مسافات متقارية لا تزيد عن ياردتين » ولكن الكلاب 
والجو الجاف يخفضان من هذا الأذى وهذا الإزعاج وقد سبق لى أن أبديت هذه 
الملاحظة فى كل من حائل ويريده » ويبدى أنها تصدق على وسط الجزيرة العريية كلها . 
ولكن قبل أن نواصل مسيرنا » هيا بنا تتعم النظر قليلاً فى تلك الشخصيات التى 
تتجمع فى المكان الذى تشرف عليه أسوار القلعة العالية والذى يحده بهو الأعمدة 
الكبير فى أحد الممرات السرية فى قصر الملك فيصل بالإضاقة إلى الدكاكين والمنازل 
التى تكمل ذلك المريع غير المنتظم » يوجد ضمن هذا الجمع من الناس مجموعة من 
الحضر حسنى المظهر » ومظهر هؤلاء الحضر لا يختلف كثيرا عن مظهر أهل شومر 
اوالقصيم؛ باستثنا ء بساطة الملبس وقامة قصيرة إلى حد ما ويشرة تميل إلى السمرة . 
كما تغيب عنهم هنا فى الرياض خصلة الحب(') التى تة تخديم بين الرجال فى کل ومن 


. القمام : بقتح القاف وتشديد الميم هو الحيوان آكل القمامة ؛ (المترجم)‎ )١( 
. (؟) خصلة شعر طويلة كان الرجال فى القرن السابع عشر والثامن عشر يرسلونها فوق الكتق , (المترجم)‎ 
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شومر والقصيم » وتشكل فارقهما » واكن يوجد فى الرياض كثير من الغرياء أيضما , 
وقلة قليلة من الأجانب من أمثالنا » هذا الشكل التحيف داكن البشرة » الذى يرتدى 
صدرية مصبوغة باللون الأصفر والأقصر قليلاً من القميص التجدى » ويعلق حول 
وسطه ختجراً معقوفاً » ويحمل فى يده عصا صفراء قصيرة » هی من مواطنی حدود 
عمان الخارجية » ذلك اليلد الذى د تجمع الوهاييين به أعمال مستمرة ولكنها ليست طيية 
فى معظم الأحوال .وهذا شخص آخر يلبس ثويًا خارجيًا ملويًا فى بعض أجزائه » 
ويلبس عمامة زرقاء كبيرة لها حافة حمراء وصفراء » والذى له ملامح مختلفة تماما عن 
ملامح سكان وسط الجزيرة العريية » وملامحه تقترب من ملامح الإيراتيين أو الهنود » 
إنه واحد من أهل البحرين » جاء إلى هنا بغرض التجارة أو لدفع الجزية » رغما عنه , 
هذا البحرينى » مثل شقيقة العماتى ٠‏ الذى ييدى أنه على وفاق معه » ليس له من هم 
سوى أن يحول الصفقة الخاسرة إلى صفقة ناجحةء ثم يعود إلى يلده بأسرع مما چاء. 
هؤلاء هم خدم التائي صديقنا » تيدى عليهم الملامح والسمات اليغدادية » وهذان هم 
المكيان العابسان المتضايقان » يمكن تمييزهما بسهولة من بين هذا الجمع من الناس , 
هذا هى موكب قادم » إنه موكب شخصية مهمة من شخصيات المدينة المنورة » يكره 
الذين يحيطون بهء وهم يكرهونه أيضمًا » وهو وخدمه يرتدون ثيايًا غالية الثمن وفاخرة » 
فهو نفسه يرفل فى ثياب من الحرير والمطرزات » هذا الرجل شق طريقه إلى الرياض 
فى مهمة على قدر كبير من الأهمية ‏ ريما للوساطة » التى لا طائل من ورائها » لدى 
الملك » نائيا عن أصدقائه فى عنيزه » وريما جاء أيضا لتنفيذ مؤامرة شريرة لصالح 
الوهابيين » وتتعلق بسقوط نظام حكم الشريف الحالى » ويغض التظر عما جاء من 
أجله » فإن الجميع ينظرون إليه شذرا : وأنا لا أستطيع تمييز الجانب الراجح من 
هذه الكراهية . 

وأنا أرى بالقرب منى شخص طويل نحيف » وأنيق بشكل ملقت النظر» ويرتدى 
ملايس أنيقة رع غم إنها ليست مزركشة أ مزينة إنه » رافع 5218 أحد أقراد أسرة 
السديرى » وهو من الرؤساء الذين تُحَسَبْ لهم شجاعتهم فى الحرب وتحمد لهم قطنتهم 
ل سي ات SERS‏ و 
والسبب فى ذلك أنهم ينتمون إلى الجماعة الوطنية المغالية فى المتطقة . كما تدور من 
راع الجن او مكلجين فى و ار الغا رح للك ر 
تكون هذه الشكوك فى محلها . ولى قدر البلاط ؛ أن يعرف . مما أعرف أنا 
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وآيسو عيسى » فى الخقاء » أن هاتين الشفتين غير الممتلئتين ( تشرب ) دخانًا معيئًا من 
أصل أمريكى ؟ » لكان رافع قى موقف أسوا مما هو عليه الآن » العذر الذى انتحله 
لوجوده هنا فى الرياض » هو رغبة قريبة عبد المحسن السديرى فى أن يقف على 
إمكانية إعادته إلى سلطته السالفة » وهذه إشارة إلى اليوم الذى توقفناه فى المجمعة » 
وورد ذكره فى الفصل السايق ولعل ذلك يفسر الكثير للقارئ › إذا كان قد نتسى اسياب 
الاستياء الذى كان قد انتشر مين أعيان سدير . 

وهذا هو رئيس من رؤساء عتيبة أو عجمان يتداقع خلال هذا الحشد من الثاس > 
ويجر مشلحه من خلفه » على طريقة البدى إلى أن تحول طرفه إلى مجموعة من الخيوط 
المتتسلة » كانت عتيبة وعجمان تتسودان غربى نجد وشرقيها على أثر القوضى التى 
أعقبت الحرب المصرية » وكاتت هاتان القبيلتان أول من استشعر وطأة سيف الأمير 
عيد الله ولد املك قيصل » ويعد أن أحصتا قتلاهما بالمئات » وإبلهما المنهوية بالآلاف » 
بدأتا تبديان الخضوع والامتثال لحكم الملك فيصل » والآن » ويعد أن أُجبِنَ العتبان 
والعجمان - مثل أشباح الكستدريوب - على التردد على الأماكن التى احتضرت فيها 
خدريتهم فهم يزورون الرياض زيارات حزينة ويتسكعون ويتجولون فى شوارعها › 
أشهرًا قى انتظار أن يسمح لهم "عمهم " فيصل ملقائه » وفيصل يسقيهم جرعات كاملة 
من كس المرارة والفزى والاحتقار» ويل للمغلوب فى الجزيرة العربية بل قى كل الدنيا . 
زد على ذلك أن هؤلاء البدى لا يستحقون أن نشقق عليهم وأن نتعاطف معهم لأنهم نزل 
بهم ما يستحقون > على أيدى آناس هم أيضنًا لصوص كيار ومستيدون مخريون . 

وتوجد بين هذا الجمع من الناس عناصر أخرى » غريبة عن الرياض ٠‏ برغم أنها 
لا تنقطع دوسا عن زيارتها » هؤلاء هم جمّاله من مدينة زلفة خلطوا » بحكم اتصالهم 
1 يكل من الزبير واليصرة » الصرامة الوهابية والدماسة النجدية بالأسلوب 
الطائش المتهور الذى يسود فى هاتين المدينين الغامضتين اللتين نصفهما من الشيعة 
والتصق الآخر من الكفار » وهذا شاب سيئ الحال » راح » بعد أن هرب من والده 
أى من المطوع فى الرياض » يبحث عن الحرية والثروة بين البحارة فى الكويت أو تاروت » 
كم عاد إلى بلدة باخلاقيات وسلوكيات من قبيل بورتسموث Portsmouth‏ » والسيب فى 
ذلك أن البحارة هم البحارة فى كل مكان »› وهذا بائع جائل يمنى نحيف › يأتى عن 
طريق وادى نجران ووادى الدواسر ليدلف فى هدوء إلى شوارع العاصمة ثم يخرج 
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منها ليسخر من كل ما يشاهده ؛ وهذا شخص آخر ريما يكون درويشًا من البلوش 
أو من قندهار :380035© » مثل أولئك الدراويش الذين رافقونا إلى بريده مذذ شهر › وقد 
يكون فى انتظار بعض الرفاق الذين سيعبر معهم ذراع الصحراء الشرقى فى طريقهم 
إلى الخليج القارسى ؛ ويختلط بهذا الجمع من الناس . شحاذوا الدواسر » الأكثر 
تشددً! » سيئى الطبع بشكل متفر » والأضيق أققا وصدرا من أهل العارض أنقسهم , 
يضاف إلى ذلك أن شحاذى الدواسر يتميزون بالكسل والوضاعة والجشع › وأرى 
بالقرب منى طالبًا شايًا هزيلاً يبدو أنه مصاب بمرض السل » ابتلى بالعبقرية » فجاء 
ليدرس فى الرياض » حيث يعيش بالقرآن والصدقات القليلة التى تصيبه من القصر › 
إن رأسه مليئ بعلوم التقوى والدين والصلاح » ولكن جوفه خال أو يكاد يكون كذلك , 
فى حين أن هناك آخرين أقل مته » وکل منهم “ميسر لما خلق له" مثلما يقول هاملت 
العرب() , 

وقررت آنا ويركات مواصلة مسيرنا فى المدينة » والرياض تنقسم إلى أريعة أحياء 
رئيسية : الحى الشمالى الشرقى › الذى توجد فيه قصور الأسرة المالكة » ومتازل 
موظفى الدولة. وطيقه الملاك الأغنياء ورجال الحكومةء والمنازل » فى هذا الحى » مرتفعه 
بشكل عام » والشوارع مستقيمة » وليست ضيقة بشكل ملحوظ » ولكن مستوى الأرض 
فى هذا الحى » منخقض وريما يكون هذا الحى الشمالى الغربى » وهو الحى الذى 
نسكن فيه » وهو عبارة عن كتلة كبيرة من المساكن غير المنتظمة » متباينة الأحجام 
وتتدرج من الأحسن إلى الأسواً » ويسكن فى هذا الحى ؛ الأغراب والشخصيات 
المماثلة لهم » وهذه النوعية من البشر لا تفتقر إليها اية مدينة من المدن الكبيرة » بغض 
النظر عن القواعد والتنظيمات » ويسكن هذا الى أنضنا كتير هن الاکن 
والرافضين » كما يعيش فى هذا الحى أيضنًا اتباع آخرين غير آتباع محمد بن عبد 
الوهاب » أتاس من أولكك الذين يَحنُونَ إلى العادات والتقاليد العريية القديمة 


)١(‏ إن ما ذكره المؤلف 'كل ميسر لما خلق له" جزء من حديث صحيح عن النبى ( َيه ) وینبغی احترام 
ذكره وليس ‏ كما وصق الولف هاملت العرب »وينبغى هنا أن أشير إلى نقطة هامة تبين من التاحية 
الشرعية آننا معشر المسلمين تؤمن يكل الأنبياء ونجلهم ونوقرهم ٠‏ وإذا نظرئا من التاحية الحضارية فمن هو 
الأكثر تحضر الذى يحترم تبيك ويصدقه ويؤمن يما جاء به آم الذى يسبه ويطعن قيه ١‏ إننا معشر المسلمين 
تحترم سيدنا عيسى بينما معشر الأورييين يكيلون التهم والسب لنبينا محمد ويصقون أنقسهم بالتحضر . : فمن 
المتحضر إذن ؟ (د. حلمى عيد المتعم) . 
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فيما يتعلق "بالدين والدولة" أن جاز لي أن اقترض هذا التعبير العربى ؛ يعيش فى هذا 
الحى رؤساء القرى » كما يعيش هنا أيضًا البدى ومواطنى زلفة والمناطق المحيطة 
بالعاصمة » وفى هذا الحى يبيع الناس الدخان ويشترونه » ويتجاهل الناس القرآن إلى 
حد ما » ومع ذاك » أرجى ألا يتصرف ذهن القارئ إلى أن المنطقة المحيطة بتا كانت 
سيئة السمعة » يل يوجد فى هذا المكان بعض المطاوعة الفضلاء والمتدينين الذين 
يشبهون الأضواء فى مكان مظلم » وهم يعدون أمثلة طيبة أو جواسيس بين كيار 
المتعلمين » ومن متطلق » لا يرقى إليه شك » مقاده أن ذلك المطوع أو الجاسوس 
لا يستطيع محاكاة أولئك السكان أى تقليدهم . 

ولكن يسعدنا أن نحول أنظارنا عن هذا المنظر الكئيب إلى الحى الجنوبى الغريى» 
المقر المفضل اسكنى الأصوليين والمتدينين. ويعيش فى هذا الحى » من أحياء الرياض » 
أشد المطوعين حماسا وتشددا » واتشط المطيعية » هنا تعيش الأغلبية النجدية التى 
تداوم على أداء الصلوات الخمس يومياً كما تعيش فى هذا الحى أيضًا كل زھور 
النقاء والصقاء الوهابى » وقبل كل هؤلاء »> تعيش فى هذا الحى أيضنًا العناصر 
الرئيسية التى لا تزال على قيد الحياة » من أسرة ذلك المؤفسس الدينى العظيم » أى إن 
شئت فقل : ذرية محمد بن عبد الوهاب » التى أفلتت من السيف المصرى , والخالية 
تماماً من أى شكل من أشكال التلوث الأجنبى . والمساجد هنا تحتفظ فى هذا الحى 
ببساطتها البدائية » ومبانيها الفسيحة » التى يجرى - لأن ذلك ليس مقصورا على 
الرياض فقط - فيها يوميًا طيع المقولة التى مفادها "نحن الذين على صواب أما 
الآخرون قهم على خط" فى أذهان جماهير المستمعين » القرحين بان الجنة كلها لهم 
وليست لأحد سواهم » والمصلات , وآبار الوضوء » وفتحات اتجاه القبلة تزين كل ركن 
من الأركان ؛ وفى كل متطقة من المنزل أو البستان » شوارع هذا الحى مفتوحة › 
وهوائها صحى كى تؤيد امتيازات العناية الالهية المرئية والمحسوسة تلك البركة المعنوية 
غير المنظورة » حذاری أيها القارئ الراقى أن تظن أننى أقحم نفسى فى تهكم لا ميرر 
له أى من عندياتى » لأننى هنا أترجم تعبير بتعبير وكلمة يكلمة » حديث الوهابيين 
الحقيقيين . عتدما يصقون الحى المثافى من مدينتهم المثالية » هذا الحى الفسيح من 
المدينة تسكنه نخبة طيبة من الناس » وهو عامر بالترف ؛ وهو قلعة السماحة الوطنية 
والديثية » وصخرة التقوى ومعقل الإسلام الحقيقى » هذا الحى لا يخلو من قدر ضئيل 
من الفسوق والفجور السرى والرذيلة المرخص بها » بين آولتك الذين يعدون التقوى هى 
القضيلة الوحيدة » والخروج على الإجماع هو الشر الوحيد أو الجريمة الوحيدة . 
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وأخيرًا » هناك الحى الجنويى الشرقى » الذى يطلق عليه اسم "الخزيق” وهذا 
الحى كبير أيضنًا » وكثافته السكاتية أعلى من الأحياء الأخرى » ولكنه يفتقر إلى 
الأعيان والأثرياء , والطبقات الدتيا من السكان تسكن هذا الحى بشكل عام . كما 
يسكته الفلاحون أيضمًا كما يقصده أيضنًا أولئك الذين يفدون من المناطق المحيطة 
بالعاصمة . وهاذ الحى يطبيعة الحال ؛ هو أسوا الأحياء من حيث المبانى » ومن .حيث 
التنظيم وأرضه شديدة الانخفاض ؛ وهواؤه غير صحى ٠‏ وقد قيل لى أن وقيات 
الكوليرا هنا فى العام ١804‏ - 1864 الميلادى وصلت إلى اعداد مخيفة . وتنا أصدق 
ذلك تماما . 


وهذه الأحياء الأربعة » ليست بينهما فواصل واضحة سوى الشوارع الواسعة » 
إذ ليست هناك بوابات أو جدران تقصل هذه الأحياء عن بعضها » وعلى كل حال » فإن 
كل حى من هذه الأحياء يعد "دائرة" مستقلة » والمواطن الباريسى قد يطلق على كل 
حى من هذه الأحياء ( كنية مضحكة » تعنى التصدعات والشروخ أى التقاطعات ) : 
ولكل حى من هذه الأحياء اسمه الخاص ء ولكنى نسيت الأسماء الثلاثة التى يطلقونها 
على الأحياء الثلاثة الأولى » ولكن الاسم "خزيق" يطلق على الحى الرابع » ومعناه 
"المزدحم' أو "الخانق' » وفى الحيين الثالث والرابع يندر ان يكون للمتازل حدائق 
أو بساتين » وفى الحى الأول يوجد قليل من هذه الحدائق والبساتين » ولكنها تكثر فى 
الحى الثالث » ولكن القاعدة العامة فى نجد » هى أن الحدائق » تكون » فى أغلب 
الأحيان خارج كردون المدينة » وهذا هو المعمول به فى الرياض . 

ونقطة التقاء » أو إن شئت فقل : مركن التقاء هذه الأحياء الأربعة هو السوق , 
الذى يجاوره القصر الملكى من أحد الأجناب » والمسجد الكبير » أو الجامع على الجانب 
الآخر ؛ وكلمة الجامع معتاها الحرفى "التجميع أو التوحيد" » نظراً لأن التاس 
يتجمعون فى هذا المكان بأعداد كبيرة لصلاة الجمعة اتباعا وتتفيدًا لحمل عام » يختصر 
قى الأماكن الآخرى . ومن هذا أيضمًا فإن ذلك اليوم يطلق عليه اسم "الجمعة" ومعناه 
'الاجتماع" ولا يوجد فى أى منطقة من مناطق نجد سوى "جامع" واحد » أما اللفظ 
"مسجد" فيطلق على بقية آماكن الصلاة التى لا تحمل اسم جامع أو مصلى » ولقظ 
"مصلى" يطلق على المسجد الصغير » والنجديون فى هذا GE eI‏ 
النبوى أآكثر من أتياع محمد الأخريين » إذ أن شهدا 69 ٠‏ لم يقر تعدد 
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الجوامع(') مثلما هو معمول يه فى كل من سوريا ومصر وتركيا .. إلخ وجامع الرياض 
عبارة عن متوازى أضلاع له سقف كبير منبسط » محمول على حوامل خشبية مريعة 
الشكل عليها غلاف سميك من اللين » وميتى الجامع منخفض » وخال من بهارج الجمال 
المعمارى » وقد حسبت أنا ويركات المسافات التى بين صفوف الأعمدة » وتوصلنا إلى 
أن هذه المسافات تتسع لما يزيد على القى مصل فى آن واحد » وأن عددًا مماثلاً لهذا 
العدد ايضمًا يستطيع أن يجد لنفسه مكانًا فى الملحق المكشوف الموجود أمام الجامع . 
وأتياع محمد ( يدم ) عتدما يصلون » يتركون مسافات شاغرة بين الصفوف حتى 
يكون هناك متسع السجود دون أن تصطدم رءويسهم بأعقاب أقدام الصق الأمامى » 
ومن ثم قإن ضعق العدد السايق , وأتا أقصد هنا » القين آخرين » يمكن أن 
يستوعبهما الجامع أيضنًا » كما يمكن أن يستوعب أعداد كبيرة أيضمًا داخل الملحق » 
إذا ما رضى المصلون يمجرد الجلوس أو الوقوف » ومن هنا » يمكن للقارئ أن يتخيل 
حجم هذا المبنى الضخم غير الأنيق » واليرج » أى إن شئت فقل : المئذنة ( المنارة » كما 
تسميها نحن ) لا وجود لها هذا ؛ ولكن يستعاض عن المئذنة هنا » بحلية صغيرة ترتفع 
قليلاً فوق سطع المسجد؛ ومن فوق المحراب » أو المكان المخصص للإامام عند الصلاة » 
يوجد على سطح الجامع قوق هذا المكان » ما يشبه الصندوق أو الشقة الصغيرة » التى 
يدخل منها الملك فيصل العجوز يوم الجمعة عن طريق الممر المغطى الذى سيق أن 
وصفتةه » ويذلك يصيع أماماً لا يراه جمهور المصلين من تحته , والجامع ليس فيه 
حصير أو سجاد » وسيب ذلك » أن محمدا ( يدم ) والصحاية لم يستعملوا أشياء من 
هذا القبيل » وأرض المسجد مفروشة بحصى صغير يضايق عظام سيقان 
المؤمنين وركبهم . 

وأنا هنا أوصى قرائى الذين ليسوا على معرفة كاملة بأساسيات الصلاة المحمدية 
بان يقرأوا الوصف الدقيق والمضبوط الذى ورد فى مؤلفات لين 6«ها عن هذا الموضوع . 
ومع ذلك » فأنا لا يسعنى إلا أن أتعرض لبعض الفروق الطفيفة السائدة هنا فيما يتعلق 


)١(‏ هذا دعوى بلا دليل ٠‏ ولكن العكس هو الصحيح حيث حث النبى ( يك ) على بناء المساجد ققال 
من بنى لله مسجدا ولو كمقحص قطاه بتى الله له بِيئّا فى الجنة » وحث القراء على عمارتها فقال تعالى "إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر "٠.‏ وكان فى كل حى من أحياء المديتة على عهد رسول الله مسجد 
خاص بالحى » ولكن الشرع يقضل التجمع العام قى المسجدٍ الجامع يوم الجمعة حرصا على التقاء المسلمين 
وتعارفهم وتحابيهم » (د. حلمى عبد المتعم) . 
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بالصلاة » وآنا عتدما أقول طفيفة » أعنى إنها كذلك » من وجهة نظر المراقبين غير 
المسلمين » ولكنها لها أهمية "كبر" بين المؤمنين وهذه القروق هى التى تميز المذهب 
الوهايى ومن ثم تمسبح شارات محددة ومميزة كما هو الحال عتدنا قيما يتعلق 
بالانحتاء » أو الجلوس » والرداء الأبيض أو الرداء الأسود فى القرن السايع عشر » بل 
إلى ما بعد القرن السايع عشر . 

أولاً » أن أصدقاعنا النجديين ؛ لا يعدون الوضوء بالماء قبل الصلاة أمرًا مهما 
وملرّمًا مثلما يقعل أتباع محمد العاديين » وأقل الأعذار » الذى يتمثل فى الكسل » 
يمكن استبداله بالتيمم » الذى وصفه لين ١٣1ا‏ , وليس مرد ذلك إلى تدرة الماء » لأن 
الرياض ( ناهيك عن المدن النجدية الأخرى » والتى يتتشر فيها التغاقل نفسه ) مليئة 
بالآبار » إضافة إلى أن كلاً من هذه الآيار يوجد إلى جانبه خزان للوضوء الكل 
أو الجزتى ٠‏ ولكن الوهابيين فى هذا الصدد يقعلون مثلما كان يفعل النبى ( طا ث6 
الذى كان مدققًا إن صح ما ورد عنه فى الأثر(") . 


ثانيًا » أن الوهابيين يدخلون المساجد » والجوامع » والمصليّات دون أن يخلعوا 
أحذيتهم أو بالأخرى نعالهم » بل أنهم يليسون هذه التعال وهم يؤدون الصلاة » وهذا 
منظر غریب ومخزى عندما يراه أحد من أتباع محمد (مَوَِنْ ) العاديين . وعندما تسال 
الوهابى عن شرعية هذا العمل ء فهو إما أن يجيب عن سؤالك بالشرح والتقسير 
أى مدافعا قائلاً : "أرضنا طاهرة" » برغم إنى لم أستطع أن أقف قط على علاقة أرضهم 
يتلك الطهارة المبهمة . وأنا أتخيل أن قسوة حصى هذه الأرض » وكثرة نمى الأشواك 
الصغيرة فيها . هما السب الحقيقى ور اقا هدم الأرك على ا السيئ » وليكن 
ما يكون » فإن الشاقعى الدمشقى والمالكى التترى قد يفيدا ا من هذا ااي 
وعلى كل حال ٠‏ فإن سابقة أن محمذا ( يلم ) » كان فى بعض الأحيان » يصلى وهو 
مرقديًا نعليه › تفيدهم فى هذا الصدد . 


)١(‏ إن التيمم مشروع فى الإسلام وهى رخصة مباحة بشروط » ويجوز لكل مسلم أن يلجا إلى التيمم 
عند تعدّر استعمال الماء حسا أى معنى » بمعتى : إن فقد الماء ولم يجده أو كان له عذر فی استعماله کان يكون 
يه جرح أو مرض > » أى برد شديد يضر مع اسستعمال الماء » وعلى أية حال فالتيمم طهارة من الحدث الأصغر 
والأكبر يلجا إليه المسكم والمسلمة عند ققد الماء أى الضرر من استعماله » وليس الأمر كما وصفه المؤلف من أن 
الوهاييين لا يعدون الوضوء أمر مهما لأنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء والندوة على استعماله » وهذا يتم عن 
جيل الولف يتشوبد ت الإسلام وآته ينصب من تفسه حكمًا غير أمين فى الحكم والنقل د . حلمى عبد المئعم) . 
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ثالتّاء الأذان عند الوهابيين يساوى نصف زمن الآذان الشائع فى اليلدان المحمدية 
الأخرى : يضاف إلى ذلك أن ما يكرر أربع مرات فى الأماكن الأخرى › يكرره 
الوهابيون مرتين » والوهابيون عندما يفعلون ذلك يقتربون من الأثر القديم » زد على 
ذلك أن الآذان الوهابى خال من الإضافات الأخرى » مثل الصلاة على النبى » وتمجيد 
الصحابة بل أنهم يرقضون ذلك رفضما يانًا . 


رابعًا » والوهابيون أثتاء أداء الصلاة لا يحرصون مثل المذاهب الأخرى على 
تحاشى الحركات غير ا اعتادة والتغييرات الطفيقة فى وقوف المصلى » والوهابيون فى 
ذلك » كما هو الحال فى الفروق التى سيقت الإشارة إليهاء يقتريون كثيرًا من الصلاة : 
التى كانت تؤدى قديما فى المدينة - التى كان بلال يقوم فيها يدور المؤذن » ويقوم 
محمد (يَيكِدمْ ) بنفسه بدور الإمام » ومن خلفه الصحابة يشكلون المأمومين - عن 
إخواتهم أتياع محمد فى البلدان الأخرى ؛ والسبب فى ذلك » أن المؤسس الأول 
للإسلام » هى وصحابته » كانوا فى المقام الأول لا يستحسنون الاحتقائيات الصغيرة » 
أو تقييد أنفسهم بالتفاصيل والفرعيات الصغيرة التى تدور من حولها الشكوك( . 
والدقة البالفة التى يراعيها كل من الشافعية والمالكية والأحناف فى كل من دمشق ء 
والقاهرة ١‏ والقسطنطينية تستسيغ من هذه الاحتفائيات الصغيرة » أو أن شئت ققل 
التفاصيل الصغيرة التى تثير الشكوك » قدرا كبيرا من الاحتفائيات القارسية » 
والتركية والكردية » يل الإغريقية » أكثر من الاحتفائيات العريية والتى لا تتعلق 
بالإنسان وحده وإنما بالإله أيضًا » ومن هنا » قنحن نرى هتا أن الوهابيين أكثر 
صوابًا ومتميزين فى ذلك عن ال مذاهب الإسلامية الأخرى . 
وعلى كل حال » فإن أتباع محمد ( يم ) المحدثين ٠‏ بشكل عام » لهم رأى 
مختلف فى هذا الموضموع » وقد مرت الآن ثلاث ستوات على آخر الأحداث المهمة التى 
من هذا القييل . فقد وصل إلى العاصمة التجدية فى خريق العام ۱۸١١‏ الميلادى » 
الشيخ محمد البكرى » وهو دمشقى له قيمة كبيرة فى وطنه » يعد حجة فى المسائل 


» إن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها ستن ولها هيئات وقد جاءت تقصيلات ذلك فى كتب الفقه‎ )١( 
وقد حث التبى ( يِه ) على الخشوع فى الصصلاة » وألزمنا بالسكون والثبات فى أدائها قحيتما رأى شخصا‎ 
وشهى عن العبث بالبصر قى الصلاة وأمر بالسكون فى‎ ٠ يعيث فى صلاته قال : لو خشع قليه لسكنت جوارحه‎ 
آدائها إلى غير ذلك من تقصيلات وقول المؤلف إن النبى لم يهتم بهذه الشكليات قول غير صحيح لأن الصلاة‎ 
. لها سمت معين حرص عليه الإسلام ؛ (د. حلمى عيد المتعم)‎ 
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الدينية والشرعية وأنا لا أعرف شيئًا عن الرياح التى حملته إلى هنا » ومن المحتمل أن 
يكون الشيخ محمد اليكرى » مثل كثير من الشخصيات الأخرى » قد اكتشف ان 
دمشق » وفؤاد باشا والمقوضين لم يعودوا يطيقونه بعد أحداث شهر يوليى من العام 
٠‏ الميلادى » وآن تغيبه عن الأراضى الخاضعة لتركيا هو مجرد شكل من أشكال 
التّحوط والحرص ء وأيا كانت الأسباب » فقد حضر الشيخ محمد البكرى من مكة إلى 
الرياض » حيث ذاع عنه أنه عالم وشيخ جليل قى مملكة إسرائيل القديمة |56:وا أو بين 
الشافعية » على أقل تقدير » وقد استقبل الملك فيصل » الشيخ محمد البكرى استقبالاً 
مشرقاء بل أن قاضى المدينة » نقسه.ء عبد اللطيف حقيد الشيخ محمد ين عبد الوهاب » 
زعم يآنه وجد ضالته قى الشيخ محمد البکری » وسار كل شيئ على ما يرام » فى 
بداية الأمر » زد على ذلك أن الآدب العريى أخمد كلا من العداء المذهبى والاستياء 
الذى يتجم عن الجدل » وجاء يوم الجمعة » ولم يكن من الأدب » فى ذلك اليوم أن 
يرفض الشيخ البكرى ٠‏ الذى كان يتحاشى صلاة الجماعة مع الوهابيين » دعوة مضيقة 
الذى كان هو نقسه خطيب تلك المناسبة » ويذهب الشيخ محمد البكرى إلى المسجد » 
فى إطار المسلم الصحيح » وماتزم روحياً يكل ما هو صحيح » وراقضًا كل المحادثات 
الإخوانية » ووقف الشيخ محمد البكرى فى صفوف المصلين الأرلى لأداء الصلاة » وهتا 
وللأسف الشديد يسمح الإمامء الذى كان يؤم المصلين » وهى واحد من مطاوعة المديتة » 
بعد تكبيرة ة الإحرام ( راجع لين هدنها) التى تيدأ الصلاة يعدها مباشرة وأثثاء قراءة 
الفاتحة » يسمح ليديه » بدلاً من أن تكوتا مطويتين على صدره أن تنشغلا » يأطراف 
غترته » وتعديل ياقة قميصه . وهنا لم يستطيع الشيخ محمد اليكرى أن يكظلم غيظه 
أو يخقى إستياءه » لأن الأفضل له ألا يؤدى الصلاة خاف هذا الإمام الغريب ٠‏ وفيصيح 
الشيخ محمد البكرى » بأعلى صوته قاكلاً : "اللهم إنى تويت الخروج من الصلاة" » 
ويستدير › ثم يخرج فجأة » ويترك المسجد وقد اعتراه اضطراب مخيف . 

ويتهى المصلون صلاتهم كالمعتاد » إذ أن حدوث زلزال لا يمكن أن يحول بيتهم 
وبين ذلك » ويعد التسليم مباشرة » اندفع الكيار والصغار » والعظماء والحقراء والمتينين 
والتحقاء غاضيين إلى منزل عبد اللطيق » الذى كان الشيخ محمد البكرى » يجلس 
وحده فيه على حصير » وهو غاضب أشد القضب ومستاء أشد الاستياء » وطليوا منه 
أن يفسر لهم سلوكه المشين أثناء الصلاة ‏ ولو كان الشيخ محمد البكرى نجديًا لاعتذر 
لهم عذرا حكيمًا » أو بالأحرى » لم يكن ليلجأ إلى الحلول الوسط مطلقاً » ولكن الواقع 
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أن الشيخ البكرى كان سوريا » بل دمشقيًا » ومعروف أن الدمشقيين هم أشد 
السوريين غضيًا » وكان دمه فائرا فى ذلك الحين » ورد عليهم الشيخ البكرى بسلسلة 
من الشتائم » فهموا متها » وبلغة عريية فصيحة » أنهم › وصلاتهم » ومذهبهم » 
ومؤسس مذهيهم › ليسوا من التقوى فى شىئ : وأنهم مكروهون وأنهم محدثون » 
ومهرطقون › وكفرة » بل إنهم أسوأ من الكفرة › وهنا وجدت المياه المحتجزة على 
الجانب الآخر منقذا لها , وانهالت عليه الشتائم » وما هو أبشع من الشتائم من كل 
جاتب ومن حسن حظ الشيخ البكرى أنه كان فى تنجد » التى يندر بل يتعذر اتخاذ أى 
إجراء قيها عقب الاتدقاع الأول مهما بلغت حدته أو عنفه » ولكن الواقفين أوضحوا له 
رأيهم فيه » وفى أعماله » وتركوه إلى ما بعد ذلك » وتخيل الشيخ البكرى أن الآمر قد 
أنتهى عند ذلك الحد » ولكنه قبل غروب شمس ذلك اليوم وصلته رسالة من الملك فيصل 
يحذره فيهاء بأن الأقضل له أن يرحل فى تلك الليلة » نظرًا لآن الملك لا يمكن أن 
يضمن سلامته حتى الصباح» والمعروف » عن الفضب النجدى» أنه ليس نار من قش » 
إذ أنها تؤلم قى اليوم الثانى أكثر من اليوم الأول وفى اليوم الثالث أقسى من اليوم 
الثانى » وعمل الشيخ محمد البكرى بالتصيحة » وغادر الرياض قبل طلوع فجر يوم 
السبت » فى طريقه إلى الإحساء . 

وخطبة الجمعة » التى تعد جز أساسيًا من صلاة الجمعة » غريبة الشكل فى 
الرياض » فهى لا تأتى على ذكر الخلفاء أو الصحابة » بل كل ماله علاقة بالامتياز 
الشخصى الوراثى» ومحمد فقط هو الذى يُصلَّى عليه » ويكلمات قليلة » ويس 
باستعمال التضخيمات البلاغية التى تزين اسمه فى البلدان والأماكن الأخرى » وهم 
هنا فى تجد » يحذفون من خطبة الجمعة اسم سلطان القسطنطينية ويستعملون بدلاً 
منه “سلطاننا" » أى فيصل ويستعملون أيضًا تعبير "جيوش المسلمين" » بمعنى 
الوهابيين » والسبب قى ذلك أنهم لا يطلقون اسم المسلمين إلا عليهم وحدهم ؛ قالأتراك 
والمصريون إلخ » هم هنا جميعاً كفار" أى "مشركون" » وآهل الرياض هنا لا يطلقون 
على غير المؤمنين اللعنات التى تترد فى كل من القاهرة ودمشق » واللعتة "ذليل الكفار" 
وحدها تكفى لأن يتوجه المرء يها إلى السماء ضدهم » أما عن الخطب الأخرى > 
وما يرد فيها . فسوف أتحدث عنها فيما يعد » عندما تتهياً لى فرصة توضيح المذهب 
الوهايى » وهذا الاستطراد هو من قبيل الاحتفاء بهذا المذهب وليس من قبيل 
التعصب العقدى . 
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ولن أجرئ فى هذه الصفحات أن أجعل القارئ يسخر من بعش غرائب الوضوء 
فى نجد أثتاء التوضؤ » وإن ألجا أيضًا إلى الهوامش المكتوية باللاتينية كما هو شائّع » 
ومع ذلك » قإن غرائب الوضوء هذه » تشكل متعة لا تنتهى عند العرب فى المناطق 
الأخرى » أو أتباع المذاهب الأخرى »وإن قدر لأحد مثلى أن يسالهم عنها باللقة 
العريية » فسوف أحصل لتقسى على مرادفات من تلك اللغة الشاملة » تكفى أن أروى 
بها قصة أو قسن تكفيان لاشطارة حك السائل ٠‏ نما حدت لأهل النحرين وغمان 
الطيبين » الذين كانوا يحكون أو يستمعون إلى قصص مشابهة وأنا معهم . 

هناك فارق آخر فى العبادة ولكنه سليى » ولكنه يظهر بشكل واضمح » قمن عادة 
أتباع محمد ( يك ) [ أن يكرروا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب جملة طويلة مأخوذة 
من القرآن عشر مرات » وتشتمل على الحمد لله والثتاء عليه") ] » ولكن الآن » وفى كل 
مكان باستثتاء نجد يمسك كل فرد فى يده المسبحة الشرقية المعتادة » ويعد على 
حباتها التسبيحات منعًا للخطأ » ولكن الوهابيين » لاحظوا بدقة أن النبى ( يِه ) لم 
يستعمل أداة من هذا القبيل » ويالتالى فهم يرفضونها » ويستعملون أصابعهم » بدلاً 
منها » فى عملية العد أثناء التسبيح » بأن يفردوا أصابعهم ويطوونها على التوالى . 
والمسيحة لا ترفض فى هذه المناسيات فقط وإتما الغريب أن من يحملها يكون عرضه 
لأن يسمع تعليقات غير مناسبة عن البدع الحديثة والبدع الخرافية . 

هيا بنا , نعود إلى سياق , قصتنا , وتختتم الجولة التى قمنا يها فى مدينة 
الرياض . لقد شاهدنا الجامع الكيير » ويوجد قى الرياض حوالى ثلاثين أى أكثر من 
المساجد الصغيرة » ويعض هذه المساجد كبير وفسيح » ويخاصة ذلك المسجد الذى يؤم 
فيه القاضى عبد اللطيق المصلين » وكذلك أيضًا المسجد الذى يصلى فيه الأمير 
عيد الله ولى العهد ‏ والمسجد الذى يصلى الأمير عبد الله يقع فى الحى الأول من المدينة » 
أما المسجد الذى يصلى فيه عبد اللطيق فيقع فى الحى الثالث » والمسجدان يسترعيان 
الانتباه يسيب حجمهما وأناقتهماء ولكنهماء مثل سائر المساجد الأخرى » غير مزيتين . 


)١(‏ لعل ما يقصده المؤلف هو الذكر الوارد فى الحديث وهو "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الماك وله 
الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير" فمن السنة أن يقوله المسلم عشى مرات بعد الفجر وعشر مرات بعد 
(د. حلمى عبد المنحم) 1 
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وفى كل مسجد » وفى المساجد كلها مرف قن ايام و قر نه اا ا 
الذين يتعين عليهم أداء ء الصلاة فى المسجد بحكم قريه متهم » وهناك قائمة حضور » 
وهى تعد أفضل وسائل التعرف على المواطنين الذين يداومون على الصلاة فى المسجد 
وآولئك الذين لا يداومون عليها » وأتباع "النظام التطوعى' يشكلون قلة قليلة 
فى الرياض . 

والأسوار توجد من حول مدينة الرياض كلها ٠‏ ويصل ارتقاع هذه الأسوار إلى 
حوالی ثلاثين قدمًا > وهذه الأسوار سميكة وقوية » ويحالة جيدة » وتجرى حمايتها 
بواسطة خندق عميق وتكسيات » ومن خلق هذه الأسوار توجد الحدائق » وهي تشبه 
حدائق ويساتين القصيم بدرجة كبيرة » من حيث الترتيب والامتداد » برغم أن اختلافها 
من حيث العرض الذى يستعاض عنه بارتفاع مستوى سطح الأرض هنا عنه فى 
القصيم » ولكن فى اتجاه الجنوب » صوب اليمامة مباشرة » تستطيع العين المجردة أن 
تشاهد تغييرًا فى الحياة النباتية التى تقترب من الحياة النباتية المدارية » وأنا لن أقول 
شيكًا » حاليًا > عن هذه الحياة النياتية 


وهناك ملمح بارز يتميز به هذا المنحدر الجنويى من الهضبة الوسطى ؛ آلا وهى 
وقرة المياه هنا عنها فى الشّرفة الشمالية لهذه الهضية تقسها :فى عتدين + والرطوية 
النسبية هنا لكل من التربة والجى » والتى من المعروف أن الثانية تترتب على الأولى » 
تتجلى بشكل واضح فى حريملاء » التى بد منها الرطوية النسبية » فى الزيادة كلما 
اتجهنا جنويًا إلى أن تصل إلى أقصى ارتقاع لها فى اليمامة » وكلما اتجهنا صوب 
حائل ووادى الدواسر » تيدأ هذه الرطوية النسبية فى التناقص من جديد » وأتا أرى أن 
ذلك يرتبط من ناحية بالابتعاد عن المنطقة الجيلية » ويالقرب من الصحراء الكيرى 
ووسطها الجاف من الناحية الأخرى . 

كنت قد تطرقت بالفعل إلى كثرة دكاكين اللحامين فى السوق ؛ وسلالة الاغنام 
التجدية معروفة وشهيرة . وتحتل منزلة جيدة » حتى خارج حدود الجزيرة العريية , 
وهذا أمر طبيعى والسبب فى ذلك هى كثرة المراعى وجودتها » إضافة إلى أن المناخ 
المعتدل وجل نين تنا تمامًا تربية ونشر الأنواع الممتازة » وعلى كل حال » وفى 
رأى الكثيرين » وأنا واحد منهم» فإن الأغتام النجدية » لا ترقى » من المتطلق الغذائى : 
إلى مستوى أغنام ديار بكر ٠‏ والأغنام التى تربى على حدود كردستان ٠‏ وفى أسواق 
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دمشق » التى قد تصل الاغنام النجدية إليها فى بعض الأحيان » تحصل هذه الأغنام 
على أسعار معقولة ولكنها ليست أعلى الأسعار , وأصواف الأغنام أسعارها معقولة 
ولكنها ليست أعلى الأسعار » وأصواف الأغنام التجدية من النوع الراقى والجيد » وهى 
تتساوى مع أصواق الأغنام الكشميرية ؛ من حيث النعومة والرقة » وأكفال الأغنام 
النجدية ليست عريضة , والأغنام العريية كلها ٠‏ من هذا القبيل » على وجه التقريب › 
ولو قدر للجزيرة العربية أن تتمتع بظروف تجارية مواتية » وكل ما يصاحب التجارة من 
أشياء أخرى » لأمكن توفير نصف احتياجات الإمبراطورية التركية من الصوف ولحوم 
الضان ؛ إذ تتساوى على وجه التقريب أراضى المراعى فى الجزيرة العربية » مع 
الأراضى القابلة للزراعة وأراضى الصحراء غير القابلة للزراعة مجتمعتين » ولكن هناك 
صعوية فى التصدير من وسط الجزيرة العريية عير الحدود » يل إن هذه الصعوية زادت 
أيضًا بطريقة مصطنعة » وأنا أعنى مذلك » إنها ازدادت صعوية بسيب سوء الحكم أو 
بسيب الكسل واللاميالاة . 


والإبل تكثر فى الرياض : إنها "أرض قفر عامرة بالإبل' » والإبل هنا تشبه الإيل 
فى شومر من حيث الميداً » ولكن لون الإبل فى شومر يتردد بين الأحمر والأصقر » آما 
فى الرياض فلون الإبل يتردد بين الأبيض والرمادى » ويتدر أن تشاهد اللون الأسود 
فى أى مكان » وقامة الجمل » النجدى » تميل أيضمًا إلى التحالة والطول أكثر من جمل 
القنمال٠‏ وون الحمال هنا أجزه عن وير جمال الخال و الال هنا رخص كما من 
الأغنام اة وط فن لجل مين خومدة ورين وكلذكن كتلنا ر وها لسن كما 
كبيراً لحيوان قوى مثل الجمل » ويدأت أعداد الذلول تتزايد » ولكتى سوف أتكلم عتها 
بالتفصيل فيما بعد . 

والثيران والأبقار أكثر شيوعًا فى نجد عنها فى المناطق الشمالية » وقد قيل لى فى 
وادى الدواسر » إن الثيران والأبقار توجد بكثرة فى اليمامة وليست نادرة : والثيران 
هنا صغيرة الأطراف » ولكنها لها سنام مثل سنام الأيقار الهندية » يرغم أن الأيقار 
هنا أتعس حظًا فيما يتعلق باحترامها وتاليهها » واللون السائد هنا هو اللون القاتم › 
والجاموس غير معروف فى وسط الجزيرة العريية . 

وطيور وحيوانات الصيد هنا . سواء أكاتت كبيرة آم صغيرة » ريشية أم ذوات 
أربع توجد بأعداد كبيرة » قى كل أتحاء هذه المنطقة » ولكن يندر صيدها » والحبارى , 
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والسمان » والقطا ( نوع من أتواع الحبارى ) » والحمام موجودة هنا فى كل مكان › 
وقد سمعت عن القلام » وهو نوع من الدجاج البرى , ولكتى لم أشاهده » وهو شبیه 
جدا بالحبارى المذكورة فى المعاجم » العريية الفصيحة : شاهدت هذا الطائر واصطدته 
رميا بالرصاص فى المنطقة المجاورة ل راجكوت 16م52[6 , ولكن البنادق صغيرة 
الطلقات لا يسمح بدخولها نجد مطلقًا » كما أن مسألة اصطياد طائر أثناء طيرانه فوق 
مستوى مهارة معظم الرماة العرب » زد على ذلك أن بنادق القتيل وطلقاتها لا تصلح 
لصيد السمان أو الحبارى . وأراضى الطويق العالية خالية من النعام » والغزال يوجد 
هنا بأعداد كبيرة » أكثر من أى مكان آخر » وقد تكلمت بالفعل عن الغزال » ولكنى 
لم أر أو أسمع عن أى نوع آخر من أنواع الغزال . يضاف إلى ذلك » أن الفزال هنا » 
لا يجرى صيده فى كثير من الأحيان , إلا إذا تصادف وكان الصياد من الصلييه » كما 
تكثر فى الجبال أيضاً الديبة البرية والخنازير البرية » وأنا بحاجة إلى التذكير بأن هذه 
الحيوانات لا يستفاد منها هنا إلا فى الزينة فقط؛ ويجرى تحويل أنياب هذه الحيواتات, 
فى بعض الأحيان » وخارج الأراضى الوهابية » إلى علب غريبة لحفظ السعوط 
( النشوق ) أو الشمه ) » وأحيانًا إلى غلايين وهذان الحيوانان مكروهان فى تجد , ومع 
ذلك ء فإن الصليبه لا يقريون لحم الحيوان غير الطاهر » وذلك فى شى من التعاطف 
القليل مع المسيحيين الشرقيين قيين » أكشر من تعاطفهم مع أتباع محمد أنفسهم ٠‏ وذلك 
باستثناء ء الأماكن التى يشكل الأوربيون فيها مجموعة صغيرة من الأفراد ت تقر فيما 
بينهما بأن ذلك الحيوان النجس هو شكل من أشكال الترف المشروع . 
والقارئ ريما يتطلع الآن » إلى معرفة شئ عن الخيول قى وسط الجزيرة العربية , 
ومتزلة الحصان النجدى بالنسبة للخيول العربية هى نقس منزلة الخيول العريية نسية 
إلى خيول البلدان الأخرى › زد على ذلك » كيف يستقيل القارئ الإنجليزى كتابًا عن 
الجزيرة العريية دون أن يورد فيه مؤلفه عشر صفحات » عن هذا الموضوع على أقل 
تقدير ؟ ونا يدورى كلى رغبة فى أن أركب على وجه السرعة ذلك الذى اعترف يأنه لدى 
وأسميه خيول الهواية » ولكنى يتعين على أن أقلل من تعجل القارئ وضيق صدره 
وصدرى » واستميحه أن ينتظر معى إلى أن يجيئ اليوم السعيد الذى سنزور فيه 
الإصطيل الملكى فى الرياض » ونجد متسعا من الوقت ندرس فيه "زيده الزيده' فى 
هذه السلالات » ومن هتا سيكون كل المهتمين بذلك الأمر فى صحبتى » وآنا داخل هذا 
الاصطيل . 
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وعن الكلام » من خلال هذا الذكر العاير للخيول » وأفضل أنواعها » هيا بنا نخطى 
خطوة إلى الإمام نحو الإنسان ونضيف بعض الأشياء القليلة ‏ فيما يتعلق بالخصائص 
العامة والعناصر الرئيسية فى سكان الرياض نفسها والمتاطق المحيطة بها » والسبب 
فى ذلك ان المبانى الجيدة » والبساتين والحدائق » والحيواتات اليرية » والحيواتات 
الأليفة ‏ والوديان » والجبال ليست هى التى تصنع بلدا ؛ والمثل العريى القديم يقول : 
"اليلد بأهله". يضاف إلى ذلك أن اللعبة الرئيسية التى تشغل العقل الياحث الفاحص , 
هى الإنسان ء ولكن بمعنى قير المعتى الذى ذهب إليه التمرود ۸1٣۲١٠١‏ وليسمح لى 
القارئ هنا أستعير تلك الآبيات غير البليغة التى كتيها شاعر شرقى قديم ويخاصة أن 
هذه الأبيات تذكر القارئ يواحدة من أبلغ الحكم التى وردت على لسان هايتريش 
هاينز Heinrich Heins‏ : 


«أمر على الديار ديار ليلى 
أقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الديار شغفن قليى .. 
ولكن حب من سكن الديار ..» 


وهنا ترى تدرجًا لذلك الأمر المهم » وأن هذا التدرج ييدأ من المرحلة الأدتى على 
السلم البشرى يمعنى أن هذا التدرج يبدأ من العبيد 6:و56 , 

لقد التقينا العبيد مرارا قى كل أتحا ء الجزيرة العربية فى الجوف وفى شومر , 
وقى القصييم » وفى سدير ؛ لقد التقيناهم يصفتهم عبيدًا ولم تلتقيهم خارج نطاق 
الأسر الذّرية إلا نادراً » ويخاصة أن هؤلاء العبيد الأفارقة يعيشون قانعين وسبعداء 
وشبعانين ووجوهم مشرقة › ومع كل ذلك قهم يعيشون مستعبدين » ويالتالى ليس من 
حقهم أن يشاركوا فى.المشروع السياسى أو المشروع المدنى للمجتمع العربى » وحال 
العبيد متماثل فى كل أتحاء نجد بل وفى العارض أيضمًا » ولكن يحدث هنا فى تجد 
شيئ من التغيير » والأمر لا يقتصر هنا على مجرد كثرة أعداد العييد هتا عن 
الشمال » وإنما بدأت تظهر طائفة من السكان الأفارقة الأصل » وما يصاحب وجود 
هذه الطائفة من سكان خلاسيين » إلى أن أصيحوا » فى النهاية » يشكلون حوالى ريع 
بل وثلث إجمالى سكان نجد » والرياض تعج يهؤلاء السكان » ومتفىحة والسليمية فيها 
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المزيد من هؤلاء السكان » فى حين أنهم ينتشرون مثل أسراب الجراد فى كل من 
الحريق » ووادى الدواسر » والمناطق المجاورة لهما . وقد جاء ذلك نتيجة لمجموعة من 
الأسباب : أولها » قرب أسواق العبيد سواء أكان ذلك على الساحل الشرقى أم 
الساحل الغربى كما هو الحال فى جده وفى الحجاز » والعديد من المواني املبحرية 
العمانية على الساحل الشرقى ؛ ولا تعد المسالة هنا مسألة قرب المكان » وإتما المسألة 
تتصل أيضا بطرق المواصلات:؛ والاتصال وتجارة العبيد تفسهاء ومن هنا يمكن القول » 
إن الجرعات الأولى من العبيد » التى وصلت إلى وسط الجزيرة العريية » سواء أكاتت 
من نقطة اليداية فى مكة أو من نقطة البداية قى الهفوف , كانت تمر مياشرة خلال 
العارض » وبالتالى كان الناس يشترون هؤلاء العبيد قيل أن يصلوا إلى الداخل . 
ويضاف إلى هذا السبب » سيب آخر يعتمد عليه وهو رخص أسعار العبيد النسيى : 
والعبد الزنجى هنا يتراوح ثمنه بين ثلاثة عشر وأريعة عشر جنيهًا إنجليزيًا » زد على 
ذلك » أن مناخ جنويى نجد » الذى يشبه المناخ الإقريقى » يجعل ذلك المكان متاسيًا 
لحادات الزتوج وتقاليدهم أكثر من أراضى جبل طويق العليا > أو شومر » وهذا يساعد 
أيضنًا على تكاثرهم وزيادة أعدادهم » وأخيرًاً » يسود بين السكان الأصليين » ميل إلى 
التعاطف مع هذه الأعراق السمراء » وهذا ناشي؛ عن حقيقة لها مغزى تاريخى وعرقى 
واسع » ويستحق منا مزيدًا من التفسير وليسمح لى القسارئ بأن أقول شيمًا عن 
هذا الموضوع . 
فى هذه المنطقة من الجزيرة العربية » أو إن شئت فقل : فى مركزها الجغرافى > 
يبدا » بشكل عام » التداخل بين الأسرتين القحطانيه والإسماعيلية ؛ وقبل أن تذهب إلى 
بعيد ناحية الجنوب وناحية الشرق . سوف نجد أن الأسرة القحطانية تتسود الأسرة 
الإسماعيلية ونستعبدها فى التهاية » والعرق القحطانى هى همزة الوصل بين العرقين 
العربى والحبشى ٠‏ ويذلك يرتبطون بالأسر البيضاء أى الشقراء من الجنس اليشرى 
المىجودة على الجانب الآيمن » ومع الأسر السمراء الموجودة على الجاني الأيسر » هذه 
التداخلات اللونية » وهم ويخاصة فى عرب الشمال » الإسماعيليين » وعرب الجثوب » 
القحطانيين » وكذلك الأحباش ٠‏ جاءت » ويغض النظر عن الاستثناءات الفردية 
وال » فى أغلب الأحيان نتيجة لظروف شاذة » تميزت بشكل واضح بظلال مختلفة 
فى السلوكيات » والقكر » والارتباطات » ولا تقل بحال من الأحوال عن السمات البدتية 
الفارقه فى البشرة وفى العضلات أيضمًا » ومن خلال هذه السلسلة » يصيم العرب 
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القحطانيون أقرب ما يمكن إلى القبائل الزنجية »عن العرب الشماليين > 
أو الإسماعيليين » ومن ثم يتزامل العرب الجنوييون عن طيب خاطر » مع الأقارقة , 
ويتزوجون منهم » ويمنحونهم الحقوق المدنية » بل » ويعطونهم أيضاً حق الحكم - وهذه 
الحقيقة لم تغب عن عيتى نيبور الفاحصتين . 

ومصطلحًا قحطانى وإسماعيلى لهما » فى ذهنى , دلالة رمزية أكثر منها قيمة 
محددة والحال هنا يشبه إلى حد كبير » مسالة تصنيف اللغات عندما تقول هذه 
سامية وتلك كذا .. إلخ » وذلك اقتداء بالتسمية الثلاثية فى أسرة سيدنا نوح » والوزن 
التاريخى لهذه المصطلحات يدور من حوله نقاش كثير » وأنا فى هذه القضية بالذات : 
ومع احترامى وتقديرى للعلم وللباحثين الذين يختلفون معى فى الرأى » أود أن أسجل 
هنا واقعية الحقائق الأساسية » فى حين أتنى لا أستطيع ؛ فى الوقت نفسه أن أثتى 
على جميع التتائج والتفاصيل التى توصل إليها كثير من المؤلفين الشرقيين ويعض 
المؤلفين الأورييين » والواقع أن الأثر المستمر والسجلات التاريخية المتيسرة بشكل 
أساسى ء ويرغم كل عيويها العقوية والواضحة » لها قيمة كبيرة » وتستحق منا 
الاحترام » حتى فى المواقع التى لا تحظى منا فيها بالثقة الكاملة » ومع ذلك فنحن 
عندما نقبل حقيقة الأصل العامة التى يحددها الأثر الوطنى أو القومى » لايد أن نتوقع 
كثيراً من التعديلات والاستثناءات والتشوهات » فى رواية الاحداث المرئية عير ضباب 
الأجيال الكثيرة » وانتقال تلك الأحداث إلينا عن طريق أدوات معيبة وسيئة السمعة . 
وعلى ذلك » فنحن عندما نسلم » والواقع أننا ليس أمامنا غير ذلك » بصدق نسب 
( سيدنا ) موسى » بالصورة التى هو عليها » وعندما نسلم أيضمًا يصدق الاحداث 
وكتهرة التسب المسسكلة فيه كجد أتقسكا تطيق :هذه اللقطيات تشستها “سواء أكاتك 
مآخوذة من مؤرخين قدامى أم من التقاد المحدثين » وتسلم يما مقاده أن العمل 
الأساسى أو الأصلى ريما يكون مصممًا على نحو يبلغ من الضيق هذا لا يسمح 
بالاعتراف بالبنية القومية القضفاضة التى يساتدها ويؤيدها بعض الدارسين للانجيل » 
فى حين أن هذا العمل الأساسى أو الأصلى » يبلغ أيضًا من الصلاية حدا يصعب معه 
على التقاد المفرطين أو المبالقين أن يتالوا منه أى يصيبوه بأذاهم . وهؤلاء قد لا يجدون 
شيمًا فى ذلك » وأولئك قد يجدون فيه الكثير » ويالتالى » ئيس هناك ضرر » من 
استعمال الرموز , بغض النظر عن عيويها ٠‏ لتمثيل معنى من المعانى » إذا لم يتيسر 
لنا شئ آخر أفضل منها ‏ والأمر لا يتطلب هنا » سوى قليل من المرص ٠‏ كى نعطى 
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هذه الرموز قيمتها الحقيقية > زد على ذلك » أن الأسلم هنا » أن تعهد بهذه الرموز إلى 
أى إنسان آخر غير المتحمسين أو المتشككين . وأنا » فى ظل هذه التحفظات والقيود › 
استعمل مصطلحى قحطانی واسماعيلى . 

قحطان » أو جيكتان كما هو مدون بالعبرية » يعترف به كل العرب كاول مؤلف 
ومؤسس لعرقهم وقوميتهم » كما أن مقره محدد بإجماع كل العرب فى اليمن » ونجد 
شيئاً من التأكيد لهذه الفكرة فى أسماء ذريته العديدة المسجلة فى الكتاب المقدس , 
وهذه الأسماء ما تزال موجودة فى جتوب غرب الجزيرة العربية فى كثير من الأماكن 
الممسوخة . ويعض هذه الأسماء يمكن استقاؤه من حوليات التاريخ فى الأمم المجاورة 
ويخاصة الأحباش . ولعل القارئ » يقتتع بان تحرى هذا الموضوع واستقصائه 
استقصاء كاملاً لا يدخل فى إطار هذا الكتاب ويخاصة أن هذا الكتاب وصفى أكثر 
منه تاريخى » وأن هذه الملاحظات واليراهين يمكن تطبيقها أيضنًا على ما نتعلمه من 
السجلات العربية أى العيرية فيما يتعلق ( بسيدنا ) إسماعيل ورواج حاله فى شمالى 
الجزيرة العريية » وهنا سرعان ما يبرز تفاوت غريب بين الرواية اليهودية والرواية 
العربية » تحن تجد فى العهد القديم أن ( سيدنا ) إسماعيل تزوج من امرأة مصرية , 
ومن هذا الزواج نتجت الذرية التى جاءت بعد ذلك : وعلى الجاتب الاخر تجد أن 
السجلات التاريخية العريية » تزوج إسماعيل من امرأة من جرهم » سليله قحطان . 
هذه العقدة الغوردية(') يسهل قطعها يقرضية أن إسماعيل كان متزوجا من امرأتين : 
وهذا أمر عادى فى تلك الأيام : وتظل الحقيقة بعد ذلك » أعمق من هذا بكثير . 

وما لم تحَنّى الذاكرة فإن فريسنل !55656 , العالم الشهير » قد عثر على مفتاح 
لحل هذه المشكلة العويصة ‏ ويقول هذا المفتاح » أن المؤلفين الذين يتناولون مسالة 
زواج إسماعيل من قبيلة جرهم ء كلهم من آتباع محمد » وبالقالى يكون من الواجب 
عليهم أن يوردوا كل ما يمكن أن يساعد على ذيوع شهرته بينهم » وهنا » يجب أن 
تقول : إن محمدا ( ميم ) كان بلا أدنى شك » من سلالة إسماعيل » وقبيلة كتانة التى 
نشا منها . كانت أقرب أقارب قبيلة قيس » وقد إنحدرت القبيلتان عن التيزار ؛28هلا , 
التى كان اسمها » يمثل صيحة الحرب عند عرب الشمال » اثتاء معاركهم مع جيوش 
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521 


اليمن » ولكتنا تجد ‏ على الجانب الأخر » أن عتاقة بنى قحطان الضارية قى القدم » 
ونقاء سلالتهم النسبية » قد أعطيا أسلاف قحطان ميزة النبالة التى تقرها شبة الجزيرة 
العربية ‏ لدرجة أن اسم العرب لم يكن يطلق إلا عليهم وعلى أسلافهم »> ومن هنا يصيح 
محمد أقل نبلاً من حيث المولد » عن أولئك الذين أخضعهم يمعنى أن النبى يصيح 
من عامة الشعب أو الدهماء عندما نقارنه باتباعه الأرستقراطيين » ولتوضيح هذا 
التناقض » وهو تناقض خطير فى أعين الشرقيين » اخترعوا مسالة زواج إسماعيل من 
أسرة قحطانية » ويذلك أمكن تعويض الشرق الذى لا يمكن الحصول عليه من طريق 
أبوة ولد إبراهيم عن طريق الأم الجرهميه » هذا الزواج الحظيظ نفسه هو الذى أضفى 
صفة التبالة يشكل عام » على قبائل الشمال كلها » وجعلها فى مستوى واحد مع رؤساء 
اليمن المتفاخرين » فى حين أن هناك سببا إضافيًا آخرًا ٠‏ لهذا الارتباط السياسى 
والديتى تم استخلاصه من مصاهرة حدثت فى تاريخ يعيد جدا . 

وعلى كل حال » فإن شواهد تاريخ ما قبل الهجرة كله وكذلك الأثر نرقض هذا 
الارتباط الصحيح ولكنه خيالى » كما أن مجرى الأحداث » فى الأزمان التى تلت ذلك > 
تشهد على هذا الفارق » ولا يشهد أى منها على ارتباط العرقين العظيمين » وسوق 
أوضح هذا من خلال ملاحظاتى الشخصية للخصائص الفعلية والحياة الحالية » وللغة › 
والتتظيمات واللوائح المختلقة داخل الجزيرة العربية » كمية الضوء التى يمكن أن 
تسلطها هذه الملاحظات على هذه المسالة » زد على ذلك » أن الحقائق القائمة تعد أيضًا 
مصادره للمعرفة الحقيقية » ويمكن الاعتماد عليها إلى حد بعيد والسبب فى ذلك أنها 
كمد قل الأمور تعرضاً للتشويه أى التحريف ٠‏ ومن ثم تكون رحلتنا بين الأعراق 
الشمالية , وأننا بعد أن أصبحنا فى الرياض نكون قد أصبحنا أيضاً على حدود 
الأعراق الجنويية » ومن هنا قإن مُضيفينا من حقهم أن يقولوا إنهم أبناء نيزار اوم 
ساعن ؛ وإذا مضينا قليلاً إلى أبعد مما تحن عليه الآن » فإنهم سوق يسمون 
أتفسهم أحفاد يعرب وقحطان ٠‏ وإقد وقفنا بالفعل على أولويات السلم وأولويات الحرب »> 
وأولويات الأسرة » وأولويات التجارة » وأولويات الحكومة » وسوف أوضح بعد قليل 


)١(‏ إن المؤلف يخضع حقائق التاريخ اخياله ويبنى إستنتاجه على فرضيات خاطئة من أجل تحقيق هدفه 
وهى الحط من شان نيينا محمد ( ليم ) وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن النبى ( يكم ) من نسل إسماعيل 
اين سيدنا إيراهيم عليه السلام وأن إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم العربية وآن النبى ( يكم ) تتقل بين الاصلاب 
الطاهرات والأرحام الزكيات حتى خرج من أفضل حيين من العرب هشام وزهرة ١‏ (د. حلمى عيد المذعم) . 
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أولويات الحكومة » أما مسالة كيف تؤيد كل هذه النقاط مسالة تركيزها على عدم 
الارتباط الوراثى » فسوف أشير 0 أتا بنقسى فى بعض الأحيان » وأترك القارئ 
يستخلصه يتفسه فى أحيان أخرى . ولكن مسالة التعرف على شخص كل من 
إسماعيل وقحطان قهى مسالة أخرى تمامًا ؛ وهى تعتمد على التاريخ وعلى النقد > 
ولا تؤثر بحال من الأحوال على حقيقة اختلاف الدم الثابتة » سواء أكان أصل هذا 
الاختلاف فى الشخصيتين اللتين سيق أن سميتاهما آم فى أى مكان آخر . وأنا أظن 
أن هذه المقدمة تكفى لمساعدة القارئ على فهم بقية الكتاب » التى يتعذر فهمها يقير 
هذه الطريقة » وهيا بنا نعود مرة أخرى إلى أصدقائنا الأقارقة . 

عدد الغبيد هن الزتوج فى هذه المناظق يعد بداية للرحلة ثانية من وجوه السود › 
الذى يشيع فى الشرق ٠‏ برغم أننا لا يمكن أن نريطه بحالة السود فى أقصى الغرب » 
وانا لا أتمنى بذلك التحرر فقط » وإنما المساواة الاجتماعية أيضاء مع من هم حولهم 
لا من طريق قوانين برلماتية أو قوانين يصدرها الكونجرس ولكن عن طريق الإدارة 
الفردية والشعور العام . والشيء الأكثر شيوعاً بين أتباع محمد ( ييل ) a‏ 
العرب جميعًا » سواء أكانوا أتباعًا لمحمد أم لا » هى تحرير العبيد » إبان حياتهم 
وعتدما تفقو اكا كبير » أو يسيب الدين » أو عندما يؤدى العيد خدمه خاصة 
لسيدة » بل وفى أحيان أخرى كثيرة من قبيل الخير والتطوع , أو عندما يكون السيد 
على فراش الموت » وهى يتطلع إلى الخير فى الحياة الآخرة عن طريق عمل إنساتى 
( يكون على حساب الوارث ) يقعله قيل مقادرة الحياة الدنيا » وهناك سيب آخر 
لتحرير العبيد » يصعب أن نتخيل أنه يدور قى أرض تنعم الأخلاق فيها بالاسترخاء » 
بل أن العوائق الشرعية هى الأخرى أكثر استرخاء وأتا أعنى بذلك شيوع اتخاذ 
السيد من العبدة خليلة له » ولى قدر لهذا الزوج البديل أن يكون من أتباع محمد 
( عه ) فإن الأبناء الذين يتتجون عن هذا الارتباط يكوتون أحرار ومن ثم تكون 
البنات » فى رأيى ٠‏ كذلك من وجهة نظر الشرع(') ء ولكن إذا كان الزوج البديل » ليس 
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من أتباع محمد › يصبح الأطفال عبيدًا . سواء أكانوا ذكورًا آم إنانًا » ما لم يتم 
تحريرهم بشكل رسمى » والسبب فى ذلك أن الارتباطات التى من هذا القبيل ليس لها 
الطابع الشرعىء فى حين أن محمدا ( ويك ) يتساهل تماما من أتباعه فى هذه النقطة. 
وعلى كل حال » فقد بلغنى أنه يشيع بين العرب من غير أتباع محمد » ومنهم بياضية 
عمان على سبيل المثال » ألا يعطى الأب الحرية لأطفاله » أيا كان مولدهم » وهذا أيضاً 
مصدر كيير أيضاً من مصادر المواطتين السود أو السمر فى الجزيرة العريية . 


وسرعان ما يتزوج هؤلاء المتحررون الجدد . والآن » ويرغم أن الزنجى أ المولد 
لا يسمح له على الفور بالاتضمام إلى دوائر الحياة الأرستقراطية » إضافة إلى أن أى 
رئيس عریی لا يسمح يتزويج ابنته من شخص أسود » إلا أن هؤلاء العبيد يعانون 
بالقعل من الخطر التاجم عن عجزهم واستبعادهم » ذلك الخطر الذى له وقع ثقيل على 
أنقفسهم قى كل من ولايتى ماساتشوستس 118558010156165 وأوريجون 0مو0:6 › 
حتى بعد الإجراءات القانونية التى صدرت عن الكونجرس ٠‏ ويعد الانتصار اليلاغى 
الذى حققه رعاة هؤلاء العبيد من الأمريكان ومن الإنجليز » ويناء على ذلك » قإن العبيد 
يس طيعون ٠‏ ويلا أية صعوية ؛ تزويج بناتهم وأبنائهم من بنات الأسر المتوسطة أو دون 
المتوسطة » وتتتج عن ذلك ذرية خلاسية يكنوتها هنا ياسم "الخضيريه" أو إن شئت فقل 
“بنى خضير" » يجب ألا ينصرف ذهن القارئ هذا ٠‏ إلى أن لحم المود هنا يشيه العشب 
الأخضير » كما تقول التسمية . والسبب قى ذلك أن الألوان الأخضر » والأسود »2 
والبتى » يجرى الخلط بينهما فى الكلام العريى العامى » برغم أن القرق بين هذه 
الألوان » معروف وثابت » يطييعة الحال ؛ قى المعاجم » وقى السياقات التى تحتاج إلى 
الدقة . وهؤلاء الخضيرية » بدورهم » يتزوجون » ويتكاثرون ٠‏ وينتحلون أشياء لها لون 
العشب الأخضر » الزمرد الأخضر > والأويال » وما إلى هذه الأشياء » أو بعبارة أدق 
ينتحلون أشياء بنية اللون » أو نحاسية اللون أو زيتوتية اللون » وذلك الذى يطلق 
الأمريكان عليه اسم اللون الأصفر » وأنا استلطف أسلاف هؤلاء الخضيرية 
وأجدادهم » فهم لا يحتلون مكائًا > كما ينيغى » بين الأعيان أى طبقة العشرة آلاف » 
ومع ذلك ؛ فهم قد يحققون ذلك بمرور الزمن ؛ ولقد شرفت أنا يتفسني يكثون عن حب 
وحميمية عدد كبير من هؤلاء الخضيرية » الذين كان كل منهم يعلق فى خصره سيقا له 
مقبض من الفضة » ويلبس ثوبًا غاليًا على جسده الأسمر » ولكنهم يسمونه هنا شيمًا 
أى أميرًا » ويغازله العرب من سلالة إسماعيل وقحطان » غزلاً وضيعًا » والرياض تعج 
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بهؤلاء الخضيرية الذين يعملون فى الدكاكين » وفى التجارة » وضباطًا مع الحكومة ؛ 
وينيغى على أن أضيف هنا » أن رغبة هؤلاء الخضيرية - التى يعرقها محدثوا النعمة 
هنا - فى تقليد الكبار » ومحاكاة نظام الحكم » هى التى تجعلهم » فى بعض الأحيان › 
وهابيين متعصيين ومنقرين فى مدينة الرياض » وضيق الأفق والصدر عند الخضيرية 
هو الذى يدعم هذا اميل ويقويه » بعض هؤلاء الخضيرية يسير فى اتجاه معاكس 
ويحاكون جداتهم وأجدادهم الأقارقة فى اللامبالاة وعدم الاكتراث » الذى يشيع قى 

كراهيتهم السرية لعقيدة محمد وللمذهب الوهابى على حد سواء» وقد قال لى ذات يوم » 
أحد شباب الخضيرية المتهورين » والذى كان من أتقى المسلمين : "ما هذا الكلام 
الفارغ الذى يقولونه عن الجبرية والقضاء والقدر والأوامر الإلهية ؟ وأا إذا ما أردت أن 
أفعل شيئًا فإنى أفعله » وإذا أردت ألا أفعله فلن أفعله : كما أن المادة لها نهاية" » هذا 
منطق » وإذا لم يكن كافيًا وشاملاً فهى يصعب تكذيبه على أقل تقد 

من هنا » يكون مجتمع نجد الوسطى » يقدم عنصرًا جديدا » يتخلل كل طبقاته 
من عاليها إلى سافلها » هناك سمة أخرى غريبة » ليست سمة مادية وإنما هى سمة 
أخلاقية » تكشف عن نفسها فى طبيعة السكان المتجانسين » إذا ما نحيناهم جانيًا عن 
التزيين أو التشويه اللذين ينتجان عن المفاهيم الدينية » فأهل العارض » والافلاج » 
واليمامة ‏ والحريق » والدواسر » لا يختلفون عن إخواتهم العرب قى كل مكان من 
شومر » والقصيم » » بل الوشم وسدير » من منطلق أنهم وهابيون فقط وإ إنما أيضمًا من 
منطلق أنهم نجديون خلصًا » وسيب هذا الاختلاف أقدم بكثير من الحركة الوهابية › 
ولايد من تتبع ذلك السبب أولاً وقبل کل ,3 شي فى السلالة النسبية نفسها . 

يزعم سكان الشمال والوسط باستثناء المناطق الخمسة التى سبقت الإشارة إليها 
وليس هناك أى مبرر لتكذيب هذا الزعم أو تقتيده يأنهم انحدروا عن قبائل الطائى , 
ووعيل » مازن » وحرب وکنانه وسدوس » وتغلب › وقبائل أخرى ذاع صيتها فى سجلات 
العرب ؛ غير أن كل هذه القبائل » باستثناء قبيلة الطائى » ترجع أصولها إلى كل من 
قطان رديعه » ومدور › > وتشكل الجزء الأكبر من ذلك الاتحاد الوطنى العظيم » 
الذى كسرنير اليمن » قَبُيل بعثة محمد (ِييِكمْ ) بمائة وعشرين عامًا » وأعطى تجد 
حريتها وكانت الأسر المهاجرة من اليمن » تختلط بهذه القبائل » من حين لآخر › 
وكانت تختلط يهذه القبائل» من حين لآخر, بعض الأسر القحطائية المهاجرة من اليمن › 
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ومتها قضاعة » على سبيل المثال » وصليعه 58166١‏ : وكلب » ومضج [113016 » ووعنزه 
الصحراء السورية » ومعها كل من يشر والحويطات ٠‏ وشومر الفرات » كلها تتتمى إلى 
هذه السلالة نفسها » ولكن فى المنطقة الممتدة من الحدود الشمالية للعارض إلى 
الصحراء الكبرى » أو إن شكت فقل : الدهناء » تقايل » بدلاً من السلالة النسبية التى 
سيقت الإشارة إليها اسمًا جديدًا ‏ يقتصر على هذه المنطقة وحدها , ولكنه مألوف 
للأذن العربية » ويتردد كثيرًا فى الشعر وفى النثر . هذا الاميم هو تعيم ٠‏ وهذه العائلة 
ھی الأكثر عدا ٠‏ وحيًا للحرب بين عائلات النذار:ة862 ؛ وعرب العارض » واليمامة , 
والاقلاج » والحريق» وجزء من الدواسر هم » أو يظنون » من نسل بنى تميم . كان ينى 
تميم على مر العصور » يتميزون عن العرب الآخرين » بسمات شخصية واضحة › 
جعلت الشعراء الوطنيين يبالغون فى امتداحهم ويبالغون أيضًا فى هجائهم » وسواء 
أكانت تلك الصفات التى وصفها الشعراء منذ آلف عام مضت» حسنة أم سيئة » فهى 
ما تزال ملتصقة بصورة أسلافهم الحقيقيين أى المزعومين ا E‏ 
ردا على تعليقاتى غير الجيدة » فى معرض الكلام عن الرياض وأهلها : "هل تتعجب 
من أهل العارض ؟ هل نسيت أنهم بنو تميم ؟" وأهل الرياض أقل من بقية بقية العشائر 
العربية الأخرى من حيث الناحية الروحية ‏ ومن حيث الكرم » ومن حيث الحركة 
والأعمال الكقوفة بالمخاطر » وأقل بشرًا وصراحة » وأهل الرياض يشتهرون بالمثايرة, 
وهم أكثر توحدا وأكثر حرصًا ؛ وقليلى الكسلام » وليس من السهل استشارتهم » 
ولا يكشفون عن مشاعرهم بشكل سريع » ولكتهم حازمون » ومخيقون فى الانتقام : 
وكراهيتهم دفينة وعميقةء ويتشككون فى جميع الأصدقاء ياستثناء أقربائهم المباشرين 
وهل يسمح لى القارئ أن أقولها دون لوم ؟ إن أهل العارض فى ظل هذه السمات 
الواضحة » هم اسكتلتديى 56615 شيه الجزيرة العربية ؟ وتعييرات ت ملامحهم ,2 
المتحفظة » والمقتضبة فى معظم الأحيان » والكئيبة , أى الجادة فى أضعق الأحوال , 
تتناقض تناقضاً غريباً مع أوجه القبائل الشمالية التى تشع صراحة وتفيض بشراً › 
هما فک قيرة كبكرة عى معارسة الدكم. والتتظ وفلة التعييف والقت . وأهل 
العارض » على العكس من من العرب الآخرين » يتبعون النظام أكثر من النزوات » وآفاقهم 
ضيقة ٠‏ ولكن أرادتهم قوية ومركزة » كما أن وحدتهم ومثابرتهم » سوف تنتصر على 
المدى البعيد » على جيرانهم المفككين والمنعزلين » زد على ذلك » أن الامبراطورية 
النجدية يغاب عليها أن تستوعب أو ستسحق الجزء الأكير من شيه الجزيرة العربية 
خلال فترة قصيرة من الزمن . 
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هذا الطايع نفسه تتطيع يه حياة آهل العارض سواء فى كلامهم أو حياتهم 
المنزلية وكذلك أيضًا فى معاملاتهم فى الأسواق › ومن يقدر له أن يتعامل معهم » يجب 
أن يحسب عباراته حسايًا دقيقًا » وكذاك إشاراته » كما يتعين عليهم أن يفعلوا الشيئ 
نفسه » وإلا فإنه سيعطى الكثير . ولن يحصل على شئ » وعليه ألا يقتح قليه » لأناس , 
يفكرون عشرين مرة » بل مائتى مرة » قبل أن يفتحوا له قلوبهم » ويجب ألا يستعرض 
المرء كثيرا أمام الحاسدين متهم » وألا يثق بعرق تشيع فيه الخياتة والغش شيوع 
الإيمان . وليس معنى ذلك أن المرء سيواجه كذيًا صريحا ؛ ولكنهم قد يمسكون عليه 
كذبة حقيقية ؛ إذ أن مسالة ألا يقول المرء شيئًا » ومع ذلك فهى يكذب » تعد مسألة 
شهيرة فى كل أنحاء العارض ويمارسها أهلها . 

وتسير جنيًا إلى جنب مع هذه الخاصية العقلية المكروهة » بساطة المليس ويساطة 
الزينة المنزلية والبساطة فى قص الشعرء وعدم التباهى فى استغلال الثراء والبضائع » 
وكل هذه الأمور طبيعية ويسيطة عند رجال العارض ٠‏ واليمامة » الذين لا يلتزمون 
بالمذهب الوهابى أو تعاليمه الصارمة » ولكن هذه الصرامة المزدوجة » رغم فطريتها 
وشرعيتها , لا تحول دومًا بين أهل العارض وبين التباهى بمقتنياتهم الضخمة والأثاث 
الفاخر » عندما تتوقر لهم السلطة والقوة التى تؤمن لهم ذلك » ومن حسن حظ آهل 
العارض أن عدد أواكك الذين يستطيعون التمتع بمثل هذه الامتيازات الاستثتائية » 
صغير جدًا ؛ أما التظام السائد هنا فيقوم على الاعتدال » الذى يقترب من التقشف . 

والمتاطق النجدية » من بين هذه المناطق » يغلب عليها الطابع الزراعى أو الرعوى . 
والواقع أن الوشم » بحكم موقعها على طريق الحجاز السريع » وشمالى سدير » بحكم 
قريها النسبى من حدود كل من الكويت » والبصرة » يغلب عليهما الطابع التجارى » 
الذى يعنى فى العرب حب السقر والترحال » وعدم التردد في تغيير متاظر أوطانه » 
ولى مؤقنًا ‏ بمناظر أخرى أجنبية . وقيل ذلك » كانت الحكومة الوهابية » عن طريق جعل 
نجد نفسها مركرًا جديدًا ومهمًا » ترمى من وراء ذلك إلى جذب القوى السايقة تحو 
الداخل مرة ثاتية » بعد أن اتجهت صوب المحيط » ويخاصة هذه القوى المكونة من 
التجار الرحالين » الذين يعيشون الآن فى كل من شقراء و زلفة » كانت توجد بأعداد 
كبيرة فی كل من سدير السفلى وفى العارض » ويعتير اسم محمد بن عبد الوهاب خير 
مثال على هذه الطيقة من التجار ؛ ويوسعنا العثور على أمثلة أخرى عند المؤلفين العرب 
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القدماء » من أمثال الحريرى وابن خلّيكان وقى كتب الأغانى » وقى روضة الأيرار ؛ بل 
قى المؤلفات المتأخرة » مثل سير المقكرئ Makarree‏ <« وفى المستظرقف Mustadref‏ . 
ولكتنا , فى هذه الأيام » ينذر أن ثرى أهل سدير اعتبارًا من التويم فى اتجاه الجنوب » 
وأهل العارض » وأهل اليمامة » والأقلاج » والدواسر » يندر أن نراهم يقومون يأعمال 
تجارية فى المناطق التى تقع خارج نطاق دائرة المناطق التى يعيشون قيها » يضاف 
إلى ذلك » أن تجارة الرياض والمراكز السكاتية التجدية الكييرة الأخرى , متروكة فى 
معظمها للأجانب وتجار من الأحساء ومن القطيف » ومن عمان » ومن مكة » ومن وادى 
نجران » ومن اليمن » والتجدى الحقيقى لا يحتفظ لنفسه بمستودع تجارى » ولا يبحث 
عما یخزته داخل مثل هذا المستودع » وهنا يجب أن نستثتى سكان الحريق من ذلك ؛ 
وسوف أتكلم عن أهل الحريق قيما بعد . 

وعلى العكس من ذلك » تزداد الزراعة والبستنه فى الرياض بشكل كيير » إن أن 
كل واحد من أهل الرياض يملك قطعة من الأرض ٠‏ التى يعيش متها هو وأسرته ؛ بل 
إن الملك تقسه ليس معفيا من هذا القانون . والسيب فى ذلك أن جزءا كييرا من 
المتحضلات الملكية مستكمر فى المزارع والحقول » يضاف إلى ذلك أن التجديين زرا ع 
مهره » كما أن إنتاجهم الوقير من التمور » ومن القمح » ومن حقول الذرة » لا يشهد 
على مهارة نظرية فقط وإنما يشهد أيضما على مهارتهم العملية . صحيح » أن المحراث 
النجدى عيارة عن آله قى منتهى البساطة » ولكن ترية الرياض الخفيفة » ومناخها 
المعتدل ؛ لا يتطليان ضقطًا كثيرا أى خطوطًا عميقة من ذلك النوع الذى يتطلب 
استعمال المحراث المعقد الذى يستعمله أهل الشمال » والحاجز العشوائى يقى بكل 
الأغراض التى تقوم يها الشوكة المستتة » كما أن الكوريك الكبير » الذى يصنع من 
الخشب فى أغلب الأحيان » يستعاض يه عن القاس . والرى » لا يمكن الاستفناء عته 
فى أى مكان من الرياض ٠‏ ولا يمكن هنا إنتاج أى محصول » على نطاق اقتصادى , 
إلا بالرى ؛ وقد أشرت بالفعل إلى أن ميكنة السواقى والدلاء هنا قد تفيد الناس كثيراً . 
وعلى كل حال » وقيما يتعلق بأعداد السكان وياحتياجاتهم - وهما أقل منهما فى أى 
مكان من أوربا ويخاصة فى ظل تساوى المساحة وفى ظل الظروف المماثلة - تنجد أن 
ما لدى التجديين يكفيهم ؛ زد على ذلك » أن التجدى » إن لم يكن نشيطًا فهو 
ليس كسولاً . 
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وعلى كل حال » [ فقد أضر احترام التراث النبوى والتشدد الدينى » إلى حد ما . 
بالزراعة ] » إضافة إلى أن الكثيرين من النجديين يفضلون الانقطاع للعمل الدينى 
والتفرغ له على الأعمال اليدوية البشرية ‏ والنجديون فى هذا الصدد يتميزون يخاصة 
الرضى عن أنفسهم ٠‏ برغم إن انكبابهم على هذا العمل انكيايًا أعمى قد يضرهم . 
وهناك آخرون › الذين لم يتبلور أو يتميز حسهم العام تبلورا تاما بفعل القرآن الكريم 
والسلق الصالح » يندمون ويتسفون لتدهور هذه الوسيلة من وسائل العيش الرغد : 
ويذلك يضيفون شكوى أخرى إلى شكاوى الناس الكثيرة من العمل الوهايى والتتائج 
التى أسقر عتها . 

يضاف إلى ذلك » أن الظروف السائدة حاليا قد اقتتحت مصدرا آخر مختلقًا من 
مصادر العمل والأشغال » أو إن شئت فقل : إن هذه الظروف سهلت ووبسّعت هذا 
المصدر على أقل تقدير ٠‏ فالنجديون ميالون دائمًا إلى الشجار والحرب ٠‏ فطبيعتهم التى 
سبق أن صورناها فى الصفحات السابقة, لا تقل عن ذلك؛ كما أن الشعار الذى يقول : 
"لن تريد قيل أن أريد أتا" الذى عرفته أراضى إسكوتيا 560115 العالية » ينطيق هنا قى 
مناطق كثيرة من أراضى نجد العليا » ولكن طالما أن نزاعات التجديين » ومشاجراتهم » 
وسليهم ونهبهم » كان مقصورا فقط على مناطق الطويق » فإن مكاسبهم كانت محدودة 
كما أن خسائرهم كانت محدودة أيضا ؛ فالفقير كان يسلب الفقير وينهيه » كما أن 
الشحاذ » وليسمح لى القارئ باستعمال هذا اللفظ » ينهب الشحاذ » ولكن . فى ظل 
الظروف الراهنة » وتحت حكم أسرة أيناء سعود الملكية القوية ء نجد أن هذه الأمور قد 
تغيرت » يمعنى أن الحرب أصبحت من الآن فصاعدا موضوعًا عقديًا » ويالتالى تهية 
لها النجاح ؛ والأقضل من ذلك » أن الحرب أصبحت حريًا موجهة ء لا إلى النجديين 
الفقراء والمحتاجين » وإنما إلى ساحل الأحساء الغنى » إلى تجار وصيادى اللؤلق فى 
عمان » أو الحصول على الغنائم من مكة والمدينة » ومن مشهد على » ومن الزبير » 
لتوضع فى منازل وخزينه الدرعية هى والمناطق التايعة لها . معني ذلك » أن الحرب 


)١(‏ هذا غير صحيح لأن الإسلام الممحيح يحث الناس على الزراعة ٠‏ ويعد ذلك عبادة ققد جاء فى 
الحديث الصحيح "ما من مسلم يغرس غريسًا أو يزرع زرعا قياكل منه إنسان أو طير أى يهيمة إلا كان له يه 
صدقة" فمن احترم التراث النبوى ‏ على حد تعبير المؤلف ‏ يسارع إلى الزرع وإعمار الأرض » وليس فى 
التراث النيوى وتعاليم القرآن ما يدعى إلى الرهبنة والانعزال عن عمارة الأرضى يقول ( مي ) "لا رهيائية فى الإسلام” » 
(د. حلمى عبد المنعم) . 
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أصبحت على طريقة اليانصيب » وعوامل الجذب فى "اليانصيب" أكثر منها قى المحراث 
والفاس ؛ ولكن الحرب التى تكون محفوفة بالظروف التى من هذا القبيل » والتى تمثل 
كل الاضطراب والاستثارة الناتجة عن التشدد » والتجديد , والسلب والنهب والجشع › 
لابد وأن تغضب الرأى العام وتسيئ إليه » برغم وفائها بالاحتياجات العامة » ويد 
بالحملات الأولى التى قادها سعود ين سعود » والى الوقت الراهن » فإن رجال 
العارض والمناطق الشقيقة يتظرون إلى السيف باعتباره الوسيلة الأولى التى تضمن 
العيش والحياة للأقراد وللعائلات » كما أنه ( السيف ) أيضنًا هو وسيلة جمع 
الملتتحصلات العامة ومستحقات الدولة ؛ ومن هنا فإن تيار الإنسان الوهابى يتجه 
اتجاهًا معاكسًا لاتجاه التجارة » ولا يحبذ الزراعة بدرجة كبيرة » ومن هتا فإن 
"جيوش المسلمين" - أى جيوشهم » وانتصاراتهم » وآمالهم » وانتصارهم المنتظر على 
"الكفار" جيراتهم » هى كل ما تدور حوله وتستقر عليه آفكارهم » بمعتى أن هذه الأمور 
هى الموضوع الرئيسى فى حديثهم » الأمر الذى يستيعد كثيرًا من الأمور السلّمية 
الأخرى » التى تصطبغ بالطابع الإنسانى أكثر من الأمور التى تتركز عليها أفكار 
الوهابيين » كما تنطوى أيضًا على فائدة أكثر » ومن هتا » تغلب على الوهابية » من 
هذا المنطلق » إضافة إلى منطلقات أخرى كثيرة » أن تعمل على تدهور الشخصية 
النجدية . 


واللغة التى يتكلمها الناس فى الرياض . شأنها شأن لغة أهل القصيم . لا تزال 
هى نفس لغة القرآن النقية الخالصة بلا تغيير » وهذه اللغة ما تزال حية ومعروفة من 
الجميع أكثر من القرن السايع » وعلى كل حال » فقد بدأت هذه اللغة . يعتورها شئ 
من التغيير فى العارض »> والسيب فى ذلك هو اللغة المبتذلة المستعملة فى الرياض › 
أى إن شئت فقل : اللهجة السائدة فى الرياض ؛ العاصمة » ويتمثل ذلك الإفساد اللغوى 
فى المبالغة فى استعمال صيغه التصغير » التى يضحك منها من يزور الرياض لأول 
مرة » والتى تفسد دقة المصطلحات المستعملة فى كثير من الأحيان » ولو قدر لكتابى 
هذا أن يكون عن فقه اللغة » لأوردت عن طيب خاطر » بعض الأمثلة المهمة التى جمعتها 
من الرياض ؛ غير أن هذا الأمر يفقد قيمته إذا ما ترجمته إلى الإنجليزية . وثمة عيب 
اذو هة ١‏ كل فى تى ما تطلطلق عله التعورون الغزب: امهم "الصواقت اة 
( الحركات المشيعة ) ١‏ والتى تتمثل فى الفتحة الطويلة والكسرة الطويلة والضمة 
الطويلة » وهذه الصوائت المشيعة تتحول فى الرياض فى جنويى نجد إلى مجرد فتحة 
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عادية ٠‏ وكسرة عادية » وضمة عادية » زد على ذلك » أن عامة الناس فى الرياض 
لا يتقنون » مثل مواطنى القصيم وسدير » التعبير عن الاشتقاقات الصوتية التى توضح 
تباين الحالة النحوية » وفى بعض الأحيان » يخلط عامة الناس نهاية بأخرى » وفى 
أحيان أخرى يحذفون هذه وتلك » وعلى كل حال » وهذه حقيقة عجيبة ‏ فإن الإبدال 
عندما يحدث لا يكون عرفيًا أى اعتباطيًا » وإنما يخضع لقانون يعرفه كل الباحثين , 
والذى أود أن أقول عنه بعض الأشياء هنا . 

يعرف كل مستشرق » الحالات الثلاثة » الرقع والجر والتصب » فى الأسماء عربية 
النسج والتصريف [ ويعرف أيضنًا أن حالة الجر تشتمل أيضنًا على صيفة 
الإضافة 0136 وعلى صيغة النصب عندما يكون المفعول غير مباشر) ] بدك › 
قى حين تتوزع حالة التداء فى الإنجليزية بين الحالتين العربيتين الأولى والثالثة ‏ أى إن 
شكت ققل بين الرفع والنصب » كما يعرف أيضنًا أن هذه الحالات الثلاثة تتميز عن 
يعضها البعض بالحاق الأصوات النهائية التى يطلق عليها اسم الفتحة والكسرة 
والضمة على الصامت الأخير من الكلمة . كما يعرف المستشرق أيضا أن ما يطلق عليه 
النحاة العرب اسم "التعريب' إنما يكمن فى هذا التنويع وهذا التباين . ثانيًا : يعرف 
المستشرقون أيضنًا أن الكلمات الغريبة » أى غير العربية » أو إن شئت فقل : الكلمات 
غير العربية الفسج » يجرى فيها حذف الكسرة واستبدالها بفتحة(') , والتى يتعين 
عليها القيام بوظيفة مزدوجة » ويذلك تختصر الحالات الثلاثة إلى اثنتين » وهنا يكمن 
المقياس الحقيقى الذى يمكن به تمييز المصطلحات التى من أصل عريى عن 
المصطلحات التى ليست من أصل عريى . وهذه القاعدة تطبق على نطاق كبير على 
الأسماء فقط أى الكلمات التى تستعمل استعمال الاسم ؛ والسبب فى ذلك أن الأفعال , 
والأدوات ٠‏ العنصران المتيقيان من عناصر الكلام العربى » تتحرران من الكسرة إلا فى 
بعض ظروف محددة » تسهل ملاحظتها وتعليلها . 


)١(‏ لست أفهم ما يقصده الكاتب من هذه العبارة ( إن حالة الجر تشمل ... على صيغة النصب عندما 
يكون المفعول غير مياشر ) ولعله يقصد أن المنصوب قد ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة كما فى جمع المؤنث 
السالم مثل آرأيت القتيات" فإعرابها : مقعول منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة » لأن جمع المؤنث السالم يرفع 
بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ٠‏ (د. حلمى عبد المنعم) . 

(؟) يقصد الممتوع من الصرف قهو يرقع بالضمة ويقصب ويجر بالكسرة ومن بين أنواعه الاسم 
الأعجمى مثل 'رأيت إيراهيم ومررت بإبراهيم » (د. حلمى عبد المتعم) . 
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ومن المعروف تمامًا أيضمًا أن القرآن » إن جاز لى أن استعمل الصياغة العربية » 
هو كتاب واحد لا يأتيه الباطل من ورائه أى من خلقه > لآنه مزل من السماء ؛ پل أنه 
هو الحجة السماوية فيما يتعلق بالنحىء بل فى كل شئ ء آخرء وكذلك أيضاً لغة قريش »2 
أو إن شئت ققل : اللهجة الإسماعيلية » وكونها اللهجة الوحيدة التى ذزلت يها التعاليم 
الإلاهية » والتى لا تزال . كما أوضحنا » الموروث الكائن فى وسط الجزيرة العربية , 
قضصلاٌ عن كونها أيضنًا اللغة العربية القصيحة التى يتكلمها كل فقهاء اللغة من أتباع 
محمد (ميَمْ ) » إضافة إلى أن هذه اللهجة الإسماعيلية هى التى تعد المقياس الذى 
يميز اللغة العامية عن اللغة الفصيحة » والصواب من الخطأ . ولكتتا تلاحظ » فى 
الوقت نفسه » أن هؤلاء المؤافين » يسلمون أيضاً بوجود لهجة أخرى مصاحبة للهجة 
الأولى ولكنها تختلف عنها » ومع أن هذه اللهجة المصاحبة لا يمكن إنكار تحوها › 
إلا آنها تعد لهجة أجنبية » أو بالأحرى » لهجة غير قرآنية » وهذه اللهجة الثانية » لدينا 
عتها ثلاثة حقائق مؤكدة ؛ وهذه الحقائق هى : أن هذه اللهجة الثاتية لها أصل قديم › 
معاصر تقرييًا للهجة قريش التى استعملها النبى ( يكم )؛ ثانيّاء أن هذه اللغة عربية , 
وآخيرًا » أن هذه اللغة تند تمن الى عزق همير عن ذلك العق القطري:آق الطبيعي فن 
كل من الحجاز » آو وسط الجزيرة العريية . 

ومن الملاحظ هنا فى المتاطق المجاورة للرياض ٠‏ ويخاصة فى المنطقة التى يبدأ 
قيها ظهور العرق القحطاتى بشكل ملحوظ » أن نَجِد هذه اللهجة التى أقرها التحاة 
واعترفوا يها » تيدأ قى تعديل اللغة السائدة ؛ كما تلاحظ أيضًا أن هذه اللهجة تزداد 
ازديادا مضطردا كلما اتجهنا جنويًا أو شرفًا » إلى أن تحل فى عمّان » محل لغة 
القرآن » أو إن شتت فقل : اللهجة العريية الإسماعيلية » ووسط هذا التباين » الذى 
تحيط به مثل هذه الظروف » وكون هذا التباين ينطبع بطابع محلى , يصعب علينا 
آلا نعترق بوجود مؤشر إضافى إلى وجود هذه اللهجة أو العرق الآخر » الذى أشرنا من 
لح اك ل لاي صقرن الت رفي > فى المتطقة ما بين شمالى 
الجزيرة العربية وجنوييهاء ويذلك تكون مدينة الرياض واقعةء من الناحية الطبوغرافيه » 
على الخط الفاصل بين هاتين اللهجتين » ومن المؤكد » هنا أن الكسرة التى تأتى فى 
نهاية الكلمة تيد فى التحول إلى فتحه » بل إن الكسرة تنتهى تمامًا متحولة إلى فتحة 
كلما توغلنا جنويًا أو شرقًا » وسوف نلاحظ المزيد من القروق بين اللهجة العريية 
الإسماعيلية ( العربية الشمالية ) واللهجة القحطانية ( العربية الجنوبية ) عندما نصل 
إلى عْمَان » التى تعد معقلاً من معاقل العربية الجنوبية . 
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قد تبدو هذه الملاحظات جديدة على القارئ» أى محرقة أو خيالية . وعلى كل حال ؛ 
هذه الملاحظات » هى من واقع الخبرة والتجرية ؛ إذ سمعت هذه الملاحظات من أقواه 
آهل العلم من المواطنين فى هذه البلاد » وهؤلاء العلماء مؤهلون لمثل هذه الملاحظات » 
وقادرين على تقسيرها وتعليلها » وكون نييور ‏ هو والرحالة الآخرون الذين وصلوا 
اليمن » لم يتوصلوا » أو يحددوا ملاحظات من هذا القبيل » أو يتوصلوا إلى أية نتائج 
من قبيل ما توصلت إليه هنا » ينبغى ألا يكون مدعاة الدهشة أو العجب » والسبب فى 
ذلك , أن اليمن التى اتفتحت الغزى الحبشى » وفى أحيان أخرى للغزى التركى وحاليا 
للغزى المصرى » تعد سوقًا تجارية رائجة » يلتقى فيه اليهود » والأفارقة » والشماليون 
والجتوبيون ( أقصد الآسيويون وليس الأمريكان ) ؛ هذا اليمن لابد أن يكون قد ضاع 
منه تقاء اللغة مثلما ضاع منه النقاء العرقى ؛ قى حين أن علاقات اليمن ومعاملاته 
الكثيرة » بل علاقاته الدينية والتجارية الحميمة مع كل من مكة والحجان اللذين 
يجاورانه » لابد وأن تكون قد أدت إلى انتقال الأشكال الصوتية المعتادة فى كل من مكة 
والحجاز إلى اليمن أيضنًا » ونحن لا نجد أثرا يذكر للعربية الجنويية فى تهامة 
أو المناطق الساحلية . 

ويحق لنا الآن » أن تدخل فى مناقشة موضوع آخر يحتاج إلى كثير من النقاش 
الطويل ٠‏ ألا وهو موضوع التبطيين والحميريين » الذين سمعت عن أسمائهم » ويخاصة 
النبطيين » واقتفيت آثارهم ٠‏ لأول مرة » فى الجزيرة العربية ء ولكن النبطيين » يمكن 
ملاحظتهم بصفة خاصة فى الاحساء » أما الحميريين فيمكن ملاحظتهم بشكل خاص 
فى عُمان » وربما كان من الأنسب أن أتكلم عن الآثار الجانبية التى تصيب وسط 
الجزيرة العربية نتيجة لنفوذ ووجود هذين العنصرين . 

لقد نسيت طوال هذه الفترة » إننا نتجول فى العاصمة أو تتمشى فى حدائقها ؛ 
وشمس الظهيرة حارقة » وريما كان رفاقى متعبون » ويودون العودة إلى المنزل » لتناول 
وجبة هادئة من التمر واليصل » ونحبسها يثلاثة فناجيل من القهوة ؛ أسقي ! على هذا 
القارئ الذى لن يستطيع أن يتمتع بمثل هذه القهوة قى المنطقة من باريس إلى 
اسطتيول :سوق تاح فسنملا من الراحة . نستائف بعده حكايتنا التى توققت يسبب 
الاستطراد ؛ وسوف نقوم من خلال حياتنا الطبية والعملية فى الرياض » يرسم 
وتصوير بقية الخطوط المميزة لكل من الرياض وسكانها . 
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۲ - طريق الحرير 

۳ - سيانة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والأدب 


٠٠‏ - الحركات الفتية 
١‏ - أثينة السوداء 
1¥ - مقتارات 


۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وآلف خوخة 

۷ - متكرات رحالة عن المصريين 
٣‏ - تجلي الجميل 

٤‏ - ظلال المستقيل 

٥‏ - مٹنوی 


7 -- دين مصير العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۴~ التاريخ الاقتصادى لافريقيا الغربية 
74 - الرواية العربية 

١٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. ماده يانيكار 
جورع جيمس 

انجا كاريتنكرفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

أوسيان غولدمان 
ماكس فریش 

أتدرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براوتيستون وايرين قراتك 
روبرفسئ سميث 

جان بيلمان تويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

قيليب لارکین 
مثكتارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صهد بهرنچی 

جون أتتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى ياتيكار 
چان سوقاجيه - کلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. مويكتز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: يوسق الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محموں محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هتاء عيد القتاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى بدوی 

: طلعت شافين 

: نعيم عطية 

يعتى طريف الغولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إيراهيم السوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 

: نخية 

: مئى أيو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عيد الستار الطوجى / عيد الوهاب علوي 
: مصطفى إبراهيم قفهمى 

: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المفيف 


ت : خلیل كلقت 


۳ - نظطريات السرد الحديثة 

۷ - واحة سيوة وموسيقاها 

٣۸‏ - تقد الحداثة 

١‏ - الإغريق والحسد 

+ع - قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 

EY‏ - عالم ماك 

١‏ - اللهب المؤدوج 

ع - يعد عدة أصياف 

هغ - التراث المقدور 

2١‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأديى الحدييث )١(‏ 
28 - حضارة مصر الفرعونية 
45 - الإسلام فى البلقان 

-ه - لف ليلة وايلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مساو الرواية الإسياتى أمريكية 
٣ه‏ - العلاج النفسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 

غه - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

كه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
eA‏ - مسرحيتان 
كم - المحيرة 


-” - التصميم والشكل 

5 - موسوعة علم الإتسان 

۲ - لذة النّص 

۳ - تاريخ النقد الأنبى الحديث (؟) 
3" - يرتواتد راسل (سيرة حياة) 
٥ا"‏ - فی مدح الكسل ومقالات أخرى 
- جمس مسرحيات أنداسية 
۷ - مختارات 

۸ - تتاشا العجوز وقصص آخرى 
5 -- العالم الانسلامى فى أوائل القرن المشرين 
.لا - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيقر والكوت 

آن سكسترن 

بیتر جران 

ينجامين پاریر 

أوكتافيى پاٹ 

الدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا ¬ چون ف آ قاين 
پایلو تیرودا 

رينيه ويليك 

قراتسو! دوم 

هھ .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بياتوييا وخ. م بیتیالیستی 


بیتر . ن . نرفاليس وستيفن . چ . 


أ . ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 
قديريكو غرسية لورکا 
قديريكى غرسية لورکا 
فديريكر غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سمیٹ 
رولان بارت 

ريئيه ويليك 

آلان وود 

يرترائد راسل 

أنطونيى جالا 

قرتاتدى ييسو] 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 
داويى قو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مقيث 

ت : متيرة كروان 

ت : محمد عيد إيراهيم 

ت: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى “رمحموب ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عيد المئعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد يرادة وعثماتى الميلود ويوسف الأتطكى 
ت : محمد يق العطا 


ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد ألدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السيد » ماهر اليطوطى 
ت : محمد أي العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرئ محمد عيد الغتى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

ت : مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ت : رمسيس عوض . 

ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمول 


78 - السياسى العجوز 

۷٣‏ - نقد استجابة القارئ 

٤‏ -- لاح الدين والمماليك في مصر 
ل - هن التراجم والسير الذاتية 
الا - ياك لاكان وإغراء التحليل التضسمى 
۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث ج " 

- العوية: التلرية الاجتماحيةولتففة الكنية 
5 - شعرية التاليف 

6 -- بوشكين عتد «تاقورة الدموع» 
الى - الجماعات المتخيلة 


7 - مسرح ميجيل 
الم - مشتارات 


5 - موسوعة الأدب والتقد 

مم - متصور الحلاج (مسرحية) 
۸ - طول الليل 

۷ - فون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصصي) 

51- المسرح والتجريب. بين النظرية والتطبيق 
7 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسباتوامريكي المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحية 

0 - مختارات من المسرح الإسبانى 
61 - ثلاث زتبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج )١‏ 

همه - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ --مساطلة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقتيات ومتاهج) 
٠٠‏ - السياسة والتسامح 

۳ - قير این عریی یلیه آياء 
۱۰٤‏ - أويرا ماهوجتی 

٠‏ - مدخل إلى الثص الجامع 

- الأدب الأتدلسى 

۷ - هيورة القدائي فى الشعر الأمريكي ا معاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيميثوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 
ووتالد رويرتسون 


أتت 5 هن a‏ 
نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
یاریر الاسوسكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بیکیت 

أتطونيى يويرى بابيشخو 
قصصس مختارة 

قرتان يرودل 

تماذج ومقالات 

دیقید رويتسون 

يول هيرست وجراهام ترميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطييبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

چیرارچیتیت 

د. ماریا خيسوس روببیرامتی 


تخبة 
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: فؤاد مجلى 

: حسين تاظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وتووا أمين 

: سعيد الغانمی وتاصر حلاری 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: شاك المعالى 

: عبد الحهيد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: ماجدة العنانيى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمك محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 


ت : محمد هناء عيد القتاح 
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: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوؤية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: يشير السباعی 

: آشرف الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بتحدی 

: عن الدين الكتاني الإدريسي 
: محمد يئيس 

: عبد الققار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدي 


٠١4‏ - ثلاث فراسات عن الشعر الأتدلس 
5 - حروب المياه 

- القساء فى العالم التامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحيقا حصاد کرنجی وسكان السنتقع 
6 - غرقة تخصن المرء وحده 
-امرأة مختلقة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 - التهشة التسائية قى مصر 
۹ - التساء والأسرة وقوائين الطلاق 
١‏ - الحركة القسائية والتطوى فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
۷ نظام العيودية القديم وتموذج الإنسان 
۴الاميراملورية العشمانية وملدقاتها الدرلية 
4 - القجر الكاذب 


١‏ - التحليل الموسيقى 
- فعل القراءة 
۷ - إرهاب 


۸ - الأدب المقارن 

5 -الروابة الاسياتية المعاصرة 
۰ - الشرق يصمد ثانية 

۳۹ - مصر القديمة (التاربيخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العوغة 

+17 - الخوف من المرايا 

+ - تشريح حشيارة 

۴٥‏ - الختار من نقدت. س. إلبوت (ثلاثة أجزاء) 
1 - فلاح الياشا 

۷ -- مذكرات ضابط قى الصلة القرتسية 
۸ - عالم التليفزيوت بين الجمال والدئقف 
۹ - يارسيقال 

١8٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

١‏ -اتثنتا عشرة مسرحية دوئانئة 
"68 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۲ - قد لیا لتتظير قى البح الاجتفاعى 
غ4 - صاحية اللركاتدة 


مجموعة من التقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 
شقرانسيس هيتدسون 
أرلين علوي ماكليود 
سادى پلانت 

وول شوينكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث يارون 

آميرة الأزهرى سنيل 
ایلی أبى لقد 


ماریا دواورس أآسيس جاروته 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: مقى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام ييسف 

: أحمد حسان 

العم مدا 

: سعية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: ئيس النقاش 

: بإشراق/ رؤوف عياس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: مقيرة كروان 


: آحمد فقاد بليع 

: سمحة الخواى 

: عيد الوهاب علوي 

: يشير السياعى 

: أعيرة حسن نريرة 

: محمد أيق العطا وأخرون 


٥‏ - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
11 - خطبة الإداتة الطويلة 


۸ - القسمة القصيرة (التخارية والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إليوت وآدوتيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ -هوية فرتسا (مج ۲ . ج‎ ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


١6‏ - قرام الفراعنة 

غ6٠‏ - مدريسة قراتكفررت 

6 - الشعر الأمريكي المعاصر 
٠٠١‏ - المدارس الجمالية الكيرى 
۷ - خسرى وشيرين 


۸ - هوية فرتسا (مع ۲“ (e‏ 


۹ - الإيديواوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيائي 
7 - تاريخ الكتيسة 


١ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
شاميوليون (حياة من تور)‎ - 4 


6 - حكايات |اثعلب 


1 - الملاقات بين المتديتين راللمانين فى إسرائيل 


۷ - قى عالم طاغور 


4 - دراسات فی الأدب والثقافة 


۹ - إبداعات آدبية 


۷۰ - الطريق 
۹ - وشيم حد 
1/9 - حجر الشمس 


۳ - معتی الجمال 
١+‏ - صناعة الثقافة السوداء 


٠٥‏ - الطيقزيون فى الحتاة اليومية 
1 - تح مفهوم للاقتصائيات البيئية 


۷ - أتطون تشیخوف 


۸ - مختارات من الشعر اليوزلنى الحديث 


5 - حكايات أيسوب 
14 - قصبة جاويد 
۷ - التقد الأدبى الأمريكى 


كاراوس فوینتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 
إنريكى آتدرسون إمبرت 
عاطف قضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخية من الكتاب 
قيولين قاتويك 

فيل سليتر 

تخبة من الشعرا 2 
جی آتبال وألان وأوديت فيومر 
النظامى الكتوجى 
فرتان برودل 

ديقيد هرکس 

بول إيرليش 
اليخاتدرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحتا الآسيوى 
جوركون مارشال 
جان لاكوتير 

أ . ن أقاتا سيفا 
یشعیاهو ليقمان 
رايتدراتات طأغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 

قرائك بيجى 
مختارات 

وتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فيلئشس 

توم تيتخيرج 

هترى تروايا 

تحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
قنسنت . ب - لیتش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليمبى 
: عبد الغفار مکاوی 

: على إيراهيم على منوقى 
: أسامة إسين 

متيرة كروان 

: يشير السياعى 

: محمد محمد الخطابى 
: قاحلمة ميد الله محمود 
: خليل كلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساتى 

: عبد العزيز يقوش 

: بشير السباعي 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بیرمی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: تبیل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمول أبى غدير 
: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 
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: هدی حسين 

: محمد محمد الخطايى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إيراهيم متيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: سليم عيدا لآمير حمدان 


لته 7 ل بسي 
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۲ - العتف والنيومة 

۳ - چان كوكتى على شاشة السينما 
٤‏ - القاهرة .. حالمة لا تتام 
عا - أسقار العهد القديم 

A‏ - معجم مصطلحات هیجلل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات کونفو‌شیوس 


51 - الكلام رأسمال 

۲ - سياحتتامه إيراهيم بيك 
5 - عامل المتجم 

4 --متختارات من التق الأتجلو- - أمريكى 
56 - شتاء 44 

55ل - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهفيرى 

4 - تاريخ يهرد مصصر فى الفترة العشمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجائب الدينى الفلسفة 

۲ - تاریخ التقد الأنيى الحديث جا 
١‏ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ تقد العهد القديم 
٠‏ - الجيتات والشعرب واللغات 
۲١‏ - الهيولية تصفع علما جديدًا 
۷ - لیل إفريقي 


۸ - شخصية العربى فى السرع الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 


٠‏ - مثتويات حكيم ستائى 
١‏ - قرديتان دوسوسير 
۲ - قصص الأمير مرزيان 

17 مص رمق قوم تلان حت رحل عد لتلصر 
٤‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 
٣‏ - جواتب أخرى من حياتهم 
7 - عولة السياسة العالمية 
۸ - رايولا 


ی .ب ۰ بيتس 
رينيه جيلسون 

هاتز إيندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل أتوود 

القين كرنان 

يول دى مان 

كوتفوشيوس 

الحاج أيق بكر إمام 

زين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إنوين إمرى وآشرون 

يعقوب لاتداوى 

جیرمی سييروك 

جوزايا رويس 

ريتيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

رَالمان شازار 

لريجى لوقا كافاللى -- سقورزا 
جيمس جلايك 

رامون هوتاسندير 

دان آرریان 

مجموعة من ال مؤلفين 

ستائى الغزتوى 

جوتاثان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

آنتوتی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤافين 

حون بايلس وستيث سميث 


خوایو کورتازان 
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: ياسين طله حا ند 
: فتحى العشری 

: دسوقي سعيد 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: علاء متصور 

: يدر الديب 

: سعيد القاتمی 

: محسن سيد قرچاتی 

: مصطفی حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرق الصياغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الآتصارى 

د مجاهد عيد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد المفتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوهسف على 

: محمد أيق العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يمسف عبد القتاح فرج 
: عمحموړ حمدی عبد القثی 
: يويسف عبد الفتاح قرج 
: سيد أحمد على التاصيرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصیا غ 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على متوفي 


- بقايا اليوم كاز ايشجورو ت : طلعت الشايب 

٠١‏ - الهيولية في الكرن يارى ياركر ت : على يوسف على 

۹ - شعرية كفافى جريجورى جوزدانيس ت : رفعت سلام 

۲ - فرائز كاقكا روتالد جراى ت : نسيم مجلى 

۲۳ - العلم فى مجتمع حر يول قيرايتر ت : السيكد محمد تقادى 

4 - دمار يوعسلافيا يرائكا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
٠۵‏ - حكابة غريق جايربيدل جارثيا مارکٹ ت : السيد عيد الظاهر عبد الله 

1 - أرشن المساء وقصائد آخری ديفيد هریت لوراتس ت : طافن محمد على اليريرى 

۷ - المسرح الإسبائى فى القرن السلبع عشر موسى هارديا ديف بوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

۸ - عم الجمالية رطم اجتماع الفن جافيت وولف ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
۹ - مأزق اليطل الوحيد نوومان كيمان ت : أمير إيراهيم العمعرى 

۰ - عن الذباب والفتران والبشر فرانسواز جاكوب ت : مصطقى إيراهيم قهمى 

۷ -- الدراقيل شايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۲ - مابعد المعلومات توم سفيتر ت : ممطفی إبراهيم فهمی 

597 - فكرة الاضمحالال أرش هيرمان ت : طلعت الشأيب 

4 - الإسلام فى السودان ج. سيتسر ترومتجهام ت : قوّاد محمد عکود 

٥‏ - ديوان شعس تيريرّى جا حلال الدين الرومي ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

كلا الولاية ميشيل تود بث : أحمد الطيب 

۷ - مصر آرض الوادى رويين فيدين ت : عتایات حسين طلعت 

٨‏ - الحولة والتحرير الاتكتاد ت : پاس محعد چاد الله وعريى مديولى أحمد 
۹ - العریی فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - راوح ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار كامى حافظ ت : صبلاح عبد العزيز محمود 

١‏ - فى اتنظار البرابرة ك. م كويتز ت : ايتسام عبد الله سعيد 

۲ - سبعة أتماط من القموض ويام إمبسون 9ش هشه ش”غظ 
:23" - تاريخ إسباتيا الإسلامية جا ليقى يروقتسال ت : مجموعة من المترجمين 

44 - الغليان لاورا إسكيبيل ت : ثادية جمال الدين محمد 

٤٥‏ -- تساء مقاتلات اليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

٦‏ - قصص مختارة حابرييل حرثيا ماركث ت : على إيراهيم على متوفى 

۷ - الثقاقة الجماهيرية والحداثة قى مصر وواتر أرمبرسمت ك محمد الشرقاويخ 

4 - حقول عدن الخضراء أتطوتيى جا ت : عيد اللطيف عبد الحليم 

۹ -لغة التمزق دراجو شتاميوك ت : رقعت سلام 

۲٠‏ - علم اجتماع العلوم دومتىك فيتك ت : ماجدة أباظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ جوربدون مارشال ت يإشراق : محمد الجوهرى 

۲ - رائدات الحركة النسوية المصربة مارحو يدران ت : على بدران 

۴۳ - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيمينوفا ت : حسن ييومى 

5 - الفلسقة ديف روبتسون وجودى جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٥‏ - أقلاطون ديف رويتسون وجودى جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


۷ - ديكارت 
۷ - تاريخ القلسفة الحديثة 
۸ - القجر 


۹ - مكتارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
١‏ - رحلة فی فكر زكى تجيب محمود 
7 -- مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
٤‏ - إيداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

۷ - قن الرواية 

۸ - ديوان شمس تبریزی ج؟ 
5 - وبسط الجزيرة العربية رشرقها جا 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سیر أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أفسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم جدفور بالجريف 
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طيع بالهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية 


رقم الإيداع ۸1٦‏ / ١1..؟‏ 


: إمام عيد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

: عبادة كُحيلة 

: قاروجان کازاتچیان 
بإشراق : محمد الجوهرى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوضى 

: عادل عيد المنعم سويلم 

: يدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: صيرى محمد حسن 


هذا الكتاب كتبه مؤلفه منذ ما يزيد على مائة وثلاثين عامًا » ويتناول فترة 
زمنية مراجعها السياسية تادرة جد وغير دقيقة » وإذا كان بوكر ع006016] 
الفرنسى » ويركخاردت 81010112101 ونيبور الألمانيين قد كتبوا عن هذه 
المنطقة من الناحية الجغرافية أو الطبوغرافيه فقط » بحكم أن ما كتبوه كان 
على مرأى ومسمع من السلطات التى كانت تقوم على أمر تلك المنطقة فى ذلك 
الوقت . فإن كتاب "وسط الجزيرة العربية وشرقها" يتناول الجانب الديموغرافى 
والأنثربولوجى الذى غاب عن هؤلاء المؤلفين . 

ومؤلف هذا الكتاب إنجليزى دما ولحمًا » أعد نفسه لموضوع هذا الكتاب 
إعداد) جيدا ؛ فقد درس العربية إلى أن كادت تكون لغته الأم » فضلاً عن 
إجادته للغات الفرتسية » والألمانية . والإيطالية » وكذلك اللغة اللاتينية › 
ومعرفته أيضنًا للغة اليونانية القديمة » كما درس أيضًا مقررا فى طب المناطق 
الحارة . 


وتستمر رحلة هذا المغامر عامًا كاملاً . يجمع خلاله مادة علمية أصيلة . من 1 


أفواه الناس . ومن ملاحظاته الشخصية » ليكتب كتابًا فى مجلدين إجمالى 
صفحاتهما حوالى ألف ومائتى صفحة من القطع الكبير . 

وعلى الصعيد اللغوى يندرج الكتاب ضمن الأدب الراقى » ودقة مؤلفه فى 
اختيار ألفاظه ومصطلحاته تغيظ قارئ النص الإنجليزى » وتفاصيل الكتاب 
كشيرة وتشد الانتباه وتوحى بغزارة مادته . 

والكتاب جرئ سياسيً ؛ لأنه يتعرض لكثير من الأمور السياسية الحساسة التى 
لا يعرف كثير من المثققين وصتاع القرار حقائقها الأصلية :كما يكشف الکتاب 
أيضً عن كثير من حقائق المطبخ السياسى فى ذلك الوقت ؛ وسيفين الكقير 
من الجدل السياسى والعلمى . ويصحح كثيراً من المفاهيم المغلوطة . 
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To: www.al-mostafa.com 


